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إهداء 


الى والدي الكريمين 
الى جنتي أمي بارك الله في عمرها ومد لها فيه وأعانني الله على برها ورضاها 


الى حبيبي سيدي أبي الذي كان خير سند ورفيق لي في عملي هذا ورحلاتي 
حفظه الله لي 


الى من دعمني وامن بي ساندني تحمل و كمل نقصي 
الى إخوتي محمد وعمر وأخواتي رفيقة نورية 
الى أحفاد وحفيدات عائلتنا 
الى كل زملاء طلبة العلم 


أهدي ثمرة جهدي وعملي هذا تقبله الله منا 


شكر وتفدير 


أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام الى أستاذي الكريم 
الأستاذ الدكتور عبد الحق زريوح 
الذي لن يكفيه كل كلام الشكر والثناء مهما كان 
على كل ما أسداه لي من معروف ما قدمه لي من دعم وتوجيه 
خاصة على صبره على ونصحه لي طيلة إشرافه على هذا العمل 
واشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في انجاز هذه الرسالة 
اشكر أستاذي الأستاذ مختار حساني على مساعدته 
الى أستاذتي وأختي الأستاذة سعاد يمينة شبوط 
الى اللجنة الموقرة عل تعب قراءة الأطروحة هذه وإبداء ملاحظتهم وتصويباتهم 
الى كل اساتذني في قسم التاريخ بجامعة تلمسان الذين احترمهم 
الى السيد مدير قسم المخطوطات بمكتبة تونس الوطنية 
الى جميع من ساهم في إتمام هذا العمل شكرا للجميع 


المختصرات: 


تسهل المختصرات والرموز عمل الباحث وهذا بسبب أهميتها ودورها الكبير على 
دلالاتها الکثیرة» فهي ذات صبغة سيميائية فعلى الباحث أو المحقق أن يهتم بها ليكون 


عمله في أحسن حلة علمية . 


ومن الرموز التي استعملتها في هذا العمل نذكر منها: 


الرمز 


توضيحه (دلالته) 
اية قرانية 
كلام سابق 
كلام تابع 
النسخة الأولى (الأصل أو الأم) 
النسخة الثانية 


ما لم يرد في الأصل 


056 


مقدمة: 
الحمد لله الذي بحمده نتم الصالحات,الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ,الحمد لله الذي 
کرم العلم وجعله أول ما نزله على حبيبه محمد صلی الله عليه وسلم فقال له اقرأروسبحان 


العليم الذي جعل من العلماء ورثة الأنبياء,وصلى الله على رسولنا البشير وعلم تسليما 
عليه وعلى أهله وصحبه صلاة تشفع لنا و ترتقي بنا جواره في جنة النعيم. 


أما بعد: 


المخطوطات هذه الكنوز التي تفخر بها الشعوب والأمم لما تحمل وتُعبّر عن 
حقب تاريخية مضت خلدها الإنسان بهذه الكتابات التي تصوّر عن أعماله» انشغالاته 
وتصور حياته اليومية وتجسّدها على الشكل الذي كانت عليه وهي مادذة خام للبحث 
والتنقيب والاطلاع. 


ومن أجل الاستفادة منها عمل الباحتون على الاعتناء بالمخطوطات من 
فهرسة ودراسة وتحقیق » وقد شملت هذه المبادرة العدید من المخطوطات. فأصبحت في 
منداول الجمیم طلبة وباحئین في مختلف التّخصّصات والعلوم وأسّست فرق بحث ونوادي 
ومخابر اعتنت بفهرسة المخطوطات الموجودة في مختلف الخزائن والمکتبات. 


والجزاثر کغیرها من بلدان العالم تزخر بكم هائل من المخطوطات في شنی 
مجالات العلم والمعرفة تحفظ في طياتها نتائج مختلف الفترات التاريخية التي مرت بها 
الجزاثر والتجارب العلمية والفكرية ,و منتشرة في مختلف آنحائها ومحفوظة في آماکن 
عديدة من زوایا ومکتبات عامة و خاصة, وجامعات ,,,. 
واهتمت الجزاثر بالمخطوط فبرزت آسماء عديدة في فهرسته وتحقیقه آمثال: الشیوخ 
المهدي بوعبدلي, آبو القاسم سعد الله ,يحيى بوعزیز,عبد الحمید حاجیات وغیرهم ممن 
كان لهم الفضل الکبیر في إخراج مخطوطات للنور للاستفادة منها وتسلیط ضوء 
الاهتمام على المخطوطات لجمعها والحفاظ علیها باعتبارها رثا للأمة الجزائرية. 


بعد تصفحي لفهارس المخطوطات لمکتبات عديدة والبحث في زوايا الوطن في 
الصّحراء كانت وفي مختلف أنحاء الجزاثر» و زيارة قسم المخطوطات للمكتبة الوطنية 
الجزاثرية, وفقني الله عر وجل على اختيار مخطوط للشيخ "علي البوعناني" المتوفى 
9م وعنوان المخطوط 'شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر 
على قتال الکفار" وتحصلت على نسختين منه واحدة موجودة بالمكتبة بدار الكتب 
التونسية» تحت رقم 16125م,والنسخة الثانية موجودة أيضاً بمكتبة المسجد التبوي 
بالمدينة المنوّرة بالمملكة العربية السّعودية تحت رقم 2187. 


فجاء موضوعي الموسوم ب شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر 
على قتال الکفار" لعلي بن داود البوعناني المطماطي- دراسة وتحقيق - محاولة لإثراء 
ات نور انه محر اند مشاه "لعافتت ر مکی کنر 
للجزائر. 


« أسباب اختيار الموضوع: 
اجتمعت مجموعة من العوامل والدوافع التي جعلتني أختار دراسة ذا الكتاب عن 
غيره وتأتي في أولها الميولات الشخصية التي جعلتني أتعلق بمخطوط الشيخ علي 
بن داود البوعناني هذا فعند حصولي على نسخة الأولى كانت تجربة في تعلم 
تفريغ مخطوط وبعد عملي عليه تعلقت به ليكرمني الله عز وجل أن أجد نسخة 
ثانية عنه وأيضا موافقة أستاذي المشرف عليه ليكون أول تجاربي في تحقيق 
المبخطوط:. 
كما هناك دوافع أخرى مثل : 
- الغيرة على التراث الوطني والرّغبة في الحفاظ عليه والاهتمام به. 
- أهمية المخطوط وقيمته الذي يحتوي على مرحلة تاريخية مهمّة من التاريخ الوطني 
وهي المرحلة الأخيرة من فترة الحكم العثماني للجزائر. 
- رغبتي بالتعريف بالكاتب وان يأخذ حصة من الترجمة والدراسة وأن يبوء المكانة 
التي يستحقها ,أيضا الغموض الذي يكتنف موف هذا المخطوط الشيخ البوعناني فهو 
عالم جزائري عاش أواخر الحكم العثماني للجزائر»ورغم علمه ومكانته إلا انه مازال طي 


الجهل والنسيان و هو من بين علماء الجزائر الذي كان شاهداً على أواخر العهد العثماني 
ومخطوطه هذا يعد من المصادر الأصلية في دراسة التاريخ الجزائري خلال تلك الحقبة 
التازيكية الما 

- إثراء المكتبة الوطنية والعربية بكتاب في التاريخ والتراجم» لعالم جزائري يعد من 
بين علمائهاء ساهم في تدوين تاريخها وتكوين هويتها. 

- إِنّ الباحثين والطلبة لم يلتفتوا بعد إلى دراسة وتحقيق هذا المخطوط أو مخطوطات 
للمؤلف الشيخ "علي بن داود البوعناني" رغم كثرة تآليفه في علوم شتّى. 

- الحفاظ على هذا الموروث التاريخي والشعور بقيمته» لأنه أحد الوسائل التي تعرّفنا 
بماضيناء حتّى نتعلّم ونتمكّن من التعامل من الواقع الحاضر والتّحضير للمستقبل وهذا 
بدراسته وتحقيقه بطريقة أكاديمية علمية مضبوطة ونشره ليستفيد منه الجميع. 
أهمية الموضوع: 

تتجلّى أهمّية هذا الموضوع فيما يلي: 

- قيمة المخطوط الكبيرة لما يحتويه من معلومات وأحداث تاريخية. عن التاريخ 
الوطني الجزائري لفترة أواخر الوجود العثماني بالجزائر وهي سجل لشاهد عيان للفترة 
حيث أنَ الشيخ بن داود عايش تلك الفترة فوصفهاء كما أن في المخطوط أحداث تتعلّق 
بالتاريخ المغاربي الاسلامي, فنجد فيه معلومات قيّمة للفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب 
الإسلامي وكذلك لتاريخ البشريةء بداية من عصر سيّدنا آدم عليه الستلام مروراً بذكر 
الأنبياء وصولاً لفترة نبوّة سيّدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة الى 
التراجم التي ترجم بها الكاتب في هذا المخطوط. 

- إِنْ المخطوط يعكس جوانب مهمّة من الحياة اليومية للجزائري في تلك الفترة 
الزمنية من الأوضاع الثقافية» العلمية وتعكس صورة المجتمع الجزائري. 

- المخطوط يشرح ويعكس أحداث سياسية لمرحلة تاريخية حرجة جداً اختلفت فيها 
الآراء والمواقف. ليأتي هذا المخطوط ويكشف الغموض عنها بشهادة المؤّف الذي 


۰ إشكالية الموضوع: 

تتمتل إشكالية الموضوع في دراسة وتحقیق مخطوط شرح تنوير البصائر 
والأبصار في تحریض سلطان الجزاثر على قتال الکقار؛ من خلال التعريف بصاحبه 
الشیخ "علي بن داود البوعناني المطماطي" وتسلیط الضّوء على بعض جوانب حیاته 
وعصره الذي عايشه بالاضافة إلى دراسة هذا المخطوط واظهار قيمته العلمية» باعتباره 
يُعطينا نظرة عن اهتمام وعناية الشیخ بن دود بالثاریخ العام والوطني بشکل خاص وبفن 
التراجم ومن خلال هذا يُمكن طرح عدد من التّساولات: 

1- ما هي آبرز الملامح الستياسية والاجتماعية ولاقتصادية والثقافية التي 
كانت في عصر الشیخ "علي بن داود البوعناني"؟. 

2-من هو الشیخ 'بن داود البوعناني" ؟ 

3- ما هي الأسباب التي جعلت الشيخ بن داود البوعناني یولف کتابه هذا 
شرح تنویر البصانر والأبصار في تحریض سلطان الجزائر على قتال الکقار؟ وما 
محتواه؟ وما قيمته العلمية والتاريخية؟ 


خطة البحث: 


إن لطبيعة الموضوع تأثير كبير في تحديد خطة العمل ولتحقيق الأهداف المرجوة 
في تحقيق المخطوط وبتوجيه أستاذي المشرف ,فقسمنا البحث الى قسمين 
القسم الأول للدراسة والثاني للتحقيق, وتفاصيل خطة البحث كالتالي: 

-مقدمة وبعدها القسم الأول للدراسة وفيه فصلين اثنين ,فأما الفصل الأول 
فخصصناه للكاتب ويتكون من ثلاث مباحث: 

المبحث الأول:الحالة العامة لعصر الكاتب وتطرقت فيه الى: 

-التعريف بصالح باي 

_الحالة السياسية والعسكرية 

_الحالة الاقتصادية 


-الحالة الثقافية. 
المبحث الثاني: تعريف الكاتب وأسلوبه وتناولت فيه: 

_تعريف الكاتب 

_أسلوبه في التأليف 

المبحث الثالث: موقف الكاتب من قضايا .عصره وفيه تناولت: 
_موقف الكاتب من حكم الداي محمد عثمان باشا 

_موقفه من حكم صالح باي 

وأما الفصل الثاني فخصصته للكتاب وتكون من أربع مباحث كالتالي: 
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته لصاحبه 

_عنوان الكتاب 

_نسبته للكاتب 

المبحث الثاني:توصيف النسخ وأسباب التأليف 

_توصيف نسخ الكتاب 

_أسباب تأليفه 

المبحث الثالث:مصادر الكتاب ومحتواه 

_المصادر التي اعتمد عليها الكاتب 

_محتوى الكتاب 

_المنهج المتبع في العمل 

القسم الثاني فهو قسم تحقيق نص المخطوط 

وخاتمة حاولت نقدیمها كحوصلة للتّتائج المتوصّل إليها من خلال عملية الدراسة 
والتحقيق لهذا المخطوط. 


وفي الأخير زوّدت البحث بمجموعة من الملاحق الذاخلة في صلب الموضوع من 
صور لنسخ المخطوط. نصوص وجداول. 


وذيّلت رسالتي هذه بمجموعة من الفهارس للآيات والأحاديث التبويةء الأعلام 
البلدان وفهرس للمصادر والمراجع المعتمد عليها في البحث وفهرس لموضوعات هذا 
البحث. 


۰ الصعويات: 
تعد عملية تحقيق المخطوطات والنصوص الثراثية من العمليات الصعبة والشاقة» 
ليس فقط في إخراج النّص في حالة المقابلة بين النسخ والتي تعد من أصعب 
مراحل التحقیق حرصاً على الأمانة. 
ومن الصّعوبات التي واجهتني أيضاً شح الناس في المخطوط حيث امتنع الكثير 
من الستماح لي بالاضطلاع والتّصوير على ما لديه من مخطوطات لعذة أسباب خاصة 
بهم ,وهؤلاء مختلفو المستوى التّقافي والمنبع» فمنهم المثقفون و ذوو الشهادات العليا. 


ومن الصّعوبات أيضاً وهي مشاكل تقنية وتتمتّل في صعوبة قراءة بعض 
المخطوطات بسبب تلفها بسبب سوء المحافظة عليها بالذرجة الأولى أو بسبب سوء 
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تصويرها. 
تشعّب موضوعات المخطوط بين التاريخ» التراجم والحديث وغيرها وورود بعض 
الأعلام بحروف مختصرة أو بكنية قد يتشابه فيها العديد من الأعلام. 
« المصادر والمراجع: 
لإنجاز هذا البحث استعنت بمجموعة من المصادر والمراجع ذات الصّلة الوثيقة: 
أل هذه المصادر هو القرآن الكريم لتخريج آياته الكريمة » كما استعنت إلى بعض 
المصادر اللّغوية مثل 'لسان العرب" لابن منظور و تاج الصحاح والتي ساعدتني في 
ولأنّ المخطوط متنوّع المواضيع فقد اعتمدت على مصادر لتخريج الأحاديث 
التبوية» مثل: صحيح مسلم والبخاري» و التي سهلت عليّ عملية تخريج الأحاديث 


النبوية» إضافة إلى مجموعة من كتب التراجم والستير مثل: سيرة أعلام التبلاء للذهبيء 
الأعلام للزر كلي وغيرها من المصادر التي ساعدتني في الترجمة والتعريف بالأعلام 
والشخصيات التي وردت في النّص المحفق. 
« المنهج المتبع في الذراسة: 

يعتمد البحث على منهج التحقيق» إذ قمت اختيار النّسخة الأم وافراغ النص المراد 
تحقيقه واثبانه» كما أراده مؤلّفه أن يكون والمقارنة بينه وبين التسخ الأخرىء» بالإضافة إلى 
تخريج الآيات القرآنية والأحاديث التبوية والأبيات الشعرية وتعريف للأعلام المذكورين 
أيضاً في النّص وهذا بالاستعانة بمجموعة من المصادر والمراجع. 

والمنهج المتبع في الدّراسة هو المنهج الوصفيء حيث حاولت التکیّف بواسطته بما 
وقع بين يدي من مادّة» مستعيناً ببعض التحليل متى تطلب الأمر ذلك. 
العمل هذا بتمامه إن وفقت فيه فمن الله العلي العظيم وان جاء فيه نقص أو عيوب 
فالكمال لله وحده عز وجل نبقى بشرا نخطأ ونصيب أحيانا ,ونرجو منه التوفيق لما يحبه 
ورظنا 


والله ولي التوفيق 
الطالبة: لاغة عماربة 


تلمسان: 2018-09-15. 


چ 


الفصل الأول :ترجمة وعصر الكاتب 


المبحث الأول: الحالة العامة لعصر الكاتب 

المطلب الأول:تعريف صالح باي وانجازاته 

المطلب الثاني: الأوضاع السياسية والعسكرية 

المطلب الثالث: الأوضاع الاقتصادية 

المطلب الرابع: الأوضاع الثقافية 

المبحث الثاني : التعريف بالكاتب وأسلوبه 

المطلب الاول: ترجمة الكاتب 

المطلب الثاني:أسلوبه: 

المبحث الثالث:موقف الكاتب من قضايا عصره 
المطلب الأول:الشيخ البوعناني والداي محمد عثمان باشا 


المطلب الثاني: الكاتب وصالح باي 


قسم الدراسة الفصل الأول: ترجمة وعصر الكاتب 
المبحث الأول: الحالة العامة لعصر المؤلف: 


عاش صاحب الكتاب الشيخ علي بن داود المطماطي في فترة حكم الداي محمد 
عثمان باشا وهي تمثل أواخر فترة الوجود العثماني في الجزاثر» وهي أيضا فترة حكم 
الياي صالح على بايلك الشرق أو قستطینةللتعریف بالوضع العام الذي عاش فيه الكاتب 
نعرض فيما يلي حالة الأوضاع العامة لعصره سياسياء اقتصاديا »اجتماعیا وطبعا ثقافيا . 


المطلب الأول: التعريف بصالح باي: 


هو صالح بن مصطفى آزميرلي! »ولد بمدينة أزمير بتركيا في شبه جزيرة آسيا 
الصغرى 2على ساحل بحر ايجة غرب الأناضول سنة 1137* الموافق ل:3:1725 ,من 
أسرة متوسطة الحال و قد عاش سنواته الأولى بصفة عادية 5.و عندما ناهز سن السادسة 
عشر اضطرته الظروف أن يهجر موطنه الأول تركيا# فرارا من نقمة أبقتل صالح باي 
ابنه غير متعمد حينما كان يلعب معه »و ذلك حتى ينجو من التعرض للانتقام الذي كان 
ینتظره؟»ءفجاء إلى الجزائر سنة 1741م: أرغمته ضرورة البحث عن العيش إلى العمل في 
احد المقاهي التابعة للاوجاق نظرا لصغر سنه و عدم خبرته بالحياة و جهله بأوضاعها. 


2 محمد الصالح العنتري .فریدة_مونسة في حال دخول الترك_بلد قسنطينة و استيلائهم على اوطانها او تاريخ قسنطينةءم.تق .تع : يحي 


بوعزيز عدار هومة »الجزاثر 2005:ص 79. 
3 فافع هبو احتلافت يحولا ا :موك ا بای ف م کی که کرام ااا على کرو يلكن فاطق الرمرام فی رن 
بانه اما خطا مطبعي او سهو من فايست »و التاريخ المقترح من شربونو هو 5م. ينظر :فاطمة الزهراء قشيءقراءة في حياة صالح بای 
بن مت بای نید (1771-1792م)تجلة: معارب في الحهد الهاي عسي ومد امن المودرن نشيو انه فة الات و العلوم 
الإنسانيةءط1 »رقم 1 4الرباط» 1995 .ص۰14 


4 ناصر الدين سعيدوني »دراسات و أبحاث في تاريخ الجزاثر "العهد العتماني "هم .و.ك» الجزاثر .1984»ص 59. 
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سمح له هذا العمل بأن يتعرف على واقع الجزائر و يتطلع على طبيعة الحكم و أسلوب 
الادارة السائدة بالجزاتر آنذالک.1 اضافة الی تعرفه علی بعضن مواطنیه من أفراة. المیلشنیا 
التركية أصحاب النفوذء‌و تجند مثلهم »و كانت بدايته في الجندية بداية موفقة أظهر 
خلالها الشجاعة و القوة و مهارة مدهشة في جمیع التمارین» بعدها آرسل مع الحامية إلى 


قسنطینة» حيث شارك بحملة الشرق السنوية للمساهمة في زيادة قوة و تعزیز الحامية 


التركية المعسكرة بهاذ و كانت هذه الحملة قد نظمها الباي "زرق عينه4 ضد تونس»و قد 
آبدی صالح باي في تلك الحملة شجاعة جعلت روساءه بلتفتون إليه »و بالأخص احمد 
القلي3 الذي لم ينسه منذ ذلك الحین .و عندما تولی احمد القلي حکم البايلك2مو ذلك سنة 


(1170*- 1756م) تقرب إلى صالح باي وزوجه ابنته و عینه قائدا على عرش 


الحراكتة بالأوراس عام 762 1م» لمدة ثلاث سنوات»اکتسب آثناء‌ها حنكة و مزایا في 
تسيير الأمور الادارية و معالجة المهام العسكرية. 
و عندما توفي خليفة الباي في قسنطينة استدعاه صهره احمد القلي و عينه خليفة له في 


قسنطينة عام 1765م لمدة ست سنوات؟ (1765م-1771م) كان فیها سندا لصهره 


+ ناصر الدين سعيدوني »دراسات و أبحاث ....»المرجع السابق»ص 60 


: أوجين فايست »المرجع السابق» ص 25. 
3 ناصر الدين سعيدوني»دراسات و آبحاث...» المرجع السابق»ص 60. 
4 هو حسين باي المدعو أزرق عینه,حکم المقاطعة من1754 إلى1756ءينظر:أوجين فايستءالمرجع السابقص280. 


سنة 1771م »اي 15 سنة.ينظر:أوجين فايست .المرجع السابق »ص 280» ينظر أيضا:محمد صالح العنتري »المصدر السابق » ص 77. 


° محمد صالح العنتري »المصدر السابق.ص 79. 
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ETE AEE EE‏ و 
عثمان باشا الملقب بالمجاهد (1179*-1766/*1205م-1791م) و أثناء ذلك اكتسب 
صالح باي ثقة و تقديم الداي محمد عثمان باشا و هذا ما ساعده فيما بعد إلى الارتقاء 
لمنصب الباي اثر موت صهره (احمد القلي)في صيف سنة (1185*-1771م) 1: 

و أول ما قام به بعد توليه الحكم »هو العمل على تدعيم النفوذ في أوساط السكان »و تمكن 
من ذلك بسهولة نظرا لما مر به من تجارب سياسية وعسكرية قبل اعتلاءه منصب الباي 
اماع تفای كلع ماق فد هف الستزى انه اكات رحا اقلا م و 
سياسة مستحسنة حميدة يسمع كلام الشاكين و ينصر المظلومين »و هو دائما يحب عمل 
الخيرو يرتضيه و يسعى في صلاح العباد و يعتنيه"2 ۰ فضلا عن كرمه و هذا ما عبر 
عنه عالم الطبيعيات الفرنسي "دي فونتين "الذي زار إيالة تونس و مقاطعات وهران و 
الجزائر »و انتقل إلى قسنطينة يوم 18 سبتمبر 1785 ووصل إليها بعد ثمانية أيام و ذكر 
لنا صالح باي فقال : « أسكنني الباي في إحدى دياره »و أعطى أمرا بان يحضر علي كل 
ما احتجته إليه و لقد أديت له زيارة و استقبلني بكل مودة »و أجلسني على كرسيء و كان 
يتكلم الايطالية بكل سهولة .....و قد طلبت إلى الباي بان يعطيني جنودا يصطحبونني في 
سفري إلى عنابه و قد فعل بكل فرح و عن طيب خاطر.» 3 


كما كان محبا للعلماء و الصالحين »له حرث كبير “و أنعام كثيرة يستعين بها على 
شؤونه المخزنية4إضافة إلى أنه كان يجيد اللغة العربية إضافة إلى التركية لغة وطنه5 
1 ناصر الدين سعيدوني »دراسات و أبحاث....»المرجع السابقء»ص 60. 
2 المصدر السابقء.ص78) 79. 


3 أوجين فايست » المرجع السابق »ص 58. 
* أحمد توفيق المدني »محاضرات في اللغة و الفكر و التاريخ »دار ابصائر »الجزاثر 2009»ص 175. 


7 ناصر الدين سعيدوني»دراسات و أبحاث....»المرجع السابق»ص78:77. 
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وقد وقع جدل حول شخصية صالح باي الذي عرف بأخلاقه الرفيعة لاسيما أول عهده 
في الحکم:وقد استطاع بهذا کسب احثرام العامة و نقدیز آعیان البلد.بالرغم من معارضتة 
شیوخ الزوایا و مرابطي الطرق و روساء العشاثر»ءوحاول أعداءه بهذا أن يصفوه بالحقد 
و سرعة الانتقامالا أنه و في سنوات حکمه الأخيرة تحول عن سيرته الأولى فاستبد بر آیه 
و بالغ فى مطالبه المالية و زاد في الضرائب التي یأخذها من سکان الاریاف حتی أدت به 
هذه التصرفات إلى التعجیل في و فاته3. دون أي شرح أو تفسير لهذا الانقلاب»و كأن 
موقف صالح باي محير و ليس له ما يفسره و هو الذي عمل على رعاية الأوقاف و سبل 
الخيرات و كرس حياته لخدمة الرعية و المدينة و البايلك1. 


المطلب الثاني: الأوضاع السياسية والعسكرية: 

منذ اعتلاء صالح باي لمقاطعة الشرق الجزائري بدا مشواره الإصلاحي و التنظيمي 
للبايلك »و كغيره من الحكام فقد واجهت هذا الأخير عدة عقبات و مواجهات ضد 
معارضي حكمه على المقاطعة »وقد بذل صالح باي مجهودات جبارة إزاء حفظ الأمن و 
ضمان الاستقرار الذي يفتح له أبواب الانجازات و المشاريع الرامية إلى تطوير بايلك 
الشرق و النهوض به في كل الجوانب.2 و من خلال تتبعنا لأعماله العسكرية نجده قد 
وجهها إلى: حملات لتثبيت حكمه » مساهمات عسكرية لدار السلطان » حملات لتأمين 
خود ارقو کات ند حكن الشخضات المتمرةة. 3 


أ-حملاته من أجل تثبيت حكمه: 


+ فاطمة الزهراء قشي»قسنطينة في عهد صالح.....»المرجع السابق»ص125»123. 


2 ناصر الدین سعيدوني »دراسات و آبحاث...»المرجم السابق عضن 61. 


3 و قام ناصر الدين سعيدوني نظرا لتعدد الأعمال العسکریقو تنوع أغراضها بتفسیمها الی:حملات فصلية لاستخلاص الضرائب 
و معاقبة العصاة»و هجمات عسكرية استهدفت الأقاليم البعيدة.للمزيد ینظر :المرجع نفسه‌ص 61. 
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أول حملة قادها صالح باي كانت ضد قبائل " أولاد نايل" و هم من سكان الجنوب 
الجزائري1ءو قد دارت معركة بين الطرفين تدعى معركة "صالح اومسيف" سنة 

3 انتصر فيها صالح باي و بعث بالكثير من الغنائم الى الجزائر ضمنها: ستون 
رأسا و اربعمئة زوج أذن للعصاة »و هذا كله تعبيرا للداي محمد عثمان باشا عن مدى 
قوة صالح باي في مواجهة القبائل المتمردة ناحية الجلفة و بوسعادة في بايلك 
التيطري3»حیث أرغم صالح باي أولاد نايل على طاعته بعد أن استولى على الجلفة و 
بوسعادة4»و في طريق عودة صالح باي من القضاء على تمرد أولاد نايل »مر على 
أراضي زمول جنوب قسنطينة و عسكر بها »و عاقب بعض العصاة من أولاد زايد الذين 
حاولوا اقتحام معسكره للسرقة و النهب. 

كما قام صالح باي بمحاولة جريئة و شجاعة ضد "تقرت"”و هي مقر حكم وادي 

الريغ 6الواقعة في أقصى جنوب المقاطعة » إذ كانت لا تدفع منذ سنين إلا ضريبة زهيدة 
للحكومة التركية و ذلك بسبب بعدها الكبير عن السلطة و الصعوبات الكثيرة للوصول 
إليها عبر الكثبان الرملية التي تحاصرها و تحميها »ورغم المحاولات التي قام بها صالح 
باي و استعماله لكل وسائل الصلح ابتداءا من 1788م إلا أنها لم تجد نفعا بينه و بين شيخ 
"وادي الریغ الجدید"7. 

+ أوجين فایست »المرجع السابق »ص 62. 


2 ذكر العنتري حوالي سنة 1772م»بنظر:محمد الصالح العنتري»المصدر السابق» ص79 
5 ناصر الدين سعيدوني»دراسات و آبحاث....» المرجع السابق »ص 61. 


4 مختار حسانيء التراث الجزائري المخطوط في الجزائر و الخارج "الوثائق المخطوطة بالمكتبة الجزائرية »نماذج", تح:مختار 
حساني».ط[ » ج2»منشورات الحضارة »الجزائر ».2009»ص 238. 


5 تقرت :واحة في صحراء الجزاثر تبعد ب: 227 کلم عن بسكرة »و هي الیوم مركز تجاري هام و يبلغ عدد سکانها 112.600 
نسمة.ينظر:أوجين فایست» المرجم السابق»ص285. 


° وادي الریغ وهي مجموعة الواحات الواقعة في الصحراءالجز اثرية ینضر :أوجین فایستالمرجع السابق.ص286. 


7 المرجم نفسه »ص 44-43 
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اضطر صالح باي إلى تنظيم حملة حبث سمح لجيوش الأتراك بالتنقل بسهولة في 
الصحراء أن الغرامة المحددة بالنسبة لطولقة و بوشقرن و ز عاتشة و الواحات الأخری 
قد دفعت إلى الخليفة في " لیشانا "۰ فقام صالح باي بقيادة الجیوش بنفسه في "وادي 
جدي " ٠‏ و تقدم مع بعض قواد المدفعيةر غم رداءة الأحوال الجوية تمکن صالح باي 
بعد ثمانية عشر یوما من الوصول الى نواحي سيدي خلیل و نصب خيامه أمام تقرت1 
حیث نصب المدفعیون مدافعهم على ساحات بنیت بجذوع النخل » و قاموا باطلاق النار 
على الباب المسمی " باب الخضراء" و "باب سيدي عبد السلام " و " حي التلیس" الذي 
كانت توجد به القصبة »و قام بعض جنود صالح باي بقطع الأشجار التي تشکل ثروة 
البلاد» و دام الحصار عدة آسابیع » وقد اقسم صالح باي على الا یغادر المکان الا بعد 
قضاءه على تمردها » عندها تيقن الشیخ فرحات للموقف فأمر برفع راية بیضاء اعلانا 
للاستسلام »فوق جامع یدعی "جامع المالکیة" »و آمر صالح باي بوقف اطلاق النار » 
وانتهت بان تكفل الشیخ عمر بن جلاب بتسدید نفقات الحملة2 و نقدیم غرامة للاتراك 
قدرها ثلاثمائةألف ربال, (باسیطاس) 3.زيادة على ضريبة من الخیل و العبید. وبهذا قام 
صالح باي بتأدیب 
أمراء بني جلاب4 في تقرت »و في نفس السنة أي سنة 1788م قاد صالح باي حملة 
كبيرة إلى الجنوب الصحراوي القسنطيني لمعاقبة شيخ الدواودة "محمد الدباح"» وقد 
تعددت حملات صالح باي على الجنوب أربع مرات حيث استعمل خلالها القوة حينا و 


الدبلوماسية حينا آخر و ذلك لاستمالة رجال الصفين :بن قانة و أولاد بوعكاز 5 


1 ناصر الدين سعيدوني »دراسات و أبحاث....»المرجع السابق عص62. 


“المرجع نفسه»ص62. 

3الباسيطاس هو الريال القسنطيني.ينظر:أوجين فايستءالمرجع السابق.ص286. 

4 بني الجلاب : عائلة حاكمة في توقرت بالتوارق تنسب الى بني مرين » القرن الخامس عشر الى غاية الاحتلال الفرنسي.ينظر: 
المرجع نفسه»ص286. 


5 محمد الصالح العنتريءالمصدر السابق»ص80. 
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إضافة إلى إطلاقه جيشه النظامي من أفراد الزمالة على قبیلة" السقینة" !التي امتنعت 
عن دفع الضريبة»و تماطلت في ذلك. أضف إلى هذه الحملات حملة صالح باي على 
قبيلة "أولاد عاشور" بفرجيوة و شيخها المدعو :" محمد شلهوم" و قد صالح باي مرات 
عديدة مهاجمتها في الفترة ( 1776-1781) حتى يضع حدا لشيخها”. 
ومن خلال ما سبق نلاحظ مدى شجاعة صالح باي من أجل تثبيت حکمه.لدرجة وصوله 
إلى جنوب البايلك المتميز بصعوبة المناخ الحار. و لم يصله أحد البايات قبل صالح باي. 


.. مساهماته العسكرية لفائدة دار السلطان: 


وقد تمثلت في تنظيمه لغزوة ضد "أولاد عمور "3 و ذلك عقابا لهم على المقاومة الشديدة 
التي دافعوا بها عن قريتهم" النميلة ".و عصوا ذلك سلطة داي الجزاثر» فسلك صالح باي 
طريق عين البيضاء و زنينة و أفلو و تاويلا و الماضي و تاجموت و انتهت الغزوة بان 
قام صالح باي بقطع مائة رأس من رؤساء سكانها و قام بإرسالها إلى قسنطينة أين علقت 
على أسوارها ليعتبر الناس منها: 
كما ساهم صالح باي في رد حملة الكونت الاسباني "اوريلي" هذه الحملة التي 
تعرضت لها الجزائر على عهد محمد بن عثمان باشا في فترة ما بين30 جوان إلى 
6 جويلية عام 1775م .فبعد تأدية صالح باي للدنوش السنوية في دار السلطان 
(مدينة الجزائر) قام باتخاذ موقعه بسرعة في الجهات الشرقية لدار السلطان و 
بالضبط بين "واد الحميز" و"واد الحراش" و بادر بالهجوم على القوات الاسبانية 3 
وكان عدد جيش صالح باي مكون من عشرين ألف فارس »إضافة إلى الجمال »و 


+ السقينة :قبيلة تقع في سهول مليلة.ينظر:أوجين فايستءالمرجع السابق.ص283 


* ناصر الدين سعيدوني »دراسات و أبحاث...»المرجع السابق »ص 61. 


9 قبيلة أولاد عمور: قبيلة تقع قرب باتنة و منها قرية النميلة.ينظر:أوجين فايست»المرجع السابق»ص282. 


4 أحمد توفيق المدني »محمد عثمان باشا داي الجزائر [ 1791-1766م]»م.و ك»الجزاثر ء1986 ص137. 
” ناصر الدين سعيدوني »دراسات و أبحاث....»المرجع السابق» ص 63-62. 
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الحيوانات العديدة الأخرى المحملة بالأمتعة »و قسم جيشه إلى جيوش نظامية و غير 
و في يوم الجمعة 30 جوان 1775م »آرسی الأسطول الاسباني الذي تكون من حوالي 
0 باخرة حربية »على مستوى الحراش مقابل الشاطئ الرملي الذي يشكل عمق مرسى 
الجزائر » أما يوم 31 جوان و مابعده» فقد خصصت لعملية السبر» و تحصين مواقع 
البواخر الكبيرة»و في يوم الخميس 06 يوليو -جويلية- توقف مركب كبير قرب سرية 
"کنیس" 1» وهو المكان المسمى اليوم بالعناصر »و أعطى الإشارة بالقصف الذي استمر 
اول الليل »لكن لم يتسبب في خسارة كبيرة للعدو الاسباني »و قتل رجلان من جرائهاء أما 
عن باقي الليل و يوم الجمعة الموالي فلم يقع أي اشتباك. 
لتبدأ المواجهة الحقيقية يوم السبت 08 بولیو »ءإذ نزل 8 آلاف رجل من الأسطول 
الماك واه تفن از ی اه ده لخر وال کیب کی 
فلق آخر بنفس العدد مجهز »و اجتمع الجمیم و اخذ مواقعه فى مکان يد عن " الحدیقة" 
بجانب مقبرة الشهداء أين شرعوا في بناء معسكر محصن2» في حين كان عدد المسلمین 
قلیلا مقارنة مع الجيش و لم يقاوم ضرب الأسبان »في هذه الاثناء اهتدی صالح باي إلى 
تقديم كل الجمال الموجودة في معسکره و جعلها صفا واحدا آمام الجنود والفرسان بهدف 
الحماية ثم اندفعت الجمال و اندفع صالح باي مع تشجیعه لجنوده بالقتال إلى أن بلغوا 
الخنادق»و دارت بين الطرفین مواجهة حربية بالمدافع و الرصاص. انتهت بانسحاب 
الجیش الاسباني بأمر من القاند الأعلى » و توجه یوم 16 يوليو الأسطول الاسباني كله إلى 
" آلیکانت"»و لم يبق على شواطی الجزاثر الا بعض البواخر المكلفة بالمراقبة البحرية »و 


+ نسبة ل:وادي کنیس و هو الحد الفاصل بين القبة و العناصر في الجزاثر العاصمة »و لا یزال حتی يوما موجودا »غير ان الوادي 
لم يعد كما كان من قبل.ینظر: آوجین فایست.المرجم السابق»ص283. 


* المرجع نفسه »ص 32-31. 
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استطاع صالح باي منذ ذلك الحين أن يتفرع في الأوقات التي ساد فيها السلم لإنجاز 
مشاريعه الإصلاحية1. 


ج حملاته لتأمين حدوده الشرقية: 


و من أعمال صالح باي لتامين حدود البايلك الشرقية »موقفه من باي تونس المدعو 
"حمودة باشا" سنتي ( 1783م-1787م) » وذلك بإصرار صالح باي على حمودة باشا 
تقديمه تعويضات ملائمة عن الخساتر التي كان قد أحدثها حسن الكبير قائد على باي 
تونس2 السابق» عند ملاحقته لقبائل تونسية استقرت بجنوب تبسة هربا من تعسف علي 
باي تونس2 »و أصبحت العلاقة منذ 1783م على وشك الانقطاع بين الطرفین»و بتهديد 
من صالح باي اضطر حمودة باشا إلى الرضوخ لمطالب صالح باي و كان وضع الايالة 
التونسية في حرج نتيجة لخلافها مع البنادقة ٬ليحصل‏ صالح باي على تعويض قدره : 
(خمسة و عشرون ألف سكة) لفائدة القبيلة التونيسة المقيمة داخل البايلك » و هو دليل 
على حنكة و دهاء صالح باي السياسية 3. و في سنة 1784 هدأت العلاقة بين الطرفين 
لوقت قصير .ثم حصلت هجرات لبعض القبائل الجزائرية نحو الحدود التونسية مما 
اضطر صالح باي للاستعانة بداي الجزائر ليبعث الديوان جيشا مؤلفا من ستة آلاف جندي 
بداي الجزائر ليبعث الديوان جيشا مؤلفا من ستة آلاف جندي لصالح صالح باي 4 في 
مقابل جيش حمودة باشا المؤلف من ألفي تركي و ثلاثة آلاف كرغلي و العديد من 
الفرسان العرب ءلتنتهي في الأخير بمهادنة حمودة باشا لصالح بايو فتح حمودة باشا 
مفاوضات مع ديوان الجزائر »مؤجلا الأخذ بالثأر إلى وقت مناسب »و في آواخر سنة 
7م عادت العلاقات الحسنة ظاهريا بين الإيالتي. 

+ أوجين فایست» المرجع السابق »ص 37-32. 
2 ناصر الدين سعيدوني »دراسات و آبحات...»المرجع السابق »ص 63. 
3 ناصر الدين سعيدوني »ورقات جزائرية دراسات و ابحاث في تاريخ العهد العثماني ءط2ءدار البصائر »الجزائر :2009»ص 


244 


4 أوجين فایست » المرجع السابق.ص 40 
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المطلب الثالث: االحالة الاقتصادية: 

عرفت الجزائر خلال فترة الوجود العثماني نشاطا اقتصاديا متفاوتاء حيث ازدهر 
الاقتصاد في البداية من تجارة وزراعة وصناعة في بداية العهد العثماني» لعدّة أسباب 
من أهمّها التوافد الأندلسي لسواحل الجزائرية والاستقرار بهاء فهم ناس مال وزراعة 
متطورة وأيضاً يُجيدون التجارة والصّناعة بأنواعها وأساليبها الحديثة التي جلبوها معهم من 


بلادهم بالأتدلين:. 


ليزيد نشاط الأسطول الجزائري الكبير في حوض البحر المتوسّط وغنائمه من 
الجهاد البحري فيه من مداخيل الدّولة آنذاك والرّسوم التي فرضها على الستفن التي تمر 
في البحر المتوستط. 

لكن الوضع الاقتصادي هذا تغيّر بصفة ملحوظة في أواخر العثماني بالجزائر 
وفيما يلي عرض حالة الزراعة في الفترة الأخيرة من الوجود العثماني بالجزائر: 
ب-1: الزّراعة: إذا قارئًا الزّراعة في الفترة الأخيرة من الوجود العثماني ببدايته» فنلاحظ 
آتها تراجعت كثيرا وساءت حالتها کثیرا» وهذا راجع لعدّة أسباب منها الأساليب وطرق 
الزّراعة1 والتي كانت قديمة وبدائيةء مقارنة بتلك التي كانت مثبعة وتستعمل في أوربا 
آنذاك» إضافة إلى الضرائب التّقيلة التي فرضتها السّلطة العثمانية على الفلاحين وغيرها 


من عوامل أدّت إلى ضعف الرّراعة. 


أفي أوائل فترة الحكم العثماني كان الجزائريون يزرعون بأدوات وأساليب حديثة» بسبب قدوم الأندلسيون؛ لكنّهم فيما بعد بقوا 
يعتمدون عليها ولم يواكبوا التهضة الأوربية وهذا راجع لغلق العثمانيين عليهم خوفا من تأثرهم بأفكار الحرّية بأورباءوليم 
سبنسر :الجزاثر في عهد رياس البحرءتر:عبد القادر زبادية »دطء دار القصبةءالجزائر »د ت»ص74. 
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لكن كل هذا لم يمنع الزراعة أن تكون المورد الأكبر لأكثرية الجزائريين» فالمجتمع 
الجزائري كان مجتمعا زراعيا بنسبة كبيرة جدَأًء نظراً لأهمّية الغذاء لدى الاسبان ولدى 


الجزائريين وأيضاً لأنّه كان مجتمعا يسكن الأرياف بنسبة 9۵90. 

آثرت الحالة السياسية التي عاشتها الجزائر في أواخر الفترة العثمانية على ازدهار 
وتشاط الزراعةه فقد: زادت الحملات الاوربية علی السواحل الجزافریة 1 ومشارکة الجزاتریین 
لصدّ هذه الحملات الصّليبية والحفاظ على اسنقلال البلاد» إضافة إلى التشاط العسكري 
العشماني لتحریر مدينة وهران والذي تم في سنة 1792م2. 


ما عن المحاصیل الژراعية والتي وجدت في الجزاتر في أواخر الوجود العثماني 


فقد كانت كثيرة ومتتوعة من منطقة لأخرى حسب المناخ ونوعية التربة وغیرها. 


فزراعة الحبوب عرفت بأراضي البايلك بسهول مثيجة وغيرهاة وکان یت الاحتفاظ 
بالحبوب لسنوات طويلة في مطامیر بعيدة عن الهواء والرّطوبة» فهي حفر تحفر في 


آعماق الأرض ولکن في نوعية خاصة من التربة. 


وانتشرت زراعة العنب في المناطق الجبلية» إضافة إلى زراعة اليتون والثين في 
فد الان وم اکاک کات ول الى ا هیا عم نقد سک لاه 


العثمانية للجزائريين بصناعة الخمر وأيضاً کانوا یجقفون التين ویْصدرونه حاله حال 


أتعرّضت الجزاثر منذ سقوط الأندلس في 1492م إلى حملات أوربية على سواحلها لتزداد وتيرتها في آواخر الحکم 
العثماني للجزائر »بسام العسيلي :خير الدين برپروس والجهاد البحري»دار النفائس»بیروت»98600 1م.ص 5 ۰21 


*احمت توفیق المدتی: را ا و منابق مضن 310. 


انتشرت زراعة الحبوب في سهول مثیجة» سهول بني سلیمان» سهول حمزة ویأحواش البایلگ» ناصر الدین سعيدوني؛ 
التظام المالي للجزاثر آواخر العهد العثماني (1792 - ۰1830 2 المؤسسة الوطنية للکتاب الجزاثر» ۰1985 
ص32. 
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الخمر وزيت الزّيتون والتي كانت تجارتها مزدهرة آنذاك أمّا في المنطقة الصّحراوية؛ 
خاصة الأطلس الصّحراوي فقد عرفت بزراعة نخيل التّمور والذي عرف إنتاجا وفيراً. 

ورغم مساحة الأراضي الصالحة للزّراعة آنذاك الا أنّ الإنتاج الزّراعي تراجع عمًا 
كان عليه من قبل ورغم الإمكانيات التي توفرت عليها الجزائر فيما يخص الرراعف الا 
نها عانت من مشاكل عديدة في فترة آواخر الحكم العثماني» ممّا أذى إلى تدهورهاء فقد 
عانت الزّراعة من الجفاف. الفيضانات الكثيرة» انتشار الجراد» هبوب العواصف. فانتشرت 
المجاعات على فترات طويلة وانتشرت أمراض كثيرة وأوبئة قتلت الكثير من السكان. 

وأمّا فيما بخص ملكيات الأراضي في الجزاثر» فقد كانت كثيرة وشکلت عاملاً 
مهمّاً تحكّم في الزّراعة آنذاك ونذكر فيما يلي أنواع ملكيات الأراضي: 

- أرض العرش (الجماعة): وكلمة العرش يُقصد بها القبيلة أو العشيرة وتعرف باسم 

أراضي السبيقية بمنطقة بايلك الغرب وهي أراضي منحتها السّلطات العثمانية مقابل إيجار 
وكانت تُمنح خاصّة لقبائل المخزن الموالية لهم1!. 


توژع أراضيها على عائلات القبيلة ونجح هذا التوع في تحقيق الأعمال التضامنية 
داخل القبائل (التويزة)» انتشرت هذه الأراضي في الستهول العليا وتميّزت بإنتاج الحبوب 


وتربية الأغنام. 
- ملكية البايلك: وهي أراضي تحوّلت ملكيتها للدّولة بطرق عدّة» كالمصادرة وغيرها 
ومنحتها بعد امتلاكها لقبائل المخزن أو لكبار زعماء القبائل وكانت مساحتها واسعة ونقع 


أغلبها قريبة من المدن وقد قدّر هذا التوع من الملكية بحوالي 1.5 مليون هكتار حسب 


'فارنييه" 


اصالح فرکوس: تاریخ الجزاثر من ما قبل التاریخ إن غاية الاستفلال» ط1ء دار العلوم؛ الجزاتر» 2005 .هن 166 
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- أراضي الوقف: هي أراضي لها أهمّية كبيرة نظراً لكونها حبست للإنفاق على 
مؤسسات خيرية!. إلا أنه لا توجد في تقرير 'فارنييه" وتنقسم إلى الوقف العام وهو الذي 
يعود على مصلحة عامّة التّاس والوقف الخاص ويُسمّى أيضاً بالوقف العائلي أو الذري 
وهو لا تحوّل منفعته للمصلحة العامّة» الا بعد انقراض نسل صاحب الحبس» وكثرت 
ظاهرة الوقف في أواخر العهد العثماني بالجزائر وهذا راجع لزيادة الوعي الديني لدى 
الجزائريين. 

- أراضي الملك: وتسمّى أيضاً بالملكية الخاصّة وكانت تستغل للزّراعة أكثر من 
الرّعي وهي ملك عائلي وملك فرديء فأمًا التوع الاوّل فنجده بالمناطق الجبلية التي كانت 
كثيفة السکان» كما كانت بعيدة عن الأحداث السياسية والصّراعات العسكرية وكان أكثر 
مردودية من حيث المحاصيل الزّراعية ويختلف الملك العائلي في هذه المناطق عن الملك 
العائلي في الواحات والذي نشأ من استصلاح أراضي الموات2 وأمّا الملك الخص فقد 
تشكّل بعدّة طرق كالمصادرة والبيع بالمزاد العلني وقد توسّع هذا التوع في أواخر الحكم 
العثماني بالجزاثر» هذا راجع بدرجة كبيرة لتنازل الادارة التركية عن مساحات من أراضيها 
لصالح قادة المخزن وفرسانها. 
ب2- التجارة: نشطت التّجارة في بدايات الحكم العثماني» سواء على المجال الخارجي أو 
داخلياء لكنّها تراجعت أواخر التواجد العثماني بالجزائر. 

ه التجارة الذاخلية: كانت ضعيفة نظراً لتراجع وضعف الإنتاجات وتركزت بالمدن 


الكبرى والأسواق الأسبوعية الموسمية ومن أهم المدن التي كانت مراكز للتجارة الدّاخلية؛ 


.84 الموسسة الوطتية للکتاب: 105 الجزافره: ده كفن‎ a مهوت دراسات في الماکية‎ gn 


رشن الراك وني رای تسه لین لها سالک ون و سم ولا عا وقد رت عر ای انیا عل ين 
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نجد مدينة الجزاثر !» قسنطينة ومدينة تلمسان وارتكزت التّجارة الدّاخلية على حركة القوافل 
والتي كانت تصلها من مناطق عدیدة» مثل جنوب الصحراء وكانت نتم المبادلات 
التجارية من المنتجات کالخضر والفواکه والحبوب وزیت اليتون والتين» التمر والعسل 
فیما بينهم في آسواق داخل الموات» یتبادلون منتجات من كل منطقة بمنتجات مناطق 
آخری. 

٠‏ التجارة الخارجیة: كانت نشيطة وفي آخر فترة من الحکم العثماني للجزاثر تحكم 
فیها الیهود بوشناق وبكري» ارتکزت في المدن الساحلية الکبری مع مختلف دول العالم 
خاصة الأوربية» حیث كانت تصذر له الحبوب بأنواعها من قمح وشعیر» إضافة على 
منتجات آخری کزیت الرّیتون» الصنوف. الشمع» ريش النّعام والمواشي والخضر والفواکه 
على اختلافها وکانت الجزاثر تستورد الاسلحة والأدوات الحديدية وغیرها من المواد 
المختلفة2 وکانت تستورد من المشرق الاسلامي الزرابين الأقمشة» الأواني الرخرفية وغیرها 
من المواد. 
ب3- الصناعة: ازدهرت الصَناعة بالجزاثر العثمانية منذ البداية وأصبحت توازي 
الصتناعات الموجودة في آوربا من حيث التّطوّرء فقد نجحت في تحقیق الاکتفاء بل بلغت 


درجة التصدير لمختلف الدول. 


ومن بين الصنناعات التي عرفت في الجزاثر في آواخر فترة الحکم العثماني لهان فنجد 
الصّناعة اللّسيجية لصناعة البرانس» الزرابي والحصیر والأغطية الصنوفية والأحزمة 


أارتكزت الأسواق التجارية بمدينة الجزاثر في شارعین رئیسیین» أحدهما فيه سوق الکتاب وسوق الژیت الشتمع؛ الفحم» 
ودار اللحم والثاني فيه سوق الکتب ويتجمّع الخطاطون وسوق السمن»ناصر الدين سعيدوني. الجزاثر في العهد 
“كانت الجزاثر تستورد من جنوة ولیون الحریر والقطيفة ومن البندقية الستلاح ولبارود وانجلترا وهولندا أشرعة الستفن 
والاخشاب لبنائهاء يُنظر إلى عمارة عمورةء الجزاتر بوابة التاريخ» دار المعرفة » الجزاتر »ص 239. 
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وكانت تعتبر مكمّلة للصّناعات التسيجية وكانت تنتج الأحذية ولوازم الخيول من سروج؛ 
أكمة وكذلك صناعة الدّباغة1: 
وأيضاً عرفت الصّناعة المعدنية من صناعة البارود» السّيوف» المدافع» إضافة 


إلى صناعة الفخّار والخزفية والتي ازدهرت بفضل الأندلسيين والذين احتكروها لفترة من 
الرمن وأيضا عرفت الجزائر العثمانية صناعة السفن والمطاحن. 


المطلب الرابع: الحالة الثقافية: 


ان الكلام عن حال الفكر والعلم والثّقافة في أواخر فترة الحكم العثماني بالجزائرء 
يتجاذب حوله آراء الباحثين والمؤرّخين وفيما يلي نعرض صورة عامّة عن الحالة العلمية 


والتّفافية لهذه الفترة المهمّة من تاريخ الجزائر. 


ففي بدايات الحكم العثماني للجزائر عرف رکود في مجال المعرفة والعلم» ممائلة 
في هذا بقية البلدان الإسلامية» فقد كثرت المختصرات على مولفات سابقة دون تدوين 
مكتبات جديدة» إضافة إلى نوعية التعليم» فقد انتشر التعليم البسيط الذي يعتمد على تعلّم 
أساسيات القراءة والكتابة» فقلّة قليلة هم طلبة العلم والذين تعلّموا تعليم ذو مستوى عالي 
وهذا راجع بدرجة كبيرة إلى طبيعة نظام الذولة العثمانية» فلقد كانت دولة عسكرية بدرجة 


أولى سعيها الأول هو توسيع مساحة حكمها. 


أوجد بالجزائر العثمانية حوالي 33 مصنع للتّباغة؛ فمدينة قسنطينة كان فيها حوالي 176 معملا للأحذية» عمارة 
عمورة:مرجع سابق» ص ۰106 

2 يعاد یختلف الباحثون عن الزکود الذي عاشته منه الجزاتر في جهة الفکر قاف في بداية الحکم العثماني لها 
وذلك راجع لحالة الحروب التي قام بها الجزاثریون ضد الحملات الأجنبية لهاء يُنظر: أبو القاسم سعد اش تاريخ 
افو اح ا 9و 
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فقد انتشر التعليم بين صفوف الجزائريين وهذا ما تؤكده شهادة بعض الرّحالة الذين 
زاروا الجزائر في تلك الفترة وأغلبهم يؤكّد أنّ أغلبية الستكان كانوا يُحسنون القراءة 


والكتابة 1 . 


وما ميّز التعلیم في تلك الفترة أنه كان حزاء فالستکان هم المسوولین عن بناء 
المؤسسات التعليمية وأيضاً توفیر مستحقاتها المالية لبقاء وظیفتها عن طریق ما عرف 
بالأوقاف” والتي شكلت المصدر المالي للانفاق على مختلف المؤسسات التعليمية والتي 
كانت متنوّعة» من مدارس إلى مساجد وزواياء کتاتیب ومعاهد وغیرها من الموسسات 


والتي عملت على نشر العلم على اختلاف آنواعه ومستویاته بين صفوف الجزاثریین. 


ونجد أنّ الأسر الجزاثرية ذات المستوی المالي الجيّد كانت تحرص على تعليم 
أبنائها تعليماً جيّداً ذو مستوى عالي» فلم تكن تكتفي بتعليمهم بالبلاد» بل كانوا پُرسلون 
لطلب العلم من مختلف الحواضر في أقطار العالم الإسلامي في شرقه وغربه. 


ولقد انتشرت العلوم الثقلية والعقلية والشرعية بدرجة أكبر منهاء باعتبار الدين 
الإسلامي هو الرّابط بين مختلف عناصر السکان والأتراك» حتی أنه قبل أن سادت العلوم 


الدينية عن بقية العلوم الأخری» فكثرت كتب التفسيرء الحديثء الفقه الصولء التوحيدء 


1۱۰ Halsart : Histoire d’ un parjure« paris. 1960۰ p 138. 

“الأوقاف هي كل الأملاك باختلاف أنواعهاء أحبست مداخليها وملكيتها لصالح مؤسسة ما (مسجدء مدرسة أو كتّاب 

...) وكان للوقف دور كبير في بقاء واستمرار التعليم والعلم في الجزائرء للمزيد: أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر 
التقافي» ج2» ط1]ء دار الغرب الاسلامي» بیروت» دت» ص 209. 
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إضافة إلى علوم اللّغة» بينما قلت الكتب الخاصّة بالتاريخ» الجغرافياء الحساب. الفلك 


والطّب1. 


كما انتشرت المكتبات في الجزائر وتنوّعت أنواعها ومحتوياتهاء إضافة إلى 
المكتبات التي كانت موجودة قبل مجيء الأتراك والذين أحضروا معهم مكتباتهم إلى 
الجزائر وأكثر ما احتوت عليه كان خاصاً بالمذهب الحنفي والمنسوخة بخطوط متنوّعة: 


من خط اندلسي على الخط العثماني الذي استقدموه معهم. 


كما انتشر التَصوّف5 ونشكل كبير خلال فترة الوجود العثماني بالجزائر» حتّى 
أصبح للمتصوّفة دور وتأثير كبير على مجريات الحياة الستياسية والاجتماعية بالبلاد. 


ورغم أنّ التّصوّف كان موجوداً قبل مجيء العثمانيين» ففي خلال الحكم الزياني 


للجزائر ؤجد التَصوّف ولكن بشكل آخرة» آمّا في فترة الأتراك فقد اتخذ التّصوّف شكلاً 
مغايراً لما كان عليه» فقد أصبح شعبياً يُمارسه عامّة الشعب الجزائري وتعدّدت الطرق 


!أو القاسم سعد كن محاضرات في تاریخ الجزاثر #داية الاحتلال» بطق الشركة الوطنية للّشر والوزیم» الجزافر» د. 
ت» ص 166. 

a BEE a SEE a A O N مق‎ E A 
واصطلاحاً فهو الانفراد والتَفرّغ لعبادة الله وحده.» عبد القادر صحراوي: التصوّف والمتصوّفة في الجزائر العثمانية ما‎ 
بين القرنين السادس عشر والتامن عشرء رسالة لنيل شهادة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة الجيلالي اليابس» سيدي‎ 
.13- 11 بلعباس» ۰2008 ۰2009 ص صن‎ 

لكان التصوف في العهد الزياني نخبوياً أي حكراً على التخبة المتعلّمة» ففي تلمسان الژيانية كان الشيوخ مثل ابن 
الزروقي يجتمعون في أوقات خاصّة في أماكن للتعبّد والزّهدء يقوم بالصّلاة وأدعية وعرفت عنهم الكرامات وأصبحت 
أضرحتهم مقصداً للتبرّك» الشفاء ودعاء الّم» ينظر إلى: عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» ج2»مرجع 
سابق» ص 253. 
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الصتوفية والشی انتشرت :قن مختلف آنهاء البلاد» مثل الطریق اارحمانية؛. الدرقاوية؛ 
لتيجانية ....الغ. 


ومن أوّل متصوفة العهد العثماني يذكر الشیخ عبد الرحمن الثعالبي والذي توفي 
في بدایات العهد العتماني» لکن بنیت له مدرسة وزاوية وسمّیت باسمه ولازالت لحد 


السَاعة مقصدا للنّاس لرك له. 


المبحث الثاني: ترجمة الکاتب وموقفه من قضایا عصره: 
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المطلب الأول: ترجمة الكاتب: 


للتعريف بالكاتب الشيخ علي بن داود المطماطي طرقنا مختلف أبواب البحث وطرقه 
حيث بحثنا في مختلف المؤلفات والمعاجم »من كتب التراجم والسّير والأعلام الجزائرية 
والعربية عن ترجمة للشيخ علي بن داود البوعناني المطماطي أو أي معلومات تعرفه لكن 
دون جدوی» فوجدنا انه ذكر اسمه في فهارس مخطوطات مثل فهرس مخطوطات مكتبة 
المسجد النبوي دو ن تعريف له.كما سألت العديد من الباحثين والأساتذة و آهالي وشيوخ 


الزوايا وفي مخ تلف مواقع البحث عنه لكن لا نتيجة. 


لهذا اعتمدت في تعريفه على نسختي الكتاب المدروس و ما استقصيته من 
معلومات من نص هذا المخطوط والذي قال فيه :".... فيقول الطالب من الله أن يكون 
في زمرة الصلحاء من العلماءء والراغب منه أن يجعله في حضرة الشهداء الكرماءء العبد 
الفقير الضعيف الجاني» علي بن داود المطماطي الشريف البوعناني» غفر الله ذنبه وستر 
ذنبه وكرمه عيبه..." 1 

يتبين لنا أن الکاتب من قبائل مطماطة وهي قبائل بربرية2 منتشرة في مختلف 
أنحاء بلاد المغرب العربي منذ زمن سابق حسب ما يذكره لنا ابن خلدون في تاريخه › 
وقبائل مطماطة حاليا موجودة ولها فروع في كل من المغرب الأقصى .الجزاثر وحتى 


تونس3.. وقد قال الأستاذ مختار حساني أنّ الاحتمال الأغلب أن يكون الشيخ علي بن 


: قسم التحقيق,رص3. 

2 حسب ابن خلدون فان قبيلة مطماطة هي من ولد مطماطة بن فاتن ... بن مادغيس الأبتر. للمزيد ينظر الى: ابن 
رن عه این فا ابن کن الس كب الو حن ناونعب فى لام اب رف اریز 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر »ج6ءدطءدار الفكر.بيروت»دت.ص 116. 

3 مَطْمَاطّة مدينة صغيرة ناطقة باللغة الأمازيغية» في الجنوب الشرقي التونسي. نقع جنوب شرق مدينة قابس» وهي 


تابعة لولاية قابس. . 
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داود من فرع مطماطة المتواجدة في ثنية الحد في تيسمسيلت وعين الدّفلى أيضاً تتواجد 


ذه اطاط 


-وأما عن تعليم الشيخ البوعناني فيقول انه أخد عن العديد من العلماء والشيوخ »فهو 
تعلّم على يد والده» الذي يقول أنّه كان عالما وفقيهاً في زمانه. 

وعن علمائه أيضا من خلال مخطوطه هذا فيقول أخذ عن علماء في عصره مثل 
الشيخ أحمد الورغمي التونسي والذي التقى به سنة 1135ه بمدينة قابس بتونس فربما 
يكون الكاتب قد ارتحل لتونس لطلب العلم ولكننا لم نستطع الوقوف علي هذا الشيخ . 

وكما أخذ الشيخ البوعناني عن الشيخ أبي عمران موسى بن عمر الجمني والذي 
قال أنه نزيل بلدنا هذا ما يدل على ارتحاله أيضاً للمغرب الأقصى لطلب العلم والأخذ 
عن علمائها. 

وأما عن تاريخ وفاته فما نكتشفه من خلال هذا المخطوط المحقّق فهو يسرد آخبار 
محمد باشا وأحوال البلاد» ليتوف عند سنة 1989ه ولم یذکر معلومات أو أحداث بعد 
هذا التاريخ وأيضاً لم يذكر أي خبر عمن خلف محمد باشا وباقي أحداث تاريخ الجزائر 
بعد هذه السنة. 

وأمّا عن مولفاته فلم نتوصل للشيخ البوعناني أي شيء عن مؤلفاته رغم أتنا نكاد 
نجزم أنّه كان كثير التأليف والكتابة ونذكر نظرا لعلمه » فمن الكتاب نرى انه موسوعي 
العلم بمختلف مجالاته الدينية»العقلية» وحتى النقلية» وذكر الكاتب انه كتب قبل هذا 
الكتاب مولفا آخر وهو: 


- تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكقار: فيقول 


الشيخ بن داود أن كتب مخطوط شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان 
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الجزائر على قتال الكقار" محل تحقيقنا كشرح على تأليفه السابق والذي يحمل عنوان: 
'تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكقار"! وبعد أن وجده 
صعب الفهم على بعض الناس لهذا قرّر تأليف شرح له لتسهيل فهمه واستيعابه والاستفادة 
منه ومن الواضح أنه كتبه بفترة جيّدة قبل كتابة مخطوط شرح تنوير البصائر موضوع 
دراستنا هذه وتوجد نسخة منه في الزاوية العثمانية في طولقة ببسكرة بالجزائر . 


المطلب الثاني: أسلوبه: 


الكتاب الذي ندرسه عنا هو كتاب متنوع المواضيع والاتجاهات العلمية والفكرية فقد تناول 
الشيخ المطماطي العديد من المسائل الدينية والفقهية والأحداث التاريخية مما انعكس على 
أسلوب الكاتب في كتابته له» وهولا يكاد يختلف كثيرا عن أسلوب آقرانه من علماء 
عصره. 
اعتمد الكاتب على الدمج بين النثر والشعر مما زاد أسلوبه تميزا وقوة »حيث انه 
تناول أحكاما محددة بالأدلة القاطعة مثل حكم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك .كما انه 
نظم في أغراض عدة أخرى مثل المدح كمدحه للداي محمد عثمان باشا وصالح باي 
وانجازاتهماء استعمل الكاتب بكثرة الاستشهادات بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
وحتى أبيات الشعر العربي» فلا يكاد يتطرق لام راو مسالة إلا وأكده أو ناقشه بالآيات 
القران الكريم والأحاديث النبوية. 
تميز أسلوب الكاتب بالبساطة والسلاسة في ألفاظه ربما لأنه جاء شرح لكتاب 
آخر لهذا جاءت كلماته سهلة مباشرة حتى يفهما مختلف شرائح الناس باختلاف 
مستوياتهم الفكريةء والملاحظ أيضا على أسلوب الكاتب عدم ترتيب الأفكار والمواضيع 


وتسلسلها حیث انه یکون يكلو في مسالة و في حدث تاريخي لینتقل الی موضوع غیره 


1 مختار حساني: مرجع سبق دکرهرص 217. 
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دون إتمامه وفي مرات يعود للأول بعد مسائل عدة ومواضيع أخرىءكما انه كان يذكر 
أسماء لشخصيات وعلماء لكن لا يذكر اسمهم الكامل مما صعب علينا الوصول عليهم . 
ومما ميز أسلوب الكاتب أيضا انه لم يكن موضوعي في الكتابة لأننا نجده يمجد كل 
من الباي صالح باي والداي محمد باشا ولا يذكر لهما أي خطا أو زلة بل انه يخرجهما 
من قدرة واستطاعة البشر وهذا يؤكد انه كان يعمل ككاتب في بلاط العثمانيين والا لاتخذ 


موقف الحياد وت حدث لكل واحد بما له وما عليه. 
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المبحث الثالث: موقف الكاتب من قضايا عصره: 


المطلب الأول: الشيخ البوعناني والداي محمد عثمان باشا 


لقد عاصر الشيخ البوعناني أواخر فترة الحكم العثماني للجزائر ونقرأً من مخطوطه هذا 
أنه یرب بوجودهم في البلاد ويؤيّد حكمهم والذلیل على هذا تأييده ومدحه للدّاي العثماني 
محمد عثمان باشا داي الجزاثر» » فقال عنه: «... السلطان ... أبي عبد الله هي كنيته 
لكل من سمّي باسم محمد ...» وعن مولده فقال: «... الكتلولاري نسبة إلى كتلولار وهي 
قرية من قری آرض العجم ممّا بلي الخلیج الرومي ...»۰1 ربما یعود هذا المدح الی 
سياسة الداي محمد عثمان افا والتي یتفق المورخون آنها اختلفت عن غیره من حکام 

الجز اثر. 
ولقد بالغ المولف في وصف شجاعة محمد باشا في الدّفاع عن الجزاثر والتصدّي 


لفات ی 2 ا تقول هساو أرقن ره مه پاک من ا لول وکا 


مرادهم أن ینزلوا ثانیء حیث نزلوا لا فوجدوا هذا الستلطان الکریم والمجاهد العظیم قد بنا 


"فظن قلح ى هن 276 

> تولى الداي عثمان باشا حكم الجزائر سنة 1754م وكان عارفا بالبلاد وأهلها فقد تولى منصب الخز ناجي وقبل 
عمل في الأجواق .ينظر الى :احمد توفيق المدني :مذكرات احمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر ويليه الداي 
محمد عثمان باشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»الجزائر».1974» ص15. وأيضا ينظر الی: محمد مبارك 
الميلي :تاريخ الجزائر في القدیم والحدیت. ج3 مكتبة النهضة الجزائريةء ص 229 

3 فوس اللوزائن ک5 کو سک الا مسق فان ا تسا ما رو حملة الطونيق بارس را 
والثانية وتصدى الداي وجيشه لها وهزمهم وأنقذ الجزائر منها .ينظر الى:توفيق المدني :حرب الثلاثمائة سنة بين 
الجزاثر واسبانيا 1492 _1972»ط1دار البصائرءالجزائر»2007م» ص 473 
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في ذلك المحل ما يُرهب جنوده ويبيد جهدهم ... ولزموا ماء البحر كالحيتان إذا حام بنوا 


الأجدل . 


وعن هذه الحملة جاء في كتاب تاريخ بايات قسنطينة لمولف مجهول «... في 
سنة 0م توجه إلى الجنوب وأرغم شيخ الذواودة الدباح على الطاعة وكذلك شيخ 
توقرت فرحات بن جلاب وتمکن من جني الجباية من المناطق الممندة من بسكرة إلى 
توقرت»2. 

ووصف الشیخ البوعناني أعمال محمد باشا واصلاحاته في البلاد وصفاً دقیقا» مما 


يدل على أنه كان مقرّباً منه وطبعاً يمدحه كثيراًء فيقول عن إنجازاته في البلاد :"....ثمَ لم 


وجعل عليه مدافع عظيمة بالتفرد ...»3. 
وذكر في كتابه هذا أيضاً من إنجازات محمد باشاء كالتالي: 


- بناء طبانة حراس: طبانة الجزيرةء طبانة باب الواد. 
أينظر الی: جون وولف: الجزاثر وأروبا(۰)1500-1830 تر :أبو القاسم سعد الله»المؤسسة الوطنية للکتاب » الجزائر» 
6 ص407. 


شهار EE E‏ کر قروو EEN‏ رشن سفن راتفر مار فان الکارر) هر 
219 


«سیتم التطرق لاحمال الداي محمد عثمان باشا في قسم التحقیق وللمزید بنظر الی:احمد توفیق المدني تمذکرات اخمد 
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قسم الدراسة الفصل الأول: ترجمة وعصر الكاتب 
- طبانة برج بوليلة» طبانة البرج الغول. 


اهتمّ محمد باشا بالأسطول: ويقول «وأخبرني غير واحد ممّن أثق به بأنه منذ 
تولّي المملكة والبحر عامر بالمجاهدين من الجزائر بأمره وتجهیزه» بحيث لا تزال كل 
شهر ترى مركباً خارجة غازية وأخرى داخلة غانمة وعظم الخطب والصّيت على 
اسر کین من ۰ عمل اسبانیا وعظيم ما أصابهم....»1. 


ووصف حكمه قائلاً: «... كان آمیرا عاد لاء ورعا اكا حسن السیرة» طاهر 


المتريزة» له آثار ومناقب جميلة ویحسن الام عليه کقلبه ...»2 


ولقد استرسل المؤلف في وصف بمدح کبیر لانجازات محمد باشا داي الجزائر 
وبنائه لمسجد في العاصمة أو دار الستلطان» فیقول عنه هنا «... ومن حسن صنعه مع 


آل هه يني 3 
المطلب الثاني: موقفه من حكم صالح باي 


لم يختلف موقف الشیخ علي بن داود من محمد باشا داي الجزائر العثماني عن 
موقفه من صالح باي“ بايلك الشرق قسنطينة» فنجده يُبِجّل أعماله وانجازاته ويمدح طريقة 
حكمه وتسييره لشؤون البايلك» فيقول عن إنجازاته واصلاحاته في بايلك قسنطينة: «... 


ولمّا علم خليفة الزكيا لأرشد الصالح باي رغبة سيّده الستلطان المذكور في فعل المكرمات 


+ ينظر لقسم التحقيق رص 

2 قسم تحقیق,ص 389. 

7 قسم تحقیق,ص393. 

* توق سالج باي حکم باي قستطینة منذ ستة1 177م خافا للباي لعن القلی والذي زوجه. ابنته وعینه نافبا له واقترحه 
خلفا له للداي محمد عثمان باشا نظرا لما عرف عنه من الحکمة والشجاعة.ینظر الی:احمد توفیق المدني:محمد عثمان 
باشا (766-1791 1 )سیرته»حروبه»ا عماله»الموسسة الوطنية للكتاب»الجزائر»ء1986م »ص 36.133 
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واجتهاده في الأعمال الصالحة شرعوا أيضاً في بناء المساجد والمدارس وجلب العلماء 


إلى بلده...»1. 


ففي سنة 1789ه قام صالح باي ببناء مدرسة بجوار جامع سيدي الأخضر 
وأحضر لها المدرّسينء كما قرب إليه العلماء مثل عبد القادر الراشدي المفتي وكذلك 
الشيخ بن جلول شعبان والذي اشتغل كقاض الحنفية في قسنطينة كما كان أديبا وعالما 
من علماء عصره. 

وقال أيضا الشيخ البوعناني فيما يخص صالح باي: «... ومن العجائب الاثّفاقية 
الربانية أي لما بلغت من شرح هذا الكتاب هذا المحل ورد أمير المؤمنين ومحب العلماء 
والصّالحين ومطعم الفقراء والمساكين أبي الإيالة صالح باي من ناحية الزيبان ... عن 
كثير من المنكر ...«2. 

كما وصف الكاتب أيضا حملة صالح باي لمنطقة الزيبان لإخضاع أهلها 
واخماد التمرّدات هناك وابقائها تحت سلطة الداي العتماني3» وكذلك يذكر إدخاله للماء 


لته لهد انا يدق الا 


1 قسم تحقي ق,ص402. 
2 قسم تحقيق,ص401. 


3 قام صالح باي بحملة على الجنوب لجمع الضرائب من طولقة و بوشقرون وغيرها كما انه فرض حصارا على منطقة 
تقرت دام لأسابيع حتى استسلم شيوخهاءينظر الى:صالح بوعياد :الجزائر خلال الحكم التركي(1514-1830)ءط2ءدار 
هومة»الجزائر» 2007مءعص ص 178-177. 

4 قام صالح باي بأعمال جليلة لبايلك قسنطينة وأهلها حتى انه أوقف العديد من ممتلكاته الخاصة لوجه الله تعالى: 
سجل صالح باي للأوقاف» تح.فاطمة قشي: دار البهاء للنشر والتوزيع»الجزائرء2009م. 
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أو الثان ٠الكتا‏ 
لفصل الثاني:الكتاب 

المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته لصاحبه 

المطلب الأول: عنوان الكتاب 

المطلب الثاني:نسبته لصاحبه: 

البحث الثاني:توصیف النسخ وأسباب القألیف 

المطلب الأول: توصیف النسختین الأولى والثانية 

الطلب الثاني:أسباب التألیف : 

المبحث الثالث:مصادر الکتاب ومحتواه 

المطلب الأول: مصادر الکتاب 

المطلب الثانی:محتواه 


قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
المبحث الأول: عنوان المخطوط ونسبته للمؤلف: 


المطلب الأول:عنوان المخطوط 

البحث عن عنوان الكتاب دفعنا للتنقيب في مؤلفات الكاتب الشيخ علي بن داود 
المطماطي لكننا لا نعلم منها كما قدمنا سلفا إلا تأليفه بعنوان:"تنوير البصائر والأبصار 
في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكفار "الذي يتواجد منه نسخة في الزاوية العثمانية 
ببسكرة ولكنه لا يساعدنا في الموقع باعتبار أن الكتاب المدروس ألفه زمنيا بعدة باعتباره 
جاء كشرح للمخطوط المذكور. 

وللبحث عن عنوان الكتاب كان علينا البحث في صفحات نسختي المخطوط محل 
الدراسة اللتان اعتمدنا عليها في دراسته لنجد ذكر عنوانه في بداية المخطوط في كلا 
نسختيه» عنوان الكتاب هو 'شرح تنوير البصائر والابصار في تحريض سلطان الجزائر 
على قتال الکفار" حسب ما جاء في مقدمة نسختي المخطوط حيث يقول الكاتب الشيخ 
البوعناني: ".....فيقول "الطالب حسن الله" أن يكون في زمرة الصّلحاء من العلماء 
والزاغب منه أن يجعله في حفرة الشهداء الكرماءء العبد الفقير الضّعيف الجاني "علي بن 
داود المطماطي الشريف البوعناني" غفر الله ذنبه وستر ذنبه وكرمه عیبه» شرح لطيف 
المعاني ... وضعته على تأليفي المسمّى تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان 


الجزائر على قتال الكقّار ...1 


كما بحثنا عن عنوان الكتاب في كتب مختلفة من كتب المؤلفين وفهارس 
المخطوطات وغيرها فلم نجد عنوان الكتاب ولا أي تأليف أخر للشيخ علي البوعناني إلا 
ما جاء في كتاب فهرسة معلمه "التراث الجزائري بين القديم والحديث" للاستاذ بشير 


4 ,قار لشي لديف مر 
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قسم الدراسة 

الفصل الثانى: الكتاب 

ضيف في قسم مخطوطات الخاص بقسم مخطوطات علم التاریخ» تحت اسم "تنوير 
البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزاثر على قتال الكفار" + دون كلمة شرح في 


بداية العنوان. 


وهذا یوکد أنّ للكاتب كتابين يتشابهان في العنوان لكنّهما ليسا نفس الکتاب» فهذا 
الكتاب عنوانه هو 'شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال 
الکقار" وأمّا كتاب 'تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال 
الكفار" فهو كتاب آخر لنفس الكاتب علي البوعناني وهو موجود بشكل مخطوط بزاوية 


طولقة وبعد اطلاعي عليه وجدته ملخّص لماذا الكتاب "شرح تنوير البصائر ...." 

ولعل الذافع لكتابة هذا الشرح على كتابه الأوّل "تتویر البصائر والابصار" هو 
رغبة في تفصيل وشرح ما جاء فيه من أحداث وألفاظ تستدعي التّوسّع فيها أكثر ممّا 
المطلب الثاني: نسبة العنوان للمؤلف 


للبث في صحة نسب مخطوط شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض 
سلطان الجزائر على قتال الکفار" للشيخ علي بن داود البوعناني المطماطي, لابد من 
أدلة على هذه النسب من داخل الكتاب وخارجه. 

من داخل الكتاب نجد في كلا نسختي المخطوط محل الدراسة في بدايته :".... 
فيقول الطالب من الله أن يكون في زمرة الصلحاء من العلماء» والراغب منه أن يجعله في 
حضرة الشهداء الکرماء» العبد الفقير الضعيف الجاني» علي بن داود المطماطي الشريف 


البوعناني » غفر الله ذنبه وستر ذنبه وكرمه عيبه .۰ هذا شرح لطيف المعاني والفوائدء 


بغیر ضیف: معلمة التراث الجزاتري في القدیم والحدیث تميق مطبعة ثالة » الجزاثر بف مس 1.269 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
حسن المباني والزوائد» سمحت به الفكرة الجامدة» والقريحة الذبول الخامدة» وضعته على 
تأليفي المسمّى ب «تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال 
الکفار» يحل مبانيه ويفسر معانيه؛ لأن صاحب البيت -كما قيل- أعلم بما فيه» واعتذر 
لكل ذي فكر وقاد» وعالم متضلع حافظ نقاد» سواءً وجد فيه خلل النقص أو تخيّل أن 
الزكاة في الوقت» يشغل البال من تراكم المحن والأهوال» والغربة وترادف الأوجال » مع 
عدم المواد التي هي لبيت التأليف عماد» وقلة الاجتهاد» الذي هو لكمال بقائه آوتاد...."1 
من خلال هذا الكلام يتأكد لنا صحو نسب الكتاب هذا وانه حقا من تأليف الشيخ علي 
بن داود البوعناني رحمه الله. 

وفيما يخص خارج الكتاب فلم نجد إثبات على نسبة الكتاب لصاحبه في ظل عدم 
معرفتنا لمؤلفات أخرى للشيخ علي بن داود البوعناني إلا ما ذكرناه سابقا مخطوط " تنوير 
البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الکفار"» من خلال قراءة كلا 
المخطوطين والمقارنة بينهما نلاحظ تشابه كبيرا من حيث أسلوب الكتابة والمصطلحات 


وحتى الألفاظ المستعملة أيضا » مما يؤكد أن كلا الكتابين لنفس الكاتب. 


1 قسم تحقيق ,وض 1, 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
المبحث الثاني: توصيف النسخ وأسباب التأليف 


المطلب الأول: توصيف النسخ 


اعتمدت في تحقيق مخطوط "شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان 
الجزائر على قتال الکفار" على نسختین» تمكنت من الحصول عليهما بعد رحلة طويلة من 
البحث في مجال المخطوط لأدرسه وفيما يلي بیان النّسخ المخطوط التي اعتمدت عليها 
في النُسخ والمقابلة: 


أولا: النسخة الأولى: 


أ. نسخة مكتبة المسجد التبوي رقم 218: تحصلت على هذه النسخة بشكل 
نسخة مصورة (ب د ف) من مكتبة المسجد الثبوي» الموجودة بالمدينة المنوّرة بالمملكة 
العربية السّعودية ورقمها 218» وهي تتكوّن من 218 لوحة وهي المادّة التي حقفتها من 
الأوحة الأولى إلى اللوحة الأخيرة من نسخة المخطوطء وهي نسخة في حالة جيّدة» كاملة 
و غير ناقصة نجهل تاريخ نسخها فلم يتم ذكر ذلك في هذه الّسخة. 

القنخة هذاه كتحت بالمداد الاْسود وبعض الکلمات کتبت بالمداد الأحمر مثل کلمات: 
الحمد للهء الصّلاة» محمد» بسم الله الرحمن الرحیم وبعدء فكل هذه الکلمات کتبت بالحمر 


اش 


نص المخطوط کتب داخل إطا ر المزدوج. الخطوط باللون الأحمرء فالاطار 
المزدوج يُحيط بنص المخطوط كلياً بجمیع الجهات الأربع وأعطی لها شکلا جمیلا» ناسخ 
هذه النسخة هو "محمد بن الحاج آحمد المحجوب" وهو مذکور في آخر التّسخة: «... 


آینظر اللوحة الاولی الصورة في الصفحة الموالية . 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
1 


الله e (e‏ 
وفي المخطوط: 

اخترت هذه النسخة الأم أو الأصل في تحقيقي لهذا المخطوطء لأنّها مكتوبة بخط 
أحد من أهل الکتاب» فالتاسخ حفيده من ابنته وبالتأكيد كان حريصاً جدَاً في نقل 
المضمون حفاظاً علی ارت جدّه وکذلك اخترتها الأصل لانها كاملة وغیر ناقصة من 
الأول والآخر وکذلك لأنَ خطها واضح ومفهوم وکذلك من تحريري الأول هي أقل أخطاء 
من نسخة ثانية ورمزت لها بالرمز الاصل. 

وفي هذه النّسخة تعلیقات في حواشي المخطوط فمثلاً في الصّفحة الأولى کتب 
فیها في خارج الاطار في حاشية الصَفحة «... من الحق بالحق بشيراً ونذيراً ...» وكتبت 
هذه التعليقات هذه بنفس خط نص المخطوط. 


وكذلك هناك صفحات عديدة تحتوي تعليقات في حواشيها: 


رقم الحفظ: 17 218 


- عدد الأوراق: 217. 


آرقام الاقلام: 127. 

- رقم الحساب: 1429 

عدد الأسطر: 21 سطر في کل أوراق المخطوط. 
قان الورقة 81922 1 ند 


- لون آوراق هذه النسخة آصفر داكن قليلاً. 


+ الصورة في الصفحة التالية. 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 


ثانيا: النسخة الثانية: 


النّسخة الثانية هي النّسخة التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا المخطوطء هي من 
دار الكتب الوطنية بتونس عاصمة دولة تونس» رقم هذه النسخة هو 283 هو بحالة 
جیدة» كاملة وغير ناقصة وحالة ورقه جيدة. 

هذه النّسخة مكتوبة بخط كبير جد مقارنة بالنسخة الأولى» وما يُميّز هذه التسخة 
وجود كتابات على هامشها تقسّمها إلى مواضیع» أي يكتب في حاشية الورق عنوان 
موضوع أو فقرة النص وكأتها عناوين فرعية لمحتوى نص المخطوط. 

السخة مكتوبة بالمداد البتي المائل للمنواد. مع كتابة بعض الكلمات بالمداد 

الاخ ال سكل الخمد بان الصا محمده دید وره وایضا هة التسخة ها 
مکتوب داخل إطار مزدوج الخط يُحيط بالنص من آربع جهات. 

لون ورق هذه النسخة بين أصفر باهت. 

مقياسها: 21.5 × 15. 


عدد الاسطر : 20 طرا: 

النسخة الأولى(أ) النسخة الثانية(ب) 

العنوان شرح تنوير البصاتر والابصار في | شرح تنویر البصائر والابصار 
تحریض سلطان الجزاتر على | في تحریض سلطان الجزائر 
قتال الكفار على قتال الکفار 

تصنيف موضوعه أمتنوع الموضوع فتاوى ,تاريخ | متنوع الموضوع فتاوى › تاريخ 
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قسم الدر اسة 


الفصل الثانى: الكتاب 


عدد صفحاته 
عدد لوحاته 
مقاس الورق 
عدد الأسطر 
الإطارات 


نوع الورق ولونه 
التجليد 


۳ 


التعليقات والهوامش 


نوع الخط 


ترقیمه في مکان 


الحنيفية من بستعمر الأرض والبلاد 
وأغنی من آهلها بالمضاعفة من 
آقرضه قرضا حستاه 


وان ینعمنا بالنظر الى ذاته 
الكريمة في فسیح الجنان وان 
ينفعنا بشفاعة الشفیع الصادق 
خير الأنام 

430 

20 

1سطرا 

اطار مزدوج من کل الجوانب 
بلون احمر في اغلب آوراق 

ورق متين لونه اصفر بني 

تجلید بجلد اسود اللون جيد 

فيه استدراکات قليلة في الهامش 


خط مغربي جید 
216 


مكتبة المسجد النبوي مكة 


في حالة جيدة 


43 


هذه الملة الحنيفية من يستعمر 
الأرض والبلاد وأغنى من 
أهلها بالمضاعفة من أقرضه 
فاخا 

وان ينعمنا بالنظر الى ذاته 
الكريمة في فسيح الجنان وان 
ينفعنا بشفاعة الشفيع الصادق 
خير الأنام 

560 

580 

19 5 

0سطرا 

اطار مزدوح من کل الجوانب 
بلون احمر في اغلب آوراق 
ورق متين لونه اصفر بني 
تجلید بجلد احمر اللون جید 
فيه استدراکات بعناوین 
محتویات الکتاب وهي كثيرة 
خط مغربي کبیر 

283 


دار الكتب التونسية تونس 


في حالة جيدة 


قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 


الصفحات الأولى والأخيرة من نسخة مكتبة المسجد النبوي 
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الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة مكتبة دار الكتب التونسية 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
المطلب الثاني: أسباب التأليف 


قبل التطرق لأسباب تأليف هذا الكتاب من طرف الشيخ علي بن داود البوعناني لابد 
ان نعرج عن تاريخ كتابته له فلم نجده مذكورا في كلا نسختي الكتاب المدروس ولكن من 
دراستنا له يمكننا ان نستنتج انه كتبه في فترة أواخر حكم صالح باي لبايلك الشرق وهي 
نفس فترة حكم محمد عثمان باشا داي الجزائر لأننا نجده يصف أعمالهما بدقة وكأنه 
عايشها ورآها وواكبها بمراحلهاء وبما ان هذا التأليف جاء كشرح على كتاب أخر المسمى: 
'تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكفار" لكنه أيضا لا 
يحتوي على تاريخ تأليفه مما لم يساعدنا في الاستدلال على تاريخ تأليف الكتاب 
المدروس. 


دوافع التأليف: 


إنّ العوامل التي دفعت بالشيخ علي البوعناني لتأليف هذا الكتاب متعدّدة ومتنوّعة 
منها: 

_العامل العلمي فالكاتب ألف هذا الكتاب كشرح على تأليف سابق له وهواتنویر 
البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكفار'فقد دفعه حبه للعلم 
وحرصه على نشرته بين اكبر شريحة من الناس ليستفيدوا منه لهذا قام بتأليفه وشرح ما 
جاء في السابق لتسهيل فهمه والاستفادة منه! . 

- العامل الديني والذي يتمثل في الحث على الجهادء أي جهاد الجزائريين المسلمين 
الأوربيين الصليبيين» الذين قاموا بحملات للسّواحل الجزائرية بهدف غزو الجزاثر 


فانطلاقاً من إيمانه والدين الإسلامي الحنيف والذي يدعوا إلى جهاد الكقار والدّفاع عن 


1 قسم تحقيق,رص2. 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
الإسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية» قام الكاتب بتأليف هذا الكتاب لبث روح الجهاد في 
نفوس الجزائريين واشعال نار الحماسة ونار الغيرة على الإسلام وبلاده. 

فالجزائر في تلك الفترة تكاثرت عليها الحملات الأوربية» مثل حملة اوريلي التي 
كانت سنة 1775م1 والتي أمر بإرسالها الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا للجزائر 
لاحتلالهاء لکنها فشلت. ثمّ وجهت حملة ثانية في نفس السّنة وكان مصيرها نفس مصير 
الحملة السابقة بسبب تصذي الجيوش الجزائرية لهذه الحملات والقضاء على قوتها وحملها 
على الفرار إلى إسبانيا للتجاة من قوّة الجيوش الجزائرية. 

-الدافع الوطني وهو التأكيد على وحدة الشعب الجزائري وتوحّده وراء الحكم 
العثماني المسلم» باعتباره امتدادا لحكم الخلافة الإسلامية المتمتلة في الذولة العثمانية: 
فالكاتب نجده ید أن العثمانيين هو مسلمين على الجزائريين مساندتهم والتّعاون معهم 
بشكل كامل للقضاء على الحملات الأوربية ونجد الكاتب في كتابه هذا يرفض رفضاً تامّاً 
أن يعتبر أنّ الأتراك أعداء ويجب على الجزائريين عدم التّعاون معهم ضدّ الأوربيين» فهو 


يُحبّ الأتراك ويُثني على طريقة حكمهم وتسييرهم للجزائر. 


أ احمد توفيق المدني:حرب ثلاثمة,مرجع سابق,ص242.س 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
المبحث الثالث: محتوى الكتاب ومصادره 


المطلب الأول: محتوى الكتاب 


كتاب "شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكقار' 
يقع في جزء واحد > ومن عنوانه يعتقد القارئ انه كتاب تاريخي محض. لکن عندما نقرؤه 
a A ESS SEE‏ 


بالجزاثر» إضافة على ترجمة وأيضاً إلى الإرشاد والوعيظ ونذكر من محتوياته: 
العلوم الدينية: 


أ- فضل البسملة: بدأ الشيخ "علي البوعناني" كتابه هذا بالبسملة وذكر قيمتها 
وفوائدهاء فيقول عنها «... بسم الله الرحمن الرحیم ابتدأ بهذه الكلمة الشريفة» مستحب 
اقتداءاً بالكتب السّماوية التي آشرحها ...»1» فهو يُوْكّد أنَ خير ما كتب هو من يبدأ 
بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم» فهي موجودة وأنزلها الله على سيدنا آدم عليه السّلام وعلى 
سيدنا وزسولنا محمد صلی الله عليه وس فيقول: «... انها نزلت على آدم ثمّ رجعت 
ونزلت على من بعده حتّى نزلت على سيّدنا محمّد صلّی الله عليه وشام ۰ ليذكر 
فضل ذكرها بالأدلّة من الحديث التبوي الشريف. 


فضل الصلاة على الرّسول صلى الله عليه وسلّم: عرض الشيخ "لبوعناني" أهمية 
الصّلاة على الرّسول صلی الله عليه وسلّم وذكر فضلها وحث عليها وقال أنّها وصيّة 
الله عر وجل وكذلك وصيّة الّسول صلى الله عليه وسلّم للمسلمين وعن فضل الصّلاة 
على سيّدنا محمد صلّی الله عليه وسلم» فيقول: «... إِنّ الصّلاة على الّبي صلَى الله 
عليه وسلّم عشر كرامات» إحداهنَّ صلاة الملك الجبّار والثانية شفاعة التّبي المختار 


1 قسم تحقيق,رص3 


2 قسم تحقيق,ص5 
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قسم الدراسة 

الفصل الثانى: الكتاب 

والثالثة الإقتداء بالملائكة الأبرار والژابعة مخالفة المنافقين والكقار والخامسة محو 
الخطايا والأوزار والسّادسة العون على قضاء الحوايج والأوطار والستابعة تنوير الظواهر 
والأسرار والثامنة التجاة من دار ........... والتّاسعة دخول دار القرار والعاشرة كلام 


الرحیم الغفار KEE‏ 1 


الحدیث التّبوي الشریف: من بين المواضیع التي تضمنها هذا الکتاب» نجد أحاديث 
رسول الله عليه الصّلاة والسلام» ففي هذا لکتاب آحادیث نبوية شريفة كثيرة» فقد استعمل 
الکاتب الحدیث التبوي کدلیل قاطع يُبرز مكانة الجهاد والمجاهد في سبیل الله وكذلك يود 


أن الفرض واجب وفرض على كل مسلم قادر . 


ففي هذا الباب حت المسلمین الجزائريين على جهاد الغزاة الأوربيين» جاء الشیخ 
البوعناني" بأربعين حديثاً شریفاً ليود ويقي رأيه وموقفه للتاس واوّل حديث هو قوله: 
«... أي هذا الذي سنذکره هو الحدیث الاوّل من الأربعين التي وعدنا بها قبل والمراد 
بالحديث كما قال الكرماني في عرف الشرع ... قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم "... 
إذ للمجاهد من نعله Sees‏ خانباي وان الكنة وولدها 


والغرض من استعمال هذه الاحادیث الأربعون في هذا الکتاب هو حث الئاس 
على جهاد الغزاة الأوربيين للستواحل الجزائرية واعتبارها حرباً من الحروب الصنلييية 
المسيحية ضد الاسلام والمسلمین وکذلك وصف لجزاء المجاهد وما وعده ربّه به من 
جنات وحور عين وأجر عظیم ليزيد حماسة المجاهدین ويتبّتهم عند قتال الکفار الأوربیین 


کما وصفهم. 


1 قسم تحقیق رص165 
2 قسم تحقیق,ص 176 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
التاريخ الاسلامي: الكتاب يتناول تاريخ العالم الإسلامي من بداية نبوّة سيّدنا 
محمد صلی الله عليه وسلّم ويتناول بالتّفاصیل غزوات الرّسول صلی الله عليه وسلم 
والمسلمين ومن هذه الغزوات التي ذكرها في كتابه هذا نذكر: 


- غزوة تبوك: 

- غزوة بني قينقاع: ويقول عنها «... كانت في العام الثاني من الهجرة» خرج 
الژسول صلی الله عليه وسلّم في منتصف شهر شوال دوه وه وهود تقطيوا هد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ...»1 فنجد الكاتب يُوْرَخْ لغزوات السول صلَّى الله عليه 
وا 

- غزوة بني النظيرء غزوة ذات الرفاع. 

- غزوة بني قريضة» غزوة بني المصطلف. 

- غزوة خيبر وغزوة مؤتة وغيرها من الغزوات الإسلامية. 
تاريخ الجزائر: 

كتب الكاتب في هذا الكتاب عن فترة مهمة من تاريخ الجزائر وهي فترة حكم 
صالح باي لبايلك قسنطينة وهي نفسها فترة حكم الداي محمد بن عثمان باشا ايالة 


الجزائر العثمانية » وهي الفترة التي عاشها الكاتب فكتب عنها 
وأعطى الدّليل على فضل الصّلاة على السول محمد صلى الله عليه وسلّم بالحديث 
الٽبوي. 
التراجم: نجد في هذا الكتاب ذكر العديد من الشخصياتء سواء كانوا علماء أو أنبياء 
أو حكام؛ عرّفهم الكاتب وترجم لهم ومن بينهم سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلّم وكذلك 
عرف بالخلفاء الرّاشدين. 


1 قسم تحقیق ,ص214 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 

ومن الشخصیات أيضاً التي ترجم لها الكاتب نجد "الداي محمد باشا" وهو داي 
حكم الجزائر خلال فترة التواجد العثماني فيها [1795م - 1805م] ولقد عاصر الكاتب 
هذا الدّاي ولهذا نجده يتكلم عنه وعن الأحداث التي وقعت في فترة حکمه فقال عن 
اسمه: «... داي الجزائر هو الستلطان أبي عبد الله ولکته يُكنى باسم محمد ...»1 
ووصف حکمه» خت أنه مدحه قائلا: «... كان أميرا -عادلا؛ ورعاً» فنالا حسن السیرة 
طاهر السريرة له آثار ومناقب جميلة ويُحسن الثناء عليه کقبله ...»2 ودافع عن فوّة 
ومحاربة الداي محمد باشا وتصذيه للحملات الأوربية على سواحل الجزائرية» خاصة 
حملة ۰ التي حدئت في حکم محمد باشا في الجزاثر العتمانية فیقول: «... 
اعتنائه بالحرب وقوّة عزمه وقد آبهر التصارى ومحاربته وغیرهم من كافة الافرنج وحارت 
عقولهم من آمره» لاتهم إن جاؤوا بالعدد الکثیر والعدد الشهیر موتهم وان آقاموا في بلدهم 
غزاهم فیهم قتل وأسر كل عام ولهذا أعظم مصابهم واجتمعت آحابهم واستمذوا الاعانة 
من جمیع ملتهم وطلبوا من معبودهم الباطل أن یصلوا إلى بغيتهم ...»3. 

والمعروف من المصادر التاريخية أنّ الجزاثر خلال فترة الدّایات كانت دولة قويّة 
وجيّدة اقتصادياً ومادیء فکانت تسیطر على الحوض الغربي للبحر المتوستط ويُرجع 
الموزخون هذا التطوّر للاسطول الجزاثري ویقول عنه الشيخ البوعناني عن الاسطول 
الجزاثري خلال فترة حکم محمد باشا «... وأخبرني غير واحد ضمن أثقابه أنّه منذ تولي 
المملكة والبحر عامر بالمجاهدین من الجزاثر بأمره ومن تجهیزه» بحیث لا تزال كل شهر 


قزق شركيا تکار خه اده اکر له كا4 


قسم تحقیق,رص380 
قسم تحقیق,رص380 
قسم تحقيق,ص 383 


جم يح يبن كلدل 


قسم تحقيق,ص 385 
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قسم الدراسة 
الفصل الثانى: الكتاب 
المطلب الثالث: منهج العمل 


بعد أن أكرمني الله وتحصلت على نسختين للمخطوط المدروس والحمد لله والشكر 
للأستاذ حساني الذي ساعدني في ذلك.شرعت في عملي في تحقيقه وفق مراحل الأتي: 

-تفريغ نص النسخة "أ" وكتابته وضبط بالشكل والعلامات والرموز المناسبة. 

- المقابلة بين النسخة 'أ"والنسخة'ب'مرارا مع إثبات الفوارق في الهامش . 

_تخريج الآيات القرآنية من المصحف الشريف مع إثباتها بخط المصحف برواية 

_تخريج الأحاديث الشريفة بمساعدة أهل الاختصاص من أساتذة وشيوخ وأيضا موقع 
متخصصة لذلك. 

_الضبط بالشكل النصوص والمقطوعات الشعرية الواردة في الكتاب ونسبتها الى 
بحورها الشعرية. 

_قسمت النص الى فقرات حسب الوحدات الموضوعية كما کتبت کلمات بخط غلیظ 
كما کتبها الکاتب وأخرى باللون الأحمر كما جاءت في نص الکتاب . 

_نسبة الأشعار الى قائليها ودواوينها أو حتى المصادر التي نسبتها لأصحابها إلا ما 
تعذر علي الوصول الى قائلها أو مادة تناولتها. 

_قمت بشرح بعض المصطلحات الغامضة أو التي قد تكون صعبة بالرجوع الى 


قوامیس ومعاجم وکتب المصطلحات. 


_قمت بالتعلیق على بعض المسائل في الکتاب مما احتاج للجثبات أو النفي أو حتى 


التوضيح : 
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القسم التانی 


5 ك ۰ | 1 >" اب 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. 
الحمد لله الذي استعمل على هذه الملة الحنيفية من يستعمر الأرض والبلاد وأغنى 
من أهلها بالمضاعفة من أقرضه قرضًا حسنًاء فمنه واليه القرض والاستنجاد وأجرى من 
أجرى على يديه النافلة والفرض بالعناية إلى سبيل الرشاد وزين سماء الملة المحمدية 
بكواكب أمرائها الذين بعضهم أولياء بعض في الجهاد وجعل المنافقين بعضهم ف 
کالمشرکین وكلهم في أضإلدل السحق والبعاد» مَالَتَاك:8 ومن يقد ال فا رین 
سل «وقال عز وجل ایضا»: كَل :ومن بُضلَنَ فا رمن حار 24. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفی من المصطفین من العباد. الموید 
بالملائكة الشداد. المبعوث من الحق بالحق بشیرا ونذیرا بالوعد والایعاد» بارعا بالفصل 
قا باصن ها خا من خر ی نی فا تیه ليزاك رات 
قلبه' قال تعالی": م[ تربع 54 وعلی آله وأصحابه وعترته وأحزابه فرسان 


الطعان وأبطال الجلاد» الذين ظاهروه في حياته بالحلوم الراسية الأطواد/ والشجاعة 


الاية رقم 37 من سورة الزمر. 

لاه رقم 96 مهبو از 

(لصنل) تصنل اسهم والسیف والستکین والژنح وَالْجَمْعْ (نُصُولٌ) و (نصال)» ينظرالى: الرازي ابو بکر: مختار الصحاح؛ ط1ء 
مكتبة لبنان» 6م ص 31 


3 


4 الهامة: وسّط الرَأسء ينظر الى: بن الأزهري الهروي محمد بن أحمد: تهذيب اللغة» ج6: ط1 دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۰2001 ص 247. 

“شوو الفجر الاية رقم 06. 

6 الحلْمُء بِالْكَمْرِ: الأناةُ والعقل وجَمْعْهُ أخلام وحُلُوم.؛ | بن منظور الأنصاري: لسان العرب» ج۰12 ط 2 دار صادرء بیروت؛ 
1114 هف ص46 1. 

7 الطّوْدُ: الجبِل ۳ عَظيمُهُ والطؤذ : الهَضْنْبَةُ؛ عَن 5 الأغزابيئ ب ۳ ينطر: الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني: 
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التي سلمتها ضراغمة! الغيل والأسادء حتى بوأو الإسلام في القواعد الشهيرة من البلاد 
وارغموا أنوف المشركين وأهل الجحود والالحاد» فأصبح الدين مرفوع العمادء منصور 
العساكر والأجناد» باسمة ثغورهگ بالعز ضاحكة بالمسرة جمعاته والأعياد» صلاة وسلامًا 
یوجبان بکرم اله ثبوت السعادة ودوام الإمدادة ویجلبان رضی الله تعالی فى هذه النشأة 


وفي الآخری من یوم المعاد ما ظهر باد واجتمع ناد وتر شادد. 
وبعد ۰ 
فیقول الطالب من الله أن يكون في زمرة الصلحاء من العلماء والراغب منه أن یجعله 


e 


في حضرة الشهداء الكرماء» العبد الفقير الضعيف الجاني» على بن داود المطماطي 


الشريف البوعناني 0ء غفر الله ذنبه وستر ذنبه وكرمه عيبه. 
هذا شرح لطيف المعاني والفوائدء حسن المباني والزوائدء سمحت به الفكرة الجامدة 


والقريحة/الذبول الخامدة وضعته على تإلدفي المسمّى ب «تنوير البصائر والأبصار في 


!لقاع نات ا ان بها مضا في اتحرجه بنظ ره الموهزی قاری أو اتر نها عل من 
حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ط ۰4 المکتب 2 دار العلم للملایین» بیروت» 7ه--1987م: 


(1972/5). 
> لقنو ما شمن ف اله اكع له و ع العريية مهد اى (605/2): 
مکررة في الاصل. 
4 


َد البعیز يَنِدُ تا وتديداً وئدوداً ونداداً: شَرَدَ وتفز .ینظر الی: الفيروزآبادي مجد الدین أبو طاهر: القاموس المحیطء 


كرغت هه أ خر که شهار سا مر ينظ اى اة ارت اع العروى من هراهن فاون 
ط2 مطبعة الکویت» دت» (357/38). 


6 موق لتر نهف قن اه تفه رة 

7 فلا جَيّدْ الْقَرِيحَة: يراد به امنتئباط العلّم. وَاقْتََحْتُ الشّيْءَ: اسْتنْبَطئة عَنْ غَيْرٍ سمّاع. أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزوييني الرازي: معجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» ج طء مكتبة دار الفکر» 09ه-1979م 
(83/5). 
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فكويض ١!‏ ستطاره جرا ع الكو ارج بت مانیه ریش تایه ان كينا كنت 
البیت -کما قیل- أعلم بما فيه واعتذر لكل ذي فکر وقاد وعالم متضلع حافظ نقاد» سواء 


وجد فيه خلل النقص أو تخيّل أن الزكاة في الوقص3» یشغل البال من تراکم المحن 
والأهوال والغربة وترادف الأوجال4: مع عدم المواد التي هي لبیت التالدف عماد وقلة 
الاجتهاد. الذي هو لکمال بقائه آوتاد. 

لكني آرجو من الرب الکریم الرژوف الرحیم أن یفتح للحق بصيرتي ویطهر 


للصدق سريرتي ويعينني على ما ژمته" وینجح بکرمه ما قصدته» إنه عظیم العطاء 
واسع النعمای سریع قريب سمیع مجیب. لا إله الا هو «علیه توکلت واليه آنیب. 


فضل البسملة: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم الابتداء بهذه الكلمة الشريفة مستحب اقتداءً بالکتب السماوية 
التي آشرفها القرآن وقد تقرّر إجماع کل أمة على أنَّ الله سبحانه وتعالی افتتح جمیع کتبه 


بها ویشهد له خبر: «سنم ال رح الرّحیم فاتحة کل کتاب» © وقول یوسف بن 


أ قال اللَيْ: التُخريض: التخضيضء قلت: ومنه قول الله جلّ وعرّ: (ِيَأَيُهَا الب حَرّض الْمُؤْمِنِينَ على القتای) 
(الأنقال: 65). قال الرَجَّاج: تأويله ختهم على الفتال» قال: وَتأويل التّمْريض في اللّعَة: أن تحت الانسان حثاً يعلم 
مَعَه أنه خارض إِنْ تَخَلّف عنه. ينظرالى: الازهري: تهذيب اللغة» مصدر سابق: (120/4) 

سق دراننة وان الفولف في قت الدراسة: 

3 الوقص (بالتحريك): ما بين الفريضتين» كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة. 
والجمع: أوقاص. ينظر الی: ابن الكثير مجد الدين أبو السعادات: النهاية في غريب الحديث والأثرء د طء المكتبة 
العلمية بیروت» 1399ه-1979م: (214/5). 

4 الوَجَلُء مُحَرَكَّة: لزغ و الخَوْفُ وجَمْعْهُ أَوْجَالٌء ينظر الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس» (69/31) 

5 الرَّوْمُ: طَلَبُ الشیء. والمَرامُ: المَطْلَبُ. رام يروم روماً ومراما: طَلّب. ينظر: الفرهيدي الخليل بن أحمد: العين» 
تحقيق: مهدي المخزومي» دطء دار ومكتبة الهلال» دت» (291/8). 

6 لم نجده وأورده النفراوي: - أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهناء شهاب الدين النفروي الأزهري المالكي: 
الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» دار الفكرء 1415ه-1995م (1 / 2). 
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عمر 1: إنها مبداً کلمات الله.2 کما روي: آنها نزلت علی آدم ثم رجعت ونزلت علی من 
بعده حتی أنزلت على سیدنا محمد «صلی الله عليه وسلم».3 فقول المولفین (اقتداء 
بالقرآن) لیس للاحتراز» بل لأنه آشرف الکتب المنزلة ولم تزل الناس نقتدي بالآشرف 
وعملا بخبر : 


«كل أُمْرٍ ذي بال لا بدا فيه ببسم اللّه الرَحْمَنٍ الرّحيم» 4 


1 القزا أَبُو القثح يُوْسْفُ بنْ عُمَرَ بن سنژور الامام ادرف الَيانِيُء المُحَدْتْء ال آبو بكر أحمد بن على بن ثابت 
بن أحمد بن 9 الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد» ط: الطبعة الأولى» دار الغرب الاسلامي-بیروت» 1422ه- 
2 (325/14). 

* ينظر الى: النفراوي: وأورده النفراوي في الفواكه الدواني (1 / 2). 

3 الذي في «الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء الطبعة الأولى؛ المكتبة: 
المؤسسة الرسالة» 1420ه.-2000م: (113/1). عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد قال: 


«يا محمد استعذ» قل: أستعيذ بالسميع العلدم من الشيطان الرجيم» » ثم قال: قل: «بسم الله الرحمن الرحيم» . 


4 یقصد حدیث «کل آمر ذي بال لا بيا فیه ببسم اه الرحمن الرحیم فهو آبتر» ذکره التورق بهذا الفظ في شرحه علی 


صحیح مسلم.ینظر : النووي آبو زکریا محي الدین یحیی: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجء الطبعة الثانية» مكتبة 
دار إحياء التراث العربي- بیروت»1392ه (43/1) وعزاه إلى عبد القادر الرهاوي في کتابه «الأربعین» وکذا الحافظ 
السيوطي في الجامع الصغیر انظر : «فیض القدیر» زين الدین محمد المدعو بعبد الرژوف المنويالطبعة الأولى» 
المكتبة التجارية الکبری-مصر 1356۰ ه. (۰)14/5 قال المناوي: ورواه کذلك الخطیب في تاريخه عن أبي هریرة. وقد 
عدد النووي في شرحه على مسلم (43/1) الروایات في هذا الحدیث فقال: «کل آمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو 
أقطع» وفي رواية: «بحمد الله» وفي رواية: «بالحمد فهو أقطع» وفي رواية: «أجذم» وفي روایة: «لا يبدأ فيه بذکر 
الله» وفي رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم» وقال: روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا 
من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سالم الإنباري عنه وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي - 
رضي الله عنه - والمشهور رواية أبي هريرة. وهذا الحديث حسن وروي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول إسنادها جيد 
وصححه أبو الفتح محمد بن على ابن دقيق العيد في «شرح الأربعين» الطبعة السادسة» مكتبة مؤسسة الريان» 
4ه 2003م: (ص: 11) وحسنه أيضا العجلوني إسماعيل بن محمد ابن عبد الهادي» في «كشف الخفاء» 
الطبعة الأولى» الناشر: المكتبة العصرية-بيروت» 1420ه-2000م(140/2). 
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كما في البيهقي 1 2 أو: «لا يفتتح بذکر الله» كما ان داودة: أو: «بحمد الله» كما 
للنسائي4 5 «فهو أقطع». أو «أبتر»» أو «أجذم»: أي قليل البركة أو مقطوعهما6. 

ولا تعارض بين هذه الروايات» لأن المقيد منها يحمل على المطلقء فكل لفظ ابتدأ به 
منها يحصل المقصودء لأن الغرض الثناء على الله وهو يحصل بمطلق ذكر ولا يقال: 
القاعدة عكس هذا الحمل. لأن المعروف عند الأصوليين حمل المقيد على المطلق كما 
في آيتي القتل والظهارء فإنهم حملوا الرقبة المطلقة في الظهار على المقيدة في كفارة 
القتل بالمؤمنة» لأنا نقول: قاعدة الأصوليين مشروطة بكون القيد واحذا وأما إذا تعدّدت 
القيود وتخالفت» فیرجم للمطلق/. 

أو يُحمل حديث البسملة على البداء الحقيقي وهو جعل الشيء أول عمل يعمل بحيث 
لا يسبقه شيء وحديث الحمد له على الإضافي وهو الذي يكون أمام المقصود بالذات» 


أ ينظر: البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر: السنن الكبرىء الطبعة الثالثة» مكتبة دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان»1424ه- 
3 (295/3) والذي جاء فيه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع» . وينظر الى: الدارقطني أبو الحسن بن عمر 
بن أحمد: سنن الدار قطني» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة-بيروت لبنان:1424ه-2004م (428/1) وحيث لفظ به بلفظ 
المصنف 


© البيفي هو ابو بکر احمد بن الحسن ولقب بالبيهقي نسبة لمدينة بيهق وهي احدى قرى نايسبور ولد سنة 384ه ويعتبر من 
اشد المذافعین عن مذهب الشافعي له مؤلفا عدة اهمها السنن الکبری وتقع في عشرة اجزاء. بنظر : الذهبي محمد بن احمد: سيرة 
اعلام النبلاء» ج18) دطء موسسة الرسالة» 2001م» ص صن196-64. 

3 ابو داود بن الاشعت بن سلیمان ولد سنة 202ه بمدينة سجستان وکان محدث البصرة بالعراق أخذ عن الشیخ احمد بن حنبل 
ومن اهم مولفاته کتابه الصخم بعنوان: سنن ابي داود. للمزید ينظر الی: الدهبي: سيرة اعلام النبلا» ج۰13 مصدر سابق». ص 
ص 220-204 ينظر: رواه «أبو داود» (4840) 


م عي اه احمد بن شعیب المعروف بالنساتي ولد سنة 215ه بخرسان. كان محدثا وقاض من آبرز مولفاته «السنن 


الكبرى والصغری» للمزيد ينظر: الدهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» ج14» ص125. 

5 ينظر: النسائي أبو عبد الرحمن الخراساني» السنن الكبرى» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة-بيروت:1421ه.-2001م: 
ص 10255) 

6 ینظر : البغداي آبو عبید القاسم بن عبد الله الهروي: غريب الحدیث» ج3. الطبعة الأولی» مطبعة داثرة المعارف العثمانيةء 
حيدر آباد-الدكن»1384ه-1964م» ص 48. 

7 قال القرافي: ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام: متفق الحكم والسبب: كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم. 
ومختلف الحكم والسبب: كتقييد الشهادة بالعدالة واطلاق الرقبة في الظهار. ومتحد الحكم مختلف السبب: كالعتق مقيد في القتل 
مطلق في الظهار. ومختلف الحكم متحد السبب: كتقييد الوضوء بالمرافق واطلاق التيمم والسبب واحد هو الحدث. ينظر: القرافي 
أبو العباس شهاب الدين» شرح تنقيح الفصولء الطبعة الأولى» شركة الطباعة الفنية المتحدة 1393 ه - 1973 م» (66/2) 
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فيصدق بما بعد البسملة ولم يعكس لقوة حديث البسملة ولموافقة الكتاب العزيز الوارد على 
هذا المنوال» أو آن الغریض من الروایات تخبیر البادی في العمل برواية منهاء لان 
الخبرین إذا تعارضا ولم یعلم سبق ولا نسخ» فانه يخير في العمل بأحدهماء كما في 
الأصول» قاله الشيرازي1 ۰2 

وقيل: يوقف عند العمل بها. ونسبه النفراوي3 للحافظ ابن حجرء ثم محل النزاع إن 
كانت الباء في «بسم الله» وفي «بالحمد لله» صلة لمبتدأء أما إذا جعلت للاستعانة4 أو 
للمصاحبة” التبركية أو للملابسة6 فلا تعارض» لأن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة 


! هو ابراهیم ابو اسحاق المعروف بالشيرازي ولد ببلاد فارین سنذ ۸392 کان من انصار المذهب الشافعي من اهم 
مولفاته» اللمع في اصول الفقه» للمزید ینظر : الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» ج18» مصدر سابق» ص452. 

2 بنظر: الشيرازي آبو اسحاق ابراهیم: اللمع في أصول الفقه الطبعة الثالثة» المکتبة: دار الکتب العلمية بیروت؛ 
20034 ص ص: 83-34) 

7 هو احمد بن غتیم بن سالم بن مهنا التفراوي» المالکي. (1044 - 1126 هجریذ) فقت مشارك في بعش العلوم. 
من مولفاته: «الفواکه الدواني» على رسالة ابن ابي زيد القيرواني في فروع الفقه المالکي» «تعلدق على البسملة» . 
شم لزه برع على الرساله توب طرش عبر ,ركنا كا ت القن ج موسسته ارات 
ط1» 1993 ص40. 

* وهو آحد قولي الزمخشري في البسملة والقول الفاني: آنها المصاحبة وهو الاظهر عنده, ینظر: الزمخشري ابو 
القاسم: الکشاف» الطبعة الثالثة» المکتبة: دار الکتاب العربي- بیروت» 1407ه» (4/1) 

3 البجباهة وا اسان مان شمان ابا ی ا المرادی كيان دن قا نی الا اش سروف نان 
الطبعة الأولىء المکتبة: دار الکتب العلميةبیروت» 1413ه-1992م» (ص: 56) - معاني الباء إلى ثلاشة عشر 
معتّی جمعها في قوله: 

بالباءٍ أأصق واستعنْ» أو عد أو... سم وبَعَضلء أو فزد أو عَلّلِ 

وت بمعنى مَعْ وفي وعلى وعنْ... وبها فَعَوَضْء إن تشاء أو أَبْدِلٍ 


۱ ویکون الظرف مستفز حال فى ضممیر کدی الکتاب کما قن دخلت «عیه بقیاب اليو 
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ومعنى (البال): الحال والشأن1 ومعنى (أقطع وأجزم وأبتر)2: ناقص قليل» البركة 
ويصح أن يكون من باب التشبيه البليغ3 وهو ما حذفت منه أداة التشبيه4» نحو: 
«المكّاس كلب أو عقرب»» تشبيه في أذيته بحذف الأداة. 

و(أجزم وأبتر وأقطع) كذلك حذفت منه الأداة والمراد منه التشبيه في النقصء لأن 
الشخص الأجزم ناقص بالنسبة للسليم والشاة ذات الذنب كاملة بالنسبة لمقطوعته فهو 
من باب تشبيه النقص المعنوي بالحسي لأن الحسي قريب للنفس تدركه سريعاء فشبه 
«صلى الله عليه وسلم» به لذلك. 

وفيه الأمر بذي البال للاحتراز عن الأمور غير ذات البال وهي سفاسف الأمور 
ومحقراتها فلا يطلب فيها بسملة» لعدم الاهتمام بهاء أو يتم بها لا شرعًاء فلا يجوز 


فيها تسمية» بل تحرم في المحرم وتكره في المکروهد. 


الحمدلة والبسملة وفضلهما: 


اد آحمد بن فارس بن زکزیام القزوبینی الرازي» «مجمل اللغق» الطبعة القالقة؛ الناضر؛ موسستة الرس ال 
بیروت»1406ه-986 [م» (ص: 141( 

2 ات : (كل أَمْرٍ مُنقطع من الخَيْرٍ) ينظر: الزييدي: تاج العروس من جواهر القاموس» 2 مطبعة الكويت» دت؛ 
(97/10). 

7 بنظر الی: الهاشمي احمد بن ایراهیم بن مصطفی: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع؛ دط المکتبة 
* بنظر: الميداني عبد الرحمن بن حسن ك اادمشقی» «البلاغة العربيةم الطبعة؛ الأولی» داز اله دمشق» الدار 
الشامية» بیروت» 1416 ه - 1996 م۰ (173/2) 

3 قال ملا على القاري: واختلف السلف الأبرار في كتابة البسملة في أول کتب الأشعارء فمنعه الشعبي والزهري وأجازه 
سعید بن المسیب واختاره الخطیب البغدادي والأحسن التفصیل بل هو الصحیح. فاٍن الشعر حسنه حسن وقبیحه قبيح» 
فيصان إيراد البسملة في الهجویات والهذیان ومدائح الظلمة ونحوها» كما تصان في حال أكل الحرام وشرب الخمر 
ومواضع القاذورات وحالة المجامعة وأمثالهاء ینظر: الهروي القاري آبو الحسن نور الدين الملا» «مرقاة المفاتیح شرح 
مشكاة المصابیح» ‏ الطبعة: الأولى» دار الفکر» بیروت - لبنان» 1422ه - 2002م۰ (3/1) 
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وقال بعض من تكلم على هذا المحل: البسملة والحمدلة كلتاهما من الأمور ذوات 
البال» فتحتاج إلى مثلها ويتسلسل الأمر. 

أجيب بجوابين: 

أحدهما: أن المراد بالأمر الذي يقصد في ذاته بحيث لا يكون وسيلة لغيره. 

ثانيهما: أن البسملة والحمدلة كل منهما يحصل البركة لغيره ويمنع نقصه» كذلك يجب 
أن يحصل البركة لغيره لنفسه بنفسه» كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها. وهذا 
الجواب أحسن» لأن الوسيلة قد تطلب فيها التسمية كالوضوء. 

فإن قيل: كثير من الأمور يبتدأ فيها البسملة والحمدلة ولا يتم وكثير بالعكس. 

فالجواب: إن المراد بالتمام في الحديث كونه معتبرًا شرعا باشتماله على ما يستحب 
فيه وتحصل البركة وبعدم تمامه عدم اعتباره في الشرع فالمراد بتمامه تمامه في المعنى 
وبعدم تمامه نقصه في المعنى وان كمل حسنا. 

فان قيل: يشكل على الحديث إل من سْلَيْمَانَ وَإِنَهُ سم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ4 [النمل» 
0 فإنه (لم یصدر)1 اسم اللهء لأن صورة الكتاب الذي أرسله سليمان «عليه السلام 
لبلقيس: من عبد الله» سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ: « آلا تَعْلُوا على وَأَنُونِي 
مُسْلِمِينَ4 [النمل» 31]. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه» ثم قال للهدهد: !«ااذْهَبْ بكتابي 


هذا فلق إليهخ4 أي إلى بلقيس وقومهاء [مع أن الكتاب من ذوات البال]2. 


[فالجواب: إن بلقيس]3 لما كانت كافرة4» خاف سليمان أن تهين اسم الله إذا رأته 


مصدرا به آول الكتاب» فقمّم سلیمان اسمه ليكون وقاية لاسمه تعالى 1. 


تاه وله یی هداهن رس وق ELA)‏ كاه قات جک 
” سفت من اه بر 
3 مقف من السفة نار 
“في (النسخة ب) يبدوا أن الناسخ لم يستطع قراءتها فاضطرب كتابتها. 
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فان قيل: مقتضى الحديث أن يقال: (باش) بدل (بسم الله) ولم يقل: (بالله عملا) 

فالجواب ما قاله شيخ الاسلام2 وغيره: إن كل حكم ورد على اسم فهو في الحقيقة 
وارد على مدلوله إلا لقرینة3» كضرب فعل ماض وذلك لأنه إذا قيل: ذكرت اسم زيد. 
فليس معقل أنه ذكر لفظ اسمء بل إنه ذكر لفظ زيدء لأنه مدلول اسم زيدء إذ مدلوله اللفظ 
الدال «عليه وهو لفظ (زید) فكذا قوله (بسم الله)» ابتدأ معناه ابتدأ بمدلول اسم الله وهو 
لفظ اش فكأنه قال: بالله ابتدأ. 

وانما لم يقل: بالله. لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمهء أو للفرق بين إلدمين التي هي 
الحلف والتيمن الذي هو التبرك4 ولأن المسمى إذا كان في غاية العظمة لا يذكر اسمه 
بل حضرته وجنابه» كما يقال: سلام على المجلس العإلى وعلی الحضرة العلدة. 

وقولنا: ضرب فعل ماض. فان الحكم بالفعدة فيه إنما هو وارد على ضرب نفسه لا 
على مدلوله من الحدث والزمن بقرينة امتناع وروده «علیه. إذ الفعلدة المحكوم بها إنما 


يتصنف هة الف و الخدت الاه 1: 


ا في الموسوعة القرآنية (198/6): فإن قيل: كيف استجاز سليمان تقديم اسمه في الكتاب على اسم الله تعالى» حتّى كتب 
فیه» كما ورد في التنزيل: إِنَّهُ من سلیّمان وَانَهُ بسنم اللّه الرَحْمنٍ الرّحيم (30). قلنا: لأنه أدرك أنها لا تعرف الله تعالى وتعرف 
سليمان» فخاف أن تستخف باسم الله تعالى إذا كان أول ما يقع نظرها «عليه» فجعل اسمه وقاية لاسم الله تعالى. وقيل: إن اسم 
سليمان كان على عنوانه واسم الله تعالى كان في أول طيّه. وقال القسطلاني: فإن قلت: قد قدم سليمان اسمه على البسملت 
أجيب: أنه إنما ابتدأ بالبسملة وكتب اسمه عنوانًا بعد ختمه لأن بلقيس إنما عرفت كونه من سليمان بقراءة عنوانه المعهود ولذلك 
قالت: إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقديم واقع في حكاية الحال. ينظر: القسطلاني القتيبي أبو العباس شهاب 
الدين: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء الطبعة: السابعة» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء 1323ه (79/1) 

2 وردت في (النسخة ب): «الشيخ» . 

3 ينظر الى: الهيتمي احمد بن محمد بن على بن حجر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج. دط المكتبة التجارية 
الکبری- مصر» 7 ه- 1983 م (5/1) 

* قال الرملی: فقول بم الله أك ئ ماه أي بمذلول امنمه وهر لفظ اْجلالْة. فكائة قال: .الله أَبتدیة. وائما بقل 
يالله لأنَّ التبَرُ ك والاستعَاتة بذر امه أیْضا أو لزق بَيْنَ امین وَالتَيَمّنِء أو لتخصیل نُكْتَة الاجْتال والتصیل. 
ول عَلَمّ عَلَى الذَّاتِ اوّاجب الْوْجُودِ لنتحق لِجَمِيع الْمَحَامِدِِ ينظر: الرملي شمس الدین: نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» دار الفکر » دط» بیروت» 114ه-1984م: (20/1) 
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اسم الجلالة الله 

((والاسم)) لغة: ما دل على مسمى. وعرفا ما دل مفردًا على معنى في نفسه غير 
متعرض ببنيته للزمان. 

وهو عند البصريين: مشتق من السمو وهو الارتفاع والعلو7 لأنه يعلى مسماه 
ويظهر. 

وعند الکوفیین: مشتق من اة وهي العلامفك فهو من الأسماع الثلاثة المحذوف 
منها واو وهي لامه عند البصریین» لان أصله عندهم سمو وفاژه عند الکوفیین» لأن 
أصله عندم وسم» فوزن اسم إما «افع» أو «اعل» . 

وفائدة الخلاف في الاشتقاق تظهر في صفات الباري جل جلاله وتعالی کماله» 
فعلی کلام البصریین تکون صفاته قديمة وعلی کلام الکوفیین تکون حادثة ولا يقال یلزم 
أن يكون الکوفیون معتزلة» لأنا نقول: لازم المذهب ليس بمذهب على الصواب4. على 
أن هذا مقتضى اللفظ لا الاعتقاد. 


ینظر الی: السفاريني شمس الدين: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية الطبعة: الثانية» مؤسسة الخافقین ومکتبتها - دمشق» 1402ه- 1982 م (29/1) 

2 قال في المصباح: والاسم همزته وصل وأصله سمو مثل: حمل أو قفل وهو من السمو وهو العلو والدلیل «علیه أنه 
يرد إلى أصله في التصغير وجمع التكسير فيقال سمي وأسماء وعلى هذا فالناقص منه اللام ووزنه افع والهمزة عوض 
عنها وهو القياس أيضا لأنهم لو عوضوا موضع المحذوف لكان المحذوف أولى بالإثبات وذهب بعض الكوفيين إلى أن 
أصله وسم لأنه من الوسم وهو العلامة فحذفت الواو وهي فاء الكلمة وعوض عنها الهمزة وعلى هذا فوزنه اعل قالوا 
وهذا ضعيف لأنه لو كان كذلك لقيل في التصغير وسيم وفي الجمع أوسام ولأنك تقول أسميته ولو كان من السمة لقلت 
وسمته. ينظر الى: الحموي أحمد بن محمد ب: المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» ج 1 دط المكتبة العلمية - 
بيروتء ص 290. 

7 المصدر السابق وَأَوْصَلَ بَعْضُهُمْ لا الامنم إلى شنانية عَشز ونظنها في قَوْلِه: 

مان شنز من لْعَاتِ أت لتا في الامنم بتصل الْعَارفِينَ بتلها 

سخ سِمَةٌ امم متماء كَذَا سنما سْمَاةٌ بتثلیث الائ كُلّهَا. 

4 ینظر الی: الزركشي ابو عبد الله بدر الدین محمد: البحر المحیط في آصول الفقه. الطبعة: الأولى» دار الکتب؛ 
4ه ۰1994 )116/2( 
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((و)) اعلم أنه جرى خلاف كبير ومبحث شهير [ص/15] في کون الاسم عين 
العمل أو ی أن و ا معان ای ای مزهو یه زف ارون از 
بنفسه فغير المسمى قطعاء لأنه یتألف من أصوات وحروف والمسمى لا يكون كذلك وان 
أريد به ذات الشيء فهو عين المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وأما لو أريد بالاسم 
الصفة لانقسم انقسامها فتكون عين المسمى في نحو الواحد والقديم وتكون غيره في نحو 
الخالق والرازق ويكون لا عينًا ولا غيرًا في نحو: الحي والسميع وسائر صفات الذات. 

والله عَلَم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء فهو جزئي3. 

وقولنا: الواجب الوجود إلخ» تعيين للموضوع له فلا يقال: إن الواجب الوجود كلي فلا 
يكون الموضوع له معيئًا. فلا تفيد (لا إله إلا الله) التوحيد وهو أعرف المعارف والاسم 
الأعظم أيضًا عند أكثر أهل العلم وعدم الاستجابة به لكثير لعدم استجماعهم شروط 
الدعاء التي من جملتها أكل الحلال4» العسير الوجود في هذا الزمان» الكثير الشر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

والدليل على أنه الاسم الأعظم” كثرته في القرآن ومقارنته لضمير هو في 
«الإخلاص» و» الحشر» وغيرهما وقول الله لنبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام: (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) ولم يتسم به أحد غيره تعالى. 


1 هذه المسألة قد اختلف فيها على مذاهب: أحدها: أن الاسم عين المسمى والتسمية. وثانيها: - وهو المنقول عن 
الجهمية والكرامية والمعتزلة - غيرهما. قال العلامة العز ابن جماعة: هو الحق. وثالثها: عين المسمى وغير التسمية 
وهو المصحح عند بعض الحنفية وهو المراد بقول القائل: وليس الاسم غير المسمى. ورابعها: لا عين ولا غير. ينظر 
الئ: القاري ابو الحسن نور الدين: شرح مشكاة المصابيح» ج1 ط1 دار الفکر » بیروت» )4/1( 

وينظر : «تشنيف المسامع» (861/4) و» كتاب المواقف» للإيجي (301/3). 

2 يعني الفرقة الناجيةء المعنية بقوله صلى الله «عليه وسلم: «كلها في النار إلا واحدة» وفي هذا تزكية للنفس. 

4 شين إلى ان «التّبيّ صل الله «علیه تلم قال لسعد: «أطب مَطْعَمَكَ نکن سُنْتَجَاب الدَّغْوّة» اكل الخلال 
وَشربه وَلْبْسّهُ وَالتَعَذي به سَبَبٌ مُوجب لإجَابَةِ الدعاء. للمظید ینظر الی: السّلامي البخدادي زين الدین عبد الرحمن: 
21 الحدیث العاشر (275/1) 

3 قال ابن العربي المالکي: فإن قيل: ما معنی: «الاعظم» ؟- 
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ويقال: إن بعض الجبارين عزم أن يسمي ولده بلفظ اللهء فما كان (...)1 تهيأ ليقول 
سموه الله» فابتلعته الأرض. وقيل: نزلت «عليه نار فأحرقته. 

واختلف في اصل لفظ الجلالة الذي ترکبت منه فقیل: آصله2 «لاه» بالتنوين عند 
الکوفیین» مصدر لاه يليه ليهاً ولاهّاء إذا احتجبت وارتفع» لأنه تعالی محجوب عن ادراك 
الأبصار ومرتفع عن كل شيء وعن ما لا بلیق» ثم أدخل «علیه الألف واللام وأدغم ففخم 
وصار «الله» وعلی هذا فهو غير مشتق وعند البصریین «إله» بالتنوین» فیکون وصفا 
لأنه اسم مفعول ومعناه المعبود وعلی هذا فیکون مشتقاء ثم آدخلت «علیه (آل) فصار 
(الإله)» نم حذفت الهمزة وأدغم وفخم ومعناه قبل دخول (أل) «علیه یطلق على المعبود 


سقلنا: أمّا «الأعظم» فهو عظیم الواب» فلا ثوابِ أعظم منه ولا ثواب أعظم من الثواب على ذكر الله ويطابق هذا 
قوله: (ِنني آنا اله لا له لا آنا فَاعْبُدْنِي) وهو الاسم الأعظم, لأنه سم العموم والکثیر المتعلقات» فليس في الأسماء 
أكثر متعلقات منه ولا أعمّ مقتضی من قولك: «الله» فإنّ جمیع الأسماء تدخل فيه والصّفّة تضم معانیها وتقتضیه فاذا 
قیل: من الرّبٌ؟ من المَلِكُ؟ من القُدُوسُ؟ قیل: الله وبه دعا يونس في ظْمَات البحر والخوت. 

والصحیخ أنّه لیس لله تعالی اسمّ ولا صفة إلا وقد أطلع «علیه رسوله وأغلمه بهذاء ألم تعلموا أنه قد أطلع على ملکوت 
الستموات والأرض والجنّة والتار وبلغ مَؤْضِعًا سمع فيه صريف الاقلام وعاينَ التدبير والتقدير ومقامات الملائكة تحت 
القهْر والتّصریف» ینظر الی: الماكي ابن العربي: المسالك في شرح مُوَطاً مالك تحقیق: محمد بن الحسین» عائشة بتن 
الحسین» ط1ء دار الغرب الاسلامي» بیروت» 22007 (498/3) 

كلوه عبد اجه في EN‏ 

2 قال الخَطابي: «وأحبٌ الأقوال إلى: قول من ذهب إلى اه اسم عَلّم ولي بمُشتق» . «شأن الدعاء» (35). 

قلث: وجمهوژ عُلَماء الذُحاة على أَنّهُ مشق واخثلف في اشتقاقه على أَقْوَال: أحدها: من أله یألث إذا تحيّرء إذ القُلُوبُ 
تحَاژ في عظمته ثانيها: أن أصلة: «إله» وهو من يُفْرَعٌ إليه في التَّوَائبٍ. 

ثالثها: أنه من باب «التلْه» وهو التَعَبّدء رابعها: أنه من «الوله» وهو أَشَّدُ ما يكونُ من الشَوّق. لأَنّ القلوب تشتاق إلى 
مغرفته» قال الله تعالى: (ِوَالَّذِينَ آمئوا َد با بم [البقرة: 165]. 

خامسها: أنه من «الإلهية» وهي القدرة على الاختراع! ومحل الخوض في ذلك كتب العربية» فلا نطول به وكذا هل 
أصله: «الاه» أو: «لاه» . 

قال أبو القاسم القشيري -عن بعض المشايخ-: «كلٌ اسم من أسمائه يصلح للتخلق به الا هذا الاسم فإنه للتَعَلّق دُوَ 
قالوا: والإشارة بهذا الاسم إلى قديم واحد بلا تشنبیه ولا تعطيل وهو الذي صنتع العالم وأوجدهُ بعد العَدَم وهو المستحق 
للصفات التي لا بد للصانع أن يكون «عليها» . ينظر: الانصاري بن عمر: المعين على تفهم الأربعین» ط1ء مكتبة 
اهل الاثر للنشر والتوزیع» 2012م۰ ص36. 
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مطلقّا وبعد دخولها يصير علمّا بالغلبة على الذات العلدة» لكن قبل الإدغام والحذف 
غلبته تحقيقية وبعدهما تقديرية. 

والفرق بينهما أن التحقيقية اللفظ أطلق بالفعل على غير ما غلب فيه من الأفراد 
والتقديرية اللفظ فيها صالح إطلاقه على أفراد كثيرة على تقدير وجودهاء لكن لا يوجد إلا 
الفرد المستعمل فيه اللفظ كلفظ الجلالة» فإن ذات الباري عز وعلا واحدة. 

وحقيقة الغلبة قصر اللفظ على بعض مسمياته ما تحقيقًا واما تقديرًا وعلى أن أصل 
الله إله -وهو قول البصريين- وأنه وصف فاختلف فيما اشتق منهء فقيل: من أله يأله 
إلهة وألوهة. بمعنى غبد وقيل: من أله إذا تحيرء لأن العقول تتحير في معرفته» أو من 
ألهت إلى فلان أني سكنت الیه» لأ ن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. 
أو من أله إذا فزع من أمر نزل «علیه! وقيل غير ذلك -كما في البيضاوي- قغلم مما 
قررنا أن المختلف فيه بالاشتقاق وعدمه انما هو أصل الجلالة لا لفظهاء خلافًا لما جرى 
على الألسنة في عبارة كثير من المؤلفين. 


! كال الشیخ حافظ حکسی: واخظتوا فى کونه مشتفا او لاه ذهب الخلیل وسیبويه وجماعة من أئمة اللغة الهاي 
والخطابي وامام الحرمین ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الالف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؛ 
فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقال آخرون انه مشتق واختلفوا في اشتقاقه 
إلى آقوال آقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة» فأصل الاسم الاله فحذفت الهمزة وآدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا 
فقيل الله ومن أقوى الأدلة «علیه قوله تعالی: وَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وفي الأزض [الأنعام: 3] مع قوله تعالی: وَهُوَ 
الذي في السسّمَاء ال وَفي الأَرْضٍ إِلَهْ [الزخرف: 84] ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له ومعنى أله يأَلَهُ إلاهة عبد 
يعبد عبادة فالله المألوه أي المعبود ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل.ينظر الى: الحكمي حافظ بن 
أحمد: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء الطبعة: الأولى» دار ابن القيم - الدمای 1410ه- 
0 (ص: 76) 

* ينظر: الشيرازي ناصر الدين البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ الطبعة: الأولى؛ دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» 1418هه (26/1) 
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ونقل الأستاذ أبو القاسم القشيري1 أن جميع أسماء الله تعالى صالحه للتخلق بها 
وللتعلق إلا لفظ الجلالة» فإنه لا يصح إلا للتعلق2 ومعنى التعلق الاعتماد والتوكل «عليه 
والافتقار إليه ومعنى التخلق الاتصاف» فإن نحو الرحمن الرحيم ممكن أن يتصف 
بمعناهما بعض المؤمنين» نحو: فلان كريم أو حليم» لثبوت كرم وقع منه أو حلم3. 

والرّحمن من أسماء الله تعالى» معناه البالغ في الرحمة والإنعام» لأنه المنعم بجلائل 


النعم» الرّحيم المنعم بدقائقها. 


1 هو ابو القاسم عبد الکریم بن هوزان الملقب بزین الاسلام ولد سنة ۸346 بنایسبور كان متصوفا بامتباز ومن اهم 
مولفاه» الرسالة القشیریة» وهي في التصوف آأیضاء للمزید ینظر الی: السبکیتاج الدین عبد الوهاب: طبقات الشافعية 
الكبرى: تحقيق: عبد الفتاح الحلو, ج23 ط1 دار احياء الكتب العربيةء 3ه 


قال شان رفن تخت له مایت 65 "مس سؤر ریت ای 5 اه فك اه عورد وا من مهن اة سای 
الله «عليه وسلم» فهو كإخباره بأن إليهود لا يتمتون الموت وبأن أحدًا لا يمكنه الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن» فلم 
يتجاسر أحدٌ على واحدة من هذه الثلاثة مع كثرة أعداء الدين وتعتُتهم وشدة حرصهم على تكذيبه صلى الله «عليه 
وسلم في إخباره. ينظر: الهيتمي: الفتح المبين بشرح الأربعين» مصدر سابق» ص70. 

3 قال الغزالى: وبهذا التخلق والاتصاف يكون العبد ربانيا أي قريبا من الرب. ينظر: الغزالى أبو حامد محمد الطوسي: 
المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» الطبعة الأولى» الجفان والجابي - قبرص» 1407ه.- 1987م» 
(ص: 46) 

قال الزركشي: ولقرب العبد من ربه معنيان آخران: 

آحدهما: قربه بالعلم والقدرة ومنه قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم). 

والثاني: قربه بالوجود والإحسان والفضل والامتنان كما قال تعالى: (ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون] الايتين 
06 من سورة المطففين. ينظر الى: الزركشي محمد بن جمال: تشنيف المسامع بجمع الجوامع: تحقيق سيد عبد 
العزیز -عبد الله ربيع» ط1ء مؤسسة قرطبة» 1998م: (927/4) 

1 قال الألوسي: (والرحيم) هو الراحم لعباده البالغ في إيصال الرحمة؛ لأن فعيل من صيغ المبالغةء لكن فعلان أبلغ» 
فسعة الرحمة وكثرتها واحاطتها من أدلة عظمة الموصوف وكمال صفاته ووجوب عبادته والهيته وإنابة القلوب إليه» 
فالمستغيث بغيره الراغب إلى سواه فيما لا يقدر «عليه غيره من الأمور المهمة العظام وما ليس من جنس الأسباب 
العادية -كمن يستغيث بالأنبياء والصالحين والملائكة ويرجع إليهم في حاجاته وملماته- ما أعطى هذا الاسم حقه ولا 
آمن به حق الإيمان الواجب ولو استشعر شيئاً من كمال مدلوله وسعته واحاطته لما عدل بربه سواه ولا التفت إلى غير 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.- 

-ومشهد الأسماء الحسنى والصفات العلدا مشهد عظيم لا يعرفه ولا يسير به إلا الصديقون العارفون بالله وما يجب له 
وما يستحيل «عليه وأما من تعلق على غيره والتفت إلى سواه وصار مبلغ علمه وغاية حذقه وفهمه تعلقه على الأولياء 
والصالحين ورجاء رحمتهم واحسانهم وعطفهم فهو محجوب عن هذا غير عارف بربه جاهل بصفات كماله ونعوت 
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في شرح الرحمن الرحيم 

والرحمن الرحيم صفتان مشتبهتان» بنیتا للمبالغة من (رحم)» كالعلدم من (علم) 
واستعملتا هنا مجارًا في الكثرة كسائر صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كغفور 
وشكور ولا مبالغة فيهاء لأن المبالغة الحقيقية إثباتك للشيء أكثر مما يستحقه ولا يصح 
ذلك إلا فيما يقبل الزيادة والنقص وصفاته تعالى منزهة عن ذلك لبلوغها الغاية ولا يقال: 
الصفة المشبهة إنما تصاغ من اللازم و(رحم) متعدٌّء لأنًا نقول: الفعل المتعدي إذا أراد 
به المدح أو الذم يجعل لازمًا وينقل إلى فعْل بضم العين» ثم تشتق منه الصفة المشبهة 
أو ينزل منزلة اللازم. 

والفرق بين ما نزل منزلة اللازم وما جعل لازمًا أن الأول متعد للمفعول» لكن بقطع 
النظر عن مفعوله فلا يذكر ولا يقدر. 

وأما الثاني: فهو غير متعذ والرّحمة المفهومة من رحمان ورحيم لغة: رقة في القلب 
وانعطافة تقتضي التفضل والإحسان وهذا المعنى محال على مولانا عز وعلاء فيجب 
حمله في حقه تعالى على الغاية لا على المبدأء فالتفضيل والإحسان غاية» الرحمة والرقة 
مبدأها. 

وکذا سائر آسماء الله تعالی المأخوذة من نحو ذلك» انما تؤخذ في حقه باعتبار 
الغایات التي هي أفعال» دون المبادی التي هي انفعالات» فالرحمة في حقه تعالی إرادة 
التفضیل بناء على آنها صفة ذات» أو نفس التفضیل بناء على آنها صفة فعل» فهي 


جلاله» قال تعالی: ف أَقَعَيْرَ الَّهِ تأمزوئي أَعَبْدُ یا الْجَاهِلُونَ) [لزمر: 64.] فسجل على من أمر بدعاء الصالحین 
والاستغاثة بهم بالجهالة سواء سمی ذلك توسلاً وتشفعاً واستنصاراً وكرامة أو لم یسمه» ینظی الی: الالوسي آبو المعإلى 
محمود شكري: غاية الأماني في الرد على النبهاني الطبعة: الأولى»ء مكتبة الرشد. الریاض. المملكة العربية السعودیف 
2ه 2001 م۰ «361/2) 

1 الصفة المشبهة: هي الملاقية فعلا لازما ثابتا معناها تحقیقا أو تقديرا قابلة للملابسة والتجرد والتعریف والتتکیر بلا 
شرط. احترز بالملاقية فعلا من نحو قرشي وقتات وبکون الفعل الذي تلاقیه لازما من نحو عارف وجاهل ویالثابت 
معناها من نحو قائم وقاعد ونبه بتقدیر الثبوت على متقلب ونحوه واحترز بقبول الملابسة والتجرد من أب وأخ ونحوهما. 
وبقبول التعریف والتنکیر بلا شرط من آفعل التفضیل.» ینظر : ابن مالك: شرح تسهیل الفوائد» ط1 دار الکتب العلمية» 
701 )89/3( 
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مجاز مرسل في الاحسان أو في إرادته بإطلاق اسم السبب على المسبب ‏ أو استعارة 
تمثيلية”>: وهي ما يكون وجه الشبه فيها منتزعًا من عدة أمورء بأن تمثل حاله تعالى 
بحال ملك عطف على رعيته ورَقَّ لهم فعمهم معروفه فأطلق «عليه الاسم وأريد غايته 
التي هي الإحسان أو إرادته. 

ومن هذا يؤخذ أن الرحمن مجاز لا حقيقة له» على نزاع يفهم من فن علم البيان 
يطول ذكره وانما قدم الله على الرحمن الرّحيم لأنه اسم ذات بخلافهما والذات مقدمة على 
الصفات. 
تعليل تقديم الرحمن على الرحيم 

قدم الرحمن على الرّحيم لأمور: 

منها: اختصاصه بالباري جل وعز بخلاف الرّحيم والخاص مقدم على العام 
والمختص المعرف بالألف واللام3» فلا يرد ما قيل في مسيلمة الكذاب4: وأنت خير 


ار رخا 2 أو او اراد رام خا ره قور بعلن .جف سياف كنا + قالد 


1 كإطلاقهم اسم الرحمة على المطرء آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652ه) وأضاف إليها 
الأب» عبد الحليم بن تيمية (ت: 682ه)» ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728ه)ء ينظر: ابن تيمية: المسودة في أصول 
الفقه دار الکتاب العربي » دطء ص 169) 


> هي کی و RE EAA‏ شیف NE EE‏ أل تک مان لور 


السيوطي» «معترك الأقران (1/ 283).» » الطبعة: الأولى» دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان» 1408 ه - 
8 م. وصدر الدین» على بن أحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني» المعروف بعلی خان بن میرزا آحمد» الشهیر بابن 
معصوم» «أنوار الربیع للمدني» (1/ 251).» 


3 قال الزجاجي: الرحمن اسم خاص والرحیم اسم عام» فلذلك قدم الرحمن على الرحيم فقيل: بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك أيضًا 
قيل: رجل رحيم ولم يقل: رحمن. عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو القاسمء «اشتقاق أسماء الله» » 
الطیعة: الثانیف مؤسسة الرسالة.1406ه 00 6م ص 40) 


4 هو مسيلمة بن حبیب الحنفي ولد باللمامة ولقب بالکذاب لشدة کذبه ولقد ادعی النبوة لنفسه للمزید ينظر الی: الزركلي: الاعلام» 


مصدر سابق» ج7» ص226. 
7 قال الالوسي: وقول بني حنيفة في مسیلمة رحمن النمامة وقول شاعرهم فیه: سموت بالمجد نارين الأگرمین آبا وأنت غیث 
الوری لازلت رحمانا غلو في الکفر أو النقدیم لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذکر الرحیم ليتناول ما خرج منها 
فیکون کالتنمة والردیف له أو للمحافظة على رؤوس الاي هذا وجمیعه لا یخلو عن مقال ولا یسلم من رشق نبال أما أولا فلان- 
-الصفة المشبهة لا تبنی الا من لازم. شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» «روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 
والسبع المثاني» » الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية - بیروت» 1415 هه (59/1) 
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ابن مالك1. واعترض الجواب بأنه من تعنتهم في كفرهم فإنه غير مسلّم ومنها أبلغيته 
دون الرحیم» فان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنی2» كما في (قطع الشيء) و(قطّعه) 


بالتشديد ولا ينتقض بحذر 3 وحاذر4: لأن هذا أكثري أو مشروط باتحاد نوع الإسمية 
وكا کی تيان طبع سا فاد ان قاطا 

وأبلغية الرّحمن إما باعتبار الكمية التي هي إفراد مدلوله التضمني وهو الرحمة واما 
باعتبار الكيفية التي هي قوة مدلوله التضمني وعظمته في نفسه. 

ومنها: أنه قیل فیه: إنه علّم أو صار کالعلم من حيث انه لا يوصف به غيره» لأنه 
وصف لمن وسعت رحمته كل شيء وهذا لا يصدق على شيء من المخلوقات ومنها ما 


أحذفت الألف من «الله» و «الرّحمن» و «الحرث» علماء ما لم تخل من الألف واللام ومن «السلم عليكم» و «عبد 
السلم» و «ذلك» و «أولئك» و «ثمانية» و «ثمني» ثابت الداء وفي «ثمانين» وجهان وحذفت أيضا من «ثلث» و 
«تلئین» ومن ياء متصلة بهمزة ليست کهمزة آدم ومن «ها» متصلة ب. «ذا» وخالدة من كاف وبجميع فروعها الا «تا» 
و «تي» ينظر: ابن مالك: تسهیل شرح الفزائد. مصدر سابق» ص‌336. 

قال ناظر الجیش «شرح التسهیل» (5371/10) يشير المصنف إلى حذف الألف من «الله» لكثرة الاستعمال» مع من 
اللبس والقیاس إثبات الألف وکذلك لفظ «الرحمن» لما سبق والحارث علماء فان كان صفة لم يجز حذف الألف. فان 
خلت الثلاشة: «الله» الرحمن» الحرث» لم تحذف الألف» نحو: لاه أبوك» أي: لله أبوك ونحو: رحمان الدنیا والآخرة 
کقوله: وأنت غيث الوری لا زلت رحمانا. 


> قال ملا على القاري: والرحمن: أبلغ من الرحیم لأن زيادة المبنی تدل على مزيد المعنی وذلك تارة توجد باعتبار 
الكمية وأخرى باعتبار الكيفية وعلی الأول قیل: يا رحمن الدنياء لأنه يعم المؤمن والکافر ورحیم الآخرة لأنه یخص 
المؤمن وعلی الثاني قیل: يا رحمن الدنیا والاخرة ورحیم الاخرة» لأن النعم الأخروية بأسرها تامة والنعم الدنيوية تنقسم 
إلى جلیل وحقير وقلیل وکثیر وتام وغير تام وکان معنی الرحمن هو المنعم الحقيقي تام الرحمة عمیم الاحسان ولذلك لا 
يلاق ای ضكر قعا ل وتان کا الفا معان انس ا ناه سا اک اش ی تس لته 
لقاري: مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» ج1) دار الفکر» بیروت» ۰2002 (55/8) انتهي کلامه. والعبارة یقصد 
بها بنية الكلمة 


تحنر حذرا من باب تعب واحتذر واحترز كلها بمعنى استعد وتأهب فهو حاذر وحذر والاسم منه الحذر مثل: حمل 


وحذر الشيء إذا خافه فالشيء محذور أي مخوف وحذرته الشيء بالتثقيل فحذره والمحذورة الفزع وبها كني ومنه أبو 
محذورة المؤذن. ينظر: الحموي: المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» (126/1) 

4 قال ]لتقا الحاذژ المستعد والخذر المتیقظ وقال شمز؛ الحاذژ 'التؤدي الشاك في السلاح. بنظر: بن منظور؛ لسان 
العرب» ط1ء دار صادر» بیروت» دت» (176/4) ۱ 
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تقدم من أن الرّحيم معناه المنعم بدقائق النعم» فذكر بعد الرحمن المنعم بالجلائل ليكون 
كالتتمة والرّديف له. 

وانما اختصت البسملة بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به 
في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي» الذي هو مولى النعم كلهاء عاجلها وآجلهاء 
جليلها وحقيرها!. 

واختلف في الباء من «بسم اش» 22 فقيل: زائدة» فلا تتعلق بشيء. و» عليه ف 
«اسم» مبتدأ مرفوع تقدیرا وخبره محذوف تقديره: اسم الله مبتداً به أو مستعان به. 
والصواب أنها أصلية متعلقة بمحذوف» يصح كونه اسمًا أو فعلا خاصًا أو عامّاء 


مقدمّاأو مؤخرّاء فهي نمانية أوجه: 


« منهما كونه فعلا خاصًا مؤخرّاء أما أولوية كونه فعلا فلأن الأصل في العمل 
الأفعال ولما في تقدير الاسم من زيادة الإضمارء لأنه يضمر المضاف والمضاف 
إليه ومتعلق الجار والمجرور أن جعل خبرًا وان لم يجعل الجار والمجرور خبرًا يحوج 
إلى تقدير خبرء فالحاصل أنه يحوج إلى تقدير ثلاثة أمورء بخلاف الفعل وفاعله 
فإنهما كلمتان. 


1 قال الطیبی: و «الزحمن» آبلع.من الرحیم لزیادة ناك وحظ الشارقه منهما: آن بتوجه بکلیته إلى جتاب قدسه 
ویتوکل «علیه ویلتجی فیما يعن له إليه ویشغل سره بذکره والاستمداد به عن غيره» لما فهم منهما أنه المنعم الحقيقي 
المولي للنعم کلها» عاجلها وآجلها ویرحم عباد الم فیعأون المظلوم ویصرف الظالم عن ظلمه بالطریق الأحسن وینبه 
الغافل وینظر إلى العاصي بعين الرحمة دون الإزاء ویجتهد في إزالة المنکر وازاحته على أحسن ماي ستطیعه ویسعی 
في سد خلة المحتاجین بقدر وسعة وطاقته. وعن عبد الله بن المبارك: «الرحمن» هو الذي إذا سول أعطي و «الرحیم» 
هو الذي إذا لم يسأل غضب. قال بعض المفسرین: إنما يلي الرحمن «الله» › لأنه کالعلم إذا كان لا یوصف به غير 
الله. ينظر الى: الطيبي شرف الدين: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» ط1» مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة 
المکرمة» 1997م. (1771/6) 

170 قال النحاس: والباء في بسم ال الرخمن الرحیم متعلقاً بشيء محذوف عندد جمیع النحویین والتقدیر عند البصریین: 
أول ما أفتتح به أو آول كلامي بسم الله الرحمن الرحیم» فالموضع موضع رفع عندهم وقال الفراء: موضع الباء نصبٌ 
والمعنی بدأت بسم الله الرحمن الرحيم» أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم» E‏ الفعل لأن المعنی يدل «عليه. ینظر 
الى: المرادي أبو جعفر التَّحّاس: عمدة الكتاب» الطبعة الأولى» دار ابن حزم - الجفان والجابي للطباعة والنشرء 
5 - ۰22004 (65/1). 
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وكونه خاصاء لأن كل شارع في شيء يضمر ما تجعل التسمية مبدأ له وكونه 
مؤخرًا عن الرحمن الرّحيمء لأن تقديم المعمول ها هنا أوقع كما في تَلَبَمَالَ: 
© ال َد اياك شبن 4 [سورة الفاتحة:5]» لأنه أهم وأدل على الاختصاص 
لأن المشركين كانوا يبدعون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللات» بسم العزی. فقصد 
الموحد تخصيص اسم الله بالابتداء للاهتمام والرّد «عليهم أء فنكت التقديم الاهتمام عند 


النحويين وافادة الاختصاص ويعبر عنه بالحصر2 عند البيانيين. 

والمراد أن المقصود بالذات للنحويين الاهتمام والمقصود بالذات للبيانيين الحصرء فلا 
ينافي أن كل من الفريقين لا يخالف غيره فيما يذعيه» بل الكل مقصود بالذات والفرق بين 
الاهتمام والحصرء أن الحصر يقتضي الرد على من يدعي الشركة أو العكس» بخلاف 
الاهتمام» لا يقتضي رداء لأن الانسان قد يهتم ولا يرد على أحد. 


فالحاصل أن معنى الاختصاص هنا جعل التالدف مقصورا على التبرك أو الاستعانة 


1 قال العيني: فالباء فيها تتعلق بمحذوف تقديره: بسم الله أشرع. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: بسم الله والبركات. كان 
المعنى: بسم الله أحل وبسم الله أرتحل. وكل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له. وقال الزمخشري 
في هذا المقام: فإن قلت: لم قدرت المحذوف متأخرا؟ 

قلت: لأن الأهم من الفعل والمتعلق» هو المتعلق به» لأنهم كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم» فيقولون: باسم اللات» باسم العُرّي» فوجب 
أن يقصد المُوحّد معنى اختصاص اسم الله -عزّ وعلا- بالابتداء وذلك بتقديمه وتأخير الفعل» كما فعل في قوله تعالى: ياك 
ید حيث صرّح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص والدليل «عليه قوله: ليسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا انتهي. 

قلت: تخصيص الابتداء باسم الله قصر إفرادٍ كما في قوله تعإلى: إإيّاك نَعْبّدْ)ء لأن المشركين وان بدءوا بأسماء آلهتهم لا ينوب 
عن الابتداء باسم الله تعالی ثم قال الزمخشري: فان قلت: فقد قال: إاقرَأً باسْم رَبَّكَ) فقدم الفعل» قلت: هناك تقديم الفعل آوقع» 
لأنها آول سورة نزلت» فکان الأمر بالقراءة آهم. انتهي» ینظر: العيني بدر الدین: نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح 
معاني الآثار» تح: ابو تميم ياسرء ط1 وزارة الاوقاف والشؤون الدينية القطرية» قطر » 0005م (33/1) 

5 كون الاختصناص هو الحضر هو أي جُمْهور العلماء وخالف السُبِكِيَ في ذلك فقال: بل معنى الاختصناص الحضر خلاقا 
لما يفهم كثير من النّاسء لأن الْفُضَلَاء کالزمخشري لم يعبروا في تخو دك إلا با [لا] ختصاص والفرق بينه وبين الحضر أن 
الاختصاص افتعال من الْخُصُوص والْخَاص مركب من عُمُوم ومعنى بفصله فالضرب - مثلا - عَامء فَإِذا قلت: ضربت» 
خصصته باشارة آك. قإذا قلت: زيداء خصصت ضربك بوهوعه على زيدء فالمتكلم إِمَّا أن يكون مَقْصُوده التّلائّة» أو بَعْضْهَاء 
فتقديمه آحدها باختصاصه لَهَا من مُطلق الب لدلَالّة الابتذاء بالثْنّىْء على الاهتمام ويبقى ذكر الْبَاقي بالتبعية في قصده ولَيْسَ 
فيه حیتئذ مَا في الحصر من نفي غیره وإنّمَا جَاءَ الحصنر في (إياك نغبد) وتخوه لْعلم به من خارج لا من نفس اللَفْظ بدلیل أن 
بَقيّة الایات لا يطرد فیها ذلك» علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» ج6» 
الطبعة: الأولى» مكتبة الرشد - السعودية / الریاضء 1421ه- ۰2000 ص 2967 
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باسمه تعالی» لا يتجاوزه إلى التبرك أو الاستعانة بسم اللات أو العزى» فهو من باب 
قصر الأفراد» لأنه يخاطب به من يعتقد الشركة والكفار إنما كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم 
للتبرك لا للاختصاص لاعترافهم بصحة البرك باسمه تعالی لقولهم: 216 تاك« لالم 
لدي لاض ا وان وا ليا ادح اا 8 ور 


اه مح ڪر يهف ما هم فد ره أنه لادی مَنَهْوَ زب ڪمار 4 [سورة 
الزمر :3] وغلم أن الفرق بين قصر الأفراد والقلب بأن: 

الأول يخاطب به من يعتقد الشركة وقصر القلب يخاطب به من يدعي العكس وقيدنا 
التقدیم بها هتا للاحتراز عن نحو: ٍا ترا اسر رن ألرِى اه [سورة العلق:1]» فان تقديم 
العامل فيه أوقع وأبلغ» لأن المقام بقتضي تقديم العامل لما قیل من أنها آول سورخ أو أول 
آية من سورة نزلت» فكان الأمر بالقراءة أهه 1 وان كان ذكر الله أهم في نفسه ولكن 
لأهمية العارضة تقدم مراعاتها على الذاتية» لأن العارضة في مراعاتها بلاغة ليست 
للذاتية» لأن بلاغة الكلام مطابقة لمقتضى الحال أو باسم ربك متعلق ب (اقرأ). 

الثاني: تعلق المفعولية ودخلت فيه الباء مع تعدي الفعل بنفسه للدلالة على التكرير 
و« اقرأ» الأول للمفعول له لتنزيله منزلة اللازی فمعناه أوجد القراءة» نحو: فلان 
يعطي»2. 

فإن قيل: ما حكم خلاف ذلك المتعلق؟ هل هو الوجوب أو الجواز؟ 


أ قال الزمخشري: فان قلت: فقد قال: (اقْرَأْ بامئم رَبَّكَ) (2) فقدم الفعل. 

قلت: هناك تقديم الفعل أوقع» لأنها أول سورة نزلت» فكان الأمر بالقراءة أهم. انتهي. العيني: نخب الأفكار في تنقيح 
مباني الأخبار في شرح معاني الآثارء ج1» مصدر سابق» ص33/1. 

2 قال السفيري: و «الرحمن» على وزن فعلان مشتق من «رحم» بالكسر» «كغضبان» من غضب وهو صفة مشبهة. 
فإن قيل: كيف يأتي من «رحم» بالكسر وهو متعدد وهي لا تأتي إلا من فعل لازم؟ 

أجيب عنه: بأنها بنيت من «رحم» بالكسر بعد النقل إلى فعل بالضم. أو بعد تنزيل المتعدي منزلة الفعل اللازم» كما 
في قولك: «فلان يعطي» . ينظر: السفيري: شمس الدين محمد: المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى 
الله «عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري» » الطبعة: الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 1425 ه.- 
4 م )57/1( 
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فالجواب أن يقال: إن كان خاصًا ودلت «عليه قرينة جاز حذفه والقرينة «عليه هنا 
هي الشروع في التإلدف وأيضًا كثرة الاستعمال مع فهم المعنی» بخلاف ما لو كان خاصًا 
ولم تدل «عليه قرينة فيجب ذكره» لأنه لا يحذف إلا ما علم وأما إن كان عامّا نحو: 
«كأين أو استقر». فلا يجوز ذكره اختياراء فلا يرد: «قآنت لَدَى بُحْبُوحَة الهون كَائْنُ» 
قاله النفراوي. 

ثم محل الجار والمجرور أن قدر العامل فعلا كما يقوله الكوفيون» لأن محله نصبًا 
فل وة أن خد لخا فن فاغل ذلك العمل والنقدين + | 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

وكذا لو قدّر المحذوف مصدرا مبنيًا على ما يقوله البصريون وعلقناه بنفس المبتدأ 


تا زر تا 


والخبر محذوف تقدیره: ابتدائي بسم الله الرحمن الرحیم ثابت أو حاصل.2 

ولا یقال: یلزم حذف المصدر وابقاء عمله. لأنه يتوسع في الظرف والمجرور حذف 
عاملهماء على إن آشتراط ذکر المصدر في العمل إنما هو في عمله بطریق النيابة عن الفعل 
وما هنا عمله بسبب ما فيه من راعية الفعل عندما يجوز نقدیمه «علیه عند المحققین خلافا 

واشتراط الذکر والتقدیم إنما هو عند عمله بالحمل على الفعل وکذا لو علق بخبر محذوف 
وأما لو جعل نفس الخبر أو هو مع کلان لجاز الحکم على محله بالرفع والنصب آما الحکم 
بالرفع فلانه في محل الخبر وأما بالنصب فلانه معمول لكان المحذوف ولفظ الجلالة مجرور 
بالمضاف الذي هو اسم علی الصحیح. 

و ((الرحمن)) نعت له فبناه على أنه صفة والرحیم کذلك 3 وأما على علمية الرحمن فیکون 
بيانًا أو بدلا. 


1 في (النسختب): «متبركًا» . 


2 ینظر: اين هشامعد ال بن پوسف: شرح قطر ادى وبل الصسدی؛ الطبعة: الحادية حشرت مکتبة اها 1383 
هه (65/2) 

3 (الرحمن الرحیم) نعتان وخبر بعد خبر وهما اسمان بنیاللمبالغة من الرحمة وهي في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل 
وال(حسان على من رق له ینظر؛ العزيزي علی بن ابراهیم: السراج المنیر شرع الجامع الصغیر» ط غ المطبعة الخيريةء مصر» 
4ه )113/2( 
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و((الرحيم)) نعت له لا لله دليلا يلزم تقديم البدل على النعت وهو ممتنع ويجوز أيضًا جعل 
الرحمن نعنًا لله مع كونه علمًا نظرًا لمعناه وهذا الإعراب مستعمل عربية وقراءة ويجوز عربية 
قطع النعت هنا للعلم بالمنعوت» فيرفع الرحمن والرحيم أو ينصبان ولك التصرف في نعتي اسم 
ظاهر مخفوض بما شئت من الرفع والنصب والخفض لهما أو لأحدهماء مطلقًا في الأوجه 
التسع على ما قاله صاحب البسيط1. 

والقول بعدم جواز الاتباع بعد القطع” طريقة ابن أبي الربيع3 وقول أبي الحسن الشيخ 


على الأجهوري* في منظومته: 
إن ينصب الرحمن أو يرتفعا *** فاتجر في الرحيم قطعًا منعا5 


ترجيح للطريقة الشهيرةء لا أنه ممنوع لغة. 
الاختلاف في حقيقة البسملة أهي آية أم لا: 


لوقن قرت الحدن :1321711 
ي شرح ( 


2 قال ابن أبي الربيع: ما جيء به للبيان فيجوز نصبه بإضمار فعل ورفعه بإضمار مبتدأ فتقول: جاءني زيد الخياط أي أريد 
الخياط ومررت بزيد الخياط أي هو الخياط ويجوز إظهار الفعل والمبتدأ وكأنه في النصب جواب من قال: من تعني وفي الرفع 
جواب من قال: من هو لمدح أو ترحم أو ذم جاز الاتباع والقطع انتهي. «ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان 
(1928/4) 


7 هو أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد ابن أبي الربيع الإشبيلي. إمام أهل النحو في زمانه» صنف: شرح 


الإيضاح وشرح سيبويه وشرح الجمل» عشرة مجلدات» لم يشذ عنه مسألة في العربية (ت 688 ه). ينظر الى: السيوطي عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين: بغية الوعاةء ط1 المكتبة العصرية - لبنان / صيداء (125/2) 

4 هو على بن محمد بن عبد الرحمن الاجهوري المصريء المالكي (نور الدين» أبو الارشاد) عالم» اديب» مشارك في الفقه 
والکلام والحدیث ومصطلحه والسيرة النبوية والمنطق وغیرها. ولد بمصر وتوفي بها مستهل جمادی الاولی ودفن بجوار المشهد 
المعروف بإخوة يوسف.- 

>من تصانيفه الكثيره: مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل في فروع الفقه المالكي» شرح على منظومته في العقائدء 
شرح الفية الوافي في مصطلح الحديث في مجلدين وسماه فتح الباقي» شرح التهذيب للتفتازاني في المنطق وشرح الدرر السنية في 
نظم السيرة النبوية للعراقي. ينظر الى: ابن كحالة عمر بن رضا: معجم المؤلفين» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي بیروت؛ (207/7) 

” والبيت بشکل صحیح هو: إن ینصنب الرحمن أو رتفعا *** فالجَرُ في الرّحيم قَطعًا معا ونتمته: وان يجرٌ فأجز 
في الثاني --- ثلاثة الأوجه فخذ بياني 

فهذه تضمنت تسعًا منع --- وجهان منها فادر هذا واستمع.ينظر:الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني 
(1/215) 
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فائدة: اختلف الأئمة في البسملة: أهي آية من كتاب الله أو لا؟ فالذي رآه إمامنا مالك 
رحمه الله ورضي عنه أن التي بالنمل آيةأ واللواتي هي فواتح السورة ليست بآية» لا من 
الفاتحة ولا من أول كل سورة» لاختلاف من لقيه الإمام من السلف فيها في فواتح السور 
ولو كانت قرآنًا لما اختلف فيها. 

وبهذا تعلم أن إبسم الله الرحمن الرحیم) آية بإجماع ولا خلاف بين الائمة في ذلك 
وانما الخلاف في فواتح السور فيهاء ثم لا منافات بين كلام الأئمة فيهاء لأنهم مجمعون 
على أنها بتركيبها المخصوص آية في النمل ومن رأى منهم أن إجماع الصحابة على 
افتتاح الكتاب العزيز بها قراءة وكتابة مؤذن بأنها آية في أول كل سورة» فهو المؤمن بها 
وبمدلولها اتحدت2 أو تعددت وما ضره اعتقاد أنها آية لمطابقة الواقع ومن رأى أن 
اختلاف السّلف فيها أول كل سورة» مؤذن بأنها ليست قرآنا في الفواتح وان كانت قرآنا في 
اڭ قيق n a‏ "تفع راخ 
الصحابة فاتحة كل سورة لمطابقة الواقع أيضًا. 

وليحذر العاقل الكريم ذو العقل السليم من الإصغاء إلى بعض الطلبة القاصرين» أو 
النظر في كتب بعض المتعصبين المجروحین» حتى قال بعضهم: لو كانت قرآن أول كل 
سورة لكفر جاحدها. ولم يقل بهذا أحد من علماء الصدر الأول الذين هم أكثر الناس 
احتياطا وحراسة وذيًا عن کتاب الله تعالى. 

وقال المخالف: لو لم تكن قرآنًا أول كل سورة لكفر مثبتها. ولم يقل بهذا أحد أيضّاء 
فبان لنا بالضرورة إجماعهم على آنها قراءة في التّمل واختلافهمإنما هو في كونها أول كل 


1 بنظر: النفراوي: الفواکه الذواتي علی ا ابن آبي زید القيرواني» مصدر سایق» (7/1) 
2 بعده في (النسخة ب): «أيضًا» . 


3 في (النسخة ب): «أنها» . 
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سورة أو لاأ وهي مع هذا كله لها تركيب واحد معلوم ومعنى واحد مفهوم» ليست بناسخة 
ولا منسوخة ولأنه يتعلق معناها بخطاب” العباد مزا أو نهيًا وانما هي دالة على الثناء 
على الله ببعض ما هو أهله من الكمالات لا غيرء فالإيمان بكونها قرآنا حاصل لنا 
ضرورة -فضلا عن أثمتنا رضي الله عنهم- وكونها فاتحة كل سورة محل اجتهاد وصل 
فيه كل مجتهد منهم إلى ما يقربه إلى الم فجزاهم الله عنا وعن أنفسهم خيرًا ورحمهم الله 
ورضي عنهم أجمعين. 

فثق أيها الأخ في الله بما حررته لك فإنك لا تجده في كتاب غير هذا ولا تلتفت إلى 
ترهات المتعصبين ومغالطات المحرومينء الذين لا يزالون يفرقون بين المذاهب تفريق 
بعد» حتى كادت عندهم أن تكون أديائًا لا مذاهب والعياذ بالله من ضعف الأرب3 وقلة 


الأدب» فربما ترى مالكيّا متلا يقول: نحن عندنا كذا. فيقول له الحنفي مثلا: لاء نحن 


كان المبارکفوزي: والذي تحصنل فا من رن قي البسملة اربعة: آحذها انبا لیست من القرآن اسلا الافي سنورة 
النمل» نقل هذا عن مالك والأوزاعي وحکاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد وهو رواية عن أحمد وهو قول 
لبعض آصحابه واختاره ابن قدامة في المغني. والثاني آنها آية من كل سورة سوی براءة أو بعض آیاته وهو المشهور 
عن الشافعي وأصحابه وهو رواية عن أحمد. والثالث آنها آية في آول الفاتحة ولیست قرآناً في آوائل باقي السور وهو 
قول أحمد واسحق وآبي عبید وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق وهو أيضاً رواية عن الشافعي. والرابع آنها آية مستقلة 
من القرآن في کل موضع کتبت فيه في المصحف ولیست من الفاتحة ولا من غیرها وانما أنزلت لافتتاح القراءة بها 
وللفصل بين كل سورتین سوی ما بين الأنفال وبراءة ذهب إليه أبوبكر الرازي الجصاص وهو المختار عند الحنفية. قال 
محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد وداود وقال الزيلعي في نصب 
الراية: وهذا قول المحققين من أهل العلم ونسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط كما يظهر من أحكام القرآن. (ج1: 
ص 8) لأبي بكر الجصاص. وقال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط. (ج1: ص16): وعن معلى قال: قلت لمحمد 
يعني ابن الحسن: التسمية آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلم لم تجهر؟ فلم يجبنى» فهذا عن 
محمد بیان أنها أنزلت للفصل بين السورء لا من أوائل السور ولهذا كتبت بخط على حدة وهو اختيار أبي بكر الرازي» 
ينظر الى: المباركفوري أبو الحسن عبيد الله: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» . الطبعة الثالثة» إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهندء 1404ه- 21984 (118/3). 

2 في الأصل: «بحق» وفي حاشيته مصححا «عليهاء (النسخة ب): «بخطاب» وهو أظهر. 


3 الازب: الحاجة وهي المَأربة وجّمعهًا: مارب. ینظر : الازهري ابو منصور: تهذیب اللغة» تح: محمد عوض. ط1»› 
دار احیاء الثرات العربي» بیروت» ۰22002 (185/15) 
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عندنا كذا. مع إظهار التنافس حتى تفهم العوام التباين الكلي في دين واحد وانما الأدب 
أن يقول أحدهما: المشهور عندنا كذا. فيقول الأخر: ونحن المشهور عندنا كذا. فيفهم 
السّامع أن مقابل المشهور مقول به عندهماء فيسلم الطالب من سوء الأدب وينتصب 
للكمال اللائق به في أعلى الرتب. 

فرعان: 

الأول: قال القرافي في الأحکام1: «فإن قيل ما معنى مذهب مالك الذي يقلد فيه 
ومذهب غيره من الأئمة فان قلتم المذهب ما يقوله من الحق أشكل «عليه الواحد نصف 
الائنین وسائر الحسابيات العقلية مما لا تقليد فيه وان قلتم ما يقوله من الحق في 
خصوص الشرعيات» بطل ذلك بأصول الدين وأصول الفقه» فإنما أمور طلبها صاحب 


الشرع ولا يجوز التقليد فيها لمالك ولا لغيره. 


في ذكر المذاهب الاسلامية 

وان قلتم مذهبه ومذهب غيره هو الفروع الشرعية. يقال «عليه إن أردتم جميع الفروع 
بطل بالفروع المعلومة من الدين بالضرورة» كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان 
وتحريم نحو الخمر والزنا والسّرقة وهو يستحيل فيه التقليد» لاستواء العوام والخواص فيه 
وان أردتم بعض ذلك فما ضابطه؟ 

وان بينتم ضابطه لا يتم» لكون الحد لا يكون جامعاء لخروج الأسباب الموضوعة 
لتلك الأحكام والشروط التي تقلدوهم فيها لأنها غير الأحكام وانما تقلدونهم في الأحكام 
وهي غير الشروط والأسباب ولذلك قال العلماء: الأحكام من خطاب التكليف والأسباب 


والشروط من خطاب الوضع فهما بابان متباينان. 


1 «الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام وتصرفات القاضي والامام» (191) 
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ولأجل هذه الأسئلة لا يكاد فقیه يسأل عن حقيقة مذهب إمامه الذي يقلده فيه یحسن 


الجواب والجواب أن يقال المذاهب التي نقلد فيها الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم خمسة 
أشباء: 


5 


> الأحكام الشرعية الفرعية1 الاجتهادية. 
© وأسبابها. 

> وشروطها. 

> وموانعها. 

© والحجج المثبتة للأسباب والشروط. 


إلى آخر ما تعتمده الحكام من البينات والأقارير وينبغي أن يزاد على الخمسة قيد 


أكون ردن ا ا ركم مها توميب أنه تالم ريسن الفط 


"لها :فى حلقية الأضل و و 

2 قال القرافي: ضابط المذاهب التي يقل فیها آنها خمسة آشیاء اسان لها: 

1 - الاحکام الشرعية القروعيّة الاجتهادية. 2 - وأسبابها. 3 - وشروطها. 4 - وموانغها. 5 - والججاج المثبتة 
للاسباب والشروط والموانع. 

1 - فقولنا: (الأحكام) احترازٌ عن الذوات. 

وقولّنا: (الشرعیة) احنراژ عن العقلية کالحساب والهندسة والحسیّات وغیرها. 

وقولنا: (الفروعيّة) احتراژ من آصول الدین وأصول الفقه» فان الشرع طلّب منا العلمٌ بما يجب له سبحانه وتعالی وما 
یستحیل «علیه وما يجوز . وطلب منا العلم بأصول الفقه لاستتباط الأحكام الشرعية» فهي أحكامٌ شرعية لکنها أصولية 
ولا تقليد فیها. 

فأخرجنا بقولنا: (الفروعية) الأحكامَ الشرعية الأصولية وهي أصول الدین وأصول الفقه المطلوبان شرعًا 

وأخرجنا بقولنا: (الاجتهادية) الأحكامَ الفروعية المعلومة من الدین بالضرورة. 

2 - وقولنا: (وأسبابُها) نريد به نحوّ الزوال وروية الهلال والاتلاف سَبّب الضمان ونحوّ ذلك من المتفق «علیه. 
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الثاني: هل يجوز لمقلد مذهب أن ينتقل إلى غيره؟ 


الخلاف في ذلك على ثلاثة أقوال: 


© الجواز مطلقًا. 
© وثالثها يجوز لمن لم يعمل ويمنع لمن عمل. 


والذي اقتصر «عليه الزناتي الجواز مطلقاء فإنه قال: يجوز تقليد المذاهب في التّوازل 
والانتقال من ذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: 

الأول: ألا يجمع بينهما على صفة تخالف الاجماع» كأن يتزوج بلا صداق ولا ولي 
ولا شهرة» فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد ولا معنى للرأي إلا هي. 

الثاني: أن يعتقد فيمن أراد الانتقال إليه الفضل ولو بوصول خبره إليه ولا يقلّده زمانًا 
لحاجة دنيوية ویرجعء فان هذا قبيح بذي الديانة ويزري بالمرؤة تلاعبه. 

الثالث: ألا يتتبع رخص المذاهب. 

ونقل عن غيره جواز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه قضاء 


القاضي وهو كل ما خالف قاطعًا أو جلي قياس. 


ومن المختلّف فيه: الرََضْعةٌ الواحدةٌ سبّبُ التحريم عند مالك دون الشافعي وضَمٌ غيرٍ الربوي في نحو مسألة مُد عجوة 
ودرهم سبّبٌ للفساد عند مالك والشافعي» خلاقًا لأبي حنيفة وخلول النجاسة فيما دون القلتين مع عدم التغيرٍ سبَبْ 
التتجیس عند الشافعي وأبي حنيفة» خلاقًا لمالك ونحؤٌ ذلك. 

3 - (والشروط) نحو الحَوّل في الزكاة والطهارة في الصلاة» من المجمّع «عليه. والوليّ والشهود في النكاح» من 
4 - و (الموانغ) كالحَيْض يَمْنعْ الصلاة والصوم والجنونٍ والاغماء یمنغ التكليف» من المجمّع «عليه والنجاسة تمنع 
الصلاةء من المختلف فيه وكذلك منع الذین الزكاة. 

5 - وقولنا: (والحجاجُ المثبتة للأسباب والشروط والموانع) نريد به ما يَعتمد «عليه الحُكَّامُ من البيّنات والأقارير ونحو 
ذلك. ينظر: القراقي ابو العباس شهاب الدین: الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام ط2» 
دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت؛ 1995م» ص 193. 
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قال القرافي 1: إن أراد الزناتي بالرخصة هذه فهو حسن وان أراد بها كل ما فيه سهولة 
على المکلف كيف کان» لزمه أن يكون من قلد مالكا في الحياة والأرواق وترك الاألفاظ في 
العقود مخالفًا لتقوى الله وليس كذلك. 

وأما تقليد المفضول فلا يجوز» لأنه يجب على أهل كل مذهب اعتقاد أفضلية آمامهم 
وحكم التقليد لأحد الأربعة الوجوب حيث لم يكن في المقلد أهلية الاجتهاد ولا مانع من 
تقليد غير الأربعة» لو ضبط مذهبه؛ لكن آهل الخلاف إلدوم كالوهبية والإباضية وأضرابهم 
في غاية البعد لعدم تدوين مذهبهم وقلة رجاله وبعدهم من الحق والإتقان» هذا في الفقه 
وأما في العقائد فنعوذ با من بعضهاء فإنها إن لم تكن كفرًا كانت قريبة منه» نسأل الله 


العافية في الدين والدنيا والآخرة. 


الحمدلة في المذاهب الاسلامية: 

((نحمدك)) التعبير بالمضارع مشعر بدوام الحمد حالا ومآلاء ((يا من)) موصول 
أريد به الله تعالى وصلته ((جعلتنا)) معشر الإسلام» ((خير أمة)) معمول ثاني لجعلت؛ 
((صدقا)) مصدر منصوب على التمييز ومعناه الوفاء وخلوص النية لمتابعة الحق» 
((وهداية)) كذلك ومعناها الرشد واصابة الغرض من المراد اللائق بالعبد دنيا وأخرى, 
عملا واعتقادًا. 

وقيدنا الحمد بهذه النعمة جريًا على مذهب إمامنا مالك بن أنس رحمه الل فانه يرى 


أن الخمد المقید آفضل من المطلق 1 كما يرق آیضتا آن المقید با لیات أفضل من المقيد 


1 هو ابو العباس شهاب الدين الشهیر بالقرافي ولد بمصر سنة 626ه كان منتوع العلم والمعرفة من الفقة والاصول 
واللغة والادب الى الطبیعیات له مؤلف عدیدو منها» ضرح الاربعین في اصول الدین» » ینظر الی: الزركلي خير 
الدین : الاعلام» ج [ ط15 دار العلم للملايين» مصر» 02م ص 90. 
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بالنفي» مسندلا على فضيلة المقيد بكثرة وروده في القرآن ولأنه يثاب «عليه ثواب الواجب؛ 
لأن الغالب وقوعه في مقابلة نعمة2. وفضّل الإمام الشافعي رحمه الله المطلق لصدقه 


على جميع المحامد ٠3‏ 

والحمد اللفظي لغة: الثناء بالجميل على الجميل الاختياري حقيقة أو حکمّا على جهة 
التعظیم والتبجيل ظاهرًا وباطتّا وسواء تعلق بالفضائل وهي المزايا غير المتعدية أو 
بالفواضل وهي المزايا المتعدية. 

ومعنى كونها متعدية أنه يتوقف تحققها على تعلقها بالغيرء مثال القاصرة: العلم 
والحسن والشجاعة. 

ومثال المتعدية: الإنعام والكرم وبهذا تعلم أنه ليس المراد تعدي ذوات الكمالات» لأنه 
لا شيء من ذواتها يجاوز محله وليس المراد تعدي الأثر أيضاًء لأنَّ العلم والغدوة يتعدى 
أثرها إلى الغير مع حكمنا «عليها بالقصور. 

وانما المراد بالتعدي: توقف اتصاف الموصوف به على وصول الأثر للغير. 

والقاصر: ما يصح اتصاف موصوفه به ولو لم يتعد أثره للغير وان كان يتعدّى نحو: 
«العلم والشجاعة» فإنه يصح الوصف بهما ولو لم يتعد آثرهما للغیر» لأن العلم يظهر 


بحسن السوال مثلا والشجاعة بنحو الإقدام علی الحروب4: 


+ قال التفراوي: الْحَمد الم أفضل من الْمُطلق خلاقا لمن عکس وامطلق ور ما لم يكن في مقابلة نفمة لا لفظا ولا 
نيّةَ یقاب «علیه تّاب الْمَنْدُوب. ینظر الىء النفراوي: الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» مصدر سابق» 
(357/2) 

2 قال النفراوي: فََلّذي «عليه مالك أن الْمُقِيّدَ آفضل من الْمُطْلَقء بالات أذ فضّل من ای بلقي لِمَا تَقَرَرَ مِنْ أن 
الصتفات التْبُوتِيّة أفضَل من السبيّة والتليل عَلَى أَفْضَلِيّة الْمقَيّدِ كَذْرَةُ ورُودِهِ في الْفزآن وله یقاب «عليه قواب الوّاجب؛ 
ان لالب وفوغه في مقبلة نِعْمَة وفضنل لاء تفي الْمُطلق لصدقه عَلَى جمیع الْمَحَامِدِء ينظر الی. النفراوي: المصدر 
نفسه. الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (11/1) 


3 النهةل اسان هن اسف 
* ينظو النفراوي؛ الفواکه الدوانى علی رسالة این آي زید القیروانی؛ مصدر سابق» (10/1) 
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والحمد يتوقف على خمسة أمور: 


2520 محمود به. 

© ومحمود «علیه. 
> وحامد. 

* ومحمود. 


> وما يدل على اتصاف المحمود بالمحمودية1. 


فالمحمود به: صفة تظهر اتصاف شيء بها على وجه مخصوص ویجب أن نکون 
صفة كمال شرعًا عند صاحب العقل السلیم ولا پشترط في المحمود به کونه اختياريًاء فلو 
وصفه بالحسن الذاتي مع بقية المعتبرات في الحمد كان حمذا. 

وأما الأمر الثاني وهو المحمود «علیه: فهو ما كان الوصف بالجمیل بازائه ومقابلته 
ويجب أن یکون کمالا ون یکون اختياريًا -ولو حکمّات یشمل حمد الله تعالی على 
صفانه. 

وآما المر الثالث وهو الحامد: فهو من یتحقق المحمود منه. 

وأما الأمر الرّابع وهو المحمود: فلا بد أن يكون فاعلا مختارًا حقيقة أو حكمًا. 

وأما الامر الخامس فهو ذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمود به. 

وأما معناه اصطلاحًا: فهو فعل ينبني على تعظيم المنعم» بسبب كونه منعمًا. 

والشكر لغة: هو الحمد. 

اصطلاحًا: فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به «عليه من سمع وبصر وغيرهما 
إلى ما خلق له وأعطاه لأجله وظاهر كلام السّعد شموله النعمة الواصلة للشاكر وغيره 


وكلام الفخر الرازي في تفسير الفاتحة تقييدها بوصلها للشاكر. 


۱ المصدر السابق وفي «شرح مختصر خلیل للخرشي» (69/1) ۰ وحامد وَمَحْمُودٌ وصيغة. 
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وأما المدح فهو لغة: الثناء باللسان على الجميل مطلقًا على جهة التعظيم. 

واصطلاحًا: اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل أو الفواضل. 

فبين الحمد اللغوي والشكر اللغوي عموم وخصوص من وجه لصدقهما بالثناء 
باللسان في مقابلة إحسان وانفراد الحمد اللغوي لصدقه باللسان من غير مقابلة إحسان 
وانفراد الشكر اللغوي بصدقه بغير اللسان في مقابلة إحسان فمورد الحمد أخص ومتعلقه 
أعم والشكر بعكسه وبينه وبين الحمد العرفي عموم وخصوص من وجه أيضّاء لمساوات 
الخد العرض تشر اي 

وبينه وبين الشکر العرفي عموم وخصوص مطلق. لشمول متعلق الحمد لله تعالى 
ولغيره واختصاص متعلق الشكر به تعالى. 

وبينه وبين الحمد اللغوي عموم وخصوص مطلق أيضاء لصدق الحمد بالاختيار فقط 
وصدق المدح بالاختياري وغيره وبينه وبين المدح العرفي کدلك لما تقدم وبين الشكر 
اللغوي والحمد العرفي تساوي وبينه وبين الشكر العرفي عموم وخصوص مطلق لصدق 
اللغوي بالنعمة فقط وصدق العرفي بها وبغيرها. 

وبينه وبين الحمد اللغوي كذلك» لصدق الشكر بالثناء باللسان وغيره وصدق الحمد 
المذكور باللسان فقط. 

ومعنى الوجهي: اجتماعهما في مادة بجهتي خصوصههما وانفراد كل واحد بجهة 
عمومه. 

ومعنی المطلق: أن بنفرد آحدهما فقط بجهة عمومه. 

واعلم أن النسب المذكورة1 يصح أن تکون بحسب الحمد وبحسب التحقق والوجود؛ 
إلا أن النسبة بين الحمد اللغوي والشکر الاصطلاحي, فانهما انما تصح بحسب التحقق 
ا لام ان ی مرکا امه 
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جميع ما أنعم الله به على عكسه ولكن كلما وجد صرف العبد... الخ» يوجد الوصف 
بالجميل بلا عکس 1. 

فائدة: وقع الخلاف في أفضل المحامد: 

فقيل: أفضل ما حمد الله به: «الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم 
أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم» وزاد بعضهم: «عدد خلقه كلهم 
ما علمت منهم ومالم أعلم» . 

وقيل أفضلها: «الحمد لله حمذا يوافي نعمه ويكافئ مزیده»» لما ورد: أن الله تعالى ما 
أهبط آدم «عليه السلام إلى الأرض قال: «يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا فيه 
[ق/30] مجامع الحمد والتسبيح» فأوصى الله إليه: «أن قل ثلاث مرات عند كل صباح 
وعند كل مساء الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ویکافی مزيده فقد جمعت لك 
جميع المحامد» 2 

وقيل: أفضل الصيغ «اللهم لا أحصي ثناء علدك أنت كما اثنيت على نفسك» . 

وثمرة الخلاف تظهر في من حلف ليثني على الله بأفضل الثناءات» فإن الورع 
والاحتياط في بره الإتيان بجميعها. 


!يسن بتمامه من؛ اللفراوي؛ الفواکه الدواني على رسالة این آبي زید القيرواني؛ مصدر سابق» (11/1) 

2 قال السيوطي: «وأخرج ابن الصلاح في أمإليه عن محمد بن النضر قال: قال آدم: يا رب شغلتني بكسب يدي 
فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح» فأوحى الله إليه: يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا واذا أمسيت فقل ثلاثاء الحمد لله 
رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافى ء مزيده» فذلك مجامع الحمد والتسبيح. ينظر الى: السيوطي جلال الدين: الدر 
المنثور»د طء دار الفكر - بیروت» (1/ 326). قال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: هذا حدیث ضعيفُ منقطع 
الإسناد [«نتائج الأفكار» 3/289]. 
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ولا يشكل على هذا الخلاف حديث: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله» 1 لأن هذا بالنفي للدخول في الإسلام والحمد يقع على السّراء والضرای بخلاف 
الشكر فإنه لا بقع إلا على الستراء. 
الأمة المحمدية وما خصها الله عز وجل: 

وحكم الحمد الوجوب في العمر مرَة» بقصد أداء الواجب كالنطق بالشهادتين ولو في 
حق المسلم الأصلي وما زاد على المرة فمستحب(2)» ثم إن الصدق والهداية بعض مدلول 
خير أمة» لأنّ الله سبحانه قد خصّص هذه الأمة المحمدية بأمور كثيرة: 

منها: أن أحدًا لا يدخل الجنة قبلها. 

ومنها: الوضوء على الكيفية المخصوصة ولم يكن أحد من الأمم السابقة يتوضأ 
وضوء هذه الأمة إلا الأنبياء بخصوصهم على الصحيح. 

ومنها: التيمم. 


ومنها: كل الأرض تصح الصّلاة فيها ويجوز جعلها مسجدَا3 إلا مسجد الضرار 1. 


1 رواه مالك- ينظر الى: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: موطأ الإمام مالكالناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان» 1406 ه - 1985 م- (32) مرسلا وضعفه ابن عبد البر- أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي- في «التمهيد» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب 1387 ه (38/6) وقال الألباني- أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم 
الأشقودري الألباني- في «الصحيحة» . الطبعة: الأولی» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» (8/4): مرسل 
حسن الإسناد ورواه الترمذي (3585) بلفظ «وَخَيْرُ مَا قُلْتُ آنا وَالتَّبيُونَ» واستغربه 

> يكرد ی N‏ الفزرر اي لصتن نايف رن 

7 لحدیت مووخيلت ان الا طهوزا سنن » آخرجه محمد بن (سماعیل آبو عبد ل البخاري الجعفي؛ «الجامع المسند 
الصحیح المختصر من آمور رسول الله صلی الله «علیه وسلم وسننه وأيامه = صحیح البخاري» » الطبعة: الاولی» دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقیم ترقیم محمد فواد عبد الباقي)» 1422ه- (335). ومسلم بن الحجاج آبو الحسن 
القشيري النيسابوري: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی الله «عليه وسلم دار إحياء التراث 
العربي - بیروت» (521) 
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ومنها: مجموع الصلوات الخمس والتأمين بعد الفاتحة من خصائصها أیضنا. 
ومنها: «آن صفوف هذه الأمةا في الصلاة کصفوف الملائکة» رواه مناد 
والجمعة»4 رواه البخاري وساعة الاجابة يومها”. 
6 ا د سه 2 0 ام و ۳ و و 
صوم رمضان عند الجمهور ری الت اموا دبع ڪر 
لیام مکما کب ع بت من تسم لمّسفم توت 3ق 6 [سورة البقرة:183] 
الآية لمطلق الصوم وخبر: «آنه كتب على من قبلنا» 7 في سنده مجهول. ومنها نظر 


ااك بسا نزبين الهنة فيه ومتها ان لاف من ارام هذه امه 


1 قال العيني: قَالَ ابّن حزم: لا تصح الصّلاة فيه لاه یس مَوضع صلاة وقال: لا تجوز الصّلاة أَيْضا في مسنجد يستهزأ فيه بالله 
أو بزسوله» أو بشَيْء من الدّين» أو في مَكَان يكفر فيه بشینء. فان لم يُمكنة الزَّوَال ولا قدرّة صلى وأجزأته صلاته. ينظر الى: 
العيني بدر الدين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي جح بيروت» )190/4( 

* لما روی آبو هن زیئول ال صتلّی ال «علیه وبتك قال: «ذا قال الامام: زعي المَفضنویب «علیهم ولا الان [لفاتحة: 
7] ففولوا: آمِينَ» آخرجه «البخاري» (782) و» مسلم» 

3 آخرجه هسل (522) 


4 آخرجه «البخاري» (876) و» مسلم» (855) 


لما روى عَنْ أبي هرَیِرة: أن سول الله صَلَّى الله «عليه وَسَلَمَ ذکر يَوْمَ الجُمُعَةء فقال: «فيه سَاعَة لا يُوَاففُهَا عَبْدّ نم وه 
انم بْصلّي. بسأل ال تعالی شَيْتَاء الا أْطَاهُ إَِاهُ» أخرجه «البخاري» (935) و» مسلم» (852) وزاد مسلم (853) «هي ما بَيْنَ 
آن يَجْلِسَ الْإِمَامُ ای أَنْ نقضی الصّلام» 

E OEE N EEE E E اراد النمارى للد د ميم‎ SEE 
(344/3) 

7 رواه ابن أبي حاتم في تفسیره (1625) بلفظ مرفوعا بلفظ ««صِيَامُ رمَضان كُتَبَهُ ال عَلَى الم قَبْلَكُنْ» قال ابن 
حجر في الفتح (178/8) «في إسناده مجهول» 


۳ ابن مسعود «إِنّ الله نَظَرَ في فلوب الْعبَادِء.....» رواه أحمد (3600) موقوفا ورجاله موثقون نقلا عن 


الهيثمي- آبو الحسن نور الدین على بن آبي بكر بن سلیمان الهيثمي: «المجمع» مكتبة القدسيء القاهرت 1414ه- 
1994م« )178/1( 


9 يقصد أثر ابن مسعود «إِنَّ الله تَظرَ فی قوب الْعبَادء ٠‏ رواه أحمد- ينظر الى: الشيباني أبو عبد الله أحمد بن 
محمد : مسند الإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة-بیروت» 1421 ه.-2001 م“ (3600) ا موقوفا 
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عند الله أطيب من ريح المسك 1 واستغفار الملائكة لهم حتى يفطرواك ومنها «عموم 
المغفرة لهم آخر ليلة فيه» رواه البيهقي3 ومنها «استغفار الحيتان لهم حتى يفطروا» رواه 
البزار“ ومنها «تعجيل الفطر» رواه الشيخان” ومنها إباحة الطعام والجماع إلى الفجر. 

ومنها: الاسترجاع عند المصیبة قاله سعيد بن حبيب7. 

ومنها: رفع أثقال التكليفات التي كانت على من قبلهم: كتحتم القصاص حتى في 
الخطأ وكشط الجلد إذا أصابته نجاسة وقطع الثوب لهما إذا أصابته نجاسة وقطع الثوب 
وقتل النفس في التوبة والمؤاخذة في الخطأ والنسيان وما استكرهوا «علیه» كما صح به 
الخبرة. 

ومنها: أن الله لم يجعل «عليهم في الدين من حرج. 

ومنها: أن الإسلام وصف خاص بهمء لكن الذي اعتمده ابن الصّلاح خلافه. 


1 أخرجه «البخاري» (5927) و» مسلم» (1151) 
2 رواه أحمد (7917) قال في المجمع (140/3): رواه أحمد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف. 


خط اق فكب الإبنانمضتدو سايق (219/5) :وهو حفن تكب ماضن 


فوشن الكت اماش 


5 أخرجه «مسلم» (1098) 
6 ينظر الى: القرطبي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي الأندلسي: المنتقی شرح 
الموطأء الطبعة الأولى» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء 1332 هء (22/1) 


* هو عبد السلام بن سعید بن حبیب التنوخي» الملقب بسحنون: قاض» فقیه» انتهت لیه رياسة العلم في المغریب. کان 


زاهدا لا يهاب سلطانا في حق یقوله.» آخباره کثيرة جدا. 

ينظر الی: المالقي ابو الحسن علی: قضاة الأندلس» الطبعةالخامسة. دار الافاق الجديدة - بیروت/لبنان» 1403ه- 
3 (ص: 28) 

3 ینظر : ابن ماجة آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني وماجة اسم أبيه یزید: سنن ابن ماجه» دار إحياء الکتب العربية 
- فيصل عیسی البابي الحلبي» (2045) وصححه ابن حبان آبو حاتم» الدارمي البستي؛ الاحسان في نقریب صحیح 
ابن حبان الطبعة: الأولى» مؤسسة الرسالة بیروت؛ 1408 ه-1988م» (7219). وینظر الی: الطهماني آبو عبد 
الله الحاکم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن ثعیم بن الحکم الضبي النيسابوري: المستدرك على الصحیحین؛ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت»ء 1411ه- ۰21990 (216/2) 
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ومنها: 5 شريعتهم أكمل من سائر الشرائع» لأن نبيهم أكمل الأنبياء وبه جعلهم الله 
/ کش رخی رید آخرعت اس ارو ۰« مس تلود همقل 
لحت کال خر میدن وأ ڪ رهم لورت © 4 [سورة آل عمران:110]. 
ومنها: أنه سبحانه أعطاهم مرتبة الشهادة على من سبقهم في القيامة 
ومنها: أنه أقامهم مقام الأنبياء في الشهادة على الأمم. 
ومنها: أنه كمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم» كما كمل لنبيهم ما فرقه في 
الأنبياء ولكتابهم ما فرقه في الكتب. 


ومنها: أنهم لا يجتمعون على ضلالة» كما في الحديث المشهور وأسانيده كثيرة 


وشواهده متعددة من المرفوع وغیره۰2 


1 كما في حديث بي ستعید» قَالَ: قال رَسُول الله i‏ الله «علیه وه «يَجِيء وخ وا فقول الله تعالی» هَل 
بَلَفت؟ فیفول َعم أَيْ زب فیفول لِأمََه: هل بَلَعَكُمْ؟ فيقُونُونَ لا ما جاعتا من بي فیفول للوح: من ینهذ للت؟ فیقول: 
مُحَمّدٌ صَلَّى الله «علیه وَسَلُمَ وتف آخرجه «البخاري» (3339) 

كرواه «الترمذي» (2167) عن ابن عمر واستغربه وصححه الاألباني في صحیح الجامع (1848) قال ابن حجر : 
ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعا «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله» أخرجه الشيخان. وفي الباب عن سعد وثوبان في مسلم وعن قرة بن إياس في الترمذي وابن ماجه 
وعن أبي هريرة في ابن ماجه وعن عمران في أبي داود وعن زيد بن أرقم عند أحمد. ووجه الاستدلال منه أن بوجود 
هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة. 

وقال ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال شيعنا ابن مسعود حين 
خرج فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها 
الماء فقلنا له أعهد إلدنا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا قال «اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر 
أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة» » إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل 
الرأي. أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» «التلخيص الحبیر» ‏ الطبعة: الطبعة 
الأولى» الناشر : دار الکتب العلمي 1419 ه - 1989م. (درووم 
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ال الثانى تحقیق الكتاب 
ومنها أن اجتماعهم حجة واختلافهم رحمة وفي حديث ضعيف منقطع: «اختلاف 


أصحابي لكم رحمة» + وفي رواية اقتضى كلام الخطابي أن لها أصلا ويه رد زعم كثير 
من الأئمة أنه لا أصل لها: «اختلاف أمتي رحمة للناس» . 


ومنها: أن الطاعون شهادة لهم وهو عذاب على غيرهم لخبر به رجاله قات2. 
ومنها: آنهم حفظوا آثار رسولهم علی قوانین علم الحدیث يما لم يوجد نظیره في آمة. 


ومنها: آن فيهم أقطابًا فا ونقباء ونجباء وأبدالّاء كما جاء في آحادیث في 


الأبدال 3 وغیرهم و: «آنهم یخرجون من قبورهم بلا ذنوب لاستغفار المومنین لهم» رواه 


2 1 


الطبراني وغیره*» «وأنهم آول ام تنشق عنهم الأرض» رواه آبو نعیم 


أ قال العراقي - آبو الفضل زين الدين عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي- في 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» » الطبعة: الأولى» الناشر: دار ابن 
حزم» بيروت - لبنان» 1426ه.- 2005م: (ص: 36): حَدِيث «اختلاف أمتي رَحْمَة.» ذكره الْبَيْمَقىَ في رسّالته 
الأشعرية تعلدقا وأسنده في المذخل من حَدِيث ابْن عَبَّاس بلفظ «اختلاف أَصْحَابِي لكم رَحْمَة» وَإمسْتَاده ضعیف. 


7 أخرجه «البخاري» (2830) و» مسلم» (24) عَنْ تس بْنِ مالك رضي اللَّهُ عَنْهُ عَن ال صَلَّى الله «عليه وَسَلْم 
قَالَ: «الطّاغْونُ شَهَادَةٌ لكل مُسْلم» 

واه اد (896) وما وردافی را لسن مایت فی وة حرم غ فان علي این الجتريق فی 
«الموضوعات» (152/3): لَيْسَ في هذه الأحاديث شئ يتصح. وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوى» (441/11- 442) 
و» منهاج السنة» (93/1- 94) و» الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم» للصنعاني (ص13- 17). 

اختلف في تفسير «الأبدال» ۰ على معا منها: أنهم كلّما مات رَجُلّ أَبدَلَ الله مكانه رجلاً. ومنها: أنهم آبدلوا السيّتات 
من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات. وقيل: هم آبدال الأنبياء وهو الراجح. 

قال الإمام أحمد: إِنْ لم يكونوا أصحاب الحديث فَمَنْ هُمْ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- في «مجموع الفتاوى» » 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 1416ه- 1995 
(96/4- 97): «فتأمّل هذه الحكومة العادلة» ليتبيّن لك أنّ الذين يَعيبون أهل الحديث ویغدلون عن مذهبهم: جهلةٌ 
زنادقةً منافقون بلا ريب ولهذا لما بَلَعَ الامام أحمد عن ابن أبي قُتَيْلة أنه ذَُكِرَ عنده هل الحديث بمكة» فقال: قوم سوء 


- فقام الإمامُ أحمذ وهو يَنْفْضُ ثوبَه ويقول: زئدیق! زئدیق! زئدیق! ودخل بيت فانه عَرَفَ مغزاه. 
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الق الثانی ۷ فية الكتاب 
ویمیزون بالغرة و» التحجیل من آثار الوضوء» رواه البخاري3» أي ینادون بهذا 


ارف 


ومنها: «أنهم يكونون مع نبيهم على كوم مشرف في الموقف يغبطهم فيه جميع 
الأمم» رواه جماعة4. 


ومنها: أنهم يميزون بسيما السجود في وجوههم» قال ابن عباس «هو بياض شديد» 


وقال شهر بن حوشب: «نور كالقمر ليلة البدر» ° قال الله: مت سول له رازن مع 
€ سم رم 7 رو 0 ۳ زا مر صم ا و Er‏ € 
یاهع کر یکا ھر ترو کا شک ایکون قضکفت أله ترضو یازن زخرههرتن رالود 
وا سس قوم او م2 0 5 مریم مس > 5 5 TEE‏ 
اک ماه مرف لد وتف لاخ کر أده خرچ سمه قارزه تلط نا نتوی عل شوق یقح لو 


وعَيْبُ المنافقین للعلماء بما جاء به الرسول: قديمٌ منْ زمن المنافقین الذين کانوا على عَهْدِ النبی. 

وأمّا آهل العلم: فکانوا یقولون: هم الأبدالء لأنهم آبدال الأنبياء وقائمون مَقَامَهُمْ حقيقة» لیسوا من الْمُعْدَمِينَ الذين لا 
يُعْرَفُ لهم حقيقة» كل منهم یقومٌ مَقَامَ الأنبياء في القَدْرٍ الذي ناب عنهم فیه. هذا في العلّم ولْمَقال وهذا في العبادة 
والحالٍ وهذا في الأمرَيْنٍ جميعًا وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورةٌ إلى قيام الساعة» الظاهرون على الحقء لا 
الهدى ودين الحَقّ الذي بَعَتَ ال به رسلَّهُ معهم وهو الذي وَعَدَ الله بظهوره على الدَين كلّه وكفى بالله شهیذا» . اه. 

1 لم أجده وينظر: «السيرة الحلبية» (3/ 430). 

> وواه أبن فعیم- اسه ين اعد اقيق أحسة بق مساق نسوس بور سهران ااا كنم وال تفای ا 
وغیرهم» ءط 1 دار البخاري للنشر والتوزيع» المدينة المنورت 1417 ه-1997م. 1 وفي «دلائل النبوة» 
(33/1)عن ن ابن عمَرَ٬‏ قال : قال زول الله سبلن له «عليه و «أنا ول مَنْ ی عنه الْأَرْضُ د تم ایو بر ثم 
9 آتي الْبَقِيعَ فيَقُومُونَ مَعي م حشر بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ» 

3 آخرجه «البخاري» (136) و» مسلم» (246) 

4 رواه «الترمذي» (2390) عن مُعَادْ بْنُ جَبَلِء قال: سَمغث زسول الله صَلَّى الله «عليه وَسَلَمَ یُول: قال الله عر 
وَجَلَ: الْمُتحَابُونَ في جلالی لَهُمْ متابز من ور یغبطیم لبون والشهذا. وقال وفي الباب عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ وابْنِ منخود 
وعْبَادَةَ بْنِ الصامت وأبي هريره واي مالك الاشعري. هذا حَدِيتٌ حَسنْ صَحِيحٌ 

۱ رواه البخاري في التاريخ (21/3) عن ابن عباس ولفظه بَيّاض يغشى وجوههم يَوْم الْقِيَامَة 

5 بنظر: اليغوي عید انله بن احمد بن غلی لزید البفوي: معالم القزیل+.الطبعة الاولی» دار السلام للنشتر والتوژیع - 
الریاضء 1416هء (324/7) 
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۹۱( الثانى تحقیق الكتاب 
تیه اکتا ود مر وع یلوا کب عتهم کف وجراعظی ما 40 [سورة الفتح:29] 
الآية وقیل: هذا في الدنیا و» عليه قال ابن عباس «السیما لحسنء أو سمة الاسلام 


وخشوعه» 1 وقیل: الصفرة في الوجه من آثر السهر2. 


ومنها: «أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» رواه أحمد وغیره3. 


هه مرحم 5 


RO TO 
ومنها آنهم # بو تری موم وَالْمَؤَمِسَتِ د شک رهم ب بين ايدهصم هر وای یھر برد ھر الوم جف‎ 


ری من مه نتوین فا لک زير 4 [سورة الحدید:12] كما في المحكم؟ ومنها 


آنهم یصل إلى میتهم ما سعي له وارثه أو غيره من صدقة وحج وصوم ودعاء وقراءة 


1 رواه الطبري- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي» آبو جعفر الطبري في تفسیره «جامع البیان عن 
تأويل آي القرآن» » الطبعة: الأولى» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان.1422ه- 2001م» 
(264/22) عن ابن عباس» في قوله (سيماهم في وجوههم) قال: السمت الحسن. 

* ينظر : الطبري: تفسير الطبري» مصدر سابق (264/22) 

3 رواه أحمد (21737) قال في المجمع (344/10) رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو ضعيف وقد 
ودق . 


4 لعلها المسند ففيه «وَأَعْرفْهُمْ بتُورهم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهخْ» المسند (21740) وصححه «الحاکم» (520/2) 
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القسم الثانى تحقيق الكتاب 


قرآن عنه كثيرين أ» وآية ون بلانتن|لاماستی )4 [سورة النجم:39] منسوخة أو في 
حق الکافر2. 


ومنها: آنهم «يدخل متهم الجنة سبعون 'ألقًا بغیر حساب» رواه الشیخان3, زاد 


الطبراني والبيهقي «مع کل واحد سبعون ألقَا»ه * مرة بقصد لهذا الواجب کالنطق 
بالشهادتين ولو بحق المسلم صلی وما رواه على المرة فمستحب والأصل التلمیح بخیر 


کا روي البهاري عق غا أن عفن آکی الم ختلی ال «علیه وسلی فنال: یا فقول اه ان ا متاق 
تفنها وَأَظْنُهَا لو تَكَلمَتْ تصَدّقت. فهل لها جر ن تَصدفت عنها؟ قال: «نَعَمْ» آخرجه «البخاري» (703) و» مسلم» 
(1004) قال النووي: وفي هذا الحدیث أن الصدقة عن المیت تنفع المیت ویصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء 
وكذا آجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدین بالنصوص الواردة في الجمیع ويصح الحج عن المیت إذا كان حج 
الاسلام وکذا إذا وصی بحج التطوع على الأصح عندنا واختلف العلماء في الصوم إذا مات و» عليه صوم فالراجح 
جوازه عنه للاحادیث الصحيحة فيه والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله توابها وقال جماعة من أصحابنا 
يصله توابها وبه قال أحمد بن حنبل وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور وقال أحمد يصله 
ثواب الجمیع کالحج «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» (90/7) 

2 قال القاري: اختلف في وصول ثواب القرآن للميت» فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول وخالف في ذلك 
إمامنا الشافعي مستدلا لقوله تعالی: (ألا تزر وازرة وزر آخری ) [النجم: 39] وأجاب الأولون عن الاية بأوجه: 
آحدها: آنها منسوخة بقوله تعالی: إكل مری بما كسب رهين) [الطور : 21] الاية آدخل الأبناء الجنة بصلاح الابای 
الثاني: آنها خاصة بقوم ابراهیم وموسی «علیهما الصلاة والسلام فأما هذه الأمة لها ما سعت وما سعي لها قاله 
عكرمة. الثالث: أن المراد بالانسان هنا الكافر» فأما المؤمن فله ما سعی وسعي له قاله الربیع بن آنس. الرابع: ليس 
للانسان الا ما سعی من طریق العدل» فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء قاله الحسین بن الفضل. 
الخامس: أن اللام في الانسان بمعنی على أي: ليس على الانسان إلا ما سعی واستدلوا على الوصول بالقیاس على 
الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق» فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن یکون عن حج أو صدقة. أو وقف أو دعای 
أو قراءة وبالأحاديث المذکورة وهي وان كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا وأن المسلمین ما زالوا في كل 
مصر وعصر يجتمعون ويقرءون لموتاهم من غير نكيرء فكان ذلك إجماعاء ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد 
الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة ينظر: القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» مصدر سابق» 
(1228/3) 

3 أخرجه «البخاري» (5705) و» مسلم» (216) 

© و یراس ماق بن اخند فى ارس بن مطیر ال الهاي أب تفاسم ارا ف ارو 
الکییر» » الطبعة: الثانية» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» (155/8) وأحمد (22156) قال في المجمع 
(409/10) رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف فيهم. 
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القسم الثانى تحقیق الكتاب 
0 مرو ده و موم م د ر4 ور مقر 
التتزیل ل کر کو خی لس تاشرو موی وتنكوت عن آل ڪر ونومون باه ول 
ر لهم هم الو وا ڪرم الق لنوت © [سورة آل 


عمران:110] وهو من المحسنات e‏ 


ام كن التب لكان حيرا 


((نؤمن)): أي نصدق ونوقن ((بك)) آنك الله لا إله غيركء خالقنا ورازقنا ومميتنا 
وباعتنا. 

((حقًا)) حال من الضمير المجرور ولا يزال حقًا سبحانه وتعالى وليس حالا من 
فاعل «نؤمن»» إذ لا يتوهم أن في الإيمان الشرعي غير الحق الا أن تكون كاشفة على 
أن الإيمان شرعًا هو التصديق بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد وأن محمدًا «صلى 
الله عليه وسلم» عبده ورسوله» صادق في جميع ما علم مجيئه به واشتهر بين أهل 
الإسلام وصار العلم به بمثابة العلم الحاصل بالضرورة» بحيث يعلمه العامة من غير 
توقف على نظر ولا استدلال وان كان أصله نظريًاء كوحدة الصّانع مع الرضى 


والامتثال2 لبناء الأعمال «علیه لا مجرد نسبة الصدق إليه من غير إذعان» لثلا يلزم 


إيمان من يعلم بحقيقة نبوته ولکن لم يذعن كأبي طالب وبعض أهل الکتاب» لما کبرا أو 


عنادًا أو خذلانًا والعیاذ بالله. 


1 تنقسم المحسنات البديعية قسمين: معنوية ولفظية: 


فالمعنوية: هي التي يكون التحسين بها راجعًا إلى المعنى أصالة وهو -إن تبعه تحسين اللفظ- غير مقصود. 

واللفظية: هي التي يكون التحسين بها راجعًا إلى اللفظ أصالة وهو -وإن تبعه تحسين المعنى- ولكنه أيضًا غير 
مقصود. حامد عونىء «المنهاج الواضح للبلاغة» » الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث» (163/1) 

سمجموحة من الباهشین باشراف ا غلوي بن عبد القادر السقات» و رة الفرق المتشبة للاشلام» » آلناشر : 
موقع الدرر السنية على الانترنت ]۰00۲۵7۰06 1433ه. (25/2) 

3 ابو العباس شهاب الدین احمد بن آدریس بن هيد الرحمن المالکي الشهیر بالقرافي؛ «شرح نتقیح الفصول» » الطبعة: 
الأولى» لناشر : شركة الطباعة الفنية المتحدة 1393 ه- 1973 (163) 
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وأما النطق باللسان فالمشهور أنه شرط لإجراء أحكام الدنيا في حق القادر «علیه 1 
ومقابلة أنه شرط في صحة الإيمان أو شطر منه. 
الجوارح وأعمالها: 

وأما أعمال الجوارح فهي شرط كمال الإيمان» فالتارك لها من غير استحلال ولا شك 
في مشروعيتها مؤمن مفوت على نفسه الكمال والاتي بهما ممتثلا محصل لأكمل 
الخصالء بالغ بحول الله تمامه الآمال. 

واذا علمت أن النطق باللسان شرط لإجراء أحكام الدنيا وأن الأعمال الصالحة شرط 
لكمال الایمان» علمت ضرورة أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه لا لعذر ولا لإباء فهو 


مؤمن ناج عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيويةء فلا يرث ولا يورث2٠‏ 


ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه فبالعكس ويسمى عندنا منافقًا وزنديقًا3 وأمّا الآبي 


عن النطق» فكافر في الدارين والمعذور مؤمن فيهما. 


وتلخيص مما ذكره آئمتنا هنا ثلاثة مذاهب: 

مذهب السلف: أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان بالكلمتين الشريفتين لا غير. 

ومذهب جمهور المحدثين وابن حبيب من الفقهاء في طائفة والمعتزلة: أنه مركب من 
اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. 


ومذهب الأشاعرة والماتريدية: عدم تركيبه وانما هو عبارة عن التصديق القلبي بكل ما 


علم مجيء النبي به إلخ1 وهو الذي قدمناه أولًا. 


1 بنظر؛ «الفتج المبین بشرح الاربعین» للهيتمي (152) 
2 «إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید 57-47.» 

3 مجموعة من الباحئین باشراف الشیخ علوي بن عبد القادر السقاف» «الموسوعة العقدیة» , الناشر: موقع الدرر 
السنية على الانترنت 1433»0072۲.76ه» (452/5) 
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واختلفوا في النطق من قائل إنه شرط” وقائل إنه شطر. 
الطاعة والاختلاف عليها بين المذاهب الإسلامية 

كما اختلفوا فى زيادته بزيادة الطاعة ونقصه منه بنقصها: 

فمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم وطائفة من المتكلمين أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقصء لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم وهو لا يتصور فيه لا زيادة ولا 
نقصان وحملوا الزيادة الواردة في القرآن العظیم» نحو: إواذا تليت «عليهم آيته زادتهم 
لیمانا) ولا ربا المقیترن الحترب قار اكد ماوعد؟ مومت و اه سول رما راهم لا 
ایمتت وتتلیها ®4 [سورة الاحزاب:22] على آنها زيادة بحسب الدوام وكثرة الزمان» أو أن 
المراد زيادة الأحكام الي تتجدد» لان الشرع كان يتجدد شین فشينَاء فالمراد زيادة متعلقاته 


۴۱ 


وهو ما يجب الایمان به3. 

ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والبخاري والأشاعرة والفقهاء والمحدثين والمعتزلة 
أنه يزيد وينقص بالطاعة والمعصية ودليلهم في ذلك العقل والنقل. 

أما العقل» فلانه لو لم يتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان الفسقة مساويًا لإيمان 


الأنبياء والصديقين واللازم باطل» فملزومه كذلك. 


1 ينظر: «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي (17/1) 

> قال صاحب الْجَوْهَرَةٍ إبراهيم الدوسقي: 

رل یط کال وقي بَلُ... سر لام رخ الل 

تابو الحسن؛ علی بن أحمد بن مکرم الصعيدي العدوي» «حاشية العدوي علی شرح كفاية الطالب الرباني» ۰ الناشر : 
دار الفکر - بیروت» 1414ه- 1994 (100/1) 


97 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


وأما النقل»_فلكثرة النصوص القرآنية تصريحًا4 وقول الرسول: «لو وزن إيمان أبي 
بكر بإيمان هذه الأمة لرجح «عليها» 2 وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقص وهذا واضح 
علی تفسیر. الایمان بالتضتنیق والعمل: 

وأما على تفسیره بالتصدیق فقط فالظاهر أنه لا يزيد ولا ینقص وقول بعضهم: يزيد 
بالنظر وینقص بعدمه. فيه نظرء لما نقرر من قول الفخر الرازي وغيره أن الخلاف 
لفظي» لان من یقول بالزيادة والنقص یفسره بالتصدیق والعمل ومن يقول بعدم قبوله لهما 

فإن قيل: قد قال غير واحد بأن الخلاف حقيقي E‏ 
واذا كان كذلك كان شكًا. 


فالجواب: أن التّصديق من مراتب إلدقين وهي ثلاثة: 


> عم يقين: وهو ما استفيد من خبر الصدق. كسماع أهل الستودان بالبحر 
المالح فاثه علم يقين لتواتر الخبر عندهم بوجوده. 

. وعين إلىقين: وهو ما استفید من المشاهدة. کمن جاء منهم إلى آقلیمنا 
ووقف على شاطی البحر ناظرا له بعينه غير داخل فیه. 

> وحق اللقین: وهو ما استفید من المشاهدة والمباشرة؛ كالسابح منهم فيه 


والراکب على سفينة ولجة به فیه. 


تنبیهات : 


أ کقوله تعالی: [وَإِذا ّث عليه يانه زانهم إيمَانَا) [الأنفال: 2] وتا رادم إلا إيمانًا؛ [الأحزاب: 22]. 
2 هو موقوف علی غمر رضي اه عده كبا عدد في «السنفه لخلال (1134) و» الابانة الکبری لابن بطفه 
(1161) 


3 بنظر: «الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني» للتفراوي» (92/1) 
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الأول: يجب أن يحمل هذا الخلاف على غير الأنبیاء والملائكة» لما قاله الشیخ آبو 
تیا اه ررق طهر أن اما هلاه 4 راو ناكف لا كرف سا 
النقصء بل إيمان الأنبياء دائمًا في زيادة على توالى الأزمنة وايمان الملائكة لا يزيد ولا 


9 


الثاني: اختلف الفقهاء في مزيد إظهار الایمان بكلمتي الشهادة» هل كما یشترط فيه 


النطق بخصوص «آشهد» أو «نشهد» في الإقرار بالرسالة؟ وبه قال الأَبّي3 واعتمده 
وتبعه جماعة أو لا بد من لفظ آشهد أو نشهد على القادر» لأنها كلمة تعبدنا الشارع بهاء 


فلا نقبل دخول أحد الاسلام إلا بها وهو قول ابن عرفه والابياني* وغیرهما. 

وعلی كلا القولین لو أتي بما يجب النطق به بالعجمية وهو یفسر العربية» فالاصح 
الاكتفاء بذلك لوجود الاقرار في الجملة وأمّا مع العجز عن العربية فيكتفي منه بما أتى به 
بلغته اتفاقا 5]...[5. 


الثالث: الدليل على أن الله تعالى واحد الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


أ احمد بن احمد بن محمد بن عيسى البرلسيء الفاسي» المالكي» الشهير بزروق (شهاب الدين أبو الفضل) صوفيء 
فقية» محدث. ولد بفاس في 28 المحرم وتوفي في صفر بتكرين «معجم المؤلفين» (155/1) 

2 بنظر : «الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني» للتفراوي» (92/1) 

محندابن خلفة بن عم الأتخ الوکنتانی, المااکی+ حالم بالمنیك: من اهل فرفري مسق إلى ا من کا ولی 
قضاء الجزیرة سنة ۸808 له (إكمال إكمال المعلم» لفوائد کتاب مسلم - ط) سبعة أجزاء» في شرح صحیح مسلم» 
جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي» مع زیادات من کلام شيخه ابن عرفة و (شرح المدونة) وغير ذلك» 
مات بتونس. «البدر الطالع 2: 169» 

* عبد اله بن أحمد التونسي آبو العباس المعروف بالأبياني: فقبه مالكي روی عنه جماعة» متهم ابن أبي زد 
والأصيلي وصنف «مسائل السماسرة في البيوع - خ «في خزانة الرباط: «شجرة النور» الرقم 173 . «الأعلام» 
للزركلي (66/4) 

3 ینظر : «الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني» للتفراوي» (39/1) 


6 هنا کلاما مضروبا «علیه ستة أسطر ونصف. في الأصل و (النسخة الأخرى). 
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أما الكتاب: ف (ِقُلْ هو ال أَحَدٌ) [سورة الإخلاص:1] (فاعلم أنه لا إله إلا الله) وآيات 

وأما الستنة: فكحديث سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» الحديث]!» 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» الحدیث2 وأحاديث كثيرة. 

وأَمّا الإجماع: فمنعقد بين أهل القبلة حتى المعتزلة على أن مولانا جل وعرْ واحد 
وحتى إليهود مقدسية وسامرية وهما بزعمهم أهل سنتهم والمعتزلة منهم وهم المعروفون 
عندهم بالصادقيم بإشباع ما قبل حروف اللين وسكون الميم» الكل مجمعون على أن الله 
واحد ومعلوم أنهم ليسوا من أهل القبلة. 

وأما العقل» فالمعتبر عنه ببرهان التمانع3 -ويقال له برهان التطارح- وتقريره: لو 
وجد على جهة الفرض فردان متصفان بصفة الألوهية» لأمكن التمانم بينهماء بأن يريد 
أحدهما صحة زيد مثلا والآخر سفهه وحينئذ إما أن يحصل مرادهما وهو محال ضرورة؛ 
لاستلزام اجتماع الضدين» أو لا يقع مرادهما وهو محال أيضاء لاستلزامه عجزهما مع 
اتصافهما بصفة الألوهية» أو بقع مراد أحدهما دون الآخر وهو محال أيضّاء لاستلزامه 
الترجيح بلا مرجح واستلزامه عجز من فرض قادر ويلزم من عجز الاخر بانعقاد الممائلة. 

وإلى هذا البرهان الإشارة بقوله تعالی: ۷ کات فيه ما ءال إلا أ لابقا 


یوت 4 [سورة الأنبياء:22] أي ولم تفسدا فدل على أنه واحد. 


20 
8 


ص لقن 
رب 


أ أخرجه «البخاري» (6306) 

> رواه أبو يعلى (58) قال في المجمع (224/10): رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سلیم» عن آبي محمد» عن حذيفة وليث 
مدلس وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعودء أو الذي روى عن عثمان بن عفان» فقد وثقه ابن حبان وان كان غيرهما 
فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

1 «برهان التمانع» المشار إليه بقوله تعالى: لو كَانَ فیهما آلِهَةٌ الا اه لَفسَدََا [الأنبياء: 22] وتقريره: أنه لو أمكن إلهان لأمكن 
بينهما تمانم» بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه... وحينئذ إما أن يحصل الأمران - فيجتمع الضدانء أولا - فيلزم عجز 
أحدهما. شرح (تبصرة العقائد النسفية) (ص 31 - 33) و (كتاب التوحيد) للماتريدي (ص 20 - 21/). (البداية) للصابوني 
(ص40). 
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ومن الأدلة العقلية برهان التوارد أيضًا وتقريره أن يقال: الإلهان متصفان بصفات 
الألوهية» فإن قصدا إيجاد مقدور معين بوقوعه واما بكل منهماء فيلزم اجتماع مؤثرين 
على أثر واحد وهو محالء لأن الجوهر الفرد المخلوق قطعًا ولو توارد «عليه قدرتان أو 
إرادتان صار أثرين» فيلزم انقسام ما لا يقبل القسمة أن قدر أن الذي أوجده أحدهما غير 
الذي أوجده الآخر وهو لا یعقل. لأن الفرض أنه شيء لا يقبل القسمة» فليس له إلا وجود 
واحد لا يمكن انقسامه. 

وأمّا تحصيل الحاصل أن قدر أن الذي أوجده كل واحد هو ما أوجده الآخر وهو 
محال آیضا وان كان الإيجاد بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح» لأن المقتضي للقادرية 
ذات الاله وللمقدورية إمكان الممکن» فنسبة الممکنات إلى الإلهين المفروضین على 
السوية من غير رجحان. هذا ملخص تحریر اللقاني ‏ قاله النفراوي2. 

وهو بحث مشهورین بين الموحدین یوجب أن یکون الله واحذا بلا ریب نسأله سبحانه 
بوحدانیته وجلالته وصمدانیته أن برزقنا من الرضی وأن یقلبنا بين أصبعين من آصابع 
لطفه عند نزول القضاء وان یغفر لنا بکرمه من ذنوبنا ما تعلق به علمه مما هو آت وما 


قد مضی. 


! ا ا خف فن علی انا اا المصری ابرهان ا او الامداده انان حو تسام 
الحديث واصوله والكلام والفقه. توفي وهو راجع من الحج ودفن بالقرب من عقبة ايلة. 

من مؤلفاته: بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل» قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الاثرء جوهرة التوحید» حاشية على مختصر خليل وتوضيح ألفاظ الاجرومية. إسماعيل بن 
محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» «هدية العارفين» » الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 
البهية إستانبول 1 أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان» (30/1) «إلىواقيت الثمينة» 
(85) و» إيضاح المكنون» (247/1) 

2 ينظر : «الفواكه الدواني» للنفراوي (40/1)» 
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((ونجاهد)) بأموالنا وأنفسنا ((في)) من جحد الحق من آياتك العظمى وجهادنا في 
((سبيلك)) التي هي الطريق المنجية لمن سلكها من المكروه عاقبته» بأن نزحف لقتال 
الكافرين طاعة لأمرك ونجنف!1 على الإدبار خوقًا من نهيك وطمعًا في رضاك وأجرك. 

((فرض کفایة)) بنصب فرض على أنه حال من المصدر المحذوف المفهوم من 
نجاهد» أو رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» إما ضمير أو اسم إشارة للجهاد المفهوم 
من نجاهد أيضًا. 

وفيه بیان حكم الجهاد شرعا لمن لم يقصده العدو والا كان فرض عين على كل من 
جاور البلاد التي قصدها الكفار والمتخلف عن القتال من غير عُذْر فاسق من أهل 
الكبائر» لا تقبل شهادته مطلقًا لا في الأموال ولا في الحدود. 
تعريف الجهاد وفضله: 

والجهاد لغة: التعب والمشقةء لأخذه من الجهد بفتح الجيم. 

وشرعًا: قال ابن عرفه: قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد لإعلاء كلمات الله» أو حضوره 
له أو دخوله أرضه له فيخرج الذمي إذا حارب على المشهور من أنه غير نقض. 

وقوله: (حضوره أو دخوله) بالرفع» عطف على قتال» ف «أو» للتنويع والضمير في 
(حضوره) و(دخوله) للمسلم وفي «له» في الموضعين للقتال وأشار به إلى أن الجهاد أعم 
من المقاتلة» فيسهم لمن حضر المناوشة ولو لم يقاتل. 

وقوله: (لاعلاء كلمة الله) يقتضي أن من قاتل للغنيمة أو لإظهار الشجاعة لم يكن 
مجاهداء فلا يستحق الغنيمة حيث أظهر ذلك ولا يجوز تناولهما حيث علم من نفسه ذلك» 


قاله الأجهوري2 وانظره مع قول خليل في المختصر 3. 


أ الجتف. محرّكة والجُنُوفُ» بالضم: ال والجژ. وقد جنف في وَصِيّته كفرح وأجنف فهو أَجْنَفُ القاموس المحيط (ص: 
7). 


2 «أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» للكشناوي (3/2) 
3 «شرح مختصر خليل للخرشي» (107/3) 
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وقسم الأربعة: لحر مسلم بالغ عاقل حاضرء كتاجر وأجير أن قاتلا أو خرجا بنية 
غزوء فإنه يقتضي عدم اشتراط أنه قاتل لاعلاء كلمة الم إذ لو كان شرطًا لزاده على 
تلك الشروط المعتبرة في المجاهد حتى يسهم له» أي أن يكون الشرط في كلام ابن عرفة 
معتبرّا بالنظر للثواب المرتب على الجهاد الذي وردت فيه الأحادیث فلا ينافي أنه يسهم 
له. 

وحرر المسألة بأن الفقه نقلي لا عقليٌ وعلى مقتضى کلام ابن عرفة يكون شهيد 
الحرب أعم من المجاهدء لوجهين: 

آحدهما: أن شاهد الحرب يشمل من قاتل لخصوص الغنيمة ويقال له: (شهيد دنيا 
فقط). 

وثانيهما: أنه يشمل من قتله الحربي في بلاد الإسلام ولو لم يقاتل» انظر شراح 
مختصر الشيخ خلیل !عند قوله: «ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الاسلام أو لم 
يقاتل» قاله النفراوي. 2 

واعلم أن الجهاد من أعظم العبادات عند اللهء فقد روى: «ما جميع أعمال البر في 
الجهاد إلا نقطة في بحر» 3 وكفى بهذا فضلا من الله وورد: «أن الشهيد يود أن برجم 
إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى في الجهاد لما يراه من فضل الشهادة» 4. 
أنواع الجهاد: 
خليل نون اا تین وى كدان الى اا ام هسیر اع عل الشف ارتي 
الناشر: دار الحدیث/القاهر 1426ه- 2005م» (51) 
2 ينظر: «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي (880/2) 
7 هه إلا في كتب الفقه المالكي هكذا: قال ابن القاسم: وروي أنه -صلى الله «عليه وسلم- «ما جميع أعمال البر 
في الجهاد إلا كبصقة في بحر وما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبصقة في بحر» . «الجامع لمسائل 
المدونة» للصقلي (43/6) 


4 أخرجه «البخاري» (2795) بلفظ «ما من ند يَمُوتء لَه عِنْدَ الله یز سره آن يَرْجعَ إِلَى الدُنيَا وأنْ له انیا وَمَا 
فيهاء الا الشّهيد لما يَرَى من فضل الشَهاذة إن یس آن يَرْجِعَ إِلَى اليا قبْقْتلَ مرا أُخْرَى» 
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وانما كان الجهاد من أعظم العبادات وان كان فيه قتل عباد الله وتعذيبهم وتخريب 
بلاد اش لما فيه من إعزاز الدين» لأن الكافر عدو لله وللمسلمين» فشرع إعدامًا للكافر 
واحياء لدين الإسلام وهو من حيث هو على أربعة أقسام: 

جهاد بالقلب: وهو مجاهدة الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمة. 

وجهاد باللسان: وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجهاد بإلدد: وهو زجر الأمراء على ارتكاب المناهي بأدب مرتكبيها ضربًا ومنه إقامة 
الحدود. 

وجهاد بالسيف: ولا ينصرف حيث أطلق إلا إليه وهو فريضة في كل سنة على كل 
ذكر بالغ عاقل حر ولو غير مسلم على المشهور ومن خطابهم مستطيع القتال وواجد لما 
يحتاج إليه من المال1. 

وقد تقرر أن حكم الجهاد شرعًا فرض كفاية كما في الأصل وحقيقته فهم يقصد 
حصوله من غير نظر إلى فاعله بالذات مع الإثم بترکه» فيخرج فرض العين لأنه منظور 
بالذات إلى فاعله» حيث قصد الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين بعينه» أو من 
عينه الشارع بخصوصه. كالنبي «صلى الله عليه وسلم» فيما فرض «عليه بخصوصه 
دون أمته والمذهب أنه يجب على الأمم أو على عموم الناس أن لم يكن إمام إخراج 
طائفة لقتال الكفار في كل سنة ويتوجهون إلى الجهة التي كثر العدو فيها دون غيرها وإن 
تساوت الجهات خوقاء فالنظر للإمام في الخروج إلى أي جهة إن لم يكن لسد الجميع والا 
یناتسبات كلا فالا مدي : 


من يجب الجهاد عليه(شروط الجهاد): 


1 بنظر: النقراري» الفواکه الدواتي علی رسا ابن آبي زید القيرواني» مصدر سابق» (395/1) 
2 بنظر : «الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني» للتفروي (395/1) 
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ولو مع وال جائر 1» لأن ضرر الكفار لا يعادله ضرر ولكن لا يجب الجهاد إلا بشروط 


-كما قدمنا- وهي : 


ه البلوغ. 

٠‏ والعقل 

فاكو 

٠‏ والاستطاعة بصحة البدن. 
٠ه‏ ووجود ما يحتاج إليه. 


٠‏ وفي الاسلام خلاف. 


ویسقط بأضدادها: 


-کالمرض . 

-والصبی. 

-والجنون. 

-والعمی. 

-والعرج. 

-والأنوثة. 

-والعجز عن ما يحتاج له. 


-والرق. 


TET‏ لقص ناس قاف سر 
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-والدیْن الحال مع القدرة على أدائه ولكن لا يتمكن من إيصاله إلى ريه 
لغيبته ولا وكيل من قاض أو غيره لا ما لا يحل في غيبته ويؤكل في قضاء ما 


يحل. 


ويخرج مع العجز عن الوفاء قهزا على صاحبه! ولا يسقط فرض الجهاد بسد 
المسلمين ثغورهم» خلاثًا لعبد الوهاب2 3 وصاحب المقدمات4 من أنه إذا حميث أطراف 
بلاد المسلمين سقط فرض الكفاية عن سائرهم ويستحب فقط. 

ولعل وجه المشهور أن عدم الجهاد يؤدي إلى قيام الحربيين في المستقبل كما هو 
ظاهر والدليل على أن الجهاد فرض كفاية قوله تعالى: فصر اه هرن تلهم نجع 
قن ره راتس قطان مجهیینع تین راعطیما ق 4[النساءء 95] والحسنى 
هي الجنة ولما وعد الله سبحانه المجاهد والقاعد بالحسنی علم أن الخطاب به للجمیع 
على سبیل البدلية وأنه یسقط بفعل البعض ولوفضل الله المجاهدین لأموالهم كان على 
الأعيان لكان القاعد بلا ضرورة عاصيًا ولما تواتر في السّنة من ارساله «علیه الصلاة 
والسلام قومًا دون آخرین وهذا بحسب الأصلء فلا ينافي أنه قد يكون واجبّا على الأعیان 
إذا غزی العدو بلاد الاسلام فیتعین حینئذ على کل أحد حتی النساء وعلی من يقرب 


منهم إن عجزوا أى خیف العجز ویتعیین الامام2. 


+ بنظر ؛ النفراوي؛ الفواکه الدواتي على رسالة ابن آي زید القيرواني» مصدر سابق» (395/1) 

2 هو ابو محمد عبد الوهاب ولد ببغداد بالعراق ركان من اشد مناصري المذهب المالکي حتی لقب بلقب الماك غرف 
بتنوع علمه من الفقه الى الادب وله مولفت کنيرة. للمزید ینظر الی: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق. 
(430/23) 


3 المالکی غيد الوهابابو محمد البغدادي؛ عیون المسائل» طا .دان اين حزم» 2009 هن 240. 


* هو ابن رشد القرطبي- أب الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي- بنظر الى + المقدمات الممهدات» + الطبعة: 
الأولى» الناشر : دار الغرب الاسلامي» 1408 ه- 1988 (237/3) 


5 بنظر: «الفواکه الدواني على رسالة ابن آبي زید القبرواني» للتفراوي» (396/1) 
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وقد تقرر أن الفرار من الكبائر لأن الذنوب عندنا قسمان والفرار من الموبقات السبع 
المذكورة في قوله «صلى الله عليه وسلم»: «اجتنبوا الموبقات السبع» 1 أي المهلكات 
وشرط كونه كبيرة إذا كان الكفار مثلي عدد المؤمنين فأقل» بحيث يكون المسلمون نصف 
عدد الكفار لقول اله تعالی: ون یک ا ضار ترام قر وان يسك يد لش بش تا 
لین بان مه و همم آلصریت ‏ 4 وهذه الاية ناسخة للآية: -لقوله تعالی-: لر ایا ال 
کرس یآ ن یکی ر عرو صروت لبوا ما شین وان یک منم مات بقل 
ألما الزن کرو بان زوه ايتتفرة و ©4 >لأن الفرار في أول الاسلام كان حرامًا مطلقًا 
ثم نسخ بقوله تعالى: اق مت ا نک ولم لگ رمع ماکان يكل كرا سابریا 
e‏ وله مح صرت © 4 [سورة الأنفال:66] 
الآية. 

وان كان المؤمنون مثل نصف الكفار وجب الصبر والثبات على القتال ولو كان 
المسلمون أضعف قوة من الكفار على مشهور المذهب3 وظاهر الآية» لكن ينبغي التقييد 
بما إذا كان مع المسلمين سلاح وكان في تباتهم نكاية للعدو وبأن لا يتصل مدد الكفار 
وينقطع مدد المسلمين وبأن لا تختلف كلمة المسلمين» فإن فقد شرط من هذه جاز الفرار 
إذا لم يبلغ عدد المسلمين أثنى عشر ألقاء فإن كان للمسلمين هذا العدد حرم الفرار مطلقًا 

والمعتبر من المسلمين العدد لا القوة على قول ابن القاسم4 والجمهور من المالكية 
والحنابلة5 والحنفية» خلاقًا لبعض الشافعیة في اعتبارهم القوة ويكفي بلوغهم هذا العدد 


1 أخرجه «البخاري» (2766) و» مسلم» (69) ولفظه «اجتنبوا السبع المُوبقات» 


2 الاية رقم 65 من سورة الانفال. 


3 ينظرة اراي رکه التواقي على رسسالة اين آي زيف اراي مدن سایق 397/1 

4 ينكان الی: المالكي محمد بن آحمد بن محمد عللش» آبو عبد ا منح الجلیل شرح مختصر خلیل» د ط دار الفکر ب بیروت» 
9ه- ۰1989 )152/3( 

#عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي» «حاشية الروش المربع شرح زاد المستقنم» الطبعة: الثولیء 
7ه )267/4( 


اشمس الدین» محمد بن أحمد الخطیب الشربيني الشافعي» «مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» » الطبعة: الأولى» 


الناشر : دار الکتب العلمية بیروت» 1415ه- ۰21994 (35/6) 
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ولو مع الشك أو الوهم كما يفيده كلام القرطبي 1 ولعل وجهه لما يلزم على الفرار من وهن 
الإسلام ولأن الأصل حرمة الفرار من غير عذر. 

ولا يشترط في العدد المذكور من المسلمين کون الجميع» فمن توفرت فيهم الشروط بل 
ولو كان فيهم عبيد أو صبيان لكن ينبغي أن يكون فيهم قدرة على الجهادء قاله 
الأجهوري2. 
من يجوز قتله في الحرب: 

تنبيه: لا يجوز قتل الرهبان بالأديرة أو الصوامع إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبيرء 
بخلاف رهبان الكنائس فإنهم يقتلون لمخالطتهم ولو لم يكن لهم رأي وانما منع الشرع قتل 
الرهبان المذكورين لأن انقطاعهم بالأديرة والصنوامع ألحقهم بالنساءء أما لو كان لهم رأي 
أو تدبير لجاز قتلهم. 

وكذا يجب تجنب قتل الأحبار وهم علماء الكفار الملازمين لبيوتهم وكذا لا يجوز قتل 
النساء ولا الصبیان3» لأنه «صلى الله عليه وسلم» نهي عن قتل الصبيان* ولا يقتل أحد 
من الكفار بعد أمان من السّلطان أو من غيره» لأن قتله بعد الأمان خيانة والله يقول: 
وما ا من وي خياتة یذ يهم ع سوا إن مه لاب يريت © 4 [سورة الأنفال:58] 
وقال «صلى الله عليه وسلم»: «ينصب للغادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان» . 

وكذلك المعتوه والشيخ الفاني والشيخ الرّمن والأعمى» كل هولاء لا يجوز قتلهم شرا 
ومحل عدم جواز قتلهم إذا لم يقاتلوا. 


ی :ادي لصدين آي ك ین قرم الاتصباري الذزرهن قسن الف رشي العا لكام فزن < شیر 
القرطبي» + الطبعة: الثانیة» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة؛ 1384ه- 1964م» (383/7) 


2 ینظر : «الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني» للنفراوي» (397/1) 
بنظر : النفراوي: الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» مصدر سابق» (399/1) 


آخرجه «البخاري» (3014) و» مسلم» (1744) 


3 
4 


3 آخرجه «البخاري» (3186) و» مسلم» (1736) 
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أما الذكور فمطلقا وأما المرأة ففيها تقصیل» محصله: إن قتلت أحدًا قتلت قولا واحذا 
ولو بعد أسرها وان لم تقتل أحدًا وقاتلت بالسلاح ثقتل أيضًا ولو بعد الأسر وان قاتلت 
بالحجارة لا يجوز قتلها ولو أخذت في حال المقاتلة على الأرجح1 ويجري هذا التفصيل 
في الصبي على الأصح. 

وكل من قتل من لا يجوز قتله -سوى الراهب والراهبة- بعد حوزة في أيدي الغانمين 
لزمه قیمته. يجعلها الإمام في الغنيمة كما أشار إليه خليل بقوله: وان حيزوا فقیمتهم.2 
وقاتل الراهب والراهبة تلزمه الدية لأهل دينهما. 

وكل من نهي عن قتله شرعًا ممن ذكر يجوز أسره ويرى الإمام فيه رأيه إلا الرّاهب 
والرّاهبة» فإنهما حران لا يسترقان لأنهما لا يؤسران. 

وكل من لا يجوز قتله فإنه يترك له قوته من ماله أو من مال غيره من الكفار والا 
وجب على المسلمين مواساته بما يعيش به وتلزم القانل لمن لا يجوز قتله التوبة إن قتل 
قبل الحوز وهي الغنيمة بعده في غير الراهب وهي الدية لأهل دينه فيه. 


غنائم الحرب وكيفية تقسيمها ولمن تجو: 

وجعلت لنا الغنائم جمع غنيمة وهي ما أخذ بالقتال من مكاسب الكفار ورقابهم ولذلك 
ن کا أي حلال طيباء لقوله تعالى: # فَكَأْوا مِمَاءَ: عمط 4 وفي الحدیث عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «لم تحل الغنائم لأحد من سود الرءوس قبلكم كانت 


تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها» رواه الترمذي3؛ فهي حلال سواء أوجف1: أي حمل 


1 ینظر : النفراوي: الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني» مصدر سابق» (399/1) 
> يتاوخ هه و اقلا هلان مصهر ساف 


مه ما کو ر 
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«عليه بالخيل والركاب التي هي الأبل» أو غنم بقتال سفن البحر وحمل بها على الكفار 
وأما ما لم يوجف «عليه من آموالهم بأن انجلى عنه أهله فهذا هو المسمّى بالفيء» يوضع 


ا ها يورب نه الس أو الا أن بیلص 2 قك نه وهی الست 
بالمختصء لأنه يختص به صاحبه الحائز له لا يقسم ولا يوضع في بيت المال لكن 

وقولنا: (ولذلك یخمس): أي لأنه غنيمة لا فينًا ولا مختصصًا والله يقول: + وَآعَلموَ انم 
يرصن تَىْءِ فان بر خن 4 [الأنفال/4]» فيقسم الامام أو نائبه الغنيمة بالقرعة ويأخذ لله 
خمسًا واحدًا كما يأخذ خمس قدرة المعدن وكما يأخذ جميع الفيء والجزية بقسميها وعشور 
أهل الذمة وخراج الأرض ويضع كل ذلك في بيت المال ويصرفه باجتهاده في مصالح 
المسلمين كبناء المساجد والقناطر ولكن يستحب أن يبدأ بالدفع منه لآل النبي «صلى الله 
عليه وسلم»» لأنهم لا يعطون من الزكاة» ثم بعد الدفع لهم یصرف على ما فيه مصلحة 
لعموم الناس» كعمارة الثغور والمساجد والقناطر وأرزاق القضاة والفقهاء وقضاء الديون 
وعقل الجراح وتزويج الأعزب من المؤمنين الفقراء3. 

قال اللخمي: كذ أ مثه بيك مخاوف لق الح الذي جبی مثه المال واصنلاح خصئون 
سواحله ويشتري مه السلاخ والکراع إذَا کانت لَهُمْ حَاجَةٌ إِلَى لك وغراة لك الد الذي 
جبي منه المال وعاملیه وفقهائه فضانه» فَإِنْ فضتل شیء آغطي للفقرای فان وقف شیء 
وقت عُْشْرَهُ لتوائب الشنلمین ووقع خلافت هل لأجمام أَنْ يَبْدَأْ مِنْ الْحمْس بثفقة تفه 
عیاله أو ۷؟ 

قال ابْنُ عَبد الْحَكَم: لَيْسَ لَهُ. 
1 وجف الشی آي اضطرب. وقال تعالی: (فما كلك «علیه من یل ولا ركاب 1 أي ما أعملتم 


* الَصْص والنْصُوصَهُ مصدر اللّصلّ. والتنّصيصٌ كالتّرصيص في البُئيانء ينظر الی: الفراهيدي آبو عبد الرحمن 
البصري: العين» د ط» دار ومکتبة الهلال» )85/7( 


3 بنظر؛ النفراوي؛ الفواکه الدواتي على رسالة ابن أبن زید القيرواني» مصدر سابق» (400/1) 
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وقال عَبْدُ الواب: بیدا تفقته وَتفقة عِيَالِهِ من غَيْرٍ تَقدِيرٍ ولز أَتَى عَلَى جمیعه. 
ويجب «عليه أن يقسم هو أو نائبه الأربعة أخماس بين أهل الجيش المجاهدين. 
قال في المختصر: وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر لِلْمتَاشَبَةِ1ء كتاجر إِنْ 
قاتلا أ حَرَجَا بنِيّة غزو أيْ وَحَضَرَ الفتال لا ضِدَهُمْء فلا یسم لعَبد ولز قائل ولا لِعَيْرِ 
عاق إلا الصبي» قفیه إن أجیز وقائل خلافت”. 
وَوَقَعَ خلاف في المَشوم فقيل الْأَثْمَانُ وقبل لین . 
وَعَلَى قسنم الْأَعْيَانِ يفرذ کل صلف فَيَقْسِمُ حَمْسَة آفتام ان أَمْكَنَ شَرْعًا وَحِسنا: 
فالإمكان الشرعى: بأن لا يعرف بين الوالدة وولدها. 
والإمكان الحسي: بأن يكون كل صنف يقبل القسمة ولا ضم إلى غیره» كما تباع الأم 
مع ولدها إلى مالك واحد ويقسم ثمنها وعند القسمة تضرب القرعة3 ويكتب على سهم 
الخمس هذا لله. 
وما ذكرناه من الخلاف في المقسوم هل الأثمان أو الأعيان جار حتي في الخمس 
على المعتمد كما نص على ذلك شراح العلامة خلیل* وينبغي أن تقسم الغنيمة في بلاد 
الحرب. قال في المختصر واللسان: القسم ببلدهم ومعناه أنه مندوب وقيل: أنه سنة لكراهة 
مالك تأخيره إلى بلاد المسلمين إلا لخوف فيؤخر. 
وأما طلب القسم في أرض الحرب لفوائد: 
ه منها نكاية العدو. 
٠‏ ومنها تطييب قلوب المجاهدين لما فيه من إدخال السرور «عليهم. 


» ومنها زيادة الحرص. لأن كل من تميز نصيبه يشتد حرصه5 «عليه. 


1 ينظر: الزبيدي: تاج العروس» مصدر سابق» (4/ 269): تشبّت الحَزْبُ بینهم. وقد ناشبّه الحزب: أي نابذه... ومن 
المجّاز : ناب دوه اة 

2 ینظر : خلیل: مختصر خلیل» مصدر سابق» (ص: 90). 

3 ینظر: النفراوي: الفواکه الدواني على رسالة ابن آي زید لقيروانيء مصدر سابق» (400/1) 

7 ینظر؛ ابن طلسن ابو عبد الط منح الجلیل شرح مختصر خلیل» حط دار الفکر» بیروت: 1989 169/3) 

3 ینظر: النفرلوي: الفواکه الدواني علی رسالة اين آبي زید القيرواني؛ مصدر سابق» (400/1) 
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ویشترط حضور الإمام أو ناثبه ذي الحرمة. 
كما قال ابن فرحون1: «ثلا يرغب کل واحد لنفسه من کرائم الغنيمة2 ما يرغبه 


غیره» 3 وهو مود للفتن كما لا يخفى. 


ويستثنى مما أَخْذُ بالقتال -وهو المسمی ب» الغنیمة» - أرض الزراعة المفتوح بلدها 
عنوة أي بالقهر کأرض مصر والشام والعراق تصير وقفا لمجرد الفتح ولا تحتاج إلى صفة 
وقف ولا لی رضی الجیش وهذا کالتخصیص لما في المختصر: «بخبسنت وَوْقف»4. 

ومثل أرض الزراعة في الوقفية بمجرد الفتح» دور الکفار فلا يجوز قسمها الا أن 
الأرض تزرع فیجوز كراؤها”, بخلاف ژورهم فلا يجوز أن يُأخذ لما کُراهُ وهذا كله في 
الذور التي صادفها الفتح وأما لو تهدم بناؤها وجرد غيره فإنه يكون ملك غيره. 

وحيث قال مالكٌ: «لا ثکری دوز مَكَةَ» 6 أراد ما كان في زمانه باقياً من بتّائهم. 
أ في الفتاوي: «وَقَيدنَا بأزض الرَرَاعة لِلاحِْرَازٍ عَنْ مَوَاتِ أَرْضٍ الْعَنْوَة 


فلا يَصِيرُ وَقَقَاء بل کل مَنْ أَخْيَا مثه شَيْنَا یله والدلیل عَلَى اسنتتاء أزض الرَرَاعَة مِنْ 


قال الْأَجْهُورِيّ 


!يران الشین ابو ای را ن یبن مد بق فرعون ری السينة فاص اة من امن اى 


جامعًا للفضائل» عالمًا بالفقه والنحو والاصول والفرائض وعالمًا بالرجال وطبقاتهم» ینظر : «ذیل التقييد في رواة السنن 
والاسانید» للفاسي (1/ 435). 

2 منه حدیث الزكاة «واتق کرائم آموالهم» أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ویختصها لها ينظر: «النهاية في غريب 
الحدیث والاثر» لابن الاثیر (4/ 167). 

7 ینظر : «حاشية العدوي علی کفاية الطالب الرياتي» (2/ 11). 

.)212 ينظر: «مختصر خلیل» (ص:‎ ٩ 

ینظر: «تاج العروس» للزييدي (20/ 371). 

6 مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» «المدونة» » الطبعة: الأولى» دار الکتب العلمية» 1415ه. - 
4 (3/ 584). 
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أَرْضٍ الْعَنْوَة ما تبت عَنْهُ - «عليه الصّلاةٌ والسَلام - «أَنَهُ غنم غتائم كَثيرةَ وَأَرَضِي ولَمْ 
نت أنه شنم منها شنا الا خَییز»2 وآیضا غمَز بنْ الخطاب3 والخلفاء بَعْدَهُ امتتغوا عن 
قَسْمِهَا حِين سلوا في ذَلِكَء فلز وقع أنْ الامام قَسَمَهَا لا يَمْضِي قنمه إلا ان كَانَ مِمَّنْ 
یری شنمها» 4. 

ولا بأس أن یأکل المحتاج من الغنيمة قبل القسم ویعلف دابته ويَأخُذ ما احتاج إليه 
مما هو خفیف کالنعل والحزام وکل ذلك من غير إذن الامام بل ولو نهاهم عن ذلك 
فیجوز لهم آخذه. 

وظاهژ قولهم إن احتاج أن الغني لا يجوز له أخذ شيء منها ولكن مُطلق الحاجة 
كاف فلا یتوقف على الضرورة. 
من يعفى من الحرب : 

ويُسهم لمن حضر القتال كما قدمنا ولمن غاب عنه في حوائج المسلمين من أمر 
جهادهم كالكاشف عن طريق والطالب للماء أو لجماعة أو حاجة غير ذلك من متعلقات 
الجهاد. 

ولا يُسهم لمیتِ قبل اللقاء أو أعمى أو أعرج أو أشل وكذا من ضل ببلدنا وان بریح؛ 
بخلاف الضال في بلادهم فيسهم. 

وفي الْأَجْهُورِيَ في «شرح خليل»: «إنّ مَنْ صل مِنْ الْمُجَاهِيِينَ عَنْ الطريق ول 
يَجْتمِعْ بهغ الا بخد حوز العَنِيمَة هم له ُطلفا أي سواغ وَضَلَّ في بلاد الْكْمَارٍ أؤ 
لشنلمین وما من رد لیلینا قٍن گان بريح آمنهم لَهُ وان كَانَ بِعَيْرٍ ریح» فان كَانَ بغیّر 
اخنیاره آمنهم لَهُ وان كَانَ باختیاره فلا یسم لَه 5. 


1 نور الدین الاجهوري» آبو الارشاد» على بن محمد بن عبد الرحمن بن علىء فقیه مالكي» من العلماء بالحديث» 
ينظر: «الاعلام» للزركلي (5/ 13). 

* آخرجه البخاري (4228). 

(آخرجه البخاري (2334). 

* ینظر : «الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني» للنفراوي (1/ 401). 

در ار رکه الدزامير ی برمتالة: ابن A a‏ سایق AOA‏ 
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ويُسهم للمريض الذي شهد القتال وكذا ار الرّهِيصُ! يسهم له فإن لم یهد 
المريض القتال فلا يسهم له الا أن يكون من ذوي الرأي فيسهم له. 

وكذا المُفْعَد والأعمى والأعرج والأشّل يسهم لمن كان منهم ذا رأي. 

والمریضل شامل لِمَنْ حَرَجَ صحیخا ومرض قبْلَ حول أَرْض اعدو أو بَعْدَ ول 
أزض الْعَدُوٌ وَقَبْلَ ابْتدَاءٍ اقتال ولز بیسیر . 

وَأَمّا من خَرَجَ من بلاده مَرِيضًا وَامْتَمَرٌ مَرِيضًا حَاضِرًا حَنَّى القضی اقتال فَعَلَى کلام 
خِلاف كَمَا بَينَاهُ 

ال الْأَجْهُورِيُ -رَجمّه اللَّهُ-: «ِوَيَجْرِي في مَرَض از ما يَجْرِي في مَرَضٍ المي 
فل التتصبيل):. 

ینم للْفرَس سَهْمَانِ وَيْسْهَمُ سم لزاکبه ولو في سفينة إذا كانت يقدر بها على الکز 
والفر لا إن كانت عجفاء أو كبيرة لا منفعة فيها للجهادء أو فيها منفعة لكن قاصرة 
كمنفعة البغل والحمار فإنه لا يسهم لها كما لا يسهم للبعير. 

وانما قال الأئمة لراكبه ولم يقولوا لمالكه ليشمل الراكبُء مالكه ذانًا ومالك منفعته» 
كمكتريه وغاصبه من الغنيمة» أو من غير الجيش ولكن «عليه أجرته للجيش في الأولى 


ولربه في الثانية. 


+ قال ابن فارس: «الراء والهاء والصاد أصل يدل على ضغط وعصر وثبات. فالرهصء فيما رواه الخليل: شدة العصر. والرهص: 
أن يصيب حجر حافرا أو منسما فيدوى باطنه. يقال رهصه الحجر يرهصه»ء من الرهصة. ودابة رهیص: مرهوصة. والرواهص من 
الحجارة: التي ترهص الدواب إذا وطئتها واحدتها راهصة. قال الأعشى: 

فعض حدید الارض إن كنت ساخطا دی بفيك وأحجار الكلاب الرواهصا 
وكان «الأسد الرهيص «من فرسان العرب. والمرهص: موضع الرهصة. وقال: على جبال ترهص المراهصا 0000 
والرهص: أسفل عرق في الحائط. ويرهص الحائط بما يقيمه» . «مقاييس اللغة» (2/ 449). 
قال النفراوي: «الرّهيص وهو الذي بِبَاطِنِ حافره ور من ضَيّة حَجَرٍ مَتَلاه لله بصفة الصّحِيح» ينظر : النفراوي: الفواكه الدواني 
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» مصدر سابق 1/ 402). 


2 ينظر: النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن زید القيرواني» مصدر سابق» (1/ 402). 
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وَالْمَخْصُوبُ من الْعَنِيمَةٍ شامل لِمَا غصنبه من خَيْلِ الْعَدُرٌ وَقَبْلَ اقتال وقائل «عليه. 
حيث لم يأذن الإمام بغيبه فيهم الفرس ويعطى أجره للجيش فان أذن فلا أجرة وأمّا لو كَانَ 
مَغْصُوبًا اؤ هَارِيَا من رَجُلِ من الْجَيْشِ لَكَانَ سَهْمَاهُ لربّه لا للَمُقَائِلِ «عليه حَيْتْ لَمْ يَكْنْ مَع رَه 
یره ولا كَانَ الْمَْرُوضٌ لِْقَرسِ لِمَنْ قائل «عليه و» عليه أَجْرَتْهُ لرّه» بخلاف ما إا كَانَ 
همان له فلا أُجْرَةَ «عليه لِرَبّهه كما لا أجرة للراكب لتعدیه . 

وأما الفرس المعار للجهاد «عليه فقيل سهماه للمقاتل «عليه وقيل للمعير والمرأة إذا 
حضرت الجهاد لا تسهم. 

وكذلك العبد ولو قاتل على المشهور عنه «عليه الصلاة والسلام: «أَنَهُ لَمْ هم لعَبّد ولا 
امٍَْ لها لَيْسَا من أهل الْجِهَادِ» . 

وقد قررنا أن الصبي ان قائل وأجیزء فيه خلاف والدلیل «علیه ما ژوي عن سر بْنُ 
جِنذب أ قال: کان زبتول الله - «صلى الله عليه وسلم» - تُعْرَضُ «عليه لان الأنصَارٍ 


یلق مَنْ أراد مثه م فغرضنث «عليه عَامَا فالخق غلاما وزدني ففلت: یا زبئول الله ألحقتة 


ورذدتني ول صَارَعَنِي صَرَعْتْهُ قال: فصازعني فصرعنه فَألْحَقَنِي» 2 
واقتصاژ العلماء على الصبي بشرطیه المذکورین يقتضي أَرْجَحِيَّة هذا الْقَوْلِء قال التَتَائِيُ 


وهو الظاهر من المذهب ول في الوابر 3 والْمَوَازيّة4. 


[ قال التفراوي: فا شتا في تنزح حلي ول یز أن على ها لژاکب ولج اه معد وأا ِرس الشغار 
للجهّاد «عليه فقيل سَهمَاه للْمُقاتلٍ «عليه وقيل للْمُغيرٍ. ينظر الى: النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید 
القيرواني» مصدر سابق» (1/ 402). 

> زواه الحاکم فى اسر (2356) وضننته ونيم آلذهیی: 

3 يتن الى لتفزی این فة عا وا ا اك عل اي ام ی خا من میات اة اولي 
ر دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1999م» (186-187/3). 

* الموازية: لمحمد بن إبراهيم بن زياد أبو عبد الله الإسكندراني الفقيهء الزاهد. المعروف بابن المؤازء تفقه بعبد الملك بن الماجشون 
وعبد الله بن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج وغيرهم. روى عنه ابنه بكر وعلى بن عبد الله ابن أبي مطر وابن ميسر. قال ابن حارث: 
كان راسخا في الفقه والفتياء علما في ذلك. وقال الشنيرازي: والمعول بمصر على قوله. وتوفي بدمشق 269 ه. وقيل: 281 ه. 
ینظر الی: القاسم على سعد: جمهرة تراجم الفقهاء المالکي (2/ 981). 
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وقال ابْنْ القاسم: رلا يسَهم» وهو ظاهز الْمُدَوَنَة 


قال ان عَبْدِ السّلام !: وهو المشهوز”. 
وَلَمَا اختلّت التشهیز قال خَلِيلٌ: الا الصبي ففيه إن أَجِيرَ وقائل3. 


وقد أَخْتُلف فى الْخُنَْى إِذْ قال بَعْدَ بلوخه الثَّمَانِىَ عشرةء أؤ حضر الْفتال فقيل: 


ص 2 


ژبغ سهم الذکر ولا وَجْهَ لَهُ وقيل: له نصف سهم الذَّكَرٍ وهُوَ الظاهژ لته ان قُدّرَ أنتّى 
شَيء لَه وان قُدْرَ ذَكََا فَلَهُ سَهْمٌء فینتحق نف تصيبه کالمیزاث إِذَا كَانَ يَرتُ بتقدِيرٍ 
دون آحر: 


لعفا وتفلا)) حالان من حلا والسَهمٌ: واحد السّهّام التي قررنا. 


و 


تال کون الفا وفكقياة هه اة 


وهي من أمهات مصادر الفقه المالکي قال آبو عاصم ضيف بشير: «الأمهات: یطلق المالكية هذا الصطلاح على أربعة کتب 
تحتل الصدارة: الموازية لمحمد بن الموازء العتبية للعتبي» الواضحة لابن حبیب والمدونة» . مصادر الفقه المالكي (ص: 222).- 
-قال القاضي عیاض في ترتيب المدارك 4/ 169: «وله کتابه المشهور الکبیر وهو أجل کتاب آلفه قدماء المالکیین وأصحه 
مسائل وأبسطه کلاما وأوعبه وذکره آبو الحسن القابسي ورجحه على سائر الأمهات وقال: لأن صاحبه قصد إلى بناء فروع 
آصحاب المذهب على أصولهم في تصنیفه وغیره إنما قصد لجمع الروایات ونقل منصوص السماعات ومنهم من نتقل عنه 
الاختیارات في شروحات آفردها وجوابات لمسائل سئل عنها ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فیما فيه الخلاف» الا ابن 
حبیب فانه قصد إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه وربما قنع بنص الروایات على ما فيها وفي هذا الکتاب جزء تكلم فيه على 
الشافعي وعلی آهل العراق بمسائل من حسن کلام وأنبله وهو من رواية ابن ميسر وابن آبي مطر عنه. وفي بعض النسخ زيادة 
کتب على غیرها. ونقص من أصل الدیوان کتب منها: الصلاة والطهارةء إلا أن له في الصلاة کتابا فيه من آبواب السهو وقضاء 
الصلاة إذا نسیت وصلاة السفر» . أبو الفضل القاضي عیاض بن موسی إلدحصبيء «ترتیب المدارك وتقريب المسالك» » 
الطبعة: الأولى» الناشر : مطبعة فضالة - المحمدية المغرب. 


1 هو الخشني آبو الحسن. الامام» الحافظ المنقن. اللغوي العلامة» أبو الحسن محمد بن عبد السلام بن ثعلبة 
الاندلسي القرطبي» صاحب التصانیف ینظر : الذهبي: «سیر أعلام النبلاء مصدر سابق» (13/ 459). 
2 ینظر : النفراوي: الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني» مصدر سابق» (1/ 403). 


3 ينظر: الجندي خليل: مختصر خليل» مصدر سابق» ص: 90). وينظر ايضا: النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة 


4 ينظر: ابن قتيبة: غريب الحديث» تح: عبد الله الجبوري» ط[» مطبعة العاني» بغداد» 397 1ه» (1/ 9). 


116 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


واصطلاحا: هو مَالٌ مَوْكُولَ عِلْمُ قذره إِلَى الامّام» فيزيد باجتهاده لمن شاء من العْرَاة 

ولا بد أن یکون لِمَصْلَحَةٍ كَفْوَةِ بش الاخد وَشَجَاعَتِه أؤ يَرَى ضَغقًا من الْجَيئرٍ 

والنَْلُ من الخمس لا من الغنيمة ولا من الجزية أو غيرهما مما يُوضّع في بيت المال 
على ما يقتضيه الحصر من ظاهر المُخْتّص ولا تقل إلا من الخمس والحق للإمام أن 

قال الْقَاكِهَانِيُ: وَيُسْتَحَبٌ أَنْ یکون التَقَلُ مِمّا يَظْهَرُ ره عَلَى ات کالفزس وَالتَّوْبِ 
وَالْعمَامَة وَالسّيْفء لها أَحْظمُْ في الوس ويَحِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْقلْ من السلّب الْمُعْتَادٍ لا 
سواز ولا صلیب ولا عبر عدم اغتيادها» 3. 

ولا يَجُورُ للإمام أن ينفل قبْلَ أخذ الْعَنِيمَة بان یکون بالوغد الْمْشَارٍ إليه بقل خلیل: 
وَلَمْ يَجْزْ ان لَمْ بفض القتال مَنْ قتل قتبلا فَلَهُ سلب لِأنّ ذلك يودي إِلَى ابطال نيهم 
ويَحْمِلْهُمْ عَلَى اتبّاع صاحب الْمَالِ وَتَرْكِ قتال الشجاع. فلز قال ذلك بَعْدَ الامنتیلاء عَلَى 
الْعَنِيمَة جَارٌ وللمقاتل إنْ كَانَ صُئْلِمَا سَلَبُ کل مَنْ قَتلَهُ وان ند المقتول أو مغ نمغ 

قَوْل الامام: دا ازتکب الإمام التَّمْي وتفل قَبْلَ أخذ الْعَنِيمَة بان قال: مَنْ قَتَلَ قتي 


َلَهُ سل بظاهر المُختصر: أنَّه يَمْضِي وَمَضَى ان لَمْ يُبْطلْهُ قَبْلَ المغتم لِأَنَهُ بِمَنْزلَة 


1 ینظر؛ التفراوي؛ الفواکه الدواتي علی رسالة ابن الي زید القبرواني؛ مصدر سایق (1/ 405). 

2 هو عمر بن. علی بن سالم اللخمي الاسکندراني المالکي الشیخ تاج الدین السعروف بابن الفاكهاتي شارح الرسالة لابن 
آبي زید وغیرها من التواللف المشهورة» ينظر : الفاسي محمد بن احمد: ذيل التقييد في رواة السنن والاسانید» ط 1 دار 
الکتب العلمية» بیروت» 1990 (2/ 7). 


2 ینظر: النفرلوي: الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني؛ مصدر سابق (1/ 405). 
* پنظر؛ مصدر نفته(1/ 405). 
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خکُم بمَختلف فيه وللْاتل سب کل مَنْ ة قل وان تَعَدَدَ مفئوله حَيْتُ لَمْ يَكْنْ الإمَامُ عَيّنَ 
قاتلا. 

وَأمّا لو عَيّنَ بان قال: با رَيْدْ ان فتلت قتبلا فلت سَلَبْهُ فقتل جَمَاعَةَ فَلَيْسَ له الا سَلَبْ 
الأول إن عَرَفَء فان جهل فقيل لَه سلب أَقَلّهِمْ والا شارت بنسبة واحد لَهُمْ فإِنْ كاتا این 
قله الصف وهکذا. 


ا فقتل واحذا بِغْد اکر وأمّا لو قل ال ن ان ذفعهٌ اة فقيل سلبهما ا 


3 


وقیل لَه سلّب آکُترهمَا ويُشْتَرَطْ في ذَلِكَ الْمَقْنُولٍ أنْ یکون مِمَّنْ يَجُورُ قثله لا نخو امْرأة أو 


لتاني: وَهَذَا الذي لم يَتَعَيّنُ سُنْتَحَقّهُ يُسَمّى السَلَبُْ ال لِأنّ الب يَنْقَسِمْ إلى کل 


رز قد ی 


وجربي . 

َالْجُرْئَيُ: ما يَتَعيّنُ آخِذهُ ومنه مَا تَقَدمَ بأ بُخطي الْإِمَامُ شخصا مُعَيّنَا شیتا. 

وها لكي هو الذي لم یتعیّن آخذه بان یفول الهمام: من قتل قتبلا قله سَليُه2. 

فص مما قَدَمْتَاهُ أنَّ کل من قتل قتیلا بغد قول الامام: من قتل قنیلا له سب فلد 
َخْدْ سلب مَقْتُولِهِ وان تعد وان كَانَ الْقَائِلُ الهمام تفسه بتاءً عَلَى أنّ الْمْتَكَمَ يَدْخُلُ في 
عُمُوم کلامه إلا أن يَكُونَ الْإِمَامُ قال مِنْكُمْ أو يَحْص نَفْسَهُ والا فلا شیء له في 
الصورتین لاخزاجه نَفْسَهُ في الْأُولَى ولمُحَاباته في التَّانيَة3. 

فلز تَعَدَدَ الْقَانل وَاتَحَدَ الْمقثول أو تعدد فالسَلب بيه بَيْنَهُمْ علی الشركة ولو كَانَ بَعْضْهُمْ 


زاجلا وَبَعْضْهُمْ رَاكبًا ووقع خلافت في الذي يأني برس شخص ويدعي أَنَهُ قَتلَُ فقیل 


"تا مت تشه( 1 405 
2 بنظر : النفراوي: الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواني» مصدر سابق (405/1). 
3 
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و رکید وه وه وا وو ع کی ره ی ها A,‏ ررك ٤ب‏ و 
يصدق وله سلبه وقيل لا يصدق إلا ببَيئَة» بخلاف من قدِمَ بسلب شخص ويدعي ١‏ 


الفزق بَيْنَ الصئوزتین أن وُجُودَ اس مَعَهُ في الصُورة الأولَى یج جَانيَهُ في 
ا“ 4 2آ قال ا | oan‏ وله سم ۵ ا که گم ت 

وعن محمد ابن سَحنونِ“: لعشرة: إن قتلتم هولاءِ فلکم أسلابهُم» لمْ یختص 
ال مِنْهُمْ بتلب فتیله بل تون لاب شركة بَيَْهُمْ بالسّويّة ولز قل تمْعَةَ مهم تبنْعَة 
أغلاج وقتل عاشز الأْغلاج عَاشِرَ الشللمین فَالْأمْلاب3 للقانلین فقط ولز بقي عَاشِرُ 
المُسْلمينَ لشازکه 4. 

قال ابْنُ عَرَقَةَ فلت: فَيَلْرَمْ لو مات بَعْضٌ الْقَائلِينَ لَمْ يَكْنْ لوارنه شیء والا فلا شیء 
لح الْعاشر د. 

((والسلب)) بقثح اللام وهو ما يَسلْبهُ ال من الْحَرْبِيَ ما يُعْتَادُ أخذهُ في الْحَزب 
گفزسه ودزعه وسیفه وزمجه ومنطفته ویذخل في فزسه الْمَسْمُوكِ بيده أو ند غلامه للقتال 
وسْمّيَ سلبا لسلبه مِنْهُمْ فهو مَصْدَرٌ بمختی المَفغول وهو من الَفلِ الذي عرفناه لقول 
الأئمة هو مَالٌ مَوْكُولٌ عِلْمْ قذره للمام... إلخ6. 
1 


2 هو ابن سحنون محمد بن عبد السلام التنوخيء فقيه المغربء أبو عبد اللهء ابن فقيه المغرب عبد السلام سحنون 
بن سعید الق القيرواني» شیخ المالكية وکان محدثا بصیرا بالاثار واسم العلم» متحریا مثقناء علامةء کبیر القدر» 
ينظر: الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابْماز: سير أعلام النبلاءء دار الحدیث- 
القاهرة» الطبعة: 1427ه-2006م» (13/ 60) 

3 ینظر : الازهري: تهذیب اللفة» مصدر سابق» (12/ 300). 

* بنظر : النفراوي: الفواکه الدواني على رسالة اين آبي زید القبروانیمصدر سابق» (1/ 405). 

هه ا 

6 
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تنبيهات: 

الأول: تکلمتا على خکم الجهاد من حيثُ هو أنه فرضل واجب كفاية وذلك إذا كان 
الإسلام يطلب قتالهم. 

أما إذا جاء العدو بغارة على بلد من بلاد الإسلام أو نزول وان لم يُغيروا ففرضٌ على 
جميع الاسلام تلك الناحية دَفْعْهُم ولا بستأذن في ذلك أب ولا أم» قال خليل: «وَتَعَينَ بِقَجْأْ 


الو وان علی ارا 


قال شَرَاحة2: أو عبد وعلی من بفزبهم من المومنین الانتصارٌ إِنْ عُلِمَ عجزهم أو 
ظنٌّ ويجب وجوب عينٍ على كل من له قدرةٌ ولو امرأةٌ أو عبد. 

وعليه قَيْْنْهُمُ له بخطابه لأنه في غير هذا غير مخاطب وَمَحل التَّعْيينِ وَحْرْمَةٌ الفزار 
إذا بلغ أهل المدينة ومن في حُكْمِهم النصف من عدد الکفار أو كان الاسلام اثنى عشر 
لا فأكثر كما قَدّمنا والا جَارَ الفراژ كما تقدم3. 

ولقود اتمه تأتي هتا ولا يُقَالُ: إنّ ما تَقَدّمَ في الجهاد الكقائيّ وهَدًا عَيْنِينَء لأا 
تفول: إِذَا صل الشرُوعٌ في الْقِتَالِ صاز عَيْنِيًا في الْمَوْضِعَيْنِ بدلیل حُرْمَة الفزار فَافْهَمْ. 
الرياط وحكمه: 

الثاني: حكم الرباط في نغور المسلمين وحیاطتها واجبٌ يَحْمِلُهُ من قام به فهو 
كالجهاد. 


!ين الجتدى خلال ن اماف« مغ كليل» ف دار هكر 198 مه 88 

2 ينظر: «شرح مختصر خليل» للخرشي (3/ 111)» «شفاء الغليل في حل مقفل خليل» (1/ 406)» «شرح الزرقاني 
على مختصر خليل وحاشية البناني» (3/ 194). 

3 بنظر: النفراوي؛ الفواکه الدواتي علی رسالة این أبن زید القیروانیمصدر سابق؛ (1/ 740): 
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وورد في فضله أحاديث كثيرةٌ منها: 


© قوله «عليه الصلاة والسلام: «رباط يَوْمِ في ستبیل الله خَيْنَ مِنَ الدُنْيَا وَمَا 
> ومنها قوله «صلی الله عليه وسلم»: «حرَمّت التاز على عین سهزت في 


سبیل اللّه» 2 


© ومنها: «رباط لَيْنَهَ في سبيلٍ اللّه آفضل من آلف ليِلة تقوم لَيْنُْهَا فلا 
ثفتر وَتَصُومْ تهازها فلا ثفطر» 3 


وغير ذلك من الأحاديث الدالة على كثرة ثوابه. 

وظاهژ تلك الأحاديث أن ذلك الفضل إنما يَحصل لمن رابط لمجرد سد الثغر لا من 
سکن بأهلها وأقام فيه لمجرد التجارة لقول ابن حبيب: «من سکن التَغْرَ بأهله وَوَلَدِه لم يَكُنْ 
مُرَابطًا الم آلا أنْ تَكُون مُكْتاهُ تبَعا للرباط ولولاه لَمَا ستکته» 4» کما أَشَارَ إليه البَّاجي 


أ أخرجه البخاري (2892) ومسلم (1881)» من طريق سهل بن سهل الساعدي رضي الله عنه واللفظ للبخاري. 
“روه اه (15 172) زالشاتي (3117) :مخ طرق ابو رما وة الاك في المستدرك (0432). 

3 واه ابن ما (2766) من طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه. بلفظ «من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه» 
كانت كألف ليلة صيامها وقيامها» . 


و وإضبكة فى الان رفي" ( فد طا صخرب 
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والذي يظهر ومن 1 له قدرة على الخروج من ثغر كثر هجوم الكفار «عليه كأهل 
الجزائر بالمغرب -عمرها الله وحرسها- إذا ترك الخروج طائعًا ونوى الإقامة للرباط مع 
عمله أو ظنه بالحرب يحصل له فضل الرباط وعظيم أجره. 

وهذا إذا بات في داره أما إذا بات خارج البلد أو على السُور بنية الرباط فمرابط قطعا 


ولا ينبغي أن يتوقف فيه. 


وجرى خلاف تفضيل الرباط على الجهاد والمشهور: أن الجهاد أفضل لمزيد رهب 


القتال على من مكت في محل الخوف وأفضل العبادات آخرها أي أشقها قاله راو 


في شرح رسالة ابن آبي زید وهو حسن. 


ولا شك أن فضل الرباط يَختلفُ باختلاف شدة الخوف وقلته فيكون أجره متفاوتا 
بالكثرة والقلة بحسب كثرة خوف أهل ذلك الثغر الواقع فيه الرباط وبكثرة تحررهم من 
عدوهم وإذا كان الخوف بمحل» ثم زال فلا یندب الرباط لأن المقصود منه الحرص 
والتحصن والتحفظ من سطوة العدو واذا حصل الأمن منه فلا حاجة للرباط کذا عللوه. 

قلت: آما تحقق الأمن من آعداء الله تعالی اختلاف بلدانهم وكثرة رکوبهم البحر 


وعظیم مکرهم فغیر معقول. 


أ قال القرافي: والرباطُ أن يخر من مزه إلى تر پقیغلجزمنة أل دك الشّْرِ من یجاوزة وین من منکن از 
بأهله وولده مُزابطا وقیل فيه ان آفضَل من الجهاد لانْ الجهاد لسفك دِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَالرَبَاط لِحَفْنِ دِمَاءِ الْمُْلِمِينَ وَهْوَ 
أحَبُ إِلى الله تعالی من فك یماء الْمُشركِين قال وذلك يَصِحٌ في وَفْتِ الْحَؤف علی ار لا مطلقا کم قاله عَبْدُ له 
بْنُ عْمَرَ. ینظر الی: القرافي شهاب الدین: الذخيرة» ط1ء دار الغرب الاسلامي» بیروت» 21994 (13/ 352) وینظر 
ایضا: ابن رشد: البیان والتحصیل» مصدر سابق» (17/ 298). 


2 أحمد بن غانم (آو غنیم) بن سالم ابن مهناء شهاب الدین النفراوي الأزهري المالکي: فقيه من بلدة نفری» من أعمال قويسناء 


بمصر. نشأ بها وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهرة. له كتب» منها (الفواكه الدواني - ط) ثلاثة أجزاء على رسالة ابن بي زید القيرواني 
في فقه المالكية» ينظر: الزركلي خير الدين الدمشقي: الأعلام» الطبعةالخامسة عشرء دار العلم للملايين» أيار / مايو 2002 » 
(1/ 192). 

3 يط راو الفراكه اتدواتی كل رتیه اتن أن رید القروا قي مضت سایق ور 07 
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وقولهم: إذا كان الخوف بمحل ثم زال فلا يندب الرباطء فيه نظرء لأن زواله على كل 
بلد من بلاد الإسلام جاورت البحر غير راسخ في العقل السليم لإمكان الهجوم عن غير 
علم وكثيرًا ما وقع ذلك على قرى كثيرة من الساحل الشامي وبلاد أندلس من يثب(1) بل 
وبلدانكة2: قريبا من صفاقس3 وسقيلة #وزاوية 5 وهوان وغيرهم. 

وقصارى الأمر أن يقال الخوف لمن داره من المسلمين على ساحل البحر إما عظيم 
أو قليل والرباط توابه يَعْظُمُ بعظمة الخوف ویقل بقلته فالثواب لمن رابط في ثغر من 
الا اک 

((3)) جعلت لنا ((الولاءً)) وهو حكم بثبوت نسبة العتق للمعتوق يوجب إضافة 
المُعْتّقّ وذريته لمولي النعمة. 

ولم تكن أمة قبلنا ترث بالولاء وأما نحن معشر الاسلام» فقد صح عندنا النقل 
الصحيح الأثر به فعن عبد الله بن أبي أوفي «لولاء لْحْمَةُ كَلْحْمَةِ النَّمَبِ لا يُبَاعْ ولا 


پوهب» رواه الطبراني في «کبیره» 6 ورواه الحاکم في «المسندرك» 1 والبيهقي 5 عن ابن 


1 ینظر: الحموي شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي»: معجم البلدان» الطبعة الثانية» دار صادرء بیروت؛ 
5م (3/ 416). 


2 کذا هي في الاصل و(النسخة ب ) ولم اهف رن هذه المدينة. 


* يقلن تالكر این یه اه رركن امار قن ين ارف + تیه لاد وة ناض هة روت 
3 كذا هي في الأصل و (النسخة ب) ولم أهتد إلى هذه المدینة. 
5 كذا هي في الأصل و(النسخة ب) ولم أهتد إلى هذه المدينة. 

68 لم نجد ه في «الکبیر» ونقلا عن: السيوطي- جلال الدین» «الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغیر» 
الطبعة: الأولى» الناشر : دار الفکر - بیروت / لبنان»1423ه. - ۰22003 (3/ 13249()295): ((الواء لْحْمَةٌ 
كَلْحْمَةٍ الب لا يُبَاعٌْ ولا يُوْهَبُ)). (طب) عَن عبد الله بن أبي أوفى» (ك هق) عن ابْن عمر .قلت: رواه الشافعي في 
«مسنده - ترتيب السندي» (237). 

" رواه للخاکم.في المستدرك (7990) وة 

8 وواة امف :تن القيزق: مضدن سايق (21433) وضففة: 
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عمر ورواه الترمذي [ عنه: «یرث الولاء من یرت المَال». كما في «الجامع الصغير» 2 
((إزْنَا)) أي بسبب إرث حذف المضاف وآقام المضاف إليه مقامه» فاستحف 
النصب لكونه ر ثانيًا ل» جعلت» و» الارث»: هو ما آحله الله للحي من آقارب 


المیت عند موته في مال المیت ویقال الترات ومنه: (تأکلون التراث أكلا لما). 


في ذکر الميراث وشروطه: 
وأسباب المیراث ثلاثة: 


> النكاخ. 
وس 


©- والولاغ. 


آما النکاخ: فالقراية به محققة حسًا ومعنی: کنکاح بنت العم وبنت العمة وبنت الخال 
وبنت الخالة. 

أو حسًا فقط: كالأجنبية» فهي قريبة من الزوج وهو قريب منها حسًاء لکونه یسکن 
الیها وتسکن إليه. 


وراه لزندی ۱1236۱ امه الق وکین عن بقع لام 
2 بنظر: الجامع الصغیر وزیادته (14563). 
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44 


وأما الولاء: فللقرابة فيه مطلقًا ولهذا قال ((َلم يك)) أي ( 
وفتح اللام منونة مشددة» قال تعالى في كفار مكة: بر فى مین إل دا مد » 


أي قرابة ولا عهدّاء كذا فسره ابن عباس2. 


وقيل هو اسم للرحم وهو موافق لقول ابن عباس في المعنى. 

((وَارِنَتَا)) من لا قرابة لنا فيه من العبيد والموالى واقع . 

((كرمًا منك وَفضلا)) والكرمُ3 لغة: سجية في الموصوف به تحمله على إعطاء 
ما يفرح به المعطى إليه ومعلوم أن الصفات التي نقتضي الممائلة يجب حملها على 
غاینها . 

ومعنی کرم الله وجود عطاية وأما السجیة الحاملةد على العطاء فهي إنما تکون 
في المخلوق لا في الخالق» لما علمناه من وجوب مخالفته للحوادث تعالی أن يكون 
مماثلا لشيء منها عمومّاءوعلی کل حال والفضل إعطاء الشيء من غير عوض لا في 
الحال ولا في المآل ولا یکون الفضل حقيقة الا من الله تعالی ((كَمَا)) أي مثل ما 
((خَصْصتنا)) دون سائر الأمم» من أجل کرمك علدنا وفضلك (بالولایة)) فکنت ولینا 


۸ 


بصادق قولك: هو مین 4[آل عمران/68] له لازت اموا ترجه رون الط لم 


ل کن کر الأردي الى بكر مه ن تحدم جو ال الطبمة اي ار ان سین سرت 1997 
(1/ 246). 


2 فروى عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: إلا يرقبون من مؤمن إلا ذمة وأولئك هم المعتدون) [التوبة: 10] قال: الِلُ: الاب 
وَالذّمَّةُ: الْعَهْدُ» . ينظر: الطبري: تفسير الطبري» مصدر سابق» (14/ 6). 
3 ينظر: ابن دريد: جمهرة اللغة» مصدر سابق» )2/ 798(. 


“ والسّجيّةُ رجنم ستجایّا مثل: عَطِيّةِ وَعَطَايَا. ينظر الى: الفيومي محمد بن احمد: المصباح المنير في غريب 
الشرح الکبیر » ط 1 مكتبة لبنان» لبنان» 7( (1/ 27).- 


3 وجامت في النسخة ب: «الحامق» کا وهو خطا. 


125 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


ِلَأَلتْوْرٌَ4[البقرة/257] ولا شك أن هذا كرم وفضل منه سبحانه وتعالى» لأنه جعله بمحض 


اختياره لما سبق عنده في أم الكتاب. 


من هم أولياء الله: 

وقد خصص الله سبحانه هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم بأمور كثيرة كما قدمنا 
وناهيك شرفا أن جعل نفسه وليهم بمعنى أنه يتولى حفظهم وينصرهم على أعدائهم واتخذ 
منهم رجالا ونساء وفقهم واياهن بفضله وسماهم واياهن أولياء کرمّا منه أيضًا وفضلا قال 
تعالی: الت وَل اہ احرف ھر ولاهم يروت © ليت اموا وکاذایتثورت 4 
[یونس/ 63-62]» فهو صادق بالذکر والأنثى. 

واختلف العلماء في الولي ومن يستحق هذا الاسم: 

قال ابن عباس: «هم الذين یُدْکرُون الله لرؤيتهم» 1. 

وروى الطبراني بسنده عن سعيد بن جبيرء قال سئل رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» عن آولیاء الله فقال: «هم الذين اذا زآوا دروا اش» 2. 

وقال زيد: «هم (الذين آمنوا وکانوا يتقون) ولن يتقبل الایمان إلى بالتقوی» 3 وهذا 


قول شدید علدنا نسأل الله سبحانه أن یجعل الحق نحو عنده خلافه والا لزم العصاة من 


المؤمنين ويه قال الوهيبة“وأضرابهم والمعتزلة”. 


1 فر داري قم لري مدر مايق طق 17703 

هعرق هی 1177014 

3 يقطر ۵ العو اوق قو لري مسر سایق 07716 

7 الشویعر محمد بق سعد: تصحیح خطا تاريخي حول الوهايية. الطبعة فة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنور 
المملكة العربية السعودية» ۵1419 (ص: 58). 

3 افر رسای این الف سيد يق د الکریم ین أن يكن احبده الملل رال د ك موه الطني» ا 
3). 
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وقال قوم: أولياء الله هم الذين يتحابون في الله ويدل له ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «إِنّ عِبَادَ اللّه نَاسّا 
ما هُمْ بِأَنْبِيَاءَ ولا شهدام يَغْبِطْهُمْ الْأَنِْيَاءُْ والشهداء یم الْقِيَامَةَ بمَكَانِهِمْ عند اللّه» قالوا: يا 
رسول الله تخبرنا من هم قال: «قوم يتحابون في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لها نور وانهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا 
يحزنون إذا حزن الناس» وقراً هذه الآية الا ارت وي أ لحف عه ر ولاه يروت ©4 
[يونس/62] أخرجه أبو د 

وعن ات هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «يقول 
الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلإلى» إلدوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل 
إلا ظلي» أخرجه مسلم2 وفي رواية «من أجلي» 3. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عند قال: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
يقول: «قال الله تعالى: المتحابون في» لهم منابر من نورء يغبطهم النبيون والشهداء». 
أخرجه الترمذي4. 

وروى البغوي بسنده عن أبي موسي الأشعري قال: كنت عند النبي «صلى الله عليه 
وسلم» فقال: «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم النبيون والشهداءء لقربهم 
ومقعدهم من الله يوم القيامة» قال: وفي ناحية القوم أعرابي» فجثى على ركبتيه ورمى بيده 
وقال حدثنا يا رسول الله عنهم قال: فرأيت في وجه رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 


البشری قال: «فيهم عباد لله ومن بلدان شتىء لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا 


1 رواه أبو داود (3527)» من طريق» أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليُ» عن عمرء قال المزي في 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (8/ 117) (ولم يدركه). 


2 ینظر: صمیح احمد» (19438) والبيهقي؛ شعب الایمان» مصدر سايق (8583). 
* ينظر: الترمذي: (2390). 
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يتساءلون بهاء يتحابون بروح اللّه» فجعل الله وجوههم نورًا وجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام 


الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون» 1. 


ويروى عن النبي «صلى الله عليه وسلم» أنه قال: «قال الله تعالى: أُوْلِيَائّي مِنْ 
عبادي الذين الَذينَ يُذْكَرُونَ بذِكْرِي ودک بِذِكْرِهِمْ» هكذا ذكره البغوي2 بغير سند3 ولعله 
اعتمد كتب القوم في طريقهم فإنه كثير الوجود فيها محذوف السند والله أعلم به. 

وروى الطبراني بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم»: «قال الله تعالى: إن أوليائي من عباديء الذين يذكرون بذكرى وان من عباد 
الله عبادا» يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: «هم 


قوم تحابوا في الله» بغير أموال ولا أنساب وجوههم نور» على منابر من نورء لا يخافون 


1 ينظر: البغوي: شرح السنة» (۰)3464 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 277): «رجاله رجال الصحيح غير 
حوشب وقد وثقه غير واحد» . 

> كو ابو متفمة سین ان ی خوشاخ ا شتا مستانیه الستت لمات بين 
الصحیحین. للمزید ینظر الی: مقدمة تحقیق کتاب تفسير البغوي: البغوي: تفسير البغوي» تح: محمد عبد الله النمر» 
سلیمان مسلم» ط4» دار طيبة للنشر والتوزیع» ۰21997 (1/ 5) 

زوی أحمد في هسنده» (24/ 317) (15549)» عن عمرو بن الجموح. آنه سمع اللبي صلی الله عليه وسلم 
یقول: «لا يَحِقُ الْعبْدُ حَقَ صنریح الایمان حٌى يحب له وییْغضن له فلذا أَحَبّ للّه وأَنِمَضَ له فقد استحق الولاء من 
لله وان َْليَائِي من عِبَادِي وأَحبّانِي من خَلْقِي این يُذْكَرُونَ بكري وأَذْكَرُ بدِكْرهم» . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 89/1 رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف. 

قال السندي: قوله: «لا يحق العبد... إلخ» » أي: لا يستحق العبد أن يوصف بصريح الإيمان ويقال: انه صاحب 
صريح الإيمان. 

قوله: «الولاء» » بفتح الواوء أي: القرب» هوان أوليائي» حكاية عن قول الله تبارك وتعالى. 

قوله: «يذكرون بذكري» ۰ على بناء المفعول» أي: من أراد أن يذكر الله تعالى يذكرهم وينظر في حالهم وأنهم كيف 
كانوا يذكرون الله تعالى حتى يذكر الله تعالى كما ذكروه. 

قوله: «وأذكر بذكرهم» » أي: من ذَكََ أحوالهم زغب في ذكر الله تعالى ويحتمل أن المراد مجرد المقارنة كما في قولنا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحتمل أن المصدر مضاف إلى الفاعل في الموضعین» أي: أن الناس يذكرونهم بسبب 
أني أذكرهم ويذكرونني بسبب أنهم يذكرونني والله تعالى أعلم. 
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إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ: رت ارلا آله لاحوف َه وله 
یرت 4[يونس/ 62] 1. 

ومعنى «يغبطهم الأنبياء»: أنهم يتمنون مزية عندهم خصوا بها ۷ تقتص تقتضي تفضيلهم 
على الأنبياء. 

ومعني الغبط2: تمني حصول مثل ما بید الغیر من غیر زوالها عنه والحسد3ٌ تمني 
زوال النعمة علی. الغیر وهو مما یستحیل في عفهم «علیهم الصلاة والسلام. 

وقال أبو بكر (الأصم)4: «أولياء الله هم الذين تولی الله هدايتهم وتولوا القیام بحق 


العبودية له والدعوة الیه» ۵. 


وأصل الولي4: من الولاء وهو القرب والنصرة» فولي الله هو الذي يتقرب إليه بكل ما 
افترض «عليه ويكون مشتغلا بالله مستفرغ القلب في معرفة نور جلال الله تعالى فان رَأَىَ 
ری بدليل قدرة الله وان سمع سمع آيات الله وان نطق نطق بالثناء على الله وان تحرك 
تحرك في طاعة الله وان اجتهد اجتهد فيما يقربه إلى الله لا يفتر عن ذكر الله ولا يرى 
قلبه غير الله تعالی» فهذه صفة أولياء الله واذا كان العبد كذلك كان الله ناصره ومعينه 


وهو معنی ‏ لو 2 اموا 


تفن الم ا لسن ار سر نارق + ( 12 ۱ و 2و 

قط لازي تایه الم مدن سايق :(8/-83: 

7 ينظر: ابن دريد: جمهرة اللغة مصدر سابق» (1/ 502). 

قت مرن لتق نیت رى حافيتيا: اا آنه + مضا وطلیه را من افا 

الخازن علاء الدین:: تفسیر الخازن لباب التأویل في معاني التتزیل» » الطبعة الأولی» دار الکتب العلمية - بیروت؛ 
5 هه (3/ 197). 


8 ا افا تع له و ار ور از رون 
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وقال المتکلمون 1: ولي الله هو من كان مأتيا بالاعتقاد الصحيح المّبني على الدليل 
ویکون أتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت الشريعة والیه الاشارة بقوله تعالی: 
إالذين آمنوا وکانوا يتقون) وهو أن الایمان مبني على جميع الاعنقاد العمل ومقام النقوی 
هو أن ينقي العبد ما نهاه الله عنه وقوله تعالی إلا خوف علیهم) يعني في الاخرة إذا 
خاف غيرهم وقوله: [ولاهم یحزنون) صح يعني على ما جاءتهم من نعیم الدنیا ولذاتها. 

قال بعض المحققین2: زوال الخوف والحزن عنهم» إنما بحصل لهم في الآخرة وا 
في الدنیا فهم في الغالب آکثر الناس هما وغمًا ونكدًا وحزتّا. 

وقال بعض العارفین: الولایة: عبارة عن الفرب من الله تعالی ودوام الانشغال باش واذا 
كان العبد بهذه الحالة فلا یخاف من شيء ولا يحزن على شيء لان الولاية مقامها؛ 
المعرفة بالله وهي تمنعه من أن یخاف أو يحزن وقد قال الله في آولیاءه: (لهم البشري في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة) واختلف في هذه البشرى فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: سألت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عن هذه البشرى قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له» أخرجه الترمذي3. 

وله عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن هذه البشري قال: ما سألني 
أحد عنها منذ سألت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» غيرك مذ أنزلت «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له» قال الترمذي حديث حسن.4 

تنبيه: كثيرًا ما توجد أفراد من الناس الغراء كجملة المؤمنين وطلبة البادية وأما العامة 


كلهم أجمعون إلا قلیلا منهم» فمن هو أبعد من الحق منهم» يقولون ويعتقدون جواز معرفة 


!“ونه لقن الق اسان فن ال فك 
> تقو اهر الاد اح اله رمام العروية در شالق (6/ 2528): 
3 رواه الترمذي (2275) وصححه الحاکم في المستدرك(3302). 


" زواه الترمذی: (2273): 
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الغيب لبعض المجانين أو المعتوهين أو الکذابین» من سفاسف الرجال المظهرين لأحوال 
كاذبة» يتطفلون بها على باب التشبيه بأرباب الأحوال الخاصة من الأولياء والحق أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله واذا كان له ولي توفرت فيه الشروط المتقدمة» أو لم يكن له 
جميعهاء بل هو مداوم على فعل الطاعات ومجتنب لجميع المعاصي ومعرض عن 
الانهماك في الذات. فإنه لا مانع أن يطلعه الله على جزئيات يراها بعين البصيرة وبقبول 
من يصرفه الله كرامة من جملة معجزات النبي الذي من أمة هذا الولي. 

وقال جماعة: إن الولي الحقيقي لا يعلم شيئا من الغيب ولو ما دون جزئية واحدة 
فضلا عن الجزئيات وانما يقول كلامًا عن جهل واتقا بلسان يصدقه فيصدقه الله كرامة 
وعلى كلا القولين فقول بعض الكرامية!: إن الولي غير النبي قد يبلغ درجة النبوة بعمله 
الصالح2. 

وقول بعض المتعصبين: إن الولاية فوق درجة النبوة من وجه وذلك أن الأنبياء 
مكلفون وبعض الأولياء قد يبلغ درجة يسقط عندها التكليف. 

وقول بعضهم أيضًا: أن الأولياء ينظرون في اللوح المحفوظ ويتكلمون بما فيه باطل؛ 


بل كذب وتجرؤء بل كفر صريح والعياذ بالله. 


!يفن انه ای ذو انس ی شلات اا انشا دار فراتر فان سیکه كردن 
(ألمانيا)» 0ه - 1980 ۰ (1/ 120). 

2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق - وهي الولاية عندهم - فلم تنقطع وهذه الولاية 
عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة ولهذا قال ابن عربي في بعض کلامه: - مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون 
الولي وقال في الفصوص في: (كلمة عزيرية) فاذا سمعت أحدا من آهل الله تعالی یقول أو ینقل إلدك عنه أنه قال: 
الولاية أعلى من النبوة: فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذکرناه. 

أو یقول: إن الولي فوق النبي والرسول فإنه يعني بذلك في شخص واحد وهو أن الرسول «علیه السلام من حيث هو 
ولي: آتم منه من حيث هو نبي ورسول لا أن الولي التابع له أعلى منه فان التابع لا يدرك المتبوع آبدا فیما هو تابع له 
فيه إذ لو آدرکه لم يكن تابعا له «. واذا حققوا على ذلك قالوا: إن ولاية النبي فوق نبوته وان نبوته فوق رسالته لأنه 
يأخذ بولایته عن الله ثم یجعلون مثل ولایته ثابتة لهم ویجعلون ولاية خاتم الأولياء أعظم من ولايته وأن ولاية الرسول 
تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوه. یمظر الی: ابن تيمية: مجموع الفتاوی» مصدر سابق» (2/ 221). 
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فقد قال العارف بالله تعالى أبو حامد الغزالى1 رضي الله تعالى عنه: قتل الواحد من 
هؤلاء خير عنده من قتل مائة كافر من جحد دين الإسلام رأسا کالنصاری لأن ضرر 
هذا المدعي الإسلام على أصل الدين بهذه العقائد واشاعتها والتشدق بهاء أشد من حياة 


مائة كافر ساكتين. 
ثم قال: وليس من أولئك العارفان المحققان الوليان الكبيران محي الدين ابن عربي 2 


والسراج ابن الفارض3 وأتباعهماء نحو الحلاج لمن نزل فيهم قدمه وطفي علمه؛ الا أن 
يكون أراد بما قاله الذب عن اعتقاد ظواهر عباراتهم المتبادر عند من لا يحيط 
بمصطلحهم علمًا. 

فائدة: ابن عربي غير ابن العربي! لأن الأول الولي الصالح المعروف بالشام والثاني الفقیه 
کا ارت ارت 


والثول: حاتمي طائي من ذرية حاتم الجواد2 المعروف. 


"دو جحمة را مهم خد کن این عند زين اف يحاي كرك وش له اشا بل 


بنیسابور وکان متصوفا وفیلسوفا له مؤلفات عديدة وتوفی في سنة 505 ه.للمزید ینظر : الذهبي: تاريخ الاسلام: تح: 
عمر عبد السلام» ط2 دار الکتاب العربي» 0م (11/ 62). 


المرسي» المعروف بابن العربي. ويعرف أيضا بالقشيري» قدوة أهل الوحدة والتصوف وله شطحات» توفى سنة 638 هء 
ينظر: الذهبي: تاريخ الإسلام: » مصدر سابق» (14/ 273). 

7 هو: شرف الدين» عمر بن على بن مرشد الحموي» ثم المصري» صاحب الاتحاد»... توفي: سنة اثنتين وثلاثين 
(230ه) وله ست وخمسون سنة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» (368/22). 

7 هو این العزبي أبو بکر محمد ين عبد اه الدلنبی» الامام» العلامنقه الحافظه القاضنی» آبو كر محمذ كن عبد اا 
بن محمد بن عبد اش ابن العربي الأندلسي» الاشبيلي المالکي» صاحب التصانیف» توفی سنة 543 ه وکان أحد من 
بلغ رتبة الاجتهاد وأحد من انفرد بالأندلس بعلو الاسناد. ینظر : الذهبي: سير أعلام النبلاءء مصدر سابق» (20/ 
7). 

5 هو حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية والد عدي» بن حاتم الصحابي» كان جوادا ممدحا في الجاهلية وكذلك كان ابنه 
في الإسلام. للمزيد ينظر الى: القرشي أبو الفداء إسماعيل الدمشقي: السيرة النبوية: تحقيق: مصطفى عبد الواحد» 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان»عام النشر: 1395 ه - 1976 م» (1/ 107). 
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والثاني: طنجي ألف الأندلس. 

ورب ناسخ لكتاب يجد ابن عربي فيعرفه بال جهلا منه» لكن إن سماه أو نسبه فلا لبس 
ولا التباس» ثم لا يعرف أي الشيخين هو من العبارة المعزوة إليه إلا عارف. والله الموفق. 

وكم خلقت بعظيم حكمتك بقدرتك وإرادتك من أمم أخرى غير هذه الأمة المحمدية لا يعلم 
عددها من كثرتها إلا أنت والمراد بالأمم هنا أنواع الأدميين » فالحيوانات هنا غير مرادة وان 
كانت داخلة بنص التنزيل» قال تعالی: َمَا من دابَة ف لاض رلا یر طبر حاحب 


مر و 


5 هر مرو 

الآ امك مالك که نکنها لما سلبت الودراك ولم نکن مقصورة للحسات والعقاب الا علی قول 
مرغوب عنه وان ورد الخبر ببعتتهاء فاٍنما ذلك لتشهد على الناس ولهم» أو نشکوا لخالقها ظلم 
ظالم شرعا ظلمها فلم نعنها والمقصود هنا التسعة والستون أمة التي كانت أمة محمد «صلى الله 
عليه وسلم» لها تمام السبعين وقد جاء عنه «صلى الله عليه وسلم»: «إن الله خلق سبعين أمة 
كقوم فرعون وأهل زمنه وعاد وأهل زمنهم وثمود وأهل زمنهم» 1. 

وهكذا ممن أنبأنا الله من أخبارهم في كتابه العزیز» حيث عصوا رسول الله واتبعوا أهوائهم 
وقيل إن المرسلين من الأنبياء ثلاثمائة رسول وثلاثة عشر رسولاء قال تعالى: 88 مِنَّهُم من 


اک یر E‏ واحه أمة ولد تكن امه من ابم اکتا عدل 
الله لها ما جعله لنا بمنته علدناء إذ هدانا بفضله وأضل كثيرًا من الأمم بعدله. 

جاءتهم رسلك منك بالبينات الباهرة والمعجزات الظاهرة» يستحيل أن يتصف بها من 
يقول عنك غير الحق تنزل واحدًا بعد واحد بلا عذار لهم مثل أصحاب القرية الذين قال 


اه ال ف اتك تفا اساك اة اذ عاف | ۵ 4 فا 
فیهم: «واصرد 0 


أ لم نجده بهذا اللفظ وأخرج أحمد في «مسنده» (33/ 245) (20049) عن بهزء حدثني آبي» عن جديء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله «عليه وسلم يقول: «ِإنَكُمْ وقئغ ستبعین و آخزها وأكْرَمُهَا عَلَى الّه» . 

2 الاية رقم 78من سورة غافر. 

3 آلحق بعدها في حاشية في (النسخة ب): «ولم تکن أمة» » مصحها وعليها: 

gE‏ مور اكيت 
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إنطاكية1 على ما «عليه أكثر المفسرین2 وأهلها نصارى من بني الأصفر الإفرنج أرسل 
الله إليهم رسولين أحدهما نبي الله قوتا والثاني نبي الله بطرس وأظهر الله على أيديهما من 
أنواع الإعجاز وقوة البراهين من إحياء الموتى وامطار السماء وابراء ذوي العاهات للساعة 


الوقت بلا دواء ما تحار فيه العقول مما كان منهم إلا أن سجنوهما فبعث الله ثالت اسمه 
بولس وهو الذي قال الله فيه: # فَعَرّرْابِتَاثِ 34# فلم يؤمنوا أيضًا وتلطف بولس حتي 


سرجهما من السجن وما آمن من القوم الا رجل الا رجل اسمه حبیب اجار وهو المراد 


أ قال الجرجاني: لواضنرب لَهُمْ مثلا جلین) [الكهف: 32] (آصنخاب اْریَه أهل أنطاكية. لذ آزیتا الیهم اثْنَيْنِ) على 
عهد عیسی -» عليه السلام- وهما تومان وبولس وهما من الحواریین» فجعلا یدعوانه إلى توحید الله حتی اطلع الملك 
أنطاكية وجاء بطعام لیطعم آهل السجن فأطعم کل واحد من آهل السجن شينًا شينّاء فلما انتهي إلى صاحبیه قال: إني 
آسعی في نقویتکما واخراجکما» ثم خرج من السجن ودخل بيت الأصنام فاعتکف فيه أياما يصلي لله -عَرَّوَجَلّ- 
ویتضرع إليه وأهل أنطاكية يرونه متقربًا إلى أصنامهم فسکنوا إليه ووثقوا به ورفعوا خبره إلى الملك فدعاه الملك 
واستخلصه. ثم إنه قال للملك: إني سمعت أنك سجنت رجلين مخالفين لك في دينك فأخرجهما لأخاصمهما. أبو بكر 
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأضل» الجرجاني»» درج الدرر في تفسير الآي والسور » 0 الطبعة: 
الأولى» الناشر: مجلة الحكمةء بريطانياء 1429 ه - 2008 م۰ (4/ 1451). 


2 قال السمعانی: هم القزید: فاغثر أمل الکسیر آن ال هی انطاکية وقال بعضهم: هی بلد من بلاد الزوم» .بو 
المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزی السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تفسیر السمعاني- 
» تفسير الفرآن» » الطبعة: الأولى» الناشر : دار الوطنء الریاض - السعودي 1418ه- ۰1997 (4/ 370). 

قال الحافظ ابن كثير: قال ابن إسحاق -فیما بلغه عن ابن عباس وکعب الأحبار ووهب بن منبه-: إنها مدينة أنطاكية وکان بها 
ملك يقال له: أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم: صادق وصدوق 
وشلوم» (1) فكذبهم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري: أنها أنطاكية وقد استشكل بعض الأئمة كونها 
أنطاكية. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» «تفسير ابن كثير» ٠»‏ الطبعة: الثانيةء الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزیع» 1420ه - 1999 م۰ (6/ 568). 

وقال العز ابن عبد السلام: ی إنطاكية اتفاقاً. أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء» «تفسير العز بن عبد السلام» » الطبعة: الأولى» الناشر: دار ابن حزم - بيروت» 
6 1996م۰ (3/ 35). 

OSE 

* هییب النجار هر القتخمن المقصنود في سورة یاسین في قوله واا جا من اقصی المدبلة رجل بسعی «ینظر؛ روي ل 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء ینظر : الحنظلي ابو محمد عبد الرحمن: تفسیر ابن أبي حاتم: تح: اسعد محمد الطیب ط» › 
مكتبة نزار البازء السعوديةء 1419ه (10/ 3192). 
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بقوله تعالى: إو ین أقَصَا میت بل یی ال قم نَمو ألْمْرَسَِيرت © 4 
الایات وهکذا وقع لأمم كثيرة جاءتهم الرسل من الله بالبینات فکذبوهم واتخذوا دينهم أي ما 
یتدینون به ویتخذونه دیا وان کانوا في الحقيقة لا دين لهم ونسبة الدین لهم تهکم بسوء 
حالهم وفساد عقولهم ووضع ظلالتهم. 

لهوا2 هو ما یلهوا به المرء عن مصالح عقباه دنیا وأخرى» کلعب النرد 3 وهو 
المعروف إلدوم بالزهر ومنه الدائرة في لعب القمار ‏ والكارطة وکعمل الأزلام 5 ومنه التاقزة 
بأنواعها وکلعب الشطرنج ومنه الدامة/والخريقة ونحوهما وقیل اللهو؟ ما يشغل المره 
عما يعينه ويهمه» یقال: لهیت بکذا ولهيت عن کذا أي اشتغلت عنه وفیه التلمیح بالاية 
وقد عرفت أن التلميح نوع من البدیع والدین في الاية فسر بالعید و» عليه قول أكثر 
المفسرین لاية الأعراف « ریخ » فیکون معني: «أتَتَدُواْدِيتَهُرَ 4 أي: يوم عیدهم 


لهوًا ولعبّا لا یذکرون الله فیه. 


1 الاية رقم 20 من سورة یاسین. 

ُوجاعت في حاشية (النسخة ب): «وانظر قوله: لهوا وتفهم أرشدنا الله وإياك لما يحبه ویرضاه» . 

ِ ینظر : الزييدي مرتضی: تاج العروس» مصدر سابق» (9/ 219). 

“ينظو ال الا ع 25 الله رماع اة مسفن سایق ( و 799 

ينظ اين نة كروي اتب مین ساف 5(7 624 

8 زوين و ان طن بن اسم مين »تیصو ا ا شرت انیت سوه ره 
1996م« )4/ 15). 

7 رینهارت بیتر آن ُوزي» «كملة انمعاجم العربیة» » الطبعة: الأرلن» الناشر : وزان الثقافة والاعلام» الجمهورية 
العراقيةء من 1979 - 2000 م۰ (4/ 452). 

* ینظر: ابن درید: جمهرة اللغةء مصدر سابق» (2/ 989). 

* ینظر الی: القزويني آبو المعالی جلال الدین: الایضاح في على البلاغةء الطبعة الثالقة: دار الجیل - بیروت؛ 
(ص: 388). 
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وبه تعلم: أن اللهو واللعب في عيدنا إلدوم من سنة الجاهلية والله يسامح أمة مصطفاه 


بجاهه عنده والحق أن أيام العيد أيام ذكر ودعاء وتعظيم لمشاعر الله ورحمة الغني 
للضعیف. والله الموفق. 

ولعبّا 1 من عطف الخاص على العام2 للایضاح والبیان» لأن کل لعب لهو ولا 
عکس ویجمع معناهماد3 الدد كما في حدیث آنس: «لست من ند ولا ذد مني ولست من 


الباطل ولا الباطل مني» رواه ابن عساکر 3. 

وبالجملة انما خدع هذه الامة الکوافر عاجل ما هو فيه من حفظ العیش والدعة 
وشغلوا به عن الایمان بالله ورسله وعن الأخذ بنصیبهم من الآخرة حتی أتتهم المنية وهم 
على ذلك وغرتهم الحياة الدنیا بمطمعهم في طول العمر وحسن العیش وکنرة المال والجاه 
ونيل الشهوات واذا حصل له هذا صار محجوبًا عن الدين وغريقًا في الدینا بلذاتها غير 


ملتفت إلى الله نسأل الله العافية. 


و اتخذوا دينهم عتوا أي فسادًا في الأرض بالمعاصي والكفر والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل وبيان الشرائع وبهذا قال الحسن البصري والسري 


السقطي والضحاك والكلبي6. 


1 بنظر: الجوهري: الصحاح ناج اللغة وصحاح العربیف مصدر سابق»1(۰/ 219). 

> ينظر: الحموي: غمز عیون البصاثر في شرح الأشباه والنظاثر» مصدر سابق» (3/ 168). 

7 پنظر : الازهري: تهذیب اللغة» مصدر سابق؛ (6/ 226). 

“فال ابن فاربس: الدال والدال كلمة واحدة. الدد: اللهو واللعب. ینظر الی: اين فارس ابو الحسن احمد: مقاییس اللغةء 
تح: عبد السلام هارون» ط 1 دار الفکر» بیروت» 21979 (2/ 266). 


3 رواه البخاري في الب المفرد (۰)785 عن أنس مرفوعا» بلفظ «لست من دد ولا الدد مني بشيء» 3 يعني : لیس 
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وقيل العتو في الأرض 1: هو إتلاف النفوس بالقتل»أو فساد بعض أعضاء النفس 
بالقطع بلا موجب شرعي وافساد الأموال بالغصب والسرقة وأخذها من الغير بوجه من 
وجوه الحيلة وافساد الإيمان بالكفر واعتقاد البدع والأهواء المضلة وافساد الأنساب بالإقدام 
على الزنا وافساد العقول» بسبب شرب المسكر وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي 
هذه الخمس ولو اجتمع عقلاء الإنس والجن ووافقهم في النظر الملا الأعلى من الملائكة 
الكرام على أن يجعلوا أحكامًا تقام لها بنية الدنيا وتعمر رجاؤها وتصلح معايش الناس بها 
وتحقن دماؤهم وتصلح أحوالهم لم يكن إلا ما قاله الله في كتابه ونطق به أعز أحبابه 
«صلى الله عليه وسلم». 

وسعايه وهي صادقة بالغيبة2 والنميمة3 والعتو شامل لها وانها أفردت بالتنصيص 
لوجهين: 

أحدهما: عظم جرمها عند الله وما من أحد من العامة إلا وهو يستخفها. 

والثاني: قافية السّجع وقد وردت النصوص الصريحة بحرمتها وأنها تحطم الحسنات 
حطمًا وأكثر ما تكون السعاية من الأشرار في الأخيار عند الملوك ومن في حكمهم لمن 
بسط الله أيديهم في الأرض وهو سائلهم عن تصديقهم مُطلق الخبر السوء من مطلق 
مخبر والا فالواجب «عليهم شرعًا أن يتثبتوا أو يتبينواء عملا فقال الله سبحانه: «يأيها 
الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 


نادمين» 4 


رد الازهری؛ تهذیب الاغةء مصدر سايق (3/ 91): 

+ ره الجر الداع كاج للم a‏ شش نانف O‏ 
2 ینظر : الازهري: تهذیب اللغة: مصدر سابق» (15/ 338). 

* الاية رقم کمن سورة الحجرات. 
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ولقد سعى ابن أبي الرقيات1 في رجل صالح من أهل العراق عند الحجاج بن يوسف 
الثقفي فأمر به فلما حضر بين يديه قال: قبل أن يؤذن له في الكلام البشارة البشارة يا 
أيها الملك فتبسم الحجاج وقال: فيم قال: إن الله قد ذكرك في كتابه أولا وذكر ابن أبي 
الرقيات ثانيًا وذكرني» فقال الحجاج: أنت أعلم بسور القرآن مني فقال: بل أنت أعلم 
ولكني أذكرك أن الله قال: FEE‏ يعنيك وأمثالك إن جا اس4 يعني ابن أبي 
الرقیات وأمثاله- لقوله تعالی: و ا بعنيني ويعني أمثالی فأعجب 


الحجاج من فطانته وترك سبیله. 


وقد سعي رجل في آخر عند أمير المومنین العدل عمر بن عبد العزیز رحمه الله بأنه 
آصاب ركارًا عظيمًا من دفن الجاهلية الأولی وحلف له یمیتّا عظيمة أنه صادق فأطرق 
عمر قلیلا ینظر ثم رفع رأسه وقال: بهذا إن شئت نفحص عن هذا الرکاز بالسنة 
المحمدية. فان وجدناك كاذبًا عاقبناك وان وجدناك صادقًا مقتتاك وان طلبت منا الإقالة 
قبل الفحص أقلنَّاك فاختر» فسکت الرجل ثم قال: اللهم إني اخترت الإقالة حیث لا خير 
في الحالین فأقاله وانطلق یقول: قبح الله السَعاية وأنا التائب لله. 

ونشكرك اللهم قد عرفت معنى الشكر وأقسامه بما بيناه في صدر الكتاب عند قولنا 
نحمدك واللهم أصله يا الله ولكن الأكثر في كلام العرب أن تكون الميم عوضًا عن إلداء 
التي هي حرف الندا وان كان قولهم يا الله كثيرًا وما اجتمع العوض والمعوض «عليه الا 
في بيت شعر من كلام العرب قال قائله: 


0 ك ال بن فين الرقیات الترشی العاتري الخجازی؛ هد الشعراء المجودین» قوق سنة80 هه ینظر : الذهبی 
شمس الدين أبو عبد الله: «تاریخ الاسلای الطبعة الأولى» دار الغرب الاسلامي» 2003 م (859/2). 
2 وتمامه: إِنّي إذا مَا حدث أَلَمَا... دَعَؤْت با اللَّهمَّ یا اللّهْمَا. ينزر الی: الأزدي» آبو العباس محمد بن یزید: المقتضب» 


د ط عالم الکتب. - بیروت» (4/ 242). 
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وقد قيل: إن الدعاء بها مظنة القبول أكثر من يا لله على نحوا استعمالها عند العرب 
وجاء أنها الاسم الأعظم ومن عرف ضم الأربعين إلى الستة والستين» عرف ما تعطيه 
ألف الأحدية من الإشارة إلى المائة والثلاثة في العبارة وما أومت به العبارة إلى اسمه 
تعإلى منجي وان ضمت إليه ألف الأحدية كان الإيماء إلى الانفعال بأسمائه تعالى سبب 
وجاعل ومد في والی الأفعال باسمه تعالى عدل وبالأربعة عمرت أركان. 

وبه صح اطلاق مليك ومنجز لعمارة الجهات الست فافهم ولولا وصية الأشياخ 
والخشية من أن يعرف السر غير أهله لشرحت بأوضح من هذا فافهم ما ذكرته لك وتدبره 
فإنك لا تجده في كتاب غير هذا إلا معي» لا تصله إلا عقول تشحذت بالتقوى وصلاح 
النية واجتماع أربابها بشيوخ التربية من أهل الطريقة السمحاء نفع الله بهم ورحم ميتهم 
وحيهم آمين. 

((أَنْ)) بفتح الهمزة وسكون النون مصدرة ((جعلت الكافرين بك)) وهم الذين كذبوا 
رسولك وجحدوا آياتك واعتقدوا فيك ما أنت منزه ومقدس وغني عنه من اتخاذ الصاحبة 
والولد لا يتربصون إلخ والکفر 1 لغة التغطية» یقال: كَقَرَ الشيء وكفره ويكفره كفرًا وتكفيراء 


غطاه وستره ومنه تسمية الحارث2 كافرًا لغةء لأنه يغطي البذر بالتراب وبه جاء التنزيل- 


الأشكال التي لا تخفى بالنهار ((لا يتربصون بنا)) 


قوله تعالى-: ظ كَكَل عَينِ أب الْحْدَرَيبَاكُه34 واللیل 1 كافر لأنه يغطي بسدوله المظلمة 


1 ینظر؛ الازهری: تهذیب ال مسندر سابق::(10/ 110). 

2 آي: الزارع وهو الذي يحرث الأرض. قال في «مختار الصحاح» (ص: 271): الْكَافِرُ: اللَيْلُ الْمُظْلِمُ لِأَنَهُ ستز 
ِظلْمتِهِ کل شنَئْءٍ. کل شيء غطی شَينًا فقذ (گفز). قال ابن استکبت: ومنه منشي (الافر) اه يَْثرُ نِعَمَ له «عليه. 
و (الْكَافِرُ) الرَارعٌ له بُقطي الْبَذْرَ بالثرّاب و (الْكْقَارُ) الزُرَاعْ. 

وقال أبو بكر الأنباري- محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباريء في «الزاهر في معاني كلمات الناس» 
> ط1 مؤسسة الرسالة - بيروت» 2 ه 19927 (1/ 119 يقال للزراع: کافر » لأنه إذا ألقى البذر في 
الأرض غطاه بالتراب وجمعه کقار . قال الله تعالى: ( [كمثلٍ غيث] أعجب الکفاز نبائة)» معناه: أعجب الزراع نباته. 

3 الاية رقم 20 من سورة الحديد. 
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الشهداء وجزاؤهم عند الله: 

معشر الإسلام عند محاربتهم في كل قطر من آقطار الأرض برا وبحرًا ((إلا إحدى 
الحسنيين)) إما النصر والغنيمة واما الشهادة والمغفرة وذلك أن المؤمن إذا ذهب إلى 
الغزو والجهاد في سبيل الله/ إما أن يظفر بالنصر والغنيمة والأجر العظيم في الأخرة واما 
أن يقتل في سبيل الله فتحصل له الشهادة وهي الغاية القصوى في الربح أبد الأبدين ودهر 
الداهرين ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي «صلى الله 
عليه وسلم» قال: «تكفل الله» وفي رواية: «تضمن الله لمن خرج في سبيل الله لا يخرجه 
إلا جهادًا في سبيلي وایمائا بي وتصديقًا برسلي فهو على ضامن أن آدخله الجنة أو 
آرجعه إلى سکنه الذي خرج مته نائلا ما ناله من آجر آو عقيمة» 2 رواه البخاري ومسلم. 

((وکلتاهما في الحسن غایة)) وأي حسن بعد النصر والغنيمة والاجر أن ظفرنا 
بأعداء الله ورسوله وهزمناهم وقتلنا وأسرنا من آسرنا من الثواب الجلیل والأجر الجزیل فان 
هذا غاية في الحسنء كما آننا إن متنا في قتالهم شاهدنا الجنة تحت ظلال سیوفهم وله 
الحمد على هذه النعمة التي هي أيضًا غاية الحسن. 

وأكثر العقلاء بفضلون هذه على الأولى لما أعد الله للشهداء من النعیم الأبدي والسعادة 
العظمی التي بها صح عطفهم على الصدیقین بعد الأنبياء قال تعالی: من لین سین 


02 شم را ۰ و ow‏ ۾ م ۰ f‏ کر مس لا 3 ان مس 
هد 34 وكفى بهذا شرفا وحسنى وقد قال فيهم تعالى: # ولا سین اند قتلوا في سيل 
الله ی عند ربهر یرفن © © فجن 58 تلهم الله من فص له وترون 


آ رم 


ات ار یلح بهم ین علنهم ألا وک هر ولا هُر یو © 4 4 ولا شك أن الشهداء 


1 ینظر: «العین» للخلیل ين آحمد (5/ 357). 
> آخزجه البخاري (3 012 رس (1876): 
3 الاية رقم 69 من سورة النساء. 

* الايتين 169 و170 من سورة ال عمران. 
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أحياء في الجنة وهو معنى # عند رَبُهِم؟ه؛ أي في جنة ربهم يرزقون من مشتهي الجنات مثل 


ما ترزق الأحياء في الدنيا. 


وهذه الآية نزلت في قتلى بدر أ لما قال الناس في حق من قتل في سبيل الله: مات 
فلان وذهب عن نعيم الدنيا ولذاتها فكره سبحانه أن يحط منزلتهم فأنزل هذه الآية. 

قال العلامة الجزولي2: «حياة الشهداء حياة غير مكيفة ولا معقولة للبشر» يجب الإيمان 
بها على ما جاء به ظاهر الشرع وجمهور العلماء على أنهم في الجنة ويؤيده قول النبي «صلى 
الله عليه وسلم» لأم حارثة: «إنه في الفردوس» 3. 

وفي أسباب النزول للواحدي: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» للصحابة رضي 
الله عنهم لما أصيب إخوانهم بأحد: «جَعَلَ ال أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافِ طيور خُضْرء ترذ 
أَنْهَارَ الْجَنّة وَتأَكُلُ من تمارها وتأوي إِلَى قَنَادِيلَ من ذهب ملق في ظلّ الْعَرْشِء فلا 
وَجَدُوا أطيب مَأكَلِهمْ وَمَشرَبهم وَمَقِيلِهمْ قالوا: من يُبَلّْ بخوانتا عَنَا ئا في اجه لززق للا 


۳۳ 
0 


يَرْهَدُوا في الجهاد ولا يَنْكُلُوَا في الْحزب؟ فقال الله: أنا آبلغهم عنكم. فأنزل الله: اون 


وظاهر الاية الشريفة: أن المتصف بالحياة أجساد الشهداء وهذا وان قال به الجمهور 


فقد حكى بعضهم الأجماع على أن أجسادهم الحقيقية لا تعود إليها الحياة على ما كان 


او و سدنس دا رده عل ا اضر فیا روت 
(2520) وصححه الحاكم (2444). بلفظ: (لما أصيب أخوانكم في أحد) وليس بدر. 


A2‏ امة احمد بن محمد بن يوسف الجزولي ولد بالمغرب الاقصى سنة 1057ه كان على المذهب المالكي كان 
فقيها له مؤلفات عديدة منها: «قرى العجلان في إجازة بعض الأحبة والاخوان» للمزيد ينظر الى: الزركلي: الاعلام» 


مصدر سابق» ص ص 241-240. 
3 أخرجه البخاري(2809). 
* ينظ النفراوي: الفواکه الدواني علی رسالة ابن آبي زید القيرواتي» مصدر سابق» (1/ 95). 
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«عليه في الدنيا فإنها وان كانت حياة لا تمنع إطلاق اسم الميت «عليه هي حياة لكنها 
غير معقولة للبشر. 

والْمواة بالشههاع 1+ دا الحریب: اق افوا ف ما افلا کلمة ان كمال 
من غير ارتكاب موثم لأنهم المجاهدون شرعًا. 

وقال بعض العارفینیلحق بهم من قائل لغفرض دنيوي ذاهبا إلى اراد الغنيمة ار الوقوع 
في معصية لا ينافي حصول الشهادة نعم اختار جمع التفصیل بين القصد الأخروي 
فيؤجر بقدره وبين القصد الدنيوي فلا يؤجر كما إذا قصدا معا وألحق القرطبي2 بالمجاهد 
کل مقتول على الحق» قال النووي3: وهذا الفضل يعني الأجر وان كان الظاهر أنه في 
قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

((ونحن نتربص بهم)) أي نتروى ونرجو أو ننتظر إحدى المسرتين لنا فيهم وهما 
سوءتان «عليهم إحداهماء ((أن تصيبهم يا مولانا بعذاب من عندك)) أي من قبلك 
تباشرهم بید بطشگ الشدید مباشرة لا واسطة فیهاء ا بارسال صاعقة «علیهم آو صيحة 
تحل بهم مثل ما فعلت بمن کفر بك قبلهم من الامم الخإلدة» ((أو)) تصيبهم ((بأیدینا)) 
أي بأيدي المزمنین بأن نظفرنا بهم وتظهرنا «علیهم فتحل بهم دائرة السوء. ((نکالا)) 
مصدر نكل کضرب وکعلم بقال: نكل به فعل به ما يحذر به غیره» ((ونكاية مصدر نکی 


ليطن الموهری: الشتها تاج اه سناع ال معتر سایق -(492:/2): 


ود العلانة ادو خن ننم بن امد ولد الترطيي ال ند رتش كان من ابو شام عضن لكدره ت 
ومولفاته في الفقه والتفسیر وغیرها من العلوم توفي سنة 671ه بمصر ودفن بها. للمزید ینظر الی: الزرکلی: الاعلام: 
O‏ 


3 ۰ 7 5 7 اک : 0 ا ع دام . لوت لكر س يه 7 ا“ 


الدين أَبُو زکریّا شيخ الاسلام أستاذ الْمْتَأَخّرِين وَحجّة الله على اللاحقین والداعي إِلَى سَبيل السالفین» من مولفاته: 
«المنهاج في شرح مسلم» توفي سنة 676ه.ينظر: السبكي تاج الدين عبد الوهاب: طبقات الشافعية الکبری الطبعة 
الثانيةء هجر للطباعة والنشر والتوزیم» 1413هء (8/ 395). 
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الرجل عدوه إذا أغاظه بقتل أو جرح» لتبلغ النفس فيها والمعنى أن إصابتهم بعذاب يأتيهم 
من قبل الله بلا واسطة تكون فيهم نکالا وان وقعت إصابتهم به من الله على أيدينا تكون 
نكاية لوصول النفوس منا إلى بعض الحظ في الدنيا وان كان حظ الأخرة أعظم وفيه 
الجناس المحرف وهو نوع من البديع معلوم وفي قولنا لا يتربص بنا إلا إحدى الحسنيين 
اقتباس حسن وفي قولنا ونحن نتربص بهم الخ تلميح وليس باقتباس لما فيه من قلب 
الضمائر والحشو وليس فيه رواية القرآن بالمعنى لإجماع على تحريمه تأمل منصقاء 
الشهادة : 

((ونشهد)) نطقا واعتقادًا يجزم مطابق عن دليل صادق بقیتا» ((أن لا إله)) معبود 
بحق ((!۷ أنت الله الواحد)) في الذات والصفات والأفعال» لأنه تعالى لو جاز أن يكون 
له شبيه لزم أن يجوز «عليه ما جاز على نظيره ولزم أن يكون خالقًا ومخلوقا قديمًا 
وحادثًا وکل ذلك محالء قال تعالی: ‏ لس بتي س فرالسَییغ ور 14 فاول هذه 
الآية تنزيه وفيها الرد على المجسمة من إليهود وأضرابهم وآخرها إثبات وفيه الرد عل 
المعطلة من الإباضية وأضرابهم من المعتزلة النافين لجميع الصفات. 

وقدم سبحانه فيها النفي على الإثبات وإن كان المدلول العكس في أماكن كثيرة» لأنه 
لو قدم الإثبات فيها لأوهم التشبيه بالمخلوق الذي سمعه بأذن وبصره بحدقه فقدم التنزيه 
لیعلم» بل يعرف السّامع ابتداء أنه ليس مشابها الشيء من الحوادث وهذه الآية دليل قاطع 
على مخالفته تعالى لجميع الحوادث وهي أقمع آية للشيطان عند تعرضه للإنسان في مقام 
البحث عن ذات الله تعالى أو صفاته. 

والواحد هو الذي لا ثاني له في العدد والأحد هو المعبود لذانه» قال تعالى: اولك 


0 
إل ود 5 له إل هر لتم التي 4 وقال جل جلاله: قُلَ هُوَاّه أحٌَ 24 وكل 


1 الاية رقم 11 من سورة الشورى. 


> الاي رقم ] مرخ سورة اکان 
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كتاب أنزله الله أخبر فيه بوحدانيته واحديته إلا الإنجيل الصائر إلدوم أربعة أناجيل 
باعتبار مفسریه. فإنه ليس فيه إلا الواحد وتكراره فيه كتكرار اسم الجلالة في القرآن ومع 
الشريف الكثير الذكر في الإنجيل وقالوا في الله ما قالوا -تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا-. 

المطعم لمن يحتاج الغذاء من مخلوقاته الصّمد الغني عن الطعام قال تعالى: اوهو 
راطع | وقيل: هو الذي تصمد إليه الخلائق. أي ترجع إليه الخلائق ويقصد في 
الحوائج ويتوجه إليها بها ورجح هذا القول ابن عطية2 في تفسيرهة وعليه فهو فعل بفتح 
العين بمعنى مفعول كما قاله جار الله الزمخشري4-سامحه الله- وجاء في الحديث: 
«الصمد من لم يلد ولم يولد» 3 

((المنزه)) أي المقدس والمبراً ((عن الوالد)) يشمل الأب والام» ((و)) عن 
((الصاحبة)) هي الزوجة المفتقر للیها بعض المخلوقین من العباد راما بعضهم فمستغن 


عنها كالملائكة الکرام وان کانوا لا يوصفون بذکورة ولا أنوثة والواجب الموجود أحق 


با لاستغناء عنها ووجوب اتصافه با لألوهية الحقية يوجب استغناءه عن کل سواه ضرورة. 


" الاب رقم 14 من سون الإا 
* هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي؛ من محارب قیس الغرناطي» آبو محمد: مفسر فقیه 
آندلسي» من أهل غرناطة. ینظر : الذهبي: تاريخ الاسلام» مصدر سابق» (11/ 787). 

3 ينظر الی: ابن عطية ابو محمد عبد الحق الأندلسي المحاريي: تفسير ابن عطيةء الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية 
- بیروت» 1422 هه (5/ 536). 


هی ای مس بن حمر بن مهد التمققري رام بذاك قر ها 2167 الف يجار الك اة كير 
السكئلة زان مدا فى علوم فى کالفقه والاصنول واللغة والافب روهض القنعر, لزید ينظرء الذهبي + سور آعلام 
لاا مر سانش 30 051 


3 رواه الترمذي (21219) وصححه الحاکم في المستدركك (3987). 
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((والولد)) قال تعإلى: «وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» 1 وقال تعالى: مداه 
مر ماکان معَ, من 24 فكما لم ينفصل سبحانه وتعالى عن أحد لم ينفصل عنه أحد 
وسورة الإخلاص نفت جميع النقائص» حتى نفت أصل الكفر من العدد والنقص الذي هو 
الاحتياج والتقليل بالذات الذي هو البساطة والعلة والمعلول والشبيه والنظير وان كانا شیثا 
واحدّاء لأن قول أل ده نفي الكثرة بمعنى التركيب والكثرة بمعنى العدد و ده 
نفي النقص الذي هو الاحتياج والتقليل الذي هو البساطة» »لیلد نفي المعلول ور 
ود 4 نفي العلة «وَلَريَكْن أ كك 4 نفي الشبيه والنظير. 

وإنما وجب تنزهه تعالى عن هذه المذکورات» كما يتنزه عن الصديق والوزير والمعين 
لأنها من لوازم المخلوقات وهو تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات وسئل سيدنا أحمد بن 
زکریا 1 عن المؤمنين إذا رأوا ربهم يوم القيامة وحجبوا عنه: هل يتخيلونه بعد ذلك؟ 

فأجاب بعدم جواز التخیل» لأن ما في الخيال مثل والله تعالى منزه عن أن يكون له 
مثل» أو يدرك بالوهم أو الخيال. 

هذا ما تقتضيه ظواهر النصوص خلافًا لبحث بعض الشیوخ فإن قلت: التنزيه عن 
المثل يقتضي نفي المثل له تعالى وهو معارض لقوله تعالى: ظ الْمَكَقُالْأَعَل ف السَموَتِ 


مد + 
3 3 
2 


الارن 4 4. 


قلث: المثل المثبت له تعالى غير المثل المنفي عنه» فان المثل المنفي عنه بمعنى 


الممائل والمقيس «عليه والمثبت بمعنى الصفة» بدليل قوله تعالى: ل للذ لیر باکر 


+ الاية رقم 92 من سورة مريم. 

> الاية رقم 91 من سورة المؤمنين. 
3 لم نعرف من يقصد. 

1 الاية رقم 27 من سرن الروم. 
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سم ور< 


تسه 1 أي: لهم صفة النقص وهي الحاجة إلى الولد وبدليل: ويالم ص/30ب] 
أل 4: أي الوصف وهو الوجوب الذاتي والغناء المطلق والوجود الباقي والنزاهة عن 
صفات المخلوقین» فتبارك الله رب العالمين قاله السنوسي> في شرح الجزائرية3. 
ولما كانت صورة الإخلاص نافية لجميع النقائص وكان ما في المتن كالتفسير لها 
وانما خبر الواجب الوجود والصدق جل جلاله قلنا ((تصديقًا للقرآن))4 وزنه «فعلان» 
کعتمان» بمعنى مفعول من قرأت الشي قرآئا جمعته ومن قرأت الكتاب قرأة وقرآنًا تلوته. 
لأنه مجموع ومتلؤ. 
كلام الله المنزه: 
وحقيقة عند الفقهاء والقراء والأصوليين والعامة: اللفظ المنزل على سيدنا محمد 
«صلى الله عليه وسلم» للإعجاز بأقصر صورة منه. المتعبد بتلاوته» المحتج بأبعاضه. 
فخرج بقيد (اللفظ المنزل) الأحاديث غير القدسية» فان الحق أن النازل فيها المعنى 
دون اللفظ وبقيد (على سيدنا محمد) التوراة» فإنها أنزلت على موسى «عليه السلام 
والزبور فإنه أنزل على داود «عليه السلام والإنجيل فإنه أنزل على عيسى «عليه السلام. 
وبقيد (الإعجاز) الذي هو إظهار صدق النبي «صلى الله عليه وسلم» في دعواه 


الرسالة مجازاء عن إظهار عجز المرسل إليهم عن معارضته الأحاديث الريانية ويقال لها 


أ الاية رقم 60 من سورة النحل. 
“هن الامام اة أبن هید اب شمه بن فرت الستري ولد بالشرب الإقسى من ااثنين تناع عضر کان موسوه 
للم راان مر قات کن قن خش ات متها+ اة العبری واترسطی راقن زار ین ك اة درف 
سنة 895ه.للمزید ينطو الی: ): النتبكتي احمد بابا: نیل الابتهاج بتطریز اساج طا متشورات كلية الدع 
الاسلاميةء طرایلس» 1989م» ص563. 


3 قاد القع مد بن پوس امقس تالف شوه علي ا ال الک افا ایغ حت ال ارات 
الجزائري وسماها المنهج السديد في شرح كفاية المريد. ينظر الى: السنوسي محمد بن يوسف: المنهج السديد في شرح 
كفاية المريد» تح: مصطفى مرزوقي» ط1 دار الهدىء الجزائرء 1994م. 

4 ير التي تاج العرویی» ضكر سايق (1/ 670: 
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القدسية كحديث: «أنا عند ظن عبدي في إن خيرًا فخير وان شرا فشر»1 فإنها نزلت 
للعمل والاحتجاج بمعانیها لا للإعجاز. 

والاقتصار عن الاعجاز» مع أن القران آنزل لغیره لأنه المحتاج الیه في التعجیز 
ومعني کون هذا اللفظ کلام الله مع أنه محدث ومخلوقء أن الله تعالی تولی تاللفه وجبریل 
رتب سوره كما ورد والنبي «صلی الله عليه وسلم» رتب الایات» فترتیب سوره واياته 
توقيفي. 

والذي جمعه هو زيد بن ثابت بلا خلاف وذلك لأنه كان متفرقا في صدور الرجال 
في زمان النبي «صلی الله عليه وسلم» ولم یجمعه من الصحابة سوی زید بن ثابت وآبي 


بن کعب وعبد الله بن مسعود وکتبه الناس في رفوف وصحف وجرید وخزف وأقتاب2 


وخفاف ورقاع وغير ذلك. 

ولما وقع القتل في آهل (لدمامة زمن آبي بكر مع مسيلمة الکذاب وقتل من حملة 
القرآن في تلك الواقعة خلق كثير فأمر آبو بكر وعمر زید ابن ثابت أن يتتبع القرآن 
ويجمعه» فقال زید: «والله لو كلفاني بنقل جبل لكان أهون على مما آمراني به» 3 فجمع 
القرآن رضي الله عنه» آمر ووضعه آبو بكر رضي الله عنه في بيت حفصة حتی 


استخلف عثمان فكتب منه نسخًا وبعث بها إلى الأمصار. 


1 رواه آحمد (9076) وصححه ابن حبان (639). 


“الأقتاب: هي الأمعاء واحدها قتب وتصغیرها قتيبة. ينظر: ابو الحسین ابن فارس: معجم مقاييس اللغة؛ مصدر 
سابق» (59/5). 


3 آخرجه البخاري (4986). 
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والأقطار القراء من الصّحابة سبعة رضى الله عنهم أجمعين: عثمان بن عفان وعلى 
ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود وكلهم أخذوا القرآن عن النبي «صلى الله عليه وسلم» واقرأهم أبي ابن كعب 1٠١‏ 

والمفسرون للقرآن خمسة: على ابن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن 
عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأعلمهم بالتفسير عبد الله بن عباس والجميع أخذوا 
التفسير عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» . 

وكلام الله متحد وإنما اختلفت أسماؤه باختلاف لغات المنزل «علیهم. فالنازل على 
سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» عبر عنه بلغات العرب» فيسمى قرآنا وفرقائًا2 وذكرًا 
وفي التوراة عبر عنه بدابازامیت بمهلة وموحدة مفتوحين باشباع فراء ساكنة» فهمزة وميم 
مكسورتين بإشباع» ففوقية ساكنةء معناه كلام الحق. 

وكذلك اسم الفرقان في الزبور والإنجيل الأصليء لأن الكتب الثلاثة باللسان العبراني 
لأن موسى وداود وعيسى الثلاثة أنبياء بنى إسرائيل وما أرسلوا إلا بلسان قومهم كعادة الله 
في رسسله. 
الزيور کتاب الله: 

وأما الزبور فمعناه المكتوب وهو لسان عربي»ء أعني لفظه زبور امئمه بالعبرانية 
مزمور وهو مائة وخمسون سورة» ذكر فيه نبينا «صلى الله عليه وسلم» في ثلاثة وعشرين 
سورة منه» فتارة يذكره ببعض صفاته وتارة يذكر العرب ويقول: أحبهم لما يبن أيديهم. 
يعني محمدًا «صلى الله عليه وسلم» أنه سيأتي وتارة يقول: يا أولاد إسماعيل» إذا بسطت 


أيديكم فلا تخربوا بيت العبادة -يعني بيت المقدس- فاسمعوا قول كبيركم -يعني محمد 


لاهو ابي بن کعب الانصاري من بتي معاوية توفي سنة 30 هه وقد کان قار وکاتبا للقران العظیم و شنهد بیع العقبة 
الثانية» للمزید ینظر الى الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (1 /430). 
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«صلى الله عليه وسلم» -. إلى غير ذلك من العبارات الدالة على بعثة نبينا محمد صلى 
الله على سيدنا وسلم. 

وأما المزمور الثاني والسبعين فإنه كله ما تكلم فيه بشيء سوى الدعاء بالنصر 
والظفر لنبينا «عليه الصلاة والسلام وما غادر من شمائله الكريمة صفة لا يشاركه فيها 
غيره إلا ذكرها وأول هذا المزمور ما معناه: قل اللهم أنزل رحمتك ورضوانك على الملك 
ابن الملك الذي لا يظلم المحي لما مات من ملة أبينا وأبيه إبراهيم» الذي يستفتح له ما 
بين المشرق والمغرب والبر والبحر ويقيم شرائعك ويأمر بأمرك وينهي بنهيك الذي قدسته 
علدنا عندك وكلفت الركبان يحملون إليه الهدايا ويزورنه كل عام من صيق المشرق 
وطرشيش المغربءوبلاد السودان 1 حتي تهدم الدنيا وأورثت أصحابه الأرض من بعدهم» 
تنصرهم حيث توجهوا الخ. 

المزمور كله فيه «عليه الصّلاة والسّلام ومن رام الوقف على ما قلنا فليدع قارتًا من 
إليهود ويأمره بقرأة المزمور الثاني والسبعين ويطلب منه تفسير المفردات كلمة كلمة» يجد 
ما ذكرناه بحول الله. 

واليهود -قاتلهم الله- يقولون: دعاء داود في هذا المزمور لولده سليمان. هذا رأى 
يهود الشّام ومصر والمغرب وحجتهم أن محمد «صلى الله عليه وسلم» لم يكن ملكا ولا 
ابن ملك. 

قلنا: لم يثبت عندنا أن سليمان «عليه السلام أحيا ما مات من ملة إبراهيم ولو كان 
مراد أبيه ايّاه ما احتاج أن يقول: ملة أبينا وأبيه. والحال أنه ولده» فتكون لفظة أبينا 
صادقة «عليهما ولا معنى لزيادة (وأبيه) إلا إذا كان غير ولده ومن فخذ غير فخذه كما 
هو الحق ولو كان المراد ابنه ما قال: قدسته علدنا معلوم أن داود أفضل من ولده. 


! بنظر الى + الت اعطاق بق تشين آکام الترجان ف تكن المدافن التشهورة فى كل مکان» اط ةا ى عاك 
الکتب» بيروت» 1408 هه ص: 103 
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وقوله: (كلفت الركبان يحملون إليه الهدايا ويزورونه كل عام من يمين المشرق 
وطرشيش المغرب وبلاد السودان حتى تهدم الدنيا): شهادة لنبينا «صلى الله عليه وسلم» 
لم يمكن ردها عقلاء لأنه لا نبي كلف الله الركبان بزيارته كل عام على هذه الصورة غيره 
«صلى الله عليه وسلم» . 

وقوله: (وأورثت أصحابه الأرض من بعده تنصرهم حيث توجهوا): شاهد لنبينا «صلى 
الله عليه وسلم»» لأن سليمان لم يكن لأصحابه هذا الوصف والی هذه الجملة الإشارة 
بقوله سبحانه: « ولد حَتَبَنَا ف لور من بند اسر أن لأر رها عجارت 

رز بت © 14. 

وقوله: (طرشیش): بالطاء المهملة يعني إفريقية2ء كان أسمها في القدیم» طرشیش 
والیهود یفسرونه بها. 

وقوله: (حتی تهرم -بالراء المهملة- الدنیا): يشير إلى آخر الزمان. 

۳ الثامرية منهم وهم يهود سنانيك بالعجم ویهود العراق المشرقي یفسرونه بالمسیح 
بن داوودء الذي هو في الحقيقة المسیح ابن مریم ویعتفدون أنه سيأتي ویکون لهم به شأن 
ویموت وتزوره الرکبان وقد جهلوا أنه جاء وکذبه آباژهم وهموا بقتله وژفع وکلتا الطائفتین 
مهم في ضلال مبين: 

وبما قررناه تعلم أن قول النفراوي في شرح الرسالة: فالنازل على محمد عبر عنه 
بالقرآن والفرقان بلغة والذكر والنازل على موسى عبر عنه بالتوراة بلغته. صحيح. 

وأما قوله: والنازل على داود عبر عنه بالزبور بلغته والنازل على عيسى عبر عنه 


بالإنجيل بلغته. غير صحیح, لأن الزبور اسمه المزمور بلغة داود وقومه ومعناه المنشد 


1 الاية رقم 105 من سورة الانبیاء. 


2 ينظر الى: البكري ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي: المسالك والممالك» دار الغرب الاٍسلامي. 
بیروت» 1992 م۰ (2/ 671). 
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برفع صوت» لأن داود كان ينشده على رؤوس الجبال ولما تهودت طائفة من العرب سموه 
زبورًا بمعنى مكتوب. 

وأطلق هذا الاسم «عليه عند العرب حتى نزل به القرآن والإنجيل ما ءامن به إليهود 
ولا ظهر له اسم عندهم حتى أخرج النصارى منهم نسحًا أربعاء فسموه أَنْشِلُ بفتح الهمزة 
مشبعة» فنون ساكنة مجرو بين ثلثي شين وثلثه جيم مكسور فلام مضمومة» معناه بلغتهم 
اللطيق شیک 

ولما تتصرت طائفة من العرب کرهوا النطق بذلك الحرف المبعضء فحضوا الشين 
جيمًا وآشبعوها وترکو! المد لا بصار الاستفهام وکسر الهمزة تخفيقًا فتعرب وقالوا: انجیل. 
فنزل القرآن بذلك. 

وکلام النفراوي 1 يقتضي أن بني إسرائيل سموا الزیور بلغتهم العبرانية وأنهم یسمون 
ما آنزل على عیسی إنجيلا بلغتهم ولیس كذلك فان الحق ما ذکرناه. 

واعلم أن السبب في تعدد الأناجيل وهو في الحقيقة کتاب واحدء هو أنه لما قتل 
إليهود الذي شبه لهم وشاع الخبر بذلك فرت أمه مریم «عليهما السلام ودخلت البيداء 
حتى قبضت فيها بعد ستة أشهر وفر أصحاب عيسى خوفا على أنفسهم من شر إليهود 
واتفقوا لو قابز العيزار ويوحنا بن الليوي واشتياع خالة عيسى وهي زوجة زكريا وأم يحيى 
«عليهما السلام ومتّی ابن إبراهيم ومارقوش بن فرايم ويعقوب بن خلفه وشمعون القباب 
والسبعة حواريون ركبوا البحر فدخلوا جزيرة قبرس. 

قال أهلها: إنا لا نقدر أن نجيركم ونحن كما تعلمون محتاجون إلى أرض الشام وأنكم 
إن أقمتم عندنا وطلبكم إليهود بعثناكم إليهم بلا شك ولكن ها موكب لأهل رومة عندنا 
على جناح سفرء فاركبوا فيها واذهبوا قبل أن نكلف بكم. فركبوا فيه ونزلوا رومه» فاجتمع 


+ هوشهاب الديخ احمد بن غات ولد بمصر سن1044ه. كان على المذهب المالكي: وله مولفات عدة منها: «الفواکه 
الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني» و» رسالة في التعلدق على البسملة «توفي بمصر سنة 1126ه ودفن بها. 
للمزيد ينظر الی: الزركلي: الاعلام» مصدر سابق» (1/ 465). 
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بهم أعيانها يسألونهم» قالوا: نحن من أصحاب المسيح وقد قتله إليهود فخشينا أن يلحقونا 
به. 

قالوا: ما ذنبه وما كان فاعلا؟ فأخبروهم أنه لا ذنب له وانما جاء من خالق الدنيا 
يأمر بطاعة الوالدين وبالصدق وبالحياء وبذكر الله وبصلة الرحم وينهي عن الكذب 
والفاحشة والظلم إلى غير ذلك. 

قال: النصر من نحق سمعنا به وبالكرامات التي برزت على يديه وبالمكائدة التي 
أنزلت «علیه. فلو كان فينا لأكرمناه وصدقناه وهل شرع لكم دينًا؟ 

قالوا: ها هو الكتاب الذي آنزل «عليه. فنظر النصري فإذا هو عبراني قلمًا ولغة. 

قالوا: سنكتب ما فيه بلغتنا لنعمل به. فأملا «عليهم لوقا نسخة وأملا يوحنا أخرى 
وأملا مارقوش ثالثة وأملى متى رابعة» فكانت الأناجيل أربعة وكلها بلغة النصاري ذلك 
الوقت وهي المعروفة عندهم باللتيني بالتاء ووضع الطاء مكانها تحريف. 

وهذه الأناجيل الأربعة تفاسير كما عرفت وأحسنها عند النصري إنجيل لوقاء لأنه 
أفصح في العبارة. 

ومن النصاري رجل يعرف بسانجوان» كان كثير المبرة بخالة المسيح وهي إشتياع 
المذكورة وبالحواريين السبعة» فسأل يومًا عنه: ما نسبته من خالق الدنيا؟ يريد أهو خادم 
له أو عبده أو خليفته أو رسوله أو شریکه» فأجيب أنه ابنه» يعني عزيز «عليه» لجواز 
إطلاق هذا الاسم عند إليهود على مطلق يهوديء لقول الله تعالى في التوراة: ميبانيم 
معباة يا ولادي يا عبادي. ومن ثم معناه قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ففهم هذا الغبي 
الأحمق سانجوان البنوة الحقيقية وكتب ذلك وأذاعه واعتمده من بعده وتنطعوا في الكفر 
إلى أن وصلوا غايته» نسأل الله تعالى العافية. 

ثم ماتت اشتياع فدفنت هناك وجعلوا «عليها بناء عظيمًا ومات لوقا فدفن إلى جنبها 
وصارت هذه التربة عندهم منسكًا من مناسك دينهم وسموها ألبابه بموحدتين مفتوحتين 
مفخمتین» أولاهما مشبعة والثانية مثقلة. 
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وإذا علمت هذا عرفت آهل دين النصارى وأنهم بعيدون من المسيح ابن مریم دنيا 
وأخرى وما أطلنا الكلام هنا إلا لعظيم فائدة ما سمح بها أحد قبلنا فيما نظن وقد أطلعنا 
الله بفضله على كتب المتقدمين فعرفنا جمع ما فيها ورأينا نبينا رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» فيها أشهر من الشمسء فازددنا بذلك إيمانًا ولله الحمد والشكر. 

ولنرجع إلى السيف القاطع والنور الساطع والحصن المحرزء النظم المعجز 
الموصوف بالخبر والأمر والنهي وغير ذلك من الوعد والوعيد ونحومهاء لأنه وان كان 
صفة قائمة بذاته تعالى إن تعلقت» فطلب فعل المكلف تكون من تلك الجهة آمرا وان 
تعلقت بترك فعله تكون نهيًا وان تعلقت بالإعلام تكون خبرًا وهكذا. 

فكلامه تعالى صفة واحده لها تعلقات وقد اختلف في كيفية وصوله إلى جبريل ومنه 
له «صلى الله عليه وسلم» في الأرضء فقال ابن العربي: إن جبريل «عليه السلام فهم 
الكلام في العلو وأداه إلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في الأرض. وقيل: إن 
جبريل «عليه السلام نقل ذلك من اللوح المحفوظ. نزل به على النبي «صلى الله عليه 
وسلم» . 

وقيل: إن الملائكة المكرمين التقته من رب العالمين في ليلة واحدة ولقنته لجبريل 
في عشرين لية ولقنه جبريل للنبي «صلى الله عليه وسلم» في عشرين سنة على قدر 
الحاجة إليه بما سبق في علم الله وهي النجوم التي أقسم الله بها. 
ألفاظ القران الكريم: 

وهذا كله بناء على أنه نزل بلفظه وأما على أنه نزل بالمعنى فقيل: إن جبريل عبر 
عنه للنبي «صلى الله عليه وسلم» باللفظ الخاص. 

وقيل: ألقى جبريل المعنى على قلب النبي «صلى الله عليه وسلم» والنبي «صلى الله 
عليه وسلم» عبر. فتلخص أن النازل فيه خلاف على قولين: قيل: اللفظ بنفسه. وقيل: 
المعنى. وعلى الثاني اختلف في المعبر هل جبريل أو النبي «عليهما الصلاة والسلام؟ ولا 
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يجوز أن يقال: القرآن مخلوق. مرادًا به اللفظ المنزل على محمد «صلى الله عليه وسلم» 
باتفاق السلف وقيده بعضهم بغير مقام البيان والتعلدم وهذا بخلاف قولي أو نطقي بالقرآن 
مخلوقء فذهب البخاري جوازه المتأخرين وهو الراجح. 

وقال العلامة القرافي1: اعلم أن أكثر الناس علماء الأصول في زماننا يعتقدون أن 
ألفاظ القرآن محدثة ومدلولها قديم مطلقًا وليس كذلكء بل الجواز في مدلولها تفصیلا وهو 
أن مدلول ألفاظ القرآن قسمان: 

مفرد: وهو قسمان أيضًا: 1- ما يرجع إلى ذات الباري سبحانه وصفاته كمدلول الله 
والسميع البصيرء فهذا قديم. 2- وما لم يرجع إلى ذات الباري ولا إلى صفاته» فهو 
محدث كمدلول فرعون وهامان والسموات والأرضين والجبال. 

واسنادات: وهي قسمان أيضًا: حكايات وانشاءات. 

فالإسنادات: التي هي إنشاءات كلها قديمة» سواء كانت مدلولة للفظ الخبر وللفظ 
الأمر أو النهي» إذ هي قائمة بذاته وهي في نفسها صفه واحدة ترجع الى الكلام 
وتعددهما إنما هو بحسب تعلقاتها. 

والمدلولات: التي هي حكايات قسمان: حكاية عن الله وحكاية عن غیره» فالأولى 
نحو-قوله تعالى- ود ْنَا مَكيِحةآْجُدُواآدَم4> فالحكاية والمحكي في هذا قديمان» أي 
الإسناد الواقع فيهما قدیم» لأنها خبر الله عن المحكي وأما المحكي فهو محدث أي 
الإسناد الواقع فيه محدث. فانه اسناد محدث واسناد المحدث محدت. بخلاف الإسناد في 
الأول فإنه وقع من الله تعالى فهو قدیم» فبان لك بهذا أن ألفاظ القرآن محدثة وأما 
مدلولاتها ففيها تفصيل. 


أهو الإنام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن (دریس بن عبد الرحمن الصنثهاجي البهبشيمي» المعروف بالقرافي 
المالكي» ینظر : الحاجي خليفة: سلم الوصول إلى طبقات الفحول» مصدر سابق» (1/ 124). 
> الاية رقم 34 من سورة البقرة. 
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تنبيه: تعرف منه ضلال المعتزلة القائلين بخلق القرآن ومنهم في مغربنا اباضية جربة 
وبني مزاب مستدلين على حدوثه بأمرين: 

إحداهما: أنه علم بالضرورة حتى للصبيان والعوام أن القرآن هو اللفظ المنزل على 
محمد «صلى الله عليه وسلم»» المنتظم من الحروف المسموعة» المفتتح بالتحميدء 
المختوم بالاستعاذة وعليه انعقد إجماع السلف والخلف ولا شك في أن هذا حادث 
ومخلوق. 

والأمر الثاني: أنه قد اشتهر وصفه بخواصء كالبلاغة والفصاحة والتقدم والتأخر 
وهذا أيضًا من عوارض الحوادث. 

وأجاب آهل السنة عن هذا وعن الذي قبله بأن کل ما دل على الحدوث کالذي 
احتجوا به يجب حمله على اللفظ الدال على المعنی القائم بالنفس» المحکوم «علیه عندنا 
أنه قدیم. 

وحاصل النزاع بیننا وبينهم في إثبات الکلام النفسي ونفیه وأهل السنة تثبته والمعتزلة 

آما دلیلنا آهل السنة أن لا معنی للمتکلم الا أن یکون متصفا بالکلام واللفظ محال 
على القدیم فتعین الکلام النفسي وأما المعنزلة لما لم یمکنهم انکار کونه تعالی متكلمًا 
ذهبوا إلى أن معنی کونه متكلمًا أنه موجود للحروف والأصوات في غيره وهذا باطل؛ 
لأن المتکلم هو الذي قام به وصف الکلام لا من آوجده في غیره» كما أن القائم من قام به 
وصف القیام لا کم وجده في غيره ضرورة. 

فائدة: من المعلوم أن سور القرآن مائة وأربعة عشر سورة وآما المفصل قصاره فتسعة 
وستون على الصحیح والفاتحة منه وآيته سبعة آلاف ومائتان وستة عشرة آيةء منها ثلاث 


آلاف وتسعة عشرة آية مكية وآربع آلاف ومائة وسبع وتسعین آية مدنية وآما کلماته فقد 
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قال عطاء1: اثتان وعشرون ألا وستمائة وثمانون کلمة وهي عدد آیام حياة رسول الله 
«صلی الله عليه وسلم»» من ضرب ثلاث وستین في اثني عشر نم الخارج في ثلاثين 
وآما حروفه فألفا آلف وخمسمائة آلف وعشرون ألقًا وهي عدد أم الدنیا کلهاء من ضرب 
سبعة آلاف في اثنتي عشر ثم الخارج في ثلائین. 

وروی الطبراني* في الأوسط عن ابن عمر القزان آلفا آلف حرف وسبعة وعشرون 
آلف حرف فمن قرأه صابزا محتسبًا كان له بکل حرف زوجه من الحور العين3. 

ونصفه من الأحزاب بين 4537 و 5 في الکیف ومن «السكَاد» رر 
في الحج ومن (الآيات يأفكون) في الشعراء ومن السور ختام الحديد وهو اللغز الذي يقال 


ما شىء نصفه عشرة. 


((المعجز)) ببلاغته وفصاحته والفرق بينهما أن البلاغة خلوص اللفظ من تنافر 
الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي ويوصف بها الكلام والمتكلم والكلمة يقال كلام 
فصيح ومتكلم فصيح وكلمة فصيحة وفصحاء. 

والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» بأن يدل على ما يقتضيه حال المتكلم 
أو المخاطب أو المحكي» من تنكير أو إطلاق أو تقديم» أو إضمارًا أو إيجارًا وفصل 
وضع كل ويوصف به ما عدى الكلمة فيقال: كلام بليغ ومتكلم بليغ. ولا يقال كلمة بليغة. 


1 هو عطاء بن أبى رباح: أسلم» القرشى الفهرى أو الجمحى» مولاهم» أبو محمد المكى» ينظر: العسقلاني ابن حجر: 
تهذيب التهذیب» ط1ء مطبعة دائرة المعارف النظامية هندء» 1336ه» (202/7). 

والفقه من ابرز مولفاته تفسیره المسمی «تفسیر الطبري» . للمزيد ينظر الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر 
سابق» (16/ 130). 

3 ينظر: الطبراني- سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي آبو القاسم الطبراني- في «المعجم 
الأوسط»» الناشر: دار الحرمين 2 القاهرن (6616) وقال: لايروى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه إلا بهذا 


الاسناد» تفرد به حفص بن ميسرة «. 


156 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على إيراد الكلام البليغ» غير محتاج إلى تعقب أو 
استدراك وإيراد بقولنا: المعجز. تبعًا للأئمة والفصحاء البلغاء والشعراء من قريش وغيرهم 
والمتقدمين في السن والرؤساء في قوانين المعاني والبديع والبيان والفرسان في ميادين 
الفصاحة والشجعان في مهام البلاغة أظهر وأعوار عجزهم عن المعارضة وتمنا عقلهم 
عن المناقضة ومن ثم كان عجزهم عن ذلك أعجب في الآية وأوضح في الدلالة من 
إحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص» لأن قوم عيسى لم يكونوا يطمعون في ذلك ولا 
يتعاطون علمه وان تعاطوه فقليل. 
في ذكر فريش: 

وقريش كان أعلى إربهم ومنتهي طلبهم التفنن في أفنية الفصاحة والتنزه في رياض 
البلاغة والتقدم في أعاجيب الخطابة وأسإلدب البراعة» فدل عجزهم عنه مع ذلك على أنه 
إنما هو لكونه من أعلام نبوءته وبراهين رسالته وهذه حجة قاطعة ومحجة ساطعة إذ 
محال أن يلبثوا ثلانًا وعشرين سنة عن السكوت عن معارضة آية منه» المستلزم لنقض 
أمره وتعريف أتباعه وزوال شوكته وحيازة مرتبته مع قدرتهم «عليها وطلب منها المعارضة 
وقتل أكابرهم وسبى ذراريهم وهو لا يزداد إلا تقريعًا لهم بعجزهم حتى يكشف من بعضهم 
ما كان مستورًا وقال لهم: إن زعمتم أني افتريته لعلمي بأخبار الأمم فاتوا بمفتري مثله. فلم 
يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شاعر بنصيب ولم يوجد ذلك مع أن كثيرًا منهم هجاه 
وعارض الشعراء من أصحابه وخطباء خلفائه. 


وهذا أوضح دليل على عجزهم بالمعجز وتخييرهم وانقطاعهم ومن ثم قال الخطابي 1: 


قد كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أعقل خلق الله تعالى وقد قطع القول بأن ما 


أتى به من عند ربه كل عاقل معجز وأنهم لا يأتون بمثل أقصر سورة منه» فلولا أنه على 


هو حمد بن کت بن انواهيم بن خطاب:الهتام آبو ان الخطابی البشتی الققيه لابن مسدنف کتاب «معالم 
السنن» وکتاب «غریب الحدیث» وغبر ذلك من التصانیف. للمزید ینظر الی: الذهبي: تاريخ الاسلام» مصدر سابق. 
(8/ 632). 
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بينة [آص/36] من ربه واضحة والا لم يقطع بشي من ذلك» على أنه لم يزل ينادي 
«عليهم بالعجز عن معارضته وبالتقصير عن بلوغ المعترض في مناقضته» فلم يستطع 
أحد منهم أن يناوبه ولا يرفع رأسه أن يجابه» بل رضيت همهم السوية وأنفسهم الأبيةء إذ 
كانوا أقف شيء وأشده حمية بسفك الدماء وهتك الحرام. 
أوجه ودلائل إعجاز القران الكريم وحفظه: 

ولذلك قال العلماء: من أعلى وجوه إعجاز القرآن أن فصاحته وبلاغته خرقت عادة 
العرب» مع أنهم أتوا منهما ما لم يؤته غیرهم» لأنهم كانوا يأتون منهما على البداهة 
بالأمور الأعجب ويدلون بها إلى كل سبب» فيخطبون بديها عند شدة الخطب ويرتجزون 
بهما بين الطعن والضرب وينزهلون في أوديتها فيأتون منها بالسحر الحلال وينطقون من 
دورهما أجمل من سمح اللسان» فلا يشك عاقل آنهما طوع مرادهم وملك قیادهم» فما 
رغمهم إلا الرسول کریم. بكتاب# زي اد ييه الل من بين يَدَيَه و امن مه یل هّن عکر 
ٍَ4 بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول وهم أفصح ما كانوا في 
هذا الباب مقالا وأشهي ما وجدوا في الخطابة والشعر مثلا صارخًا فيهم في كل حین» 
مقرعًا لهم على رؤوس الخلائق أجمعين» فأتوا بسورة من مثله والا فأنتم المردودون إلى 
أسفل سافلين. 

ثم لم يزل يقرعهم ويوبخهم ويسفه أحلاهم ويحط أعلامهم ويسب آلهتهم ويبيح نفوسهم 
وأموالهم وهم لا يزدادون إلا تقهرا عن المعارضة لم يأتوا بمقال صابرون» على الجلل 
والقتل والصغار والإذلال ناکصون» عن معارضته محجوبون» عن ممائلته مخادعون 
أنفسهم بالتشعيب والتكذيب والاعتراف بالافتراء في قولهم لاإ لاخر ©4 و یت 


سیر 4 و ل ره 4 و ل سبلي الوا اسب 4 والمباهتة والرضى بالدنية كقولهم: 
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-قوله تعالى-: م1 و -قوله تعالى - ظ َة اموا اي يرن 2ا انتاوق 


ss 


کہ ساسرصم مور 


والأول ادعيا مع ظهور غاية العجز «عليهم بقولهم وه سمل هد4 وقد قال 
لهم تعالی: ون نوا 4 3 فما فعلوا ولا قدرواء إذ لو مكنهم أدنى معارضة لفعلوا وبادوا 
إليها وأفحموا الخصم لأنهم كانوا مجتهدين في إطفاء نوره واخفاء آموره» مع طول الأمد 
وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولدء بل أسلوا فأيسوا وقطعوا فانقطعوا. 

هذا كله الاتي به إليهم مكث بين ظهرانيهم أربعين سنة أميّاء لا يحسن نظم كتاب ولا 
عقد حساب ولا تعلم سحرًا ولا أنشد شعرًا ولا تحفظ خبرًا ولا روى أثرّاء حتى أكرمه الله 
تعالى بالوحي المنزل والكتاب المفصل المفضلء قال تعالى: «وَمَاكُنتَ تاران لون 


+ و 


ڪت ولا 


وروى البيهقي 00 أن عقبة ابن أبي ربيعة قام في جمع قريش إلى رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» وهو جالس في المجلس وحده» فعرض «عليه المال وغيره ليكف 
عما هو «علیه فقال: «اسمع مني» . وقرأ: «حع زی من َمل ریب کت فت 
مهف عقوم لنوت #[فصلت/2-1] إلى أن بلغ السجدة» فسمع ما ما آبهره» فقال 
النبي «صلی الله عليه وسلم»: «آنت وذلك» . وقام إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: 


أ الاية رقم 88 من سورة البقرة. 

* الاية رقم 5 من سورة فصلت. 

3 الاية رقم 24 من سورة البقرة. 

> اه رقم 48 من سور العنكبوت. 

3 ینظر الی؛ البيهقي؛ دلگل النبوثه مصدر سابق» (204/2). 

6 هو ع ابن ای وة الاتسناری بل كا اتر كيل مجیه الانتلام وکان من وجهاتها ومن سادد اون ان 
عند طهور الاسلام واصبح من رواة حديث الرسول صلى الله «عليه وسلم. للمزيد ينظر ان : ابن حزم محمد على 
الاندلسي جمهرة انساب العرب» 
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لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. فقالوا: ما وراءك؟ فقال: سمعت قولا ما سمعت مثله 
قطء فو الله ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة» أطيعوني معشر قريش وخلوا بينه وبين ما 
هو فيه فليكونن له نباء ولما بلغ إفقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فسكت 
فمه وناشدته الرحمن أن يكف وقد علمتم أنه إذا قال شينًا لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم 


العذاب: 


وروی ابن اسحاق والبيهقي 1 أن الوليد بن المغيرة وكان زعيم قريش في الفصاحة 
طلب منه أن يقرأ «عليه؛ فقراً «عليه: -قوله تعالى - * مه مر بات ۰24 فاستعاده 
إياها فقال: والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق وانه 
لیعلوا ولا يعلى وما يقول هذا بشر وما فيكم أعلم مني بالشعرء فأجمعوا فيه ریا قبل ورود 
وفود العرب قي الموسم» لثلا يكذب بعضكم بعضنا. فقالوا: تقول کاهن. فقال: والله ما هو 
بزمرته ولا بسجعه. قالوا: نقول مجنون. قال: والله ما هو بخفقه ولا بوسوسته. قالواء نقول 
شاعر. قال: إني والله لعارف بالشعر کله رجزه وهجزه وفرضیه وبسیطه ومقبوضه فما 
هو بشاعر. قالوا: نقول ساحر. قال: والله ما هو بنفثه ولا بعقده وما نتم فاعلون من هذا 
شينًا إلا وأعلم أنه باطل. 


وروی الحاكم3 أن هذا الشقي لما أرق لقراءة القرآن «علیه جاءه الأشقى أبو جهل 
وقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا لأنك أتيت محمدا للمال. قال: لقد 
علموا أني من أكثرهم مالا. فقال: قل فيه ما يعلم به قومك أنك كاره له. فقال: ماذا أقول 
وذكر ما مر من مدح القرآن. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال: عني 
حتى أفكر. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر بنقله عن غيره. 
أينظر الى: البيهقي: دلائل النبوة» مصدر سايق (198/2):وصححه الحاكم في المستدرك (3918). 
> الاية رقم 90من سورة النحل. 
3 ينظو الی؛ البيهقي؛ دلائل الفرة مصدر سايق (198/2). 
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فتأمل رضى هولاء الأشقياء لأنفسهم بالعناء المحض والسفاسف القبيحة ولم يزدادوا 
الا ضلالا وعناءً وطغيانًا وفسادًا وما أحسن ما قيل: لو وجد مصحف في فلات من 
الأرض لشهدت العقول السليمة أنه من عند الله واتحداهم بأقصر سورة منه فعجزوا. 

هذا وقد علم مما قررنا تقرر وجوه إعجازه إجمالا وأما تفصيلها فقد بينها الأئمة بما 
حاصله أنه ينحصر مقصود إعجازهم في أمورًا أربعة وعدها بعضهم أكثر من ذلك وهو 
يرجع إلى ما قلنا. 

أحدهما: ما فيه من الإيجاز والبلاغة والتراکیب» بحيث وصل في كل منها وفي 
مراتب البلاغة فيها المرتبة العلدا لفظًا ومعنى لمصدوره» ممن أحاط علمه بجميع مراتب 
الألفاظ ومعانيهاء فلا يضع لفظه عقب لفظة. 

تنوير البصائر منتهي تحقيق 03 

إلا إذا لم يوجد غيرها أبلغ ولا أنسب منها وغيره ليس كذلك ومن ثم لما سمع أعرابي: 


-قوله تعالى -: E‏ مر 1#الآية سجد وقال: سجدث لفصاحة هذا الكلام. 


3 


ولما سمع نصراني قوله تعالى: ا ون بطع آل م ورسولةء ونش أله ويسَقَهِ 24 الآية قال: 
حافك هذ ليله ازل على عي ی افق لیا والأكزة: 

ولقد رام بعض سفهاء العقول محاكات بعض قصار المفصلء فأتى به من الهذيان 
بأعجب العجاب» كقول مسيلمة3 الكذاب اللعين: يا ضفدع لم أعلاك تتقين الماء وأسفلك 


في الطین. لا الماء تكدرين ولا التراب تمنعين. 


أ الاية رقم 94 من سورة الحجر. 

2 الاية رقم 52 من سور اللور: 

3 الو نن العو ین مضع بن خیم لبخاری الات ابو بعد اه انیت 4 وها ج السان6:: 
الطبعة: الاولی الناشر : دار الفكرء 1399 ه - 1979 م۰ (1/ 265). 
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وقوله: محاكيًا للنازعات والذاريات ما لفظه: والزارعات زرعًا والحاصدات حصدا 
والذاريات قمحا والطاحنات طحتا والخابزات خبرًا واللاقمات لقمّاء لقد فضلتم على آهل 
الوبر وما سبقكم أهل المدر. 

وقال آخر يحاكي سورة الفيل: الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل» له ذنب وثيل 
وخرطوم طويل» ذلك من خلق ربنا القليل. 

وقال أخر: ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلى؟ أخرج من بطنها نسمة تسعی» من بين 

ثانيها: أنه مع كونه من جنس كلام العرب خارج عن سائر فنونه من النظم والسجع 
والخطب والشعر ونحوهاء فحير عقولهم حتى لم يهتدوا إلى مثل شيء منهاء إذ لا مثال له 
يحتذى ولا إمام يرجع عند الاشتباه إليه. 

ولقد رام قوم من المتأخرين انتهت إليهم فصاحة وقتهم شينًا من محاکانه» فاعترتهم 
هيبة فطمتهم عن ذلك ومنهم فصل كلامًا وجعله سورًا فسمع صيبًا يقرأ: - قوله تعالى -: 


وة E‏ ش ابی ماك وسا ا امه وی آل مر أ فتاب ومحى ما عمل. 


ثالثها: تأثيره في النفوس والقلوب» بحيث يجد من اللذة والحلاوة عند سماعه ما لا 
تجده عند غيره ومن ثم كان قارئه وسامعه لا یمله» بل كلما زاد تكريره زادت حلاوة 
واتضحت طلاوته. 

رابعها: ما فيه من الإحاطة بعلوم الأولين والأخرين-قوله تعالى-: ا ما قطنا فى 
تب من 24 ومن الأخبار بالمغيبات في ما كان وفي ما سيكون نحو-قوله عزو 


اک 


جل-: لعي ألرُومم هف أذ آلارض رهم ب بعد هم بویت 34 ونحو -قوله 


1 الاية قم 44 من سورة هود. 
7 الاية رقم 38 من سورة الاتعام 
3 الابقین 2 و3 من سورة الروم. والاصبح غلبت بتام مفتوحد. 
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تعالی-: # ایظه ره 8 اھ و وکر ال ديا ونحو: -قوله تعالى: رونا 
هر كد 07 وقوله تعالى: ‏ وَلَن توا فما فعلواء -وقوله تعالى- : لايم 102 


ا تمن الموت بهودي وآیات کثبرة بطول جلبها وهذه آیضنا من أبهر المعجزات. 


قال بعض المحققین: إعجازه من وجهین: 

اما الذاتي من حيث لفظه ومعناه المخصوصین إذ تاللفه لیس على هيئة ما یتعاطاه 
البشرء إذ لا يصح أن يقال له رسالة ولا خطابة ولا شعر ولا سجع وفنون کلام العرب لا 
تخرج عن ذلك. 

واما لصرف الناس عن معارضته والإعجاز في هذا ظاهرًا أيضًا إذا اعتبروا ذلك أنه 
ما من صناعة محمودة أو مذمومة إلا بينها وبين قوم مناسبة خفية واتفاق جميع ولهذا 
تجد هذا يؤثر حرفة لا نشرح صدره مما وذلك يكرهها وينشرح صدره لأخرى وهكذا. 

sys 
وبساطة إلى معارضة القرآن» فعجزوا عن الإتيان بمثله ولو بصرفهم عن ذلك وأي إعجاز‎ 
أبلغ من ذلك أ ه ملخصا.‎ 

وحاول بذلك توجيه القول بالصرفة مع أنه للنظام في المعتزلة» لكن أفسدوه أئمة أهل 
السنة رحمهم الله بأن قوله تعالى: فين تست شون 4 5 دليل ظاهر على عجزهم 


مع بقاء قدرتهم ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم» لأنهم حينئذ بمنزلة اجتماع 


رم 311 من مورف ری 
* اة رقم مق ر سين 
3 الاية رقم 24 من سورة البقرة. 
"الأنش رف 7 N‏ 

3 يرف :8قكن سوق القزاف لامك دان کن مطتیین: 
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الموتى وليس عجز الموتى مما يحتفل بذکره» هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة 
الإعجاز إلى القرآن. 


والقول بالصرفة يلزم إضافته إلى الله تعالى لا إلى القرآن وما يلزمه زوال الإعجاز 
بزوال الزمان التحدي وفيه خزق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية ولا معجزة 
له باقية أظهر من القرآن ويلزم الصرفة أيضًا أنه لا فضيلة للقرآن على غيره. 

فإن قلت: القول بعجزهم على بقاء قدرتهم فيه جمع بين النقيضين وهو محال. 

قلت: معنى قدرتهم أن هممهم توجهت إلى المحاكاة لظنها القدرة «عليها فعجزت 
وعلى القول بالصرفة لم يتواجهوا لمعارضته أصلاء لقطعهم من نفوسهم بعجزها وأنه لا 
قدرة لهم «عليها البتة. 

فإن قلت: توجه الهمم إليها مع العجز عنها في نفس الأمر لا يسمى قدرة. 

قلت: ممنوع» بل يسمى قدرة باعتبار العرف وقطع النظر عن الغايات ولاشك أن أهل 
فن البلاغة لا يقطعون سلب القدرة عن المحاكاة أبدَا بل بعد الاختيار فتأمله لتعلم 
سقوطه. 

فان قیل: كيف یخاطبون بالتحري مع القطع بعجزهم عنه؟ 

قلت: نظیر ذلك الخطاب من علم الله منه عدم الایمان» فالایمان كافي جعل وأي 
لهب نظرمقدرتي «علیه باعتباره والظاهر واعراضنا عن النظر للغایات والعواقب. 

ومن المفاسد أيضًا قول فریق ضلال إذا الكل قادرون عن الإتيان بمثله وانما تأخروا 
عنه لعدم العلم بوجه ترتیبه لو تعلموه لوصلوا إليه به وآخرین لأن العجز انما وقع من 
الوجودین وأما من بعدهم ففي قدرتهم الإتيان بمثله. 

ومما يرد «علیهم أن جماعة ممن انتهت الیهم الرياسة في الفصاحة تعرضوا 


لمعارضته» کابن المقنع والمعرب والمتنبي ونظرائهم» فلم يأتوا إلا بما تمجه الأسماع وتنوا 
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«عليه الطباع ونادي «عليهم بالخزي والانقطاع وصيرهم مُثلة وسخرية وضحكة في كل 
البقاع» إلى أن تاب أكثرهم وأظهر ندمه ونسکه قاله ابن حجر 1. 

«المحفوظ» عند المؤمنين بالحفظ الخاص في الأرض وعند الله سبحانه بالحفظ 
العام» قال تعالی: بل فا( يد ف ازج مَحَفُوطٍ )74 وقال تعالی: نع ترا کر 


وت نون 4 3يعني: من التبدیل والتغییر وكيد الملحدین. 


وحفظه رحمة» فسرت به-قوله تعالی -: ۷ وَبَحَمَيٍ وییعت کل شَیْو 44 قال نوفل 
البكاتي فلما اختار موسی قومه سبعین رجلا قال الله تعالی لموسی: قل لهم: إني جاعل 
الاروض طهوزا تصلون حیث آدرکتم الصلاة» الا عند مرحاض أو حمام أو قبر واجعل 
السكينة في قلوبکم وأجعلکم تقرئون التوراة على ظهر قلبکم يقرأها الرجال والمرأة والحر 
والعبد والصغير والكبير. فقال موسی ذلك لقومه» فقالوا: لا نرید نصلي إلا في الكنائس ولا 
نستطیع حمل السكينة في قلوبنا ولا نستطيع أن نقراً التورية على ظهر قلوبنا ولا نرید أن 
نقرأها إلا نظرًا. قال الله تعالی: اا ڪھ الارن بوت ونودود اتسوا ین هم ايا 
ھون اين تيعون السو از آل 54 إلى قوله تعالی: اوليك هم لمتلخرت 64 
فيجعلها الله لهذه الأمة. 


هو ابن سجر کنات لن ابر اس اكور با سای ول بصو م77د كان عة ره كت العو 
وجل اضافة الى اشتغاله بعلوم اخرى حتى الشعر ايضا من اشهر معلفاته: «فتح الباري على شرح البخاري» توفي 
بمصر سنة 852.للمزيد ينظر الى: الزركلي خير الدين: الاعلام» مصدر سابق» (1 / 465). 

> اف 2و2 من سر الت 

7 الاية رقم 9 من سورة الحجر. 

4 الاية 156 من سورة الاعراف. 

د الايتين 156 و157 من سورخ الاعراف. 


5 الاية رقم 157 من سورة الاعراف. 
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قال موسى: اجعلني نبيهم. 

قال: نبيهم منهم. 

قال: اجعلني منهم. 

قال: إنك لن تدركهم. 

قال: موسي رب إني أتيتك بوفد بني إسرائيل» فجعلت وفادتنا لغيرنا. فأنزل الله-قوله: 

ینت موت اهمد دوت پال وَوميْقَدِونَ 14 ورضي موسى «عليه السلام. 

وما خلق الله أمة أناجيلها في صدورها غير هذه الأمة فضلا من الله ورحمة وقال: 
التزم سبحانه حفظ القرآن بقوله: رانا له طون 4 2 مما وقع ولا يقع فيه تبديل ولا تغيير. 
التوراة وحفظها: 

قال بعض المفسرين: بخلاف التوراة» فإنه وكل حفظها إلى بني إسرائيل فقال: - 
سبحانه عزو جل-: يما سمُفضوأونیتب له 4 3 ولم يكن حفظها إليه ومن أجل 
ذلك وقع فيها التبديل والتغيير. 

قلت: المراد بالتبديل والتغيير: هو حمل اللفظ على غير ما وضع فیه. لأنه بزيادة في 
الأصل أو محو بعضهاء فإنه محال من وجهين: 

أحدهما: أن التوراة ذكر بصادق قوله-تعالى-: # ولد با ف الزور من 


2 


لذ ر4 والمفسرون كلهم على أن الذكر هنا التوراة ولا وجه لتخصيص القرآن بالحفظ 


و 


دون التوراة مع اشتراکهما في مدلول الذکر . 


أ الاية رقم 159 من سورة الاعراف. 
> الاية رقم 9 من سورة الحجر. 

3 الاية رقم 44 من سورد المائدة. 

4 الاية رقم 105 من سورة الاتبياء. 
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والثاني: أن التوراة تواتر والمتواتر يستحيل كتمانه كما هي القاعدة في الأصولء لا 
سيما بعد تدوينها بين يدي أنبياء كثيرين كانوا بين موسى وعيسىء منهم داود «عليه 
السلام وابنه وأشعيا وزكريا ويحيى وأرميا والدسع وغيرهم. 

ومعلوم في كتب المؤرخين أن بين موت موسى وبعثة داود «عليهما السلام خمسمائة 
سنة واثنان وسبعون سنة وثلاثة آشهر وبين موت داود وبعثة عيسى «عليه السلام 
أربعمائة وثلاث وعشرون سنة وهذه المدة كلها والتوراة تدون وتدرس بين الأحبار والأنبياء 
جیلا بعد جيل ولا ناسخ لها وقد ملأت بها أقطان الارض فیستحیل كتمان شيء منها أو 
تبديله بلا شك. 

أما قول الله سبحانه في إليهود-قوله تعالى-: «١‏ یرفن آکلرعن مَوَاضِيِدء 4 
فالمراد: يحرفونه عما وضع فيه وهو واضح الصدق بالعيان وأول محرف لها مفسر منهم 
يعرف براشي وهو عمدتهم في التفسير وتبعه جمع من كان بعده من أحبارهم المفسرين. 

وموجب تحريف راشي وعدوله عن الظاهر للتأويل» طلبه تكذيب المسيح ابن مریم 
وأنه ليس المسيح الذي وعدهم الله به وكان راشي هذا بعد بعثة عيسى بنحو مائة وثلاثين 
سنة مقلدًا لمن كفر بعيسى قبله وبالغ في تحريف الكلم عن مواضعه قبحه الله ومزقه 
وأوقد النار في حفرته وأحرقه أمين. 

ولولا راشي هذا ما توقف إليهود في صدق نبینا «عليه الصلاة والسلام» فسبحان من 
اض فق امن شام زهد من شناء يمن اه 

نسأله سبحانه أن یوفقنا لطاعته ولا یحرمنا من متابعة سنة رسوله «صلی الله عليه 


وسلم» ولا من شفاعته آمین. 


"یدرگ 46 من سوه لشتاع: 
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«وعاية ورعاية» مصدران منكران وقعا حالا من الضمير المستتر في اسم المفعول 
قبلهما من وعى الكلام يعيه وعیّا ووعاية» إذا عرف معلوله ومنه (وتعيها آذن واعية) 
ورعى الشيء ويرعاه رعیّا إذا حرسه وحفظه ورعاية إذا عظم اهتمامه به. 

وقد دخل شاب صالح من الخوارج على الحجاج ابن يوسف بن معزون الثقفي! يومًا 
بنية الجهاد فيه باللسان» فلما قع بين يديه نظر يمينا وشمالا في عظم البنيان واشادة 
الحيطان» ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ جهرًا: -قوله تعالى- : لبون یکل ريع 


جر سن 
0 


٤ایا‏ توت ر دود مایم ملک لد وت @)24. 


ففهم الحجاج أن مراده الشهادة فقال: والله لو لا آني أبلغك مرادك. لعملت فيك ما 
بعد تخلدون ولکن آنت تحفظ القرآن يا شاب؟ 

فقال الشاب: يا جهول وکان منسیّا أو مهملا حتی أحفظه؟! 

قال: لعلك تجمع القرآن. 

قال: يا جاهل وکان مفرقا حتی آجمعه؟! 

قال: لعلك تحصله. 

قال: أو كان طائر حتی أحصله. 

قال: تكلتك أمك! ماذا عساني أقول؟ 


قال فلم لو انلك دك شين كه عا 


القتل للناس وتوفي في اواخر رمضان سنة 95ه بمرض في بطنه. للمزيد ينظر الى: منصور عبد الحكيم: الحجاج بن 
يوسف الثقفي طاغية بني امية» ط 1 دار الکتاب العربي » القاهرت 9م ص ص 14-5. 


2 الايتين 128 و 129 من سورة الشعراء. 
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فقالهاء ثم قال: أسمعنا 3 من کلام الله. فتعوذ رافعّا صوته ب- قوله تعالی-: ذا 
0 رتم © ور مت الاس یاون فى دين الل فا 14. 

قال الشاب: قد كانوا في زمن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يدخلون والدوم في 
زمانك يخرجون وقد قلت لك وما قرأت لله. 

فقال: اصفعوا في قفاه وأخرجوه عني» فإنه يريد أن يدخل الجنة على يدي والله ما 
دخلها. 

فخرج قائلا: قاتل الله الحجاج الظالم» قرعنا باب العزیز ببضاعة مزجاة فمنعنا أن 
ندخل. 

«و» تصديفًا «لحديث»: أي خبر «نبيك»: هو محمد «صلی الله عليه وسلم». 
«الصادق» في دعوى الرسالة وفي كل خبر يّصدرٌُ عنهء بتصديق الله إياه بالمعجزة 
النازلة منزلة قوله عز وجل: صدق عبدي في كل ما يبلغه عني. 

ویصح آن يعون نعتًا للمضاف» فيلزم تصديق موصوفه ضرورة ومن حدیثه «صلی 
الله عليه وسلم» قوله ليلة العز : «الحمد لله الذي لم یتخذ ولذا ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولي ھن اند و کی كيرا نواه آحند2 في مسنده والطبراني في الأوسط عن 


سعد بن أنس رضي الله عنهما. 


الان رق 1 و2 من سورة النصر. 

* رواه أحمد (15634)» قال الهيثمي: رواه أحمد من طريقين في إحداهما رشدين بن سعد وهو ضعيف وفي الأخرى 
ابن لهيعة وهو أصلح منه. ينظر الى الهيثمي ابو الحسن: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وتح: حسام الدين القدسيء د طء 
مكتبة القدسيء القاعرةء 1994 (7/ 144). 
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وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «أسست 
السموات السبع والأرضون السبع على قل هو الله حد» 1. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: « 
یذ ال ولا ر شیقا»- رواه الطبراني وابن حیان2. 


وعن ابن ا رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: 
« أَعْبْدْ الله ولا تشرك به شیثا ول مع اْفزآن أَيْنَمَا ال » . رواه ابن عساكر. 

والأحاديث في نحو هذا كثيرة مروية «رواية» يصح أن یکون حالا من «تصدیقا» أو 
تمييرًا لحدیث» أو تمییرّا للصادق. 

والرواية: هي أخذ الحديث بإسناده عمن آخذه» من مجاز بإسناد أيضّاء من غير نظر 
في مباحث أصل التخريج والا كان دراية ولهذا قال «ودراية» من دريت الشيء أدريه إذا 
عرفته وتعلق علمك بجزيه منه فضلا. 

وقد قصرت همم الناس عن الدراية في زماننا هذا ولا يقرؤن الحديث إلا رواية وربما 
انتصب إلى تدريسه من لا يعرف الدراية ولا الرواية ولا الإسناد» فضلا عن التفرقة بين 
الأربعة وخمسين نوعًا منه ولكنه كان أبوه أوجده منسويًا للمعرفة» فورثه هذا الابن وراثة 
من عدم إنصاف لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد المطعم الصمد المنزه عن الوالد وعن 


الصماحية والول: 


او الى انستوری ایو تقر كم لاه حك ارا اه (التسرين - ام الح :)۰ دار ان ع 
بیروت - لبنان» 1419ه» (8/ 156) و ينظر ایضاالی: الخلعي آبو الحسن على بن الحسن: الفوائد الحسان الصحاح 
والغرائب» الطبعة الأولى» مخطوط ثشر في برنامج جوامع الکلم المجاني التابع لموقع الشبكة الاسلامي. 2004م 
(53/ 2) كما في «السلسلة الضعیفة» للشیخ الألباني (2/ 58) وقال الألباني: موضوع. 

2 ینظر : التميمي ابن حبان محمد البستي: الاحسان في نقریب صحیح ابن حبانالطبعة 1ء مؤسسة الرسالةء بيروت» 
8 ه - 1988 م (2/ 283. وينظر ايضا الى: الطبراني: المعجم الکبیر» مصدر سابق» (20/ ۰)39 

وطاق ن الم ع له این ی اليف الطيفة موس تادر یره 10 وكبزوة ا 
(ص: 326). 
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«تكذييًا لمعتقد الذین قالوا» عندما برپدون أن یعرفوا بأنفسهم آو عند افتخارهم على 
من ليس منهم من الامم: «إنا نصاری» هم بنوا الأصفر بن روم بن العیص بن عیسی 
وشقیق إسرائيل بن إسحاق بن ابراهیم الخلیل کانوا على دين الصابئة إلى أن تتصر 
قسطنطین» فحملهم على الدين الذي يزعمون أنه دين المسيح. 

وهذه غواية من الشيطان تسلط «عليهم ولهذا قلت «والغواية» ولولا أن الله خذلهم 
ويريد أن يغويهم لما سبق في سابق علمه من شقاوتهم ما رأوا ضلالتهم هداية والظلمة 
نورّاء نسأل الله العافية في ديننا حتى لا نعتقد غير ما جاءت به سورة الإخلاص من 
العقائد التي بها يكون الفوز والخلاص. 

«و» نشهد «أن سيدنا» الإضافة لتعريف العهد الخارج إلى السيد المعين المعلوم عند 
أهل الملة وليس المراد أنه سيدنا معشر الإسلام فقطء بل سيد الأمم كلهاء أو سيد البشر 
أو المخلوقات على كل تقدير. 

بالإضافة بما قررناه تفيد سيادته على جميع المخلوقات وسيد أصله سيرد لأنه من 
ساد يسود اتفاقا اجتمع فيه الواو والداء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت 
إلداء في إلداء لاجتماع المثلين والقاعدة أن المدغم هو الذي يقلب ويرد من جنس المدغم 
فيه» لكن لما كانت إلداء أخف من الواو قلبت الواو ياء مطلقًا وهل وزنه فيعل بكسر العين 
أو فتحها وأبدلت الفتحة كسرة أو فعيل كطويل؟ 

ثلاثة أقوال أشهرها الأول ورجح الثالث بجمعهم له على فعإلدل فقالوا أسايد بالهمزة 
إذ لو كانت العين مؤخرة لما همزوه لما تقرر به في علم التصريف والسيد هو الذي يفزع 
إليه في الشدائد. 

وقد ورد إطلاقه «عليه «صلى الله عليه وسلم» في أحاديث كثيرة صحيحة كما في 


حديث الشفاعة: «انطلقوا إلى سيد ولد آدم» وحديث الصحيحين: «أنا سيد الناس يوم 
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القيامة» 1 وحديث الترمذي: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 2 والسيد هو الذي يسود 
قومه» أي: يتقدم «عليهم بما فيه من خصال الكمال والشرف التام. 

وقيل: هو الكامل المحتاج إليه باطلاق, أو العظيم المحتاج إليه وقيل: هو المالك 
الذي تجب طاعته ولهذا يقال سيد الغلام ولا يقال سيد الثوب وقيل هو الذي يرأس قومه 
وقيل هو السخي ويطلق على الزوج ومنه: وی یدیل باب هذا كله قول أهل 
اللغة في السيد. 


وأما أهل التفسير فقال ابن عباس3: السيد: هو الكريم على ربه عز وجل وقال 
قتادة4: السيد: العابد الورع الحليم وقال عكرمة”: السيد الذي لا يغلب غضبه. 
سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته ومن ينالها: 

وسيادته «صلى الله عليه وسلم» أجلى وأظهر وأوضح من أن يستدل «عليها وهو 
سيد العالم بأسره من غير تقييد ولا تخصيص وفي الدنيا والآخرة وانما قال في الحديث: 
«أنا سيد الناس يوم القيامة» 6 لظهور انفراده بالسودد والشفاعة فيه عن غيرهء حين يلجاء 


إليه الناس في ذلك فلا يجوز سواه وجميع الخلائق مجتمعون أولهم وآخرهم وأنسهم وجنهم 
وفيهم الأنبياء والمرسلون» لأن تلك الدار دار الدوام والبقاء فهي المعتبرة. 


1 آخرجه البتغارق (4712) وم (194): 
کرواه مسلم (2278) وأحمد (10972). 


تینظر: الجوزي جمال الدین أبو الفرج: زاد المسیر في علم التفسیر» ۰ ط1» دار الکتاب العربي - بیروت» 1422 هه 
(1/ 279). 


© ينظو اه این ار یو كرون التسابوري: التفيدين طا ار الما یه ال 1123 هه 2002 
(1/ 189). 


3 ینظر؛ ابن المنذر؛ التقسیر» مصدر نفسه» (1/ 189). 
8 آخرجه البخاري (4712) ومسلم (194). 
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وقد كان «صلى الله عليه وسلم» معلوم السيادة نسبًا وطبعًا وخلقًا وأدبًاء إلى غير ذلك 
من المكارم قبل ظهوره بالنبوة» يعرف ذلك من اعتنى بالسير وتعرف أحواله من الصغر 
إلى الكبر صلوات الله «عليه وسلامه أهم من العباسي. 

«و» أن «شفيعنا» فعيل بمعنى فاعل وشفاعته «صلى الله عليه وسلم» ثابتة لأهل 
الكبائر من أمته وواجب على كل مكلف شرعًا أن يعتقد ثبوتها وأنه «صلى الله عليه 
وسلم» شفع في عصاة أمته حتى يخرجوا من النارء فيقبل الله شفاعته. 

والشفاعة لغة: الوسيلة والطلب. 

وحرفا: سوال الخیر للغیر. 

والدلیل على أنه «صلی الله عليه وسلم» یشفع قوله تعالی: ی آن یکت ریک 
ماما مََحَمُودًا 14 وقوله تعالى: « ولو بُعَطِيِكَ ركف ۰24 فقيل: إن معناهما 


الشفاعة. 


وقوله «عليه الصلاة والسلام: «أدخر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 3. 

ولأنه يجوز على الله غفران غير الكفر من الذنوب من غير توبة ولا شفاعة 
فالشفاعة أولى ولذا أجمع أهل السنة على تبوتها له «صلى الله عليه وسلم» ولسائر 
المرسلين والملائكة والعلماء والشهداءء يشفع كل واحد على قدر جاهه عند الله تعالى. 

ففي الصحيحين: «أنا أول شافع وأول مشفع» 4 وله «صلى الله عليه وسلم» 
شفاعات أعظمها وأكملها شفاعته «صلى الله عليه وسلم» لأهل الموقف» بعد أن يتكلم 


الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام حين يجدون من شدائد الموقف وأهواله وطول القيام فيه 


> اله NS E Ta‏ 
* الاية رقم 5 من سورة الضحی. 
3 رواه آبو داود (4739) وأحمد (13222). وصححه الحاکم في «المستدرك» (1/ 139). 
م ی ( 2 
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لرب العالمين وزيادة الخلق تصاعد العرق ما يذيب الأكباد وينسي الأولاد مدة ثلاث آلاف 
سنة» فيترادونها من آدم إلى عيسى «عليه السلام خمسة آلاف نبي» بين سؤال كل وآخر 
ألف سنة كما قال القرطبي وابن حجر وغيرهماء فإذا انتهوا إليه «صلى الله عليه وسلم» 
قال: «أنا لها أنا لها أمتي أمتي» 1. 

وكل ممن قبله لا يقول إلا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فیشفع فيشفع وهذه مختصة 
به «صلى الله عليه وسلم» وتسمى الشفاعة العظمى وهي أول المقام المحمود خاصة به 
وعامة في جميع الخلق يوم الموقف للحساب وهذه مجمع «عليها راحة من طول الوقوف 
حتى يتمنوا الانصراف من موقفهم ولو إلى النار. 

ومن شفاعته أنه يشفع في دخول جماعة الجنة من غير حساب ويشفع في قوم 
استوجبوا النار فلا يدخلونها وفي قوم دخلوها فيخرجون منها ويشفع لجماعة في رفع 
درجات ويشفع لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب بأن ينقل من غمرات إلى ضحضاح 
كما في الحديث2. 

والحاصل: أنه «صلى الله عليه وسلم» له شفاعات كثيرة وأنه أول شافع وأنه مقبول 
الشفاعة قطعًا كما أنه أول وارد الجنة وأول وارد الحشر وأول من تنشق عنه الأرض. 

وانما أنكر الشفاعة بعض المعتزلة متمسكين بظواهر الآيات منها: -قوله تعالى-: 
رش الا لسن ری 3 . 


1 أكرجه النخازي: (7510) فش (195): 
“أخرجه البخاري (3883) ومسلم (209). 


3 الآية رق 28 ف ور ریا 
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ومنها: -قوله تعالى -: مامَاِلطَامِينَ مِنَحِ ر َلاسًفيع اع 1 ومنها: «لا ينال شفاعتي 


أهل الكبائر من أمتي» . 


وأجاب أهل الحق والسنة بأن معنی « ولا یتمعوت لا لمن رس 4 أي: ارتضاه 
للمشافعة له وهي أصل التوحید والمراد بالظالم: الکافر والحدیث موضوع باتفاق النقلة 
وعلی تسلیمه يحمل على المرندین. 

قال بعض أثمتنا: وحقیق على من آنکرها ألا بنالها ویجوز للعبد أن يطلب من الله أن 
يكون ممن تناله شفاعة المصطفی ولو لم يكن مذنبّاء لما مر من آنها تکون لرفع الدرجات 
ولدخول الجنة من غير سبق عذاب ولا بلتفت إلى قول من يقول: نها لا تکون إلا 

قال العلامة بن رشد2: ولا يا قف أحد أن یقول: اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة 
المصطفی صلی الله «علیه وسلام. لأن السلف الصالح کانوا يسألونها وکان کل عاقل 
معترف بالتقصیر ومستحق للعفو من عدم اعتداده بعمله وآیضنا الخاتمة مغيية عنا لا 
یعلمها الا هو وكل منا لا يدري أين يصير ومن أي فريق هو ولذلك فان بعض الصوفية 
ينبغي لك يا آخي أن لا تخیر نفسك على آحد فانك لا ندري ما الخاتمة واه سأل أن 
بوفقنا إلى الطاعة وآن یجعل لنا الحظ الوافر من شفاعة صاحب الشفاعة. آمین. 

ولقد ذکر بعض العارفین أنه يشفع «صلی الله عليه وسلم» حتی في أبي لهب في کل 
يوم من أيام الإثنين لا یعذب فيهاء لاعتاقه جاریته ثويبة فيه عندما بشرته بولادته «صلی 


الله عليه وسلم». 


! الاية رقم 18 من سورة عافن 

2 هو معند بن اكد ابو الولید این ارش ولد بالاندلس تة 1126 م آشتهن في علوم شعی شل الفلسقةه الطب: لفق 
لفلك والقضاء ایضا اختص كن غیره بفلسفته للاسلام والامور الدينية توفي بالمغرب الاقصی سنة 1198م. للمزید 
ینظر الی: الذهبي: سيرة اعلام البلا مصدر سابق» (21 / 307). 
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«صاجب الْمِعراج»" بكسر الميم اسم لألة العروج أي: الصعود والارتقاء وهو اس 
بضم المهملة وفتح اللام مثقلين ولم يصعد «عليه في الدنيا يحسده أحد غيره «صلى الله 
عليه وسلم». 

وقد أكرمه ربه تعالى بكرامة الإسراء وما تضمنه من العروج إلى السماوات والرؤية 
الخاصة به في الدنيا مع المناجات وامامة الأنبياء «عليهم السلام» وما رءاه من الایات» 
فقد روى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» قال؛ برأ وكيك بالبراق ومو داب یل طویل فوق الحمازة دون ان ینغ حاف 
عِنْدَ مُنتهي طرفه قَالَ فَركَبْقُهُ فستاز بي حتّی نیت بَيْتَ المقیس فَرَبَطْئُهُ بالحلقة التي يبط 
فيها الا ء ثم دخلّث السنجد فَصلَيْتِ فيه رَكعَتَيْنِ ثم خَرجْث فجاعبي جِبْرِيلُ بإناءِ من 
خمْرٍ وإناءً مِنْ لَبَنِ فأخْتزت الب فقال جبریل « عليه السلام أخْتزت الْفِطرَة التي اتيت 
ليها ثم رج با إلى السْمَاء الأؤلى فإمنتفتخ جنريل فقيّلَ: من أنت فقالّ: جبريل قيْلَ: 
وَمَنْ مَعَكَ قال: مُحَمَدْ فَقيّلَ: وقذ بُعتَ إليه قال: قذ بُعت إليه ففتح لتا فَإِذَا آنا بآم « 
صلّی الله عليه سل » فرب بي وذغا لي بِخَيْرٍ تم عَرَجٍ بتا إلى السّمَاءِ الَنية واستفتح 
جبريل فَقَيّلَ: منْ ف قال؛ جبریل قال: ون معك كال : محمد فل : وقد بُعثَ یه قال : قد 
بُعتَ الیه ففف لَنَا فَإِذَا أتا بابني الْحَالَةَ عیسی بِنْ مَرْيَم وَيَحْيَى بْنِ رَكَرِيَا «صلی الله 
عَلَيِهُمَا » فَرَحَبَا بي ثم غرج بنا إِلَى السّمَاءٍ التَالِنَهَ فذکز مثل الْأَوَلِ فَقَنْحَ نا قاذا أنَا 
بيوسف « صلی الله عليه وَسلمْ » واذا هْوَ قَدْ أغطي شطر الْحُمْنٍ فَرَحْبَ بي وَدْعَا لي 
بير ثم عَرَجَ با إِلَى السّمَاءٍ الرَابِعَةَ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قلذا أَنَا بإدريس « صلّی الله علیه وس » 
فرب بي وذغا لي بخیر قال الله تعالى: رای 24 ثم زج بنا إلى السْتاء 
الْخَامِسَة فذکز مله فَإِذَا تا بهاژون صلّی الله غلیه وَسَلّمْ فرخب بي وَذغا لي بخیّر ثم 
أ ینظر: البصري آبو الفداء: البداية والنهاية» ط1 دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان» ۵1424 / 2003 
(3/ 407). 
2 الاية رقم 57 من سورة مریم. 
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جع بتا إِلَى السسّمَاءٍ السسّادسة فَذَكَرَ مِلَهُ ادا تا بمُوسى « صلّی الله علیه سل » فَرَحّبَ 
بي وَدْعَا لي بِخَيْرٍ تم عرج بتا إِلَى السّمَاءٍ السابعة فَذَكَرَ مِثْلَهُ دا أَنَا بایراهیم « صَلَّى الله 
عَليه سل » منتذا هه إلى ابیت الْمَعْمُورٍ وَإِذَا هُوَ يَدْخْلَهُ کل یم سَبْعُونَ ألا من 
الْمَلاتِكَة نم لا يَعْودُونَ إليه نم ذهب بي إلى سدرة الْمُنْتَهِي واذا ورقها كَآدَانِ الفیل وَإذَا 
شمرها ال قال فَلَمّا غشینها من أَمَرَ الله ما غشینها تَغَيّرَ فما أَحْدُ مِنْ حَلق الله نتطيع 
آن پنعتها من خننها فأژحی ال ی ما آوحی وفرْضل عَلَى حَمْسِينَ صلا في كَل يم 
وَلَيْلَهَ فَرَجَعْتِ فلمّا جنت إِلَى مُوسى في السّمَاءٍ السّادسة وأخِْزته سین صلاة التي 
فزضها ال علی أمتي کل يَؤْم ولبلة قال: ازجع إلى ریت فتاه التُخفيف فان أُمَتكَ لا 
بطیفون ذلك فائي قذ بَلَوْتُ بني إسرائيل وَخِبْرَتَهُمْ قال: فَرَجَعْتِ إلى رَبّي فقلت يا زب حَقَفَ 
عَلَى أمتي فخط عني خشنا فرجفت إلى مُوسى فقأت خط عَني حُسْنا فقال ان مَك لا 
یُطیفون ذلك فازجع إِلَى رَبك فاسأله التَخْفِيف لامك قال فلم آزل آزجع بَيْنَ ربي وین 
صلاة شر فتك حَمْمُونَ صَلاةً ومن هم بحستة فَلَمْ يَعْمَلَهَا کتبت له حَستة فان عَمَلََا 
کتبت لَه غشرا ومن هم بسَيّتَةِ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تنب شیا فَإنّ عملت کتبت له سيه وَاحِدَهُ 
قال: فتزأِ حتّی التَهّث إلى موسی فأَخْبَزته فقال ازجع إلى رَبك فاسناله التّخفيف لامك 
ان أُمَتكَ لا ثطیق ذلك قال زبئول الله « صنلّی الله علیه وَسلمُ »:« ففلث قَدْ رَجَعْتُ إلى 


رَبّي حتّی إمْتَحْيَيْتُ منه»1 رواه الشیخان واللفظ لمسلم. 


وفي أحاديث كثيرة وزيادة في بعضها على بعضء منها ما في حدیث ابن شهاب(2)» 
عن أنسء عن أبي ذر من قول کل نبي: له مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح. الا آدم 


وابراهیم فقالا له: والابن الصالح. 


رواه مسلم (162) ولحي (12505). 
2 آخرجه البخاري (349) ومسلم (163). 
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وما في حديث ابن عباس رضي الله عنه من قوله: هم عُرّْحَ بي حتّی ظَهرَتُ 
بشنتوی آننمع فيه صّريف الأفلام»1. وفي حديث أنس ثم قال: هذا دخلت الجنة. 

«مُحَمَّدَا» هو الاسم الشریف» علم على ذاته «صلى الله عليه وسلم». قال الله تعالى: 
ده رول ا این معا 5 انرما 24. 


وقال تعالى: لأوَمَامُحَمَدإِلَارَمُولٌ 34 وهو منقول من الصفةء إذ أصله اسم مفعول من 
حمد المضعف. ثم نقل وجعل علمًا «عليه «صلى الله عليه وسلم» وهو من صيغ المبالغة 
معير والثلاثي تضعيف عينه لقصد المبالغة» فكان الأصل محمودًا من حمد مبنيًا 
للمفعول» ثم ضعف فصار الفعل حمد بالتضعيف والمفعول محمدًا كذلك وذلك للمبالغة 
لتكرار الحمد له صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة. 


فالحمد في اللغة: هو الذي يحمد حمدا بعد حمد ولا يكون مفعل مثل مضرب 
وممذح إلا من تكرر عنه الفعل مرة بعد مرة» فهو اسم مطابق لذاته ومعناه صلى الله 
«عليه وسلم» لأن ذاته محمودة على ألسنة العوالم من كل الوجوه حقيقة وأوصافًا وخلقًا 
وأعمالا وأحوالًا وعلومًا وأحكامًا وعوالمه المتنزل بها والظاهر بهاء فهو محمود في الأرض 
والسماء وفي الدنيا وفي الاخرة» في الدنيا بما هدى إليه ونفع به من العلم والحکمة» وفي 
الآخرة بالشفاعة. 

فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضيه اللفظ ومع ذلك فهو الحامد لله تعالى على 
الإطلاق وبالتحقيق وبحمده لله حمده الله على ألسنة عباده. فهو الحامد المحمود الا أنه 


کن من حیث کن الأمر ود الفاعلة بالاحمدية ومن حیث بلوغ الأمر ومنتهي 


+ آخرجه البخاري (349) ومسلم (163). 
2 الاية رقم 29 من سورخ الفتح. 
3 الاية رقم 144 من سورخ ال عمران. 
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المفعولية بالحمديةء فكان اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمداء فهو «صلى الله 
عليه وسلم» خير من حمد وأفضل من حمد في المخلوقات. 

وعلى التحقيق لم يحمد ولم يحمد إلا هو وكيف لا ولواء الحمد بيده وهو صاحب 
المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرونء قاله الفاسي وأجاد صادقا رحمه الله. 

وقد سمى الله سبحانه هذا النبي الكريم والرسول الرحيم باسمه كثيرًا في القرآن 
العظيم وغيره من الكتب السماوية وعلى ألسنة أنبيائه «عليهم الصلاة والسلام» وفي 
أحاديثه «صلى الله عليه وسلم» وفيما أطلقته عليه أمته مما اشتهر وتلقي بالقبول. 

وكثرت الأسماء تدل على شرف المسمىء لا سيما وهي أوصاف مدح دالة على 
ذلك بمعانيها وأشرف أسمائه صلى الله «عليه وسلم محمد وبه سماه جده عبد المطلب وقد 
قيل له: لم سميت ابن ابنك محمدًا وليس هو من أسماء آبائك ولا أجدادك؟ فقال: إني 
لأرجو أن يحمده أهل السماء والأرض. 

وهذا الكلام الصادر من عبد المطلب «عليه السلام» راغمًا أنف من لا يقول 
بإيمان أبائه «عليه الصلاة والسلام»» إذا الكافر الظالم الصدر ليس له نور يرى به مثل 
هذا. 

وذكر آبو طالب العابد أنه أعني عبد المطلب إنما سماه محمدًا لرؤية رأهاء كأن 
سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في 
المشرق وطرف في المغرب. ثم عادت كل منها شجرة على تلال ورقة منها نور» فإذا أهل 
المشرق والمغرب كل منهم يتعلقون بهاء فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتعلق 
به أهل المشرق وأهل المغرب ويحمده أهل السماء والأرض. 

وقد سمعت أمه أمنة رضي الله عنها قائلا يقول لها: إنك حملت بسيد هذه الأمةء 
فإذا وضعتيه فسميه محمدًا. وأمرت به مرة أخرى أن تسميه أحمد. 

وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم الذي هو محمد قبل أن يخلق آدم «عليه السلام» وقبل 

أن يخلق الخلق بقدر ألفي عام ولم يسم أحد قبله بهذا الاسم إلا قرف منه ولتبشير أهل 
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الكتب بقربه» سمي قوم أولادهم به وعدتهم خمسة عشر رجاء النبوة لهم والله أعلم حيث 
یچعل رسالته. 

وآما آحمد فلم یسمی آحد به قط قبله» كما في حديث مسلم والامام أحمد والترمذي. 

وقد تعرض قوم لتعداد آسمائه «صلی الله عليه وسلم» فمنهم من آطال ومنهم من 
اقتصر على حسب الوسع والاطلاع والاجتهاد. 

وقال بعض الصوفية: لله تعالى ألف اسم وان كان السماع تسعًا وتسعين وللنبي 
«صلى الله عليه وسلم» ألف اسم. حكاه ابن العربي في العارضة]» قاله الفاسي أيضًا. 

وأمنا قول صاحب «دلائل الخيرات» مناتان وواحدء فقد تبع فيه الشيخ أيا عمران 
الزناتي وتبعه في ترتيبه ولفظه ومن كلامه رحمه الله: قد اجهدت نفسي وأضنيت عيصي 
وأعملت فكري فيما مضى من عمري» طمعًا في جمع أسماء الرسول والإحاطة منها 
بالمنى والسول» فطالعت كتب من مضى وحديث من يختار نقلهم ويرتضىء فاجتمع لي 
بعد كد وجد وضر في عد وأبعد نجد مأتان وواحد ولعل بحيث ما جد فسيح بالكريم 
مساعد يظفر منها بعدد زائد ويربوا بذلك قدره على قدر فاقد ويستحق بذلك حمد حامد 
ودعا راكع وساجد. 

ثم سردها كما أتى بها صاحب دلائل الخيرات نصا سواء ولعله نقلها من كتابه 
رحمهما الله ورضي عنهما من مشغوفين بحب سيد الثقلين. 

واسم النبي صلى الله «عليه وسلم في التوراة في السفر الثاني «عميم» بفتح المهملة 
وكسر الميم مثقلة مشبعة» فميم ساكنة» معناه عندهم العزيز وفي السفر الثالث فادرثرايتوا 
معناه: النزيه هو وفي السفر الرابع «القوب» القوب ومعناه المليح المليح أو الحسن 
الحسن وما في كتب بعض آنمتنا أنه طاب طاب تحريف الناسخين قديمًا. 


" نظره ابن الماک انق کردا الاحودی افج تلوس :میج ا حطه دار لکنب ا مسو د که 
(10/ 281). 


180 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


وفي السفر الخامس «هاف حويب عميم» معناه ذلك الحبيب العزيز وأحرف اللين 
في الكلمات الثلاثية ساكنة» جاءت بها حركات الأحرف التي قبلها أو أواخرهاء أعني 

وأما السفر الأول فكله أخبار عن أول خلق الدنيا إلى زمن نزول الألواح وفيه أخبار 
الأنبياء الذين هم بين آدم وموسى وما وقع بينهم وبين من أرسلوا إليه» إلى غير ذلك من 
الأخبار عما مضى. 

وأما الأخبار على المسيح «عليه السلام» وأنه سيأتي إليهم آخر أنبيائهم ففي السفر 
الثالث والرابع وأما نبينًا «صلی الله عليه وسلم» ففي الثاني والثالث وختم بها الخامس في 
آخر سورة من التوراة تعرف عندهم بويزون هبيرخا. 

وأما الزیور قلم یذکر فیه «صلی الثم علیه وسلم» إلا ضمیزا آو اسم إقارة أو سم 
موصول وسماه في مزمور اثنين وسبعین «ملگا» كما بیناه قریبّا وان كان ذکر شمائله 
ونعوته في مزامير آخری فيه كما قدمناء لکن يسميه «ایتوا» وأيتوا عندهم ضميرًا لمجرد 
المذكر الغائب بمعنى هو. 

وأما في الأناجيل الأربعة اسمه «باركليط» بالكاف» إلا أن مخرجها أعجمي بينجذب 
فيه اللسان إلى داخل الفم مما يلي الحلق مستجمعًا ويلي في اللهاء عند منتهي علل مما 
يلي الحلق والباء المعجمة أيضًا مخرجها اجتماع بعض باطن الشفة العلدا ببعض ظاهر 
الشفة السفلى» مع إخراج النفس عند افتراقهاء فليست باء خالصة ولا فاء خالصة ومعنى 
باركليط صاحب السيف. 


«صلی الله عليه نف الجملة خبرية والمراد منها الإنشاء امنتالا أو عملا بقوله 


تعالی: «نَ رمک مک توص دعل ام وت ناس مراص اراو سرا كاوه 
لصلاة علی التبي صلی ال عليه ودا 


1 الاية رقم 56 من سورة الاحزاب. 
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واختلف العلماء في الأمر بالصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» في هذه الآيةء 
فحمله بعضهم على الوجوب وحكى فيه ابن عبد البر1 2 الإجماع وشذ ابن جرير 
الطبري3 فحمله على الاستحباب وادعى الإجماع وكأنه متمسك بأن الأمر في القرآن إذا 


لم يتكرر لا يكون واجبّا عينًا نحو: -قوله تعالى-: تال ڪرام 44 ونحو: -قوله 
تعالی-: َقوف یآ 54 ونحو: -قوله تعالى-: امیت رتم4 ؟» لكنه 
-أعني الطبري- لم يصبء لقول القاضي عیاض 7 5 فیه: لعله أراد ما زاد على الواحدة. 


والا فقد خالف الاجماع مع أن الاجماع منعقد على وجوبها في الجملة. 


1 هو ابو عم یوسف القرطبی النمري ولد سند 4368 بالاندلس عرف مورخا: اماما» مضا وفقیها وکما كان مالک 
المذهب له مولفات كثية منها: «الدرر في اختصار المغازي والسیر» و «العقل والعقلاء» توفي سنة 463ه. للمزید 
ینظر : الزركلي: الاعلام» مصد سابق» (1 / 365). 

كينظر: القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد الله: الاستذکار » ط1 دار الكتب العلمية - بیروت» 1ه - 0م 
(6/ 255). 

تینظر الى: الاملي محمد بن جرير الطبري أبو جعفر: تهذيب الآثار - الجزء المفقود» ط1ء دار المأمون للتراث - 


٩‏ الاية رقم 9 من سورة الجمعة. 
3 الاية رقم 195 من سوة البقرة. 
5 الاية رقم 222من سورة البقرة. 


1 هو عیاض بن موسی ين عیاض الايحصبي الاندلسي ولد سنة 476ه وعرف بتفننه في علوم عدة وكثرة تاللفه 


نذکر منها «الاکمال في شح صحیح مسلم» توفي 544ه.للمزید بنظر الی: الذهبي: و اعلام الاه مصدر 
O Ola‏ 

" بر الى :ر الفضل القاشی عافن بن عرسي لسخصین الففا شرف كترق امعط الحاشیة: خد ين 
محمد بن محمد الشمنىء دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 1409 ه - 1988 م (2/ 140). 
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وقول الفاسي1 في كبيره لشرح دلائل الخيرات: ولعله أراد بالاستحباب مطلق الطلب 
الصادق بالوجوب والندب يقيد لوجوب حمل الأسماء على حقائقها وخصوصًا إنقسام 
الحكم الشرعي» فانها لا يوضع منها شيء موضع آخر باتفاق» فاعرف اللفظ الواجب؛ 
فانه قد یکون وجوب السنن وبه جرت عبارات الحنفية. 
حكم الصلاة على النبي صلی عليه وسلم: 

وقد اختلف العلماء في الوجوب على تسعة آقوال: 

آحدها: قول أبي بكر الرازي2 من الحنفية» آنها تجب في العمر مرة كانت في الصلاة 
أو في غير الصلاة ككلمة التوحید. 


ثانيها: تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره فيه مرازا حكاه أبو عيسى الترمذي3 
عن بعض أهل العلم. 

ثالثها: تجب كلما ذكر وهو للطحاوي4 وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من 
الشافعية” وقال به اللخمي من المالكية وابن بط من الحنابلة وقال ابن العربي من 


المنالقية ل وه هر ا 


1 هومحمد المهدي بن ابي العباس بن يوسف الفاسي ولد سنة 1033ه بالمغب الاقصى عرف بنبوغه في علوم عديدة 


من مولفاته: «كفاية المحتاج من خبر صاحب التاج واللواء والمعاج» توفي سنة 1109ه. للمزید ینظر الی: مخلوف 
محمد يق عم: شجرة التور الزکیة: ط1 دار الکتب العلمية لبنان» 2003م (1/ 473). 

2 بیتظر: العيتي ابو محمد محمود بن احمد؛ البناية شرح الهدایف ط.1» دار الکب العمية - بیروت: لبنان» 1420 ه. 
- 2000 م (2/ 322). 

3 ینظر: «سنن الترمذي» (5/ 551). 

تفت ای الطساري الا ا کر اه E‏ ی دان شام ارام دی ریت 
7ه (1/ 219). 

د ينظر الى النووي ابو زکریا محيي الدین: المجموع شرح المهذب» د طهء دار الفکر» (466/3). 

8 بنظر؛ بزهان الدین ابراهیم ین محمد: المیدع في شرح المقدم» ط 1 دار الکتب العلمیتةه بیروت - لبتان» 1418 ه. 


- 1997 م۰ (1/ 414). 
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رابعها: قول أبي بكر بن بکیر 2 من المالكية أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد 
بعدد. 

خامسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» قاله بعضهم عز أبي جعفر الباقر 
رضي الله عنه. 

سادسها: تجب في التشهد فقط وهو للشعبي تواسحاق بن رهاويه4. 

سابعها: تجب في كل دعاء. 

ثامنها: تجب في الجملة من غير حصرء لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة وهو ما 
«عليه جمهور شیوخ المالكية5 وشهره القاضي أبو الحسن بن القصار القيرواني عنهم. 

تاسعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل وهو للإمام 


* ومن تبعه وقال به محمد بن الموان من المالكية” وصححه ابن العربي في 


الشافعي 
آحکامه» لکن قال آبو محمد عبد الله بن اد زيد لعله يعني بن الموان يريد في الجملة لا 


في الصلاة. 


يفن الی: ابن العربي محمد :من عبد اه احکام هرن دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» 1424 هه - 
3 م۰ (ص: 1937) 

> هو او كر تحن و بر بخ وكين ولد مت ۵946 هداد وكان شم ابر بسا حصتره قرفي ركه ۸432 لزید 
ینظر الی: الذهبي: سيرة أعلام النبلاء» مصدر سابق» (7 / 473). 

3 ینظر: البیقهی: الستن الکبزی» مصدر سابق» (2/ 550). 

7 العنبلي آبو محمد؛موفق الذین: المختی» د عل مکتبة القاهرق: (1/ 388). 

3 يتقو این كن سقفي حون مکی سایق» هن 5 33 

٩‏ موه خلی تن غمر ین آخمد» ر الضنن الفقیه المالکی.:.» توفي في یوم السبت» السابع من ذي الفعدةه ستة سبع 
وتسعین وتلاشماکة. بنظر ؛ الخطیب ابو بکر احمده کاریخ بغداد وخیوله» کم: مصتطفی هم القادر عطاء ط1؛ داز 
الكتب العلميةء بیروت» (41/12). 

" ینظر الی: المطليي آبو عبد الله محمد: الأ ج طه دار المعرفة - بیروت» 1990/۸1410م» (1/ 140). 

* بنظر؛ القاخني عبد الوهاب: اشراف على دکت مسائل اللي قم؛ مشهور بن حسن ال سلمان؛ ط1» دار اين 
لقیم» ۰2008 (1/ 252). 
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وحكي عن ابن الموان أيضًا أنه سنة في الصلاة وصححه ابن العربي في سراج 
المريدين وابن الحاجب في مختصره ثم ما زاد على الواجب من ذلك فهو مستحب غاية 
الاستحباب فينبغي الإكثار منه بغير حصر وقال ابن عطية في تفسيره!: الصلاة على 
النبي «صلى الله عليه وسلم» في كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا 
يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه انتهي وقد خصصت مواطن بالتنصيص على 
استحباب الصلاة «عليه فيها وهو يوم الجمعة وليلتها ويوم السبت والأحد والخميس لما 
ورد في جميع ذلك من النصوص وعند زيارة قبره «صلى الله عليه وسلم» وعند الصباح 
وعند المساء وعند دخول كل مسجد وعند الخروج منه وعند الصفا والمروة وفي التشهد 
الأول لذكر النبي فيه فتندب أو تجب لذكره ونص «عليه الشافعية» وفي التشهد الأخير 
قبل الدعاء عند المالكية وفي خطبة الجمعة وغيرها من الخطب وعقب إجابة المؤذن وعند 
الإقامة وأول الدعاء ووسطه وآخره وعقب دعاء القنوت عند الشافعية وأثناء تكبيرات العيد 
عندهم أيضًا وفي صلاة الجنازة وعند الفراغ من التلبية وعند كل اجتماع وكل افتراق وعند 
الوضوء وعند طنين الأذن وعند نسيان الشيء وبعد العطاس على أحد قولين وعند الوعظ 
ونشر العلم وقراءة الحديث ابتداء وانتهاء وعند كتابة السؤال والفتيا ولکل مصنف ومدرس 
وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج وفي الرسائل وما يكتب بعد البسملة ومنهم من يختم بها 
الكتاب أيضًا وبين يد سائر الأمور المهمة وعند ذكره أسماع لفظة اسمه أو كتابته عند 
من لا يقول بوجوبها لذلك ولو ذكر وأنت في صلاة نفل على ما روي عن الحسن 
البصري والشعبي وأحمد ابن حنبل في الصلاة عليه عند ذكر أحاديث كثيرة قال 
السخاوي”: وَالأظهرٌ الْوْجُوبَ لِهُمْ وقال الكوشي: وطریق الاب وَالْإختيَاط آن يَصْلَى عَلَى 
بح صنلی :انل علیه وستلم كلكا تکفا ثم انما بصلی علی النبي «صلی :الل علیه وسلم» 
قطن ابن عة ااسکندی شين أبن یف مین سایق( 698 


2 ينظر الى السخاوي شمس الدين أبو الخير: القول البدیع في الصلاة علی الحبیب الشفیع» د طء دار الریان للترات» 
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بنيه القربة والاحتساب وقصد التعظيم ورجاء الثواب ولهذا كره العلماء الصلاة عليه 
«صلى الله عليه وسلم» في سبعة مواضع وهي: الجماع وحاجة الإنسان وشهرة البيع 
والعثرة والتعجب والريح والعطاس على خلاف بين الثلاثة الأخيرة وذكر الشيخ يوسف 
الأكل بعد شهرة البيع وزاد الرصاع من يصدر من العوام في الأعراس ونحوها من 
إشهارهم أفعالهم بالنظر إليها بالصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» مع زيادة عدم 
الوقار والاحترام «عليه بل يضحك ويلعب وألحق بعض العارفين بالمواضع التي نهي عن 
الصلاة فيها الأماكن القذرة وأماكن النجاسة اه من الفاسي ببعض لفظه وباختصار 
وبعض زيادة والصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» معناها الرحمة والرضوان من 
الله والدعاء والاستغفار من الملائكة والناس. 

وقيل: صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار وقيل: صلاة الله رحمته وصلاة 
الملائكة الدعاء والمراد الدعاء بالرحمة وقيل: معنى صلاة الملائكة الدعاء بالبركة. 

وقال جماعة الصلاة من الله رحمة مقرونة بالتعظيم ومن الملائكة استغفار ومن 
الآدمين تضرع لله ودعاء وقيل: صلاة الله على أنبيائه الثناء والعظيم وصلاته على غيرهم 
الرحمة وقيل: صلاة الله على نبيه محمد «صلى الله عليه وسلم» زيادة تكرمة وتشريف 
وعلى من دونه رحمة وفرق بهذا بين صلاته تعالى على نبيه «صلى الله عليه وسلم» في 
سورة الأحزاب وبين صلاته على سائر المؤمنين فيها أيضًا ومن المعلوم أن القدر الذي 
يليق به «صلى الله عليه وسلم» من ذلك أرفع مما يليق بغيره والإجماع منعقد على أن في 
هذه الاية من تعظيم النبي «صلى الله عليه وسلم» والتنزيه ما ليس في غيرها. 

وقال الحليمي في الشعب1 معنى الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» تعظيمه 
بمعنى قولنا: اللهم صل على سيدنا محمد أعظم محمدا والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره 


1 نظر: اللیمی الحسین بن الخسن: المتهاج فى شعب الایمان؛ ته حلمي محمد. فده ط1» جاز الفکر» 21979: 
(2/ 133). 
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واظهار دينه وابقاء شريعته وفي الأخرة بإجزال مثوبته عنده وتشفيعه في أمته وابداء فضائله في 

المقام المحمود وعلی هذا فالمراد بقوله تعالی: «ععَ هه 1 ادهو ریکم بالصلاة «علیه. 
ی ها رم ی ال حتف کے ملام وكوي متك اد ای 


صدورها ولهذا غاير بینهما في الصحاح4 والقاموس تمؤلفاهما فراجعها إن شئت وعلیه فیقال: 
صلی صلاة ولا يقال: تصلية. 


ونقل الات في شرح مختصر خلیل عن بعض امتأخرین أنه حذر من استعمال لفظ 
التصلية بدل الصلاة وقال أنه موقع في الکفر والعیاذ بالله لأن التصلية الاحراق ثم ذکر أن 
العرب لم تفر قط في الصلاة الفعلدة ولا القولية صلی تصلية وانما بقولون صلی صلاة وما نقله 


بعضهم عن النسائي وغيره كما نقله الشهاب الخفاجي في حاشیته على تفسير البيضاوي5 6 
عن تعلب وابن عبد ربه آنهم قالوا: تصلية وقال إن صاحب القاموس نبع في ذلك 
الجوهري... الخ» فان كان له أصل فالأحسن والمختار أن يقال صلاتي ولا يقال تصلیة 
فانها تثقل باشتراك مدلولها فاعرفه وسأذكر بعض ما یتعلق بالصلاة على النبي «صلی 
الله عليه وسلم» عند صلاتنا «علیه الأتية قریبّا إن شاء الله «عبده» أي عبد الله وسبب 


أ الاية رقم 56 من سورة الأحزاب. 


2 پنظر : الجوهري اسماعیل ابن حماد: الصحاح؛ تح: احمد عبد الغفور عطار» ط4؛ دار العلم للملایین» 1990مء 
(6/ 2402). 

3 بنظر : الفیروزآبادی مجد الدين أبن طاهر: القاموس المحیط ط8» موسسة الرسالة تلطباعة والتشر والتوزیع» بیروت 
- لبنان» 1426 ه - 2005 م۰ (ص: 1304). 

4 ینظر : الحطاب شمس الدين آبو عبد الله الطرابلسي: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل» ط 3 دار الفکر؛ 
2 - 1992 (1/ 17). 


7 هو ناصر الدين ابو سعيد ولد ببلاد فارس وبرز من اهم علماء عصرع وله کتابات كثيرة في عدة علوم من ابرزها 


کتابه» انوار التتزیل واسرار التاویل» وهو في التفسیر . للمزید ينظر الی: البيضاوي ناصر الدین: انوار التتزیل واسرار 
التاويل» تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي» ط1 دار احياء التراث العربي » بیروت» 6ه ص ص 14-9. 

6 ينظر الى: الخفاجي شهاب الدين أحمد: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» د ط» دار صادر - بيروت» (1/ 
224). 
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كمال عبوديته «صلى الله عليه وسلم» أنه أثنى «عليه باسم العبد وسماه به في أشرف 
مقاماته فقال تعالى: « سبح ی ا" مسجد ارام ال سید لأسا 14 
وقال تعالی-: ل اوی ال عدو ما رت 24 وكان «صلى الله عليه وسلم» يقول: « 
شلژوني کما أَطْرْتِ النَّصَارَى عیسی وَلَكِنّ قُولُوا عَبْدَ الله وزمئوله» 3 فاستثبت ما هو 
ثابت له وأسلم لله ما هو له لا لغیره ولیس للعبد الا اسم العبد ولهذا ۱ 
الأسماء إلى الله تعالی ولما خير «علیه الصلاة والسلام» بين أن یکون نبيًا ملكا أو نبينًا 
عبدا فاختار أن يكون نبيًا عبداء لأنه أتم وأحب إلى الله لأنه يضاف إليه تعالى فيقال عبد 
الله ولا يقال ملك الله وإن كان هو له في نفس الأمر قاله في أنموذج اللبيب الحافظ 
للسيوطي رحمه الله. 


بما خص الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: 

وقول الفاسي ومن خصائصه «صلى الله عليه وسلم» أن سماه لجلته عبد الله ولم 
يطلقها على أحد سواه وانما قال: -قال تعالى -: بدا مَصکورا 44 و - قال تعالى-: 
تمد فيه نظرء لأنه إن أراد مطلق الناس فباطل با لمشاهدة وان أراد الأنبياء فقد 
قال «صلى الله عليه وسلم» -قوله تعالى-: «اسْبَحَنَالْرَِ آتری مرو وقال في زكريا: 


و مس چم سا رن 


-قال تعالی -: # کرحم رک تک در زک ت26 وأخبر عن نبیه وعبده عیسی: -قوله 


أن AT‏ ال 

ج رقم راهن سره اا 

7 آخرجه البخاري (3445) وأحمد (154). 
کم رم رو ترا 

3 الاية رقم 2 من سورة مریم. 
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تعالی-: ال ان عَبَد اتن الکتب نیج 14 ولعله غفل والانسان لا يخلوا من 


نسيان أو ذهول غالبًا. 


تنبه: في هذه الاية التي أوردناها شاهدًا من تعظيم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
ما لا يخفى على عاقل فإنه سبحانه وتعالى أضاف نفسه إلى نبيه سيدنا محمد «صلى 
الله عليه وسلم» فقال ربك وأضاف زكريا إلى نفسه فقال عبده وبين الإضافتين ما بين 
المرتبتين فإنه في قوة قولك أنا لك وزيد لي تأمل وصل عليه کنیرا وسلم «صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا كثيرًا کثیرا»» «و» آشهد أن سيدنا وشفيعنا صاحب المعراج 
محمدا «رسول» أي رسول الله تعالى والرسول نبي أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ إلى 
من شاء الله وقد خص الله تعالى سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» بمخاطبته باسم 
النبي واسم الرسول دون سائر الأنبياء الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام والنبي رجل 
خصه الله بسماع وحيه بواسطة قلد أو دعونه» وقيل هو رجل أوحي إليه بشرع معين وقال 
القرافي النبوة: ليست هي مجرد الوحيء محمد يعتقد كثير لجهله لمن هو ليس بنبي كمريم 
«عليها السلام» وليست بنبية على الصحيح بل النبوة عند المحققين إيحاء الله لرجل بحكم 
إنشائي أ ه. 

واختلف فيما يفترق فيه مع الرسول وفيما يزيده الرسول «عليه فقيل أن الرسول هو 
النبي المأمور بتبليغ ما أوحي إليه فهو أخص من مطلق النبي لزيادته «عليه بالأمر 
بالتبليغ وقيل إن حكم الإرسال والتبليغ يعمهما وانما يفترقان في أمره آخر من كون الرسول 
يأتي بشرع جديد أو نسخ لبعض شرع من قبله أو له كتاب مخصوص والنبي إنما يأتي 
مؤكدا بشرع غيره كيوشع فإنه بعث مؤكدًا لشرعية موسى «عليهما السلام ثم النبي 
والرسول إذا أطلقا في القرآن أو السنة أو في ألسنة الناس فالمراد بهما نبينا «صلى الله 


عليه وسلم» وهو الرسول لكافة الخلق من الأولين والآخرين ورسالته عامة ودعوته تامة 


1 الاية رقم 30 من سورة مريم. 
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ورحمته شاملة وامداداته في الخلق عاملة وكل من تقدم من الرسل قبله والأنبياء فعلى 
حسب النيابة عنه فهو الرسول على الإطلاق والمختار من الخلق الآتي بالحق من الحق 
«صلی الله عليه وسلم» بدا «الذي» اسم موصول صلة «رفع الله له» أي لأجله «من» 
جهة «وراء کتفیه» تثنية كتف وهو العضو المعروف «أحسن راية» وهي لغة آلة تحمل 
مع العظماء للإرهاب في الحرب وغیره سماها خرقة من دیباج أو غيره من ذراع في مثله 
إلى ثلائة في آربعة بربط عرضها لطول رس عصي وتحملها بعض آتباع العظیم سائر 
خلفه والریح تذروها ویقال البند وجمعها رایات وجمع البند بنود وکان «صلی الله عليه 
وسلم» تحمل معه الرایات وتلك الراية كانت تسمی العقاب1 لأنها سود أو العقاب آسود 
وکانت من برد لعاتشة رضي الله عنها كما ذکره أصحاب السیر والحافظ الدمياطي وغیره 
ولم تعرف له «صلی الله عليه وسلم» الرایات الا بخیبر 2 وقبلها كانت ألوية والألوية جمع 
لواء وهو العلم الضخم وقال القاضي عياض“ في مشارقه اللواء هي الراية ولا فرق بینهما 
وراية النبي «صلی الله عليه وسلم» یوم خیبر كانت سوداء وأعطاها علدا کرم الله وجهه 
وأعطی اثنین رايتين غير راية على وذکر آهل السیر أن علدا کرم الله وجهه هو الذي كان 
يحمل راية النبي «صلی الله عليه وسلم» في كل زحف وقال سعید بن المسیب4 3 راية 


النبي «صلی الله عليه وسلم» كانت مرطا سودًا ورآیت الأنصار كانت تسمی بالعقاب 


1 ینظر الی: الواقدي محمد بن عمر: مغازي الواقدي, ط 3 دار الأعلمي - بیروت؛ 1989/1409. (2/ 649). 

7 تسوب ابلق ی میت 

3 ينظر الى: القاضي عياض بن موسى: مشارق الأنوار على صحاح الآثارء د طء دار النشر: المكتبة العتيقة ودار 
التراث» (1/ 252). 

* هو ابن حزن ابو محمد سعيد بن المسيب القرشي عالم اهل المدينة المنورة واحد رواة حدیث الرسول صلی الله «علیه 
وسلم توفي سنة 95ه. للمزید ینظر : الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» (4/ 218). 

7 ينظر: ابن عساکر أبو القاسم علی: تاريخ دمشق لابن عساكرء د طء دار الفکر للطباعة والتشر والتوزیع» 1415 ه 
- 1995 م (42/ 73). 
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وفي هذا نظر لما ذكرناه أن الرايات لم تكن تعرف إلا من غزوة خيبر وأما تسمية راية 
الأنصار يوم أحد بالعقاب فلأن أصل اللغة أن كل راية تسمى عقابًا وهو أيضًا أصل 
تسمية رايته «صلى الله عليه وسلم» بالعقاب وكل ذي راية يخشى الهزيمة عند التقاء 
الصفوف في الحرب إلا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عقدها له ربه واطمأن بآية- 
قوله تعالى-: # واه مک من أَلتَّاين14 ولم تكن راية مثل رايته في الحسن وكفى بها 
حسنًا أن اختارها الله لمن اختاره من خلاصة عباده فإن الواجب اعتقاده أن كل نوع كان 
لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» من كتاب أنزل «عليه وكلام روي عنه وفعل صدر 
منه ونساء وموالی وخيل وبغال ونعم وثياب وآلة حرب ومسكن وقبر وأمة خير وأحسن 
من جنس ذلك النوع عند غيره «صلى الله عليه وسلم» وانما خصصت الراية هنا بالذكر 
لأن القصد من هذا الكتاب التحريض على الجهاد وذكر ما ورد فيه من وعد رب العباد 
والراية من فصول هذا الباب وفي التعبير من وراء كتفيه أدب وجيه إشارة إلى أن أمته 
منصورون من بعد غيبوبة شمسه إلى الرفيق الأعلى عند ربه وهذا أيضًا من خصائصه 
«صلى الله عليه وسلم» إذ ما من نبي جاء وانتظم حال أمته وغاب عنهم إلا تفرقت 
كلمتهم وفسد نظامهم وانقطعت الخلافة بمعنى الملك منهم وأما نبينا «صلى الله عليه 
وسلم» فقد غاب بعد كمال الدين واتمام النعمة ولا مؤمن إلا في جزيرة العرب فاستخلفه 
أبو بكر وجمع الله كلمة الإسلام به وجاء مسيلمة الكذاب لعنه الله فلما جاء فغزاه أبو بكر 
رضي الله عنه وهزم جنده وكسر بنوده وقطع رأسه وأخمدت في العذاب أنفاسه وفتحت 
إلدمامة ببركة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وفي خلافة عمر فتحت العراق وخرب 
ملك كسرى وصار أهلها في دين الله وكذلك الشام وما وراءها وفتحت مصر وما وراءها 


لطرایلس. 


ثم في خلافة عثمان فتحت إفريقية والروم وما ورائها بالمشرق إلى خوارزم. 


1 الاية رقم 67 من سورة الماندة. 
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وفي خلافة على فتحت بلخ وسمرقند وفي الستة أشهر التي هي تمام الخلافة فتحت 
كشعرة من بلاد العجم على يد الحسن بن على فوقع الفتح من أقصى المشرق إلى منتهي 
المغرب في ثلاثين سنة ببركة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وكون الإمداد الإلهية. 

وكل خليفة تصير له راية رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أو سيفه وطلبها معاوية 
بن أبي سفيان فلم يظفر بها بشيء وطلبها من بعده ابنه إلدزيد فقيل له لو كانت عندنا 
لأعطيناكها فخلف بعض آل النبي «صلى الله عليه وسلم» «عليها عامله الله بعدله فحلفوا 
على بأنهم لا يدرون السماء اقتلعتها أم الأرض ابتلعتها ولهذا قلنا أحسن راية. 

تنبيه: مثل ما قال إلا في الراية قالت عائشة في العصا التي هي الهراوة التي كانت 
تصحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» غالبًا وهي على الصحيح العصا التي هبط بها 
آدم من الجنة بارك الله فيها وتوارثها الخاصة من الأنبياء واحد بعد واحد وإذا كانت فترة 
رفعت حتى جاءت شعيب «عليه السلام فغرزها في البستان حتى جاء موسى كما أخبر 
الله عنه في كتابه وأنكحه إحدى ابنتيه واسمها صبورة وأعطاه العصا وهي التي سأله الله 
عنها: -قوله تعالى-: وماك مینك بموتی © تَالَهِىَ عَصَاىَ 14 سوال عالم يرتب على 
الجواب ألقها ثم لم تزل تنقل من نبي لأخر حتى جاءت سليمان وهي المنسأة التي أكلتها 
أي أكلت منها دابة الأرض وهي الارْضة بضم الراء المعروفة بالسوس وأفردها إما 
لاتحادها أو أراد الجنس وكان سليمان «عليه السلام» لا تفارقه وكان قد مات وهو منوکاً 
عليها والجن ترم في الحجر 0 المقدس جاهلين موته فلما خر بانكسار 
العصا - قوله تعالى-: تتت ْو نويلمو لیب ما وف الاب آلنهین 24 ثم 
رجعت مشعبًا طرفها حتى جاءت عيسى بن مریم «عليه السلام» فكان يحملها في يده 


ويتوكئ «عليها أيضًا ويركب الحمار وهي معه إلى أن رفع فرفعت حتى بعث سيدنا وسيد 


TNS‏ عق شور طم 


> الاية رقم 14 من سورة سبأ. 
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في حضره وفي سفره وعزوه وحجه إلى أن غاب فغابت ويقال إنها تعود لعيسى إذا عاد 
في آخر الزمان والله أعلم. 


«و» الذي «نصره» الله سبحانه على أعدائه نصرا عزیزا شهد به أوليائه وأعدائه من 
الجن والإنس حتى أن أهل الكتاب في زمانه «صلى الله عليه وسلم» كتبوا لأهل ملتهم 
صورة دعوة الرسالة ومدة إقامته بمكة وصورة خروجه منها وهجرته وجهاده وسيرته كلها 
وأنه بلغه الله إلى ما صار إليه بلا مال ولا كثرة رجال ولهذا قلنا «بالرعب الشديد» يقر الله 
في قلوب أعدائه حتى لا يسعهم إلا الفرار ويموتوا أو يقولوا لا إلا الله ويبايعونه على ترك 
المحرمات التي حرمها الله لا يفعلونها وعلى الواجبات التي فرضها الله لا يتركونها والرعب 
الخوف قال الله تعالى: 9مَألْقَىفى لب سکمووا لدب 14 وبه تعلم أن المدد سماوي 
ومن جملة ما نصر به رسوله الرعب والآية نزلت في وقعة بدر وسنذكرها تبرکا بالآية 
وبمن سأذكره في سيرته من الصحابة» فنقول: روي عن ابن عباس وعروة ابن الزبير 
ومحمد بن إسحاق(ق/2 رضي الله عنهم أن سفيان بن حرب أقبل من الشام في عير 
قريش في أربعين راكبًا من كفار قريش منهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهري 
ومعهم تجارة كثيرة على هي اللطيمة وهي الجمال التي تحمل العطر حتى إذا كانوا قريبًا 
من بدر بلغ النبي «صلى الله عليه وسلم» خبرهم فندب أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة 
المال وقلة العدد وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها 
فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» يلقى حربا فلما سمع ايو سفيان بمسير رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 


استأجر ضمضم بن عمر الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشًا يشعرهم ويخبرهم 


+ اليش رقم 12 من سورخ الا 
2 ینظر : «مغازي الواقدي» (1/ 31). 
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أن محمدًا في أصحابه قد عرضوا لعيرهم فخرج ضمضم سريعًا إلى مكة وكانت عاتكة 
بنت عبد المطلب وقد رأت رؤيا قبل قدوم ضمضم مكة بثلاثة ليال أفزعتها فبعثت إلى 
أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وخشيت 
على قومك منها شرا ومصيبة قال لها وما رأيت قالت: رأيت راكبًا آقبل على بعير له ثم 
وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته. ألا انفروا يا الغدر لمصارعكم في ثلاثة فأرى 
الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل بعيره على 
ظهر الكعبة فصرخ مثلها بأعلى صوته ألا انفروا يا الغدر إلى مصارعكم في ثلاث ثم 
مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى حتى 
إذا كانت بأسفل الجبل رفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخل 
منها فلقة» فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا فاكتميها ولا تذكريها لأحدء ثم خرج العباس 
فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقا للعباس فذكر رؤيا عاتكة له واستكتمه إياها فذكرها 
الوليد لأبيه ففشي الحديث حتى تحدثت به قريش بمكة» قال العباس: فعمدت أطوف 
بالبيت فلما رآني أبو جهل قال يا آبا الفضل إذا فرغت من طوافك آقبل إلىنا وأبو جهل بن 
ل ا و ل تست ا رن 
جهل يا بني عبد المطلب ما حدثت هذه البنية فيكم» قلت: وما ذاك قال الرؤيا التي رأت 
عاتكة» قلت: ما رأت قال يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنباً رجل لكم حتى تتنبأ 
نساؤكم لقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاثة 
فان يك ما قالت حقًا فسيكون وأن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابًا 
بأنكم أكذب آهل بيت في العرب» قال: العباس فوالله ما كان إليه مني من كثير شيء إلا 
أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون عاتكة رأت شينًا ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من 
بني عبد المطلب إلا أتتني» فقلنا أقررتم لبني العباس الخبيث أن يقع في رجالكم حتى 
تناول نساءكم وأنت تسمع ولم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعتء قال: قلت والله قد 
جعلت ما كان مني إليه من شيء وأيم الله لأتعرضن له فان عاد لأكفينه» قال: فقدمت في 
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الوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا جدير بغضب أرى أني قد فاتني شيء أحب أن أدركه 
من قال فدخلت المسجد فرأيته فوالله أني لأمر نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع فيه 
وكان أبو جهل رجلا خفیفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر إذا خرج نحو باب 
المسجد يشتد قال: العباس فقلت في نفسي ما له لعنه الله أكل هذا فرقا مني أن أشاتمه 
قال فإذا هو سمع ما لم أسمع سمع صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي 
واققا على بعيره وقد جذع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش 
اللطيمة اللطيمة هذه أموالكم مع أبي سفيان وقد عرض لها محمد في أصحابه ولم أر أن 
تدركوها قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر قال فتجهز الناس سراعًا ولم 
يتخلف من أشراف قريش أحد إلا أبي لهب قد تخلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن 
المغيرة» فلما اجتمعت قريش للمسيرة ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة من 
كنانة من الحرب فقالوا: نخشى أن يأتونا من خلفنا فكاد ذلك أن يثبتهم فتبدا لهم الشيطان 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وكان من أشراف بني بكر فقال: أنا جار لكم وأن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجت قريش سراعًا وخرج رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» لليال مضت من شهر رمضان حتى بلغ واديًا يقال له دقران فأتاه الخبر عن 
سير قريش ليمنعوا عن عيرهم فسار «صلى الله عليه وسلم» حتى إذا كان بالروحا أخذ 
عينًا للقوم فأخبره بخبرهم وبعث رسول الله «صلى الله عليه وسلم» له عينًا من جهينة 
حلیقا للأنصار يدعا أريقط فأتاه بخبر القوم وسبقت العير رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» فنزل جبريل «عليه الصلاة والسلام وقال: © ود ماكر له حدق یمین 21 
كر يريد إما العير واما قريش وكانت العير أحب إليهم فاستشار رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» أصحابه في طلب العير وحرب النفير فقام أبو بكر وقال فأحسن وقام 
عمر فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن 


مج رز مر سس سم 
2 


معك والله ما نقول كما قالت بنوا إسرائيل لموسى تَآذْهَبَ أَنتَ وَرَيُكَ ققحا انا هلهتا 


3 
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لدو ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» له خيرًا ودعا له بخير ثم قال رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» أشيروا على أيها الناس وانما يريد الأنصار وذلك لأنهم عدد الناس وأنهم حين 
بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا برئاء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت 
إلدنا فأنت في ذمامنا نمنعك بما نمنع ابنائنا ونساءنا فكان رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» يتخوف أن لا يكون الأنصار ترى «عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه 
وأن ليس «عليهم أن يسيروا معه إلى عدو من بلاد هم فلما قال ذلك رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» فقال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول اللهء قال أجل قال قد 
أمنا بلك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطينا ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك ولا يتخلف منا أحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا وعدوك انا 
لصْبّرٌ عند الحرب صدق في القاء ولعل الله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا 
على بركة الله تعالى» فسرّ رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بقول سعد ونشطه ذلك فقال 
سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني 


أنظر إلى مصارع القوم. 
في ذكر غزوة بدر: 
وعن أنس بن مالك1 أن عمر بن الخطاب حدثه عن أهل بدر قال: إن رسول الله 


«صلى الله عليه وسلم» كان يرينا مصارع آهل بدر بالأسر يقول: هذا مصرع فلان غذا 


إن شاء الله تعالى وهذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله تعالى قال: عمر فوالذي بعثه بالحق 


“واه سل 2823 راهنت 82 
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ما أخطأوا الحدود التي حدها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قال: فجعلوا في بير 
بعضهم على بعض فانطلق رسول الله «صلى الله عليه وسلم» حتى انتهي إليهم فقال يا 
فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقًا فإني قد وجدت ما وعدني الله حقاء فقال 
عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجساد لا أرواح فيها فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئًا فبذلك قوله تعالى: ۶ وا يدك م له دی 


تن انها ڪر 4 يعني طائفة أبي سفيان مع العير وطائفة ت جهل مع النفير. 


وروی عكرمة1 عن أبي رافع مولى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قال: كنت 
غلام العباس بن عبد المطلب عم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وكان الإسلام قد 
دخل علدنا أهل البيت فأسلمت أم الفضل وكان العباس يدار به قومه ويكره خلافهم ويكتم 
إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق في قومه وكان عدو الله أبو لهب قد تخلف عن بدر 
وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة فلما جائه الخبر عن مقتل أصحاب بدر كبته 
الله وأخزاه ووجدنا في آنفسنا قوة وعرًا قال أبو رافع: وكنت رجلا ضعيقًا وكنت أعمل 
القداح وأنحتها في حجرة زمزم فوالله إني لجالس أنحت القداح وعندي أم الفضل جالسة إذ 
أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه حتى جلس على طبة الحجرة فكان ظهره إلى ظهري 
فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم» فقال 
أبو لهب: إلى يا ابن أخي فعندك الخبر إلدقين فجلس إليه والناس قيام «عليه فقال أبو 
لهب: يا بن أخي أخبرني كيف كانت أحوال الناس فقال: لا شيء والله إن كان إلا لقيناهم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا وأيم الله ما لمت الناس لقينا رجالا بيضاء 
على خيل بلق بين السماء والأرض والله ما نطيق نقاومهم ولا يقاومهم شيء قال آبو 


رافع: فرجعت طرف الحجرة بيدي وقلت ذلك والله الملائكة فرفع أبو لهب يده فضرب 


أعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين «سيرة ابن هشام» » الطبعة: الثانیق 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1375ه - 1955 م(1/ 646). 
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وجهي ضربة شديدة فتناورته فاجتملني فضرب بي الأرض ثم برك على صدري وكنت 
رجلا ضعیفا فقامت إليه أم الفضل بعمود من عمد الحجرة فضربت به ضربة فلقت به 
رأسه شجة منكرة وقالت: تستضعفه أن غاب عنه سيده فقام موليًا ذلك فوالله ما عاش سبع 
لال يبح وماه الله بالعرضنه فف ا 

ووروی مقسم عن ابن عباس 1 کان الذي آسر العباس :وم بدر آبو البشر کعب بن 
عمرو آخو بني سلمة وکان آبو (لسر رجلا مجموغا وکان العباس رجلا جسيمًا فقال 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» لأبي اسر : «کیف آسرت العباس» قال: يا رسول الله 
قد أعانني «عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده هيبته كذا وكذا فقال رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم»: «لقد أعانك «عليه ملك كريم أدهم» ولا شك إن الملائكة يوم بدر أعانوا 
وثبتوا الذين أمنوا وقاتلوا بالفعل ولم يقاتلوا حقيقة إلا في هذا إلدوم وأما يوم حنين فقد 
جاءوا رهابًا للكفار وتثبيتا للمؤمنين ولم يقاتلوا على الصحيح. 

وقد روي عن آبي داود المازني 2 وكان شهد بدرًا قال: إني لأتبع رجلا من المشركين 
لأضربه فوقع رأسه في الأرض قبل أن یصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. 

وعن سهل بن حنيف3 قال لقد رأيتنا يوم بدر وان أحدنا لیشیر بسیفه إلى المشرك 
فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف أ ه. 

واعلم أن نصره «صلى الله عليه وسلم» بالرعب لا ريب فیه. لشهادة عدوه به كما مر 
في جواب أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لسؤال عمه أبي لهب في قوله: والله إن 
كان أنا لقيناهم فمنحناهم أكتافنا إلخ وكفى بقول الله تعالى: سألتین فلوب أل كمروا 
لب 4 [الأنفال/12] شاهد صدقء ثم من كرامة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 


أ رواه أحمد (3310). 
> رواة أحب (23578]: 
3 رواه الطبراني في «المعجم الكبير للطبراني» (6/ 74( وصححه الحاکم في «المستدرك» (3/ 463). 
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وكرامة أصحابه إذ أغشاهم النعاس في هذا إلدوم وفي حالة الحرب أمنة منه كما أخبر 
سبحانه عن ذلك وفي ذلك دليل على حصول التثبيت لقلوب الصحابة لما تلقيه الملائكة 
فيها من الالهام للصبر وعظيم الشجاعة كما أن ما تلقيه الشياطين في قلب من سلطت 
«عليه يسمى وسواس كذلك ما تلقيه الملائكة يسمى إلهامًا وتثبيتا ولولا حصوله حقيقة ما 
نعسوا على أقتاب ما ركبوه من المطايا لعظيم الأمنة الحاصلة لهم بفضل الله والنعاس 
النوم الخفيف. 

قال عبد اله بن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة خذلان من 
الشیطان واخْنْلِفَ في النعاس فقيل بعضهم ناعس وبعضهم يقاتل واذا تنبه الناعس قاتل 
ونعس المقائل قبله وقیل ألقى الله الناعس على الصحابة كلهم فنسوا باخر الحرب وألقی 
الرعب على المشرکین كلهم فهربوا وحصول النعاس دفعة واحدة لهذا الجمع العظیم مع 
الخوف الشدید وکون الصحابة آقل عددًا وعدة لأمر خارج عن العادة ولهذا عد معجزة 
عند بعضهم لأنه خرق العادة. 

تنبيه: في يوم بدر هذا مات عدو الله ورسوله آبو جهل.2 وفي الصحیحین عن عبد 
الرحمن بن عوف قال إني لواقف في الصف يوم بدر إذ نظرت عن يميني وعن شمإلى 
فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني 
أحدهما فقال لي: عم هل تعرف أبا جهل قلت: نعم فما حاجتك إليه يا ابن أخي قال: 
أخبرت أنه يسب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق 
سواده سوادي حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك قال وغمزني الآخر فقال لي مثلها 
فلم أنشب إلى أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكما 
الذي تسألاني عنه قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله 


؟ رواه عبد الرزاق- أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري إلدماني الصنعاني- في» التفسیر» » الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 1419ه» (2/ 117). 


* آخرجه البخاري (3141) ومسلم (1752). 
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«صلى الله عليه وسلم» فأخبراه فقال: «أيكما قتله» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته فقال: 
« هَل مُسِحْتُمَا سَيْقَكُمَا» فقالا: لا فنظر رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إلى السيفين 
فقال: « كُلَاكُمَا قَثلَهُ» وقضى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بسلبه لمعاذ بن عمرو 
بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. 

وفي الصحیحین أیضنّا عن آنس بن مالك 1 قال: قال رسول اه «صلی اه علیه 
وسلم»: «مَنْ يَنْظْرُ لَنَا مَا صَنْعٌ أَبُو جَهْلِ» فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفرا 
حتى برد قال: فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل. 

وفي البخاري: أنت أبا جهل هكذا قاله أنس فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله 
فسوق وفي رواية قال: أبو جهل فلو غيرك من قتلني. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت: يا 
عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الأخر قال: ولا أهابه عند ذلك فقال: ابعد من رجل قتله 
قومه فضربته بسيف غير طال فلم يقل شيئًا حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد 
أخرجه أبو داود2 وأخرجه البخاري3 مختصرًا قال: إنه أتى أبا جهل يوم بدر وفيه رمق 
فقال: هل أعمر من رجل قتلتموه . 

وورد أن أبا جهل قال يوم بدر حين التقى الجمعان: اللهم أينا كان أفجر نفسه ومحمذا 
«صلى الله عليه وسلم» قاطعًا للرحم فاصنه الوم وقيل أنه قال: اللهم أينا كان عندك خيرًا 
فانصره وقيل أنه قال: اللهم انصر أكرى الفئتين وخير الفريقين وأفضل الجمعين اللهم من 


كان أفجر وأقطع لرحمة الله فأحنه إلدوم فأنزل الله: 8 إن نیوا يريد آبا جهل ومن 


أ أخرجه البخاري (3962) ومسلم (1800). 
2 رواه أبو داود (2709). 


3 أخرجه البخاري (3961). 
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معه فد جر انح 4 وهو خطاب مع المشركين عند أكثر المفسرين ومعناه إن 


تستقضوا فقد جاءكم القضاء. 


وقد روي أن هين الث ون سوه قال: مررت على أبي جهل في القتلى وفيه رمق 
فعرفته ووضعت رجلي على عنقه فقلت: هل أخزاك الله يا عدو الله قال: وبماذا أخزاني 
أعمر من رجل قتلتموه أخبز في الدجى قلت: لله ولرسوله قال فتنفس الصعدا. 

وروي عن ابن مسعود أيضًاك أنه قال: قال لي آبو جهل وهو صريع لقد ارتقيت لهم 
يا رويعي مرتقا صعبًا ثم احتزرت رأسه ثم جئت به رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
فقلت: يا رسول الله هذا رأس عدو الله آبي جهل فقال: « الله الذي لا لد الا الله غَيْرَه 
فقلت: نعم والذي لا إله غيره ثم ألقيته بين يدي رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فحمد 
الله عز وجل وقد ذكر أهل التفسير والمغازي أن. 

وقد ذكر أهل التفسير والمغازي: أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» لما نزل بدرًا 


ووردت « علیه أَخْبَارُ قُرَيْشِ وَأَنّهُْ جاءوا في عدد وَعْدَدَ وسأل عَنْ راهم وَعظمائَهُمٌ › 


هاه 


فقيل لَهُ: جَاءَ عَتَبَهَ بْنُ ربيعة وَشَيْبَةَ بْنِ ربيعة وَأَبُو الْبُحْثْرِيَ بْنُ هشام وَحَكِيمٌ بْنُ حرام 
لح بْنِ عَامِرٍ وَطْعْمَةَ بْنِ عدي وَالنَضِرَ بْنِ الحارث ولو جهْلٍ بْنْ هشام وی بْنِ 
خلّف وَتبِيهَةَ بْنِ الْحُجّاجٍ وَمُٺتبة وَسْهَيْلَ بْنُ عَمرو وَكَثِيرُونَ من أشرَاف فريش وَفْرْسَانِهَا . 
بل لَمْ يَتَكَلّفْ من آشرافها سوی أَبِي لَهّب » امْتَخْلفَ العاص مَوْضِعَدء فَقَالَ سول الله -« 
ع الله عَلَيه وسل - لأصبكابة: « هذه مك قد أَلْقَتْ إلدكم لاد کبدها» فلما أقبلت 
قريش ورأها - «صلى الله عليه وسلم» - تصوب من العقنقل وهو الكثيب من الرمل 


وجاعت إلى الوادي قال: « الم هذه قُرَيِْ قذ أفبلتِ بَخِيلَهَا وَفَجْرْهَا تجادلك ندب 


1 ينظر : «دلائل النبوة» للبيهقي (3/ 85). 


2 المصدر السابق. 
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بئوللت 1 اللّهُمُ فقصنزكت الذي وَعْدْتَنِي »» فجاء جبريل -«عليه السلام» - وقال له: خُذ 
قبضة من تراب فارمهم بها. 
فلما التقى ال ان تناول رسول الله -«صام الله عليه وسلم» - کفا من الحصباء 


«عليها تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: «شَاهّت" الؤْجُوهُ»» يعني قَبْحَت الوجوه فلم 
يبق مشركًا إلا ودخل في عينيه ومنخريه وفمه من ذلك التراب شيء» فانهزموا وتبعهم 


المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. 


وقال قتادةگوابن زيد”: ذكر لنا أن رسول الله - «صلى الله عليه وسلم» - أخذ يوم 
بدر ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم وبحصاة بين 


أظهرهم وقال: «شاهت الوَجُوه» فانهزمواء فذلك قوله -عز وجل-: وا اد رَمَيَتَ 


وحن اه رب ٠4‏ إذ ليس في وسع أحد من البشر يرمي بكف من حصا في وجوه قوم 
فلا يبقيفيهم عين إلا وقد دخل فيها من ذلك شيءء فصورة الرمي صدرت منه -«صلی 
الله عليه وسلم» - وتأثيرها صدر من الله -عز وجل- فلهذا المعنى صح النفي والإثبات 


وقيل في معنى الآية: وَمَا میت لد میت وَلَكِنْ الله بل مينك © وقيل: إن معنى الآية: 


1 يرنه «المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» لابن عطية (537/2). 


2 قال بو عبید: قال أبُو عَمْرو: يَعْنِي قبحت الزجوه. يُقَال شاه وجهه یشوه وقد شوّهه الله ورجُل شوه وامرأةٌ شزهاء 
والاسم الشوهة. «تهذيب اللغة» (190/6). 


3 ابن افاي امین اا تن شخده مكب لفن ایحا یه مر سية ار :ا زر لي 
الناشر+ مکتبة نزار مصطفی الباز = مكة المكرمة = السعرحية 1418ه - 1997 (108). 
* انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (429/4). 


وا ن آي جائر- ألو مخت عد الرحدن بن مد .دق ارون بن القن انس العتظلي الرايئ این آي خا 
وتفسين القران السظیم الط ةد ا اة الخاقتر : مکفیة کزار مصسمطقى: الیاز > السماکة العرببة السعرفية 1419 هه 
(8908). 


6 قال أبو عبيد: رَمى الله لك أي تصرك وصنع لك. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (2362/6) 
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وَمَا رمَیت ت بالرژغب في فلوبهم 1 رَمَيِتَ مَيْتَ بِحَصْيَاتك وَلَكِنَّ الله رَمَى بالژغب في قُلُوبهم حَتَّى 


انوركؤا کارت 


تنبيه: كان جملة من آسر من المشرکین في هذا إلدوم سبعين رجلا ومات أكثر من 
ذلك ولم يستشهد من المؤمنين إلا أربعة عشرء ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين. 
وأقام - «صلى الله عليه وسلم» - بعرصة2 بدر ثلاثة أيام ثم ارتحل ومعه الأسارى 
من المشرکین ولما وصل إلى الصفراء ضرب عنق النضر بن الحارث اللعین وعقبة بن 


س 


أبي معيط الذي نزل فيه3: « وی يحض لالز عل یی يفول ينت هدت م ول 
یلا ©4. 

وكانت مدة غيبته - «صلى الله عليه وسلم» - عن المدينة تسعة عشر یوم 
وعثمان -» علیه السلام- لم بشهد هذه» لکونه تخلف لمرض زوجته رقیة-» علیهما 
السلام-4. 

«و» نصرته أيضًا «بالصتبا» 5 وهو الریح الشرقية المباركة الميمونة التي من عادة 


الله أن يلقح بها الشجر وقال تعالی فیها: لتق 4 وتقابلها الدبور ‏ والتي من 


1 ينظر : «معالم التتزیل في تفسير القرآن» للبغوي (340/3). 

> هرضي الذان, ساسا اة الوالبعة الح سین ,فيه خا وات عراف الماع ان ق هریت ا 
الکبیر » (402/2). 

ینظر: «فسیر القرآن العظیم لابن آبي حاتم» لابن :أبن حاتم(15094). 

5 زوق البخاري (3130) 2 عن ابن عْمَرَ زضي اللَّهُ عَنْهُمَاء قال : نما یب عشمان عن بَذْرِء فإِنَهُ گائت تَحْتَهُ بذث 
سول الله ل الله «علیه و وَكَانَتْ مَرِيضَةَ فقال لد ابي ی الله «عليه تل «إِنَّ لَكَ أَحْرَ رَجْلٍ ممن شهد 
درا وَسَهْمَةُ» . 

5 ((والصنبا)» بالقثح والقصنر: (ریخ) مَغروفة ثقابل ابو ممّيت بذلك لائها شنتقبل البيت وکأئها تحِنٌ إليه. قال ابن 
الأعرابي: (مَهیّها من مَطْلَعِ اليا ی بنات تخش) تکونْ امنماً وصقة. 

اا ی إن هدیمن موس سل اليد وا ی تین راخیار اج زرو من ری 
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ناحية القطب شمال ويقال: شمال بفتح المعجمة وسكون الميم وتقابلها الجنوب وإنما نصره 
الله بالصبا لشرفها فهي أحق بنصرتهء لأنه «صلى الله عليه وسلم» - بعث رحمة” وهي 
لم تفعل ما فعلت الدبور في عاد وقصاراها أن انقشعت بها الفساطيط3 وتدکدکت؟ الابل 
والخيل والحمر فمن ناهض جافل بعقاله ومن صاهل أو ناهق نافر بشكاله وكثر منها 


العجاج حتى لا يمكن أحد من الأحزاب أن يفتح عينه فما وسعهم إلا الفرار. 


«مسيرة شهر» هذا مقتبس من حديث «نصرت بالصبا مسيرة شهر». لانه ليس فيه 
كثير تحریف حتی یقال: تلمیح والمراد بمسيرة الشهر: من المدينة إلى الجهات الأربع؛ 
لأن الأحزاب جاعوا من كل ناحية والشهر لكل ناحية من الجهات الأربع» فلا یقال: طرف 
إلدمامة دون الشهر وهي لبني یمتم وهي تحت کفر مسيلمة الکذاب كما لا يقال هو 
منصور في البیداء غربًا وشرقًا وشمالا لا أكثر من شهر فکیف يقيد النصر بمسيرة شهرء 
لأنا نقول: السير مختلف بين جد وهوینا والشهر صادق لمن جد السیر من المدينة غربًا 
أو شرقًا أو شمالاء كما هو صادقأيضًا فيمن سار الهوین إلى الجنوب من ناحية مكة 
والدمامة» على أنه يكفي في صدق الحديث مسيرة شهر إلى جهة واحدة وأحرى جهتين 


فكيف بأكثر. 


1 ولبوز: ریخ قبل ن ر الك «معجم مقاییس اللغة» (325/2) 


2 روی مسلم (2599) عَنْ آبي هرق قال: فیل: یا رَسُول الله اذغ عَلَى الْمُتْرِكِينَ قال: «ني لَه أَبْعَتْ لَعَانَا وتا 


3 قال اللَيْتْ: الفتطاط: ضرب من الأَبْنيّة. والفسطاط أيْضاء مُجْتَمع آهل الکورة حوالی مسنجد جَمَاعَتَهِمْ. یقال: هوّلاء 
هل الفتطاط. «تهذیب اللغة» (238/12). 

4 تَدَكْدَكَت الجبال: صازت (دکاوات.) والذکك. بضَمتیْن: اوق المُنْقَضِحَهُ الأسنمة. (وائدك الرَمُل: تلَبّدَ. «لسان 
العرب» (424/10). 


7 حمن: الان الواحده حَمْناَهٌ: عار القزدان» «کتاب العبن» للخلیل (253/3). 
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وقال ابن حجر في شرحه على الهمزية: الصبا: من سهيل إلى القطب والجنوب 
وتسمى الأرنب وهي التي تهب من سهيل إلى المغرب والدبور هي التي تهب من 
المغرب» سميت بذلك لأنها تهب من ظهر الكعبة زادها الله شرقا. 

والحاصل أن الريح إن هبت من تجاه الكعبة بالصبا وهي حارة يابسة ومن ورائها 


فالدبور وهي باردة رطبة ويمينها فالجنوب وهي حارة رطبة» أو شمالها فالشمال وهي باردة 


يابسة وهي ريح الجنة التي تهب «علیهم رواه مسلم 1. 


وقال في موضع آخر من الشرح المذکور: الصبا هي الریح الى مهبها مطلع الشمس 
عند الاستواء وهیمراد الحسن بقوله: فاذا جعلت ظهرك إلى باب الکعبة فالصبا مقابلكه4 


وهو مستقبل الباب ویطلق «علیها من عن يمين هذا المطلع إلى قريب سهیل ویساره إلى 


وأخرج3 الشیخ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ما بين مطلع الشمس والجدي 
يسمى صبا ويسمى شمالا وبتسميته صبا صرح عثمان الأعرج4من السلف حيث قال: 


الصبا من مطلع الشمس على كرسيبنات نعشر 2 وفي القاموس الشمال: الريح التي تهب 


1 أخرجه «مسلم» (2833). 

2 نر «الدر المنثور» للسيوظي (350/1). 
الشركة 

* قال الذهبی؛ ا الاعرج عن الحسن» حدث خه عباد بن کثیر. لا یعرف: شمس الدین آبو عبد ال محمد بن 
احمدبن عشمان بن قان اد هي میزان الاعندا»:»الطبعة: الارلی» الناشتر: دار المعرفة للطباعة اتر تروت 
- لبنان» 1382 ه - 1963 م (60/3). 

د رواه أبو الشيخ- أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني -في 
«العظمة» ¢ الطبعة: الأولى» الناشر: دار العاصمة - الرياض» 8ه (1335/4). 
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من قبل الحچر 1 يعني: حجر الكعبةء قال: والصحيح أن ما مهبه بين مطلع الشمس 
ونبات نعشرء أو من مطلع الشمس إلى سقط النسر الطایر هو الصبا ا.ه. 

والحاصل الأصح أن الصبا مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعشر والدبور: ريح 
يقابل الصبا والجنوب ريح يقابل الشمال مهبه من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا ولهذه 
الریح أمر بين في نصرته «صلى الله عليه وسلم» في موقعة الخندق المسماة بالأحزاب 
وقد آن لنا أن نذكرها مختصرة بعبارة قليلة اللفظء تجمع المعنى الوارد والصحيح فيها من 


كتب المفسرين والمحدثين تبرگا فنقول وبا نستعين: 


في ذكر غزوة الأحزاب: 

غزوة الأحزاب هي المعروفة بغزوة الخندق» بلغ رسول الله «صلى الله عليه وسلم» - 
تحزيب القبائل فحفر الخندق» قيل: بإشارة من سلمان الفارسي وفيها ظهرت له «صلى الله 
عليه وسلم» معجزات كثيرة منها: 

ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- اشتد «عليه كدية أي: صخرةء فدعا 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم» بماء وجعله في فيه ثم مجه على الصخرة» فانهالت 
تحت المساحي. 

ومنها أن ابنة آخت النعمان بن بشیر بعثتها آمها بغداء ابنها بشیر وخالها عبد الله 
بن رواحة وهو شيء قلیل من التمر فمرت برسول الله «صلی الله عليه وسلم» - فقال: 


«هات ما مَعَكَ»» قال: فصببت ذلك في كفيه فلما امتلیا دعا بثوب ورد ذاك فيه. 


أینظر : «القاموس المحیط» للفیروز آبادی(1020/1). 


7 مب ين قلقو و هون تا مهيل اب أي الفوارس» أبو حفص» زين الدین ابن الوردي المعري الكندي» «تاريخ ابن 


الوردي» ¢ الطبعة: الأولى» لناشر: دار الكتب العلمية ۳ لبنان / بیروت»› 7ه - 6م (115/1). 
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قال:لانسان اصرخ في أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء» فجاءوا وجعلوا يأكلون وجعل 
يزيد حتی صدروا وأنه یسقط من أطراف الثوب1. 

ومنها ما رواه جابر من شبع أهل الخندق من شویهة2 کانت قد اصطنعت له 
ا 

ومنها ما روي عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أنه «صلى الله عليه وسلم» 
- ضرب بمعول على صخرة» فلمعت بكل ضربة لمعة فقال: «فتح الله على بالأولى 
لدمن والثانية الشام والمغرب وبالثالثة المشرق»4. 

وفرخ رسول الله «صلی الله عليه وسلم» من الخندق وأقبلت قريش في أحابيشها ومن 
تبعها من کنانة في عشرة آلاف وغطفان ومن تبعها في جیوش كثيرة ونقض بنو قريظة 
العهد وصاروا مع قريش حزبًا من الأحزاب وحاقوا بالمدينة من کل جهاتها وذاك قوله 
تعالی : جاور نف وین سل کم 4 وعظم الخطب وذاك قوله تعالی: وإ 
راغ دصر وبحت لوب متا یار 4 وظهر النفاق وذلك قوله تعالی: « وا دیول اون 


مر ماود تا آله و رسو اروا 4 


وأقام المشركون بضعًا وعشرين يومًا ورسول الله «صلى الله عليه وسلم» - مقابلهم 
ولا قتال بينهم غير المرامات بالنبل» ثم خرج عمرو بن عبدود من ولد لؤي يريد المبارزةء 


فنزل إليه علي -كرم الله وجهه- فقال عمرو: وال يا بُنْ أخي ما آریذ أنْ افتلك. فقال 


#«انو جع كمه يوط لكين اند اکن تماق دز موس وتياك ا کل اور داش تمه 
الأصبهاني» ‏ الطبعة: الثانيةء الناشر: دار النفائسء بیروت» 1406 ه - 1986 م» (15/2). 

2 الشاة من الغنم یقع علی الذکر والأنقى فيقال: هذا شاة للذكن وهذه شاة للأنثى وشاة ذکر وشاة آنشی. وتصغیرها: 
شويهة والجمع: شاء وشياه بالهاء. «المصباح المنير في غریب الشرح الکبیر » (328/1). 

3 ینظر ؛ «السیرة النبوية, لابخ هشام» (218/2). 

کک كردي ر انو يقر مایق ود ین وی تیف سل ها 
الأولى» الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت 1405 هء (496/3). 
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ع 0 2 


علي: لَكِنَّدَي واه آریذ آن أفثلت فتحاملا فَضَرِبَهُ عَلَى وَكْثْرُ الْعَجَاجَ » فَسَمِعُوا التَكْبيرَ » 


فَعَلِمُوا أنّ علدا قَتلَهُ » فَلَمَا أزتفعَ الْعَجَاجُ1 إِذَا عَلَى عَلِنَ صَدَّرَ عَمْروُ يَدْبَحْه2. 


وأرسل الله ريح الصّبا على قريش وكافة الأحزاب فأكفت قدورهم وأرمت3 خيامهم 
وفساطيطهم وأجفلت الإبل ونفرت الخيل والبغال والحمير وأدفع الله بينهم الخلق فتفرقوا 
وأرحلت قريش وأكثرهم رجالا لتبقور4 خيلهم ومطاياهم وكذاك غطفان وبنوقريظة وأتباع 
كل وأصبح رسول الله «صلى الله عليه وسلم» - مؤيدًَا منصورًا ودخل المدينة حامدًا ذاكرًا 

«نصر النهاية» المراد: نهاية النصر بحيث لا نصر أعظم منه. 

وكثيرًا ما يكون ويسمع مثله من كلام العرب يقولون: لولا سحاب مطر الخریف» 
لهلكت الماشية» يريدون: مطر سحاب الخريف ومنه علم إلدقين وعينه وحقه فان المراد: 
يقين العلم ويقين العين ويقين الحق وإنما كان نهاية النصرء لأن العادة جرت بأن النصر 
يكون لإحدى الطائفتين بعد القتال فتقع الهزيمة على الأخرى وأما نصر الله لرسوله 
«صلى الله عليه وسلم» - فالصبا وقع دون قتال وانهزموا عن آخرهم وهذا نهاية النصر 
بالمدد السماوي الذي به يعرف العاقل أن الرسول جاء من عند الله بجميع ما شرعه من 
الدين. 

«حتّی كَانَ لَهُ» «صلى الله عليه وسلم» - «عَلَى الأغداء» جمع عدو وهو ها شاف 


الاذاية كانت حاصلة أو مستحصلة وقیل: هو من شأنه الاذاية بسبب أو دونه فتدخل 


١ال‏ رقع الصوت. وقد ع مح عجیجاً «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة» (327/1). 

“«الروض الأنف» (427/2). 

3 آرخت من الأَرْمِ: الأكلء يُقال: آزمت السّتةُ بأموالنا: أي أَكَلْتْ کل شنینء «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
(40/1). 

* النعووء صوتافی الخیشوم. «الصنحاح فاج اللغة وصحاح العربیت» (832/2): 
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الحيّات والعقارب والكلاب ونحوها والمراد به هنا: كل كافر جحد الحق وعاند إِمّا تكبرًا 
كأبي جهل أو حياء من العرب كأبي طالبء أو بغضًا للحق كأبي جهل وأمثاله» أو عنادًا 
كإليهودء أو جهلا كالنصارىء أو خذلان كالمرتد -والعیاذ بالله-. 

«إليد» بمعنى الجارحة وجوبًا بدليل قوله «الطولى» فإنه من وصف الجارحة وأما إلند 
بمعنى النعمة 1 فإنها توصف بالسعة والعرض والصبغ وهو من كلام العرب في القديم 
ورسول الله «صلى الله عليه وسلم» أحق مَن يوصف به صدق ولا شك أن يده «صلى الله 
عليه وسلم» طالت بالله - تعالى- على جميع الأعداء وأول أعدائه كفار مكةء فإنهم على 
ما قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير والثقات العدول من أهل السير مما سمعوا 
بالأنصارء بايعوا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» - بالعقبة خافوا أن يتفاخم أمره 
«صلى الله عليه وسلم». 

فاجتمع نفر من كفار قريش في دارالندوة» ليتشاوروا في أمره «صلى الله عليه وسلم» 
وما يكون منهم معه من حال وكانت رؤوسهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأبو 
سفيان وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وأبو البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود 
وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خلف واعترضهم إبليس في صورة شيخ 
فلما رأوه قالوا له: من أنت قال: آنا شيخ من نجد سمعت باجتماعکم» فأردت أن أحضركم 
ولن تعدموا مني ,أيّا ونصحًا فقالوا له: ادخل فدخل فقال أبو البحتري: آما أنا فأرى أن 
تأخذوا محمدًا وتحبسوه في بيت مقیذا وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير كُوَّة تلقون منها 
طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء. 

فصرخ عدو الله إبليس وهو الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيكم» لئن حبستموه؛ 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم إلى آصحابه» فيوشك أن يثبوا عليكم فيقاتلونكم 


ويأخذونه من أيديكم» فقالوا: صدق الشيخ النجدي» فقال هشام بن عمر من بني عامر بن 


أينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (168/14). 
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لؤي» فقال: آما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما 
صنع ولئن وقع وإذا غاب عنكم فقد استرحتم منه فقال إبليس: ما هذا لكم برأي تعمدون 
إلى رجل قد أفسد سفهاءكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ألم تروا إلى حلاوة منطقه 
وطلاقة لسانه وأخذ القلوب» لما تسمع من حديثه والله لئن فعلتم ذلك ذهب وأمال قلوب 
قوم آخرين» ثم يسير بهم إلدكم فيخركم من بلادکم قالوا: صدق الشيخ النجدي! فقال أبو 
جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيرهني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش 
شابًا نسيبًا وسیطا ثم يعطي كل فتى سيفًا صارمّاء ثم يضربوه جميعًا ضربة رجل واحد؛ 
فإذا قتل تفرق دمه في القبائل كلها. 

ولا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها وأنهم إذا أرادوا 
ذلك قالوا: العقل» فتؤدي قريش دیته» فقال إبليس اللعين: صدق هذا الفتى هو أجودكم ری 
والقول ما قال لا أرى غيره”» فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجتمعون إليه» فأتى جبريل 
للنبي «صلى الله عليه وسلم» فأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت 
فيه وأذن الله -عز وجل- له عند ذلك بالخروج إلى المدينة فأمر رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» عليا بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أن يبيت في مضجعه وقال له: 
«تشيت3 بيزدي له آن يَخْلْصَ لك منهم اهر تكرهه» . 

ثم خرج رسول الله «صلی الله عليه وسلم» فأخذ قبضة من تراب وأخد الله - تعالی- 


آبصارهم عنه» فخرج وجعل ينثر التراب على رووسهم وهو يقرأ: 8 ها عناق آعتقهمر 


الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكيء «سمط النجوم العوالی في آنباء الأوائل والتوالی» ‏ الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» 9 ھ - 1998 م (340/1). 

2 محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» «خاتم النبيين صلى الله «عليه وآله وسلم» » الناشر: 
دار الفكر العربي - القاهرة» 1425 هه (455/1). 

3 الوا والشین والحاء: كَلمَة وَاحِدَةٌ الوشاخ. وئوشح بتؤبهء كَأَنَهُ جَعَلَهُ وشاحه وکذا اتشح به. وَشَاةٌ مُوَشحة: بِجَْبَيْهَا 
خَطان.» معجم مقاییس اللغة» (114/6) 
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لا 4 إلى قوله: يلايروت 4 ومضى إلى الغار من جبل ثور هو وأبو بكر وخلف 
على بمکة» حتى يؤدي عنه الودائع التي عنده وكانت الودائع توضع عنده «صلى الله 
عليه وسلم» لصدقه وأمانته وبات المشركون يحرسون علدا وهو على فراش رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» يحسبونه محمد «صلى الله عليه وسلم» فلما أصبحوا أثاروا إليه 


فإذا هو على فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري فاقتفوا أثره وارسلوا في طلبه. 


فلما رأوا الغار ورأوا على بابه نسج العنكبوت إلا قدر مدخل طير الحمام وقربوا من فم 
الغار فطار الحمام من مدخله وقالوا: لو دخله ما جاوره الحمام ولم يكن لنسيج العنكبوت 


على بابه أثر. فمكث في الغار هو وأبو بكر ثلاثة أيام وذلك قوله تعالى: #فَقَدَ نصره ان 


2 


اد خرَجَه لین مرو تان اف تين اد همان أَلْمَارٍ 4 ثم لم يزل ربه يبارك له ويرفع قدره 


ویعظمه ویظفره في کل غزوة أو لأهل غزوة بدر وقد قدمنا ذکرها. 
غزوة بني قینقاع: 

الثانية: غزوة بني قینقا ع كانت في العام الثاني من الهجرة خرج رسول الله «صلی الله 
عليه وسلم» في منتصف شوال لهولاء وهم يهود نقضوا عهد رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» فحاصرهم «صلى الله عليه وسلم» ثم نزلوا على حکمه. فكتفوا للقتل وكانوا حلفاء 
الخزرج فشفع فيهم عبد الله بن أبي سلول المنافق وألح في ذلك» فشفعه «صلى الله عليه 
وسلم»(1) يها لونده عبد ال -کان صادق الایمان وکامله- وثرکهم وغنم المسلمون 
آموالهم. 
غزوة السویق 


1 آبو الفداء (سماحیل بن عمز بن كليو القرشي البصري شم الدمشقي. «الفصول في السیرف» 2 الطبعةء اللةء التاشر : 
مؤسسة علوم القرآن» 1403 هء (142) 
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وفي هذه السنة كانت غزوة السويق وسببها أن أبا سفيان حلف لا يمس طيبًا ولا نساء 
حتى يغزوا محمدًا بسبب قتلى بدرء فخرج في مائتي راكب بعير وقد أمد رجال كثيرون 
وتوجه بهم إلى المدينة» فوصلوا إلى القريض وقتلوا رجلا من الأنصار فخرج رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» في طلبه فهرب هو ومن معه وألقوا أجربة السويق» تخفيقًا على 
أنفسهم ودوابهم لثلا يلحقهم النبي «صلى الله عليه وسلم» فلما لحق أثرهم بأصحابه وجدوا 
أجربة السويق ملقاة في الأرض فسميت لذلك غزوة السويق. 


عو اس 


غزوة فرفرة الكدر: 

وفي هذه السنة كانت أيضًا غزوة قرقرة الكدر والقول بأنها في السنة الثانية 
ضعیف(1) وسیبها آنه بلغ النبي «صلی الله عليه وسلم» آن جمعّا من بني سلیم وخطفان 
نزلوا بقرقرة الکرر وهي: موضع يلي جادة العراق إلى مكةء فخرج إليهم فلم یجدهم فاستاق 
المسلمون ما بها من النعم ورجعوا وفي هذه السنة مات عثمان بن مظعون في المدینة - 
رضي الله عنه- وفیها تزوج على -رضي الله عنه - بفاطمة - رضي الله عنها- وفیها 
هلك أمية بن الصلت(2) الذي رثی أهل القلیب من مشركي قتلی بدر بالقصيدة 


المشهورة(3). 


4 ۰ 


في ذکر غزوة آحد : 


أينظر: «الفصول في السيرة» لابن كثير (141). 
> أمية بن الصلت بن أبى ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة. انظر ترجمته فى: الشعر والشعراء (ص 300). 
“ سیم بق فك زع الضین ار كر ماع الك أحراق ان آلقسی» الاك دار ادیآ ي فة 


.)412/1( 
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وفي سنة ثلاث كانت غزوة أحد(1) اجتمعت قريش في سبعمائة دارع ومائتي فارس 
وقائدهم أبو سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة أم معاوية في خمسة عشر امرأة يضربن 
الدفوف ويحرضن على قتلى بدرء نزلوا بذي الحليفة نهار الأربعاء رابع شوال فرأى رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» أن يكون قتالهم بالمدينة وكذلك عبد الله بن أبي سلول ورأى 
الصحابة الخروج إليهم» فخرج إليهم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في ألف من 
أصحابه فلما صار بين المدينة وأحدّاء انخذل عنه عبد الله بن آبي سلول في ثلث الناس 
وقال أطاعهم وعصاني علاما نقتل أنفسنا ورجع بمن معه من أهل النفاق. 

فنزل «صلى الله عليه وسلم» الشعب من أحد وجعل ظهره إليه وكانت الوقعة نهار 
السبت وكانت عدة المسلمين سبعمائة في مائة درع وفرسين لرسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» ولا في بردة -رضي الله عنه- ولواء لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» يومئذ مع 
مصعب بن عمير وكان على ميمنة المشركين خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن 
أبي جهل ولوائهم مع بني عبد الدّار 2 فالتقى الفريقان وقاتل حمزة تالا شديدًاء فقتل أرطاة 
حامل لواء المشركين3 وقتل سباعًا وأفرامنا آخرء فبينما هو مشغول بسباع غدره وحشي 


بحربته فقتله4 وقتل مصعب بن عميرء فأعطى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» الراية 


مهن هه بخ مضه بق أ ان شید انار ورن ا فى توق الاي با شتا را اة 
الأولى» الناشر: دار القلم - بیروت» 1414ه-1993م. (407/1). 

2 رفاعة رافع بن بدري بن علی الطهطاوي؛ «نهاية الایجاز في سيرة ساکن الحجاز» ‏ الطبعة: الأولی» الناشر: دار 
الذخاثر - القاهرق» 1419 هه (254/1). 

3 «أرطأة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف.» أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي 
المصريء «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» » الناشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصر . (244/1). 

اک بن يحيى بن جابر بن داود البلاري» «أنساب الأشراف» للبلاذري» » الطبعة: الأولى» الناشر: دار الفكر - 
بیروت» 1417 ه - 1996 م» (287/4). 
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لعلی -كرم الله وجهه-[ وحمل على بالمسلمين وهزم المشرکون» فطمعت رماة المسلمين 
بالغنيمة واشتغلوا بالسلب. 

وكان مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» كوشو “راد أوصاهم ألا يغادروا 
مكانهم» فأتى خالد بن الوليد في خيل المشركين کارا ونادى الصارخ: أن محمدا قد فتل» 
فانكشف المسلمون وأصاب منهم المشركون واستشهد من المسلمين سبعين رجلا وشج حَدَ 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عتبةٌ بن آبي وقاص2 فقال «صلى الله عليه وسلم»: 


«كَيْف يُفلِحُ قفوم شجوا وَجْهَ تب 3 وَهْوَ يَدْعُوهُم إِلَى زنهم» . 

ومثلت هند بشهداء المسلمون واتخذت من أذانهم وأنوفهم قلائد وبقرت عن كبد حمزة 
ولاكته ولم تسغه وقتل من المشركين اثنين وعشرون رجلا وانصرف أبو سفيان ومن معه 
مهزوماء لكنه أكثر فتلا وأقل قتيلا4 وكان قال يوم بدر: الحرب سجال والوعد العام 


لقابل + وأمر رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بحمزة فسجي ببردة وصلى «عليه فكبر 
سبع مرات وكلما جيء بشهيد صلى عليه مع حمزة حتى صلى اثنين وسبعين صلاة ثم 
دفن حمزة موضعه وأمر أن تدفن الشهداء حيث صرعوا. 

وكان قد نقل بعضهم إلى المدينة وكانت ولادة الحسن بن على من فاطمة قبل هذه 


الواقعة بنصف شهر وموت كعب بن الأشرف إليهودي الذي قتله محمد بن مسلمة 


! فان نز شوش بن ابن هیام اكا فى اتشیریه انو زار انا رين تساه يدق مان ویتو از 
والثلاثة الخلفاء» » الطبعة: الأولى» الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت 1420 هء (61/2). 


2 ینظر : «تاریخ ابن الوردي» (113/1). 
3 أخرجه «مسلم» (1791). 


© مین ا سار سای تلو لمكن ج و ا مه تن اا الا ادن تشر 
دار الفکر - بیروت» 1398ھ /1978م» (118). 


سید بر ترس ا ا یی والرشاذ» فى شير كين ا ا دشر دان 
الكتب' العلمية یروت لبنان؛ 1414 م - 1993 م20 
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الأنصاري قبلها بشهرين! ثم غزوة بني النضير من إليهود كانوا قتلوا قتيلين قتلهما بعض 
حلفائهم» فخرج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يطلب منهم ديتهم لأولياء القتيلين 
فتواعدوا والنبي «صلى الله عليه وسلم» جالس إلى جنب جدار لبعض بيوتهم على أن 
يصعد واحد منهم ويلقي «عليه صخرة. ليستريحوا منه فنهاهم بعضهم وقال: والله ليُخبرن 
بما هممتم به ويكون نقض العهد وتخافون بعد ذلك. 

فلما صعد الرجل لذلك أوحي إليه «صلى الله عليه وسلم» بذلك فورًا فقام مظهرًا أنه 
يقضي حاجة وترك أصحابه في مجلسهم ورجع إلى المدينة مسرعًاء فطلبه أصحابه ولحقوا 
به وأخبرهم ونزل في ذلك: -قوله تعالی-: ظط ايا یرت ءَ!مَيوا کرد يقَمَتَ لته 


1 3( ت 5 
موح سم له 


يڪاڏ هوم ان بسک رهم نگ ره . 


3 


وأمر «صلى الله عليه وسلم» بحربهم والسير إليهم فساروا وحاصرهم ست ليالء 


م2 
س لسرن ع بن 


فتحصنوا بالحصون -قوله تعالى-: ونوا نهر مهم حَضوهُ رن نو 3 فقطع رسول 
الله «صلی الله عليه وسلم» النخل وحرقها وخرب المؤمنون بعض بیوت ولما وقع في 
نفس بعض المزمنین من ذلك شيء نزل-قوله تعالی-: «ما قطعتم [ق/155]من لينة أو 


ترکتموها...» 4 الآية واللينة3: أصناف التمر ما عدی العجوة والبوني» فانه «صلی الله 


! يكل ا فرط لور سک ا ية اع الو ركفن رسال اخزى ن 1 كنال لماش مر 
0 › (155). 


2 الاية رقم 11 من سورة المائدة. 
3 الاية رقم 2 من سورة الحشر. 
* الاية رقم 5 من سور الحشر . 
الينة واللونةء اا بنظر الی: الزمخشري آبو القاسم سحمود: الفائق في غریب الحدیث والگز» عدف داز المعرفة 


- لبنان» (334/3). 
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علیه وسلم» ما قطع من نخلهم الا ما لیس بقوت وکانوا یقتاتون العجوة والبوني وفي 
ل دادرهم عته: وفترها يعوا رن قات ا 

وکان رهط من بني عوف منهم عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق اللعين بعثوا إليهم 
أن یثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمکم» ان قاتلکم محمد قاتلنا معکم وان خرجتم خرجنا معکم» 
كما آخبر الله في کتابه فتربصوا فقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله «صلی الله 
عليه وسلم» أن يجليهم عن آرضهم ویکف عن دمائهم وفي رواية: آرسل إليهم رسول الله 
«صلی الله عليه وسلم» محمد بن مسلمة أن اخرجوا من بلدي وقد أجلتكم عشرا فمن آري 

فشرعوا في التجهیز فأرسل إليهم ابن أبي المنافق أن تمنعوا ونحن ننصرکم فعند ذلك 
قالوا: لا نخرج فکبر النبي وکبر المسلمون بتکبیره وساروا إليهم وعلی بن آبي طالب يحمل 
الرلية فلما رآود» قاموا علی الحصون برمون بالنبل وخذلهم این بي وحوصرو! خمسة عشرا 
يومّاء ثم قال لهم «صلی الله عليه وسلم»: « أَخْرُجُوا وَلَكُمْ دماوْکمُ وَمَا حَمَلَتْ الابل الا 
الدرُوعَ» 2. 

فنزلوا على ذلك فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم ولحقوا بخيبر ثم إلى الشام والحيرة على 
ستمائة بعير ولا قاهر لهم إلا مجرد الرعب وقسم «صلى الله عليه وسلم» ما بقي من 
أموالهم بين المهاجرين»ء لأن الأنصار أغنياءوكانت مؤنة من هاجر على الأنصارء. فقصد 


النبي «صلى الله عليه وسلم» رفع المؤنة «عليهم. فأعطى المهاجرين فقط ولم يعط لأحد 


مصرء 1395 ه - 1975 م۰ (2066) وقال حسن صحيح. 


> ر انو سید قا و في کر او ا وو مر سای( 7 
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۱ ۱ 1 ۱ 
رای ایا وت :وان ماد كانوا : یرون وکام ال مس أريع 
1 و 2 
وحاصرهم في ربيع الاول منها وفيها نزل تحريم الخمر . 
E Ea EE E‏ و ا افق عطقا ن 


غطفان فتقارب الفريقان ولم يقع قتال وذلك في جمادى الأول من هذه السنة وسميت ذات 


الرقاع» لانهم رفعوا فيها راياتهم وفي شعبان منها خرج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
لبعض غزواته وولد الحسين بن على -رضي الله عنهما-. 
في ذكر غزوات الأحزاب وبني قريضة: 
ع 4 
ثم غزوة الأحزاب التي ذكرناها كانت سنة خمس . 
ثم غزوة بني قريظة وذلك أن النبي «صلى الله عليه وسلم» لما هزم الأحزاب بالصبا 
ومزقهم الله وتفرقوا دخل من الخندق إلى المدينة شاكرًا كما ذكرنا فلما دخل داره وقد نزعت 
رجل من الخف وبقيت أخرى واذا براكب على بغلة فوقها وتحته ديباجة متنقبًا بسلاحه 
داخلا المدينة وهو جبريل «عليه السلام» والناس لا يعرفونه سائرًا حتى قرع باب النبي 
9 5 5 کم ه ماه ° چ و کید و ا ی 
«صلى الله عليه وسلم» وقت الظهر وقال: لَيْنْ كنت وضعت سلاحك فإنا لم تضعه إن 


اله ول : (غمذ بني قُرَيْضَة 


1 ینظر؛ البیهفی؛دلگل اهر مصدر يسايق 4 (202/3). 


2 ينظر الى السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن : الروض الأنف» ط 1 دار إحياء التراث العربي» بیروت» 2 هد 
(386/3). 

3 وقيل لأجل شجرة بذلك الموضع يقال لها: ذات الرقاع وقيل لما كانوا يعصبون على أرجلهم من الخرق إذ نقبت 
أقدامهم.ينظر الى: المطهر بن طاهر المقدسيء البدء والتاریخ» د طء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيدء (249). 


ار ال لكشو سنك E‏ حتفم | رواد الم الأسران E‏ التفا ةك 401 
المنهاج - جدة, 1419 ه.(68) 


7 ينظر: العصامي المكي: سمط النجوم العوالی في أنباء الأوائل والتوالی» تح: عادل احمد-على محمد عوض؛ 1 
دار الكتب العلميةء بیروت» 1998م» (191/2). 
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فنادی منادي رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: من كَانَ سَامِعًا وَمُطِيعًا فلا يُصَلّي 
الْعَصْرَ الا في بَنِي قُرَيْظَة ٠‏ وقدم علدا بالراية ثم نزل رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
على بثر من آبارهم وتلاحق الناس فحاصرهم صلی الله عليه وسلم خمسة وعشرين یوم 
ثم نزلوا على حكم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فسأل الأوس رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» فيهم طمعا أن يتركهم لهم كما ترك بني قينقاع لعبد الله المنافق فقال لهم: 
«ألا تَرْضُونَ بخکم خَيْرِكُمْ سَعْدٍ بْنُ عبادة » قالوا: نَعَمْ هُوَ سیذتا. 

فأمر بسعد وكان قد جرح في الخندق فجاءوا به على حمار وكان رجلا جسيمًا فقال 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «قُومُوا لسَيّدكُم» ١‏ قيل: عم الناس وقيل خصٌ 
الأنصار3 فقاموا إليه وقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قد حكمك 
في موالدك4 فقال: أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء فقال 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: «لقذ حَكَمْتْ فیهم بخکم الله من فوّق سبع ازات 
فرجع بهم إلى المدينة وحفرت لهم الخنادیق» فضریت فیها رقابهم وکانوا سبعمائة رجل 
یزیدون أو ینقصون قلیلا وقسم السبایا وأخرج الخمس واستبقی لنفسه ريحانة بنت عمرو 
کف هه ی هك رک و کد د 


عزوه دي فرد : 


أ آخرجه «البخاري» (946) و» مسلم» (1770). 

2 آخرجه «البخاري» (3043) و» مسلم» (1768). 

3 ینظر + ابن كفن اسماعیل بن عمر: البداية والنهاية 1 مکتبة المعارف» بیروت» 1990م» (139/4). 

* ینظر: ابن الوردي عمر بن ظفر؛ تاریخ ابن الوردي؛ ط1» دار الکتب العلمي» بیروت» 1996م» (116/1): 


- بنظر الی؛ الحلبی :على نين ایراهيم؛ السیرة؛الحلبية فى و امین المأمون»:ط2؛ دار الکتب العلمية -بیروت؛ 
7ه (666/2). 


6 يوه ری تحاف رمن داب ادرو هی اتان سای راو سای وان تفارش لت مر 
3 هھ (54). 
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ثم غزوة ذي قرد في سنة خمس أيضًا أغار عيينة بن حصن على لقاح رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» بالغابة فخرج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ووصل إلى ذي 
قرع وهو موضع علی میلین من المدينة فاسنتقذها وعاد بعد خمسة آیام . 
غزوة بني المصطلق وآخبارها: 

ثم غزوة بني المصطلق ووقعت في شعبان من سنة خمس. جاءوا وقائدهم الحارث 
بن أبي ضرار ولقیهم رسول الله «صلی الله عليه وسلم» على ما یعرف بالمریسیع فوقع 
القتال وانهزم بنوا المصطلق. فقتل منهم رسول الله «صلی الله عليه وسلم» وسبا. 

ووقعت بعد القسمة جويرية بنت قائدهم لثابت بن قيس فکاتبت على نفسهاء فأدى 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم» عنها وتزوجها فقال الناس: بنوا المصطلق آصهار 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم» فأعنقوا من أجلها أسارى کثیرین فکانت عظيمة البركة 
على قومها2 وفي هذه الغزوة قال الشقي المنافق عبد الله بن أبي سلول: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

ولما بلغ رسول الله «صلى الله عليه وسلم» مقالته غضب فقال عبد الله بن عبد الله 
المذكور وكان صحابيًا صالحًا من الكمل -رضي الله عنه-: يا رسول الله ائذن لي 
فأضرب لك رأس أبي فأريحك منه فقد طالما أذاك وقلبي تفطر منه فقال «صلى الله 
عليه وسلم»: سل أوصيك أن كُحْسِن الیّه» فإنَة أَبُوكَ» 3 وفي هذه الغزوة برز الإفك من 


عبد الله بن أبي سلول في عائشة الطاهرة أم المؤمنين وتشدق به مسطح وحمنة بنت 


أ ينظر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل: المختصر في أخبار البشرء ط 1ء المطبعة الحسينية المصريةء (137/1). 


2 یدظر ؛ ابن قیم الجوزية محند.بن آبی بکر: زاك المعاد في هذي خیر اا 2 موس الرسالف بیروت - مکقة 
المنار الاسلامية. الکویت» 1415ه /21994 (223/3). 


تفر ان كد لیر ار ف فان الارن اسمن خر ان ( و 
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جحش -أخت زینب وحسان- فأنزل الله براءتها وکذبهم وَجُلدُوا حد القذف الا عبد ابر 


كان عزپز القوم في صدر الإسلام فأخرج إلى فتح مكة وجلده بعده ک2 


وفي هذه السنة نزلت آية التيمم3 وفيها أيضًا خرج رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» بنية أن يعتمر في ألف وأربعمائة من المهاجرين والأنصارء فلما وصل الحديبية 
أسفل مكة نزل بها فقالوا نزلت بنا يا رسول الله على غير ماء فأخرج رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» سهمًا من كنانة وأمره أن يغرسه ببعض تلك الأرض بين القوم» فجاء 
الغا شوغ اهز زا خی کر ان ع 

فبعثت قريش عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف فقال: إن قریشا قد لبسته جلود 
النمور وعاهدوا الله أن لا تدخل مكة عنوةت» فبعث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
فأعلمهم أنه لم يأت بحرب. بل زائرًا معظمًا لهذا البيت» فقالوا لعثمان: إن شئت الطواف 
فطف فقال: لا أفعل حتى يطوف رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فأمسكوه وحبسوه 
فبلغ رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ذلك وقيل: بلغه أنهم قتلوه فقال: «لا رح حتّی 


نتاجزهم ۹4 


1 ینظر الی: ابن خلدون آبو زيد عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون» ط 2. دار الفکر» بیروت» 1408 ه. - 1988 م. 
(۰)33/2 


> وات ا فف احید ون ع بن حجن ف اناف شرج ف كاري دا ذا المعركة روک 
9ه (479/8). 


3 أخرجه «البخاري» (334) و» مسلم» (367). 


ُینظر: القاضي عیاض ابو الفضل: الشفا بتعریف حقوق المصطفی» ط 1 دار الفکر للطباعة واللشر والتوزیع» 
8م (288/1). 
*بنظر الی: العواجی نحمد بن محمد؛ جز يان الامام الزهزي. ف المغازی؛ ها الجامنعة اللسلانية المدينة او 


.)5767/2( 4 
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فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة بايع المسلمون كلهم على أن يقاتلوا مع رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» كل القتال1 وبايع التسعة المخصوصون على أن يموتوا أو يبلغوا 
مراد النبي «صلى الله عليه وسلم» ثم وضع على يمينه الأخرى - وكلتا يديه يمين - 
وقال: مبايعًا لنفسه نيابة بيده عن يد عثمان لغيبته هذه يد عثمان ولهذا بعد من العشرة 
أهل البيعة الخاصة -رضوان الله عليهم أجمعين- ولم يتخلف عن بيعة رسول الله «صلى 
الأاظلية وسلم» من أصحابه الا الحر بن قیس استتز اكه ثم بلغ رسول اله «صلی 
الله عليه وسلم» أن عنمان لم يقتل» أو أنه أطلق من السجن فکانت قصة الصلح الواقع 
بینه «صلی الله عليه وسلم» وبين قريش فکتبوه بينهم على وضع الحرب عشر سنین ومن 
آحب أن یدخل في عهد رسول الله «صلی الله عليه وسلم» وعقده دخل ومن أحب أن 
یدخل في عهد قريش وعقدهم دخل وشهد في عقد الصلح جماعة من المسلمین 
والمشرکین ونحر رسول الله صلی الله عليه وسلم» هدیه وحلق رأسه وفعل الناس ذلك معه 
وقال: «يَرْحَمٌ الله المُحلقينَ» وبعد ثلاث قال: «وَالمُقَصّرِينَ» ثم قفل إلى المدينة. 
غزوة خیبر : 

ثم غزوة خیبر كانت في سنة سبع خرج رسول الله «صلی الله عليه وسلم» في 
منتصف المحرم على خيبر وفتحها حصتا حصنًا وأخذ من سباياها صفية بنت حيي بن 
أخطب فتزوجها وجعل عتقها صداقها وهو من خواصه وفيها ظهرت مزية على وأن الله 
يحبه وقتل فيها عددًا كثيرًا وتترس بباب خيبر عجزت ثمانية أنفس عن أن يقلعوه إلا على 
فقلعه وحده -بعون الله- ولما فرغ من خيبرء فتح وادي القرى عنوة» فلما دخل المدينة قدم 


بقية المهاجرين من الحبشة منهم: جعفر بن أبي طالب حرضي الله عنه- فقال رسول الله 


1 ينظر: ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد» مصدر سابق» (257/3). 
2 ينظر: البكري حسين بن محمد: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» د ط» دار صادر بیروت» د ت» (20/3). 
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«صلى الله عليه وسلم»: «مَا أذري بأیّهما 00 بفتح خير ٬‏ ا بقذوم ا وقدمت 
معهم أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان قد خطبها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وهي 
بالحبشة حين تنصر زوجها الذي هاجرت معه وأقام بالحبشة وهو عبد الله بن جحش 
فأمهرها النجاشي -رضي الله عنه- عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أربعمائة دينار 
وعقد عقدها عنده ابن عمتها خالد بن سعيد ابن العاص وبلغ أبا سفيان ذلك فقال: ذلك 
العجل الذي لا يجذع2 أنفه3. 

وفي غزوة خيبر هذه أهدت إلى النبي «صلى الله عليه وسلم» زينب إليهودية شان 
مسمومة» فأخذ رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قطعة منها فلاكها ولفظها وقال: 


امن ۰ ی 2 4 هر د ا 
نی هد شاه أنه وه 


وفي هذه السنة بعث رسول الله «صلی الله عليه وسلم» کتبه مع رسله إلى الملوك 
يدعوهم إلى الاسلام» فأرسل إلى کسری آبو وين عبد الله بن حذافة فمزق الکتاب۰3 
وأرسل إلى باذان عامله بإلدمن» فأرسل باذان إلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
رجلين قد حلقا لحييْهما فقالا: إن باذان يشير علىك أن تسیر إلى کسری والا تهلك 


فأصبح رسول الله «صلی الله عليه وسلم» ودعی بهما وقال: « قرلا لصَاحبکما : ان ۳ 


1 بنظر؛ القسطلانی: المواهب اللدتية بالمتح المحمدية: مصدر سابق: (351/1): 

2 هذا فحل لا يُفْدَعْ. أي لا یُضرب أنفه وذلك إذا كان کریما. ینظر الی: الجوهري اسماعیل: الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية» مصدر سابق» (1260/3). 

3 واي او لقره مم نسب قریش» ظ. 3+ دار, المعارتت». القاهرة» (42): 

* رواه آبو داود (4512) وصححه الحاکم (122/4). 

د آخرجه البخاري (4424) وأحمد (2184). 
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أَخْبْرْني أنَّ کسزی ابروين قَتِلَهُ إبْنَهُ شهرويه وَأَنَّ مَلِكّي سيعلوا عَلى مَلك کسْرّی وَقَيْصَرًا 
فازجا لَه وأمّرا باذَانِ أَنْ یسم فرجعا وأخبراه. 1 

وجاءه کتاب شهرویه لقتل أبيه باذان في الحين وخلق کثیر من فارس. 

وأرسل دحية إلى قیصر ملك الروم فأکرمه ورده ردا حستّا. 

وأرسل حاطب بن آبي بلتعة إلى المقوقس ملك مصرء فأکرمه وأهدى إلى رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» أربع جواري وقيل جاريتين: أحداهما مارية وبغله عظيمة شهباء 
ها دوم E‏ 

وكان أرسل إلى النجاشي عمرو بن أمية بلا كتابهم كاتبه فأسلم على يد جعفر رضي 
الله عنه4. 

وأرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن شمر الغساني” فلما قرأ الكتاب قال: 
ها أنا سائر إليه وقال «صلى الله عليه وسلم»: «بَادَ مُلَكَهُ». 

وأرسل سليط بن عمیرة إلى هوده ملك إلدمامة فقال: إن جعل إلى الأمر من بعده 


سرنا إليه ونصرته وأسلمت والا حاربته» فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «لا ولا 


كَرَامَة الم إكَْنِيه»ه فمات في ذلك الشهر/. 


!نظو الات معن وق يرسق سيل ی سيره کر اعبات 35[ دان العنت اس زرت: 
3م (362/11). 


2 أخرجه البخاري (2940). 

3 ینظر الی: الطحاوي بو جعفر احمد: مشکل الگثار» ط 1 موسنسة الرسالة 1415 هه (134/11). 

* بنظر؛ الحمیري حبد الماک: سیرة ابن عقاف خم عمر عبد ااسلام» فط دار الکتاب العربی» 1990م: (277/2). 
ينظ الضمیری؟ سيرة ابن هشاب المضحر الشايق نفسة (607/2): 

6 فا رو يعر الخو هو ان ان امین سای رزوی 

* يعر الی؛ ابن الکفیر عز الدین؛ الکامل في ا م1 دار الکتاب اف بیروت - لبدان: 1417 / 
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وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين المنذر بن ساوي فأسلم هو ومن تحت 
حكمه من جميع البحرین ‏ ثم خرج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في ذي القعدة من 
هذه السنة لعمرة القضاء وساق معه سبعين بدنة وأخرجت له قريش غنمّا واصطفوا عند 


باب الندوة» فدخل المسجد الحرام وطاف بالبيت ورمل في أربعة أشواط وسعى بين الصفا 


والمروة وتزوج في سفره هذا ميمونة بنت الحارث وهو محرم 2 وزوجها منه عمه العباس. 
في ذكرغزوة مؤتة: 

ثم غزوة موتة كانت في السنة الثامنة وفيها قدم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة وأسلموا وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى بعث رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» ثلاثة آلاف وأمّر «عليهم زيدًا بن حارثة وقال: « إِنّ قثل فالأمير جَعْفَرَ 
بن أبي طالب فان قَتْلَ فالْأميرُ عَبْدُ الله بْنُ رَواحَةٍ»3 فاجتمعت عليه الروم والعرب 
المتتصرة في نحو مائة ألف والتفوا فقتل زيد فأخذ الراية عليهم جعفرء فقتل» فأخذها عبد 
الله بن رواحة فقتل» فاتفق الناس على خالد بن الوليدء فأخذ الراية ورجع الناس لا فتح 
لهم ولا هزيمة عليهم» بل مات من الجمعين خلق كثير ولم يبلغ أحدهما مراده ورجع الناس 
إلى المدينة وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» حين رجع رسوله 
الذي أرسله إلى قيصر ملك الروم قتله عمرو ابن شرحبيل ولم يقتل لرسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» رسول غيره4. 


نقض قريش للصلح والحرب مع الرسول صلة الله عليه وسلم: 


1 ینظر : الحميري: سيرة ابن هشام» مصدر سابق» (576/2). 
منظر: أبن الاثیر؛ الكامل في التاريخ: مصدر سابق؛ (105/2): 


تینظر: ابن جزم: جوامع اشيرق تح: عبد الکریم سامي الجندي؛ ط1؛ دار الکتب الطمية بیروت؛ 2003 
(ص174). 


* بنظرللی: المسعودي | بو الحسن علی: النتبیه وا لاشراف»» ور داز الصناوي:- القاهرق.دت» (هن 230): 
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وفي هذه السنة كان نقض قريش للصلح وذلك أن بني بكر كانوا في عقد قريش فقتلوا 
من خزاعة وبني نايل أنفارًا وكانت خزاعة وينوا نايل في عقد رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» وأعانهم على ذلك قريش» فانتقض بذلك عهد قريش وقدم إلى المدينة أبو سفيان بن 
حرب ليجدد العهد ودخل على ابنته حبيبة زوج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وأراد أن 
يجلس على فراش رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فقالت له: أتجلس على فراش رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» وأنت مشرك والمشركون نجس وصدته عنه ثم أتى رسول الله 
-صلى الله «عليه وسلم- وتكلممعه فلم يرد «عليه شيئًا وأتى كبار الصحابة كلهم فلم 
يردوا «عليه شيئّاء فرجع خائبًا وأخبر قريشًا!. 

وأراد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أن يغزوا قریشنا فكتب حاطب بن أبي بلتعة 
كتابًا إليهم بذلك مع سارة مولاة بني هاشمء فأطلع الله رسوله على ذلك» فأرسل علدا بن 
أبي طالب والزبير بن العوام إليهاء فأحضرا الكتاب وأحضر حاطب فاعتذر وقبل منه 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» العذر لعظيم حلمه «صلى الله عليه وسلم» وقال عمر: 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه فمنعه رسول الله «صلی الله عليه وسلم» وقال2: «ما 
يذريك أَنّ الله قذ اطع عَلَى هل بذر وقالْ : اغْمَلُوا ما شنم فقذ غفزت لَكُْ» 3. 
فتح مكة: 

ثم خرج رسول الله «صلی الله عليه وسلم» لعشر مضین من رمضان في عشرة آلاف 
فارس» فلما قرب من مكة جاءه آبو سفیان وناشده القربی أن برجم فأبى رسول الله «صلی 
الله عليه وسلم» الا أن بنصر خزاعة وبني نایل لأنه قال لما بلغه آنهم خدعوا: « لا 


تصز في الله إنّ لَمْ أَنْصرْکم» وفي روایة: أنه قام وهو یجر ردائه ویقول: « لا نصَزث إِنَّ 


1 ینظر : الحميري: سيرة ابن هشام» مصدر سابق» (396/2). 
2 آخرجه البخاري (3007) ومسلم (2494) وأحمد (600). 
3 ينظر :: الحميري: سيرة ابن هشام» مصدر سابق» (398/2). 
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لم اتضارکم ريما انصقق به "تننوي 1۰ شم كلت الامان یی سفیان فامته إن ادو 
آحضره بالغداة وقال: «يا آبا سفیان آما آن لك أن لك تشهد أن لا اله الا الله» قال: بلی 
قال: «ویحك ألم تعلم أني رسول الله» قال: بأبي آنت وأمي آما هذه ففي النفس منها 
شيء فقال له العباس عم النبي وکان صديقًا له: ويحك تشهد قبل أن تضرب عنقك» 
فتشاهد بعد جهد جهیده وأسلم معه حكيم بن حزام ونفیل بن ورقة وارتحلوا وکر «صلی 
الله عليه وسلم» على مكة امن رډه وقال: «لا تقتلوهم فان قاتلوکم فاحصدوهم كص ا 

وأمر «صلى الله عليه وسلم» الزبير بن العوام أن يدخل مكة ببعض الجيوش من 
كداء بلا فتح ولا مد وأمر سعد بن عبادة سيد الخزرج أن يدخل من ثنية الكدى” ثم بلغه 
أن سعدا قال: الدوم يوم الملحمة إلدوم تستحل الحرمة» فأمر علدا أن يأخذ الراية منه 
ويدخل بها وفي رواية: أعطاها لابنه قيس وأمّر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة 
ونهي عن القتال» فلم يقاتل إلا خالد بن الوليد» تعرضه جماعة رموه بالنبل فقاتلهم وقتل 
منهم ثمانية وعشرین رجلا ومات من المسلمین رجلان. 

وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضانء قال الإمام آبو حنيفة: إنما فتحت 


مكة صلحًا وقال الإمام الشافعي: إنما فتحت قهرًا بالسيف وكان مالك يقول: فتحها الله 


1 ینظر الی: ابن العباس او عبد اه محمد؛ غار 2 دار خضر -بیروت» (66/5): 
ینظر :: الحميري: سيرة ابن هشام» مصدر سابق» (398/2). 

3 بنظر: البیهقی: دلائل النبوةء مصدر سایق؛ (55/5). 

* بنظر: الحموي یاقوت بن حا معجم البلدان؛ د ط؛ جاز صادر» بیروت» 1993 (439/4). 
تمه سایق خفن شاه 

6 ينظر: ابن حزم: جوامع السيرةء مصدر سابق» (ص183). 
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لنبيه بما أراه صلحًا أو عنوة1 وكان «صلى الله عليه وسلم» يقول يوم الفتح: «من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو 
آمن ومن أغلق بابه فهو آمن» 2 فلما دخل رسول الله «صلی الله علیه وسلم» قال 
لقریش: «ما تروني صانها فيكم أو قال بکم» فقالوا: نراك أخَا كريمًا وابن أخ كريم تجازي 
بالسيئة منا الحسنة منك فقال «صلی الله عليه وسلم»: «لكني آقول لکم ما قال یوسف 
لاخوته إلا تثريب علیکم إلدوم یغفر الله لکم وهو آرحم الراحمین) اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
3 

وطاف رسول الله «صلی الله عليه وسلم» سبعا بالبیت على راحلته ودخل الكعبة 
وطمس ما بها من الصور وصلی فیها وأمر بتکسیر الأصنام المعلقة على ظهرها وکان 
آهدر دم ستة رجال على الصحیح وقال: «اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار 
الك وهم عکرمة بن الشقي أن جهلء فاستأمنت له زوجته أ حکیم وهن مختفي 
وقدم عکرمة وأسلم فأمنه «صلی الله عليه وسلم» وهبار بن الاسود لکنه خرج هاربا من 
مكة إلى الخال وعبد آله بن مسعود(د) بن آبي السرح» كان أخا لان من الرضاعة 
فأتى به عثمان بن عفان إلى رسول الله «صلی الله عليه وسلم» وسأله فيه العفو» فسکت 
«صلى الله عليه وسلم» طروي ثم أمنه فأسلم وقال «صلى الله عليه وسلم» لأصبحانة: 
«إنما صمت ليقوم له أحد منكم فیقتله». قالوا: هلا شرت إلدناء قال: «إن الأنبياء لا 


العلماء فيها فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير فتحت عنوة وقال الشافعي فتحت صلحا وادعى 
المازري أن الشافعي انفرد بهذا القول. 

2 ينظر: الحميري: سيرة ابن هشام» مصدر سابق» (403/2). 

3 ينظر: ابن واقد السهمي: مغازي الواقدي» تح: مارسدن جونس» ط3. دار الاعلمي» بیروت» 1989م» (835/2). 

4 ينظر: ابن حزم: جوامع السيرة» مصدر سایق (ص184). 
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تكون لهم خاتنة الأعين» 1 وهذا عبد الله قد أسلم قبل الفتح وكتب الوحي على رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» وكان يبدل القرآن» ثم التحق بكفار مكة مرتدا وقال كلامًا لا 
يسعه إلا حلم الله ورسوله وكذب كذبة ما كذبها ولا يكذب مثلها کاذب لكنها ظهرت حتى 
لكفار مكة فعرفوها وأيقنوا ببطلانها وذلك أنه قال: كنت أكتب الوحي برأيي فيصدقني 
محمد وقد عفا عنه رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وتاب وحسنت توبته وكان يذكر 
للناس ذنبه ويعترف بجريمته كلما عاش وقد عاش إلى خلافة عثمان وولاه مصر وعلى 
يديه كان فتح إفريقية وأحوازها ومن الستة نفيلة بن خباية الأنصاري الذي قتل أخاه خطأ 
وارتد والتحق بكفار مكة والخامس بن هلال وكان قد أسلم ثم قتل مسلمًا وارتد وسادسهم 
الحويرث ابن نفيل كان يوذي رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ويهجوه فلقيه على بن 
أبي طالب يوم الفتح فقتله. 

وكان «صلى الله عليه وسلم» أهدر دم أربعة نسوة على الصحيح» إحداهن: هند بنت 
عتبة زوج ابي سفيان أم معاويةء التي أكلت من كبد حمزة ومثلت بشهداء أحدء كانت تعلم 
عظيم ذنبهاء فتنكرت مع نساء من قريش وجاء النساء يبايعن النبي «صلى الله عليه 
وسلم» قوله تعالی: ‏ ع أن یرک یه شا ولا يتَقنَ لا ین 24 الآية وكلما نقدمت 
واحدة منهن للنبي «صلی الله عليه وسلم» وهو في الحرم مد لها الهراوة فتمسك طرفها 
فتبایع وتنصرف وتتقدم التي ورائهاء حتى جاءعت هند متنكرة فمد إليها «صلی الله عليه 
وسلم» الهراوة فسقطت من يده ثم أخذها فمدها أخرى فسقطت للثالثة فقال: «من أنت» 
فرفعت البرقع عن وجهها وقالت: آنا المجرمة هند بنت عتبة» قتل أصحابك الوليد أخاها 
وعتبة آباها وشيبة عمها ففعلت ما فعلت يوم أحد» باحتراق دمها وانشقاق رحمها وبلغني 


عنك أنك أهدرت دمي ودم نساء من قريش وأنت ابن بيت هو أكرم مَنْ شرب الماء وأظله 


أ رواه أبو داود (2683) وصححه الحاكم (47/3). 


2 الاية رقم 12 من سورة الممتحنة. 


228 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
السماء» أترضى يا رسول الله على كمالك والحميدة خصالك أن تنقع سيفك الكريم فينا 
وهل نحن إلا نساء أعإلدنا ثدي وأسافلنا دمام» نشهد آنك رسول الله وان رَضيت قَتْلّنا 
وأدّك ربك فافعل» فقال «صلى الله عليه وسلم»: «الإسلام يجب ما قبله عفى الله عنكن 
كلكن» ولما جاء وقت الظهر يوم الفتح آذن بلال على ظهر الكعبة» فقال الحارث بن 
هشام: ليتني مت قبل هذا وقال خالد بن أسيد: لقد أكرم الله إلى من لم ير هذا إلدوم 
وكلاهما قال ذلك سرّاء فدعاهما رسول الله «صلى الله عليه وسلم» باسمّا في وجهيهما 
وذكر لهما ذلك الصادر من كل واحد منهماء فقال الحارث بن هشام:أشهد أنك رسول الله 
فوالله ما سمعتني غير نفسي ولا سمعني أحد فأقول أخبرك. 

ومن النساء المهدرات الدم سارة مولاة بني هاشم التي حملت كتاب حاطب. 

وفي هذه السنة كانت غزوة حنين وادي بينه وبين مكة ثلاثة أميال وذلك أنه لما 
فتحت مكة تجمعت هوازن بحريمهم وأموالهم وكان مقدمهم مالك بن عوف النظري 
وانضمت إليه ثقيف أهل الطائف وبنو سعد بن بكر مع بني جشمء منهم دريد بن الصمت 
شيخ فاني جاوز المائة وأنشد: 

يا ليتني فيها أجدع *** أخب فيها واضع1 . 

فلما سمع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» باجتماعهم خرج في ستة من شوال وكان 
يقصر الصلاة في مكة إلى حين خرج في اثنا عشر القا من أهل مكة والعشرة التي كانت 
معه وكان صفوان بن أمية مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ولم يكن أسلم لكنه سأل 
أن يمهل بالإسلام شهرين فأجيب واستعار منه النبي «صلى الله عليه وسلم» مائة درع 


وحضرها مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أيضًا جماعة من المشركين وانتهي رسول 


1 والأصل هو: يا ليتني فيها جَذع ----أَخُبُ فيها وضع 
قوذ وَطفاءً الزَمَع گانها شاةٌ صَدّع 


قصيدة للشاعر درید بن الصمة صنفها القاری على آنها قصيدة عامة ونوعها عمودیه من بحر مجزوء الرجز 
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الله «صلى الله عليه وسلم» إلى حنين والمشركون بأوطاس وركب رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» بغلته الدلول وقال شخص من المسلمين لما رأى كثرة المسلمين: لن يغلب 
هؤلاء من قلة. 

فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون لا يلوي أحد على أحد» فجاوز رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» ذات إلدمين في نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته وأظهر 
أهل مكة ما في نفوسهم من الحقدء فقال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وكانت 
الأزلام معه في كنانة وصاح بكلدة: الآن بطل السحر وهو أخو صفوان بن أمية لأمه 
وكان صفوان يومئذ مشركاء فقاله له صفوان: اسكت فض الله فاك» لان يرثني رجل من 
قريش أحب إلى من أن يرثني رجل من هوازن واستمر رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
ثابت ورجع المسلمون واقتتلوا قتالا شديدًا وقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» لبغتله 
دلول: «البدي البدي». فوضعت بطنها إلى الأرض وأخذ رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» حفنة من تراب ورمى بها في وجوه المشرکین» فكانت الهزيمة ونصر الله المؤمنين 
وانحتوا في المشركين قتلا وسبیّا وكان في السبي أخت النبي «صلى الله عليه وسلم» من 
الرضاع وهي الشيماء بنت حليمة السعدية المرضعة له «صلى الله عليه وسلم» ولما شقوا 
«عليها عند سبيها قالت:أرفقوا بي فوالله إني لأخت صاحبكم» فاتوا بها رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله إني أختك الشيماء قال: «وما علامة ذلك» قالت: 
عضة منك في ظهري فعرفها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وأخذ رداءه من على 
ظهره وفرشه لها في الأرض لتجلس عليه1. 

ولما هزم «صلى الله عليه وسلم» هوازن ومن معهم قصد الطائف وأمر أن يجعل 
سبي هوازن وغنائمهم في الجعرانة حتى يأتي إليهم وكان السبي وهو النساء والذراري ستة 


آلاف رأس والإبل أربعة وعشرون آلفا والغنم فوق أربعين ألقَا وأربعة آلاف أوقية فضة ولما 


1 ینظر؛ این واقد؛ مغازی ی مصفر سبایق: 3 81 
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لحق «صلى الله عليه وسلم» تقيفا إلى الطائف اغلقوا باب مدينتهم فحاصرهم نيقا 
وعشرين یومّا ورماهم بالمنجنيق وقطع المسلمون أعناب ثقيف وارتحلوا عنهم ولما رجع 
«صلی الله عليه وسلم» من الطائف انتظر هوازن بضع عشر يومًا لیقدموا «علیه مسلمین 
فتأخروا خوقاء فأخذ «صلی الله عليه وسلم» في شنم الغنائم» فجاءوا من غد مسلمین 
وقالوا: يا رسول الله إنا آهل وعشرة وقد آصابنا من البلاء ما لم يخف علدكء فامْن علننا 
منّ الله علدك وقام رجل من فخذ حليمة فقال: يا رسول الّه» إن في الخطاثر عمانك 
وخالانك يعني من الرضاع لأنهن قرابات حليمة وحاضناتك اللاتي كن يكنفنك ولو أنا 
ارضعنا الحارث بن آبي سمرة أو النعمان بن المنذر ثم نزل بنا مثل الذي نزلت فيه رجونا 
عطفه وأنت خير المکفولین فقال لهم رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: «إن آحسن 
الحديث آصدقه آبناژکم ونساوکم أحب إلدكم آم اموالکم» فقالوا: ابناژنا ونساؤنا فقال: «أما 
ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لکم واذا صلیت الظهر بالمسلمین فقولوا انا نشفع 
برسول الله «صلی الله عليه وسلم» للمسلمین وبالمسلمین إلى رسول الله «صلی الله عليه 
وسلم» في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لکم». ففعلوا ذلك فقال رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم»: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»» فقال 
المهاجرون:وما كان لنا فهو لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» وقالت الأنصار مثل ذلك 
وامتنع بنو تميم وبنو فزارة وعباس بن مدراس من بني سليم» فوعدهم رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» في اول سبي يصيبه» فطابت به نفوسهم فردوا من بقي عندهم من السبايا! 
وأعطى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أخته الشيماء كل ما سألته» ثم قدم مالك بن 
عوف لاحقًا برسول الله «صلى الله عليه وسلم» فأسلم وحسن إسلامه واستعمله على قومه 


أينظر: ابن واقد: مغازي الواقدي» مصدر سابق» (949/3: 950). 
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وأعطى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» للمؤلفة قلوبهم مثل أبي سفيان وولديه يزيد 
ومعاوية الصغير وأما الكبير فليس هو من المؤلفة قلوبهم والأقرع بن حابس وسهل بن 
عمرو وعكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وعيينة بن حصر 
الذبياني ومالك بن عوف وأمثالهم لكل واحد من آشرافهم مائة من الابل ومن دونهم أربعين 
أربعين وأعطى العباس بن مرداس أباعر لم يرضها فأنشد قطيعه المشهور أتجعل نهبي 
ونهب العبيد بين عينية والأقرع الخ فقال: «صلى الله عليه وسلم»: «أقطعوا عني لسانه»» 
فأراد عمر قطعه حقيقة فقال علی: المراد قطعه بالمال» فزاده «صلى الله عليه وسلم» ما 
آرضاه! ثم اعتمر رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وعاد إلى المدينة واستخلف على 
مكة عتاب بن أسيد وعمره دون العشرين سنة وترك فيها معاذ بن جبل يفقه الناس 
ويعلمهم دينهم الحق وفي هذه السّنة ولد إبراهيم بن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
وفيها مات حاتم الطائيالجواد المعروف. 

وفي سنة تسع قدم عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف» أحد الرجلين الذين آخبر 
الله من قريش أنهم قالوا:(لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم)» هو من قرية 
الطائف والوليد بن المغيرة في قرية مكة وجاء إلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
وأسلم وسأل أن يكون داعيًا قومه إلى الاسلام» فقال له صلى الله «عليه وسلم-: «إنهم 
قاتلوك»» فاختار المضي ومضى إليهم فقتلوه وفيها قدم كعب بن زهير الذي كان «صلى 
الله عليه وسلم» أهدر دمه بسبب أبيات بعثها إلى خيبر وامتدح رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» فقصيدته المشهورة التي طالعها: 


* *بانت سعاد فقلبي إلدوم متبول * *3 


1 ينظر الى: العلدمي عبد الرحمن بن محمد: الأنس الجلیل» د طء الناشر: مكتبة دنديس - عمانء» (۰210/1 211). 
> بنظر : «السيرة النبویة» لابن کثیر (107/1). 
7 البيت من االبحر البسيط وتکملته کالتالی: میم ها لم ید مبول *** بائث سعاذ فقلبي إلدؤم مثبول 
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فأسلم وعفا عنه «صلی الله عليه وسلم» وأعطاه بردته فاشتراها معاوية في خلافته 


من أهل کعب بأربعين ألف درهم وتوارثها الخلفاء "الأمويون كلهم والعباسیون حتی أخذها 
التتار من العجم. 
في أخبار غزوة التبوك: 

وفي رجب من هذه السنة کانت غزوة تبوگ» | علق «صلی ا علیه وسلم» بقصذهم 
وکان قبل ذلك يوري بغیره وکان الحر شدید ولذلك سمي جيش العسرة وأمر «صلی الله 
عليه وسلم» المسلمین بالنفقة» فأنفق آبو بكر -رضي الله عنه- جمیع ماله وکان «صلی 
الله عليه وسلم» إذا جاءه آحد بمال یقول: «ما ترکت لأهل بيتك» فمن قائل یقول النصف 
وآخر الربع وآخر الثلث وهکذا ولما جاء آبو بكر بما عنده قال له «صلی الله عليه 
وسلم»: «ما ترکت لأهلك» قال: الله ورسوله2, لأنه لم يترك شیتّا غير الله يرزقهم بفضله 
ورسوله يدعوا الله أن يرزقهم وأنفق الصحابة كلهم -رضوان الله «عليهم- ما قدروا «عليه 
وأما عثمان فقد أنفق هذه الغزوة ما لم ينفقه أحدء فقد صح أنه جاء بثلاثمائة بعير 
بأحلاسها وأقتابها 1 ووثرها موقرة طعامًا وجاء بألف دينار وألقاها بين يدي رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» وكان «صلى الله عليه وسلم» لا يشتغل بعد دراهم ولا يمسها إلا 
تشريعًا وأما دراهم عثمان هذه صار «صلى الله عليه وسلم» يحركها بأصبعه الكريمة 


ويقول: «ما على عثمان ما يفعل بعد إلدوم» 4 وفي رواية: «ما يضر عثمان ما صنع 


1 ينظر الى: العبيديء أبو العباس الحسيني العبيديء نقي الدين المقريزي» «إمتاع الأسماع» » ط1ء دار الكتب العلمية 
- بیروت» 1420 ه - 1999 م۰ (265/2). 


2 رواه الترمذي (3675) وقال: حسن صحیح. 
3 رواه الترمذي (3700) وقال: غریب. 
* رواه القرمذي (3700) وقال: غریب. 
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بعد اليوم» 1 وتخلف عبد الله بن أبي المنافق والثلاثة الذين تاب الله «عليهم» كعب بن 
مالك وفزارة بن الربيع وهلال بن أمية واستخلف رسول الله «صلى الله عليه وسلم» علدا 
على آهله فقال المنافقون: إنما استخلفه استقلالا له» فلحق برسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» فقال: «كذبواء إنما خلفتك على أهلي فارجع» آما ترضى أن تكون منزلتك مني 
كهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 2 وكان مع النبي «صلى الله عليه وسلم» 
تلاثون لا منهم عشرة آلاف فارس ووجدوا في الطريق شدة من العطش ونهاهم رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» عن ورود الحجر وهي أرض تمود وأمرهم أن يهرقوا ماءه وأن 
يطعموا عجينه الإبل3. 

ووصل إلى تبوك وأقام بها عشرين ليلة وقدم «عليه بها يوحنا صاحب إيلة فصالح 
على الجزية فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار4 وصالح أهل درج على مائة دينار في كل سنة 
وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل وكان نصرانيًا من 
كندة فأخذه خالد وقتل أخاه وأخذ منه ديياجًا مخوصا بالذهب فجعل المسلمون يتعجبون 
منه وقدم أكيدر إلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فحقن دمه وصالحه على 
الحزيةة. 

وعاد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إلى المدينة في شعبان وقدم «عليه ثقيف 
وسألوه الإسلام وأن يعفوهم من الصلاة ويترك لهم اللات والعزى ثلاث سنين ثم نزلوا إلى 


شهر فأبى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وقال: «لا خير في دين لا صلاة فیه». ثم 


ل رواه الترمذي (3701) وقال: حسن غريب. 

> آخرجه البخاري (4416) ومسلم (2404) وأحمد (1532). 

3 آخرجه البخاري (3378) ومسلم (2981) وأحمد (5984). 

* ينظر: المقريزي: إمتاع الأسماع (65/2 66). 

د ينظر: ابن واقد: مغازي الواقدي؛ مصذر سایق؛ (۰1025/3 1026). 
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رضوا وأسلموا وأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب ليهدوا اللات والعزی آ 
فهدمها المغيرة وخرج نساء ثقیف حسرى يبكين «عليها. 

وفي هذه السنة بعث النبي «صلى الله عليه وسلم» أبا بكر ليحج بالناس ومعه 
ثلائمائة رجل وعشرون بدنة لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» » ثم بعث علدا على أثره 
يقرأ سورة برأة ويؤذن يوم الأضحى: أن لا يحج بعد إلدوم مشرك ولا يطوف بالبيت عریائا؛ 
فكان أبو بكر أمير الموسم وعلى مبلعًا2 رضي الله عنهما. 

وفي هذه السنة مات الشقي عبد اه بن آبي بن نطول 3 المنافق وما ورد من تكقين 
النبي «صلی الله عليه وسلم» له في قميصه وصلاته «علیه فانما ذلك جبرًا لخاطر 
الرجل الصالح والصحابي الناصح ولده عبد الله «علیه السلام وما يغني عنه ذلك من الله 
شينًا بإجماع المحققین والفقهاء والمحدئین خلاقا لبعض المرجتة الذين لا يعتد بقولهم. 

وفي سنة عشر دخل الناس في دين الله أفواجًا وأسلم أهل الیمن وملوك حمیر وبعث 
علدا -کرم الله وجهه- إلى إلدمن فاستسلم من بها وأخذ صدقات نجران وجزية الکافر منهم 
وعاد فلقي رسول الله «صلی الله عليه وسلم» في حجة الوداع والأظهر عند الفقهاء أنه 
كان قارئا وفيها عَلْم الناس مناسك الحج وخطب الناس بعرفة خطبة بيّن فيها الأحكام» 
منها: أن النسيء زيادة في الكفر وأن الزمان قد استدار يأتي كهيئته يوم خلق الله السموات 


والأرض وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرَا3 وأنزل الله تعالى: ظ الور آلب لي 


[ ينظن: ابن واقدء مغازي الواقذي؛ معندر سابق: (968/3): 


منظر + الحميري عبد المالف: سیر ين هشام» مصدر سابق: (545/2). 


AE‏ زین سول كان من سادة یله العررم وه بعرت بان من آکبر المتافین واغفاء ا لاسام ورتول لد سای للد 


«علیه وسلم وتوفي سنة 631هء للمزید ينظر الی: 
E‏ شیب E a‏ وبا لاه تسس OD‏ 


5 آخرجه البخاري (4406) ومسلم (1679) وأحمد (20386). 
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دحك امك علد نمی وتضیث لك الإشلم کم یت 14 وأنزل الله: -قوله تعالی-  :‏ وم 
00 رت ڪي روا ون دنر قلا شوه وحن 2 3 ونادى معاوية بن أبي سفيان وهو 
على سطح عرفة: يا معاوية إن الله سيوليك أمر أمتي فاتق الله فيها“ وسمعه أكثر أهل 
الموسم ولهذا كان معاوية -رضي الله عنه حريصا- على أن يكون خليفة خوفا أن 
تخترمه المنية وقد سمع الناس ما قاله النبي فخاف على سخيف العقل أن يرتاب وقد 
صدق الله رسوله بالغيب فلم يتول آحد من الصحابة ولايته» لأنه كان من خلافة عمر 
وهو على الشام عاملاء ثم لم تزل الكلمة له على طائفة حتى خلصت له الخلافة فكان 
أول ملكًا في الإسلام وسميت هذه الحجة حجةالوداع لأنه -صلى الله» عليه وسلم- لم 
يحج بعدها وفي هذه الحجة نعى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» نفسه للمسلمين 
واستحل منهم وأوصى بالأنصار وقال وهو باسم: «إن عبدًا خير بين الدنيا يبقى فيها ما 


شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله» يعني بالعبد نفسهد وقال لعمر بن الخطاب 


وعثمان: «ذا فتحتم مصر فأرفقوا فان لنا فيهم. نسبّا» ۰0 يعني هاجر أم |سماعیل جدة 
العرب كانت قبطیة ثم رجع رسول الله «صلی الله عليه وسلم» إلى المدينة ولما قدمها 


1 الاية رقم 3 من سورة المائدة. 
2 الاية رقم 3 من سورة المائدة. 

3 يوقو أبن دی :نين لین ا این ال مدای العف امه مرش مففایت ز زرف 

a‏ اش (16533) فى كفيك الى هت بش ان ری اه رایمه اي اه و سس اه 
«علیه وسلم بها واشتکی آبو هريرة» فبینا هو یوضی رسول الله صلی الله «علیه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأء 
فقال: «يا معاوية» إن وليت آمرا فاتق الله عز وجل واعدل» » قال: فمازلت أظن أني مبتلی بعمل لقول النبي صلی الله «علیه 
وسلم حتی ابتلیت. 

3 آخرجه البخاري (3904) ومسلم (2382) وأحمد (11134). 


9 رواه مسلم (2543) من حدیث آبي ذر وفیه: انکم ستفتحون مصر وهي أرض یسمی فیها القيراط» فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلهاء فان لهم ذمة ورحما» أو قال ذمة وصهرا. 
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توفي ولده إبراهيم من مارية1 ولا ولد له من غير خديجة غيره -» عليه السلام- وعمره 


سنة وعشرة آشهر وقيل سنة ونصف. 


وليعلم الواقف على هذه المغازي المختصرة في هذا الكتاب أني ما ذكرت فيها إلا ما 
ثبت في الكتب الصحاح الستة المجمع «عليها وما «عليه الجد منهاء فهذه نخبة الصحيح 
ذكرتها تبرگا بها ولأنها حاملة على ما وضع كتابنا هذا إلا جلة من التحريض على الجهاد 
وكفى بالاقتداء برسول الله «صلى الله عليه وسلم» حجة لطالبها والله الموفق. 


صفات الأنبياء: 


«و» كانت له «علی الانبیاء» جمع نبي فعیل بمعنی فاعل آو مفعول من النبا كيم 
وقد لا يهمز تخفیفا وهو الخبر» لأنه مخبر من الله ومخبر عن الله -تعالى-» أو من 
النبوة فلا يهمز لأنه مرتفع أو مرفوع الرتبة على غيره من الخلق ونهیه «صلی الله عليه 
وسلم» عن المهموز بقوله: «لا نقولوا يا نبي الله» أي بالهمز لأنه قد برد بمعنی الطرید؛ 
فخشی «صلی الله عليه وسلم» في الابتداء أن يسبق هذا المعنی إلى بعض الأذهان فنها 
عنه» فلما قوي إسلامهم وتواترت به القراءة نسخ النهي عنه لزوال سببه وهو أعني النبي: 
ذكرٌ حر من بني آدم سالمٌ من متفر كعمي وما وقع ليعقوب وشعيب على نبينا و» 
عليهما الصلاة والسلام لم يكن عمى حقيقيًا وكذا بلاء أيوب لم يستقر بل صار بدنه بعده 
أجمل منه قبله» أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبلیغه» فان أمر فرسول أيضًا وان لم يكن له 
كتاب ولا نسخ لشرع من قبله على الأشهرء فالرسول أخص مطلقًا من النبي ولا يطلق 
على غير الأدمي صلى كالملك بفتح اللام والجني إلا مقيدًا ومنه: -قوله تعالى-: # 


1 ینظر الی: الخرکوشي عبد لتلا شرف المصتطفی» كل دار البشاتر الاسلامية - مکف 1424 هه (52/2). 


237 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


جال تیک ژملا 14 -وفوله تعالی-: ألَّهيَضطيى مت که رُس دوي الاس 2 
على أن معنى الإرسال فيهما ا إذ ميات e‏ 
مجرد الإرسال للغير بما يوصله إليه والمراد بالأنبياء هنا ما يشمل الرسل وقد صرح 
العلامة المحقق الكمال بن الهمام3 في مسايرته بأن المحققين على ترادف النبي والرسول 
«السابقة الأولى» عندما يركبون مطايا الكمال ويستبقون إلى أوفر حض من الكبير 
المتعال لأنه المنفرد بغاية كمال الشرف والرفقة إجماعاء أما الأول فواضح لأنه حسي وأما 
الثاني فكذلك عند من تأمل أي القرآن وما اشتملت «عليه تصريحًا وتلميحًا من الإشارة 


إلى أنافة قدره العلى عند الله وعند الخلق وأنه لا مجد يساوي مجده. 


وقال المفسرون في قوله تعالی: وم م مضه درجت 44: يعني محمدًا «صلى الله 
عليه وسلم» » قال جار الله الزمخشري: وفي هذا الابهام من تفخیم فضله واعلاء قدره ما 
لا یخفی لما فيه من الشهادة, لأنه العلم الغر الذي لا بحاول والدري الذي لا بطاول ومن 
تلك الدرجات أن آياته ومعجزاته آکبر وأبهرء إذ ما من معجزة لنبي الا وله مثلها أو آکبر 
منها كما بينه الأئمة وقد بیناه في معنی المعجز فراجعه وزاد نبینا علهم بمعجزات لم یقع 
نظیرها لأحد منهم وناهيك بکتابه القرآن فإنه لا تتناهي معجزاته ۱ 0 آمته 
آزکی وأکثر وخیر وأطهر من بقية الأمم بنص: -قوله تعالی-: ظ كُسْرَحَيَرَامَةِ فرح 


لاس 54 وخيرية الامم تستلزم خيرية نبیها وأفضلية دینها إذ لا شك أن خیرتهم بحسب 


5 


أ الاية رقم 1من سورة فاطر. 

5 اه رف کر مخ سوال 

3 این الهمام العلامة کمال الدین محمذ بن عبد الواحد بن عبد الحمید دن مسعود السیواسی شم الكندري. عبد الرحمن 
بن أبي بكرء جلال الدین السيوطي» «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» » الطبعة: الأولى» الناشر : دار إحياء 
لقن افر = سس افاي اللي رگا دسي 1007 هد 270۱ 


RE 
e رک أن شورة‎ 
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كمال دينهم المستلزم لكمال نبيهم وأن صفاته أعلا وأجل وذاته «صلى الله عليه وسلم» 
أفضل وأكمل كما يصرح به قوله: ظ مهف 4 21 لأنه تعالى وصف الأنبياء 
بالأوصاف الجميلة» ثم أمره أن يقتدي بجميعهم وذلك يستلزم أن يأتي بجميع ما فيهم من 
الخصال الحميدة» فاجتمع فيه ما تفرق فيهم. 


وفي حديث الشفاعة العظمى وانتهائها إليه بعد تبري کل منها واعترافه أنه ليس أهلا 
لهاء التصريح بذلك أيضًا وكذلك الحديث الصحيح: «أنا سيد ولد آدم» 2 وفي رواية: «أنا 
أكرمهم على ربي» وفي حديث الترمذي3: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي 
لواء الحمد ولا فخر ما من نبي آدم ومن سواه إلا تحت لوائي» وهو صريح في دخول آدم 
كحديث البخاريوفيه: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وحديث: «أنا سيد العالمين»: صححه 
الحاکم 4 واعترض. 

وبذلك تعلم أفضليته على الملائكة لأن آدم أفضل منهم بنص الاية ويؤيده الحديث 
الآتي: «ليس أحد من الملائكة»5 وحديث الترمذي الحسن كما بينه البلقيني في فتاويه را 
على الترمذي: «وأنا أكرم الأولين والآخرين» 6 وهذا صريح في شموله الأنبياء والملائكة 
جميعهم وحديث: «قال آدم يا رب أسألك بمحمد «صلى الله عليه وسلم» إلا ما غفرت 
لي» الحديث وفيه أنه تعالى قال: يا آدم كيف عرفته ولم آخلقه. قال: يا رب لما خلقتني 


بيدك الباهرة ونفخت فيّ من روحك العجيب الذي لا يعلم حقيقته أحد غيري» رفعت رأسي 


7 اله رق لمن سور نبا 

2 أخرجه البخاري (4712) ومسلم (2278) واللفظ له. 

3 رواه الترمذي (3148) وقال: حدیث حسن. 

4 لم أقف «علیه في المستدرك وعزاه العجلوني للبيهقي في «کشف الخفاء» (231/1). 
3 يأتي تخريجه. 

6 رواه الترمذي (2616) وقال: غريب. 
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فرأيت على قوائم العرش مكتويًا لا إله الا الله محمد رسول الم فعلمت أنك لا تضف إلى 
نفسك إلا أحب الخلق إليك» قال الله -تعالى-: صدقت يا آدم» إنه أحب الخلق إلى وإذا 
سألتني بحق محمد فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك» صححه الحاكم1 واعترض» 
لكنه صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وله حكم المرفوع: «لولا محمد ما خلقت 
آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطربء فكتبت» 
عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن» 2 وفي روايات أخرى: «لولاه ما خلقت 
السموات ولا الأرض ولا الطول ولا العرض ولا وضع ثواب ولا عقاب ولا خلقت جنة ولا 
نار ولا شمسا ولا قمرّا» وصح: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» فألبس الحلة من حلل 
اله أف عن یمین العرش لیس آحد من اللاك یقوم ذلك المقام غيري» 3 وفي 
رواية ذکرها السراج البلقيني في فتاویه: أنه تعالی قال: لقد مننا عليك بسبعة آشیاء: 

آولها: أني لم أخلق في السماوات والأرض آکرم على منك. 

وفي أخرى ذكرها أيضًا أن جبريل قال له: أبشر فإنك خير خلقه وصفوته من البشرء 
حباك الله بما لم يحب به أحد من خلقه؛ لا ملك مقربًا ولا نبیّا مرسلاالحديث وصح عن 
بحيرا وهو من علماء أهل الكتاب الذين لا يقولون شينًا إلا عنه: هذا سيد العالمين وصح 
عن عبد الله بن سلام الصحابي* الجليل الكامل إمام أهل الكتاب بشهادته» صلى الله 
عليه وسلم» » أنه ذكر بالمسجد يوم الجمعة أمور منها: وأن أكرم خليقة الله على الله آبو 
القاسم «صلى الله عليه وسلم» فقيل له: فأين الملائكة فضحك وقال السائل: يا ابن أخي 


هل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة خلق» كخلق السموات والأرض والرياح والسحاب 


1 رواه الحاکم (672/2) وصححه. 

> رواه الحاکم (671/2) وسح 

ثرواه الترمذي (3616) وقال: حسن غریب. 

4 هو عبد الله بن سلام ابو الحارث الاسرائيلي لقب بالامام الحبر وکان من صحابة رسول الله صلي الله «علیه وسلم 
توفي سنة 43ه للمزيد ينظر الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاءء مصدر سابق» (2 / 414). 
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والجبال وسائر الخلق التي لا تعصي الله شیثا وتسبحه وأن أكرم الخلق على الله أبو 
القاسم «صلى الله عليه وسلم» 1 قال السراج البلقيني: ولهذا الحديث حكم المرفوع» قال 
ابن حجر: وهو كذلك» فإنه من أجل الصحابة فلا يقوله إلا عنه «صلى الله عليه وسلم» 
أو عما صح من التوراة» قال: واختيار أبي بكر الباقلاني والحليمي أفضلية الملائكة يمكن 
حمله على غير نبينا «صلى الله عليه وسلم» وبهذا جزم بعض أجلاء تلامذته كالبدر 
الزركشيء أو على تفضيل في نوع خاصء أي: لأنه قد يوجد في المفضول مزية أو مزايا 
لا توجد في الفضائلء ثم قال: ولا يظن بأحد مزايا المسلمين أنه يتوقف في أفضلية نبينا 
على جميع الملائكة وسائر الأنبياء وأطال في الرد على من توقف في ذلك وعلى من زعم 
أن هذا ليس مما كُلفنا بمعرفته» ثم قال: وهذا الزعم باطل» فان هذا من مسائل أصول 
الدين الواجبة الاعتقاد على كل مكلف والبيان بسوق أدلتها وايضاحها على كل من تأهل 
لذلك. 

وقد صح في الحديث المشهور: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهما» 2 وتأمل قوله مما سواهما تجده ظاهزا صریخٌا في کل ما 
ذکرناه وبالجملة فعامة العلماء على جواز تفضیل نبینا «صلی الله عليه وسلم» على سائر 
الأنبياء والملاتكة وأما قوله تعالی: «والذین آمنوا بالله ورسوله ولم یفرقوا بين أحد منهم» 
وقوله تعالی: «لا نفرق بين أحد من رسله» فهو باعتبار الایمان وما آنزل الیهم من الأمر 
بعبادة الله وتوحیده وأما الأحاديث الصحيحة: «لا تفضلوا بين الأنبیاء» 3 «لا تفضلوني 


على الأنبياء» گ «لا تخیروا بين الأنبياء» + فهي ما قبل فعله بالتفضیل وأنه آفضلهم 


1 رواه الحاکم (612/4) وصححه. 

* آخرجه البخاري (16) ومسلم (43) وأحمد (12002). 

3 رواه النسائي في الکبری (11394). 

* بنظر: الطحاوي: معاني الگثار» مصدر سابق» (315/4). 
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واما محمولة على التواضع لتصريحه بالتفضیل» أو على تفضيل يؤدي إلى تنقيص» أو 
إلى غض من مقام أحدهم و» عليهما يدل سياق الحدیث أو على التفضيل في ذات 
النبوة والرسالة» فإنهم كلهم مشتركون في ذلك لا يتفاوتون فيه وانما يتفاوتون في زيادة 
الأحوال والمعارف والخصوصيات والكرامات وزعم حملها على التفضيل بأرائنا ليس في 
محله» لأن تفضيل ذلك بالرأي المحض مجمع على منعه وبالدليل الدال «عليه لا وجه 
لمنعه. 

وأما حدیث: «لا ترفعوني» ٠2‏ أو قال: «لا تفضلوني على يونس» 3 الحدیث 
وحدیث «ما ينبغي لأحد أن یقول آنا خير من یونس» 4 الحدیث» فهما وان کانا 
صحیحین فمحمولان على نفي توهم التفاوت بینهما في القرب من الحق لاختلاف محلهما 
الصوري» فرفع نبینا «صلی الله عليه وسلم» إلى قاب قوسین أو آدنی ونزول يونس -» 
عليه السلام- إلى قعر البحرء آي: لا تتوهموا من هذا التفاوت الصوري تفاوتّا في القرب 
والبعد من الله» بل نسبة كل إليه واحدة وان تفاوت مکانهما لتعالیه سبحانه على الجهة 
والمکان» فهو نهي عن تفضیل مقيد بالمکان لا مطلفّا وآراد «صلی الله عليه وسلم» إعلام 
الناس أن الله ليس في السماء كما يعتقد الجهال والیهود. 

وقولنا: الأنبياء شامل لمن عرف منهم ومن لم یعرف قال تعالى: (منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك) [الغافر /78] واختلف العلماء في عدد من عرف منهم؛ 
المشهور فيه ما في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- » عند ابن مردويه في تفسيره قال: 
قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًا» قلت: يا رسول الله كم 


! أخرحة اليغاري :6412(7 و 103701 

2 لم آقف علی لفظه. 

3 ابو بکر محمد بن آبي (سحاق بن لبراهیم بن یعقوب الكلاباذي البخاري الحنفی» «جحر الفواتد». » الطبعة: الاولی» 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان» ۸1420 - 1999 (80/1). 


* آخرجه البخاري (3395) ومسلم (2377). 
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الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير»» قلت: يا رسول الله من كان آولهم 
قال: «آدمء ثم قال يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيت ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو أول 


من خط بالقلم وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر 


ذكر لبعض أنبياء الله عليهم السلام: 

وأول نبي من بني إسرائيل من بعد أولاد إسرائيل وهو يعقوب «صلى الله عليه وسلم» 
موسئ وآخرهم عيسى وأول النبيين آدم وآخرهم نبيك» وروى هذا الحديث بطوله الحافظ 
أبو حاتم بن حبان1 2» في كتاب الأنواع والتقاسيم وصححه. لكن خالفه ابن الجوزي 
فذكره في موضوعاته واتهم به إبراهيم بن هشامء قال الحافظ بن كثير3: ولا شك أنه تكلم 
فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم وقد قال الحافظ بن 
حجر في شرح خطبة المنهاج: حديث کون الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقَا وحديث 
كون الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر صحيحان فاعلمه وروى أبو يعلى4 ”: «كان فيمن خلا 


من إخواني الأنبياء ثمانية آلاف ثم نبي ثم كان عيسى بن مريم ثم كنت أنا» . 


!هن انو حاف سد الزن کا الفط ر كرس تو روك ا فص فاكس و یی من 
في الحديث والجرح والتعديل له مؤلفات عديدة منها: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء «و» الجروحين «تةفي سنة 
4ه . للمزيد ينظر الى: الذهبي:: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (16 / 93). 

)2( ينظر: ابن حبان: صحيح ابن حبان» مصدر سابق» (76/2). 

(ذ)ينظر: ابن كثير: تفسير ابن كثير» (470/2). 

“يعو انوم سمه وق على برخ هلال انس :الم عن ولد تشه 9110 مق کار بت وم وشات 
المسند والعجم ز ينظر الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (14 / 175). 

5 ينظر الى التميمي أبو يعلى أحمد: مسند أبي يعلى» ط1 دار المأمون للتراث - دمشق» 4 1ه - 4م 
(131/7). 
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«بسابق العناية» أي: بالعناية الإلهية السابقة قبل إيجاد هذا العالم بأسره» لأن نوره 
«صلى الله عليه وسلم» متقدم على جميع المخلوقات وشاهده حديث عبد الرزاق يرويه 
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قلت: يا رسول الله أخبرني عن أول نبي خلقه 
الله قبل الاشیای قال جابر: إن الله قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله -تعالى- ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا 
نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس» فلما آراد الله أن يخلق 
الخلق قسم ذلك النور أربعة آجزای فخلق من الجزء الأول القلم ومن الجزء الثاني اللوح 
ومن الجزء الثالث العرشء ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول 
السماوات ومن الثاني الأرض ومن الثالث الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء: فخلق 
من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله -تعالى- ومن 
الثالث نور إنسهم وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله» الحديث وصح حديث: «أول ما 
خلق أله القلم» 1 وجاء بأسانید متعددة: «آن الماء لم یخلق قينا قبله» ولا قان ما في 
الأول من نور نبيناء لأن الاولية في غيره نسبية وفي نوره «صلی الله عليه وسلم» حقيقية 
فلا تعارض في حديث عند ابن القطان: «كنت نورًا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام» 2 وفي الخبر: «لما خلق الله آدم جعل ذلك النور في ظهره» فكان يلمع 
في جبينه فيغلب على سائر نوره» الحديث وصح خبر: متى كنت أو كتبت نبيّا قال: 
«وآدم بين الروح والجسد» 3 وليس المراد من ذلك التقدير لأن غيره كذلك بالإشارة إلى 


کون روحه العلدة ثبت لها ذلك الوصف دون غيرها في عالم الأرواح» إذ ورد أن الأرواح 


ووا الترمذي (3919) وال خسن سبحي 
© ير اقفر باعل هي اا کف لضاف شمه الح ون اة ا ال بیس 
0م (303/1). 


3 رو الترمذي (3609) وقال: تحن عريب. 
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خلفت قبل الأجساد بألفي عام وفي حديث عبد الرزاق السابق تأييد لما قيل أنه لما خلق 


نور نبيه محمد «صلى الله عليه وسلم» أمره أن ينظر إلى نور الأنبياء -» 


عليهم الصلاة والسلام- فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به وقالوا: يا ربنا مَنْ الذي غشينا 
نوره» فقال: هذا نور محمد بن عبد اش إن آمنتم به جعلتکم آنبیای قالوا: أمنا به 


۳۹ 
e 


وبنبوءته» فقال الله -تعالى-: أشهد عليكم» قالوا: نعم» فذلك قوله تعالى: 8 ول أَحَدَ لد 


یک تن عفر تن سوت وسكت 4 | إلى: - قرله تعالى-: لهرت 4 


2 وفي هذه الاية كما قال النقي السبكي3 4: من التنويه بقدرة العلی ما لا یخفی وفیها مع 
ذلك أنه على نقدیر فحینه في زمنهم یکون مرسلا إليهم والی أمتهم فتکون رسالته عامة 
لجمیع الخلق» فهو نبي الأنبیای فبذلك یکونون كلهم يوم القيامة تحت لوائه «صلی الله 
عليه وسلم» . 


بعض من صفات الرسول محمد صلی الله عليه وسلم: 


«وقلدته» من القلادة2 وهي ما یوضع من الثمین في سلك ویعلق في الرقبة واستعمل 
عند العرب باطراد» يقول أحدهم : تقلدت سيفي وتقلد زيد سیفه» اذا آدخل حمیلته في عنقه. 


«سيف الاقتدار» منك وبك بحيث لا يعجزه حرب محارب ولا يرهبه تخويف كاذب 


أ الاية رقم 81 من سورة آل عمران. 


2 نفس الاية السابقة. 


1 هوابو الحسن تقي الدین علی بن عبد الكافي السبکی ولد مت 68» ه کان حافظاء مفسرا: محدناوومتکلم جشري 
وایضا اشتهر في الادب من مولفاته: «السیف الصقیل في الرد على ابن زفیل» » «الذرة المضيئة في الرد على ابن 
تيمية» توفي سنة 756 ه. للمزید ینظر الی: السبكي تقي الدین: ابراز الحکم من حديث رفع القلم: تح: كيلاني محمد 
خليفة ط1ء دار البشاثر الاسلامية بیروت» 1992م» ص ص_-15. 


* ینظر السبکی ف الدین؛ فتاوی السبگی» د ك دار المعارف: (38/1). 
3 بنظر: الازهری: تهذیب الل مصندر سایق» (47/9): 
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واستصغر المشركين بمجرد سماعه أول آية أرسل بها إيا أيها المدثر قم فأنذر وربك 
فكبر) [المدثر/1]» فأيقن حق إلدقين أنه لا كبير غير الله. 

«بعد تكرر الفضل بالأعذار» مصدرًا عذر أ المعذر للمعتذر يعذره إذا قطع عذره وأما 
اعتذر المرء يعتذر اعتذارًا فبعيد مما قصدناه ولا تقارب بينهما في المعنى وان كانت 
المادة واحدة فان كثيرًا ما تتفق المادة وتختلف المعاني كالاحبا والاحتباء» فان الأول معناه 
الإعطاء والثاني فعل هيئة من جلوس خاص «على ألسنة» جمع لسان2 والمراد الكلمات 
الصادرة من «رسلك» جمع روا وقد مضى الكلام في معنى الرسالة. 

«الأخيار» جمع خير ولا شك أنهم - عليهم الصلاة والسلام- أخيار الناس وأشرفهم 
لكون الله - سبحانه- اختارهم لرسالته وحمل أمانته واجتباهم وما أحد بعد نبينا «صلى الله 
عليه وسلم» مثلهم» فضلًا عن أن يكون خيرًا منهم وانما أعذر الله للناس بإرسال الرسل 
ليبلغوا لهم الأحكام الإلهية ويوضحوا لهم بيان الحلال والحرام ومن الأمور الشرعية 
ليقطعوا بذلك حجتهم ويريحوا عنهم عللهم في ما قصرت عن إدراكه عقولهم من مصالح 
الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: ل لا یکرت لاس عل آله حُجَّةٌ بعد ال 54 فلولا 
أعذار الله -سبحانه وتعالى- إليهم وقطع عنهم على ألسنة المرسلين وإقامة الحجة 
«عليهم ببعثة الرسل الأخيار إليهم» لتوهموا أن لهم عذرًا وحجة قال الله تعالى: «ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلدنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل 


1 تر ننه 830 1). 

2 ینظر: الازهري: تهذیب اللفثه مصدر سابق (295/12). 

3 بنظر: الخلیل بن احمد الفراهيدي؛ کتاب العین؛ مصدر ماف (241/7). 
* مصدر نفسه. (301/4). 

3 الاية رقم 65 آمن سورة النساء. 
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ونخذى»1» لا سيما وقد جعلت أجسامنا تقبل السهو والغفلة وسلطت علدنا الشياطين 
والشهوة والهوى» فاهمالك إيانا من غير إرسال من يعلمنا بما يجب علدناء أو يحرم إغراء 
لنا على جعل القبائح وترك الواجبات» لا سيما مع رغبة النفوس إلى مشتهاها وان كان 
موجبًا لهلاكها ورداها وانما قلنا تكرر الفضل بالاعذار للإشارة إلى أن إرسال الرسل من 
الجائزات العقلية» خلافا لبعض فرق المبتدعة قالوا:إنه واجب على الله وقول بعض الكفار 
منهم أنه عبث لإغناء العقل عنه ولم يقل بأنه محال إلا المجوس كلمة عناد وتقليد بلا 
نظر ولا تفكر ومذهبنا الأشعرية أن بعثة الرسل جائزة عقلا واجبة سمعًا وشرعًا وقد قدمنا 
أن نبينا أفضل المرسلين واعلم أنه إنما يليه في الفضل أولوا العزم» أي: الصبر على 
المشاق كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى واسماعیل» لصبر إبراهيم على النار ونوح على 
أذية قومه واسماعيل على الذبح» لأنه الذبح على مذهب آهل السنة لا إسحاق وعدتهم 
عشرة وقيل خمسة ولشدة صبرهم وعظمتهم عند ربهم كان يوحى إليهم في النوم والدقظة 
بخلاف غيرهم» إنما كان يوحى إليهم في النوم دون إلدقظة ويلي الأنبياء مطلقا في الفضل 
الملائكة وهذه طريقة الأشاعرة وفيها تفضيل عوام الملائكة وهم غير الرسل على عوام 
البشر كالعلماء والأولياء كأبي بكر وعمر وغيرهما من أهل الفضل ومقابلها طريقة 
الماتريدية واعتمدها جماعة ففضلوا خواص البشر وهم الرسل على سائر الملائكة وفضلوا 
خواص الملائكة وهم رسلهم کجبریل ومیکائیل على عوام البشر كأبي بكر وعوام البشر 
على عوام الملانکة. 


القرآن بين المذاهب والعلماء: 


وفي منهاج الأصلين للسراج البلقيني عند الحنفية» المختار أن الخواص من الملائكة 
أفضل من الأنبياء غير الرسل والانبیاء غير الرسل أفضل من الملائكة غير الرسل 


© اررق 24 امن سورد E‏ 
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والتفضيل حيث قيل عند الأشاعرة! وعند إخواننا الماتريدية” يكون باعتبار كثرة الثواب 
والعمل والإجماع عندنا على أفضلية نبينا على الكل3 لأنه لم يكن لأحد من الأنبياء 
معجزات كمعجزاته كمية ولا كيفية ولا نزل «عليه جبريل كعدد نزوله «عليه 

فإنه قيل: أنه نزل «عليه أربعًا وعشرين ألف مرة وقيل: ستّا وعشرين ألف مرة كما 
نقله السيوطي ولم يبلغ أحد هذا المبلغ وجبريل أول من سجد من الملائكة لآدم لنور محمد 
في جبينه وسجوده وسجود سائر الملائكة لله تعالى وإنما آدم جعله الله لهم قبلة وحكمة 
سجودهم أنهم لما كانوا مستغرقين في عبادتهم يصلون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون 
وتكلموا سهوًا-قال تعالى-: 9 فاا مَل فيا من يُفْسِدُ فيهَا 44 الآية لزمهم السجود 
لإصلاح صلاتهم كذا قاله ابن عربي الحاتمي في الفتوحات المكية. 

لے بم 

الأول: قدمنا أن الإرسال لتبليغ الشرائع و» عليه أن من مات ولم تبلغه دعوة نبي لا 


۳ ۳ 3 شا رو ىاش ب صو 4 به نژ کم 
عقاب «علیه ولا واب له لقوله تعالی: ‏ وما كنا مُعَذّييت خی ببَعَتَ رسو 54 ویکون قراره 


فص 


1 الأشاعرة: أتباع أبي الحسن الأشعريء كان معتزليًا ثم ترك الاعنزال واتّخذ مذهبًا بين الاعتزال ومذهب أهل السنة والجماعة ثم 
رجع وتاب ووافق أهل السنة والجماعة وأتباعه الوم مرجئة في الإيمان» مؤوّلة في الصفات. انظر مثلا: تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية الحراني» التدمريةء ط6» مكتبة العبيكان - الریاض» 1421ه / ۰22000 (ص 45) و تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية الحراني» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ط7» دار عالم الکتب» بيروتء لبنان» 1419ه. - 
9 (41/1) وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

2 الماتريدية: فرقة كلامية تنسب إلى محمد بن محمد بن محمود بن محمد الماتريدي» أبي منصور الحنفي السمرقندي. انظر: 
غالب بن على عواجي: فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف الإسلام منهاء ط 4 المكتبة العصرية الذهبية للطباعة 
والتشر والتسويق» جدة.1422 هھ - 2001 م۰ (1227/3). 

3 انظر: ابن تیتیة: مجموع الفتاوی» مصدر سابق» (344/4). 

٩‏ الاية رقم 30 من سورة البقرة. 


3 رکه 5 1ن ستزرة اتاتای: 
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في الجنة لأنه غير مكلف كالأبله1 والمجانين ومن ولد أكمه2 أعمى أصم لأن دخول 
الجنة لا ينال بعمل وانما هو بمحض فضل الله تعالى لكن الثواب لهم» لأن الثواب نما 
يكون في نظير الأعمال المقبولة وأيضًا النار إنما يخلد فيها الكفار وليس أهل الفترة ومن 
ذكر معهم بكفار وقيل هو كل في المشيئة وقيل يبعث لهم يوم القيامة نذير فإن أطاعوه 


دخلوا الجنة وان عصوه دخلوا النار 3. 


الثاني: ما يجب اعتقاده على كل مؤمن أن أباء النبي في كل فترة من لدن آدم كلهم 
مؤمنون وكذلك أمهاته كلهن مؤمنات لحديث البيهقي: «ما ولد في إلا نكاح الإسلام» 
الحدیث* وروی ابن سعد وابن: عساکر» عن محمد بن السائب بن الكلبي» عن أبية قال 


کتبت للنبي «صلی الله عليه وسلم» مائة أم فما وجدت فیهن سفاحًا ولا شیّا مما كان في 


آمر الجاهلية5 وروی الطبراني وآبو نعیم وابن عساکر: «خرجت من نکاح ولم آخرج من 


سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» © وأبو 


آجمع ألّه وهو ضعیف العقل الذي تغلب «علیه الغفلةه انظر: مجمع اللغة العريية بالقاهرت(ایراهیم مصطفی / آحمد 
الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار): المعجم الوسیط | دار الدعوة (70/1). 

“كيه الرجل؛ عن هار اع فيو آکمه وهی كوا مجنع له العريية بالقا هروه آمعجم الرس الخد 
السابق» (799/2). 

3 ینظر: الطبرانی: الاوسط مصدر سابق» (۰)7955 (57/8): 

4 رواه البيهقي في سننه (14456) (419/2) بلفظ: «ما ولدنى من سفاح أهل الجاهلية شيء» ما ولدنى إلا تکاح 
كنكاح الإسلام» وهو ضعيف» انظر: شمس الدين بن عبد الهادي: التحقيق» ط 1 أضواء السلف - الریاض» 1428ه. 
- 2007 م (2753) (360/4). 

5 پنظر: ابن سعد آبو عبد اله بن منیع الهاشمي: الطبقات الکبری» ط2 مكتبة العلوم والحکم - المدينة المنورته 
الملقن سراج الدين: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر » ط 1 دار الهجرة للنشر والتوزیع 
- الریاض-لسعودية 1425ه-2004م: (637/7). 

6 ينظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق» مصدر سابق» )757( (402/3) وضعفه الهيتمي في «مجمع الزوائد» 
(13820) (214/8). 
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نعيم: «لم يلتق أبواي قط على سفاح ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة مصفی» مذهبًا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما» 1 

وابن مردویه: قرأ «صلی الله عليه وسلم»: -قوله تعالی-: رفن 
آشسجعریرع و 24 أي: بفتح الفاء 

وقال: «آنا أنفسكم نسبّا وصهرا وحسبًا ليس في آبائي من لدن آدم سفاحًا کلنا 
نکاح» 3. 

وأحاديث كثيرة مصرحة بهذا لفظا في آکثره ومعنی في كله أن آباء النبي صلی الله 
«عليه وسلم وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافرّاء أما النساء فمؤمنات كلهن» 

وأما الرجال فإما مؤمن فقط واما مؤمن ولي واما مؤمن نبي فقط واما مؤمن نبي 
رسول» لأن الكافر لا يقال في حقه أنه مختار والأحاديث صريحة في أن أباءه «صلى 
الله عليه وسلم» مختارونء ولا يقال في حقه: كريم والنصوص صريحة في تسمية آبائه 
كرماء ولا يقال فيه طيب وقد عرفت حديث أبي نعيم: ولم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيبة4 ولا يقال فيه طاهر والأحاديث منصوصة بأنهم طاهرون والقرآن یقول: ‏ رک 
رون تسش 7 والنجس لا يقال فيه مختار ولا كريم ولا طيب ولا طاهر وأيضًا فهم 


على إسماعيل كانوا من أهل الفترة وهم في حكم المسلمين بنص الآية الآتية وكذا من بين 


1 ینظر: آبي نعیم الاصبهاني: دلاگل النبوة مصدر سابق» (15) (57/1). وضئنه الألباني في إرراء الغلیل 
(323/6). 


2 الاية رقم 128 من سورة التوبة. 

2 ینظر الی: جلال الدین السیوطی الخصائص الکبزی:د طء دار لعفب العلمية - بیروت: (66/1). 
* نقدم قبل قلیل. 

3 الأية رقم 28 فق سور روا 
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كل رسولين وأيضًا قال تعالی: و غیت 4 على أحد التفاسير أن المراد: نقل نوره 
من ساجد إلى ساجد2. 

واذا كان هذا في البعيد عنه من آبائه» فأمه الحقيقية أمنة وأبوه الحقيقي عبد الله من 
أهل الجنة بلا شك ولا ریب لأنهما آقرب المختارین له «صلی الله عليه وسلم» لا سيما 
أنه جاء حدیث صححه غير واحد من الحفاظ ولا التفات على من طعن فیه: «أن الله 
آحیاهما له فآمنا 222 خصوصية لهما وکرامة له «صلی الله عليه وسلم» » 


فقول ابن دحية* يرده القرآن والاجماع لیس في محله. لأن ذلك ممکن شرا وعقلا 
على جهة الكرامة والخصوصية فلا يرده قرآن ولا إجماع وکون الایمان لا ینفع بعد الموت 
محله غير الخصوصية والكرامة وقد صح أنه «صلی الله عليه وسلم» ردت «عليه 
الشمس بعد مغيبها حتى صلى به على -كرم الله وجهه- العصر” أداءً كرامة له -صلى 
الله «عليه- وسلم فكذا هنا وطعن بعضهم في صحة هذا الحديث مما لا يحذر أيضًا. 

وخبر أنه -تعالی- لم يأذن لنبيه «صلى الله عليه وسلم» في الاستغفار لأمه» إما 


كان قبل إحيائهما له وایمانها به» أو أن المصلحة اقتضت تأخير الاستغفار لها عن ذلك 


1 الاية رقم 219 من سورة الشعراء. 

2 ابو حیان بن حیان آثیر الدین: البحر المحیط د طء دار الفکر - بیروت» الطبعة: 1420 هه (198/8). 

3 قال ابن كثير في «البداية والنهاية» و مصدر سابق» (243/2): «وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في 
إسناده مجهولين إلى ابن أبي الزنادء عن عروة» عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله «عليه وسلم- 
سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمنا به فإنه» حديث منكر جدًا وان كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالی» لكن الذي 
ثبت في د يعارضه والله أعلم» ١‏ 

4 هو عمر بن الحسن أبو الخطاب بن دحية الأندلسي المحدث ولد سنة 542 ه ومات سنة 633 ه من مؤلفاته: 
«الابتهاج في احاديث المعراج» . ينظر: أبو الفضل بن حجر العسقلاني: لسان الميزان» ط ۰2: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان» 1390ه /1971م. 

3 ينظو الطبرانی: المعجم الکبیر» مصدر سابق» (390) (147/24): ولیضاء ملا على الفاري؛ مرقاة المفاتیح: 
(2602/6): «وقال شیخنا -يعني العسقلاني- قال أحمد: لا أصل له وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات ولکن 
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الوقت» فلم يؤذن له فيه» أو أنه تعريف من الله لنبيه بعظيم مقامه لدیه فرد الاستغفار لها 
تحصيل الحاصل فنهاه وكثيرًا ما بقع النهي من المحب إذا أوصاه الحبيب بأحد خيرًا 

فيقول: لا توصيني بهذا إذا كان أجنبيّاء فكيف بأبويه «صلى الله عليه وسلم» اللذان 
هما أقرب كل قريب إليه» بل هو على جلالته جزء منهماء 

وقد قال العلماء: المشهور أن الأرض أفضل من السماء لكون النبي «صلى الله عليه 
وسلم» منها فما بالك بأبويه -» عليه و» عليهما الصلاة والسلام- فإن قلت: إذا كان 
الأمر کذلك. فما فائدة الأحياء للإيمان به. 

قلت: تظهر فائدته بإتحافهما بكمال زائد لم يحصل لأحد من أهل الفترة ولا لأبوين 
من أباء النبيين الذين سلفواء لا للسلامة من العذاب» فإن من مات في الفترة غيرهما كلهم 
سالمون من العذاب بصادق خبر-قوله تعالى-: وما کا میت حى بت رسو ۱4 

وأما هما «علیهما السلام فمقامهما عند الله قبل الاحیاء» یعرفه من نور الله قبله 
بمعرفة مقام ولدهما عند ربه جل جلاله 

ثم لا يرد علدنا في وجوب اعنقاد إيمان آبائه «صلی الله عليه وسلم» من لدن آدم 
أن آزر أبو إبراهيم وأنه كافر بنص القرآن وذلك لأن أهل الكتابين التوراة والإنجيل أجمعوا 
على أنه لم يكفر أباه حقيقة وانما كان عمه وسمي في القرآن أبًا لأن العرب تسمي العم 
با . 


مارم م ر مس رز 
۱ 


وقد جاء نحوه في القرآن أيضًا وهو قوله تعالی: # إلهك وله ءابايك ابرهعم 


وَإِسَمَْعِيلَ 24 مع أن إسماعيل عم یعقوب لأنه آخو إسحاق واسحاق آبو یعقوب وأما آبو 


یه رقم 15 من هوزة ترا 
SN 2‏ "من سره از 
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إبراهيم الحقيقي كان اسمه تيرح بمثناة فوقية مكسورة مشبعة فراء مهملة مفتوحة فحاء 
مهملة ساكنة ولا التفات إلى من أخذ بظاهره من المفسرين كالبيضاوي1 2. 


ولا إلى ظاهر حديث مسلم قال رجل: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار» فلما 
قفا دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار» 3 فإن هذا الخبر تأويله لكثرة ما يعارضه قال 
الحافظ ابن حجر: وأظهر تأويل له عندي أنه أراد بأبيه عمه لما تقرر من استعمال العرب 
لذلك ولا شك أن عمه هو الذي کفله بالل بعد جده عبد المطلب أو أنه إنما قصد بذلك 
تطييب خاطر ذلك الرجل خشية أن يرتد لما قرع سمعه ولأن أباه في النار بدليل أنه إنما 
قاله بعد أن ولی» أو كان ذلك قبل أن ينزل «عليه: -قوله تعالى-: «وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولًا» 

كما وقع له أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: «هم مع آبائهم» 4 ثم ستل عنهم 
بعد مدة فذكر أنهم في الجنةد 

وأما قول النووي في شرح مسلم: أن من مات في الفترة على ما كانت «عليه العرب 
من عبادة الأوثان فهو في النار وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوةء فإنهم قد بلغتهم 


1 هو ناصر النین ابو سعید البيضاوي الشيرازي ظد ببلاد فازس كان قاضیا وعالما ومتصوفا من مولفاته: «متهاج 
الوصول الى علم الاصول «توفي سنة 685ه. للمزید ینظر الی: البيضاوي ناصر الدین: آنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
تح: محمد عبد الرحمن» ط1 دار احیاء التراث العربي » بیروت» 6ه ص 12 

> بنظر : البيضاوي كاسن النین؛ آتوار افر واسرار افا ن سه متكي خبد الرحنن» ط 1 دان سام القراث العربی» 
بیروت» 1418ه» (169/2). 

3 «صحيح مسلم» 2317 3 (۰)203 

4 ينظر: الطبراني: الکبیر» مصدر سابق» (10893) (16/11). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه الطبراني 
وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثّفه أحمد وضعّفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح» . 


د رواه البخاري (7047) ومسلم111- (1433). 
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دعوة إبراهيم وغيره من المرسلين «عليهم الصلاة والسلام 1 أهم فبعيد جذا للإتفاق على أن إبراهيم 
ومن بعده لم يرسلوا للعرب ورسالة إسماعيل إليهم انتهت بموته إذ لم يعلم لغير نبينا 
«صلى الله عليه وسلم» عموم بعثة بعد الموت وقد يؤول كلامه بحمله على عباد الأوثان 
الذين ورد فيهم أنهم في النار وبهذا يرد كلام الفخر الرازي القريب من كلام النووي قاله 
ابن حجر ثم قال ورأيت إلا في شارح مسلم بالغ في الرد على النووي بأن كلامه متناف 
فإنه حكم بأنهم أهل فترة وبأن الدعوى بلغتهم ومعلوم أن بلغتهم الدعوة ليسوا أهل فترة 
لأنهم الأمم الكائنة بعد أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني ثم قال: 
ولما دلت القواطع على أن لا تعذيب حتى تقوم الحجة علمنا أن أهل الفترة غير معذبين 
افك وه مز اق لها فتاه 

وما أحسن قول بعض الموفقين في هذه المسألة: الحذر الحذر من ذكرهما بنقص 
فإن ذلك قد يؤذيه «صلى الله عليه وسلم» لخبر الطبراني: «لا تؤذوا الأحياء بسب 


EE الأموات»‎ 


واما الذين صح تعذيبهم مع كونهم من أهل الفترة فلا يردون نقض مما «عليه 


الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا یعذبون» سبب 


.)79/3( 2 


2 یدظر : القتطلانی احند بن محمد؛ ارا اللدتية ا اة مصدر سابق»:(107/1). 

3 ینظر : مجمع اللغة العريية بالقاهرة: «المعجم الکبیر» بلفظ: «لا تسبوا الأموات فتوذوا الأحياء» ورواه بلفظ المصنف 
هناد في «الزهد» (561/2). قال ابن حجر في «المطالب العإدة» (878/11): «وفي لسناده برد بياع الحریر ذکره 
ابن آبي حاتم في الجرح والتعدیل (422/2) وسكت «عليه ولم أرَ من وثّفه وروی عنه غير واحدء فهو مستور وحبیب 
بن أبي ثابت نقدم أنه كثير التدلیس ولم یصرح بالسماع هنا» . 

فر لساك :العم بن د انوا هب تیه الست لدي يضفو سایق [111[1): 
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ذلك أننا عهدنا في الغلام الذي قتله الخضر 1 أنه حكم بكفره مع صباه لأمر يعلمه الله 
فكذا هؤلاء يحكم بكفرهم بخصوصهم وان لم تبلغهم الدعوة لأمر يعلمه الله ورسوله» فلا 
يرد هؤلاء نقضا على ما استفيد من الآية ومشى «عليه آولتك الأئمة أن أهل الفترة لا 
يعذبون وهذا الذي ذكرته في الجواب أولى من الجواب فان أحاديثهم أخبار أحاد2 فلا 
يعارض القطع بأن أهل الفترة لا يعذبون أو بأن التعذيب المذكور في الأحاديث مقصور 
على من بدل أو غير من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع وكان 
قائل هذا ممن يرد وجوب الإيمان بالعقل والذي «عليه أكثر أهل السنة والجماعة أنه لا 
يجب توحيد ولا غيره إلا بعد إرسال الرسول إليهم3 ومن المقرر أن العرب لم يرسل إليهم 
رسول بعد إسماعيل «صلى الله عليه وسلم» وأن إسماعيل انتهت رسالته بموته» فلا فرق 
بين من غيّرَ ومن بدل وغيّره ما عدى من صح تعذيبه فيقصر ذلك «عليه لأنه لا قياس 
في ذلك وقول أبي حيّان أن الرافضة هم القائلون: أن آباء النبي «صلى الله عليه وسلم» 
مومنون مستدلین بقوله تعالی: # و في امین 44 فلك رده» فان مثل أبي حيّان إنما 
برجم إليه في علم النحو وما یتعلق به وأما المسائل الأصولية فهو عنها بمعزل» كيف 
وفحول الأشاعرة وأئمتهم ومن ذكر معهم في ما مر آنقا على أنهم مؤمنون ونسبة ذلك 
للرافضة وحدهم مع أن هؤلاء الذين هم أئمة الدين وقدوة أهل السنة والجماعة أفلا يكون 
به قصور وتساهل؟ وأي تساهل نسأل الله العافية والتوفيق ومعرفة قدر أفضل الخلق على 


التحقيق والعجب كل العجب من أبي حيّان هذا وابن دحية وممن وافقهما كيف ساغ لهم 


1 المذكور في قوله تعالى: (قاطلقا حَتّى لذا لقبا عُلَامَا فقتلَهُ قال أَقتلْتَ تفنا زک بغیر تفس لقذ جئت شَيْنًا كرا ) 
[الكهف: 74]. 

“لأساف سا لد رای زهو هنا روا رهد أو لاق از الا ای ما هة ا ا 
الصباح» دمشق» ۰2000 (ص 200). وهو حجة عند كثير من المحققين. 

3 ينظر: السفاريني شمس الدين: لوامع الأنوار البهيةء ط2 مؤسسة الخافقين ومکتبتهاء دمشق» 1982م» (105/1). 
هرق 219 من سره اسراف 
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اعتقاد ضد الإيمان في أبوي النبي «صلى الله عليه وسلم» الموجب لدخول النار والخلود 
فيهاء مع النصوص الواردة في والدي مطلق مؤمن يحمل القرآن أنهما يتوجان بتاجين من 
نور ويحليان بحليتين من حلل الجنة ويقال هذان والدا فلان أكرمهما الله لولدهما يحمل 
القرآن1 وفي كبش إسماعيل وناقة صالح وكلب أصحاب الكهف وحمار عزير ونملة 
سليمان أنهم يدخلون الجنة ولا نسبة بينهم وبين من دخلوا لأجله الجنة إلا مطلق إضافة 
على معنى الاستحقاق» أو على معنى الملك وكمال إسماعيل والعزيز وصالح وأصحاب 
الكهف وسليمان إنما كان من سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم». فكيف بعبد الله 
المسمى باسمه الطاهر وأمته الذين يجوز لهما عقلا وشرعًا أن ينادي كل واحد منهما 
أفضل المخلوقات وسيد أهل الأرض والسماوات يا ولدي حقيقة ويا كبدي ويا بضعة من 
فؤادي فو حقه «صلى الله عليه وسلم» . 

ولا أقول غير الحق أنهما لأجدر بالنعيم وأبعد من الجحيم من كل من عدى الأنبياء 
«عليهم الصلاة والسلام وأما المنقول عن الإمام الأعظم أبي حنيفة في كتابه المسمى 
بالفقه الأكبر من أن أبوي النبي «صلى الله عليه وسلم» ماتا کافرین2 فزور «عليه 
وحاشى مقامه الجليل أن يعتقد هذاء أو يقوله بلسانه فضلا عن أن يكتبه في کتابه 

والحق أنه قال: ما ماتا كافرين كما وجد ذلك في بعض نسخ هذا الكتاب ويؤيده قوله 
بعد وأبو طالب مات كافرًا لو كان مراده أنهما ماتا كافرين ما ساغ له مع عظيم معرفته 


بأسإلىب تركيب الجمل وجودة قلمه وسعة صدره لفصاحته وبلاغته أن يقول: وأبو طالب 


1 بعض حديث رواه أحمد في المسند (15645) بلفظ: «ومن قرأ القرآن فأكمله وعمل بما فيه» ألبس والديه يوم القيامة 
تاجا هو أحسن من ضوء الشمس في بيوت من بيوت الدنياء لو كانت فیه» فما ظنكم بالذي عمل به» . قال الهيثمي 
في المجمع (11643) (162/7): «روى أبو داود بعضه. رواه أحمد وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف» وقال محققوا 
المسند: «حديث حسن لغيره دون قوله: «ومن قرأ القرآن فأكمله...» وهذا إسناد ضعيف كسابقه» . 

> تمن تاره مره روي أي لش تون ا 
أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول «عليه الصلاة والسلام ط 1» مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية» 1413ه. - 
3ه: (ص 62). 


256 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
مات كافرّاء إذ كان يغنيه عن ذلك ماتا كافرين وكذلك أبو طالب وتكرير لفظة الكفر دليل 
على أن الأول منفي والثاني مثبت وكان شيخنا العارف بالله تعالى أبو العباس المعروف 
بسيدي أحمد العالم الورغمي1 رحمه الله تعالى تكلمت معه سنة 1135 في هذا المعنى 
ببلد فنزل قابس فقال: لعل الناسخ في الصدر الأول رأى ما مكررة» فظنها زائدة بجهله 
وأسقطها هون وخرجت النسخ من هذه وشاعت والا فمقام الإمام أبي حنيفة يأبى هذا 
وكنت ما لقيت متهومًا بعلم إلا تكلمت معه في هذان وأكثرهم يقولون: دلس «عليه -والله 
أعلم- قلب المعنى المرادء لمحو لفظة «ما» قبل ماتا بعضٌ حاسديه فلا يعجبني ولا 
أتعقله» لأن ما عد مثل هذا ضار لنفسه لا للإمام حتى القى الله في قلبي وذهني يومًا 
احتمال أن يكون فاعل هذا منافقّا من الذين أسلموا ظاهرًا وأسروا الكفر باطنًا وتعلموا القلم 
العربي أوءلم يسلموا كبعض إليهود الماصرين بقلمنا لا يبعد أن يكون ذلك منهم ولم أنزل 
من ذلك في ريب حتى تكلمنا مع الولي الصالح والشيخ الناصح شيخنا أبي عمران موسى 
بن عمر الجمني” نزيل بلدنا . 

فأجابني: أن بعض أهل الخير رأى الإمام أبا حنيفة رحمه الله في المنام وسأله عن 
هذاء فقال: والله الذي أنا جاره ونزيله ما قلته» قال: قال الرائي: وأنساني الله أن أقول له 
ومن ذا الذي حرفه»ء ثم الذي أظنه أن الرائي هو شيخنا المذكور ولكنه كان صوفيًا ويكره 
نسبة الكمالات لنفسه فقال: إن بعض أهل الخير رأى الإمام... الخ ولم يقل: رأيت- 
رحمه الله- ونفعنا به آمين. 

تنبيه: فمن جاء أنه كان نبينًا في الفترة حنضلة بن صفوان وكان من ولد إسماعيل 
«عليهما السلام وهو المرسل لأصحاب الرس وقد غلط القائل أن بينهم خالد بن سنان» 
لأن حنضلة كان غير بعيد من إسماعيل وخالد كان موته قبل عام الفيل بخمس سنين كما 


!ور ره فش کرش مان كار اضف هر 
> ورك دق ف الأراسة سا وسو تسه رف 
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سنذكره قريبًا إن شاء الله وأصحاب الرس قبيلتان يقال لاحداهما قرمان والأخرى رعوائل 
ويقال: رعوئل وذلك بالنمن. فقام فيهم بأمر الله تعالی فقتلوه» فأوحى الله إلى نبي من بني 
إسرائيل من سبط يهوذا أن يأمر بختنصر ملك بابل أن يسير إليهم وكانت له مكانة عنده 


فامره فسار إليهم وأتى «عليهم بسطوة عظيمة فذلك قوله عز وجل: ‏ فلت انوا باستا 


إا هر نها سورت 14 إلى قوله: -تعالی- لحَصِيدًا مین 24 


وقیل: إن القوم کانوا من جنير وقد ذکر ذلك بعض شعرائهم في مرثية لهم فقال: 
بکت عيني لأهل الرس *** رعویل وقرمان 
وأسلم وابن ذي زرع *** نكال الحي قحطان 3 
وممن اختلف فيه جرجیس العرب آدرك بعض الحواریین وأمره أن يذهب إلى بلاد 
الموصل یدعوهم إلى الله فاعتذر» فذهب بنفسه فقتله الملك وأجتباه الله وبعثه إليه كانية 
فقنله وأحياه الله فأمر بنشره في الثالثة وآن يحرق ویذری في دجلة فأهلك الله ذلك الملك 
وجميع أهل مملكته ممن تبعه ورضي بفعله قاله ابن منبه في سيرته: وكان في الفترة 
أيضًا خالد بن سنان العبسي وهو: خالد بن سنان بن غيث بن معمر بن غيث بن عبس 
وقد ذكره النبي «صلى الله عليه وسلم» فقال فيه: «ذلك نبي أضاعه قومه4 وذلك أن نازا 
قرت تی حال اکر فاقوا بها وكافت تتا مق حل إلى حل کے ناف جال دفن 


عبس بين مكة والدنبع البحري إلى البزوة في الشمال وكادت العرب أن تتمجس فأخذ خالد 


1 اک 9 ماع منود کناب 

> رک 15 هن شون کیان 

ان مين بنیز اس و شمه لكين ع ال لاس رین ی سل ان 
وَأُسلَمَ من أبي ززع ... نكال الْحَىّ قخطان .ینظر :المسعودي:مروج الذهب,(21۱1). 

1 ينظر: بن شبة عمر: تاريخ المدينة» تح: فهيم محمد شلتوت» ط خ» جدة» 1399ه» (4173) (421/2): قال 
سماك بن حرب: سئل عنه رسول الله صلى الله «عليه وسلم فقال: «نبي أضاعه قومه» . فهو مرسل وينظر: الذهبي: 
«ميزان الاعتدال» (233/2): «وقال أحمد: سماك مضطرب الحديث» . 
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هراوة ودخلها وهو يقول: بدا بدا كل هدا مؤذي بلا رب فلا حكم جلا إلى الله الأعلى 
لأدخلنها وهي تلظى ولأخرجن وثيابي تندى وهو يضرب النار بالهراوة حتى أطفأهاء فلم 
تكن من بعدء فلما حضرته الوفاة قبل ولادة نبينا «صلى الله عليه وسلم» بخمس سنين قال 
لأخوته ومّن حضر: احرسوا بعدي بيت ابن إبراهيم من فأج بذي الخراطيم وإذا هزم وولی 
فالبدر تجلّی 1 واذا دفنتموني فإنه ستجيء بعدي عانة من جِمْيّر يقدمها عِيرٌ أبتر فيضرب 
قبري بحافره» فإذا رأيتم ذلك فانبشوا عني فإني سأخرج فأخبركم بجميع ما هو كائنء فلما 
مات ودفنوه بأرضهم رآوا ما قال بعد نحو عامين وأرادوا أن يُخرجوه فكره ذلك بعضهم 
وقالوا: نخاف أن شنبنا العرب بِأَنَا نبشنا ميتًا لنا فتكون فينا سب أبدَا وصح أن بنته 
جاءت إلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» مؤمنة به فسمعته يقرأ: (فل هو اله أَحدّ 
(1) اله الصّمَدُ) [الإخلاص: ۰1 2] 

فقالت: كان أبي3 يقولها وتفسير الكلمات بدا بدا: ظهر ظهر يعني الحريق وكل 
فعلٍ ماض يريد به الدعاء من الكل الذي هو الضعف والعجز عن القدرة وهدى كذلك من 
المصدر وعدم الزيادة ومعنى موذي بلا رب واضح وكذلك حكم جلا الخ 

وقوله: ابن إبراهيم يعني: إسماعيل جَدْ العرب وقوله: من فاج: جار ومجرور متعلق 
باحریسوا والفاخي* اسم فاعل من فجا العدو یفجاً إذا دهم آرضناگ ويعني بذي الخراطیم: 
الفیل يشير إلى أن أَبْرْهَة سیغزو مكة بالفیل ويعني بالبدر : نبینا «صلی الله عليه وسلم». 
لأنه ولد عام الفیل على الصحیح وظاهر هذا الخبر أنه لم يولد الا بعد أن هزم الله 


أصحاب الفيل وهو حسن. 


! بقصد ولادة نبینا محمد صلی اله وة وسلم تکون في العام الاي هزم اله قیه ابرهة الحبشي وهر عام الفیل. 
E‏ به العزتی: 

3 و مكيع حي ادن ابرط بن O‏ رق ار اسه رفحي + "لكيه ERE EE E‏ الجا 
للكتاب» القاهرة» 1992 م۰ (ص 62). 


* بنظر : مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسیط» » مصدر سابق» (647/2). 
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في وصف حملة صالح باي لصحراء الجزائر: 

ومن العجائب الاتفاقية الربانية أني لما بلغت من شرح هذا الكتاب هذا المحل ورد 
أمير المؤمنين ومُحب العلماء والصالحين ومطعم الفقراء والمساكين أبي الالية صالح 
باي قسمطينة من ناحية الزبيان وقد بلغ في صحراءها أيضًا قط ما وصلها من العجم 
افراط ولا ضربث فيها لهم قط فسطاط” وأمر الجفات من بادية تلك الناحية بأنواع من 
المعروف ونهاهم عن كثير من المنكر ولما رجع آیبا إلى وطنه مرّ بالمقام المعروف عند 
الناس بالنبي لسيدي خالد ووجد قريبا منه كما يفة اتخذوا سدرة هنالك منسكًا يطوفون بها 
ويتبركون بمائه تبرك الحاج بزمزم فنهاهم عن ذلك وأوعدهم بالعقوبة إن عادوا إلى مثله 
وسألني عن نبوة السيد خالد فأجبته: إن كان نبیّا عند الله وكان قبل بعثة نبينا وغير خالد 
بن سنان العبسي» فجائز عقلا ولأن لم يثبت شرعًا وان كان المراد به خالد بن سنان 
فباطل محضء لما علمت من ثبوت وفاته ودفنه في أرض بني عبس واستظهر كاتب 


دولة هذا الملك الفقيه الحافظ النزیه أبو عبد الله محمد بن كوجك على بقصيدة معزوة 


١‏ هو أحد بايات بايلك الشرقء او بايلك قسنظينة وتم تعيينه من قبل باشا الجزائر محمد باشا ولد في تركيا بأزمير في 
5 م وتوفي سنة 1792م. انظر: القلي أحمد باي بن محمد الشريف بن أحمد: مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة 
وبو ضربة» تح: محمد العربي الزبيري» ط ۰2 الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر 1981م» (ص 6). 

2 قام صالح باي بحملات عسكرية كثيرة لاخضاع قباءئل المتمرة حيث قام بمحاولة جريئة و شجاعة ضد 'تقرت"1و 
هي مقر حكم وادي الريغ2الواقعة في أقصى جنوب المقاطعة ‏ إذ كانت لا تدفع منذ سنين إلا ضريبة زهيدة للحكومة 
التركية و ذلك بسبب بعدها الكبير عن السلطة و الصعوبات الكثيرة للوصول إليها عبر الكثبان الرملية التي تحاصرها 
و تحميها ورغم المحاولات التي قام بها صالح باي و استعماله لكل وسائل الصلح ابتداءا من 788 1م,كما قام 
صالح باي مواجهة القبائل المتمردة ناحية الجلفة و بوسعادة في بايلك التيطري5»حیث آرغم صالح باي آولاد نايل على 
طاعته بعد أن استولی على الجلفة و بوسعادة 6و في طریق عودة صالح باي من القضاء على تمرد آولاد نايل مر 
على آراضي زمول جنوب قسنطينة و عسکر بها »و عاقب بعض العصاة من آولاد زايد الذين حاولوا اقتحام معسکره 
للسرقة و النهب .ینظر: محمد الصالح العنتري »المصدر السابق »ص 79. ناصر الدین سعيدونيدراسات و 
آبحاث.... المرجع السابق »ص 61. 


3 هو الحسین بن على بن کوجك ابو عبد الله ليله هو الکتب التي ترجمت له قال عنه ابن عساکر انه حدث 
بطرابلس سنة 359ه .للمزید ینظر الی: ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق» مصدر سابق» (14 /261). 


260 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


إلى الفاضل العارف بالله الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن الصغير المعروف بالأحضري1 
مضمونها يقينه بثبوت نبوته» لكن لم يستند فيها إلى نصء فلا يُقضى بها لأن قصارى 
أمرها أنها شهادة عدل واحدء لا سيما وهو من علماء القرن العاشر وأفريقية وأحوازها 
فْتِحَتْ في خلافة عثمان «عليه السلام واستوطنها من العرب لعذوبة أنهارها وكثرة خصنبها 
وثمارها غير قبيلة منهم كهذيل وبني حازم وبني صدق وبني مدحج وبني نايل وبني كعب 
وهمدان وبيوت من الأنصار فما قالوا ولا سُمِع منهم أن هذا خالد بن سنان ولو صح لنقله 
العلماء وأثبتوه ورسمه المؤرخون منهم وبيُّوه كما بيّنُوا أمراء جيوش الفتح كعقبة بن عامر 
ورفاعة بن الأخرش وأبي زمعة البلوي” فإنك تجدهم في غير كتاب من كتب المؤرخين 
مذكور سيرهم وصورة موتهم ومحل ترتبهم على أن علماء الصدر الأول في إفريقية أكثر 
من علماء کل آقلیم عددًا وآوسعهم خفطا ود از 

وحدیث العامة أنه لما مات وضع على ناقة وسارت به إلى المغرب وذفن حيث 
برَكّت به برده السّمْع المنقدم من أنه ذفن في آرضه وأوصی إلخ وأيضًا لو سلمناه وبارك 
الله في الناقة وآغناها عن الأكل والشرب وطوی إليها الأرض حتی بلغت من طرف 
الحجاز إلى هذا المحل المتكلّم فيه وذف في ذا الذي أخبر به أنه خالد بن سنان والحال 
أنه ميت والناقة لا تتكلم وبالجملة فالمقام مبارك بشهادة الشيخ الأخضري المذكور وشهادة 


عيره. 


1 هومحمد الصغير بن محمد بن عامر الاخضري المعروف بالبسكري نسبة لمدينة بسكرة بالجزائر التي ولد فيها في 
عام 918ه من مؤلفاته: «شرح السلم المرونق» و» الجوهر المكنون في الثلاثة فنون» ومات في 983ه. ينظر: 
الزركلي: الأعلام» مضدر سابق» (331/3) وايضاي ينظر الى: يوسف بن حسين خنفر: العلامة محمد الصغير 
الاخضري البسكري حياته واثاره» مجلة الذاكرة» جامعة ورقلةء عدد جويلية ۰2016 ص ص 51-31. 


© هو انق زمعة عبيدتين ارقم من فاي نز مزع نانم الق ل ا وع وسلم م الرضتران: ت اا شود 


فتح بمصر ع عمرو بن العاص وشارك في حملة فتح بلاد المغرب او إفريقية مع معاوية بن حديج» توفي سنة 34 ه 
بالقیروان بتونس ولازال مقامه بها الى یومنا الحالی. بنظر : الزركلي: الأعلام» مضدر سابق» (49/3). 
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ثم كونه وليّا من أولياء اش أو نبیا من أنبياء الله غير خالد بن سنان العبسي» غير 
بعيد والله ينفعنا به وبكل منسوب لله من أولياءه وأنبياءه وملائكته وأصفياءه من أهل 
أرضه وسماءه وعلى جميعهم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الْبَسْتَه دزغ الوقاية يصادف قولك أنهم لن يضروك شيئًا وبقولك: -قال تعالى-: 
وال يَعْصِمُكَ مِنَ الاس [المائدة: 67] وإذا كان الناس يتقون بأس الحديد بدرع منه 
فيأمنوا من ضرّه فكيف يخاف مَن لیس الله من الوقاية الالهية درعًا متيئًا ولهذا قال 
صاحب البردة: 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الط 1 

والوقاية مصدر وَقَاه وقّا ووقاية: صانه والوقا ويسكن2 والوقاية مثلثة3 ما وقيت به 
والوقية الكلاءة والحفظ ولا شك أنه «صلى الله عليه وسلم» وقاه الله شر أعداءه فلم 
يقدروا على التحكم فيه بشيء وكلما همُوا أن يصلوا الیه» أو إلى إبطال دعوته» أو إلى 
تفريق كلمته وتنفير الناس عنه قبض الله أيديهم فلم تصل أمدادا وألسنتهم وقد كانوا حدادًا 
وطالما أراموا بكلماتهم كفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وارصادًا خذلاتّا وعنادًا فما وصلوا إلى 
مرادهم وماتوا غیظا بعنادهم. 

((وقلت)) في كتابك المنزل بالحق ((له)) «صلى الله عليه وسلم» -قوله تعالى-: 
(یایُها النَّبِي) تعظيمًا له «صلى الله عليه وسلم»» فأن الله سبحانه ينادي جميع أنبياءه 


1 ونک ۹ | كالتإلى: 

عناية الله آغنت عن مضاعفة... من الدروع وعن عال من الاطم 

ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت... على خير البرية لم تنسج و لم تحم 

إن كنت احببیت بعد الله مثلك...في بدو وحضر ومن عرب ومن عجم لبیت للبوصيري. ینظلر الی: الزبيدي: تاج 
العروس» مصدر سابق» (226/40). وینظر الی: محمد یحیی حلو: البردة شرحا واعرابا وبراغة: ط3. دار البيروتي» 
دمشق» 1426ه» 

> بنظر: ان منطو فان انر مر مایق [401/15): 

7 مثلثة يعني تصح بضم الواو وفتحها وجرها. 
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بأسمائهم نحو: إيَا آدَمُ اسْكُنْ أت وَرَوْجُكَ اجه [البقرة: 35] و-قوله تعالى -: (يَا 
وخ افبط بسلام متا وَبَرَكَاتٍ عليك) [هود: 48] و-قوله تعالى-: يا رَاهيم أغرضن 
عَنْ هذا [هود: 76] ویاموسی إِإِنَنِي أنَا ال [طه: 14] و يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلَنَاكَ خليفة 
في الأزْض) [ص: 26] و-قوله تعالی-: يا عیسی ابْنَ مَرْيَمَ أنت فلت لاس اتَخذوني 
وأْمي) [المائدة: 116]» 

وأما نبینا «صلی الله عليه وسلم» يُنوّهِ باسمه تشريقًا له على ما هو معلوم عند أهل 
المعاني والبدیع فلم یدغه إلا بنحو -قوله تعالی-: [ِيَأَيْهَا النَبِيَ] [الأنفال: 64] و-قوله 
تعالی -: «يَاأَيّهَا الْمْرَمَل» [المزمل: 1] و -قوله تعالی-: «یایها امن [المدثر: 1] و 
-قوله تعالی -: («ِيَاأَيُهَا الرسْول» [المائدة: 41] و-قوله تعالی-: «يَاأَيُهَا الذي تُزّلَ «علیه 
الذَكْرُ» [الحجر: 6] ولیست جملة: يا ها محكية القول» لأن المراد بالخبر آنهم قالوا: 
-قوله تعالی-: «إِنَّكَ لَمَجْنُونُ» [الحجر : 6]ء بدلیل أنه لا یقولها کافر ولو قالوها لزمهم 
الاقرار برسالته فلا یسعهم -قوله تعالی-: «إِنَكَ لَمَجْنُونٌ» وبه تعلم-قوله تعالی-: «يَاأَيُهَا 
الذي رل «علیه الذَّكْرُ» کلام الله غير قاصد به الحكاية. 
جهاد المنافقين: 

((جاهد)) أي: أبلغ الجهد بالقول والفعل ((الكفار)): جمع كافر وهو مَنْ غطی الحق 
من البيّنات وجحده ويريد به كفار مكة وهم المشركون ونزولها في خاص أريد به العام. 

((و)) جاهد ((المنافقين)): جمع منافق وهو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر وأكثرهم 
من أهل المدينةء أما جهاد الكفار فظاهر 

وآما جهاد المنافقین فقد اختلف العلماء فيه كما اختلف فيه المفسرون 

قیل: سبب اختلاف المفسرین أنه لمّا كان المنافق هو الذي يُبطن الکفر ويُظهر 


الاسلام 
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قال ابن عباس: «إظهار الإسلام يحقن دم صاحبه» وقد أمر الله نبيه أن يجاهد 
الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإذهاب الرفق عنهم وهذا قول الضحاك أیضا [. 

وقال ابن مسعود: يجاهدهم مثل الكفار بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه فان لم يستطع فليكفرّه في وجهه2. 

وقال الحسن وقتادة: يُجاهد المنافقين بإقامة الحدود «عليهم إذا تعاطوا أسبابها3. 

قيل وهذا فيه بُعْدء لأن إقامة الحدود واجبة على من ليس بمنافق وانما قال الحسن 
وقتادة هذاء لأن غالب من كان يتعاطى أسباب الحدود فثقام «عليهم في زمن النبي 
«صلى الله عليه وسلم» المنافقون. 

قال الطبري: وأولى الأقوال قول ابن مسعودء لأن الجهاد عبارة عن بذل الجهد وقد 
دلت الاية على وجوب جهاد المنافقين وليس في الاية ذكر كيفية ذلك الجهاد. فلا بد من 
دليل متصل وقد دلت الأدلة على أن الجهاد مع الكفار إنما يكون بالسيف ومع المنافقين 
إنما يكون بإظهار الحجة «عليهم تارة وبترك الرفق بهم أخرى وبالانتهار تارة وهذا قول 


ابن 10000 


١‏ <«وَاغْلْظ «علیهم») [التوبة: 73] يعني: اشدد «عليهم بالجهاد والإرهاب وذلك لأن 
لله أشرار من خلقه لا ينفع معهم اصطناع المعروف وكلما أحسنت قابلوا بالإساءة من 
خحُبث نفوسهم وهم مع ذلك مسلمونء فكيف بالذين كفروا بالله ویرسوله» فهم أولى بالغلظة 
«علیهم ثم لا فرق بين الكفار والمنافقين في المعنی» لأن كلهم كفارء غير أن المنافقين 


+ ينظر : الطبري ابن جریر: جامع البیان عن تأویل آي :اران (359/14). 

2 المصدر السابق نفسه(358/14). 

3 المصدر السابق نفسه (359/14). 

4 ونص کلام الطبري: «وأَوْلَى الأقوال في تأویل ذلك عندي بالصواب. ما قال ابن مسعود: من أنّ الله آمر نبیّه صلی 
الله «علیه وسلم من جهاد المنافقين» بنحو الذي أمرّهِ به من جهاد المشرکین» . ینظر: الطبري ابن جریر : جامع البیان 
عن تأویل آي القرآن» (359/14). 
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لما أظهروا الإسلام وأشهدوا بكلمة التقوى حُقتث دمائهم شرعًا وأطلق «عليهم اسم 
المسلمين» لإذعانهم في الظاهر وانقيادهم للأحكام الشرعية ظاهرا 

ومنه: -قوله تعالى-: اقالّت الاخراب آمَنَا كل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسلنتا؛ 
[الحجرات:۰]14 لأن الإيمان كمال التصديق بجميع ما جاء به الشرع وهذا ليس لهم منه 
نصیب. أما الإسلام اللغوي الذي هو الإذعان فقد حصل. فهم مسلمون لغة غير مؤمنين 
لا لغةٌ ولا شرعًا. 

وقوله: ((الآية)) أي: اتبع الآية أي: تمامهاء لتعرف مقامهم عند الله وقد جرت عادة 
المؤلفين إذا ذكروا شاهدًا من القرآن كتبوا أوله ثم يقولون: الآية أي: اتبع تمامها وكذا 
المحدثين إذا ذكروا شاهدًا من حديث يطول جلبه يقولون: «الحديث» يعنون: اتبع لفظ 
الحديث في الأمهات» أو تمامه منها وقد ناسب ذكر الآية فقرة السّجع فكان لها وتمام 
الآية: -قوله تعالى-: [وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وشن الْمَصِيرٌ ) [التوبة: 73] يعني أن جهنم 
مسكنهم وبئس المصير مصيرهم إليها. 

فان قيل: لم ترك «صلى الله عليه وسلم» الجهاد في المنافقين بالسيف مع صدق 
الآية «عليه هنا من حيث ظاهرها؟ ول تَرَكهم بين أظهر أصحابه مع علمه بهم وبسوء 
حالهم؟. 

قلث: عملا بقوله تعالى: -قوله تعالى-: (فاعف عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) [المائدة: 13] ولأنهم 
كانوا لا يُظهرون نفاقهم والنبي «صلى الله عليه وسلم» إنما أُمِرَ بالجهاد في المنافقين 
الثابت نفاقهم شرعًا بإقرارهم ولم يقل أحد منهم إني منافق والا جاهده «صلى الله عليه 
وسلم» وانما المنافق هو مبطن الكفر وإذا تكلم بكفره في السر واطّلع «عليه أنكره ورجع 
عنه وقال: إني مؤمن والنبي «صلى الله عليه وسلم» كلّفه ربه أن يحكم بالظاهر وهو - 


سبحانه- يتولى السرائر 
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وقد كان «صلى الله عليه وسلم» في صدر الإسلام أمره الله أن يدعو إلى سبيله 
بالحكمة والموعظة الحسنة 1 وباللين» قال تعالى: (فبما رَحْمَةٍ من اه لت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ 
فا عَلِيظ الب لانْقضُوا من خوللت) [آل عمران: 159] وقال: إولا تمنتوي الْحَسَنَةُ لا 
لس اذقغ بالَّتِي هي خسن قلذاالذي بيتك وَبَْنَهُ عَذاوة اه وَلِيّ خمیغ (34) وما یلا 
الی: (عظیم) [فصلت: ۰34 35] وقال: (فاغف عَنْهُمْ واصفخ إِنّ اله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) 
[المائدة: 13] وآیات كثيرة في هذا المعنی ولما طال الأمر وتمحّضت سعادة السعداء 
وشقاوة أكثر الأشقياء منهم نزل قوله تعالی: یاه الب جاهد الْكُفَارَ والْتَافقین) [التوبة: 


3 الآية. 


فضل الصلاة على الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم: 

((«صلی الله عليه وسلم» )) ظاهر الجملة الخبر والمراد به الانشاء وقد مضى 
الکلام في حکم الصلاة على النبي «صلی الله عليه وسلم» . 

واعلم أن وجه الاهتمام بالصلاة على النبي «صلی الله عليه وسلم» في حق مرید 
القرب من مولاه من وجوه: 

الأول: ما فیها من التوسل إلى الله سبحانه بحبیبه ومصطفاه «صلی الله عليه وسلم» 
وقد قال تعالی: إوَابْتَعُوا إليه الْوَسِيلَةَ) [المائدة: 35] ولا وسيلة إلى الله آقرب ولا أعظم 
من رسوله محمد «صلى الله عليه وسلم» . 

الثاني: أن الله تعالى أمرنا بها وحضْنا «عليهاء تشریفا له وتكريمًا وتفضیلا لجنابه 
الرفيع وتعظيمًا ووعد المصلي «عليه حسن المآب والفوز بجزيل الثواب وهي مِنْ أنجح 


8 


الأعمال وأرجح الأقوال وأزكى الأحوال وأعم القربات وم البرکات وبها يُتَوَصّل إلى رضا 


أ يشير إلى قوله تعالى: !اذغ إلى سيبل ريك بالْكمَة والَْؤعظة اَْنة) [النحل: 125]. 
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الرحمن وثنال سعادة الرضوان وبها تظهر البركات وثجاب الدعوات ویرنقی إلى أرفع 
الدرجات وينجبر صَدع القلوب ویعفی عن عظيم الذنوب 

وقد أوحى الله إلى موسى «عليه الصلاة والسلام: «أتريد أن أكون أقرب الدك من 
كلامك إلى لسانك ومن وسواس قلبك إلى قلبك ومن روحك إلى ثوبك ومن نور بصرك 
إلى عينيك؟ قال: نعم يارب قال: فأخثر الصلاة على محمد «صلى الله عليه وسلم» 1. 

الثالث: أنه «صلى الله عليه وسلم» محبوب لله -عز وجل- عظيم القذر عنده وقد 
صلى «عليه هو وملائكته» فوجبت محبة المحبوب والتقرب إلى الله -تعالى- بمحبته 
وتعظيمه والاشتغال بحقه والصلاة «عليه والاقتداء بصلاته وصلاة ملائكته «عليه. 

الرابع: ما ورد في فضلها ووعد «عليها من جزيل الأجر وعظيم الذَّكْر وفوز مستعملها 
برضا الله وقضاء حوائج آخرته ودنياه. 

الخامس: ما فيها مِنْ شکر الواسطة في نعم الله علدنا المأمور بشكره وما من نعمة لله 
علدنا سابقة ولاحقة من نِعم الإيجاد والإمداد في الدنيا والآخرة إلا وهو السبب في وصولها 
إلدنا واجرائها علدنا فَنِعَمِه علدنا تابعة لِنِعَمِ الله ونعم الله لا يَحْصُرُها عددء كما قال تعالى: 
وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهَا) [إبراهيم: 34]» فوجب حقه علدنا ووجب علدنا في 
شكر نعمة الله أن لا نفتر على الصلاة «عليه من دخول كل تفس وخروجه. 

السادس: ما فيها من القيام بالعبودية. 

السابع: أجرها في تاثيرها بالله والنفع بها في التنوير ورَفْع الهمة حتى قيل: آنها تغني 
وتكفي عن الشيخ في الطريق وتقوم مقامه حسبما حكاه الشيخ السنوسي1 في شرح 


2 


صغرى صغراه2 وكذلك الشيخ زروق3 صرّح بهذا في عدة من تالفه. 


1 ينظر الى: الاصبهاني أبو نعيم: حلية الأولیای ج طء السعادة - بجوار محافظة مصرء 1394ه. - 1974م» 
(32/6) ضمن حديث طويل رواه كعب الأحبار قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى «عليه السلام في التوراة... 
الحديث» . 
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الثامن: ما فيها من سر الاعتدال الجامع لكمال العبد وتكميله» ففي الصلاة على 
النبي «صلى الله عليه وسلم» ذکر العبد ورسوله ولا كذلك عكسه ولذلك كانت المثابرة 
على الأذكار والدوام «عليها يحصل بها الانحراف وتكسب نورانية تخرق الأوصاف وثثير 
وهجًا ربانيًا وحرارة في الطباع والصلاة على رسول الله «صلى الله عليه وسلم» نذهب 
وهج الطباع وتقوي النفوس لأنها طالما فكانت تقوم مقام شيخ التربية أيضًا من هذا 
الوجه. 

وفي كتاب ابن فرحون القرطبي*: «واعلم أن في الصلاة على النبي «صلى الله عليه 
وسلم» عشر كرامات: 

إحداهن: صلاة المَلك الجبار. 

والثانية: شفاعة النبي المختار. 

والثالثة: الاقتداء بالملائكة الأبرار. 

والرابعة: مخالفة المنافقين والكفار. 

والخامسة: محو الخطایا والاوزار. 

والسادسة: العون على قضاء الحوائج والأوطار. 


والسابعة: تنوير الظواهر والاسرار. 


+ ال هيه اد فص بر وش وق اعم .ون همق یتوس الم سای قي موه ا کن ولد ف نا 
2 ه وتوفي في 895 ه. ينظر: الزركلي: «الأعلام» (154/7). 

ر شرح صغرى الصغرى في علم التوحيد. 

3 هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسی البرنسي الفاسي. أبو العباس» زژوق: فقيه محدث صوفي» من أهل فاس 
بالمغرب ولد عام 846 ه وتوفي في تکرین بطرابلس الغرب عام 899 هء له تصانیف كثيرة منها کتاب «شرح 
مختصر خلیل» في فقه المالکي. ینظر : الزركلي: الأعلام» (91/1).وینظر ایضا الی: ابو العباس احمد زروق: شرح 
عقيدة الامام الغزالی» تح: محمد عبد القادر نصار » ط1 دار الکرزة للنشر والتوزیع» مصر » 7م ص ص ۰22-9 
ف ارا ن لى ترح محم السمرى راد ال رلك من سال وبي كاد مالک امت ر ال قاض نما 
وتةفي وعمره 70 عاما في سنة 9ه للمزيد ينظر ال التنبكتي: نيل الابتها ج بتطريز الديباج» مصدر سابق» ص 
4 .وینظر الى: مخلوف محمد بن عمر : شجرة النور الزكيةء ط1 دار الکتب العلمية» 3م (222/1). 
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والثامنة: النجاة من دار البوار. 

والتاسعة: دخول دار القرار». 

والعاشرة: كلام الرحيم الغفار 1. 

ثم فصّلها وذكر دليلها بالبرهان والحجة فصلا فصلا 

ونقل الفاسي في دليله كبيره على دلائل الخيرات من كتاب «حدائق الأنوار في 
الصلاة والسلام على النبي المختار» ما نصه: 

«الحديقة الخامسة: الثمرات التي يجتنيها العبد بالصلاة على رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» والفوائد التي يكتسبها ويقتنيها: 

الأولى: امتثال أمر الله بالصلاة «عليه» «صلى الله عليه وسلم» . 

الثانية: موافقته -سبحانه وتعالى- في الصلاة «عليه «صلى الله عليه وسلم» . 

الثالثة: موافقة الملائكة في الصلاة «عليه» «صلى الله عليه وسلم» . 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله تعالى على المصلي «عليه» «صلى الله عليه 
وسلم» . 

الخامسة: أنه يُرقَع له عشر درجات. 

السادسة: يُكتّب له عشر حسنات. 

السابعة: تُمحَي عنه عشر سيئات. 

الثامنة: تُرجَى له إجابة دعوته. 

التاسعة: أنها سبب الشفاعة منه «صلى الله عليه وسلم» . 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب وستر العيوب. 

الحادیة عشر: أنها سبب لكفاية العبد ما أَهمّه. 

الثانية عشر: آنها سبب لقرب العبد منه» «صلی الله عليه وسلم» . 
ج هذه العشر نصناء للمزید ینظر الی: الجوزي جمال الديق بو الفرج: بستان الواعظین وریاض السامعین؛ ط 2 
مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت - لبنان» 1419ه - 1998م» (ص 297). 
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الثالثة عشر: أنها تقوم مقام الصدق. 

الرابعة عشر: أنها سبب لقضاء الحوائج. 

الخامسة عشر: آنها سبب لصلاة الله وملائکته على المصلي. 

السادسة عشر: آنها سبب زكاة المصلي والطهارة له. 

السابعة عشر: آنها سبب لتبشیر العبد بالجنة قبل موته. 

الثامنة عشر: آنها سبب للنجاة من آهوال يوم القيامة. 

التاسعة عشر: آنها سبب لرده «صلی الله عليه وسلم» على المصلي «علیه. 

الموفية للعشرین: آنها سبب لتذکر ما نسیه المصلي» «صلی الله عليه وسلم» وقد 
جرب فصح. 

الاحدی والعشرون: آنها سبب لطیب المجلس وأن لا يعود على أهله حسرة يوم 
القيامة. 

الثانية والعشرون: أنها سبب لنفي الفقر عن المصلي» «صلى الله عليه وسلم» . 

الثالثة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخيل إذا صلى «عليه عند ذكره وثثبته 
إن لم خضل «عليه» «صلى الله عليه وسلم» . 

الرابعة والعشرون: أنها تأتي بصاحبها يوم القيامة على طريق الجنة وتخطئ بتاركها 
عن طريقها. 

الخامسة والعشرون: أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر فيه اسم الله ولا اسم 
رسوله «صلى الله عليه وسلم» . 

السادسة والعشرون: آنها سبب لتمام الكلام الذي ابا بحمد الله والصلاة على رسوله 
«صلى الله عليه وسلم» . 

السابعة والعشرون: أنها سبب لفوز العبد بالجواز على الصراط. 

الثامنة والعشرون: أنه یخرج العبد عن الجفاء بالصلاة «عليه» «صلى الله عليه 
وسلم» . 
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التاسعة والعشرون: استجلاب مودته وهي أعظم ما يرغب العاقل فيه ؟؟؟. 

الثلاثين: آنها سبب لإلقاء الله -تعالى- الثناء الحسن على المصلي «عليه» «صلى 
الله عليه وسلم» بين السماء والأرض. 

الإحدى والثلاثون: أنها سبب رحمة الله -عز وجل-. 

الثانية والثلاثون: أنها سبب لحصول البركة. 

الثالثة والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته «صلى الله عليه وسلم» وزيادتها وذلك عقد 
من عقود الإيمان وأي عقد هو إذ لا يتم إلا به. 

الرابعة والثلاثون: أنها سبب لمحبة الرسول «صلى الله عليه وسلم» للمصلي «علیه 
«صلى الله عليه وسلم» . 

الخامسة والثلاثون: أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه. 

السادسة والثلاثون: أنها سبب لعرض صلاة المصلي «عليه وذکره عنده» «صلی الله 
عليه وسلم». 

السابعة والثلاثون: أنها سبب لتثبيت القدم. 

الثامنة والثلاثون: تأدية الصلاة «عليه لأقل القليل من حقه علدنا «صلى الله عليه 
وسلم» وشكر نعمة الله التي أنعم بها علننا. 

التاسعة والثلاثون: أنها متضمنة لذكر الله -تعالى- وشكره ومعرفة إنعامه. 

الموفية للأربعين: أن الصلاة «عليه من العبد دعاء من ربه -عز وجل- فتارة يدعو 
لنبيه «صلى الله عليه وسلم» وتارة يدعو لنفسه ولا بخفی ما في هذا من المزية للعبد. 

الإحدى والأربعون: من أعظم الثمرات وأجل الفوائد المكتسبات بالصلاة «عليه 
«صلى الله عليه وسلم» انطباع صورته الكريمة في النفس. 

الثانية والأربعون: أن الأكثار من الصلاة على النبي «صلى الله عليه وسلم» يقوم 
مقام الشيخ المربي» اه 
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وقد جاء أن الصلاة تكسب الأزواج والقصور وأنها تعدل عتق الرقاب وقد قال بعض 
المتهتكين الفانين في حب سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين: 

«لقد ظن أصحاب محمد «صلى الله عليه وسلم» أنهم سبقونا إليه بكونهم آووا 
ونصروا اكد علدنا و» عليهم -والدمين صادقة- لتزاحمنّ أكتافنا أكتافهم «عليه يوم 


القيامة بكثرة الصلاة «عليه» 


قلث: وقد شاهدت آفرلدا من آخواننا المعتکفین علی دلائل الخیرات 1 بشاثر الجنة 
على وجوههم وهم أَخَفُ على النفوس من شنم الریاحین وقد استغرق بعض الفضلاء أيامًا 
في الصلاة على النبي «صلی الله عليه وسلم» لاتشغله عنها الا المكتوبة وقضاء الحاجة 
فلما كان إلدوم الثالث والأربعين من أول يوم استغراقه» فاضت داره بریح المسك وغشي 
الجیران وتُتيّع فؤجة خارجًا من فيه وفي هذا كفاية لمن له باصلاح عاقبته عناية. 

تنبيه: قال الحطاب2: «أغرب القاضي أبو بكر بن العربي3 في العارضة؟ فقال: 

«الذي أعتقده أن قوله «صلى الله عليه وسلم»: «مّن صلی على صلاةً صلی الله 


«عليه بها عشرا» ليست لمن قال: كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وانما هي لمن 


توجّه بها ابتداءً وقصدها اعتناء 
وفي شرح الوغليسية للشیخ زروق: «قال ابن العربي: «ولا تجري بغیر لفظ مروي عنه 
«علیه السلام» «اه وقد نحی الشیخ نقي الدين ابن السبكي ما لابن العربي فقال: «إن 


: ویقصد به کتاب «دلائل الخیرات» لمحمد بن سلیمان الجزولي مليء بالشرکیات والمخالفات الشرعية والأحاديث الضعيفة 
والمكذوبة. وللمزيد عن فضل الصلاة على الرسول صلى الله «عليه وسلم ينظر الى: ابن قيم الجوزية: جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام» ط 2» دار العروبة - الکویت» 1407 - 1987م. 

2 هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» أبو عبد الله المعروف بالحطاب: فقيه مالكي» من علماء المتصوفين. أصله من 
المغرب. ولد عام 902ه واشتهر بمكة ومات في طرابلس الغرب سنة 954ه. ينظر الى: الزركلي: الأعلام» مصدر سابق» (7/ 
58(. 

3 هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربی: قاضء من علماء الأندلس ومن حفاظ 
الحديث. ولد في إشبيلية عام 468ه وتوفي سنة 543ه. ينظر: الزركلي: المصدر السابق (6/ 230) 

ا العربي ابو بكر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ط 1 دار الكتب العلمية» بيروت» 
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أحسن ما يُصلَّى به على النبي «صلى الله عليه وسلم» الكيفية الواردة في التشهد عنه 
«صلى الله عليه وسلم». فمن أتى بها فقد صلى «عليه «صلى الله عليه وسلم» بيقين 
وكان له الجزاء الوارد في الصلاة «عليه بيقين وكل من جاء بلفظ غيرها فهو في شك من 
إتيانه بالصلاة المطلوبةء لأنهم قالوا: «كيف نصلي علدك؟ فقال لهم: قولوا: اللهم» فجعل 
الصلاة «عليه من قوله ذلك لهم» . 


وقد استحب النووي وغيره أن يلتزم في الدعوات والأذكار ما ورد عنه «صلى الله عليه 
وسلم» قال النووي: «وكذلك الصلاة «عليه «صلى الله عليه وسلم» من باب أُوْلَى» . 

ووسع غيرهم في ذلكء لاختلاف الروايات في الكيفية المأمور بها وتنويعها واختلاف 
طرْقَها بالزيادة والنقص من ذكر النبوة والأَمَيّة والعبودية والرسالة1 في أوصافه «صلى الله 
عليه وسلم» في ذكر من يصلي «عليه من الآل والذرية والأولاد ومخالفتها. 

وقد ورد عن الصحابة والسلف الصالح من الألفاظ في الصلاة «عليه «صلى الله 
عليه وسلم» آنواع في الكيفيات كثيرة إنشائية وعبارات المحدئین والمؤلفين والمفسرين 
والفقهاء وغيرهم في الصلاة «عليه «صلى الله عليه وسلم» كثيرة الأنواع كيفية» حتى كاد 
يكون ذلك إجماعًا على سعة القول فيها. 

ثم لتعلم أن السلام «عليه «صلى الله عليه وسلم» حكمه حكم الصلاة في حقنا ولا 
ينبغي إفراد الصلاة عن السلام» لعطفه «عليه في الاية. 

والسلام لغة: التحية التي يحصل بها الأمان2 

وشرعًا: تحية مطلقة لكنها تعظم في رسول الله وكافة الأنبياء والملائكة وتكون أمانًا 
في الجملة وصلة في ما بين الناس. 


1 آي: الذبى الامي عبد الله ورسوله. 
2 انظر : مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسیط مرجع سابق» (446/1). 
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((و)) صلى الله وسلم ((على آله)) إنما قلنا: «وعلى» لعدم جواز عطف الظاهر 
الصریح علی المضمر ولارد: علی الشیعة القائلین اه لا یجوز الفصل بین التبي اة 
بلفظة: «علی» واحتجوا على ذلك بحدیث غير صحیح. 

وآل الرجل في اللغة: أهله وعیاله ويُطلق على الأتباع1 ولا يقال الا في الشریف القذر 
ولو دَنِيَا كال فرعون. 

واخثلف في تفسیر آله «صلى الله عليه وسلم» على آقوال كثيرة منها في مذهبنا 
المالكي سبعة أقوال مشهورها أنهم بنوا هاشم ما تناسلوا وهو قول عبد الرحمن بن القاسم2 
والإمام مالك نفسه و» عليه أكثر أصحابه 

قيل: وبنوا المطلب وهو قول قوي في المذهب. 

وقيل: هم ذو قرابته الذين حُرَّمَتْ «عليهم الصدقة وَعُوّضوا عنها بالفيء وڅمس 
الغنيمة وهو مذهب جمهور العلماء وقال به أهل الرأي من العراقيين المهرة ونصٌ «عليه 
الشافعي واختاره الباجي3 من المالكية. 

وقيل: هم جميع أمته أي: أمة الإجابة4 وینستب هذا أيضا لمالك وأكثر العلماء قال 


الزهري: «وهو أقرب للصواب» واختاره النوويد. 


قال: وما آل فرعون الذين قال الله فيهم (وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ) [البقرة: 50] الا أمته 


+ انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المصدر السابق نفسه» (33/1). 

> هو كيد لكيه بن القاسم بن. خالد يزع جدادة العم الممتری؛ بو عبد اه ویعرت بان اا فقیه ولد شين ته 

ه132 ومات فیها سنة 191ه. وقد جمع بين العلم فالزهد. للمزید ینظر : الزرکلی: الأعلام» (3/ 323). وینظر ایضا 
جمع : 

الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (121/9). 

3 هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» أبو الوليد الباجي» من كبار فقهاء المالكية ومن رجال الحديث ولد 

سنة 403ه وتوفي سنة 474هء انظر: الزركلي: الأعلام» المصدر السابق (3/ 125). 

أنه شین تا هتفرن لاو صمل الفا یه ماه 

اد ينو رال این رش الحفيد ابر او ند محم بدارة المجگهد وداب افص دم ,دا الخدت > اقام 41495 

.)53/2( ۰2 2004 - 
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قلث: وهذا الخلاف إنما هو في مدلول الآل لغة» ثم من أجل اجتهاد الأئمة في 
الشرعيات رأى كل منهم ما رآه باجتهاده والا فآل النبي أهل بيته من زوجاته وأولاده 
«صلى الله عليه وسلم» وهم المرادون بقول الله -سبحانه- إإِنَّمَا يُرِيدُ اله لِيُذْهِبٍ عَنْكُمُ 
الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهيرًا) [الأحزاب: 33]. 

قيل: ومنهم كل بني هاشم والمطلب وشمس وأكثر المفسرين أنها نزلت في على 
وفاطمة والحسين رضي الله عنهم. 

وقيل: نزلت في نساءه وئسب لابن عباس وكان مولاه عكرمة ينادي به في السوق 1 
ورد بتذكير ضمير [عَنَكُمُ) وما بعده. 

وقال جَمْعْ: نزلت فيه «صلى الله عليه وسلم» وفي على وفاطمة والحسین2 ورجح 
جَمْعٌ بأنهن سبب النزول» فيدخلن قطعًا ويدل له ما صح عن أم سلمة: «قلت: يا رسول 
الله أنا من أهل البيت؟ قال: بلى إن شاء اش» 3. 

وقيل: على وفاطمة والحسن والحسين كما في خبر مسلم: «أنه دخل أولادي الأربعة 
في الكساء وقرأ الآية» 4. 

وصح أنه «صلى الله عليه وسلم» جَعَلها كل تحت الكساء وقال: «اللهم هولاء هو 


كل أهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» 5 


!فظو ارق هر انیبان لاش فتن تین ای ان مین ا 26720 

© فظو این حرين الطيري» جامه بیان في تاريل ای الان المصتن السایی تفه (269/20): 

3 رواه الحاکم في المستدرك (3558) (451/2) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم بخرجاه» وقال الذهبي: 
«علی شرط مسلم» . 

4 ولفظه: قالت عائشة: «خرج النبي صلی الله «عليه وسلم غداة و» عليه مرط مرحل» من شعر آسود» فجاء الحسن بن على 
فأدخله. ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله ثم قال: «إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس 
أهل البیت ویطهرکم تطهیرا» [الأحزاب: 3 . صحیح مسلم (4/ 1883). 

5 رواه الترمذي (3871). وصححه الألباني في «صحیح وضعیف سنن الترمذدي» ۰ 
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وفي حديث حسن أنه «صلى الله عليه وسلم» اشتمل على العباس وبنيه بملاءة 
وقال: «يا رب هذا عمي وصنو آبي وهولاء آهل بيتي فاسترهم من النار كستري إياهم 
بملائتي هذه فقالت أسكفة الباب وحوائط البیت آمين ثلاتا» 1. 

فغلم أن المراد بأهل البیت في الاية آهل بيت مسکنه وهن آمهات المومنین وأهل بيت شتبه 
وهم مومنوا بني هاشم وینو المطلب وصح هذا عن زيد بن أرقم2. 

ثم الأشهر أن هولاء هم آله المذکورون في قوله: «اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد». وفي الآية مِنْ اعتناء الله بهم لأجل حبيبه «صلى الله عليه وسلم» ما لا يخفىء لأنها 
إفادة لحصر إرادته -تعالی- إذهاب الرجس عنهم وهو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به 
ويطهرهم من سائر الأخلاق والأقوال والأفعال المذمومة» بمعنى أنه لا يُجريها «عليهم اعتقادًا 
ولا عملا وقد جاء في أحاديث متعددة تحريمهم على الناروهي فائدة ذلك التطهير إذ منه الإقامة 


إلى الله وادامة الأعمال الصالحة ومن ثم لما ذهبت عنهم الخلافة الظاهرة لكونها صارت مک 
عضوضناد. ولذا لم نتم للحسن اخوطيوا.عنها: الخلافة الباطنة, حتی ذهب قود إلى آن قطب 


الأولياء في كل زمان لا يكون الا منهم» بل هذا مسطور في کل کتاب من کتب القوم وصرّح 


1 رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» برقم (584) (263/19) قال الهيشي في المجمع (15479) (270/9): «واسناده 


حسن »۰ 

2 هو زید بن قیس بن الحلرث ویقال له ابو عمرو ویحکی انه اراد الجهاد في بیسل اه عز وجل فجاء للرسول علی ال «علیه 
وسلم لکنه رده لصغر سنه توفي سنة 66ه بالكوفة. للمزید ینظر الی: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (166/3). 
ین إلى ماه معا تن عزن رظني ا هنن الا سج قد وعاية ول فان ی ار قر ول بدا هذا لامو یو 
ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملعا عضوضا وكائنا عنوة وجبرية وفسادًا في الأرض» پستحلون الفروج والخمور والحرپر 
وينصرون على ذلك ويرزقون أبدَا حتى يلقوا الله» . رواه أبو داود الطيالسي (225) (184/1) وصحح إسناده البوصيري-ينظر 
الى: البوصري أبو العباس شهاب الدين: إتحاف الخيرة» ط 1 دار الوطن للنشرء الریاضء 1420 ه. - 1999 مء (7552) 
(93/8). 
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3 


به أكابر أولياء الله كالجيلي1 وابن آدهم2 ومحي الدين بن عربي الحاتمي3 وغيرهم وهذه هي 


الخلافة العظمى وناهيك بها شرفا وحكمة. 

وختم الآية بتطهير المبالغة في وصولهم لإعلاه وفي رفع التجوز عنه ثم تنوينه تنوين 
التعظيم والتكثير المشير إلى أنه تطهير بليغ ليس من جنس ما يُتعارف ذلك ويؤلف. 

ثم أكد «صلى الله عليه وسلم» بقوله وقد جعل على على وفاطمة والحسين کساء وقرأ 


الاية: «اللهم هولاء أهل بيتي أذهت عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا» 4 . 


مجيد» 5 


وفي أخرى: «اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثلائا» 6 . 
وصح حديث: «إن أهل بيتي مثل سفينة نوح مَن ركبها نجا ومّن تخلّف عنها هلك» 


8 7 


وحديث: «خيركم خيركم لأهلي من بعدي» وفي أخرى «لأهلي من بعدي» © وحديث: 


1 هو مؤسس الطريقة القادرية» عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني» أبو محمدء محيي الدين الجيلاني» أو 
الكيلاني» أو الجيلي» من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان سنة 471ه وتوفي ببغداد عام 561ه.: ينظر: الزركلي: 
الأعلام» مصدر سابق» (47/4). 

2 هو الزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم بن منصورء التميمي البلخي أبو إسحاق ولد سنة مائة من الهجرة» رحل إلى بغداد وجال 
في العراق والشام والحجاز» مات ودفن في سوفنن عام 161ه. ينظر: الزركلي: الأعلام» المصدر السابق نفسه» (31/1). 


3 7 5 ۴ و 


المتكلمين ولد في مرسية بالأندلس عام 560ه» أنكر «عليه أهل الديار المصرية طامات صدرت عنه. فعمل بعضهم على إراقة 
دمه» كما أريق دم الحلاج وآشباهه» توفي في دمشق عام 638ه. ينظر: الزركلي: الأعلام» المصدر السابق (281/6). 

4 رواه الترمذي (3205). وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن الترمذي» . 

3 ينظر: الطحاوي: شرح مشكل الآثار» (769) (241/2). 

كير : الطحاوي: شرح مشکل الآثار» المصدر السابق نفسه» (770) (242/2). 

” رولة الماك فى امرف (8312) (973/2) وقال: وها خی سح عل شبرط مسام ولم بخرجا» وقال آلذهی: 
«مة مفضل خرج له الترمذي فقط ضعفوه» . 

واه خاک کی وا( 952/3 وقالة و کیت میم ای فرت سم وم بخزهاو وله شاه يعي 
علی شرط الشيخين» وقال الذهبي: «على شرط مسلم» : 


277 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


الك بوي تنيت إلى حمق نكن ول تروت إلى اكد هر أن العام معن فين 


الجنة فأعطاني ذلك» 1 . 


وحديث: «وأحبوا مَن يحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي» 2 


وحدیث: «آنا حرب لمن حاربهم وسل لمن سالمهم» 3 قاله لعلی وفاطمة وولدیها 
وحدیث: «إن لكل نبي عصبة ینتمون الیها الا بنوا فاطمة فأنا ولیهم وعصبتهم وهم 
عُترتي وخُلقوا من طينتي ويل للمكذبين بفضلهم مَن أحبهم أحبه الله ومَن أبغضهم أبغضه 
ان تعالی» 4 . 

وحدیث: «والذي نفسي بيده لا يبغض أهل البیت أحد الا أكبّه الله في النار» 5. 

((و)) صلى الله وسلم على ((أزواجه)) هن حلائله «صلى الله عليه وسلم» وسواء 
التي بنى بها والتي لم يبن بها وافترقا وهي في عصمته. 
ذكر لزوجات ونساء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

واختلف الرواة في عدد أزواجه: فقيل: ثلاثون وقيل أكثر وقيل أقل ولا خلاف في أن 


المدخول بهن إحدى عشرة فقط. أولاهن خديجة بنت خويلد الفرشية الأسدية وهی أول 


1 رواه الحاكم في «المستدرك» (4667) (148/3) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «صحیح» . 
م رواه الترمذي (3789). بلفظ: «وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي» وضكفه الألباني في «صحيح وضعيف سنن 
الترمذي» . 

د رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» برقم (5031) (184/5). 

4 لم أقف «عليه بهذا السياق ورواه الحاكم في «المستدرك» (4770) (179/3).: بلفظ: «لكل بني أم عصبة ينتمون إليهم إلا 
ابني فاطمة» فأنا وليهما وعصبتهما» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه « وقال الذهبي: «ليس بصحیح» . ورواه ابو 
نعيم في الحلية (86/1) بلفظ: عن ابن عباسء قال: قال رسول الله صلى الله «عليه وسلم: «من سره أن يحيا حياتي ويموت 
مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي» فليوال علدا من بعدي وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعديء فإنهم عترتي خلقوا من طينتي؛ 
رزقوا فهما وعلما. وويل للمكذبين بفضلهم من أمتيء للقاطعين فيهم صلتي» لا أنالهم الله شفاعتي» . 

5 رواه الحاكم في «المستدرك» (4717) (162/2)» بلفظ: «لا يبغضنا» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «واه» . 


278 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


الناس رجالا ونساء إيهانا برسول الله «صلی الله عليه وسلم» وهي التي سم «علیها رب 
العالمین» إذ في الصحیحین أن جبریل قال: «يا محمد هذه خديجة قد آتت باناء فيه طعام 
أو إدام أو شراب فإذا هي أتت فاقراً «عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة 
من قصب -أي: لؤلؤ مجفوف- لا صَحّب فيه ولا تصتب» 1. 

كان «صلى الله عليه وسلم» تزوجها بعد زوجين وَلَدَتَ لكل منهما ولها يوم تزوجها 
أربعون سنة وأشهر وله «صلى الله عليه وسلم» خمس وعشرون سنة عند الأكثرين وكانت 
قد عرضت نفسها «عليه لما رأت من كمالاته وديانته وحيائه وكراماته. 

وأولاده «صلى الله عليه وسلم» كلهم منها إل إبراهيم -» عليه السلام- فانه من مارية 
المصرية واخثلف في عدتهم وجملة ما افق «عليه منهم ستة: القاسم ول قبل الرسالة وبه 
كان یکتّی ومات بعد سنتين على خلاف فيه وأربع بنات: زينب وهي أكبرهن وماتت سنة 
ستة من الهجرة عند زوجها أبي العاصي بن الربيع وولدت منه علدا كان رديفه «صلى الله 
غلية وسلم» علی البغلة یوم الفتح ومات قبل البلوغ وأمامة التي ا «صلی ا علیه 
وسلم» في صلاته» تزوجها على بعد فاطمة رضي الله عنهماء ثم رقية توفیت وهو «صلی 
الله عليه وسلم» ببدر ولأجل مرضها تخلّف زوجها عثمان عن بدر ولمّا عُرّيَ «صلى الله 
عليه وسلم» فيها قال: «الحمد لله دفن البنات من المكرّمات» 2 ثم أم كلثوم وتوفيت سنة 
تسم من الهجرة» تزوجها عثمان بعد ابتى آبي لهب. ثم فاطمة الزهراء البتول 

قال ابن عبد البر: «ولدت سنة إحدى وآربعین من مولده «صلی الله عليه وسلم» » 


والذي رواه ابن إسحاق آنها وُلدَت قبل الرسالة 


أ رواه البخاري (3820) ومسلم 71 - (2432). وأحمد (7156). 


2 رواه الطبراني في «الأوسط» (2263) (372/2) وقال الهيثمي في «المجمع» (4006) (11/3): «وفيه عثمان بن 
عطاء الخراساني وهو ضعيف» . 
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وقال ابن الجوزي: قبلها بخمس سنين والصحيح آنها ما سميت زهراء لكونها ولت 
بعد مبدأ الوحي والتنزيل وسمیّت بتولاء لأن الله قطعها عن النساء حسنًا وفضلا وقيل: 
لانقطاعها إلى الله تعالى. 

واخثلف: هل ولد له «صلى الله عليه وسلم» غير أولئك؟ 

فقیل: الطیب والطاهر وعبد الله وقیل: الأول كان لقب للثالث ومات صغيرًا وهو 
الأصح وقیل: عبد مناف وقیل: المطهّر. 

وأما إبراهيم فلا خلاف أنه من مارية القبطية ولد في الحجة سنة نمان بعد فتح مكة 
بشهرین ونصف وسماه إبراهيم باسم الخلیل آبیه قبل السابع وفیه روایتان وجْمع بأنهما 
وقعت قبله مخفية ثم آظهرت بینهما فیه» ثم توفي وله سبعون يومًا 

وقیل: عام وستة آشهر وقیل غير ذلك ولم يصل «علیه بنفسه «صلی الله عليه 
وسلم» ولكنه أمر الناس بالصلاة «علیه لوا «علیه ودفن بالبقیع 

وفي الحديث: «لو بقي لكان نبا لكن لم يبق» لأن نبيكم آخر الأنبياء» 1 وبالغ 
النووي في بطلان هذا الحديث ورُدَ بأنه وارد من طرق ولا إشكال فیه» لأن القضية 
الشرطية لا تستلزم الوقوع والإمكان. 

توفيت خديجة -رضي الله عنها- قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وذفئت بالحجُون عن 
خمس وستين سنة وتزوج بعدها سنوّدة بنت زمعة القريشيّة العامرية» بعد موت ابن عمها - 
رضي الله تعالى عنهما- بمكة» لما أن رجعا من الحبشة بعد عقده على عائشة ودخل بها 
قبل عائشة على ما جمع به الخلاف في ذلك وأراد طلاقها لمّا فما لما نبات فوهبت نوبتها 
لعائشة فأمسكها وتوفيت -رضي الله عنها- بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين من 


الهجرة. 


+ الى نجده بهذا اللفظ ورواه آحمد (12358) بلفظء «لو عاش ابراهیم ابن النبي صلی الله «علیه وسلم» لکان صئیفا 
نبیا» وقال الهيثمي في المجمع (14953) (162/9): «ورجاله رجال الصحیح» . 
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ثم عائشة بنت آبي بكر الصدیق -رضي الله عنهما- القريشية التميمية كان عقد 
«علیها بمکة في شوال سنة عشر من البعثة ودخل بها في المدينة في شوال على رأس 
ثمانية عشر شهرا من الهجرة وهي بنت تسع سنین ولم یتزوج «صلی الله عليه وسلم» بکرا 
غیرها وکان یحبها «صلی الله عليه وسلم» آکثر من بقية نسائه ولمّا فقذها «صلی الله 


عليه وسلم» في بعض آسفاره قال: «واعروساه» آخرجه ات 


تتبیه: اظهار النبي «صلی الله عليه وسلم» محبته في نساءه» اعلام للناس آنه بشر 
بعثه الله وأن ما أُجْرِيَ على ي7ديه من المعجزات إنما فعلها الله وحده وفرار مِنْ نسبة 
ذلك إليه وخوفت على أمته أن يعتقدوا فيه ما اعنقده النصاری في عیسی لکونه كان 
حصورا لم یتزوج» فاستدلوا ببغضه للنساء على أن حلّه اللاهوت تعالى الله عن قولهم. 

وكانت عائشة فقيهة» عالمة» حافظة. فصيحة ماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين من 
الهجرة وذفتت بالبقيع بإجماع المحدثين وحفاظ المؤرخين وما يقوله أهل المدينة: في 
التابوت المجاور للشباك في الروضة الشريفة أنه قبرها فالله أعلم بحقيقة ذلك القول. 

وكان «صلى الله عليه وسلم» يُكَنّيها بأم عبد الم بابن أختها عبد الله بن الزبير لا 
بسقط2 أسقطته منه «صلى الله عليه وسلم»» لأن ذلك لم يثبت وهي وخديجة أفضل 
آمهات الممنین. 

ثم الأصح أن خديجة أفضلء لما صح عن عائشة لما قالت: (رزقك الله خيرًا منها 


قال: «لا والله ما رزقني خيرًا منها آمنث بي حين كذّبني الناس وأعطتني مالها حين 


أ مسند أحمد (26112). وقال الهيثمي في المجمع (15291) (228/9): «وفيه أبو شداد ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحیح» . 
2 السقط: هو الجنین النازل من بطن آمه قبل تمامه؛ ینظر : مجمع اللغة العريية بالقاهرة: المعجم الوسیط (435/1). 
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حرمني الناس» 1 ولأنه «صلى الله عليه وسلم» أَفراً عائشة السلام من جبریل2 وأقراً 
خديجة من الله تعالی 3 

والأصخ آیضا أن فاطمة آفضل من خديجة» لما فیها من البضعة الکريمةگ التي لا 
یعادلها شيء والخبر المقتضي لخيرية خديجة آجیب عنه أنه من حيث الامومية لا 
السيادة وممن قال هذا الامام المجتهد التقي السبكي فانه قال: «الذي نختاره وندین الله به 
أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة» واختار أيضًا أن مریم أفضل من خدیجفة 
للاختلاف في نبوتهاد. 

ثم تزوج «صلى الله عليه وسلم» حفصة بنت عمر بن الخطاب الفرَشِّة العدوية سنة 
ثلاث من الهجرة» بعدما رجعت من هجرة الحبشة وموت زوجها بعد غزوة بدر وكان 
طلّقها «صلى الله عليه وسلم»» فأوحى الله إليه آنْ راجعهاء فإنها صوّامة قرّامة وأنها 
زوجتك في الجنة0, توفيت سنة خمس وأربعين من الهجرة ودُفنث بالبقيع. 

ثم أم سَلمَة بنت أبي أمية بن المغيرة القريشية المخزومية» تزوجها بعد موت زوجها 
أبي سَلّمَة -رضي الله عنه- سنة أربع وكانت من أكمل النسای ماتت سنة تسع وخمسين 


وذفئت بالبقيع. 


أ مسند أحمد (24864). وقال الهيثمي في المجمع (15281) (224/9): «واسناده حسن» . 
2 رواه الطبراني في «الكبير» (310) (127/25). وقال الهيثمي في المجمع (15323) (243/9): «وفيه يعقوب بن 


حميد وهو ضعيف» . 

3 أخرجه البخاري (3820). ومسلم 71 - (2432). وأحمد (7156). 

4 لحنيك: «فاطمة بضعة مني» » أخرجه البخاري (3714) ومسلم 94 - (2449)- وأحمد (16123). 

7 ینظر الی؛ القن الذین السبکی؛ قضاء الارب في اسئلة حلب؛ تج: محمد عالم عبد الرجیم, د طء المکتبة التجاریثه 
مكة المکرمة» 1413ه» (228-231/1). 

© رواه الطبراني في «الکبیر» (306) (188/23). وقال الهيثمي في المجمع (15333) (245/9): «وفیه جماعة لم 
آعرفهم» . 
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ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب؛ تزوجها «صلى الله عليه وسلم» بعد أن 
مات زوجها عبد الله بن جحش بالحبشة مرتدًا -والعياذ بالله- سنة ست زوّجها منه 
النجاشي لعمرو ين أمية الضمري وکیله «صلی اله عليه وسلم» وأصدقها عنه آربعمائة 
دینار وبعثها إلى النبي «صلی الله عليه وسلم». فدخل بها رسول الله «صلی الله عليه 
وسلم» سنة سبعء ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين ودُفتث بالبقيع. 

وتزوج زينب بنت جحش الأسدية أسد خزيمة» بعد زید» زوّجه الله إياها فدخل «عليها 
يفيو :ققد كينا ذلك وكسيد لا رکات كفتك مكلك هن یات الو 2 اه ی 
وقيل: ثلاث ولهذا لم نقل ثم وهي أول مَن ماتت منهن بعده وصح عن عائشة: (لم تكن 
امرأة خيرًا منها في الدين ولا أتقى لله وأصدق حديتًا وأوصل للرحم وأوسع صدقة) الحديث 
رواه مسلم 3 ماتت -رحمها الله- بالمدينة سنة عشرين. 

وتزوج زینب بنت خزيمة الهلإلدة العامرية وکانت تسمی في الجاهلية أم المساکین 
لاطعامها إياهم سنة ثلاث وماتت بعد ثلاثة آشهر عنده مثل خديجة. 

وتزوج ميمونة بنت الحارث بن آبي ضرار الهلإلدة العامرية» سنة سبع بعد فتح خیبر 
بتصوف وبنی بها في سفره وهو حلال. 

وروایة: «مُخرما» 4 معناها أنه في الحرم على أن من خصائصه «صلی الله عليه 
وسلم» أن له أن ینکح وهو مُحْرِمِ وماتت سنة إحدى وخمسین فيه وقبرها به مشهور يُزار 


ويرك به. 


1 قال الله تعالى عنها: ! فلا قضی رَيْدْ منها وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا [الأحزاب: 37]. 

2 ینظر الی: البیهقی: دلائل الجزة: مصدر سايق 4 (465/5). 

7 صحیح مسلم 83 - (2442). 

* رواه البخاري (1837)- ومسلم 46 - (1410) وأحمد (2273). 

7 الصحیح أن التبرك بغیر آثار النبي صلی الله «عليه وسلم غير مشروع واعلم أيها القاريء الکریم أن التبرك بالقبور 


قد يؤدي إلى الاستغاثة بأصحابهاء فيؤدي إلى الشرك الأکبر . 
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وتزوج بعدها جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية وكانت وقعت في سهم ثابت 
بن قيس بن شماس الأنصاري وكاتبها وجاءت تسأل النبي «صلى الله عليه وسلم» وعرّفته 
بنفسها وهو أعرف «صلى الله عليه وسلم» فقال لها: «هل لك إلى ما هو خير لك من 
ذلك عند الله أودي عنك كتابك وأتزوجك؟» قالت: نعم قد كنت غنمت فغنمت) فسمع 
الناس بذلك فأعتقوا ما في أيديهم وقالوا: (أصهار رسول الله لا تملك) قالت عائشة: (فما 
رأينا امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها أعتق في سببها أكثر مائة أهل بيت من بني 
المصطلق) آخرجه أبو هلر 

وعن آبي شهاب أنه اختارها من السبي وقَسَمَ لها وکانت بنت عشرین سنة توفیت 
اه 

وتزوج «صلی الله عليه وسلم» صفية بنت حيي بن أخطبء من نمثل هارون صلی 
الله على نبینا و» عليه وسلم وعلی سائر الأنبياء والمرسلین وهي من سَبْي خیبر وقد كان 
«صلی الله عليه وسلم» أَذْنَ لدحية في أَخْذ جارية فأخذها فقيل له: «آعطیته سيدة قريظة 
والنضیر ومن ما أك مثله» 2 فخشي «علیهم الفتنة فأعطاه جارية آخری وأعنقها «صلی 
الله عليه وسلم» فبعثت له تقول: «إني من نسل هارون وکان الله يُرِيَئْي في المنام آنك 
بعلی» 

وقال الناس آنها لا تصلح الا لك یارسول اللهء فتزوجها «صلی الله عليه وسلم» وبنی 
بها وهو راجع إلى المدينة وفي رواية قال لها «صلی الله عليه وسلم» عندما رغبته أن 


يكون زوجها: «ما لك فی؟» فقالت: یارسول الله ٍني كنت أتمنى ذلك في الکفر 3 وکان 


1 سنن آبو داود (3931). وحسنه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» 5 


> رواه البخاري (371) وأحمد (11992). 


3 رواه تمام في «الفوائد» (1701) بلفظ: «الشرك» بدل «الکفر» . 
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بعينيها خُضرة فسألها عن ذلك. فقالت آنها كانت نائمة ورأس زوجها ملكهم في حجرها 
فرأت قمرًا وقع في حِجْرها ففزعت وأخبرته فلطمها وقال: تمنين مَلِكَ يثرب1. 

ماتت في رمضان سنة خمسين ودفتت بالبقيع. 

فهذه أزواجه «صلى الله عليه وسلم» المتفق «عليها واختلف في ريحانة القريظية 
فقيل: هي زوجة نكحها بعد جويرية وقيل: هو اسم لام حبيبة وقيل: سْرّية واختلف: هل 

تت في حياته «صلى الله عليه وسلم» بعد أن رجع من حجة الوداع» أو بقيت بعده؟ 

والتسع البواقي كلهن بقين بعده «صلى الله عليه وسلم» وقد عَقَدَ «صلى الله عليه 
وسلم» على نساءٍ غیرهن تعرض بهنٌ أولياؤهن فيقول باسمًا: «ما تدرون ماذا يفعل الله 
ويعقد وغاب ولم یبن بواحدة غير اللواتي ذكرنا. 

وأما سراريه «صلى الله عليه وسلم» فأربع: مارية -بتخفيف إلداء- وهي أم إبراهيم 
ولده «صلى الله عليه وسلم» وريحانة المتقدمة وأخرى أصابها في بعض السبّي اسمها: 
جميلة وأخرى وَهَبَنْها له زينب بنت جحش. 

واعلم أن كل زوجة من أزواج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» محكوم بها شرعاء 
أنها أم لكل المؤمنين في الاحترام والتحريم واستحقاق المبّرة والتعظيم وما عدا ذلك هن 
كالأجنبيات مثل وجوب حجبهنَّ عن الرجال وتحريم النظر فيهن بل هنّ -كما قال 
البيضاوي- أشد خُرْمَة من مطلق أجنبية وكذلك هن كالأجنبيات في غيره من الأحكام 
نحو الميراث وتزويج أمهاتهن وبناتهن ونحو ذلك. 

وهل کما هن آمهات المومنین آمهات المومنات آیضنا؟ 

فقیل: لا والا حَرْمَ نکاحهن «علیه» أعني نکاح غير مَنْ كانت في عصمته بعد نزول 
الاية وقیل: نعم هن آمهات المؤمنات أيضًا في وجوب إكرامهن وهو تشبیه بلیغ لا يراعى 
فيه جمیع وجوب التشبیه. 


1 رواه الطبراني في «الكبير» (177) (67/24). وقال الهيثمي في «المجمع» (15373) (251/9): «ورجاله رجال 
الصحیح» ۲ 
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((و)) صلى الله وسلم على ((خلفائه)) الذين استخلفهم الله لإقامة الدين بعد غيبوبة 
شمس نبوته وهم خمسة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن وسأذكر 
كل واحد في حديقة تشتمل على تعريف تسبه وحميد خصاله وعظيم حسبه وما جاء في 
فضله وما فعل في أيام خلافته كل ذلك في عبارة مختصرة كافية جامعة شافية. 
أخبار خلافة أبي بكر الصديق: 

الحديقة الأولى: في الخليفة الأول هو: آبو بكر المعروف بالصْدیق وبالعتيق ابن 
أبي قحافة القرشي» من بني مخزوم وهو أفضل الصحابة بل أفضل البشر ما عدا الأنبياء 
كما صح في حديث: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين 
آفضل من آبي بکر » 1 

وصح من طرق کثيرة بل اشتهر وتواتر -ولذلك لم تنكره المبتدعة- أن الناس كانت 
تقتدي به في حياة رسول الله «صلی الله عليه وسلم». فمن ذلك أنه لما اشتد مرضه 
«صلى الله عليه وسلم» قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: يارسول الله 
إنه رجل قلبه رقيق» إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فقال: «مري آبا بكر 
فليصل بالناس» فعادت فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن كلكن صواحب 
یوسف» 2 فأتاه الرسول فصلی بالناس في حياة رسول انلا «صلی الله علیه وسلم». 

وفي رواية آنها لما راجعته فلم یرجم لها قالت لحفصة: قولي له يأمر عمر فقالت له 
فاشتد غضبه وقال: «مروا أبا بکر» 3 والحامل لعاتشة على ذلك تشاؤم الناس به بقیامه 


مقام رسول الله «صلی الله عليه وسلم» في مرضه الذي مات فیه. 


[رواه بو نعیم في. «الحلیث» (325/3): 
> رواه البخاري (664) ومسلم 101 - (420) وأحمد (19700). 
3 رواه البخاري (7303) وأحمد (26323). 
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وفي أخرى أنه أمرهم بالصلاة وكان آبو بكر غائيًا فتقدم عمر -رضي الله عنه- 
فكبّر وكان صيّتا فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بعد أن أخرج رأسه من تحت 
الغو میا ٠:‏ ولا بان یشوه إلا اا كر 

وفي رواية أنه في فجر يوم الإثنين يوم موته «صلى الله عليه وسلم» كشف ستر 
حجرته «صلى الله عليه وسلم» وجلس فرأهم في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بهم فتبسم 
ضاحكاً فنكص أبو بكر عن عقبه ظانًا أنه يريد الخروج إليهم وَهَمَّ المسلمون أن يفتتنوا في 
صلاتهم فرحًا به «صلى الله عليه وسلم»» فأشار إليهم بيده أن أتموا صلانکم» ثم دخل 
الحجرة وأرخى الستر فتوفي ضحى2. 

وقال العلماء: في هذا أوضح دليل على أنه أفضل الصحابة مطلقاً وأحقهم بالخلافة 
وأؤلاهم بالإمامة ومن ثم أجمعوا على ذلك3, لأن تقديمه بحضرة المهاجرين والأنصار مع 
قوله: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله»4 أي: أعلمهم بالقرآن صريح بأنه أعلمهم مطلقًا وقد 
استدل الصحابة أنفسهم بهذا على أنه أحق بالخلافة» قال على -کرم الله وجهه-: «قد 
أمره «صلى الله عليه وسلم» أن يصلي بالناس وأني لشاهد وما أنا بغائب ولا في مرض 


فرضينا لدنيانا ما رضيه النبي «صلى الله عليه وسلم» لدیننا» 5 


)1( ينظر: الآجري- أبو بعر محمد: الشريعة» ط 2 دار الوطن 2 الریاض / السعودية» 1420 هه - 1999 م 
(1291) (1830/4). 


(2) رواه البخاري (680) ومسلم 98 - (419) وأحمد (12666). 

(3) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (17/7): «ونقل البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه 
قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على» . 

(4) رواه مسلم 290 - (673) وأحمد (17063). 

(5) ينظر الی: الخلال- أبو بكر أحمد: السنةء ط1»: دار الراية - الرياض» ۸1410 - ۰1989 (333) (273/1). 
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وما أحسن قول مَن قال: «صلّی بالناس ثمانية أيام والوحي ينزل فسكت الله -بمعنى: 
لم ينة- وسكت رسوله وسكت المؤمنون» 1. 

ومن الظواهر الصريحة على خلافته -أيضًا- ما آخرجه مسلم أنه «صلى الله عليه 
وسلم» قال لعائشة -رضي الله عنها- في مرض موته: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى 
أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل: أنا أَوْلَى ويأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر» 2 

وفي رواية: «أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف «عليه أحد» ثم قال: «دعیه معاذ الله 
أن بختلف المومنون فى أبي بکر» 3. 

وصح أن قوما سألوا إنسانًا أن يسأل لهم رسول الله «صلی الله عليه وسلم» إلى مَنْ 
يدفعون إليه زكاتهم بعده» حين سمعه ينعي نفسه للمهاجرين والأنصار ويقول: «إني 
ذاهب إلى ربي هذا العام» فسأله فقال: «إلى أبي بكر» 

وأخرج الشيخان أن امرأةً أتته «صلى الله عليه وسلم» فأمرها أن ترجع إليه قالت: 
«أرأيت إِنْ جنت فلم أجدك» كأنها تقول: بعد الموت فقال: «إن لم تجديني فأت أبا 
بكر»4 ومنها ما أخرجه الشيخان من عدة طرق «أنه «صلى الله عليه وسلم» رأى أنه 
على بثر لم تصو یفرغ منها بدلوء فأخذ الدلو من يده أبو بكر ففرغ منها دلوا أو دلوين ثم 


أخذها عمر من آبي بكرء فاستحالت غربًا اي: دلوا كبيرًا فاستقى منها حتى ضرب الناس 


(1) رواه اين عدي في «الکامل في معرفة ضعفاء النحتقن وعثل الحدیث» (41/5). 

واه مت 211 (2387) وأحمد (05133). 

تینظر الی: الطیالسی- آبو داود سلیمان بن داود: مسنده» ط1» دار هجر - مصر» 1419 ه - ۰۸1999 (1611) 
(104/3). قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (1/6532) (147/7): «ورواته ثقات» . 

* رواه البخاري (۰)3659 10 - (2386) وأحمد (16755). 
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بعطن» 1١:‏ آي: حتی روا فال العلماء: هذه (شارة إلى خلافة آبي بكر وقصر مته وطول 
مدة عمر وکثرة الفتوح وظهور الاسلام في زمنه. 

وفي الصحیحین عن عمر آنهم لما دفنوا النبي «صلی الله عليه وسلم»» تخلف على 
والزبير ومن معهما في بيت فاطمة وتخلفت الانصار باجمعهم في سقيقة بني ساعدة 
واجتمع المهاجرون إلى آبي بكر فقال لهم عمر: «انطلقوا بنا إلى الأنصار» فذهبوا إليهم 
فلما جلسواء قام خطیبهم فخطب فأثنى على الله ثم مدح الأنصار وأطنب بحیث لم يترك 
آية وخبرًا جاء فيهم إلا ذكرهء ثم ذكر أن قومّا يريدون أن يستبدُوا بالأمر «عليهم» ثم 
سكت فأراد عمر أن يخطب بما زوّره -أي: جمعه- في قلبه فأشار إليه آبو بكر 
بالسکوت. ثم خطب وأثنى على الأنصارء ثم بَيّنَ أن الخلافة لا تكون إلا في قريش» ثم 
قال: قد رضيث لكم إما عمرء أو أبا عبيدة وأخذ بيديهما وقال: بايعوا مَنْ شئتم منهماء 
فقام الحَبّاب بن المنذر وتحمس وترفع ثم قال: متّا أمير ومنكم أمير وكثر اللغط وخيف 
الفتنة» فبادر عمر وقال لأبي بكر: ابسط يدك فبسطها فبايعه فتبعه المهاجرين» ثم 
الأنصار فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» أي لأنه كان به بعض مرض فقال عمر: قتله 
الله2 أي أن الاجتماع عنده ریما كان سبب للفتنة» فساغ لعمر باجتهاده -لأنه بالنسبة 
إليه كالشيخ بالنسبة إلى تلميذه» يؤدبه بما يراه- أن يقول فيه. 

وصح أن عمر احتج على الأنصار بإمامة أبي بكرء فرجعوا عما كانوا فيه وقال: 
نعوذ بالله أن يتقدم أحد أبا بكر صعد من غدٍ على المنبر فقام عمر وتكلم قبله فحمد الله 
وأثنى على أبي بكرء ثم قال: قوموا فبايعوه فبايعه الناس بيعته العامة فخطب أبو بكر 


ثم قال: «ؤليث عليكم ولست بخيركم فإن أحسنث فأعينوني وان سأت فقوّموني أطيعوني 


+ زواه البخاري (3633) ومسلم 17 = (2392) وأحمد (4814). 
(2) رواه البخاري (3668). 
(3) رواه البخاري (7219). 
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ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيث الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ثم نظر فلم يَنَ الزبير 
فدعا به فجاء فتكلم «عليه فقال: لا تثريب ياخليفة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
فبايعه ثم نظر فلم يّر علدا فدعا به فتكلم «عليه فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله 
فبايعه» 1. 

واستدل كل منها على أحقيته بالخلافة بأنه صاحب الغار 2 وبتقديمه للإمامة وحكى 
ابن مسعود وغيره أن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر ولم يتخلف منهم أحد ثم 
تبعهم من بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى الآن3. 

وقد قال أبو هريرة ”رضي الله عنه-: «لولا أبو بكر ما عبد الله بعد محمد «صلى 
الله عليه وسلم» أبدَا» 4 

ویضا فكلهم يوم وفاته «صلى الله عليه وسلم» طاشت عقولهم حتى تكلموا بكلمات 
غير منتظمة الا آبا بکر فانه كان غائبًا فلما حضر دخل وکشف عن وجهه الكريم 
«صلی الله عليه وسلم» فقبلّه وقال: «لقد طبّت حیا وميا لا یجمع الله عليك بين مونتین 


ثم خرج فتلی على الناس: -قوله تعالی-: (وما مُحَمَّدٌ الا رَسُولٌ قذ خَلَّنْ من له الرُّسْلُ 


(1) رواه الحاکم في «المستدرك» (4457) (80/3) وقال: «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه « 
وسكت عنه الذهبي في التلخیص. 

(2) قال الله تعالی: لا تتصنزوه فقذ نصوه الله إِذْ أخْرَجَه الذينَ کفزوا ثاني اثْتَيْنِ إِذْ ما في انار إِذْ يَقُولُ لصناحبه لا 
تخزن ان له معنا فَأنرَل له سكيئتة «علیه وید بجلود لم تززها وجعل کلمة این کفزوا السُفلى وَعَلِمَُ اللّهِ هي العلدا 
وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 40]. 

(3) ينظر الى: الحاكم: المستدرگ» (4465) (83/3) رواه بإسناده قال: عن عبد الله قال: «ما رأى المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله 
عنه» وقال بعده: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: «صحيح» . 

(4) ينظر الى: البيهقي أحمد بن الحسين: الاعتقادء ط1»ء دار الآفاق الجديدة - بيروت» 1401م: (336/6). وينظر 
ايضا الى: المتقي الهندي- علاء الدين علی: كنز العمال» ط 5 مؤسسة الرسالة»1401ه-/1981م (14066) 
(602/5). 
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فان مات أو قُتِلَ القلبئغ عَلَى أَعْقَابِكُمْ4 [آل عمران: 144] إلى: -قوله تعالى-: 
(الشاکرین) فلما سمعوها ردّت إليهم عقولهم فتلوها . 

وقد قيل: حتى عمر أنكر موت النبي وقال: ذهب إلى ربه فأسكته أبو بكر فسكت 
فأقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس مَن كان يعبد محمدًا فان محمذا قد مات ومّن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ثم تلا الآية وزاد: -قوله تعالى-: إوَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ 
بِالْحَقَ ذَلِكَ ما کت منه تحیذ) [ق: 19] فقالوا: كأننا لم نسمعها الا حين تلاها فكان أبو 
بكر هو المثبت لهم ولا لم يجتمع لهم شمل. 

وأيضا اختلفوا في محل دفنه «صلى الله عليه وسلم» اختلاقًا شدیدّا حتى كان أن 
يفضي إلى الفتنة فروى لهم الحديث «أن كل نبي يُدفن في المحل الذي توفي فیه» 2 
فرجعوا وزال ما كان بينهم. 

وأيضا اختلفوا في إرثه اختلاقا شدیدّا حتى روى لهم الحديث المشهور: «نحن معاشر 
تا تور رونا کا را ان 

وبهذا عُلِمَ أنه كان أحفظهم للمئنّة وانما سبب قلة الرواية عنه قصّر مدة خلافته 
واشتغاله بقتال المرتدين كمسيلمة ومانعي الزكاة كبني يربوع»وكان كبيرهم مالك بن نويرة 
وكان فارسًا عظيمًا منطيقا شاعرًا صحابيًا قَدِمَ على رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
وآمن به» فولاه صدقة قومه فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد -رضي الله عنه- فقال 
مالك: انا نأتي الصلاة دون الزكاة» فقال خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معًا دين الله 
تعالی» فقال مالك: أما لو كان صاحبكم يقول ذلك فنعم» ثم أعاد هذه الكلمة مرة أخرىء 


فقال له خالد: أو ما تراه لك صاحبًا يا حمق ثم التفت إلى ضرار بن الأزور فأمره بضرب 


1 ينظر: الطبري: تاريخ الملوك والأمم» مصدر سابق» (201/3). 
> شر ابن ماجه: حسم این ماجه::(1628): وه این انلقن ف وان ارچ 


تمام» (94/3). 
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عنقه» فالتفت مالك إلى زوجته وقال لخالد: هذه التي فتلتني وکانت في غاية الجمال فقال 
خالد: بل قتلك رجوعك عن الاسلام فقال مالك: آنا مسلم فقال خالد: آتودي الزکاة؟ قال: 
لاء فقال خالد: اضرب عنقه يا ضرار فضرب عنقه وفي ذلك یقول آبو نمير السعدي1: 

ألا قل لحي آوطوا بالسنابك... تطاول هذا اللیل من بعد مالك 

قضی خالد بغياً «علیه بعرسه... وکان له فیها هوی قبل ذلك 

فأمضی هواه خالد غير عاطف... عنان الهوی عنها ولا متمالك 

فأصبح ذا أهل وأصبح مالك... إلى غير آهل هالكاً في الهوالك2 

فلما بلغ آبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- ذلك قال عمر لأبي بكر: إن خالدًا قد 
زنى فارجمه» فقال: لا فإنه متأول فأخطأء قال: فإنه قد قتل مسلمّا فاقتله» قال: لا إنه قد 
تأول فأخطأء ثم قال: ياعمر ما كنت لأغمد سيف سلّه الله «عليهمة. 

ورثى مالكًا أخوه تميم4 بقصائد عدة ومن قصائده العينية المشهورة منها 

وكنا كندماني جذيمة حقبة... من الدهر حتى قيل لن نتصدعا 

وعشنا بخير في الحياة وقبلنا... أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 


فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول... اجتماع لم نبت ليلة معا5 


1 ينظر: الواقدي: الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني» مصدر سابق» (ص 107). 


ينظر الى: محمد رضا: ابو بكر الصديق اول الخلفاء الراشدين» تح: خليل شيحاء ط1ء دتر الكتاب العربي» 2004م» ص 
ص4» -44. 


2 


.)158/1( 


“عو متم بن ی تدا د هن میم كان کا رها هرقن لاسام وق کلف هت ای ااك سر هی عر ف كي 


رثاء اخيه التي اعتبرها الشعراء ام المراثي. للمزيد ينزر الى: الاصفهاني: الاغاني» ج5. د ط. مؤسسة جمال للنسر والتوزيع» 
القاهرة» د ت» ص165. 


تيك ارات این وه امتهم وق ی + یی تكو من aR ST‏ 


لعمري وما دهري بتابين مالك ولا جزع مما اصاب فاوجعا 
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وقد قال ابن الجوزي: أجمع المفسرون على أن قوله تعالى: (ِوَسَيُجَنَيْهَا الأنَقَى* الذي 
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى) [الليل: ۰17 18] إلى آخر السورة نزلت في حق أبي بكر وفي الآية 
التصريح بإنفاقه لماله وبأنه الأنقى وهو الأکرم» بدليل: ی أكْرَمَكُمْ عند اه أنقَاكُخ) 
[الحجرات: 13] والأكرم هو الأفضل كما صرح به الحديث الصحيح: «ما صحب النبيين 
والمرسلين أجمعين إلا صاحب يس -أي: الرجل المذكور في سورة يس وهو حبيب 
النجار- أفضل من أبي بكر» 1 

وصح حديث أنه «ليس أحد من الناس أَمَنْ على في نفسه وماله من أبي بكر ولو 
كنت متخدًا خلیلا غير ربي لاتّخذت أبا بكر خلیلا ولكن خِلَّة الإسلام أفضلء سدُوا عني 
كل فزجة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر» ©» لأنه سيصير خليفة يحتاج إلى ملازمة 
المستحد: 

وأخرج الترمذي حديث: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له 
عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر» 3 

والطبراني: «ما أحد عندي أعظم يدا من أبي بكر واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته 
وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال 


آبي بعر» 2 


والقصیدة نظمت لغرض رثاء موت اخیه مالك وهي من البحر الطویل للمزید بنظر الی: المفضل الضبي بن محمد: المفضلیات» 
تح: احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» ط1 دار المعارف» القاهرة» دات» ص ص ۰270-63 


1 ينظر الى: الشيباني أحمد أبو عبد الله: فضائل الصحابة» ط 1ء مؤسسة الرسالة - بیروت» 1403ه - 1983م» 
(152/1) من حديث أبي الدرداء بلفظ: «ما طلعت الشمس ولا غربت» على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أن 
بكر» . 

“أخرجه البخاري (3904) ومسلم (2382). 

ترواه الترمذي (3661) وقال: حسن غريب. 

گروا ه الطبراني في «المعجم الکبیر» (191/11) (11461) بشطره الأول وشطره الأخیر في «المعجم اف 
(95/6). 
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ولا ينافيه حديث البخاري «أنه «صلى الله عليه وسلم» لم يأخذ منه الراحلة إلى 


الهجرة الا بالمن» 1 لاحتمال أنه أبرأه منه وصح أنه وقع بينه وبين عمر شيء فبلغ 
ذلك رسول الله «صلی الله عليه وسلم» فقال لعمر: «إن الله قد بعثني السکم فقلتم: کذب 
وقال أبو بكر : صدقت وآمسکتم الأموال وجاء لي بها ووآساني واتبعني» . 

وأخرج أحمد وغیره عن جماعة من الصحابة أنه «صلی الله عليه وسلم» قال: «ما 
نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكرء فبکی آبو بكر وقال: هل آنا ومالی الا لك يا 
رسول الله» 

وفي رواية عن ابن المسیب مرسلا: «وکان رسول الله «صلی الله عليه وسلم» يقضي 


من مال آبي بکر كما يقضي من مال نفسه» 2. 


وورد «أنه أسلم وله آربعون آلف درهم3 فأنفقها على رسول لله «صلی الله عليه 
وسلم» » 

وصح عن عمر: «أمرنا رسول الله «صلی الله عليه وسلم» أن نتصدق فوافق ذلك 
مالا عندي فقلت: الوم سبق أبا بکر» مع أني ما سبقته يومًا فجئت بنصف مالی فقال 
[ص/96ب] رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: ما أبقيت لأهلك یاعمر؟ قلت: النصف 


يا رسول اللهء فجاء آبو بكر بما عنده فقال له: ما آبقیت لأهلك يا آبا بکر؟ فقال: لهم الله 


ورسولهء فقلت: لا أسبقه لشيء أبدا» 4. 


آآخرجه البخاري (2138). 

“أخرجه البخاري (3661). 

3 ينظر: ابن أبي شيبة العبسي: المصنف» ط 1ء مكتبة الرشد - الریاض» 1409 (12/7). 
7 رواه الترمذي (2675) وقال: حسن صحیح, 
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وصح أنه أعطي ثمن محل مسجد النبي «صلى الله عليه وسلم» كما جاء في 
حديث الهجرة «أنه «صلى الله عليه وسلم» لما وصل قباء وأقام به بضعة عشر يومّاء 
ركب ناقته ونهي أن يأخذ أحد بزمامها وقال: دعوها فإنها مأمورة فاستمرت إلى أن بركث 
محل مسجده «صلى الله عليه وسلم»» ثم سارت وهو «عليها حتى برکت على باب دار 
۳ آیوب الأنصاري» من بني النجار أحد أخوال جد النبي «صلى الله عليه وسلم» عبد 
المطلب وکان دارهم آوسط دور الانصار وأفضلهاء ثم قامت وبرکت في مبرکها الأول 
وألقت باطن عنقها إلى الأرضء ثم صوّتتْ من غير أن تفتح» فاها فنزل «صلی الله عليه 
وسلم» عنها وقال: «هذا المنزل إن شاء الله تعالى» ثم ساوم بني النجار في تلك البقعةء 
فاشتراها ودفع ثمنها أبو بكر عنه» 1 لأنه كان خرج بماله كله وكان من السبب في ذلك 
المسجد الأعظم ما اقتضى وصول توابه إلى حدٍ لا يُقَدّر قذره ولا يعلمه الا الله. 

وكان -رضي الله عنه- اشترى -أيضًا- جماعة أسلموا فعذبهم أهل مكة العذاب 
الإلدم منهم بلال2 وأعتقهم وفي أيام خلافته -رضي الله عنه- ادّعت سَجّاح بنت الحارث 
بن سويد التميمية النبوة وأطاعها بنو تميم وإخوانها من بني تغلب وتعصب بها تلم 
الكذاب على أبي بكر واجتمعث به وزنى بها وكان مسيلمة قد قَدِمَ إلى النبي «صلى الله 
عليه وسلم» وآمن» ثم رتد واذّعَى النبوة بإلدمامة» فجهز إليه أبو بكر خالد بن الوليد - 
رضي الله عنهما- في جيش ودار بينهم حروب عظيمة ثم احتال وحشي قانل حمزة حتى 
وصل إلى مسيلمة فطعنه بالحرّبة التي قتل بها حمزة -رضي الله عنه- وهربت سجاح 


لر الی الجوزجانی سعید كن منصور: الستن» ط 21 الدار السلفية - الهند» 1403ه -1982م» (400/2) بمعتاه 
ولیس فيه أن آبا بكر هو الذي دفع الثمن» لکن قال ابن حجر في «فتح الباري» (246/7): ذکر بن سعد عن الواقدي 
عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله «عليه وسلم أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه. 

“يظر إلى #الادي مرن ر الحا طلا 2 لمك العلين بیاکتان وتوزیع افكت الاي رورت 
1403 ه»(234/11) عن سعيد بن المسد لمسيب بمعناه. 
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وأقامت في قومهاء فلمًا کثر إسلامهم هربت إلى أخوالها بني تغلب حتى أتت معاوية عام 
بويع فيه فأسلمت وحن إسلامها. 

وفي أيام أبي بكر جُمِعَ القرآن وكان مفرّقَا بين الصحابة» فوضعه مجموعًا في 
مكتوب بخط جامعه زيد بن ثابت عند حفصة فلمّا وُلّي عثمان كتب بها سخا وفرّقها في 
الأمضنان: 

وفي أيام أبي بكر فتحت الحيرة بالأمان على الجزية وفي أيامه فتخت أطراف العراق 
وأرض الشام وفي أيامه كانت وقعة إِلدمُوك ولمّا بلغ هرقل وهو بحمّص هزيمة الروم من 
إلدرموك» هرب من حمص إلى الرها فلمّا فرغ خالد وأبو عبيدة من الدرموك قصدا دمشق. 

وتوفي أبو بكر -رضي الله عنه ورحمه- ليلة الأربعاء لثمان بقين من جُمادَى الآخرة 
سنة ثلاثة عشرء فكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام وعمره ثلاثة وستون 
سنة وغمّلته زوجته أسماء بنت عُمَيْس وحمل على السرير الذي خمل «عليه رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» و «عليه عمر -رضي الله عنه- في المسجد بين القبر 
والمنبر وذْفِنَ إلى جنب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» حسب وصيته إلى عهدهآ 
وكان قد عَهِدَ لعمر -رضي الله عنهما- بالخلافة. 

وكان موته قيل بالسمٌ» سَمَنْهُ يهودية في أز وقيل في حسوة أكلها هو والحارث بن 
كَلَدَء فمات الاثنين بعد السنة. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنه اغتسل بماء بارد في يوم بارد فَحُمَّ خمسة عشر 
يومًا -رضي الله عنه- ومات. 


وكان حسن القامة» خفيف العارضین» معروق الوجه. غائر العينين» أبيض اللون. 


تن کی E‏ یساس وخرامن الثم وم انو كود یرو رم ی ا 
الاسلامية دار ابن حزم» بیروت» 8م (18/2) بمعناه. 
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خلافة عمر رصي الله عنه: 

الحديقة الثانية: في الخليفة الثاني أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
الملقب بالفاروق وسبب لقبه به ما رواه أبو نعيه 1 في الدلائل وابن عساکر2 عن ابن 
عباس أنه سل عن سبب تسميته بالفاروق» فذكر أن حمزة أسلم قبله بثلاثة أيام وأنه خرج 
ف ألو جهل النبین «صلی :الل علیه وسلم»» فاخبر حمزة فاح قوسه وجاك فضرب بها 
آحد صدغي أبي جهل فقطعه فسالت الدماء» فأصلحت بینهما قريش مخافة الشر والنبي 
«صلی الله عليه وسلم» مختف بدار الارقی فانطلق حمزة فأسلم وبعده بثلاثة أيام أنكر 
عمر على مَنْ أسلم فقيل له أن أختك وحتنك آبي سعید بن زيد -أحد العشرة المبشرین 
بالجنة- قد أسلما فجاء فضرب رأس آخته وأدماه» فقالت له: كان ذلك على رغم آنفي 
فاستحی أن يزيدها حين رأى الدماء وجلس وسألها أن ثریه الکتاب فقالت: -قال تعالی-: 
إلا يمه الا الْمُطْهَرُونَ) [لواقعة: 79] فأسلم واغتسل وقال: لا آمسثه ولکن آسمعني 
فأسمعوه صحيفة فیها: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

-قال تعالی-: (طه * ما أَنْرَلْنَا علدك الْقْرْآنَ لتشقى) [طه: ۰1 2] الایات فعظمت 
في صدره فقال خْبّاب وکان قد آرسله النبي «صلی الله عليه وسلم» لتعلدم أخته وزوجها: 
إني لأرجو أن یکون الله قد ضمّك بدعوة نبیه فاني سمعته آمس يقول: «اللهم آعز 
الاسلام بعمر بن هشام بن أبي جهل أو بعمر بن الخطاب» فقال: ذلّني «علیه فتوشح 
سیفه وذهب إلى النبي «صلی الله عليه وسلم» فضرب الباب فاستجمع القوم» فقال لهم 
حمزة: ما لکم؟ قالوا له: عمر قال: وعمر افتحوا الباب» فان آقبل قبلناه وان آدبر قتلناه» 


أينظر إلى: آبو نعیم: دلائل النبوة» مصدر سایق (ص 241). 
كينو إلية ابرق عساکرة جاريم مساق فو ينارق (29/44): 
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فسمع النبي «صلى الله عليه وسلم» ذلك فخرج فتشهد عمر فكيّر أهل الدار تكبيرة سمعها 
أهل المسجد فقلت: يارسول الله ألسنا على الحق؟ قال: بلى قلت: ففيمَ الاخفاء؟ فخرجنا 
صفین» آنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلى والى 
حمزة» فأصابتهم كآبة شديدة فسمّآني رسول الله «صلى الله عليه وسلم» الفاروق يومئذ 
وفرّق الله لي بين الحق والباطل. 

وصح أنه لما أسلم نزل جبريل -» عليه السلام- وقال: يا محمد قد استبشر أهل 
السماء بإسلام عمر وأن المشركين قالوا: قد انتصف القوم إلدوم منا ونزل: -قوله تعالى-: 
يَاأَيُهَا النَبِيُ سك ال وَمَنِ اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِين) [الأنفال: 64] وأن ابن مسعود قال: ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر أ وقال أيضًا: كان إسلامه فتحًا وهجرته نصرًا وامامته رحمة ولقد 
رأيثنا وما نستطيع أن نصل إلى البيت لما أسلم عمر فقاتلهم حتى تركونا وسبیلنا 

وأن حذيفة قال: لما أسلم كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة» فلما قتل كان 
الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا ضعقًا3 

وقد كان «صلى الله عليه وسلم» يقول له: يا بن الخطاب «والذي نفسي بيده ما 
لقيك الشيطان قط سالا قَجَّا 4 إلا سلك فَجّا غير فَجَك» 5 

وقد صح حديث: «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه وأنه ما نزل 


بالناس آمر قط فقالوا وقال الا آنزل القرآن علی نحو ما قال» 1 


1 آخرجه البخاري (3684). 

> بنظر الی: النووي الى زگریا كي الدین: تهذیب الاسمام واللغات؛ ط1» دار الکتب العلمية؛ بیروت + لبنان؛ 
(4/2). 

3 ینظر الی: ابن آبي شیبة: المصنف» مصدر سایق (359/6) بمعناه. 


1 الفح الطریق الواسع وبْطلّق أيضًا على المکان الم لمُنْخَرق بين الجبلین. ینظر : النووي: شرح النووي على مسلمو مصدر 


3 أخرجه البخاري (3683) ومسلم (2396) وأحمد (1472). 
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وحديث: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» 2 


وحديث: «إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به» 3 
وحديث: «إن الشيطان لیر منك يا عمر» 4 
وفي رواية: «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد قَرّوا من عمر» 5 


وفي أخرى: «أتاني جبريل «عليه السلام فقال: را عمر السلام وقل له أن رضاه 


وفي آخری: «ان الشیطان لم یلق عمر منذ أسلم الا خر لوجهه» 5 وفي آخری 


9 


«الصدق بعدي مع عمر حيث کان» 7 وفي آخری: «عمر معي وأنا مع عمر والحق 


بعدي مع عمر » 


وحدیت : ال الم ی رح خر مش شوم 10 


رواه الترمذي (3682) وقال: حسن صحیح. 

2 رواه الترمذي (3686) وقال: حسن غریب. 

3 رواه أبو داود (2962) وصححه الحاکم (93/3). 

“وو ان كدان اک وب 

5 رواه الترمذي (3691) وقال: حسن صحيح. 

6 ينظر الى: ابن أبي شيبة: المصنف. مصدر سابق» (359/6) وفيه: رضاه حكم. 


" بنظر الی: الطبراني: المعجم الکبیر» مصدر سابق» (280/18 رقم 718) وضعفه الهيشمي في: مجمع الزوائد» 
فضذر شایق» (26/9): 


8 بنظر الی: الطبراني: المعجم الکبیر» المصدر السابق نقسه» (305/24 رقم 774) وضعفه الهيشي في «مجمع 
الزوائد» (70/9). 


7 يكلو لفقي یه قوف ااستال» فنع کی فيا قي وسزنفر اشفا سای مه ارساله نویه ۱981 
(574/11). 


0 رواه الترمذي (3684) وقال: غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 
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وروی حك وغيره آنه «صلی الله عليه وسلم» قال له: «يا آخي آشرکتا في صالح 
دعائك ولا تتسنا» 1 وروی الشیخان أن رسول الله «صلی الله عليه وسلم» قال: یت أنا 
نائم شربت لبتّا حتی انظر إلى الري يجري في اظفاري فناولته عمر» فقال ما أولته يا 


رسول الله قال: «الدین» 2 


وصح أنه من الملهمين الذين ينطق الحق على لسانهم3 ولما بُويع عمر رضي الله 
عنه بالخلافة سمي أمير المؤمنين وهو أول من تَسَمّى بهذا الاسم. 

وعزل خالد بن الوليد عن الأمر وَوَلَى أبا عبيدة عامر بن الجراح4 وكتب له يكون 
خالد معك لاكن من تحت نظرك هو والجيش وسار أبو عبيدة ونزل دمشق من باب 
الجابية ونزل خالد باب توما ونزل عمرو بن العاص من ناحية أخرى وحاصرها نحو 
سبعين ليلة وفتح خالد ما يليه بالسیف» فخرج آهل دمشق وصالحوا أبا عبيدة من الجانب 
الآخر فاتنهم ودخل فالتقى هو وخالد وسط البلد وفي أيام عمر رضي الله عنه فتحت 
العراق وفي سنة أربعة عشر أمر عمر رضي الله عنه بالبصرة فاختطت ورُسم صورها 
وشرع الناس في البناء وفيها توفي أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
وعمره سبع وتسعون سنة وفي سنة خمسة عشر فتحت حمّص وصالحهم أبو عبيدة على 
صلح دمشق. نم سار إلى حماة فخرجت إليه الروم الذين كانوا بها فصالحوه ووضع 
الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم وجعل كنيستهم العظمى مسجدًا وهو الذي 
بالسوق الأعلى إلدوم وغير رسم بنائها ثم سار إلى شيرز والمعرة فصالحوه. ثم ساروا إلى 


+ رواه آحمد (5229) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (279/3). 

> أخرجه البخاري (82) ومسلم (2391) وأحمد (5554) وفيه: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم» . 

3 رواه مسلم (2398) وأحمد (24285) بمعناه. 

٩‏ ابو عبید بن الجراح الفهري القرشي ولد بمكة المكرمة واسم مبکرا هو احد العشر المبشرین بالجنة كما كان قائدا 
سکریا الی جانب خالد بن الولید وقد شرف في غزوات عدة منها غزوة احد. للمزید پنظر الی: محمد حسن شرلب: ابو 
ع عامو يك المج فل دار اق امدق 1887 
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اللاذقية ففتحها عُنْوَة وفتح جبلة وأنطرسوس» ثم نازل هو وخالد قنسرين المملكة الحلبية 
وكانت المملكة فيها لعظمها وكانت حلب من جملة أعمالها وكان بينهم قتال شديد نحو 
شهرين وانتصر المسلمون وصالحوهم بشرط تخريبها فخریت إلى إلدوم» ثم فتح أبو عبيدة 
حلب وأنطاكية وفنج ودلوك وسرمين وتيزين وغسران واستولى على الشام وسار خالد إلى 
مرعش فأجل آهلها وخَرَّبها وفتح الحديثة وذلك كله في أثناء سنة خمس عشر فأيا سر 
هرقل من الشام وسار من الرها إلى قسطنطينية» ثم فتحت قيسارية وسطبطية وبها قبر 
يحيى بن زكريا «عليهما الصلاة والسلام ونابلس وأرد یافا ! وملك البلاد جميعها وعصا 
بيت المقدس فطال حصاره وطلب أهلها الصلح على يد عمر بن الخطاب وقالوا: نحن 
جيرة بيت الله يأتينا الخليفة الأکبر» فركب إليهم عمر بنفسه واستخلف على المدينة علدا 
رضي الله عنهما وفتحت له 

وفي هذه السنة وضع عمر رضي الله عنه الدواوين وفرض العطاء للمسلمينء فبدأ 
بالعباس رضي الله عنه ففرض له خمسة وعشرين ألقاء ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» وفرض لأهل بدر خمسة آلاف ومن بعدهم إلى الحديبية» إلى 
بيعة الرضوان أربعة أربعة ولمن بعدهم ثلاثة ثلاثة إلى أهل القادسية وأهل الشام ألفين 
ألفين ولمن بعد القادسية واليرموك آلفا آلقا وللروادف خمسمائة خمسمائةء ثم ثلاثمائة 
ثلاثمائة إلى مائتين وخمسين درهماء 

وفي هذه السنة كانت وقعة القادسية2 وكان كبير المسلمين سعد بن أبي وقاص 


الزهري وكبير العجم رستم وطالت محاربتهم فَهبَتْ ريح عاصفة. فحار الغبار في وجوه 


1 مدينة يافا وتقع بفلسطين على ساحل البحر المتوسط تبعد عن مدينة القدس حوإلى 55كلم من جهة الغرب» تعود 
قينا كدان رفم آول قن سكنها اك سموها داقن مع الیل فتحها رو بن العاضن وید يكن ال؛ 
7 :110 مقالة نظرت يوم: 2018-03-02 على الساعة: 01: 43. 


2 القادسية هي معركة بين المسلمين والفرس بقيادة رستم فرخزاد ويقال انها كانت في اخر سنة16ه ودامت القادسية اربعة ايام 


الاول يوم أرماث وليلة أرماث تدعى الهدأة وإلدوم الثاني يوم أغواث وليلة أغواث تدعى السواد وإلدوم الثالث يوم عماس وليلة نوم 
الرابع تدعى ليلة الهرير والدوم الرابع يوم القادسية. 
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المشركين» فانهزموا بإذن الله وانتهي القعقاع وأصحابه إلى سرير رستم» فهرب فلحقه 
هلال بن علقمة فأخذ برحله وقتله وصعد إلى السرير ونادى ورب الكعبة قتلت رستمّاء 
فتمت الهزيمة على العَجّم وقتل منهم ما أحصى الله عدده ورحل سعد بنحو مدائن كسرى 
ونزل على نهر ثبير من دجلة ودخل المسلمون المدائن وقتلوا كل من وجدوه مقاتلا وهرب 
یزجرد» 

ونزل سعد بإيوان کسری واحتاط على الأموال من الذهب والفضة والانية والثیاب ما 
يخرج عن الإحصاء من جملتها بساط طوله ستون ذراعا في ستين» على هيئة روضف 
حکی فیها كل نوع من الزهر بمثله من الذهب والجواهر» استوهب ما يخص أصحابه منه 
فوهبه إياه وبعثه إلى عمر فقطعه عمر وقسمه بين آقارب النبي «صلی الله عليه وسلم». 
فباع على رضي الله عنه القطعة التي خصته بعشرین ألقًا وأقام سعد بالمدائن وأرسل 
جيشًا إلى حلولا وكان بها جند عظيم من الفرس فقتل المسلمون ما أحصاه الله وكان 
يزدجرد بحلوان» فلما علم بالمسلمين أنهم قاصدوها هرب منها إلى داخل العجم بالمشرق 

وجاء المسلمون حلوان فحاصروها واستولوا «عليها عَنْوَةَ وكبر المسلمون وقالوا ! هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) وفتح المسلمون بعد ذلك تكريت والموصل. ثم 
ما سندان ثم قرقيسيا! وهذا كله بين أواخر عام خمسة عشر وأوائل عام ستة عشرء 

وفي عام ستة هذا قدم إلى عمر بن الخطاب جبلة بن اللائهم جاء مومنًا وتلقاه 
المسلمون والنجائب بين يديه وأصحابه في الدِيْبّاج» فآمن وحج مع عمر رضي الله عنه» 
فوطی رجل من فزارة طرف ردائه فقام فلطمه» حتى أَدْمَتْ خَيَاشِيْمُهه فشكى إلى عمر 
قال ابن الأثير في التاريخ: وسميت ليلة الهرير بذلك لتركهم الكلام إنما کانوا يهرون هريرا وانتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين 
بعد ان قتل هلال بن علقمة قائده الفرس رستم. للمزيد ينظر الى: ابن الكثير ابو الفداء» البداية والنهاية» تح: على شيري: ط1ء 


1 هي مدينة فرفیسیا او کرکسیوم وتقع بسوریا حالیا في منطقة حدودها مع العراق ولموم عي عبارة عن اطلال بالقرب من مدينة 
دیر الزور السورية تم فتحها للاسلام بالحملة التي فتحت مدينة هوت علی ید عمر بن مالك في زمن الخليفة عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه وتم فتحها یوم 1 رمضان 17ھ. للمزيد ينظر ال الطبري: تاريخ الطبري» مصدر سابق» (4/ 37-58). ينظر 
ايضا الي الحموي ياقوت: معجم البلدان» ط2 دار صادر» بيروت» 5م (328/4). 
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فدعاه وقال: افتد نفسك بشيء تعطيه لهذا الرجل الذي لطمته والا أمرته بلطمك فقال 
جبلة: وكيف ذلك وأنا ملك وهو سَوقةٌ فقال عمر رضي الله عنه: إن الإسلام جمعكما 
وَسَوَّى بين الملك والسَوقة في الحد فقال: انظرني ليلتي هذه فأنظره فسار من ليلته تلك 
إلى الشام بخيله وَرَجْلِهه ثم علم أن الشام لا بحمیه» فسار إلى قسطنطينية ومعه أكثر من 
خمسمائة من قومه فتنصروا جميعًا ثم ندم على فعله وأنشد: 

تتصرت الأشراف من أجل لطمة *** وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 


تكنفني فيها الجوج ونخف وة *** وبعت بها العين الصحيحة بالعور أ 


فياليت أمي لم تلدني وليتني *** صرت على القول الذي قاله عمر 3 

واریسل جبلة مع رسول المسلمین ال حسان بن ثابت هدية لما شان» فأوصلها عمر 
رضي الله عنه إلى حسان رضي الله عنه فامتدحه بقصيدة منها: 

إن ابن حفنة من بقية معشر *** لم تعدهم آباژهم باللوم 

لم ينسني بالشام إذ هو بها *** كلا ولا متتصرا بالروم 


يعطي الجزیل ولا يراه عنده *** الا كبعض عطية المذموم4) 


لتد و اشر الیل ك ف ار بسن عار لطم * وم کان ها پر ميرت ليلا ر 
نكنفني فیها اللجاج ونخوةٌ * وبعت بها العین الصحيحة بالعور 

فيا ليت أمي لم نلدني وليتني * رجعت إلى القول الذي قاله عمر 

ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة * وکنت أسيرا في ربيعة أو مضر 

ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة * أجالس قومي ذاهب السمع والبصر . 

ينظر الى: الصفدي صلاح الدين: الوافي بالوفیات» تح: احمد الارناؤوط وتركي مصطفی. د طء دار احياء التراث 
* صوابه: صبرت من أجل الوزن الطويل. 

7 ابن عبد ربه آبو عمرء شهاب الدین: العقد الفرید» ط 1 دار الکتب العلمية - بیروت» 1404 هء (314/1). 


4 والابیات من قصيدة لحسان بن ثابت رضي الله عنهی وتكملتها : ان ابن جَفنة من بقيّة مغر --- لم یدهم 
آباؤهُمْ باللوم 


203 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


وفي سنة سبعة عشر أختطت الكوفة وتحول سعد إليها واعتمر عمر رضي الله عنه 
وس المسجد الحرام وهو منازل قوم أبّوا أن يبيعوهاء فأرضاهم بزيادة الثمن من بيت 
المال وفيها تزوج أم كلثوم بنت فاطمة من على رضي الله عنهم 

وفيها كانت واقعة المغيرة بن شعبةء كان عمر قد ولاه البصرة وكان بعلدة تقابلها 
«علیه فیها جماعة. منهم آبو بكر مولى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وأخوه لأمه 
زيد بن أمية ونافع بن كلدة وشبل بن سعيدء فرفعت الریح ستر الكوة عن علدة المغيرة» 
فنظر ثلاثة وهو على أم جميل بنت الأرقم أبي عامر بن صعصعة فكتبوا إلى عمر بذلك 
فعزل المغيرة وَوَلَى البصرة أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وشهد أبوبكر ونافع» على 
المغيرة بالزنى ووافقهم زياد بن أمية! لكنه لم يفصح الشهادة وكان عمر قد قال قبل أن 
يشهد زياد: أرى رجلا أرجو أن لا يفضح به رجل من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» فقال زياد: رأيته جالسًا بين رجلي امرأة ورأيت رجلين مرفوعين كأذني حمار ورأيت 
نفسًا يعلوا واستاتهوا عن ذكر ولا أعرف ما وراء ذلك» قال عمر: هل رأيت الميل في 
المكحلةء قال: لا فقال: فهل تعرف المرأةء قال: لا ولكن أشبههاء فقال عمر للثلاثة: 
اطلبوا رابعا من جماعة العلدة لقو المغيرة بالقتل والا جُلدتم للقذف» قال بقية الجماعة: ما 
رأينا شينًا من هذا فجلد الثلاثة للقذف واتفق أن اليوم الذي جلدوا فيه صباحًا فتحت فيه 
الأهواز وتستر بالعشي وكان ملكها الهرمزان عظيم الفرس نزل من قلعته على حكم عمرء 
فأرسل به إليه مع أنس بن مالك والأحنف بن قيس وجماعة فلما وصلوا إلى المدينة 


البسوه کسوته من الدئتاج الغذهب والتاج المکثل بأنواع إلنواقيت المثمئة ودخلوا به فوجدوا 


لمْ ينسني بالشام لد هو رَبُها--- كلا ولا منتصراً بالروم 

يعطي الجزیل ولا يراهُ عنده--إلا کبعض عطية المذموم 

ينظر: ابن عبد ربه أبو عمرشهاب الدين: العقد الفرید» المصدر نفسهء (314/1). 

اق سید أنه زف واه ين یت لمكو كه تاد انق اه رای تشه قاطا كان قا مک ربا وشيانيا داسف 
هو عبید.الله ین ریاد بل عدر وف بریاد ابن ابیه رد ۵ وسیاسیا داهیه دوا 

ولاية البصرة تم الكوفة عاصر دولة الامویین حيث یعتبر من اكب نت سها في تثبیت ارکانها. للمزید ینزر الی: ابن 

الكثير : البداية والنهایة» مصدر سابق» (8/ 216). 
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عمر بالمسجد في زي فقير غريب لابسّا مرقعته وكان متكنًا فجلس وقال: الحمد لله الذي 
أذل بالاسلام هذا وأشباهه وأمره أن ينزع ما «عليه ويلبس خشنًا ومراده» قتله وطلب 
الهرمزان ماء فأوتي به» فقال أخاف أن تقتلني وأنا آشرب. فقال عمر لا بأس علدك حتى 
تشرب فألقى الإناء من يده فانكسر وقال: أمنتني حتى آشرب فأنا لا أشرب» فتبسم عمر 
وقال: كان ذلك» فقال الناس وجب «عليه العفو يا عمرء قال: قد عفوت فقال الهرمز: إن 
هذا هو الدین وهذا هو الحق وأنتم رجاله فانا آشهدکم آني مسلم وأسلم وفریض له عمر 
ألفين كل عام. 


وفي سنة ثمانية عشر حصل قَحط عظيم بالحجاز وأرسل عمر إلى سائر الأمصار 
يستعينهم لأهل الحجازء فجاء أبو عبيدة من الشام بأربعة آلاف راحلة من الزاد ولما اشتد 
القحط استسقى المسلمون وعمر بالعباس عم النبي «صلى الله عليه وسلم» فسقوا من 
ليلتهم وجعل الناس يتمسحون وجوههم بأذيال العباس وفي هذه السنة كان طاعون عمواس 
بالشام» مات به فيها أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
وسماه رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أمين الأمة واستُخلف معاذ بن جبل» فمات 
ایض بالطاعون بعد أبي عبيدة بنحو عشرين يومًا واستخلف عمرو بن العاص ومكث 
بالشام والطاعون شهرًا واحدّا مات فيه خمس وعشرون ألقَا وزيادة وكان في البصرة مثله 
وفيها فقتحت حران ونصيبين وشمسياطا ونيسابور. 

ودخلت سنة تسعة عشر فما وقع فيها فتح وان كانت الحروب فيها كثيرة. 

وفي سنة عشرين فتحت مصر «الإسكندرية! على يد عمرو بن العاص والزبير بن 
العوام رضي الله عنهما واختص عمرو مصرًا وهي المعروفة إلدوم بمصر العتيق وبنى 
الجامع المعروف بها الآن موضع شنطاطه وفي هذه السنة ثوفي بلال بن حمامة وحمامة 


+ للمزید عن فتح مصر ینظر الی: ابن الکثیر؛ البداية والنهایف مصدر سايق (90-93/10). 


305 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


اسم أمه وهو مولود بالحبشة مات رحمه الله بالشام ودفن بالباب الصغير وفيها ثوفي أبو 
الهیثم بن السمان. آحد النقباء وید بن حضیر وأم المزمتین زينب بنت جحش. 


وفي سنة إحدى وعشرون ثوفي خالد بن الولید وذفن بحتص 1 . 


وفي سنة اثنين وعشرین فتحت آذربیجان وحرجان وقزوین وزنجان وطبرستان من بلاد 
العجم وفیها سار عمرو بن العاص إلى برقة وصالح آهلها على الجزية وسار إلى مدينة 
طرابلس المغرب وفتحها من النصاری عنوة وما رجع حتی تکرر بها الأذان وأقیمت 
الجمعة وفي هذه السنة سار آبو حنف بن قيس إلى خراسان” وافتتح هراة عنوة» ثم سار 
إلى مروز وکان ازدجود هاربا فیها فلما سمع به هرب إلى بلخ ولحقه المسلمون» فعبر 
نهر جیحون واختلف «علیه عساکره وانضم آکترهم للمسلمین وفیها ثوفي آبي بن کعب بن 
قيس من ولد مالك بن النجار وکان يُكنى بالمنذر * رضي الله عنه. 

وفي سنة ثلاثة وعشرین ثوفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيدَاء طعنه عبد 
المغيرة بن شعبة واسمه فیروز ويُكنى آبو لُؤلؤة بخنجر في خاصرته وهو يصلي في نافلةء 
اتيك یم ددع هقی توش سا ماق :عتم القن ور لع E‏ 
المحرم سنة أربع وعشرين وكانت مدة خلافته عشر سنين وستة أشهر وثمانية أيام وذفن 


عند النبي «صلى الله عليه وسلم»» رأسه عند رجلي أبي بكر رضي الله عنهما وكان عمره 


1 تم الاجماع تقریبا بين" المورخین آن سیف ابلا المسلول خالد بن الولید رضي اله عنه كرفي سنة21ه ودفن بحمص 


نشوريا ازال شه هناك للاخ عة تفر آل ابن اتکی :یدنه والنهاية مش ادق (129/10): وينظز 
الى: ابن عساكر: تاريخ دمشق» مصدر سابق» (282/16). وينظر ايضا: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» 
(366/1). 


2 هو التابعی الجلیل الاحذف بن قیس ابن مغاوية بن حصین قرافي الفتوحات الاشلامية حیث فتج مرو الروذ 


وغيرها من البلاد توفي سنة 67ه بالكوفة بالعراق. للمزید ينظر الی: الذهبي: سيرة اعلام الانبلاء» مصدر سابق» 
(88-87/4). 


3 هو ابن قيس بن عبید بن معاوية ابن النجار الصحابي الجلیل وکان من رواة لبحدیت النبوي وایضا کاتبا ومقرءا 


للقران الكريم شهد غزوة بدر والعقبة توفي سنة30ه .للمزيد ينظر الی: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» 
(390/1). 
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خمس وخمسين سنة وقيل ستين وقيل ثلاثًا وستين وهو الأصح وكان رحمه الله ورضي 
عنه أبيضء شیب أصلّع» طويل القامة» حسن الوجه وهو أول من نهي عن بيع 
الأمهات دون الأولاد وأول من جمع الناس على آربع تكبيرات في صلاة الجنازة وكانوا 
يكبرون أربعًا وخمسًا وستا وأول من جمع الناس لصلاة التراويح في رمضان جماعة وأول 
من عس بالليل وحمل الدرة. 


خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

الحَدِيقَةٌ الثالثة: في الخليفة الثالث عثمان بن عفان هو ثاني آبي بكر في السبق 
للإسلام ولم يسبقهما ذكر إلا زيد بن حارثة وعلى قبل الكل لكنه صبي لم يبلغ رضي الله 
عنه» كان عثمان اشترى من رسول الله «صلى الله عليه وسلم» الجنة مرتین» الأولى قال 
«صلى الله عليه وسلم»: «من حفر بثر رومة فله الجنة» فحفرها عثمان 1 والثانية قال 
«صلى الله عليه وسلم»: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزه عثمان2 

وصح أيضًا أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قال: «من يشتري هذا المربد 
ويزيده في مسجدنا وله الجنة وأجره في الدنيا ما بقي درجات له» فاشتراه عثمان بعشرين 


ألف درهم وزاده في ال 3 


+ أكرحه التخازیستها 0778 
منطو این عساکر :قاری تمه معدن سایق (1323/39: 
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و» عليه فقد اشترى الجنة منه «صلى الله عليه وسلم» ثلاث مرات وقد زوجه «صلی 


الله عليه وسلم» ابنته ماتت الأولى» فزوجه بالثانية فماتت فقال له: «لو كانت لي ثالثة 


لزوجتكها» 1 

وكان رضي الله عنه كثير الحياء من عظيم ديانته» فإنه عام بعته «صلى الله عليه 
وسلم» لأهل مكة يستأذنهم في أن يخلوا بين النبي وبين الكعبة ليزورهاء قال المشركون: 
لا يدخلوها ولا يطوف بها وأما أنت يا عثمان فطف. فقال عثمان: لا أفعل إلا بإذن النبي 
«صلى الله عليه وسلم» وقد صح عنه «صلى الله عليه وسلم» أنه قال في حقه -وقد 


استحى منه لما دخل «عليه فجمع ثيابه-: «إلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»2 


3 


وروي من غير طريق: «أشد أمتي حياء عثمان بن عفان» 2 وورد: «أحيا أمتي 


واکزشها غشان» ٩‏ ووردءدان الملافکه کی عشان کما شتحی:من اله ورسولت 


5 وصح: «انما تشبه عثمان بأبینا ابراهیم» © وورد: «عتمان وليي في الدنیا ووليي في 


الآخرة» 0 


وصح حديث: «لو أن لي أربعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة» حتى لا تبقى منهن 


واحدة وما زوجتك إلا بالوحي من الله» 


!يتقان عد ا بن اح فان الها اعد واصس هن بط | حاسعه ام القری 1983 
(481/1). 

2 رواه مسلم (2401) وأحمد (24330). 

7 رواه ابن ابل عاصم في «السنف» (587/2). 

* رواه و نعیم في «حلية الثولیاء» (56/1). 

رواه بو یعلی في «المسند» (379/12). 

8 ينظ الخنطلی اسخاق بن رزهویه آلسروزی+ المتند بط ادان العتاب اي 1423 هد 2002 (450/2): 

" يفطل الی؛ التمیمی ابو يتنه المسبنده تعره حسین:سلیم اسدء 1 دار المامون تلثرات؛ حمقلق؛ 1984 (44/4). 
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وصح أنه «صلى الله عليه وسلم» ذكر فتنة فقر بها فمر عثمان فقال: «هذا يومئذ 
على الهدى» وأنه قال: «يا عثمان إن الله مقمصك قميصا» -أي موليك الخلافة- فإذا 
راودك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني» 1 وفي رواية: «تراود على خلعه فلا 
تخلعه أو تموت» 2 

وصح في ذلك إلدوم: «تفطر عندي» 3 ولذلك قال لهم يوم الدار: أن رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» عهد إلى عهذا وأنا صائر إليه4. 

وفي البخاري: أن بعض أعدائه جاء إلى ابن عمر ورمى عثمان بأنه فر يوم أحد 
وأنه تغيب عن يوم بدر وعن بيعة الرضوان» فرد «عليه ابن عمر: بأن الله غفر له وعفا 
عنه ما وقع منه يوم أحد بنص القرآن وبأن تغييبه يوم بدر إنما لمرض زوجته رقية بنت 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم» وماتت به 

وصح أنه قال له «صلى الله عليه وسلم»: «إن لك أجر من شهد بدرًا وسهمه» وبأن 
غيبته عن بيعة الرضوان إنما كانت في طاعة رسول اللهء لأنه لما كان أعز أهل مكة 
آرسله «صلى الله عليه وسلم» لحاجته» فكانت بيعة الرضوان لأجله وضرب «صلی الله 
عليه وسلم» إحدى يديه على الأخرى وقال: «هذه لعثمان» 5 . 

وقد قال العلماء: لا يعرف أحد تزوج ابنتي نبي غير عثمان منذ كانت الدنيا ولهذا 
سمي ذو النورين وقد قال وهو محصور يرى قتله: الحمد لله إن لي عند ربي عشرًا أني 


رابع أربعة -يعني في السبق للإسلام لأنه ما سبقه إلا على وزيد وأبو بكر- وأنكحني 


رواه أحمد (24466) وصححه الحاكم (106/3). 

* ينظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق» مصدر سابق» (290/39). 

7 ینظر : المصدر السایق. 

* رواه این ماجه (113) وصبححه الترمذي (3711) بلفظ؛ (فانا صابر «علیه). 


7 آخرجه البخاري (3698) وأحمد (5772) بمعناه. 
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النبي «صلى الله عليه وسلم» ابنتيه ولا تغنيت ولا غنيت ولا وضعت يميني على فرجي 
منذ بايعت بها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وما مرت لي جمعة إلا أعتقث فيها رقبة 
-وعد الناس ذلك فوجدوا ألفين وأربعمائة رقبة تقريبًا- لا زنيث ولاء سرقت في جاهلية ولا 
إسلام 1 وجمعت القرآن على عهد رسول الله «صلى الله عليه وسلم». 

ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة 
لثلاث من المحرم بايعه عبد الرحمن بن عوف" ثم الناس فرقّا فرقا على المنبر وحمد الله 
وتشهد ثم أرتج3 «عليه فقال: إن أول كل أمر صعب وأن أعشر فسنأتیکم بالخطب على 
وجههاء ثم نزل وأقر ولاة عمر سنةء لأنه كان قد أوصى بذلك ثم عزل المغيرة بن شعبة 
عن الكوفة وولاها سعد بن أبي وقاصء ثم عزله وولاها عبد الله بن عقبة بن أبي معيط 
وكان أخاه لأمه أروى. 

وفي سنة خمس وعشرين ثوفي أبو ذر الغقاري رضي الله عنه واسمه جُندب بن جُنادة 
ثوفي بِالرّبْدَةِ وكان عثمان نفاه إليهاء لما شكى منه معاوية وهو بالشام أنه ينكر «عليه 
كذز الذهب والفضة ويتلوا «عليه كل يوم: -قوله تعالى-: والذین يكنزون الذهب 
والفضة ولا ینفقونها/ 4 الآية. 


وفي سنة ست وعشرين فتحت بلدان بالمشرق. 


1 ينظر الی: الطبراني: المعجم الکبیر» مصدر سابق» (85/1 رقم 124) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(86/9). 

2 هی يفاني جيل :نيه ال جور عوف ري لخدا لتقن امون اة اسلم شل زد ابن كر سدق 
شارك في اغلب غزوات الریسول صنلی انم «علیه وسلم عرف بکترة تصدقه بالمال لکونه کان تاجرا عا توفع بت 
2ه. للمزيد ينظر الی: الذهبي: سبرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (81/1). وینظر ایضا الی: ابن الکثیر : البداية 
والنهاية» مصدر سابق» (138-138/7). 

3 ینظر الی: الموید ابو الفداء عماد الدین: المختصر في اخبار البشرء 13 المطبعة الحسينية المصرية؛ مصر د 
ت» (166/1). 

ERS‏ 4ق ين سور رفن 
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وفي سنة سبع زاد الفتح من كل جهة. 

وفي سنة ثمان وعشرين عزل عمرو بن العاص من مصر وولاها عبد الله بن أبي 
سرح !۰ أخاه من الرضاع وفتح الله على يد عبد الله إفريقية ووَجّه لها رفاعة بن الأخرش 
وأبا زمعة البلوي وعقبة بن عامر وأسسوا القيروان بعد مشورتهم لابن أبي سرح واستشار 
هو عثمان فأذن فيها فاختطت2 وشرع الناس في بنائها وسار عبد الله من مصر في 
عسكر عظيم إلى قبرص ولحق معاوية بعسكر آخر من الشام وحاصروا قبرص وفتحوها 
صلحًا على عشرة آلاف دينار كل سنة وقيل: سبعة وقتلا وسبیّا. 

وفي سنة تسع وعشرين عزل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عن البصرة وولاها 
ابن خالته عبد الله بن عامر بن كرز وعزل عبد الله بن عقبة عن الكوفة بسبب أنه يشرب 
الخمر وصلی بالمسلمين المغرب أربعًا وسلم ثم التفت وقال: هل آزیدکم فقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: ما زلنا معك في زيادة منذ إلدوم. 

وفي سنة ثلاثين سقط من عثمان خاتم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في بثر 
أرمين3 

وفي سنة إحدى وثلاثين هلك يزدجرد آخر ملوك الفرس» قيل نزل بمرو هاربًا من 


الإسلام فثار أهلها «عليه وفيها مات أبو سفيان بن حرب والد معاوية. 


هی ابو فكي فيد اللم يق الى تبرت ای وهی امن الوكتاعة کان کے عفان رضي اه ولام فى احهده 

ولاية مصر . للمزيد ينظر الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (33/3). 

2 قام عبذ ال إن ابي سرح بعدة محاولات لفتح افريقية كلها سنة 27ه ویت30ه: واخرها مت33ه. راک نکن وفتحها 
ودخل تونس حالما وکان معه بعض الصحابة مثل رفاعة بن الأخرش وآبا زمعة البلوي وتم بناء مدينة القیروان. للمزید 
ینظر الی: ابن الاثیر: الکامل في التاريخ» مصدر سابق» (231/2). 

3 ينظر الى: ابن الجوزي عبد الرحمن: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. مح: محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد 

القادر عطاء ط[» دار الکتب العلمية» بیروت» 02م (45/5). 
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وفي سنة اثنين وثلاثين توفي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجاء في بعض 
الروايات أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وصاحب هذه الرواية يسقط أبا عبيدة من 
العشرة. 

وفي سنة ثلاث وثلائین تكلم جماعة من الكوفة في حق عتمان وأنکروا «علیه ولاية 
جماعة من آقاربه لا يصلحون لها وقال الناس في عنمان ما لا يعيبه شرعًا. 

وفي سنة آربع وثلائین اقطع عنمان مروان بن الحکم فدك صدقة رسول الله «صلی 
الله عليه وسلم» ولم تزل في يد مروان وبنیه إلى أن ردها عمر بن عبد العزیز صدقة 
وفیها ثوفي المقداد بن الأسود رضي الله عنه وکان الأسود قد تبناه فلما دعی الناس أن 
أبائهم كما آمر الله سمي المقداد بن عمرو وکان عمره سبعین سنة. 

وفي سنة خمس وثلائین قدم المدينة من مصر جمع دون الألف وکذلك من الكوفة 
وكذلك من البصرة وجاء محمد بن ابي بكر الصدیق من الطائف ومكة بجمعء فلما جاعت 
الجمعة وعلم عثمان آنهم جاعوا للفتنة» قام على المنبر وقال: أيها الناس الوافدون يعلم الله 
وأهل المدينة نکم ملعونون على لسان محمد «صلی الله عليه وسلم» فقال محمد بن سلمة 
وأنا أشهد بذلك وقام الناس بأجمعهم وكثر الهرج وخصب عثمان وجذب حتى سقط من 
على المنبر مغشیّا «عليه وحُمل إلى داره وقاتل عنه يومئذ سعد بن أبي وقاص والحسن 
بن على وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأعيان من الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين وبعث 
لهم عثمان من داره يأمرهم بالتسليم والانصراف فانصرفوا وصلى عثمان بعد ذلك الوم 
ثلاثين يومًا بالناس» ثم منعوه ولزم أهل المدينة بيوتهم وعثمان محصور في داره رضي 
الله عنه ودام ذلك الأمر نحو أربعين يومًا وهم ينقمون عنه بما لا عيب فیه ثم وقع 


الاتفاق على ولاية محمد بن أبي بكر أ مصر وعزل عبد الله بن أبي سرح عنها وتوجه 


!هو كيد این الضتحایی الجلیل ابي بکز الضدرق ولد عام حجة الوداع تولی ولا مصتر ب عي الث ین اتن ترح 


توفي سنة 658م وقیل انه قتله معاوية بن خدیج انتقاما منه لان محمد بن لبي بكر قيل انه ممن شارك في التحریض 
علی الردة ضد. عشنان بن عفان وقیل ایضا انه شارك حتی في قنله. للمزید ینزر الی: ابن الکثیر البداية والنياية: 
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محمد بن أبي بكر في عدة من المهاجرين والأنصار وغيرهم» فبينما هم في أثناء الطريق 
فإذا براكب على هجين يجهده فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى عامل مصر فقالوا: هذا عامل 
مصرء يعنون محمذا بن أبي بكر فقال: بل العامل الآخر فمسكوه فوجدوا عنده کتابّا بخط 
مروان بن الحاكم كاتب عثمان و» عليه خاتم عثمان يقول فيه: إذا جاءكم محمد بن أبي 
بكر ومن معه يقولون أنك معزول فاصلبهم عن جذوع النخل» فرجع محمد ومن معه إلى 
المدينة والكتاب معهم وجمعوا الناس وأوقفوهم على الکتاب» فاعترف عثمان بالختم وحلف 
أنه لم يأمر بذلك ولا علم له به فصدقوه وطلبوا منه أن يسلم إليهم مروان» فأبى أن يسلمه 
إليهم» لأنه رأى أن الهم بمعصية لا توجب القتل شرعًاء فجدوا في قتاله وأقام على كرم الله 
وجهه ابنه الحسن يذب عنه وآقام الزبير ابنه عبد الله يذب عنه وأقام طلحة ابنه محمد 
يذب عنه» فتسورت الجموع على عثمان ونزل جماعة منهم فقتلوه في داره بعد حبس الماء 
عنه أيامًا وكان حين قتل رضي الله عنه صائمّاء لأن النبي «صلى الله عليه وسلم» 
أوصاه بذلك ولما دخلوا «عليه جرد عبيده سيوفهم للقتال» فقال: مَنْ أَعْمَدَ منكم سيفه فهو 
حرء فأغمدوا سيوفهم ولم يلتفت من بعد إلا إلى المصحف بين يديه يقرا القرآن وكان 
مقتله رضي الله عنه لثمان عشر ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وكانت مدة 
خلافته اثني عشر سنة إلا اثني عشر يومًا وكان عمره خمسًا وسبعين سنة وقيل اثنين 
وثمانين وقيل تسعين سنة ومكث ثلاثة أيام لم يُدفن» ثم آمر على بدفنه وصلى «عليه هو 
وخلق كثير وذفن بالبقيع على المشهورء وكان معتدل القامة» حسن الوجه به أثر جدري؛ 
عظيم اللحية» أسمر اللون» أُصلّع؛ يصفر لحيته بالحناء وكان قاضيه زيد بن ثابت رضي 


الله عنهما. 


مصدر سابق» (393/7). وينظر الی: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» مصدر سابق» (482/3). وينظر الى: عبد الحميد 
العبادي: صور وبحوث من التاريخ الاسلامي» ط2 المكتبة الانجبو مصرية» مصرء 3م ص30. 
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خلافة علي كرم الله وجهه: 

الحديقة الرابعة: في الخليفة الرابع على بن أبي طالب رضي الله عنه» كان أحب 
أقارب النبي للنبي «صلى الله عليه وسلم» ويكفي في قربه أنه قال فيه «صلى الله عليه 
وسلم»: هن كنت مولاة فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» * رواه كارن 


وحدیث: «اللهم إن علدا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي» 2 


وحديث: «لا يحب علدا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» 3 

وورد: أن من سبه فقد سب النبي «صلى الله عليه وسلم» وأنه يقاتل على القرآن كما 
قاتل النبي «صلى الله عليه وسلم» على تنزيله وأنه يهلك فيه اثنان محب مفرط ومبغض 
مبهت 2 وأن قاظله اللعین بن ملجم أشقن الآخرين 

وصح أنه لما خَلَّقَه على المدينة خليفة في غزوة تبوك قال له: يا رسول الله حَلَفَنِي 
مع النساء والصبيان» فقال له «صلى الله عليه وسلم»: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 1 
وا 3513 )نركاك کن غرهت: 
“ ووآة رای (2712) ركان شين غر 
3 رواه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» (648/2). 
* رواه أحمد في «المسند» (11289) وصححه الحاكم (132/3). 
3 واه اعت (1376) وضیخعه اناك (150/2: 
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وحدیث: «علی مني کهارون من موسی أخي أشدد به ازري واشرکه في أمري» 2 . 


وقال «صلی الله عليه وسلم» فیما أخرجه أحمد 3 والترمذي! والنسائي2 وابن ماجه0: 


«علی مني وأنا منه ولا يؤدي عنه الا علی» والترمذي: «أنت أخي في الدنیا والآخرة» 7 


8 


والخطيب: «على مني بمنزلة رأسي من بدني » وابن عدي: «على يعسوب المؤمنين 


والمال يعسوب المنافقين» 9 . 


والنسائي10 والحاكم11: «أن كل نبي أعطي سبعة نجباء وأعطيت أنا سبعة عشر: 


علی والحسن والحسین وجعفر وحمزة وآبو يكن وعمر» الحدیث وآحمد: «آنت آخي وأبو 


ولدي نقائل على سنتي» 12 الحدیث ولم يكن آحد من الصحابة نولت فيه ثلاشائة آية 


في القرآن الا هو13 قاله ابن عباس وقد صح أنه «صلی الله عليه وسلم» آخا بين 


أ آخرجه البخاري (3706) ومسلم (2404) وأحمد (1532) 
مر الك أرق تاک ر تقو بر سای 32/42۷ 
3 رواه آحمد (17505). 

ری (5519):, قال جتن عرب هی 

5 رواه النسائي في «السنن الكبرى» (8091). 

و أبن ماج( 9 

" زواه لتقي (3720) قال خسن غريب/ 

5 رواه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (462/7). 

* رواه ابن عدي في «الکامل في ضعفاء الرجال» (429/6). 

تلم نجده غ افا وزواه ر (2785) وفالاه خن غر 
1 رواه الحاکم (220/3) وصححه. 

2 رواه بو یعلی في «المسند» (402/1) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (122/9). 


3 رواه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (185/7). 
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الصحابة فجاءه على تدمع عيناه وقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخي بيني 
وبين أحدء فقال «صلى الله عليه وسلم»: «أنت أخي في الدنيا والآخرة» أخرجه 
الترمذي1. 

ومن المعلوم حديث: «أنا مدينة العلم وعلى بابها» وزاد في رواية: «فمن أراد العلم 
فليأت الباب» 2 وفي أخرى عند الترمذي3: «أنا دار الحكمة وعلى بابها» . 

وفي أخرى عند ابن عدي4: «على باب علمي» 2 واختلفوا في حكم هذا الحديث 
فجماعة منهم النووي 6 علی آنه موضوع والحاکم 7 صححه وصوب بعض الحفاظ 
المطلعين أنه حديث حسن وصح أنه «صلى الله عليه وسلم» أرسله إلى أهل إلدمن 
ليقضي بينهم قال: لا أدري ما القضاء فضرب صدره بيده الكريمة وقال: «اللهم اهد قلبه 
وثبت لسانه» قال على: فوالذي فلق الحبة ما شكَكْتُ في قضاء بين اثنين5. 

وقيل له: مالك أكثر الصحابة حديتًا فقال: إني كنت إذا سألته أنباني واذا سكت 

9 


ابتدأني7” . 


1 رواه الترمذي (3720) وقال: حسن غریب. 
و 
3 راي 07237 فال غریب 


4 ينظر الى: الجرجاني ابو احمد ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» تح: عادل احمد عبد الموجود وعلى محمد 
عوض» ط]ء دار الكتب العلمية» بيروت» 7م (429/6). 


5 يلو الع اناف شمن لفن ابو الفیر» امقاسد الح طا داز الکتاب اقرح روك 1405 هر 
5م (170/1). 

© بنظر؛ النووی؛ تهذیب الاسماء واللغات؛ مرجع سایق»: 348/1). 

7 صححه الحاکم (137/3). 

* رواه ابن ماجه (2310) وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (42/3). 

7 بنظر ”إلى ابن سعد ابو عبد الله الطبقات الکبری؛ تح؛ محمد. عبد القادر عطاء ط1» دار الکتب العلميث بیروت: 


0م (258/2). 
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وكان عمر يتعوذ من معضلة ليسه لها أبو الحسن1 يعني علدا ولم يكن أحد من 


الصحابة بقول سلوني الا علی. 


ودک عند عائشة فقالت: أنه أعلم من بقي بالسنة2 وقال مسروق: انتهي علم 
الصحابة إلى عمر وعلی وابن مسعود. 

وقال على مرة: والله ما نزلت آية الا وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت وعلی من نزلت 
إن الله وهب لي قلبّا عقولا ولسائّا ناطقًا3 . 

وقال: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار» أم 
في سهل أم في جبل4 . 

وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت لعلى ثمانية عشر 
منقبة ما كانت لأحد من هذه الأمة. 

وأبو يعلى6 عن عمر أعطي على ثلاث لأن تكون لي خصلة منها أحب إلى من 
أعطي حُمر النعم تزويجه ابنته وسكناه المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر. 

وصح عن ابن عمر/ نحو ذلك وحديث الطبراني1 والخطيب” أن الله تعالى جعل 
لكل ذرية من صلبه وجعل ذريته من صلب على بن أبي طالب. 


1 ينظر: ابن عساكر: تاريخ دمشق» مضدر سابق» (406/42). 

> پنظر الی: الباغندي الکبیر محمد بن سلیمان: الأمالی؛ ط1» موسسة قرطبة؛ مصرء 1417 ه - 1997 
(سن 47). 

7 بنظر الی: ابن سعد ابو عبد الله الطبقات الکبری» المصدر السابق؛ (257/2). 

رت ال ف 

۶الرا ال الاوسنظ) مضو سابق». (212/8). 

8 ی الور ابو ا در نارق 91 452 من و انش 


* ینظر: المصدر نفسه. 
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وما أحسن قول حكيم له لما دخل الكوفة: والله يا أمير المؤمنين لقد زينت الخلافة 
وما زينتك ورفعتها وما رفعتك وهي أحوج إللك منك إليها . 

وقول أحمد وقد سأله ولده عن على ومعاوية: أعلم أن علدا كثير الأعداءء ففتش له 
آعداءه شیّا فلم يجدواء فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقانله فاطروه كيدا منهم لد . 

وصح خلافا لمن نازع فيه أن النبي «صلی الله عليه وسلم» نام في حجره وهو یوحی 
إليه فغربت الشمس ولم يصل العصر. فلما سری عنه «صلی الله عليه وسلم» وعلم أنه لم 
يصل» دعی الله أن برد الشمس فعادت حتی ظهر ضوءها على الحیطان» فصلی ثم 
غابت4 وفي هذا كرامة باهرة وصح مما لا خلاف فيه قول النبي «صلی الله عليه 
وسلم»: «آقضاکم علی» 1 

ولیعلم بما قدمناه أن الحقیق بالخلافة بعد الائمة الثلائة بالاجماع ولا التفات ولا 
أكتراث بمن زعم أنه لا إجماع على رضي الله عنه وهو آول من أسلم قال بعض الحفاظ: 
أي من الصبيان واعثْد بإسلامه ح لأن الأحكام آن ذاك كانت منوطة بالتمييز. 

ويكفي من فضله أنه لم يعبد ونا قط ومن ثم اختص بكرم الله وجهه والحق به 
الصديق في ذلك وآخا النبي «صلى الله عليه وسلم» وزوجه فاطمة بالوحي وهو أحد 
العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد والخطباء المعروفين وحفظ القرآن وعرضه 


1 ینظر الی: الطبراني: المعجم الکبیر» مصدر سابق» (43/3 رقم 2630) وضعفه اف في ج الزوائد» 
(172/9). 

7 كان الو المضتر تفه 

3 ینظر الی: اها صدر الفین» بو طاهرء الظیوزیات؛ ]+ مكنية اضرا السلف» اران 811425 
4 + (1386/4). 

* نظر الی: الطبراني: المعجم الکبیر» مصدر سابق» (147/24 رقم 390) وضعفه الهيشي في «مجمع الزوائد» 
(297/8). 

ور کو اسماعل یبن معنتده کش الفاء ومزیل E‏ هقی الشاهری: 1951 
(183/1). 
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على رسول الله «صلى الله عليه وسلم» واختفى بعد موته «صلى الله عليه وسلم» وكتب 
کتابا فيه العلوم الجمة حتى قال ابن سيرين: لو ظفرت بذلك الكتاب لظفرت بالعلم كله 
ولما هاجر «صلى الله عليه وسلم» أمره أن يقيم بعده بمكة» حتى يؤدي بعد عنه ودائعه 
لأنه كان «صلى الله عليه وسلم» معروفا عند الناس بالصادق الأمين قبل الوحي وكانوا 
يضعون عنده الودائع وأوصاه أن إذا رددت ودائع الناس فالحقني بأهلي إلى المدينة ففعل 
وأرسله «صلى الله عليه وسلم» في السنة التاسعة وكان الأمير فيها على الحج أبا بكر 
ادن في الناس بالموسم في منى بسورة براءة» لأن العرب لا يقتدون بما جيء على لسان 
النبي إلا إذا كان الرسول فيه من أهله ومن ثم جاء حديث رجاله ثقات إلا واحد فمختلف 
فيه أنه «صلى الله عليه وسلم» خطب وهو محاصر الطائف عقب فتح مكة فكان مما 
قال: «أوصيكم بعترتي خيرًا وأن موعدكم الحوض والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتأتن 
الزكاة» أو لأبعثن إلدكم رجلا مني» أو كنفسي يضرب أعناقكم» ثم أخذ بيد على وقال: 
«هو 0" 

وشهد معه «صلى الله عليه وسلم» المشاهد كلها وكان له فيها إلدد البيضاء إلا تبوك 
فإنه استخلفه «صلى الله عليه وسلم» على المدينة وورد أنه كان عند النبي «صلى الله 
عليه وسلم» طير في الطعام فقال «صلى الله عليه وسلم»: «اللهم اتني باحب خلقك إلدك 
يأكل معي هذا» فجاء على فأكل رواه الترمذي2 قال الحاكم في المستدرك3: روى هذا 


الحديث عن أنس أكثر من ثلاثين نفسًا . 


1 ینظر الی: البزار الفتفي آبو بکر آحمد: المسند» ط1 مكتبة العلوم والحکم - المدينة الفتؤرة 2009م» (258/3) 
وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (163/9). 

2 رواه الترمذي (3721) وقال: غریب. 

3 ينظر: «مستدرك الحاکم» (141/3). 
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واعلم أن ظاهر هذا الحديث إذا كان يفهم منه أنه أحب إلى ربه حتى من نبيه 
«صلى الله عليه وسلم» يجب تأويله بناء على أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وأنه 
عام مخصوص فاعرفه. 

ولما مات عثمان رضي الله عنه بُويع على رضي الله عنه بالخلافة» يوم فتل عثمان 
اجتمع أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وفيهم طلحة والزبيرء فأتوا علدا وسألوه 
البيعة فامتنع مرارًا وأتى المسجد فبايعوه وأول من بايعه طلحة بن عبد الله وكانت يده 
شلاء من نوبة أحدء فقيل لا يتم هذا الأمر لأن أول يد بايعته شلاء وتأخر عن البيعة 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وبايعه الأنصار إلا نفر قليل منهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وسلمة بن مخدل وأبو سعبد الخدري والنعمان بن بشير ومحمد بن سلمة 
وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة وزيد بن ثابت واعتزل عن البيعة سعيد بن زيد وعبد الله 
بن سلام وصهيب وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة وسموا هؤلاء 
المعتزلة لاعتزالهم عن بيعة علىء ثم فارقه طلحة والزبير ولحقا بمكة واتفقا مع عائشة 
رضي الله عنها على قتال على ومحمد أخيها وكان عبد الله بن عباس بمكة لما قتل 
عثمان فجاء إلى المدينة فقال له على كرم الله وجهه: إن المغيرة بن شعبة أشار على 
بإقرار معاوية وغيره من عمال عثمان رحمه الله إلى أن يبايعواا ويستقر الأمر فأبيت ثم 
جاءني الآن وقال: إن الرأي ما رأيته فقال: عبد الله نصحك في الأولى وغشك في الثانية 
وأنا أشير علدك باستمرار معاوية فقال على: والله لا أعطيه إلا السيف ثم أنشد متمثلا: 

وما ميتة إن متها غير عاجز *** بعار إذا ما غالت النفس غولها! 

فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين أنت شجاع وأنا صاحب رأي فقال على: إذا عصيتك 


فأطعني فقال عبد الله: أفعل أيسرها عندي طاعتك وخرج المغيرة ولحق بمكة. 


1 والبیت من البحر الطويل : فما ميتة ان مِتُهَا عير عاجز _بعار» إذا ما غالت التّفسّ غولها.وهذا البيت من 
قصيدة للأعشى وتنتمي للعصر الجاهلي وتتكون من 28 بيت. ينظر: الأ زهري: تهذيب اللغة» مصدر 
سابق(169/8). 
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وفي سنة ست وثلاثين أرسل على عماله إلى البلادء فبعث عمارة بن شهاب إلى 
الكوفة وكان من المهاجرين وَوَأَلى عثمان بن غيث الأنصاري مصر وسهيل بن حنيف 
الشام» فرجع من الطريق لما سمع بعصيان معاوية وكذلك عمارة لقيه طلحة بن خويلد 
الذي كان ادعى النبوءة في خلافة أبي بكر فقال له: إن أهل الكوفة لا يستبدلون بأبي 
موسى الأشعري بي» فرجع ولما وصل عبد الله إلى إلدمن» خرج الذي كان بها من قبل 
عثمان وهو يعلى ابن المنبه بما بها من الأموال إلى مكة وسار مع عائشة وطلحة والزبير 
وجمعوا جمعًا عظيمًا وقصدوا البصرة ولم يوافقهم عبد الله بن عمر وأعطي على بن أمية 
لعائشة رضي الله عنها جملا كان اشتراه بمائة دينار اسمه عسكر فوصلوا البصرة 
واستنزلوا «عليها بعد قتال عظيم مع عثمان بن حنيف وقتل من أصحاب عثمان هذا 
أربعون رجلا وأمرث عائشة بنتف لحيته وسجنه. ثم أطلقته وبلغ ذلك علدا وسار في أربعة 
آلاف من المدينة فيهم أربعمائة ممن بايع تحت الشجرة وحامل رايته يومئذ ابنه محمد بن 
الحنفية وعلى ميمنته الحسن ومیسرته. الحسين وعلى الخيالة» عمار بن ياسر وعلى 
الرجالة محمد بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهم آجمعین إذ كلهم مجتهد في الدين 
وعلى مقدمته عبد الله بن عباس واجتمع إلى الكوفة والی عائشة جمع عظيم والتفوا بمكان 
يقال له الخريبة في نصف جمادى الأخيرة وكانت وقعة الجمل الذي كان «صلى الله عليه 
وسلم» اوش إليه بواقعتها ونهي عن التبليغ تصريحًا فصار يدخل من سقيفة داره إلى 
صواحباته «عليهن السلام وعائشة معهن ويقول: «أيتكن أيتكن صاحبة الجمل الأورف 
الدب» فيقلن كلهن: لا جمل لنا لا أورفه ولا أدب ويرجع إلى السقيفة ويعود إليهن مسرعًا 
مغضبًا قانلا: «أيتكن أيتكن صاحبة الجمل الأورف الأدب» فيقلن ما قلن آولّا ويرجع 
ويعود ثلانًا وأربعًا في كل مرة يقول: «أيتكن» ويجاب بالجواب الأول فلما كانت الأخيرة 
قال: «يقطع على زمامه ثلاثمائة وبضع يد» فسكت الصواحبات وعلمن أنه يوحى إليه 
«صلى الله عليه وسلم» وكان الجمل الذي أعطى على بن أمية لعائشة المذكورء لونه 
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أورف بياض بسواد أي بعض وبره أبيض وبعضه أسود وكان أدبا والأدب1 هو طويل 
الوبر وركبته عائشة رضي الله عنها في هذا إلدوم والذي كان على ما تعلق به علم الله 
وحكمته وانتصر على بن أبي طالب ورمى مروان بن الحكم طلحة الخير بسهم فقتله 
وكلاهما من أصحاب عائشة رضي الله عنها ولم یزل الجمل كالقنفد بين النشاب وتسابق 
الفريقان إلى الجمل» فما مدت إلى زمامه يد من فريق إلا قطعها الفريق الاخر» ثم قطعت 
على زمامه ما أخبر به النبي «صلى الله عليه وسلم»» ثم قال على کرم الله وجهه لما رأى 
إذاية المسلمين عظمتء اعقروا الجمل لا رحم الله أمه فَعْقر وَخَرّ إلى الأرض بالهودج 
وهرب الزبير «عليه السلام نحو المدينة كارهًا محاربة على لما ذَكَرَّهِ حدیتًا كان قاله رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» للزبير منه: «تقاتل علنا وأنت ظالم» > ففر بنفسه رضي الله 
عنه» فقال الأحنف بن قيس: جمع الزبير بين العارين قتال على والهزيمة فسمعه الزبير 
فقال: والله ما قاتلته ولا هزمت ولكني لا أرضى أن أكون ظالمًا ولما وصل وادي السباع 
استظل تحت شحرة».فحاءة قاضدًا رجل من آصحابه اسمه عمرو بن جرموز فوجده نائمّاء 
فقتله فمات شهیدا رضي الله عنه ولما عقر الجمل بقیت أم المومنین في الهودج إلى 
اللیل» فادخلها آخوها محمد البصرة ليلا وطاف على بالقتلى قال: انا لله وانا إيه راجعون 
يعني على أن أرى يا طلحة هاکذا والله کقد كنت آکره أن آری موّمني قريش صرعی آنت 


ونيا طلحة کما قال الشاعر : 


فتی كان یدنیه الغنی من صدیقه *** إذتما هو استغنی ویبعده الفقر 4 


1 ینظر: لازهري: تهذیب اللف مصدرء (55/14). 
وم الهاک وت ( 215/6 : 

هه ادا هن أجل الروق 

* القصيدة للشاعر ابو لیلی قيس بن الجعدي وهي من البحر الطويل.ينظر: البكري ابو عبید: فصل المقال في شرح 
كتاب الامثال» تح: احسان عباس» ط[ء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1971ء« ص 111 وينظر ايضا الوع: ابن عبد ربه: 
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وصلى «عليه وعيناه تدمعان وأمر عائشة أن تعود فسارت إليها مستهل رجب وجهزها 
وأحسن إليها وسار أولاده معها يومًا يشيعونها فتوجهت إلى مكة وحجت. ثم عادت إلى 
المدينة قيل: كانت عدة القتلى يوم الجمل نحو عشرة آلاف وكلهم رضي الله عنهم 
مجتهدون» فمن رأى أن الحق مع عائشة وجب «عليه نصرها والا كان مقصرًا في طاعة 
الله وحاشاه من ذلك ومن رأى أن الحق مع على وجب «عليه نصره والا كان مقصرًا في 
طاعة الله أيضًا وحاشاه ومن اشتبه عنده الحال وجب «عليه أن لا یقانل مع أحد وكثير 
من الناس تأخر عنهما ثم إن علدا كرم الله وجهه. استعمل على البصرة عبد الله بن 
عباس وانتظم الأمر لعلى في العراق ومصر وافريقية والحرمين والدمن وخراسان ولم يبق 
خارجًا «عليه إلا الشام فقط وأقام على بالكوفة وأرسل جرير بن عبد الله ليأخذ البيعة على 
معاوية فماطله معاوية إلى أن وصل إليه عمرو بن العاص من فلسطين واتفق على قتال 
على وعاد جرير فأعلم علداء فسار من الكوفة نحو معاوية وسار معاوية نحوه» فكانت 
وقعة صفين ودخلت سنة سبع وثلاثين والجيشان بها وفي صفر وقع القتال قيل كالنت 
تسعتين وقعة قتل فيها من أهل الشام نحو خمس وآربعین آلقا ومن أهل العراق نحو خمس 
وعشرين لا فيهم عمار بن ياسر وكان عمره تسعين سنة ونقاتلوا ليلة سميت ليلة الهرير أ 
تشبيها لها بليلة القادسية وكانت ليلة جمعة استمر القتال فيها إلى الصبح, قيل كبر فيها 
على أربعمائة تكبيرة وكان إذا كبر قتل رجلا ولما عجز معاوية رفع المصاحف في رؤوس 
الرايات وقال: (بيننا وبينكم كتاب الله) فقال على لقومه: (كفوا عنهم فقد هربوا إلى الله 
وترجعو إلى أن يهديهم الله) واختلف على على طائفة سموهم الخوارج وكتب بينهم أعني 
بين قوم على ومعاوية مفاضلات مؤخرة إلى رمضان والحكمان فيها من جهة على هو 


عبد الله بن قيس المعروف بأبي موسى الاشعري ومن جهة معاوية عمرو بن العاص 


أ كانت ليلة الهرير في ليلة 11صفر سنة38ه في وقعة صفين وسميت بالهرير لكثرة اصوات الناس فيها للقتال فقيل 
يهرون هريرا وكانت بين معوية ضد اهل العراق. للمزيد ينظر الى: ابن الاثير عز الدين: الكامل في التاریخ» مصدر 
سابق» (312/2). 
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وسار على إلى العراق واعتزلت عنه المعتزلة» ثم بعث إلى الموعد آربعمائة فيهم أبو 
موسى الأشعري وبعث معاوية أربعمائة فيهم عمرو بن العاص» فغدر عمرو بأبي موسى 
الأشعري وقال يا أبا موسى نتفق على خلع معاوية وعلى معًا ويولي الناس من يختارونه 
لتذهب الفتنة فقال أبا موسى الأشعري أحسنت فلما اجتمعوا بالقوم قال أبو موسى: تكلم يا 
عمرو قال: بل أنت أكبر فتشهد أبو موسى وقال: أيها الناس أنا لم نر إلا صلح لهذه 
الأمة إلا أن نخلع علدا ومعاوية وأني قد خلعتهما وجلسء فقام عمرو وقال بعد أن تشهد: 
سمعتم ما قاله صاحبي وأنا قد قررت خلع على وأثبت معاويةء فإنه ولي عثمان وأحسن 
الناس وأحقهم بمقامه. فقال آبو موسى: مالك لا وفقك الله غدرت ولحق بمكة حياء من 
الناس ومن هذا إلدوم أخذ على في الضعف ومعاوية في القوة وقاتل على المعتزلة وكانوا 
أربعة آلاف بحرورا فقتلهم عن آخرهم ولم يفلت منهم إلا سبعة أنفس وجهز معاوية في 
سنة ثمان وثلاثين عمرو بن العاص إلى مصر ليقاتل محمد بن آبي بكر الصديق› 
فأرسل إليه على نجدة بن الأشتر ينذره فسقاه الخوارج سما في عسل فمات قبل بلوغه 
لمحمد وأخذ عمرو مصر وهرب محمد بن أبي بكر فلحق معاوية بن خديج من أصحاب 
عمرو بن العاص فقتله وأحرقه في جوف حمار وبث معاوية سراياه على عمال على 
وجعل كل منهما يقنت ويدعوا على الآخر في فنوته» ثم اجتمعت ثلاثة من الخوارج وهم 
عبد الله بن ملجم المداري وعمرو بن بكر التيمي والحاج بن عبد الله التيمي فقال عبد 
الرحمن أنا أكفيكم علدا وقال الحجاج وأنا أكفيكم معاوية وقال عمران: أنا أكفيكم عمرو بن 
العاص واستصحبوا سيوفًا مسمومة وتواعدوا لسبعة عشر خلت من رمضان سنة أربعين 
ليقع الموت الثلاثة في ليلة واحدة» فوثب الحجاج على معاوية فجاءت الضربة في طرف 
إلدته خفيفة فأمسك الحجاج. فقال لمعاوية أطلقني وأبشرك أن علدا قتل فقال: لعله سلح 
وقتله وأما عمرو بن العاصء فكان أخرج عامل شرطته خارجة لبصلي بالناس عوضه؛ 
فوثب «عليه عمرو بن بكر فقتل خارجة وقال: أردت عمرًا وأراد الله خارجة ووثب عبد 
الرحمن بن ملجم على على وقد خرج للصلاة فضربه في يافوغه فوق حاجبه وأمسك 
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وأحضر بين يديه مكتوفًا وحضر ولداه الحسن والحسين وقال أوصيكما بنقوی الله ولا تبغيا 
الدنيا ولا تبكيا على ذهابي عنكما ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله» حتى قبض يوم الجمعة 
سابع عشر رمضان سنة أربعين وعمره ثلائة وستون سنة وكانت مدة خلافته خمس سنين 
إلا ثلاثة أشهر واخثلف في موضع قبره والأصح أنه حيث يزار إلدوم بالنجف وقطع عبد 
الله بن جعفرء يد عبد الرحمن بن ملجم ورجله وفقأ عينيه وأحرق بالنار جثته» لعنه الله 
وكان على كرم الله وجهه شديد الأدمة» حسن الوجه معتدل القامة» كبير اللحية» عظيم 
البطن» أجمل فارس تراه راكيًا صورة وفعلا وكان زاهدًا في الدنياء أبدَا ما رأيت في في يده 
دراهم ولا يشتغل بقبضها ولا بعدهاء 

وكان من عظيم ديانته إذا ركب على فرسه يركب من فوق حجرة أمام داره وتتحرك 
تحت رجله عند الركوب» حتى يكاد يسقطء فأصلحها خادمه قنبل بأربعة دراهم جصاء فلما 
ركب «عليها بعد إصلاحها قال: إن هذه الحجرة كانت ترقل والدوم لا ترقل قال قنبل: قد 
أصلحتهاء أصلح الله أمير المؤمنين» بأربعة دراهم جص قال: من أين أصبتها قال: من الوكيل 
فقال: تضع على بيت مال المسلمين أربعة دراهم لحجرة ترقل تحت رجل على واه لترعون إبل 
أهل الكوفة يومًا ولتردن على بيت مال المسلمين ما اتلفته» فرعى قنبل إبل أهل الكوفة يومًا ورد 
ذلك لبيت المال وكان رحمه الله ورضي عنه وكرم وجهه سمع من رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»: «يضرك يا على أشقى الأخرين في يافوغك فتبتل هذه دمّا» يعني لحيته ولم يسأل 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أي إلدافوغين المضروب ولما غاب رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم»» صار على يقول إذا نظر وجهه في المرآة: «ألا ليت شعري أي إلدافوغين أنت» 

وصح أنه لم ينم ليلة الضربة وهو بين صلاة وذكر ويخرج تارة إلى سوط الدار ينظر إلى 
السماء وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذبت وأنها الليلة التي وعدت. 

وقيل: نام هجعة قليلة ثم قام وجدد الوضوء وقال لابنه الحسن: أي بني إني رأيت رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» الساعة وشكوت إليه ما لقيت من أمته بعده وقلت له: ادع الله لي 


فقال: أبدلك الله خيرًا منهم وأبدلهم شرا منك وكان عنده في طرف الدار آوز متى خرج لا 
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يصرخن ولما خرج إلى الصلاة كعادته صحن صيحة واحدة بأجمعهن. فأطردته عنه فقال: 
دعوهن فإنهن نوائح وقيل: لم يمت إلا ليلة أطعدو له رضي الله عنه أسوة بالخليفتين قبله عمر 
وعثمان وقد أخبر «صلى الله عليه وسلم» بشهادة الثلاثة والزبير وطلحة وهم معه على جبل 
آحد کما قدمنا ‏ رأة الخمسة رضي الله عنهم آجمعین. 
خلافة الحسن بن على بن آبي الخطاب رضي الله عنهما: 

الحديقة الخامسة: في الخليفة الخامس الحسن بن على بن آبي الخطاب رضي الله عنهما 
ولد في نصف شعبان سنة ثلاث من الهجرة ومن فضائله رضي الله عنه أنه كان یحمله «صلی 
الله عليه وسلم» على عانقه ویقول: «اللهم إني أحبه فأحببه» 2. 


وصح: «من أحبني فلیحبه ولیعلم الشاهد الغائب اللهم إني أحبه ومن أحب من یحبه» 3 


ثلاث مرات وفي رواية: فجعل یفتح فمه ثم يدخل فمه في فمه ویقول ذلك“. 

وفي آخری: «من آحبني وأحب هاذین وأباهما وآمهما كان معي في درجتي یوم 
القیامة» د 

وصح أن الحسن حج خمسًا وعشرین حجة ماشیّا على رجلیه ون الجنائم تقاد بين 


تد وخرج عن ماله مرتین فى سبیل الله وقاسم اله تعالی ماله ثلاث مرات7. 


o و(‎ 

> آخرجه البخاري (3749) ومسلم (2422). 

3 صححه الحاکم (190/3). 

(“)رواه آحمد (10891) وصححه الحاکم (185/3). 

7 رواه الترمذي (3733) وقال: حدیث غريب. 

© ينظر: ابن الکثیر: البداية والنهايةء مصدر سابق» (42/8). 

219747: سای بسي‎ E ES اس آخنده یه لیام وتات‎ EE 


.)37/2( 
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وأما كرمه فأمر باهر تواتر ولم تسمع منه كلمة فحش إلا مرة عن مخاصمة قال: 
ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه واستغرب الناس هذه منه على أنها ليست بشيء وجاء من 
طرق كثيرة أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قال وهو على المنبر: «إن ابني هذا - 
يريد الحسن- سيد وسیصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»1. 

وقد حقق الله له ذلك فإن أباه رضي الله عنهما لما ثوفي» تولى الحسن الخلافة 
بمبايعة أهل الكوفة» فكان الحسن آخر الخلفاء الراشدین» بشهادة جدة «عليه الصلاة 
والسلام لقوله في الحديث الصحيح: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»2. 

فكانت مدة خلافته هي الستة أشهر الباقية من الثلاثين سنة ولهذا قلنا الخلفاء خمسة 
وعند مضيها سار إلى معاوية في أربعين ألقَاء فلما ترأى الجمعان علم الحسن «عليه 
السلام أنه لن تغلب إحدى الطائفتين» حتى يذهب أكثر الأخرى فرضي بالنزول لمعاوية 
عن الخلافة» شفقة على الأمة المحمدية بشروط اشترطها على معاوية: 

الأول: أن يقيم حدود الله ولا يترك منها شينًا. 

الثاني: أن لا يدع أحدًا من بني أمية یسب بني هاشم. 

الثالث: أن يترك لبني عبد المطلب بيت المال بالكوفة. 

الرابع: أن يترك خراج يجرد لموالى بني هاشم. 

الخامس: أن لا يجلس في الأرض أموي عند مرور هاشمي إلا قام له. 

السادس: أن يبعث ما لأمهات المسلمين وموالى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
من الخراج بيده مع أمين ولا يحوجهم إلى أن يبعثوا مستقض. 

السابع: أن لا يتبع أصحاب على مما كان منهم من ولاية على وبغض معاوية وأن 


يجعلهم في حل. 


1 آخرجه البخاري (2704). 
2 رواه الترمذي (2226) وقال: حديث حسن. 
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فكتب هذه الشروط السبعة وبعث بها إلى معاوية فارتضاها بعد أن قرئت «عليه وعلى 
أهل خاصته جهرًا بأرفع صوت ومهر على ذلك الكتاب بمهره فنزل الحسن لبيعته وترجل 
معاوية ذاهبًا إليه فالتقيا وصافح الحسن في البيعة ودخل معاوية الكوفة وسار الحسن إلى 
المدينة وقد رفرفت على رأسه رايات الخلافة الباطنية وصار قطبًا ولم تزل الأقطاب من 
آل الحسن والحسين إلى أن تقوم الساعة ولا خلافة للدنيا والأخرى مثل هذه وأقام بالمدينة 
إلى أن توفي رضي الله عنه في ربيع الأول سنة نسم وأربعين وكان «عليه السلام مطلاقا 
وَوُلِدَ له خمسة عشر ولدا ذكرًا وثمان بنات وكانت وفاته بسم سمته به زوجته جعدة بنت 
الأشعث الكندية» قيل: فعلت ذلك بأمر معاوية وضعف هذا القول وقيل: بأمر يزيد وشهر 
وهو الأصح وكانت عائشة أم المؤمنين تقول: إن موضع القبر الباقي في السهوة الشرقية 
لا يدفن فيه غيريء فقال لها الحسن: يا أماه إذا أنا مت قبلك أتوثريني بهء قالت: نعم فلما 
علم أنه ميت لا محالة» أوصى أخاه الحسين «عليهما السلام بوصاياء منها إذا أنا مت 
فأبلغ سلامي أمنا عائشة وقل لها يقول لك الحسن انجزي وعدك. فلما قضى ذهب إليها 
الحسين وبلغها ذلك فقالت: اللهم إني قد آثرته. فحلف مروان بن الحكم وهو وقتئذ عامل 
المدينة يمينًا لا يدفن فيه فخاف الناس الفتنة فقالوا للحسين: ما ضرك أن تبر والدتك في 
البقيع بدفنه لجنبها فترضى عنك روحها فأجاب وذفن بالبقيع لجنب أمه رضي الله عنهما. 

((و)) صلى الله وسلم على ((سائر)) أي بقية لأن سائر تستعمل في كلام العرب 
بمعنى بقية ((الصحابة)) من رجال ونساء يقال صحابة وأصحاب وأصاحيب وصحبان 


وصحاب وصحب. والمراد بالصاحب 1 لغة الملاژم. 


وشرعًا! هو المجتمع مع النبي «صلی الله عليه وسلم» يقظة بعد النبوة وقبل وفاته 
مؤمناً به وان لم يرو عنه ولم يطل اجتماعه به ولم يجالسه. أو لم يره» لمانع کعمی» أو 


" نطق الى ة الخد ادى زین افون مخ ارف على مهباک الا ك اع الكت 38 عب الاق تروف 
القاهرق 1410ه-1990م: (ص211). 
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جاءه مومتّا به ولم یره النبي «صلى الله عليه وسلم». أو كان ها وقعت له ردة لم 
يلق النبي «صلى الله عليه وسلم» بعدها ثم مات مؤمنًا ((نجوم الهداية)) هو من باب 
التشبيه البليغ بحذف الأدات منه والأصل قوله «عليه الصلاة والسلام: «أصحابي 


2 رواه جماعة وهو في قوة المتواتر. 


كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «سألت ربي 
ما يختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى إلى يا محمد إن أصحابك عندي كالنجوم 
بعضها أضواء من بعض فمن أخذ بشيء مما هم «عليه من اختلافهم فهو عندي على 
هدى» رواه السنجري في الإبانة3 وابن عساكر4 . 

((وعلى التابعين)) قال ابن أم عطية: قد لزم هذا الاسم الطبقة التي رأت من رأى 
النبي «صلی الله علیه وسلم» . 

((و)) على ((من تبعهم من العلماء)) وهم الاتمة الذين استغلوا بحفظ الحدیث وجمعه 
والفقه وتفصیل مسائله أصولا وفروعًا والتفسیر ونقل الوارد عن الصحابة فيه بأمانة وديانة 
ولهذا قال ((بإحسان)) أي معه وبشرطیته وهو قيد في التابعین ومن تبعهم لیخرج من تبع 
بغير إحسانء فإنه غير مقصود. 

واعلم أن العلماء من هذه الأمة وردت فيهم أخبار وأحاديث يجب على كل عالم أن 
يشكر الله لأجلها حق شكره وان كان لا يصل إلى ذلك» لكنه ينبغي بل يجب أن يشكر 
الله جهده وفوق الجهد. 
1 ینظر الی؛ السخاویشمس الدین آبو الخیر؛ فتح المفیث بشرح الفية الحدیث» ط1» مكتبة الستة - مصن 1424ه / 
3 (85/4). 
2 ينظر الی: العكبري این بطة- آبو عبد الله عبید: الابانة الکبری» د طء دار الراية للنشر والتوزیم» الرياض» 


(564/2)»وینظر ایضا الی: الزيلعي جمال الدین آبو محمد: تخریج آحادیث الکشاف» ط1ء دار ابن خزيمة - 
الرياض» 1414ه (230/2).. 


3 ینظر : الزليعي ابن بطة: الابانة الکبری» المصدر السابق» (563/2). 
4 ینظر : ابن عساکر: تاريخ دمشق» مصدر سابق» (383/19). 
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منها قوله «عليه الصلاة والسلام: «العالم أمين الله في الأرض» رواه ابن عبد البر 
عن جابر رضي الله عنه. 

وحديث: «العالم والمتعالم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيه» رواه 
الطبراني في الکبیر ‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 

وحديث: «العالم سلطان الله في الأرض فمن وقع فيه فقد هلك» رواه الديلمي في 
الفردوس عن أبي ذر رضي الله عنه . 

وحديث: «العلماء أمناء الله على خلقه» رواه القضاعي2 وابن عساکر 3 عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

وحدیث: «العلماء أمناء آَمتي» رواه النيلمي 4 عن عثمان رضي عنه . 

وحدیث: «العلماء مصابیح الارض وخلفاء الأنبياء وورثتي وورثة الأنبیاء» رواه ابن 


عدي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه . 


وحديث: «العلم أفضل من العبادة وملاك الدنيا الورع» رواه الخطیب وابن عبد 


البر7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1 بنظر الی: الطبراني من حدیث أبي آمامة في «المعجم الکبیر» (220/8 رقم 7875) وضعفه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (122/1). وینظر ایضا: أبو القاسم الطبراني: مسند الشامیین» ط ۰1 مؤسسة الرسالة - بیروت» 1405ه. - 
74 (263/3). 

طن الى قاف أن كيد اش اامصزی a O aa ao‏ یروت 140 شخ و9 
(100/1). 

دینظر الی؛ ابن حساکر: تازیخ دمشق؛ مر سابق: (267/14]: 


نظن ال الهمذانی شیرویه بن شهردار؛ الفردوس بمأنور الخطاب. ط1: دار الکتب العلمیل - بیزوت: 1406 هه 
- ۰1986 (76/3). 


3 ینظر : العجلوني: کشف الخفاء» مصدر سابق» (76/2). 
5 رواه الخطيب البغدادی قن تاريت بغذاد: (124/6): 
* رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (112/1). 
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وحديث: «العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان ومن علم علما أتم الله له أجره ومن تعلم 
بعلم علمه الله مالم يعلم»1 رواه أبو الشيخ2 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وأحاديث كثيرة وكفى بهذا فضلا من الله على من فتح بصيرته لتحصيل العلم ونور 
سريرته بالعمل به. 

قال العلماء: وكفى بالعلم شرقا أن كل أحد يدعيه وكفى بالجهل قبحًا أن كل أحد يتبرا 
منه وقد جاء في الأثر: «لیس منا من لم یتعاظم بالعلم» < وقال علی رضي الله عنه: 
«لا يحل الفخر لأحد إلا للعالم بعلمه لأن العلم نور العالم وروح فيه فان تعاظم به أو أن 
افتخر فیحق له ذلكء لأنه لباس ظاهر» * ولا يحل الفخر لغیر العالم لأنه یفتخر بأمر 
باطن لا تعلم حقيقته فيصير مدعيًا واياك أن تفهم أن معنی التعاظم روية النفس مرتفعة 
على الغیر بحيث يحتقر سواه» فإن هذا منهي عنه بإجماع المسلمین وأما قوله «علیه 
الصّلاة والسّلام في الأثر المنقدم: «لیس منا من لم یتعاظم بالعلم» فمعناه ليس منا من لم 
یعنقد أن الله جعله عظيمًا بالعلم حیث جعله محلا له وموصوفا به ولم يستر ذله بحيث 


1 اخرجه الألباني في «السلسة الضعيفة والموضوعة» » (412/8) وقال عنه انه ضعیف جدا. واخرجه الهمذاني 
الديلمي في «الفردوس بماثور الخطاب» » (303/8) وضعفه ایضا. 

> هو د ق ان لاه ای مقو نين انج عا و ا رعاش و متعم دين 
الفرج الزاهد ارتحل كثيرا لطلب العلم كان غزية الكتابة من مؤلفاته نذكر: «امثال الاحاديث» » اخلاق النبي» › 
«الفوائد» » «التاريخ» » فضائل الأعمال وتوابها» توفي سنة369هء للمزيد ينظر الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاءء 
مصدر سایق» (277-278/16). 

3 بنظر الی: القيرواني ابي زید: الرسالة علی شرح الفواکه الدواني» مصدر سابق» (1» 63). 

* بنظر الی: القيرواني ابي زید: الرسالة علی شرح الفواکه الدواني؛ مصدر سابق» (19/2). 
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يخطره «عليه ويمنعه منه لأنه ورد في الحديث: «إذ استرذل الله عبدا تر :ا الله «عليه 
العلم والأدب» 

((صلاتّا وسلامًا منصوبين بصلى وسلم المتقدمين على أنهما من المفعول المطلق 
((ليس لا ولهما بداية)) بمعنى أنهما يكونان قديمين بقدم ذاته تعالى» لأن صلاته تعالى 
سلامه على محمد «صلى الله عليه وسلم» وكذا آله ومن صلى «عليه من خاصة خلقه 
ليس بحادثين بل قد يمين بقجم ذاته لا أول لهماء أي لم يسبقهما شيء. 

((ولا لأخرهما نهاية)) بمعنى أنهما يكونان باقيين أبدَا ببقاء ذاته العلدة ومعلوم أن كل 
ما لا أول له لا آخر له لأن وجوب القدم يستلزم وجوب البقاء لاستحالة عدم واجب القدر 
والمراد طلب الكثرة من الصنلاة والسلام على رسول الله وعلى من عطف «عليه. 

((أَمَا بعد)) أما بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف بسيط وبعد ظرف زماني باعتبار 
النطق ومكاني باعتبار الرقم وأصل أما بعد: مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة 
وما معهما فأقول لك كذا وكذا ومهما مبتدأ والأسمية لازمة للمبتدأ ويكون شرط والفاء 
لازمة له غالبًا فحين تضمنت إما معنى الابتداء والشرط أي حلت محلها كذا فهما 
اختصارًا ألزمها الفاء غالبًا ولصدق الاسم الذي هو بعد إقامة للازم مقام الملزوم وابقاء 
لأثره في الجملة فإما قائمة مقام شيئين وبعد قائمة مقام الثالث الذي هو المضاف إليه 
ولهذا بنيت لتضمنها معناه وتقدم أن سبب الحذف الاختصار وسبب تقديم ما ذكر الاشارة 
إلى تحقق الجواب لأنك إذا أردت الاخبار عن وقوع أمر ولا محالة تقول: أما بعد فيكون 
ل رواه الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة «9/ 412 (رقم 4420)» - 
حرواه ابن عدي (93/ 1): حدثنا الحسن قال: حدثنا عثمان بن عبدالله الطحان: حدثنا أبو خالد الأحمر: حدقا ابن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: 
«هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع» . ذكره في ترجمة الحسن هذا - وهو ابن على العدوي - قال: 
«يضع الحديث ويسرق الحديث ويلزقه على قوم آخرين وشيخه عثمان بن عبدالله ! مجهول» . 
والحديث أورده السيوطي في «الجامع» من رواية ابن النجار عن أبي هريرة. وقال المناوي: 


«وكذا القضاعي في «الشهاب» . وذكر في «الميزان» أنه خبر باطل وأعاده في ترجمة أحمد بن محمد الدمشقي وقال: 
له مناكير وبواطیل» ثم ساق منها هذا وقال بعض شراح «الشهاب»: غریب جدا» . 
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كذا لأن المعنى مهما يوجد شيء في الكون يكون كذا والكون لا يخلوا عن وجود شيء 
والمعلق على المحقق محقق فهي حرف شرط وتوكيد دائمًا وتفصيل غالبا ويجب توسط 
جزء ما في خبرها بينها وبين الفاء إما مبتدأ نحو أما زيد فمنطلق أو مفعول نحو و-قوله 
تعالی-: نرق 14 وغيرهما من ظرف أو حال كراهة توالی لفظتي أدات 
الشرط والجزاء الموهم أن تلك الفاء عاطفة على مقدر والواقع ليس كذلك وقولنا غالبًا 
للاحتراز عما إذا كان جوابها ند حكايته مقامه والا فيجوز حذفها بكثرة نحو 
قال تعالی-: فان ی نوت ژجوفهم آسکتزتر 24 أي فيقال لهم کفرتم ولما إذا لم يكن 
الجواب قولا فلا تحذف الا ندورًا نحو: «آما بعد ما بال رجال» الحدیت. 

واعلم أن بعد فیها آربعة مباحث: 

الأول: في إعرابها أو بنائها ومحصلة آنها تبنی عند حذف ما تضاف إليه إن كان 
معرفة ونوى ثبوت معناه» لشبهها بالحروف في الافتقار وبنيت على حركة ليدل على 
أصلها وهو الإعراب وكانت الحركة ضمة جبرًا لما فاتها من حذف المضاف إليه وأما لو 
ذكر المضاف إليه أو حذف ونوى ثبوت لفظة أو حذف ونوى ثبوت معناه وكان نکرة» أو 
حذف ولم ينو لفظة ولا معناه فإنها تعرب في تلك الأحوال الأربعة بالنصب على الظرفية 
أو الجر بمن خاصة. 

الثاني: في العامل فیها ومحصل ما قاله الدماميني آنها منصوبة لفظا» أو محلا أو 
بفعل الشرط المحذوف الذي هو يكن أو یوجد واما بلفظ إما لنیابتها عن فعل الشرط 
والصحیح كما قاله ابن جماعة آنها جزء من الجواب فتکون معمولة لما بعد الفاء. 

التالث: حکم الاتیان ببعد في الخُطب الاستحباب. لأنه «صلی الله عليه وسلم» كان 


يأتي بها في الخطب والمکاتبات وتستعمل مقرونة يأما و بالواو ولا یجوز الجمع بینهما 


1 الاية رقم 9 من سورخ الضحی. 
2 الاية رقم 106 من سورة ال عمران. 


233 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
والأعلى جعل الواو استئنافية وعند انفراد الواو تكون نائبة عن أمّا فتكون في الحقيقة نائبة 
النائب. 

الرابع: اختلف في من نطق بها آولا على أقوال سبعة: 

فقيل: يعرب بن قحطان وقيل: أيوب وقيل: يعقوب وقيل: سحبان وقيل: قسر وقيل: 
كعب وأقر بها أنه داوود وهي فصل الخطاب الذي أوتيه وقيل غيره وجمع بين الأقوال بأن 
كل واحد أول باعتبار قومه قاله النفراوي1. 

((فلما قیض)) أي تسبب من حيث لم يحتسب المسبب له 

((الله سبحانه)) هو من الأسماء الازمة للنصب بفعل محذوف وجويّاء تقديره أسبح أو 
سبح بتخفيف الباء على الخلاف في سبحان هل هو مصدر أو اسم مصدرء فيكون جملة 
معترضة بين فيض وصلته وهي قوله لعظيم إلخ ونكتة الاعتراض الدالة على التنزيه لأن 
سبحان علم على التسبيح الذي هو التنزيه» تقول سبحت الله بمعنى نزهته تنزيها بلیغا من 
سبح إذا ذهب وبعد لأنك بعدت عن سبحته عما نزهته عنه ومعلوم أن الجملة المعترضة 
لا محل لها من الاعراب وكذلك جملة عز وجل أو تبارك وتعالی» أو «صلى الله عليه 
وسلم» بعد قال فإنها معترضة لإنشاء الثناء والدعاء وهي لا تصلح حالا ولا نعنّاء فاعرب 
هذا فإنك لا تجده على هذا البيان 

((لعظيم الإفرنج)) هو والی أحكامهم العامية المعروف بكارلوا مقدم أصبانية التي 
بين إفرنجه والأندلس والألمان ويقال لكل من تولى مملكتهم إذفنس» 


[ هو أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم بن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري فقيه من بلدة نفری» من أعمال قويسنا 


بمصر ولد سنة 1044ه وكان مالكي المذهب توفي سنة 1126ه من مولفاته نذكر: «الفواكه الدواني» وهي تتكون 
من ثلاثة اجزاء وهي على رسالة ابي زيد القيرواني وهي في فقه المالكية و رسالة في «التعلدق على البسملة» للمزيد 
ينظر الى: الزركلي: الأعلام» مصدر سابقء» (192/1). 
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((وملاه)) أي جماعته وقومه من بني الأصفر عبدة الأصنام الكافرين بخير الأنام 
المبغضين لدين الاسلام» ((قرناء)) جمع قرين وهو الشيطان الدال على فعل الشر وقد 
ورد به القرآن والاثر 

((من إخوانهم)) في الكفر وبغض الإسلام وأهله وكثرة الإذاية وتضعف النكاية 

((الشياطين)) جمع شيطان وهو اسم لكل فرد من أفراد الشيطان وأبوهم أبليس الذي 
أخبر الله عنه أنه كان من الجن وأنه قصده بالخطاب أن يسجد لآدم مع الملائكة فأبى 
واستکبر» فطرده الله عن بابه وابعده الله عن جنابه. 

((فزینوا)) أي الشياطين ((لهم)) للملا وعظيمه من الافرنج 

((ما بين آیدیهم)) ما يحدثهم به وسواسهم وتخیلهم الفاسد أنه سيأتيهم من جمیع ما 
يأملونه في الاتي ((و)) زینوا لهم ((ما خلفهم)) مما قد مضی من آفعالهم التي یظنونها 
آنها نافعة لهم وترضي آلهتهم 

((من الضلال المبین)) هو بیان لمدلول ما الأولى والثانية والضلال عدم والاهتداء 
ووصفه بالمبین لما في نفس الواقع من ظهوره وان کانوا لا يرونه ضلالا أصلاء لأن 
اخوانهم الشیاطین كان آبوهم آبلیس لعنه الله ولعنهم آجمعین ولما آخرجه الله من الجنة 
وطلب الانظار فأنظره قال: -قوله تعالی-: اَل مما عونت لسن هر سر لتقو ج 2 
نوين یمین لبور وگن لج ون ماھ وید اڪ تکرک 14 قال ابن عباس: - 
قوله تعالی-: (من بين آیدیهم) أي: من قبل الآخرة قأشككهم فیها -قوله تعالی-: (ومن 
خلفهم) يعني: من قبل الدنیا فأغويهم فيها وعن أيمانهم آشبه «عليهم أمر دینهم -قوله 


تعالی-: (وعن شمانلهم) آشهي إليهم المعاصي2. 


الاية رقم 17 من سورخ الاعراف. 
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وقيل: يريد من بين أيديهم من قبل دنياهم أزينها لهم وفي قلوبهم -قوله تعالى-: 
(ومن خلفهم) يعني من قبل الآخرة أقول لهم لا بعث ولا جنة ولا نار -قوله تعالى-: 
[وعن ایمانهم) من قبل حسناتهم فلا أتركهم يفعلون خيرًا -قوله تعالى-: (وعن 
شمائلهم) من قبل سيئاتهم أحرضهم على الزيادة منها. 

وقال مجاهد: يأتيهم من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون ويأتيهم من 
خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا يبصرون وأراد ب -قوله تعالى-: «لا تجد أكثرهم 
شاكرين» أن لا تجد يا رب أكثرهم موحدين ولا شك أنه عمل في النصارى ما قاله وكان 
ذلك بإرادة الله تعالى وقدرته سلطه «علیهم حتى تَبَطَّهُم عن آخرهم بالشرك الأكبر والعياذ 
بالله. 

وفي قولنا فبينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم» اقتباس حسن إذ لا تحريف فيه وليس 
برواية لعدم تمام الآية ولا بتلميح لتكرر الجمل. 

فائدة: قراءة -قوله تعالى-: فل غود بر الاس © 14 بتمامها بالبسملة سبعًا كل 
صباح» قامعة للسبعة رهط من الشیاطین» لأن ابليس الأول لم يلد إلا سبعة وعلم کل 
واحدٍ منهم مُوبِقَةَ من المؤبقاتِ السبع التي هي الكبائر ولما ماتوا صار يحرض ذريتهم وقد 
مُلئت بهم الدنياء والصّحيح آنهم يموتون ولكن إذا مات واحد يخلق مكانه أكثر من ألف 
شيطان ولكل شيطان حرفة مثل السعي في الزنى والسّرقة والفتنة بين المؤمنين والزوج 
والزوجة» والصّحيح أن لا أنثى في الشياطين وانما مُريد الذرية منهم يحك كفا على کف؛ 
فيخلق الله من نوعه ما شاء الله في تلك الستاعة» قادرين على ما يفعله آباؤهم ساعة 
ولادتهم ولا صبي فيهم ولا من يحتاج إلى تعلدم» نعود بالله من شرهم وحسبنا الله ونعم 
الوكيل نعم المولى ونعم النصيرء ((وأروهم)) فاعل أرى الشياطين والمفعول ضمير يعود 


ر من بر ان 


36 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


على عظيم الروم وملأه أب اظهروا لهم» ((أماني)) جمع أمنية وهو ما يتمناه المرء أي 
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تنوير البصائر 5-75 4 55 قیة 07 
التلميح بأماني -قوله تعالى-: [وان هم إلا يظنون) 
«قطربية» نسبة إلى قطرب ! وهو لغة: اللص والفأرة والذئب والأَمْعَط والجاهل 
والجبان والسفيه والمجنون وصغار الكلاب وأيها حملت النسبة «عليه صح. لأنها أماني 
غير ناجحة» لكن تَرَيْنُ الشياطين وإياها لاخوانهم هؤلاء الكافرين أطمع الكافرين في 
«و» آزوهم أيضًا «بُروقا» جمع برق2 وهو معروف والمراد بالُروق أنواع من الطمع 


في حصول ما لا مطمع فيه ولهذا قلنا «خُلَبِيَة»» لأن البرق الخلب هو المطمع كما في 


الفامويق 3 


«تحسبها» أي تَخَالُها وتظنها «ظمأتهم» جمع ظمأن؟ وهو العاطش المحتاج إلى 
الماء «تقيعة» أي ذات نقيعة كعادة البرق غالبًا أنه مُوذن بالغيث فتوجد العْدُر” منه 
نقیعة وهي اسم للأرض الحرة الطين تستنقع فيه المياه وتَرِدُها الظمآتء جمعها نقاع 


اف كجبال وأجبل «وهي» في الحقيقة «سّاب» 7 وهو ما تراه العين نصف النهار على 


بعد كأنه ماء. 


ل ينظر: الأزهري: تهذيب اللغةء مصدر سابق» (302/9). 

* مصدر نفسه (115/9). 

ينظر : الفيروزآبادي: القاموس المحيط» مصدر سابق» (ص 81). 

“قال الخلیل بن أحمد في «کتاب العین» (173/8): ورجل ظنآن وامرة مائ ورجال ظماء ونساءٌ ظمئاك وظماء. 
5 جمع غدیر. انظر: «جمهرة اللغة» لابن درید (633/2). 
9 ینظر : الفيروزآبادي: القاموس المحیط» مصدر سابق (ص 767). 
"ينظو الأزهري: تهذیب ال مصدر سابق (289/12). 
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«بقيعة» جمع قاع! كقيع وقيعان بكسرهن الثلاث الجبال والأكام والباء بمعنى في 


«من» أجل «عدم الدقین» متعلق بتحسبها والمراد بإلدقين معرفة دين الله وشرائعه وما أمر 
به ونهي عنه» إذ لو كان هؤلاء 2 الكافرين يقين بدين الله لكانت بصائرهم منورة بالإيمان 
عارفة بالحقائق محققة بالعرفان وما تنضّرٌ بنور الله تعالى وثذاد عنها الشياطينء فلا 
تكون أمانيهم قطربية ولا بروقهم خُلَبِيّة ولا ظَمَأتهم يرون السراب بقيعة فيحسبونه ذا تقيعة: 
لكن قلوبهم بالكفر مظلمة ودلائلهم غير مُفهمة بل مُبهمة وألوفهم غير مُرغمة بل أنوفهم 


لد امك 


مرعمه. 

«ويدا» أي ظهر واسكنان: ظووق خط وخذلان «لهم» لعنهم الله وأذلهم ومزقهم وأوقد 
النار في سفنهم وقبورهم وأحرقهم. 

«من» أجل «عمى البصائر» جمع بصيرة وهي نظرة القلب» يقال لنظرة عين الرأس: 
عين باصرة ولنظرة عين القلب: عين بصیرة» ومنه إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور) وأما (أدعوا إلى الله على بصيرة) فهي الحقيقة والنهار مبصرًا 
يبصر فيه (وجعلنا آية النهار مبصرة) أي واضحة بِيْنَّة (وآنینا ثمود الناقة مبصرة) أي 
آية بَينّة واضحة إفلما جاءتهم آیاتنا مبصرة) أي تُبَصَّرُهم أي تجعلهم بُصراء.3 

«المكوّن» كعادة كل داء لا بد أن يكون له سبب كما هو معروف عند الحكماء 
ومسطور في كتب الأطباء. 

«من» أحل «مرض السراثر» 3 هي محل العضتل الذي خلق اند فيه الحس وهو 
نور البصيرة الذي يدري به صاحبة بعد النظر الصواب فکما أن عَضّل حس البصر الذي 


يكن رأ زمري حيقيت للح معدن سایق ۱2۵/۹ 

> صوابه: لهؤلاء. 

2 خن تهر ر ارو د قافن ال مو وا فا5 
© رهوا بطر القيرو زاماذى:"القانوين الط ضفر اى ى 1053): 
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هو الحدقة إذا عظم مرضها حجبت عن إدراك المبصورات» فكذلك عَضتل حس البصيرة 
الذي هو سريرة المرء مع الله تعالی» إن صلحت كانت البصيرة مدركة للمعقولات وان 
فسدت مع الله بالخذلان واتباع طريق الشيطان فهي مريضة وبمرضها تحجب البصيرة 

سهولة» فاعل بدا وهو مصدر سل الأمر ككزم إذا هان ولم تكن فيه مشقة 
«اعتصار مدينة الجزاثر» عمرها الله وحرسها وجلباب آمنه وأمانه البسها وأدام عمارتها 
بالاسلام وحفظها من عبدة الأصنام بما حفظ به طيبة والمسجد الحرام بجاه سيد المرسلین 
«علیه الصّلاة والسّلام «من أيدي المؤمنين» آولی العقيدة الصَحيحة والعزيمة النجيحة 
والبصيرة النافذة الثاقبة والریح الهابّة الربانية الغالبة والنُصْرة المعتادة من الله واجبة بما 
نزل به الامین: -قوله تعالی: «وکان حقّا علدنا نصر المومنین» . 
من تاريخ الجزائر: 

والجزائر هذه كانت في القديم تحت مملكة بجاية2 من أرض العدو وهي المملكة 
الوسطی في :الفكرب والان صار كرسي المملكة فیها لا العجم ومنتهاه إلى المغرب 
وجدة وجبال هنالك وصحراء والی المشرق بَونة وتبْسة3 وجبال بینهما والی الجنوب بني 


آمزاب وما دون واركلة4 من نواحي بسکرة وتکرت إلى حد جرید تونس.6 قال العوفي: 


1 ینظر : «کتاب العین» للخلیل بن أحمد (7/4). 


۶ تو سای سكي ین سكيد الك ارك ا »ره الان في ا عاي رسای اه انم 
الکتب» بیروت »1409 هو (260/1). 


3 ينظر: المصدر السابق. 


4 العدوي أحمد بن يحيى شهاب الدين: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ط 1» المجمع الثقافي» أبو ظبيء 
3 ه (393/4). 


N شن‎ aE 


6 ینظر : العدوي أحمد بن يحيى شهاب الدين: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المصدر السابق» (143/4). 
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مدينة الجزائر طولها وعرضها وهي مدينة عجيبة حصينة طيبة الماء والهواء أحدقت بها 
البساتين من ثلاث جهات والبحر من جهة واحدة: أَدْخَلَ رجْلّه قبلتها وهي على ضفته 
وبها الحَرْث العظيم والخطب العميم» ليس في المغرب أعظم من بركة زرعها وبساتينها 
نزهة كبساتين دمشقء إلا أنها ليس في خلالها أنهار والثمار التي فيها لا نظير لها 
بالمغرب. 

«وأنى لهم» أعداء الله ورسوله المطرودين من الخير وحصوله «به» أي بالاعتصار. 

«و» الحال «أنها» أي محروسة الجزائر «الأبعد منالا» للطامع ن ينالها منهم أهلكهم 
الله ولعنهم وغضب «عليهم «من السّحاب» لكثرة عَدَدها وغددها وأوليائها الصالحين 
وعساكرها الموحدین» فكما لا مطمع لأحد أن يتناول السّحاب بيده لبعده وعظمته كذلك 
لا طمع ينتج لأعداء الله في نيل هذه المدينة والسحاب كالسحب والسحائب جموع كلها 
للسحابةة! وهي: القَيْم الذي یخلقه اله بين الستماء والأرطن»: لیکف آبصار الناس عن 
صورة نزول الماء من السماء مجملا إلى السَحابة. فتفرقه الملائكة الموکلون بجواهره على 
فوق مراده2 تعالی وتنزل منه الرحمة كما قال الله: (فتری الودق يَخْرُجُ مِنْ 
خلاله] [النور/48] وینزل منه البَرّد وتنزل منه الصواعق على وصف علمه وارادته. 
فيصيب بها من يشاء ویصرفه عن من يشاء سبحانه من مليك ما آقدره ومن مدبرما 
أعظمه. 

«و» أنى لهم بها وهي «أحصن اكتفالا» بحيث لا يخاف «عليها بثغرها من أن تصل 
إليها أيدي أعداء اش كما لا تصل ولا تتصل «في الجو» بشيء «من طائر الغقاب» 3 
الأسود المعروف» لأنه أحصن من الطير کله إذ الطير كله كثير النزول في الأرض من 
حيث أمكنه واذا طار لا برتفع في الجوء بخلاف الغقاب إذا طار يعلو في الجو حتى لا 


1 ينظر: «القاموس المحيط» للأزهري (ص96). 
2 صوابه: وفق مراده. 
7 ینظر: «کتاب العین» للخلیل بن لحن (181/1). 
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مطمع لأحد فيه وإذا نزل لا ينزل إلا على طربیل 1 شامخ منیع» أو في فلاة2 لا أنيس 
بها. 

وأصل هذا مت من كلام العرب والجو الهواء المرتفع البعيد ومنه: -قوله تعالى: (آو 
لم يرو إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن) 3. 

والغقاب كله أنثى يقال: أن فحله الثعلب وقد شاهد الرعاةٌ العقاب تنزل فتفرش 


جناحيها ويعلوها الثعلب ساجذا لهاء قيل: تلد بیضتان؟ إحداهما تنشق عن مثل أمها 
والأخرى تنشق عن حية وأخبرني من أثق به من بادية الأعراض من نواحي قابس:2 أنه 
وجد عشه فيه فرختین من نوعه ولا حية فيه. 

وقيل: إن الثعلب لا تعلوه ساجدة وإنما من طبعها الألفة لبعضهما كالغراب والإبل وإن 
ساجد العقاب طائر آخر غير معروف و» عليه قول هاج من العرب لآخر: 

ما أنت الا کالعقاب فامه *** معروفة وله أب مجهولة 

«والحق» هو اسم من آسمائه تعالی الحسنی «یقول» في کتابه العزیز ولم یزل قائلا 


جل جلاله ونقدست آسماوه «ما كان للمشرکین» فيه اکتفاء بستعمله أهل البراعة وأشار به 


+ هو الصومعة. انظر: «تاج العروس» للزيبدي (366/29). 

2 هي القفر من الارضش: انظر: «القاموس المحیط» للفیروزآبادي (من1322). 
رف ین ANSE‏ 

* صوابه: بیضتین. 

3 مدينة قابس نقع في دولة تونس حإلدا وهي تطل على البحر المتوسط وتبعد مسافة400 کلم عن تونس العاصمة. 
للمزید ينظر الی: إلدعقوبي أحمد بن إسحاق: البلدان» ط 1 دار الکتب العلمية بیروت» 1422 ه (ص185). 

6 


صوابه فرختان. 


ِ اسم فاعل من يهجو وهو الذي یشتم غیره بالشعر. ینظر الی: آبو الحسن على بن إسماعيل بن سیده المرسي 
«المحكم والمحيط الأعظم» تح: عبد الحميد هنداوي» ط1 دار الكتب العلمية - پیروت» 1 ه - 2000 م 
(394/4). 


© ينظر: «تاج العروس» للزبيدي (412/3). 
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إلى أن الله سبحانه يقول -تعالى -: 32 مکی أن یوعد دنعل مهم 


31 ت 


ص 


یر وکام سکره اق الكو ولتت إل له فص اوليك آن دنامن امه تری © 14. 

آما الاية ۳ فعلی أحد تأویلین المراد به مطلق مسجد من مساجد الله ومطلق 
مشرك من المشرکین» وآما الثانية المحصورة» فانما المفسرون على آنها مطلق المساجد 
الاسلامية ولا یقال: صح استلاء المشرکین على بعض المساجد باستيلائهم على بعض 
بلاد الاسلام کالاندلس» لأنا نقول کل آية من کتاب الله تعالی وکل حدیث من حدیثه 
«صلی الله عليه وسلم» لها مدلول من حيث ظاهر العبارة وآخر من حيث باطن الاشارة 
فما وقع في مساجد الأندلس تحمل فيه الاية على النهي» بمعنی لا يجوز للمشرکین أي 
إما كان للمشرکین) شرعًا أن يعمروا) الاية. 

أو تحمل على الأول ولا شك أن المساجد غير معمورة بهم ولو في ما استولوا «عليه 
من بلاد الأندلس» لأنه ثابت لدينا أن المساجد فيها مغلوقة حفظها الله من نجاسة أقدامهم 
بل وأنفاسهم إلى إلدوم وما عمروهاء فإنهم «على أن جيشها» أي محروسة الجزائر 
«العرَمْرَّم» 2 أي الشديد البأس الكثير العدد «المُزعد» أي المُزْعش إرهاقًا وهيبة «الرعاديد» 


جمع رعدید 3 وهو الجبان. 


«وجندها» هو عسكرها العجم لأنهم من شرقي الخليج وقد قدمنا أن ما كان غربي 
الخليج القسطنطيني يسمى أهله روم وما كان شرقيه وقبلته يسمى آهله عجمًا والفارق 
بينهما الخليج» فالروم حجز بينهم وبين تراب جزيرة العرب الخليج والعجم لا حاجز بينهم 
وبين الحرمين الشريفين» بل الأرض متصلة واحدة وانما قسمت باعتبار الأقإلدم العرفية 


وح < رم 7 # حل ١‏ مه 0 مارد 
رهم خلدون © إنمایع مر مسج دال امن بالله وَالمِوَم 


1 الایتین 17 و18 من سورة ا 
2 بنظر : «کتاب العین» للخلیل بن أحمد (137/2). 
3 ينظر : «القاموس المحیط» للفيروزآبادي (ص283). 
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فقط وبهذا تدّعي العجم الشرف على إسلام الروم وان كان الكل عجمّا عرقًاء لكن كل 
رومي عجمي ولیس كل عجمي روميًا فاعرفه. 

«الصّنايد» جمع صندید 1 وهو الشجاع ويطلق على الحليم والجواد والشريف القدر 
كما في القاموس.2 

«ينصر الله بهم الدين» الجملة الفعلدة خبر إن بمعنى يؤيده ويظفر أهله بالغلبة حتى 
يظهروا على أعدائهم» فنصرة الدين تكون بانتصار أهله -وهم معشر الاسلام- على 
المشركين وكذا النصر بالعجم ثابت لهم» «بشهادة سيد المرسلين» سيدنا محمد «صلى الله 
عليه وسلم» وشهادته «صلى الله عليه وسلم» هي خبره» لان الشهادة من غيره إذا وقعت 
لا بد أن يقول فيها الشاهد أشهد ليكون مستدع3 للحضور مع الله وليراقب الشرع ويخاف 
إن شهد بالحق وأما هو «صلى الله عليه وسلم» فمطلق خبره شهادة» لعظيم ديانته 
ووجوب صدقه. لأنه لسان الله ولا ينطق عن الهوى فلا يحتاج للفظة أشهد لاستغراقه في 
الحضور مع الله المشهود عنده جل وعز. 

«فقد قيل» أي قال قائل هكذا بالبناء للمفعول في رواية ابن خزيمة في صحيحه عن 
عاصم بن محمد عن أبيه محمد عن زيد عن جده عبد الله بن عمر وفي رواية أبي عبيد 
القاسم بن سلام في كتاب إزالة الريب بأخبار الغيب سئل رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم». «له» أي سيد المرسلين. 

««صلى الله عليه وسلم» » تقدم الكلام في معنى الصّلاة على رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» ولم نذكر مدلولها لغة ولا مما اشتقت وها هنا نقول أن الصلاة لغة الانحناء 
بالانعطاف مأخودة من الصلوین»؟ وهما عرقان في الظهر من جانبي الذنب إلى الفخذین 
وعظمان ینحنیان في الرکوع والسجود قالوا: وبسبب هذا کتبت في المصحف بالواو. 


أ ينظر: «تهذیب اللغة» للأزهري (102/12). 

2 ینظر : «القاموس المحیط» للفيروزآبادي (ص294). 
د الجادة: مستدعیا. 

ینظر : «تهذیب اللغة» للأزهري (166/12). 
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وقال النووي:1 وقيل في اشتقاقها أقوال كثيرة وأكثرها باطل. وذكر عیاض في 
التنبيهات في ذلك آقوالا حسنة ونقل كلامه الحطاب في شرح المختصر قال السهيلي 
بعد قوله مأخوذة من الصلوين ثم قال: صلى «عليه أي إِنْحَنا و ثم 
سَمّوا الرحمة والصّلاة خُنُْوَا إذا أرادوا المبالغة في الرحمةء فقولك: اللهم صلي على محمد 
أبلغ من قولك اللهم أرحم محمدًا والصّلاة أصلها في المحسوسات» ثم عبر عنها عن هذا 
المعنى مبالغة وتأكيدًا كما قال الشاعر: 

فما زلت في ليني له وتعطفي *** عليه كما تحنوا على الولد الآم3 

ومنه قيل: صليت على الميت أي دعوت له دعاء من يحنوا «عليه ويتعطف «عليه 
ولذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الاطلاق لا تقول صليت على العدو أي 
دعوت «علیه. إنما يقال: صليت «عليه. بمعنى الحنو والرحمة والتعطف. لأنها في 
الأصل انعطاف ومن أجل ذلك عَدَيَت في اللفظ بعلى فتقول: صليت «عليه. أي: حنوت 
«عليه. وتقول في الدعاء: دعونا له. فيتعدى المفعول باللام» إلا أن تريد الشر والدعاء 
على العدو فتقول: دعوت «عليه. فهذا فرق بين الصلاة والدعاء وأهل اللغة لم يفرقوا 
ولكن قالوا الصلاة بمعنى الدعاء إطلاقا ولم يفرقوا بين حال وحال ولا ذكروا التعدي 
بحرف اللام ولا بحرف على ولابد من تقييد العبارة كما ذكرناه. انتهي كلام السهيلي» 

وقال أبن هاشم في المغني4: الصواب آن الصلاة في اللغة بمعنی واحد وهو 
العطف. ثم العطف بالنسبة إلى الله سبحانه إلى الرحمة والی الملائكة الاستغفار والی 


1( ینظر : «شرح صحیح مسلم» للنووي (75/4). 

2 ینظر : «مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل» للحطاب الرعيني (378/1). 

3 ما زلث في ليني له وتطّفي * * * عليه كما تخثو على الولّد الاه 

هذه القصيدة للشاعر معن بن أوس المزني. ينظر: آبو على القإلى» إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن 
عيسى بن محمد بن سلمان «الأمالى = شذور الأمالى = النوادر- أمالى القالى» » عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد 
الجواد الأصمعيء ط2, دار الكتب المصريةء 1344 ه - 1926م: (102/2). 

* ين الی: عبد ال بن یوسف ان هشام: مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» نح؛ د. مازن العبارگ / محمد ى حمد 
اش ط 6 دار الفکر - دمشق» ۰1985 (ص 791). 
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الآدميين الدعاء أي دعاء بعضهم لبعض. قاله على قوله في قراءة رفع (وملانکة) في 
إإن الله وملائكته يصلون)» أن الصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار والمحذوفة بمعنى 
الرحمة. 

وعلی قراءة النصب ففيها الجمع بين ذكر الله وملائکته في ضمير واحد وقد آطنب 
العلماء في البحث هنا بما يطول جَلبُه 1 

وفي الاية الشريفة نقدیم الاعلام بصلاته تعالی «علیه وصلاة ملانکته على أمر 
المؤمنين بالصلاة «علیه إشارة أن التخلق بها غنيمة کبری مع الله تعالی دنیا وأخرى. 

وفيها إيماء لأرباب التوفيق بأنه إذا كان ربكم سبحانه المستغني عن كل ما سواه 
يصلي «علیه. فيكف لا تتخلقون أنتم بذلك وقد أمركم بالصلاة «علیه فصلوا «عليه. 

وفيها أيضًا الإيذان بعزازة قدره عند الله ومخافة أمره «صلى الله عليه وسلم» بصلاة 
الل «علیه وملائکته «علیه واستغناوه بذلك عن صلاة غیرهم» -قوله فال وة ار 


اي و و و سم رم مرح م ۳۳ مر و م لو 
۰ 


تصروافتد دص ره ال2 و-قوله تعالی -: ومن ونما لعن نفسو 34 

وانما أتي سبحانه بالجملة الإسمية في الآية للتأكيد وصدزت أيضًا بأن» التي هي 
حرف تأكيد لزيادة التوكيد وخبر الجملة مضارع لإفادة الاستمرار والدوام والتجدد وهذه 
منقبة لم توجد لغيره وهي أعظم من سجود الملائكة لادم لأنه وقع وانقطع. 
عن الساعة وعلامات قيامها: 

«متى تقوم الساعة» أي القيامة ويسمى یومُها إلدومَ الآخر وهو كما قال القاضي 
عياض: من وقت الحشر إلى ما لا يتناهي أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النارء 


1 يعني: يطول فيه النزاع. انظر مادة: جلب. فى «تاج العروس» للزييدي (177/2). 
۱ ع ي «تاج 
a ga O‏ 


3 الاية رقم‌38 من سورة محمد. 
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وسمى بإلدوم الآخر لأنه آخر الأوقات المحدودة وقيل سمي بذلك لأنه لا ليل بعده 
وقيل لأنه زمن انقراض الدنيا وآخر أيامها وسمي أيضًا يوم الحسرة ويوم الندامة ويوم 
الحاقة ويوم المحاسبة ويوم المناقشة ويوم التلاق ويوم الزلزلة ويوم المنافسة ويوم الدمدمة 
أي إطباق العذاب ويوم الصاعقة ويوم الواقعة ويوم القصاص ويوم القارعة ويوم الرادفة 
ويوم الراجفة ويوم المئاب ويوم الحساب ويوم الطامة ويوم الصاخة ويوم الدين. 

قال القرطبي: القيامة لما عظمت أحوانّها وجلت د سماها الله بأسماء کثیرة 
مختلفة المعاني بحسب اختلاف أهوالها والساعة اسم لحظة من الزمان أقلها طرفة عين 
فهي نكره تقبل التعريف والتنكيرء إلا هذه فلا يجوز تنكيرها بإسقاط أل فإنها لزمتها على 
وجه التغلب كالعقبة والثريا ونحوهما والمراد بها هنا يوم القيامة. 

قال الفاكهاني 1: الساعة القيامة وهي آخر ساعات الدنيا وزمن انقراضها سميت 
الساعة مع طول زمنها لأنها بالنسبة لكمال قدرته كساعة واحدة فلا ينافي أنها طويلة 
على غير الأخيار وأول يوم القيامة من النفخة الثانية إلى استقرار الخلق في الدارين الجنة 
والثار . 

والنفخة الأولي هي نفخة الصعق أي الموت المشار إليها بقوله تعالی: وم 
ا لاس 21122 24 من الحور والولدان وغیرهما من 
المستثنیات وهي المرادة بقوله تعالی: 9 2 2 فد ری إا | هر بام بطر تطروت 34. 


والضمیر لجمیع الخلاثق» واختلف في قدر ما بين النفختین والصحیح أنه آربعون سنة 


+ هو تاج الدین الفاكهاني عمر بن علی بن ساق اللخمي ولد سنة ۸654 بالاسكندرية عالم بالنحو من مولفاته: 
«الإشارة» و «المنهج المبين» و «التحرير والتحبير» في شرح رسالة أبي زيد القيرواني و «رياض الأفهام في شرح 
عمدة الأحكام» و «الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير توفي سنة 734ه.. ينظر: السيوطي جلال الدين: 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» مصدر سابق» (458/1). 

> الاية رقم 68 من سورة الزمر 

3 الاية رقم 68 من سورة الزمر. 
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وبعد قيامهم ينظرون ما يفعل بهم عند القيام بين يدي الله خالقهم وعرضهم «عليه 
اه 

وقال قوم: النفخات ثلاث: 

الاولی: نفخة الفزع في الدنیا لا الفزع الأكبر وهي المشار إليها في النمل 1 بقوله 
تعالی: (ویوم ینفخ في الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الارض الا من شاء ال 
وفي ص: -قوله تعالی-: إما ينظر هولاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) وهو ما 

وترتج الأرض بأهلها کالسفينة وتهرب الشیاطین إلى آقطار الارض فتردهم الملائكة 
وتولي الناس مدبرین ينادي بعضهم بعضًا فهو يوم التنادي وتتصدع الارض. 

وأجاب المُأُولُون بآن النفختین برجعان إلى نفخة واحدة» لأن معنی أية النمل آنهم 
يلقى «علیهم الفزع إلى أن یصعقوا. هذا ملخص کلام الأجهوري قاله النفراوي. 

واعلم أن التصدیق بقیام الساعة ركن من آرکان الایمان» إذ لا مؤمن شرعا إلا من 
ءامن بالله وملائکته وکتبه ورسله والدوم الآخرء فمن جحد من الخمسة واحذا فهو کافر 
إجماعًا وقد قال الله فيه سبحانه: إذلك بأن الله هو الحق و أنه يحيي الموتی وأنه على كل 
شيء قدیر وأن الساعة ءاتبة لا ریب فیها وأن الله يبعت من في القبور) فقوله تعالی لا 
ريب فیها أي شك ولا تردد في إتيانها وان عُمّي علدنا وق إتيانها. 

فإن قيل: الريب واقع في النصارى وأضرابهم فما معنى إخبار الله تعالى بذلك. 

قلت: أجيب عن هذا بثلاثة أجوبة: 

الأول: أن الإخبار بعدم الريب بالنسبة لما في علم الله وملائكته ورسله. 


الثاني: أن قوله تعالى: إلا ريب) فيها خبر ومعناه النهي أي لا تشكوا في إتيانها. 


2 سورة النمل. 
2 بنظر: التفراوي؛ احمد بن غانم: الفواکه الدواني علی رسالة ابن :أبن زید القیروانی؛ مصدر ساف (68/1). 
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الثالث: أنه نزل ارتياب المرتابين فيها بمنزلة عدمه لأن ما وقع على وجه باطل عند 
علماء البيان يُتَرّل منزلة عدمه. كما ذكروه في قوله تعالى إذلك الكتاب لا ريب فیه) 
وقيام الساعة يوم عظيم يذيب الأكباد ويوجب ذهول المراضع عن الأولاد» فهو حق لا 
ريب فيه قال الله تعالى: إيا أيها الناس أتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) إإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطریرا/ أي 
شديدًا إيومًا يجعل الولدان شيبًا4» إيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لكل أمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) وفي الحديث: «خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني 
فقلت: يا جبريل ألم يغفر لي ربي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فقال لي: يا محمد لتشاهدن 
من أهوال ذلك إلدوم ما ينسيك المغفرة» أخرجه أبن الجوزي. ! 

قال السعده والحق. اختلافه باختلاف آحوال الناس؛ فة علی الکفار حتی یجدوا 
من طوله الغاية ویْرسط على فسقة المؤمنين ویّْْف على الصالحین حتی یکون كصلاة 
رکعتین وهل يظهر آثر هذه الأهوال في الأنبياء والصالحین؟ فيه تردد والظاهر السلامف 
لقوله تعالى: (تتنزل «عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة) وقال 
تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر) ونقل القاضي عياض والنووي عن المحاسبي 
وارتضیاه» أن خوف نحو الأنبياء خوف إعظام واجلال وأن كانوا ءامنین العذاب. ويه 
يحصل الجمع بين الآيات والأحاديث المتعارضة الظواهرء فتنبه أيها الناظر وشد يدك 
على هذا فإنه الحق والدقين والصدق. 


1 لم أقف عليه. 


2 لم أقف عليه 
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وللساعة أشراط كبرى وصغرىء فالکبری عشرة» خمس متفق «عليها بإجماع أهل 
الملة الإسلامية: خروج الدخال ونزول عیسی .بن مریم «علیه السلام من السماء الثانية 
وخروج الدابة من الصفا ویأجوج ومأجوج من السد وطلوع الشمس من مغربها. 

وخمس مختلف فیها: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ودخان 
بالمن ونار تخرج من قرعدك تروح مع الناس حين راحوا وتمیل مع الناس حيث مالوا 
حتی تسوقهم إلى المحشر . 

والشروط الصغری عشرون: بعثة النبي «صلی الله عليه وسلم» لقوله: «بعثت آنا 
والساعة كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطي»1 وقبض العلم وظهور الجهل وكثرة الفتن 
وکثرة الزنا ومعاملة الناس بالربا وفتح بلاد قسطنطينية وکثرة الزلزال وانشقاق القمر ورجم 
الشياطين من السماء وتأمین الخائن وخيانة الأمين وكثرة العقوق وامارة الصبیان والتطاول 
في البنیان لرعاة الشاة» وفساد البلدان وولادة الامة ربتهاء بهذه سبعة عشر كلها وقعت 
بالفعل بشهادة الحس وصدق «صلی الله عليه وسلم». 

وبقیت من الشروط الصغری ثلاثة: ظهور السفياني وظهور المهدي وخراب مكة ونقل 
حجارتها إلى البحر وقد آن لنا أن نذکر الأشراط الخمسة الکبری المتفق «علیها ونذکر في 
كل واحدة من الخمس ما ورد فيه من الخبر الصحیح الذي به الفتوی لأنها فوائد حسان 
تتشوق النفوس الكاملة إلى معرفتها. 

فنقول: أما خروج الدابة فیصادف قول الله: إوإذا وقع القول علیهم أخرجنا لهم دابة 
من الأرض تکلمهم) وقد روي مرفوعًا: «تخرج دابة الأرض من آجیاد فیبلغ صدرها الرکن 


إلدنماني ولم يخرج ذنبها بعد». 2 وروي آنه «علیه الصلاة والسلام سئل عن مخرجها فقال: 


أ أخرجه البخاري (4936) ومسلم (2950). 
2 رواه تعیم بن عسل في الفتن (662/2) من خدیت كي اه ين عمزو موقوفا. 
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«من أعظم المساجد حرمة علی الله تعالی» 1 يعني المسجد الحرام قال کعب: صورتها 
صرة حمار. وقال ابن عمر: تخرج الدابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتخرج على 
الناس بذنبها وعجزها فلا ییقی منافق إلا خطمته ولا مؤمن الا مسحته.2 

وئخرج الناس وهو المراد بتکلمهم بفتح التاء وتخفیف اللأم من الم 3 وهو الجرح 
وقريء مهم من الکلام وأختلف في کلامها فقیل: ببطلان الأديان إلى دين الاسلام 
وقيل: تقول يا فلان نت من آهل الجنة ويا فلان أنت من آهل النار وقيل تقول: إإن 
الناس كانوا بأياتنا لا بومنون) بخروجي وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلوا 
وجه المؤمن بالعصا وتخطم وجه الکافر بالخاتم»“ ویکون خروجها ضحی وعنه «علیه 
الصلاة والسلام: «أن لها ثلاث خرجات خرجة بأقصى إلدمن فیعیشوا ذکرها في البادية ولا 
يدخل ذکرها مكة ثم تمکث زمتّا طویلا وخرجة قريبة من مكة فیعیشوا ذکرها في البادية 
وخرجة بینما عیسی بطوف بالبیت ومعه المسلمون تهتز الارض تحتهم وینشق الصفا مما 
يلي المعشر فیخرج رأس الدابة من الصفا تجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها وبعد 
تکامل خروجها تمشي رأسها السحاب ورجلاها في الأرض. فسبحان القادر الحکیم. 

وأما الدجال فقد قال «صلی الله عليه وسلم» عن الدجال: «هو آعور وأن ربكم لیس 


بأعور مکتوب بين عینیه کافر» رواه مسلم وفي رواية له مرفوعة: «الدجال أعور العين 


1 رواه الحاکم وصححه (530/4). 
2 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (507/7). 
3 ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (147/10). 
“ رواه الترمذي (3187) وقال: حديث حسن. 
7 رواه الحاكم بمعناه وصححه (530/4). 
5 رواه مسلم (2933). 
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إلسرى جُفال الشعر -بضم الجيم وتخفيف الفاء أي كثير الشعر- معه جنة ونار فناره 
جنة وجنته نار » 1 

والمراد آن معه مثل الجنة ومثل النار ویسیران معه آینما یسیر . وقال النفراوي واسم 
الدجال عند إليهود المسیح بن داود وهو غلط صراح موجبه العلم بأن آکثر آتباعه إليهود 
وأنهم یرجون المسیح بن داود فظنه أنه الدجال ولیس کذلك» بل المسیح بن داود هو 
عیسی بن مریم «علیه السلام مذکور في التوراة والزبور هو ونبینا «علیهما الصلاة 
والسّلام في غير موضوع 4 منهما. 

ففي السفر الثالث من التوراة: قال موسى قولا فأسمعه: يا بني إسرائيل أسبغ الله عليكم 
نعمه فما شكرتم واني لأخاف أن يسلط الله عليكم فتنة توجب خراب أرضكم ودياركم 
وتملك رقابكم وان الله لباعث إلدكم من بعد موتي قريبًا عبده المسيح بن داود وأخاف أن 
تكذبوه فتعظم جنايتكم عند إلهكم واله آبائكم إبراهيم واسحاق ويعقوب ويبعث الله عليكم من 
جبال فاران الطوب الذي عرفتم بالسيف الذي لا يُقَلُء فيإلدتني كنت حیّا نرى كيف حالكم. 
وفيه أيضًا في آخره ما معناه: يا بني إسرائيل إني قد خلقت الستماوات والأرض في ستة 
أيام ابتدأتها يوم الأحد وختمتها آخر يوم الجمعة وخلقت آدم والشمس والقمر والنجوم 
عشية الجمعة وما فعلت في يوم السبت شينًا فاتركوا أنتم كل كُلْفَة والزموا الراحة فيه ولا 
تَمَسسُوا نارًا في بيوتكم كلها يوم السبت ولا تتعدوا فيه ما أوصيتكم به واذكروني فيه 
واشكروني واستغفروني ولا تفارقوا يوم السبت ما دامت السماوات والأرض وإذا بعثت إلدكم 
عبدي المسيح بن داود وهو آخر نبي منكم يأتيكم وأنتم أذلة فاتبعوه» فإن أطعتموه رفعت 


قدركم على كل أمة العالم وان عصيتموه ألبستكم ثوب مذلة أخرى أكثر من خمسمائة عام 


[رواه مسلم (2934). 
۱ لعل صوابه: موضع. 
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ثم يلمع سيفي المسلول عليكم وعلى كل عاص من جبال فاران من بيت عمكم إسماعيل» 
فلا يبقى في المشرق والمغرب عاص إلا قرعته. 

وهذا كلام صريح بأن المسيح بن داود هو عيسى «عليه السلام ولكن إليهود قالوا 
كانوا في القديم ينقمون على من ينسب إلى أمه»ء فنسبه الله في التوراة إلى أشرف أجداده 
للام وهو النبي داود «عليه السلام. 

وكذلك في الزبور في غير موضع يقول داود: ابني ولكن لا يسميه بالمسيح بل مرة 
يقول: ابني المكروه بلا ذنب في إسرائيل. ومرة يقول: ابني الخاتم يعني لأنبياء بني 
إسرائيل. ومرة يقول: ابني الطبيب. وهذه أوصاف عيسى بن مریم بلا شك واليهود 
يعتقدون أن المسيح «عليه السّلام هو آخر أنبيائهم بلا شك ولا يأتيهم إلا وهم أذلة كما 
في التوراة ولكن لا بد أن يكون له أب واسمه داود وأن لا ينسخ يوم السبت ولا شينًا من 
شرع التوراة» دليلهم قول التوراة ما دامت السماوات والأرض وغفلوا عن عموم معنى قولها: 
فاتبعوه. وعن قولها: فإن أطعتموه. وعن قولها: وان عصيتموه. ويفهمون أن معنى فاتبعوه: 
في ما وافق التوراة ومعنى فان أطعتموه: في أحكام الدنيا ومعنى وان عصيتموه: أي فيها 
أيضًا ولو طلب المُلّك ولا يخفى على كل ذي عقل فساد فهمهم لحملهم العام المطلق على 
الخاص المقيد بلا قرينة كما لا يخفى أن المراد بِثمٌ يلمع سيفي المسلول عليكم وعلى كل 
عاص من جبال فاران من بيت عمكم إسماعيل: هو نبينا المصطفى «صلى الله عليه 
وسلم»» لأنه جاء من بعد المسيح بأكثر من خمسمائة سنة من جبال فاران وهي مكة وما 
حولها من جبال نجد وفاران واحد من أولاد كنعان وأخوته سبأ وبابل وموصل وشام» قسم 
البلاد بینهم قبل موته وکان من ملك أرضًا سمیت باسمه وهو «صلی الله عليه وسلم» من 
بيت إسماعيل بن إبراهيم الخلیل بلا شك واسماعیل عم إسرائيل بلا شكء لأنه ولد إسحاق 
واسحاق أخو إسماعيل لأبيه إجماعًا وقد بعث الله عبده وكلمته المسيح إلى بني إسرائيل 
وهم أذلة كما أخبر الله في التوراة» لأن بعثته كانت بعد خراب أرضهم المرة الثانية على يد 
صيطوس الرومي عامل قيصر والأولى كانت يد بُخْتّنصّر ملك بابل وقد آخبرهم الله في 
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التوراة بهما أنهما سيقعا وأخبرنا سبحانه عنهما بقوله: (وقضینا إلى بني إسرائيل في 
الکتاب) الآيةء ثم هم في تلك الذلة بعث الله إليهم المسيح «عليه السلام وجاءهم بالبينات 
الظاهرة والمعجزات الباهرة» فكذبوه بجهلهم إياه وقالوا: لو كان له أب واسمه داود لصدقناه 
على ما رأينا من معجزاته. 

ورأيت للظالم الفاجر المعروف عند أحبارهم بموشى بن ميمون المقري الفاسي في 
شرحه بالعبرانية لكتاب التركوم باللسان البابلي وذلك أعني التركوم كان مولفه بعد أن رفع 
عيسى بعشرين سنة إذ هو معاصر لعيسى وكافر به ما معناه: قال فينا ابن أخت زوجة 
زكريا النبي عام وفيه كثير من صفات المسيح بن داود التي هي في التوراة واستأصل فينا 
بسحر عظيم ما سمعنا بمثله حتى إنه أحيا الموتى لنصدقه بقول التوراة المسيح بن داود 
ويحيي الموتى بإذن الله وتبعه بعض آرذالنا من أولاد حور وصدقه زكريا النبي وابنه يحيى 
من أجل القربة» فقتلناهما وقتلناه» فاحذروا يا جماعات إسرائيل أن يبعث الله عليكم مثله 
أن تصدقوه» إلا أن يثبت عندكم أن أباه داود كما قالت التوراة. 

هذا ملخص ما فيه وهو عمدة يهود زماننا وحجتهم بحيث إذا قلت لحبر من أحبارهم 
أن المسيح الذي وعدكم الله به في التوراة وأنه منكم ويأتيكم على مَدَلََّة قد جاءكم «عليها 
وكفرتم به ورفعه الله إليه فما وجه انتظاركم هذا وقد قال الله لكم: (وان عصيتموه ألبستكم 
ثوب مذلة أخرى وها قد ألبسها لكم أكثر من خمسمائة عام بل إلدوم لكم ألف وستمائة عام 
في المذلة» أولم يتبين لكم الخطأ؟ كان جوابه: المسيح الذي تقولون أنه المسيح أخبرنا عنه 
الربي موشى بن ميمون وعرفناه ونحن إنما نرجو المسيح بن داود الذي يقرر شريعة 
التوراة كالأنبياء الذين قبله. 

وبهذا تعلم أن اليهود -دمرهم الله- لا يعرفون الدجال ولا هو مذكور في کتبهم لأنه 
كما علمت أعور يدعو إلى عبادة نفسه والمسيح بن داود «عليه السلام في التوراة كامل 
الذات حسن الصفات يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر آخر أنبياء بني إسرائيل يبعث 
في القدس» لا ينصرف عنه إلى غيره» لا يزرع ولا يحدث ولا يتزوج وليس عنده جنة ولا 
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نار ولا الحمار الأعور الوارد في الخبر وانما هو نبي يدعو إلى الله ويحب المساكين 
ويزور المقابر ويمشي على رجليه وان ركب بعض أحيانه فعلى حمار من الحمر المألوفة 
المعروفة يدعو إلى طاعة الله ويعظ الناس ويخوفهم بلقاء الله وهذه النعوت لا يصح حمل 
واحد منها على الدجال ولهذا قلنا في كلام النفراوي أنه غلط ظاهرء نعم ورد أن الدجال 
أكثر أتباعه إليهود لكن لضعف الديانة وضرورة القوت. لا لأنه المسيح بن داود الذي 
وعدهم الله به ولا يزالون يرجون بَعْتَّتَهه فقد عرفته أنه يعني بنص التوراة وأنه عندنا هو 
ابن مريم «عليه السلام بنص القرآن أنه المسيح ونزوله آخر الدنيا لا علم لهم به ولا خبر 
وانما المخبر بذلك نبينا «عليه الصلاة والسلام وهم راجون للبعثة الأولى وقد مضت 
وڅذلوا عنها وموقنون أنهم قتلوه راجين غيره» فالمرجو عندهم نبي بلا ريب وان كان قد 
جاء وكذبوه وقول: العامة يرجون الدجال باطل. إذ لو ذكرت صفاته بين أظهرهم للعنوه 
بلا شك لزعمهم التوحيدء فشد يدك على ما ذكرته لك فإنه العلم الحق إن شاء الله وكثيرًا 
ما تقع العامة منا في الخطر العظیم تراهم يكلمون إليهودي فإذا قال: يأتينا المسيح 
ويرجع إلدنا العز وتذهب ذلتنا أطلق السامع من علامتنا لساته فيهء ظانًا أنه الدجال ولعل 
الله لا يؤاخذ إلا بالنية والا فهي المصيبة العظمى والتقبيل لفم الحية الصحراوية الرقمى 
نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. 

وورد أن السماء قبل خروج الدجال تمسك ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها وفي السنة 


الثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها وفي السنة الثالثة تمسك السماء ما 
فيها والأرض ما فيها ويهلك كل ذي ضرس وظلف. 1 

وروی امشلدك آنه «صلی ال علیه وسلم» قال: «الدجال خارج من خلة بین الشام 
والعراق» . 


+ رواه آحمد (27568) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزواند» (345/7). 
al‏ 2957۱ ): 
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وروی الترمذي 1 وحسنه أنه «صلی الله علیه وسلم» قال: «یخرج من أركن بالمشرق 
ویقال لها خراسان یتبعه قوم وجوههم المجان المطرقة» اسناده صحیح والمجان جمع 
فح 2 وهو الترس وفي مسلم3: «يتبع الدجال من يهود آصبهان سبعون فا «علیهم 
الطيالسة» وفيه أيضًا: «فيفر الناس من الدجال في الجبال» 4 وخروج الدجال في سبعة 
أشهر وجاء أن فتح القسطنطينية علامة لخروجه وفي صحيح مسلم 3 أن رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» قال: «يلبث الدجال في الأرض أربعين يومًا بعض الأيام كسنة 
وبعضها كشهر وبعضها كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في 
الأرض؟ قال: «كالغيث استثارته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويتحببون له 
فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت» ثم يأتي قومّا فيدعوهم فيردون «عليه قوله. 
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول 
لها: آخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعياسب النحل» ثم يدعو رجلاً ممتليا شابّا فيضربه 
بالسیف. فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضحك» . 

وفي مسلم0 أيضًا: «فيأتي وهو محرم «عليه أن يدخل بعتاب المدينة فينتهي إلى 
بعض السباخ التي تلي المدينةء فيخرج إليه رجل من خير الناس فيقول: آشهد أنك الدجال 


الذي حدثنا عنه رسول الله «صلى الله عليه وسلم»» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم 


[رواه الترمذي (2237) وقال: حدیث حسن. 


2 ينظر : «تاج العروس» للزييدي (149/36). 
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أحييته أتشكون في الأمرء فيقولون: لاء قال: فيقتله ثم يحييه فيقول له: والله ما كنت فيك 
قط أشد بصيرة مني الآن قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط «عليه» . 

وفي رواية آبي داود!: «قلت لاي مسلمة وأماك الجساسة. قال: امرأة تجر شعر 
جلدها وراء‌ها» وفي حدیث قاسم بن آصبع: «آن للدجال حمارًا يركبه عرض ما بين آذنیه 
آربعون ذراعًا وحماره آعور كما هو أعورء فلم يكن في قدرته أن يحسن خلقه ولا خلق 
مرکوبه» ثم ینزل عیسی فيقتله بحربته حتی یری دمه في الحربة فلو كان لم يصبه شیثا 
ن ذلك والمافق یه 3 

وفي مسلم٩‏ مرفوعًا: «لیس من بلد إلا سیوطنه الدجال الا مكة والمدینة» وفي رواية: 
«فلا یبقی موضع الا ویدخله غير مكة والمدينة وبیت المقدس وجبل الطورء فان الملاتكة 
یطردونه عن هذه المواضع» . 

وفي مسل 5 أيضًا عن ابن سمعان: «آن عیسی يدرك الدجال بباب لذّ» فیقتله» ولد6 
بضم اللام وتشدید الدال: منصرف قرية قريبة من المقدس. 

وفي مسلم/ أيضًا: «الدجال إذا رأى عیسی «علیه السلام ذاب كما یذوب الملح في 
الما فلو ترکه لذاب حتی يهلك» وقال «صلی الله عليه وسلم»: «لا تقوم الساعة حتی 


[ رواه آبو داود (4325) واللفظ له وصححه الترمذي (2253). 
صوابه: وما. 

7 زواد الخاکم بنهو منه (575/4) وضتخحه. 

* رواه مسلم (2943). 

واه شتتم [2937): 

٩‏ ینظر: «اروض المعطار في خبر الافطار» لأبی عبد ال الحميزي (ص510). 
BOA‏ 
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يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم زاعم أنه رسول الله» رواه الترمذي وقال 
حسن صحيح. 

قلت: والظاهر أن تسمية النبي «عليه السلام لهؤلاء أنهم دجالون مع أن الدجال 
المتواترة فيه أخباره واحد قطعاء إنما هو بجامع الكذب في الدعوی وان كان الدجال 
الحقيقي يدعي أنه إله وهؤلاء يدعون أنهم رسل الله» فهم على كل حال كذابون ورأيت في 
رحلة الجد رحمه الله ناقلاً من كتب بعض المتقدمين أن أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
يسار كان من رجال الحديث والسير وكان معاصرًا للإمام مالك ويسكن معه بالمدينة» ثم 
خرج لبغداد واستوطنها فكان إذا سمع الناس في بغداد يمدحون مالکا ويصفونه بالإتقان 
لفقه الدين وكثرة المعرفة بالحدیث» قال: هاتوا حديث مالكًا2 فأنا طبيب عللهء فبلغ ذلك 
مالكًا فقال: وما ابن إسحاق في الناس إنما هو دجال من الدجاجلة أبعده الله من 
المدینت 2 

يشير والله أعلم إلى أن الدجال لا يدخل المدينة قال الشافعي: والله ما علمت ولا 
عرفت أن دجالاً يجمع على دجاجلة حتى سمعتها من مالك. 

وأما نزول عيسى «عليه السلام من السماء الثانية إلى الأرض فحق ثابت بالكتاب 
والسنة» قال تعالى: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) أي ليؤمنن بعيسى قبل 
موته وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان والضمير في موته قيل: للكتابي المفهوم 
من أهل الكتاب وقيل: لعيسى» 

وبخبر هذه الآية تعلم أنه المسيح بن داود المرجو لليهود وتفهم منها أنه جاءهم قبل 
فکذبوه» بدليل: إويوم القيامة يكون عليهم شهیدا) وقد ورد في الحديث: «لينزلن عيسى بن 


*رواه الترمذي (2218) وقال: حدیث حسن ضحیم. 


2 صوابه: مالك. 
ینظر: «الارشاد في معرفة علماء الحدیث» للخليلي (288/1). 
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مریم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويأمر بترك القلا فلا يبقى 
«عليها ويترك الشحناء والتحاسد والتباغض ويدعو إلى المال فلا يقبله أحد» رواه مسلم أ 
وفي صحيحه أيضًا أنه «عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهدوذتين” واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه كبر واذا رفع رأسه تحدر منه 
جمان كاللؤلؤ» 3 

ومعنى كونه بين مهدوذتين أنه لابس ثوبين مسبوغين بورس ثم بزعفران ومهدوذين 
بالدال المهملة والذال المعجمة والجمان* بضم الجيم وتخفيف الميم حبات من الفضة 
تصنم على هيئة اللؤلؤ والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته وانعقد 
الإجماع على أن عيسى «عليه السلام متبع لشريعة المصطفی «صلى الله عليه وسلم» 
ليس بصاحب شريعة مستقلة عند نزوله وانما يحكم بشرع القرآن والحدیث» لأن جميع 
الأبياء کانوا یعملون في آزمانهم بجمیم شرائع من قبلهم ومن بعدهم بالوحي ویالکتب 
المنزلة «علیهم. لما ورد أن عیسی «علیه السلام بشر أمته بمجيء محمد «صلی الله 
عليه وسلم» بعده وآخبرهم بجملة من شریعته» يأتي بها معًا یخالف شریعته وأيضًا عیسی 
«علیه السلام لا يقصر عن رتبة الاجتهاد المطلق واستتباط أحكام من القرآن ومن سنة 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وفي بعض الآثار أنه يتزوج ویولد له3 ویحج لتحقیق 
التبعية» ثم يموت ويدفن في روضة النبي «صلی الله عليه وسلم» وصاحبيه رضي الله 


نهما والناس في زمانه في أمن وخصب. 


1 رواه مسلم (155). 
2 صوابه: مهرودتين. 

1 رواه مسلم (2937). 

4 ینظر : «تهذيب اللغة» للأزهري (87/11). 

5 یزان اک اسر ف ا 1027 
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وروی مسلم !: «أنه .يقال للارض آنبتي مرك فیومثذ تأكل العصابة من الرمانة 
ویستظلون بقحفها2 -بكسر القاف وهو قشرها الشبیه بقحف الرآس- ويبارك في اللبن 
حتی إن الناقة لتكفي الجماعة الكبيرة من الناس»» 

ویقع الأمن في زمنه في الارض حتی برعی الاسد مع الابل والنمر مع البقر والذئب 
مع الغنم ویلعب الصبیان مع الحیات ولا يصاب أحد منهم 3 وتسلم الأرض من المهدي 
لعیسی ویکون المهدي مع آصحاب الکهف الذين هم من آتباع المهدي من جملة آتباعه 
ويصلي عیسی وراء المهدي صلاة الصبح وذلك لا یقدح في قدر نبوته وبسلم المهدي 
لعیسی الأمر ويقتل الدجال ویموت المهدي ببیت المقدس وینتظم الأمر كله لعیسی «علیه 
السلام ویمکث في الأرض بعد نزوله آربعین سنة» ثم يموت ويصلي «علیه المسلمون 
وقیل: سبع سنين بعد نزوله» ليس یبقی بين اثنين عداوة» ثم یرسل إليه الریح التي تقبض 
أرواح المؤمنين. 

وسئل الجلال السيوطي -رحمه الله- عن حياة عيسى ومقره وطعامه وشرابه» فقال: 
في السماء الثانية لا يأكل ولا يشرب بل هو ملازم للتسبيح كالملائكة وسبب رفعه إلى 
السماء أن إليهود لما رأوا الحواريين آمنوا وتتابع الناس أثرهم خافوا ذلك فاجتمع رؤساؤهم 
عند عظيمهم وقتثذ ويعرف باللّيوي بكسر اللام المشددة مشبعة كالواو وتكلموا في آمره؛ 
فأمرهم أن يهجموا «عليه في داره ويصلبوه على خشبتين ويحسنوا قتله وبعث معهم واحد 
من أولاده ودخل بيته فاختطفته الملائكة وأجلسوه موضع عيسى وطارت بعيسى الملائكة 


إلى السماء» فدخل القوم محل عيسى «عليه السلام فوجدوا الليوي جالسًا موضع عيسى 


E 
.)17/4( ینظر : ابن الأثير» النهاية في غریب الحدیث وال‎ 2 
نأ سس اين شاف متخاس ( 00۱/۱۱ درك مورا‎ 
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وقد ألبسه الله صورة عيسى وأَبْكَمَه أن يتكلم فشبه لهم فكان أول طاعن إلى صدره بخنجر 
ولده ثم صلب لا رحمه الله. 

وأخرج فألقي على المزبلة ثلاثة أيام ولما رجع القوم إلى دار الليوي ليخبروه بجميل 
صنعهم وكان الداخل أولاً ولده فلم يجده خارج البيوت ولا داخلها فسعى القوم في طلبه 
لأنه عظيمهم وسيدهم والمقدم «عليهم من عامل طيطوس فلا ظفروا من وجوده بشيء 
فكتب أحبار وقتهم كما في كتاب فينحاص الحبر لا النبي» فإنه قبل عيسى بنحو سبعمائة 
سنة» قال في شرحه لكتاب القمارة بالقاف المضمومة والراء المهملة ما معناه بعد كثرة 
الثناء على الليوي: اعرفوا يا إسرائيل أن الأمر بالمعروف بعد الوثوق بالكتاب يوجب 
التقديس من الم ألا ترون الليوي حيث أمر بقتل ساحر خافه يفسد دين التوراة فقدسه الله 
ورفعه إلى كنعيدل ولم ير الموت ولا غمة القبر واني لأرجو لكل من حضر قتل هذا 
النصري أن يُغفر له. فإنها فلّة صالحة» رضيها منكم ساكن السماء إلهكم الذي آنزل 
إلدكم التوراة بالنور والحق أ.ه 

وكنعيدل بكاف المعجمة مكسورة فنون ساكنة فعين مهملة مكسورة مشبعة فدال مهملة 
فلام اسم الجنة بالعبرانية والتصري بفتح النون وسكون الصاد المهملة اسم عيسى «عليه 
السلام عندهم لاتهامهم أمه الطاهرة المبرأة بأنها حبلت منه من نصري نسبة إلى النصري 
وهم النصارى فسبحان من أعمى بصائرهم وأضلهم عن السبیل» حتى إن المرفوع إلى الله 
زعموا قتله والمقتول حقيقة زعموا رفعه-قوله تعالى: «ومن برد الله أن يضله فلن تجد له 
سبيلا»1 وقد اجتمع عيسى «عليه السلام بالمصطفى «صلى الله عليه وسلم» ليلة 
الأسراء في السماء الثانية واستمر فيها حتى ينزل آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق واضعًا يديه على أجنحة ملكين عند صلاة الصبح فيقول له أمير الناس وهو 


المهدي: تقدم يا روح اللهء فصل بنا فيقول: إنكم معشر هذه الأمة أمراء بعضكم على 


1 الاية رقم 143 من سورة النساء. 
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بعض تقدم فصل بنا فيصلي بهم المهدي» فإذا انصرف يأخذ عيسى حربته ويتبع الدجال 
عند باب لد الشرقي ويقيم سبع سنين لأن الأربعين مجموع لب في الأرض قبل الرفع 
وبعده» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون بالإجماع عندنا وعند إليهود والنصارى ويقيم بعد نزوله 
سبعًا فلي أربعون وسئل الإمام العلامة الأجهوري: هل ينزل «عليه جبريل بعد نزوله من 
السماء أو لا؟ فأجاب: أنه ينزل «عليه كما في حديث مسلم 1 من قوله: «فأوحى الله إلى 
عيسى أني قد أخرجت عبادًا» إلخ فإنه ظاهر في نزول جبريل «عليه السلام إليه وأما 
حديث الوفاة من قوله «صلى الله عليه وسلم»: «هذه آخر وَطأتي في الأرض» 2 
فضعيف ونقل بعض المحدثين أن عيسى نزل إلى الأرض في حياة أمه وخالته فشكى 
إليهما بإخبارهما بحاله» ثم رفع حتى ينزل آخر الزمان. 

وسئلت عن حاله في السمای هل كان مکلقا أم لا؟ فأجبت بعدم تكليفه أخدًا من قول 
السيوطي: هو ملازم للتسبیح کانملائكة والحکمة في نزول عیسی دون غیره من اليا 
الرد على إليهود في زعمهم آنهم قتلوه فبين الله کذبهم وقیل: لأجل أن يدفن في الأرض 
لأن ما خلق في الأرض لا يدفن في السماء وأما يأجوج ومأجوج بالهمز ودونه» فهما 
قبيلتان من ولد يافث بن نوح «عليه السلام آدمیون من غير خلاف. 

وروی مسلم3 من :حديث ابن سمعان «آن اله نغالى يوحي إلى عیسی «علیه السلام 
بعد قتله الدجال: إني قد آخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد يقاتلهم فحرز عبادي إلى الطور 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم إمن كل حدب ينسلون) أي من كل نشر يمشون مسرعين 
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ماءها وهي بالشام طولها عشرة أميال ويمر 


آخرهم فيقولون: لقد كان بهذا أثر ماء ویحصرون عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور 


ا 
2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (128/3 رقم 2890) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (35/9).. 
“وهيف E‏ 
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لأحدهم خير له من مائة دینار لحدکم فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل 
«عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته زهمتهم فيرغب إلى 
الله نبي الله وأصحابه فيرسل إليه طيرًا كأعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله 
ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها 
کالربعة» ثم يقول للأرض أنبتي ثمرك» الحديث. 

فقوله: «لا يدان لأحد» تثنية يد ومعناه لا قدرة ولا طاقة ومعنی «حرّز عبادي» 
ضمهم إلى الطور أو اجعله لهم جررًا. 

والنقف1 بتحريك الغين المعجمة الدود الذي يكون في أنوف الإبل مُرَغَبا. 

وقوله: (فَرْسَى)2 کقتلی وزئًا ومعنى واحدة فريس وفي الثعلبي3 من حديث حذيفة: 
قلت يا رسول اللهء ما يأجوج ومأجوج» قال: «هم أمم كل أمة أربعمائة ألف لا يموت 
الرجل حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من صلبه وهم من ولد آدم» فيسيرون إلى 
خراب الدنياء فيشربون الفرات والدجلة وبحيرة طبرية حتى بيت المقدس فیقولون قد قتلنا 
أهل الدنيا فقاتلوا من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله «عليهم نشابهم 
محمرًا دمًا. 

وقد روي أن الدجال يقتله عيسى بن مریم فيخرج بعده يأجوج ومأجوجء فيقتلون من 


1 يكار الخلیل بن أحمد: کتاب العین» (424/4). 


2 يكرك ابن الثیر؛ التهاية في غریب الحدیث والگثر» مصدر سابق» (428/5). 


3 هو أحمد بن محمد بن ابراهیم الثعلبي ولد بنایسبور وکان مفسرا مشهورا في عصره من مولفاته: عرائس المجالس في 


قصص الأنبياء» و» الکشف ولبیان في تفسیر القران» والمسمی ایضا» تفسیر الثعلب» توفي سنة 427ه» ینظر الی: 
بن خانكان ار : : وفيات الأعيان» تح: ن عباس» د طء؛ د در » بیروت» . وین 2 0 
ابن خانكان ابو العباس: وفيات الأعيان» تح: احسان عباس» د طء دار صادرء بيروت» (79/7). وينظر ايضا ١‏ 
الثعلبي أبو إسحاق: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ 
نظد الساعدی» ط 1 دار إحياء التراث ١‏ > بيروت - لبنان» 2هه - 2002 مء (307/6). 

1 بي م 
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أعناقهم فيموتون كموت رجل واحد وأما الدخان والريح التي تقبض أرواح المؤمنين وأن 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 

فقد قال الله تعالى: « فرب یرمق لسم بذخان ین © 14 الآية وقال ابن عباس 
وغیره» هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتري المؤمنين 
كهيئة الرُكَام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص.2 

وفي صحيح مسلم3: «أن الله يبعث ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر ف» عليهم تقوم الساعة» . 

وفيه أيضًا تقوم الساعة والرجل يجلب اللقحة فلا يصل الإناء إلى فيه والرجلان 
يتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوم الساعة. 

ونا رسول الله هو آکثر آسمائه استعمالاً بعد الهجرة وقد كان الناس پنادونه باسمه 
الذي سماه به جده وقد نقدم الکلام في معناه ثم لما نزل قوله تعالی: إلا تجعلوا دعاء 
الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا) صار آکثرهم یقول: يا رسول الله وبعضهم یدعوه: يا 
نبي الله وبعضهم: يا حبیب الله. 

«قال: «حتى تفتح» «أي تكون على دين الاسلام صلحًا أو عنوة» هذا ظاهره وان 
كان «صلى الله عليه وسلم» يعلم بحقيقة الأمر بلا شك. 


عن القسطنطينية وفتحها: 


ذلك الجيش» رواه الإمام أحمدأ في مسنده والحاکم2 في المستدرك. 


1 الاية رقم 10 من سورة الدخان. 
2 ینظر : «تفسیر البغوي - معالم التتزیل» (175/4). 
رات 10995 
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«بلاد»: هي اسم لجزء من أرض الله وقد تطلق على الأرض» كما في التنزيل: 
(الذين طغوا في البلاد) وتعرف بما تضاف إليه والمراد بها هنا المدينة العظمى المعروفة 
إلدوم باسطنبول وهي قاعدة بلاد عجم المغرب وكان يقال لها في القديم بلاد 
«قسطنطين»: وهو رجل من الكَرّك“ ويقال: الكريك» كانت آباؤهم فلاحين من أطراف 
الناس ولم يكن فيهم ملك قط ودارهم أصفاكية قرية من قرى الكَرَّك قرأ كتب إلدونان 
القديمة ونجب فيها وظهرت «عليه مَخَايل الخير وشيم المعارف وكثرة السخاء والجلم 
وجلب بمعروفه قلوب الناس, فانقادت إليه العامة وساد في أرضه وانقادت السركج والكرم 
وصح ملكه وعظم في سنين قليلة» ثم بعد مضي عشرين سنة من ملكه أمر الناس أن 
بزیدوا في عمارتها لتعظم وکان من قبله عظيمة لکن علی نحو الثلث منها [لدوم وکان 
ملکها قبله اسطنبول :وهو رجل روميلي تولی مملکتها بعد موت آبیه ملكا بها والنظر 
لعظیم رومة الکبری وزاد هو أيضًا في بنائها وعمارتها فقتله قسطنطین وذلك؛ لأنه عصاه 
بعد بيعة جل الروم وبعث إليه وهو وقتئذ بجبال مانية مرارا متعددة أن یطیعه ویخرج عن 
صاحب رومة ویبقی في ما هو فيه من الحکم والتصرف. فأبى فتوجه إليه قسطنطین من 
مانية بجیش عظیم وهجم «علیه وحاصره برا وبحرًا آحد عشر شهرًا ففر بنفسه في البر في 
نفر من قومه إلى نواحي جشمة فلحق به أصحاب قسطنطین وقنلوه في موضع خال لا 
عمارة فيه بين جشمة وقوجاق قريب من الدري فسمي الموضع الذي مات فيه باسمه ولم 
يزل یسمی اصطنبول؟ إلى زماننا هذاء قاله الجد رحمه الله في رحلته. 


عن بلاد اسطنبول: 


أرواه أحمد (18957). 
2 رواه الحاكم (468/4) وصححه. 
3 ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (452/4). 


* ینظر: «مسالك الابصار في ممالك الأمصار» لابن فضل :الله القرشي (396/3). 
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وقد سمي هذا البلد في الإسلام بإسلامبول ومعناه الإسلام الكثير وهي مدينة عظيمة 
أكثر المؤرخين من ذكر عجائبها وضخامتها وعظم عمارتها وهي قاعدة بلاد الروم وفيها 
دار الخلافة للكرماء السعداء المجاهدين الأذكياء ملوك آل عثمان التتارجي ثم الأموي 
نشر الله لويتهم بالنجح والنصر وآثر على أدعيتهم بالفتح والنصر وسيأتي قريبًا ذكر 
فتحها ومتى كان ومن فتحها من الخلفاء وقسطنطين كان بايعه الروم بالمملكة واستبد بها 
أيام بيعة بني إسرائيل لأمضيا وهو من ملوك بني إسرائيل بن أرخيعم بن نبي الله سليمان 
بن داود «عليهما السلام وكان أشعياء النبي «عليه السلام في هذا العصر الذي قام فيه 
أمضيا في الشام وقسطنطين في الروم ولأشعياء «عليه السلام مع أمضيا أخبار كثيرة 
ووقائع شهيرة يعرفها من أطلعه الله على الكتب القديمة ومات أمضيا فتولى مملكة الشام 
بعده ميشا وهو الثاني عشر بن أرخيعم بن سليمان وميشا هذا هو قاتل أشعياء «عليه 
السلام ظلمًا وعدوانا ولما بلغ قسطنطين أن ميشا الاسرائيلي ملك الشام قتل نبيا لكونه 
نهاه عن الظلم غزاه وحصره سبعة أشهر ولم يزل حتى ظفر به وأسره عنده وحمله إلى 
أرضه وأقام أسيرًا نحو عشرين سنة» ثم ترك سبيله ورجع إلى أرض الشام وعاد إليه ملكه 
ثم مات فقام بالملك ولده أمور بن ميشا فطغى وكفر وعبد التماثيل فسار إليه فرعون 
الأعرج من مصر وكان مؤمدًا بالتوراة فحاصره حتى أسره وأمعن في قتل أصحابه ومضى 
به إلى مصر فهلك هنالك وملك بعده أخوه لأمه يقال له: يوقيم وهو ابن دانيال النبي 
«عليه السلام وفي عصر هذا الملك بعث الله على بني إسرائيل بختتصر ملك العراق 
وجنوده على أن يوقيم بن دانيا لم يفعل سوءًا ولكن الله انتقم لفعل من قبله (فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدًا مفعولاً) كما قال الله سبحانه وكان مولد المسيح ابن مریم «عليه السلام 
على أيام أغسطس بن قسطنطين وهو ثاني ملوك الروم وأول من سمي فیصر. لأن أمه 

تت وهو في بطنها يتحرك فشقت بطنها وأخرجوه. 

ومعنى قيصر مبقور وكان يفتخر بذلك ويقول كل الناس خرجوا من الفروج إلا أنا لم 

تلدني النساء وكذلك بنوه من بعده يفتخرون به فكان مولد عيسى «عليه السلام لاثنين 
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وأربعين سنة خلت من ملك قيصر هذا وبقي قيصر بعد مولد المسيح أربع عشر سنة 
ونصفا وملك بعده طباريس اثنين وعشرين سنة ولثلاث سنين بقيت من ملكه رُفع المسیخ 
وبعد هلاك هذا الملك الثالث من قسطنطين اختلف آمر الروم فأقاموا على الفتنة مائتي 
سنة وثمانيًا وتسعين سنة لا نظام لهم ولا ملك يجمعهم. 

تنبيه: دانیال هذا هو الآخر وأما دانيال الأول كان بين نوح وابراهيم «عليهم السلام 
وهو الذي استخرج العلم الإلهي وما يحدث في الأزمان إلى أن تنقضي الدنيا وعلوم ملوك 
العلم وما يحدث في السنين والشهور والأيام من الحوادث ودليل ذلك في الأملاك وإليه 
ينسب كتابه الجفر. 

وقولنا: الآخر والأول أولى من قول المؤرخين الأصغر والأكبر لما تقتضيه عبارتهم 
من أن الاثنين أربعة صغير وأصغر وكبير وأكبر ولما في التعبير بالأصغر في حق نبي 
من التهور والغفلة عن الأدب نسأل الله العافية بمنه. 

«ثم قال» «صلى الله عليه وسلم» «ما» أي لفض «معناه وبعض لفظه وينادي في 
ذراها» جمع ذرة وهي ما يعلو أظهر البعير من سنامه. 

«بشهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وهذا من جملة صدق ما أخبر عنه 
«صلى الله عليه وسلم» أنه سيقع ووقع بالفعل وأراد بالنداء أذان المؤذنين بقرينة في ذراها 
فإن المراد الصوامع ولكنها لم تكن زمن النبي «صلى الله عليه وسلم»» فعبر عنها بالذزی 
مجارًا بجامع العلو والارتفاع «مبينًا» لكونه مكررًا وفي غاية الجهد وباللسان العربي المبين 
«للسامعين» الذين قال فيهم الله سبحانه: إفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب) وأما الذين في قلوبهم وقر لشقاء 
کتبه الله «عليهم فقد قال فيهم لنبيه «عليه السلام: (انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) إإن تسمع إلا من يؤمن 
بایاتنا فهم مسلمون) . 
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ويحتمل أن المراد بالسامعين كل من فيه حاسة السمع من بني آدم كان مؤمئًا أو 
كافر. «قيل» أي : قال قائل من الصحابة. جأد يكون» بفتح الواو والهمزة للاستفهام 
«الخير» أي: الإيمان لأن الأذان ملزوم له غالبًا. «في الروم» لعلمهم أن بلاد قسطنطين 
روم. «يا رسول الله قال» «صلى الله عليه وسلم» مجيبًا للسائل ومتبرعا بزيادة عن مراده 
كما قال لمن سأله عن ماء البحر: «هو الطهور :ماؤه: الحل مینته» 1 وكما أجاب نبي 
الله موسى ربه بقوله: هن عَصَاىَ أََوحَوعَكيَهَا24 الآية. 

«سيبعث الله طائفة» في التعبير بها إيماء إلى أنهم شرذمة قليلون بالنسبة إلى 
إخوانهم «من بني يافث» بن نوح بن لامك بلام مفتوحة فميم وكاف مفتوحتين ابن مَتُوشَلُخ 
بفتح الميم وضم المثناة فوق مشبعته وفتح المعجمة وسكون اللام والخاء المعجمة ابن 
خنوخ بمعجمتين وقال الفراء: حنوخ بإهمال الأولى وقال قتادة: أهنوخ وروي أهنخ وأخنخ 
وهو إدريس النبي «عليه السلام ابن يزد بتحتية مفتوحة فراء مهملة ساكنة فدال مهملة 
مفتوحة ابن مهليل كقنديل وقال قتادة: مهلايل بن فين بقاف مفتوحة فتحتية ساكنة فنون 
مفتوحة فساكنة ابن یانش بتحتية مفتوحة مشبعة فنون مكسورة فسين معجمة وقال قتادة: 
قائن بقاف وألف ساكنة وياء تحتية ونون ابن ئوش بفتح الألف وضم النون مشبعة فشين 


4. 


معجمة ومعناه هبة الله ابن شيث بشين معجمة مكسورة مشبعة فثاء مثلثة ابن آدم «عليه 
السلام ويافث أخوته الناجون معه في سفينة أبيهم اثنان سام وحام ونساؤهم وكان ركوبهم 
أتاه جبريل «عليه السلام بتابوت آدم وأقام بمن معه في السفينة وقد أغرق الله تعالى 


۰ ۹ ۲ و 5 535 مور سساح م2 17 و - 
جميع من في الأرض خمسة آشهرء -قوله تعالی-: وَأَسَبَوَت عل لجُورِی 34 وهو جبل 


1 رواه الترمذي )69( وقال: حسن صحیح. 
رک 18 هن سرام 
3 الاية رقم 44 من سورة هودء 
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من بلاد باسوري! قال ابن عمر: قريبة من بلاد المُوصل بين الجبل وبين دجلة ثمانية 
فراسخ وموضع جنوح السفينة على هذا الجبل باق إلى الوم قاله في الاوسط مؤلفه ونزل 
معه من السفينة أولاده الثلاثة وكناته الثلاث زوجاتهم وأربعون رجلاً وأربعون امرأة وهم 
المراد بقوله تعالى: 9 وَمَنْ ءامن وم ءام مه الا َيل 24 فساروا إلى سفح هذا الجبل 
وآثبتوا هنالك بلاد أسموها ثمانين واسمها باق إلى إلدوم وهو سنة اثنين وثلاثين وتمانمائة 
قاله ابن الأثير وفي التوراة عاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة فجملة 
عمره «عليه السلام ألف سنة وثلاثمائة سنة والقوم الذين نزلوا مع نوح وأولاده من السفينة 
لم يثبت عن نبيننا «صلى الله عليه وسلم» ولا عن الكتب القديمة أنهم تركوا نسلاً ولهذا 
قيل في نوح أنه الأب الثاني لادم لأن ذرية آدم كلهم انقطعوا إلا من نوح فقد عمّر الله 
الأرض منه أما ولده سام وهو أبو العرب وفارس وروم ما وراء النهر واليهود والإفرنج 
والبربر والقبط وأما حام وهو أبو السودان كلهم وأما يافث فهو أبو الترك والخزرج 


والصقإلدة وأصبهان والكرك والدونان ويأجوج ومأجوج. 


قال ابن عباس رضي الله عنه: لما هبط نوح لعمارة الأرض من السفينة نام ذات 
يوم فبدت عورته فنظر الیها حام» فضحك ولم يستر «علیه ثم رأى ذلك سام فأعرض 
بوجهه وغطی عورته فلما استيقظ أخبر بذلك» فدعى بولده حام وقال: يا بني غير الله 
ماء صلبك» فلا يلد إلا السودان السند والهند والنوبة والزنج وما وراء ذلك. 


4 


«عراض الجبّاه» جمع جبهة” وهي ما بين الحاجبين ومنابت شعر الرأس المعتاد. 


1 ینظر: الشریف الادریسی: نزهة المشتاق في اختراق الآقاق:.مصدر سابق» (664/2). 
* الاية رقم 40 من سورة هود. 

د ینظر : «تفسیر البغوي» (214/3). 

4 ینظر : «جمهرة اللغة» لابن دريد (272/1). 
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«ررْق العيون» يعني الأحداق وهي النقطة التي وسط المُقْلة يحدق بها البياض وفيها 
عظيم الصقالة ينطبع فيها ما قابها من الأشخاص فإنها في غالب الناس سوداء أو شهّلاء 
وان وجدت زرقاء فقليل إلا في الترك والإفرنج لكن عراض الجباه الترك فتعين أنهم مراد 
النبي «صلى الله عليه وسلم» لا سيما أنه قال من بني يافث ومعلوم أن الإفرنج ليسوا من 

«يؤيد الله بهم دينه» التأييد الارتفاق والعضد ودينه هو دين الإسلام وبمعنى شريعته 
وهي وضع إلهي لما يتعرف العباد صفة منه أحكام عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم يترتب 
«عليه صلاحهم في داري المعاش والمعاد ومعنى وضع موضوع وضعه الإله من فروع 
الشريعة توحيد أو صلاة وصيامًا وزكاة وحجًا وجهادًا أو غير ذلك من معرفة الواجب 
والمندوب فيفعلان والمحرم والمكروه فيتركان والمباح ففيه التخيير واضافة الدين إلى 
الضمير العائد على الله للتخصیص. لأن لفظ الدين يطلق على دين الله وعلی غيره 
بالاشتراك اللفظي واما إطلاقه على الأديان الحقية فبالاشتراك المعنوي ويكون من قبيل 
المشکك لا المتواطیع لاختلاف الأدیان. لاق الدین 1 لغة الطاعة والعبادة والجزاء وکل ما 
ورد به الشرع من العبادات وآما اصطلاحًا فهو ما ذکرناه. 

وقال بعض العارفین هو وضع الهي سانق لذوي العقول باختیارهم المحمود التي ما 
هو خير لهم بالذات أي موضوع وأحکام وضعها الله تعالی للعباد فرعية کالاعمال أو 
أصلية کالاعنقادات نحو إن الله قادر فخرج بالوضع الالهي الأوضاغ البشرية» نحو 
الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية والصناعية وخرج بقوله: سائق الأوضاع الإلهية غير 
السائقة كإنبات الأرض وإمطار السماء وخرج بقوله: لذوي العقول ما يسوقهم وغيرهم من 
الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي تهتدي بها الحيوانات لمنافعها ومضارها وخرج 
بالاختيار الأوضاع الإلهية الاتفاقية السائقة لا بالاختيار كالؤجدانيات وخرج بالمحمود 


1 بنظر : «كتاب العين» للخليل بن أحمد (73/8). 
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الكفرء فإنه وضع إلهي عند من يقول بخلق آفعال العباد وسائق لذوي العقول باختيارهم 
لكن باختيار مذموم وبالذات متعلق بسائق يعني أن الوضع الإلهي بذاته سائق لأنه ما 
وضع إلا لذلك. 

ومعنى كونه خيرًا بالذات أنه خير بالنظر إلى كل شيء فخرج صناعة الطب 
وفلاحة» فإنها وان تعلقتا بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجرام العلوية في السفلية وكانتا 
سائقتين لذوي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخيرات فليستا تؤديانهم إلى 
الخير الذاتي التي هي السعادة الأبدية والقرب إلى خالق البَرِيَّة والخير والنفع الذي لا 
ضرر معه. هو حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له ومناسبًا له» فالفرق بينه 
وبين الكمال اعتباري لأن الأصل المناسب من حيث أنه خارج من القوة إلى الفعل كمال 
ومن حيث إنه مؤثر خيرء 

وقد قال العارفون بالله تعالى: الدين الذي هو الإسلام أربعة لا بد منها: الصحة بالعقد 
والصدق بالقصد والوفاء بالعهد واجتناب الحدء أما الصحة بالعقد بالاعتقاد الصحيح 
السالم من التشبيه والتعطيل والتجسيم في صفات الله تعالی 

وأما الصدق بالقصد فالعبادات بالنية والعمل با لاخلاص وأما الوفاء بالعهدء فأداء 
الفرائض في أوقاتها وأما اجتناب الحدء فاجتناب محارم الله تعالى ويجمع هذا كلهاء قوله 
تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) . 

(وينصر بهم كلمته) أي: شريعته التي قال فيها سبحانه (شرع لكم من الدين ما 
وصى به نوحًا) الآية ومعنى النصر بهم أن الله يخلفه على أيديهم آخر الزمان وغير 
خاف على أحد ما فعله مسلمو العجم من الثرك والعْز والذیلم وغيرهم من الكمالات التي 
ينتصر بها الشرع من جميع الدعائم الإسلامية وتحقيق المسائل العلمية واتقان التصانيف 
الفقهية وتحرير المفردات العربية وحفظ المسائل السمعية والأحاديث المروية وتعظيم 
الشعائر الدينية هذا من علمائهم كما لا يخفى ما فعله أمراؤهم من بناء المساجد 
والحصون والفتحات العظيمة وسد الثغور وكثرة الرباط ودوام الغزو في سبيل الله فإنهم من 
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أواسط دولة العباسيين كثر الاسلام فيهم وصاروا هم القائمون بالجهاد يقتل مؤمنهم كافرهم 
ويؤدب صالحُهم فاجزهم ولم يزالوا يفتحوا أرضهم بأنفسهم مع العرب ومنفردين عنهم بلدا 
بلدا حتى انحلت العرى من خلافة العبابسة واستبد بها الترك وهو صادق قول رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم»: «اتركوا الترك ما ترکوکم» فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما 
خولهم الله بنو قنطورا» رواه الطبراني 1 عن عبد الله بن مسعودء ومعنى الحديث أنه 
«صلى الله عليه وسلم» نهي عن الذهاب إلى بلادهم بنية الغزو «عليهم لما فيها من 
عظيم البرد وكبير المشقة ولصلابتهم وكثرتهم وعظيم بأسهم هكذا قال بعض المفسرين: 
وقال بعضهم لأنه «صلى الله عليه وسلم» أعلمه ربه أنهم سيؤمنون وسيقائل بعضهم 
بعضًا حتى تكون أرضهم كلها إسلامًا فنهي العرب عن قتالهم. 

قلت: ويظهر لي أنه «صلى الله عليه وسلم» لما علم أن الله سيخرج من نسلهم من 
يعبد الله ولا يشرك به شينًا كره قتالهم ونهي عنه كما كان يكره قتال العرب والدعاء 
«عليهم بالشر لما صح أنه لما أذاه ثقيف قال له أبو بكر ادع الله يهلكهم» فقال «صلى 
الله عليه وسلم»: «وما يدريك أن الله سيخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به 
شیثا» وفي روایة: «اٍني لأُرجو أن تكرح ال من آصلابهم» 3 الحدیث. واه أعلم. 
عن الترك واصلهم ومواطنهم: 

وقوله: (آن آول من يَسْلب أمتي ملکهم) المراد بأمته أمة النسب وهم العرب لا أمة 
الدعوة وهو من العام المراد به الخصوص وبنو قنْطورّاء بقاف مفتوحة فنون ساكنة واشباع 
المهملتین قصور على ما في البارع وفي المغرب للجوالدقي: أنه ممدود اسم جارية لنبي 


أ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (181/10 رقم 10389) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزواند» (312/7). 
2 بنظر : «مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصاییح» للهروي القاري (3420/8). 


3 آخرجه البخاري (3231) ومسلم (1795) من حدیث عاتشة. 
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موت سارة أم إسحاق وهاجر أم إسماعيل فولدت منه وبارك الله في النسل فكثروا وهم 
الترك والديلم والغز وقيل: قنطورا اسم بلاد أهلها بنو عم يأجوج ومأجوج» كانت دون الشك 
وكانت قبله بينهم صلة فلما بني السد انقطعوا عن إخوانهم وكثروا أيضًا حتى أعمروا ما 
بين الخليج الرومي وطرف بلاد الشام إلى قطنورا وقيل: طلب أهل خرخير والصقالبة ومن 
في أحوازهم من الإسكندر أن يأمر أهل قنطوراء بالنقلة إلى داخل الصدفين ويضمهم إلى 
بني عمهم فرأى فيهم الخير» فقال: اتركوهم ولهذا سموا تركّاء قال معناه وبعضّ لفظه 
المناوي في شرح جامع الصغير أ. 

قلت: وفيه نظر لأن الإسكندر لم يكن عربيًا وعلى أنه أمر بتركهم فقد أمر بلغته أو 
بلغة الطالبين وهم أيضًا ليسوا بعرب والظاهر أن تسميتهم بالترك مرتجلة ولا علة لها وقال 
القرطبي> الترك أمم لا يحصيها الا الله. 

وقال ابن دحية: خرج سبع عشرة وستمائة جيش منهم وهم الططار بالطاء ويقال 
بالتاء عظم منهم الخطب والخطر وقضى لهم في قتل الأنفس المؤمنة الوطر فقتلوا ما 
وراء النهر من إسلام العجم وكذا ما دونه من جميع بلدان خراسان ومحوا آثار ملك بني 
ساسان وكانت الترك في ذلك الزمان كافرين بالرحمن ويرون أن الخالق المصور هو 
النيران وملكهم يعرف بجئكز خان وقد ظهر مصداق الخبر النبوي قاله الحافظ ابن حجر. 

وروى أبو يعلى عن معاوية بن خديج قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فأتاه 
كتاب عامله من شمال أرض الشام يقول فيه: إنه وقع «عليه من الترك فهزمهم فمدني 


بجيش لنجاهدهم. 


"زین المین محمد المدعو بعبد الرووف بن تاج المازفین بن ی بن زین العابدین المدادي ثم المتاوق القاهري» 
«التیسیر بشرح الجامع الصغیر» » الطبعة: الثالثة» الناشر : مکتبة الامام الشافعي - الریاض» 1408ه - 1988م» 
(24/1). 


* ينظر: «تفسير القرطبي» (51/11). 
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فغضب معاوية ثم كتب إليه: لا تقاتلهم حتى يأتيك أمري أو يعجلوك» فإني سمعت 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يقول: «إن الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت 
الشيح» 1 فأنا أكره قتالهم لذلك. 

ثم بعد معاوية وابنه ومروان بن الحكم شرع ابنه عبد الملك وبنوه من بعده في القتال 
والغزو «عليهم وظفر الإسلام بهم بعد أن كان جانبهم مسدود القساوة قلوبهم وكثرة 
حروبهم وصارت أرضهم تنفتح له بالسيف شينًا فشينًا وكثر السبي منهم والاسلام وتنافس 
فيهم ملوك العرب لما فيهم من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم ثم 
غلب الأتراك على الملكء فقتلوا ابنه المتوكل» ثم أولاده واحد بعد واحد إلى أن استولوا 
على الملك وأحسنوا في الجهاد وفتح البلاد إلى أن وصلت الخلافة آل سلجوق» فخرج 
«عليهم في المائة الخامسة من الهجرة الغزء فخربوا البلاد وقتلوا العباد؛ 
التتار وأخبارهم: 

ثم جاءت الطامة الكبرى بالططار وكان خروج جنكز خان بعد الستمائة فأسعرت 
البلاد بهم نازا سيما أرض المشرقء فما تركوا بلادا من بلاد العجم إلا ملؤه شرّاء ثم كان 
خراب بغداد وقتل المُسسْتعصم آخر خلفاء العباسيين بأيديهم سنة 656ه» سنة ستة 
وخمسين وستمائة» واستبدوا بالخلافة ورأس الترك هم الططار ورأس الططار بيت آل 
عثمان قيل: إنهم من نسل عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك أنه لما قام العباسيون 
على بني أمية واعتصروا منهم الخلافة وأطلقوا فيهم السيف حتى لم يبق من بني أمية إلا 
رجلان بالمغرب واتصلا بالأندلس وآخر دخل بلاد العجم المغربي» فاتصل بالططار من 
بلاد الترك وأقام هنالك وتزوج ومات عن عقب تناسلوا وصاروا تركًا من جملة الططار 


لطول مدة العبابسةء فكان معتصر الخلافة من العبابسة واحدهم. 


1 رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (682/2). 
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وهذا غیر بعید لقوله «علیه الصلاة والسلام: ا ت من قریش» لك ان الروم من 
النصاری تطاولت آیدیهم القاصرة آوائل خلافة آل عنمان لتنافس وقع بين آل عثمان في 
الخلافة» فشغلوا عن الجهاد نحو عشرین سنة وملك الروم کل قرية وبلد على ساحل البحر 
الرومي والخلیج الاسكندراني حتی استولوا على مصر والشام ومدائن كثيرة كانت إسلامًا 
من بلاد الترك» فأصلح اش من آل عثمان ذات بینهم وشرعوا في الجهاد وتوجهوا لكل 
ناحية بالخیل والرَجّل حتی محقوا بالسیف آهل الکفر والعناد وقطعوا بالحق آسباب الجحود 
والفساد وفتحوا الشام فتحًا ثانيًا وکذا خراسان وما وراء البحيرة وأصبهان والقری التي كانت 
على ساحل الخلیج الاسكندراني والبحر الرومي والتي على ساحل بحر فارس ومصر 
وقطع الله دابر الروم فلم تبق إلا قسطنطينية العظمی وما وراء‌ها إلى المغرب إلى بلاد 
الاندلس فانهم وقتئذ اسلام. 
العثمانيون وفتح القسطنطينية: 

ثم لم يزل آل عثمان يحاربون أهل قسطنطينية ويشنون الغارة «عليهم ليلا ونهارًا 
ويحاصرونها آصالاً وأبكارًا حتى جاء وعد الله بصدق رسوله الأمين» فأقبل النصر والفتح 
المبين على السلطان أبي عبد الله محمد الغازي أبي الفتوحات والمقارن ابن السلطان مراد 
خان بن محمد خان بن يلدوم بايزيد خان» بن مراد الشهيد خان بن أرخان خان» بن 
عثمان الغازي خان رحمه الله ورحم آباءه وأدام «عليهم رحمته وآلائه وأفاض على رياض 
قبورهم من كل سحب ماءه ووافق فتحه إياها بفضل الله صبيحة يوم الأربعاء لإحدى 
وعشرين خلت من ربيع الأول سنة 857 سبع وخمسين وثمانمائة وأرخ فتحها مؤرخون 
كثيرون من علماء العرب والعجم» وأحسن ما سمع من تواريخها تاريخ العلامة النحوي 
الأديب الشاعر البارع مولى حسن الإدرنثي العجمي الذاتي والنجار العربي القلم والفصاحة 


والاستبصار فإنه قال أحسن ما يقال في تاريخها بلدة طيبة» قال بعض الظرفاء: لا عجب 


1 صححه الحاكم في المستدرك (85/4). 
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أن يكون الأحسن من حسن وقد كان هذا المؤرخ أفقيهًا عالمًا نحویّا عارقا شاعرًا أدييًا 
ينظم الشعر البليغ من كلام العرب خالصا ومن كلام العجم خالصا ومن الممزوج بينهما 
فمن شعر كلام العرب قوله: 

كان اجتماع الناس فيما مضى *** يورث البهجة والسلوة 

فانقلب الأمر إلى ده *** فصارت السلوة في الخلوة2 

وهذا معنى غريب في أسلوب عجيب تعجز عنه في عصره علماء العرب وشعراؤهم 
لما فيه من الانسجام والحكمة الصادقة في هذا النظام فضلاً عنه أعجمي ولد ببلاد العجم 
وتعلم العلم فيها واللغة وطال باعه وامتد ذراعه إلى مثل هذا رحمه الله وغفر لنا وله. 

ومن كلامه في الشعر الأعجمي الخالص بلسان فارس قوله: 

أكران تركي شيرازي *** بدست آزدد ليمارا 

يخإلى هنديش يخشم *** سمرقند بخارا3 

ومعناه: لو كان هذا التركي الغلام الشيرازي الآخذ بقلبي أعطيه بخاله الأسود سمرقند 
وبخارى وسار البيتين بين الرواة والحفاظ يتمالحون بهما حتى بلغا السلطان مراد خان 
فأمر بإحضاره» فلما وقف بين يديه قال له ما معناه: يا جاهل الخوجات تعطي مدينتين 
عظيمتين قل نظيرهما في المملكة بخال أسود في وجنة غلام شيرازي» فأجابه بما معناه: 
يا سيدي قد حرف الرواة ولم أقل هذاء قال السلطان: وما الذي قلت: فقال قلت: 


هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم بن شيرزاذ بن ابي 


طلحة الداوودي» كان من كبار الائمة في معرفة المذهب له حفظ من النثر والنظم اخد الفقه عن الشيخ القفال المروزي 
اشتغل بالتدريس والفتوى في بوشنج توفي سنة 467ه. ينظرالى: النهلوي منصور بن غلام: رواة الحديث بخرسان في 
القرن 5ه» رسالة لنية درجة الدکتوراه» جامعة ام القری» قسم الكتاب والسنةء (1423ه.1424ه)ء (414/1). وينظر 
ايضا الى: الواقدي: الوافي بالوفيات» (410/3).وينظر الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» (18/-222-221). 

> گان إِجْتِمَاعٌ لاس فِيمًا مَضتى ... ورب لهج وَالسَلَة 

قانقلب الْأَمْرُ إلى ضِدَهِ ... فصازت امه في الْحَلْوَْ 

الابيات للداوودي وهيمن البحر السريع. ينظر الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» (221/18). 


3 الأبيات الثلاثة باللغة الايرانية ولم استطع الوقوف على شكلها. 
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اکره آن تركي شبرازي ‏ *** ۰ دست اندها 
بخالی هندیش بخشم   ***‏ سمرقندي دخارر 


فاستحسن السلطان انفصاله وأدبه وعظیم فطنته وآمر بإكرامه والخلع «علیه ومعنی 
سر ثلاثة ومن اسم الرطل وقند اسم السکر» معروف ود معناه اثنان وخارا معناه تیاب ورا 
معناه ملك» بضم المیم وسکون اللام فصار المعنی لو كان هذا الغلام التركي الشيرازي 
الاخذ قلبي بيده نعطیه بخاله الأسود ثلاثة آرطال سکر واثنين من ثیاب ملوكية وهذا كان 
منه أيام الصبا والا فقد رجع إلى الله واشتغل بما يعنيه وأخذ من العلم طرفا واسعًا وزینه 
بالعمل وظهرت «علیه آواخر عمره آمارات الخیر والصلاح وتولي القضاء ببلده آدرنف 
قاله الجد في رحلته ومن شعره الممزوج قوله: 

با عبد الإله أيا بلنث ١‏ *** لمتلکم السلام يخص هرث 

سأحلف بالمهيمن جورمنت *** لقد أصبحت روح النصح بسرت 

أقول وان غدوت خليف شجو *** أسيرشا سقيم العين طرتٌ 

جعل رحمه الله أواخر الضروب الأولى والقوافي باللسان الرومي وما جعل فيها عربيًا 
إلا ستلوت وقد بينت معانيها بالكتابة «عليها وكان رحمه الله ينظم الشعر ويجيده بكل لغة 
مات رحمه الله لخمسة أيام مضت من صفر سنة 885 خمس وثمانين وثمانمائة» آيبًا من 
حجة في دمشق ودفن بها. 

«ويطردون العرب» وهم بنو جدهم بن قحطان بن عابد بن شالخ بن أرفخشند بن سام 
بن نوح. 

وقخطان هو آبو اليمن كلهم واليه يرجع نسبهم وبعض إلدمن يقول: قخطان من ولد 
إسماعيل ویقول (سماعیل هو آبو العرب كلها وقال ابن إسحاق: جدهم بن یقطن بن عبید 
بن شالخ وقحطان بن عبید بن شالخ وعاد بن عوص بن زارم بن سام بن نوح وتمود وجد 


يسر ابنا علاثر ابن إرم بن سام بن نوح هکذا الرواية عاثي بالمهملة والمثلثة. 
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ویروی غاثر E‏ والتحتية قبل الموحدة بلا خلاف کعاد وعوص وان 
جدهم وجدء فبالجیم بلا خلاف» وآما عملاق وطسم وأميم ویقال میم بالفتح والکسر 
وتشديد المیم والتخفیف آشهر فهم بنو الأوذ بن سام بن نوح ویقال في عملاق عملیق 
وهولاء كلهم عرب والعرب كلهم من هذه الأصولء ثم تفرعوا فرقًا كثيرة» أعظمها فضاعة 
وهم بنو قُضّاعة بن مَعْد كان بكر أبيه وبه يكنى فيقال لمعد يا أبا قُضّاعة وهذه القبيلة 
على عظمتها تيامنت إلى حَمْير بفتح التحتية بعد ميم ساكنة وهي تنسب إلى حمير بن 
سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان. 

قال ابن هشام 1: وقالت لمن قضاعة بن مالك بن حمیر بن مالك بن حمين وقال 
عمرو بن مرة الجهيني: آننا نرجع نسبًا إلى قضاعة فاٍن جهينة بن زيد بن ليث بن سوم 
بن أسلم بن الحاف بن قضاعة وأنشد: 

نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر *** قضاعة بن مالك بن حمير 

النسب المعروف غير المنكر .2 

تتبیهات : 


الاول: عمرو بن مرخ 


> هذا صحابي رضي الله عنه. روي عنه حدیثان سمعهما من 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم» ویکنی آبا مریم والحدیثان اللذان رویا عنه آحدهما في 
أعلام النبوة والاخر «من ولي آمر الناس فسد بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة سد 
الله بابه دون حاجته وخلته ومسکنته يوم القيامة» ولم تثبت رواية حدیث عند غير هذين 


۱ ۰ 
۰ 


1 ينظ الحميوي حبذ الملك این هشام: سير اين هشام» مصدر سايق (10/1). 
2 خن بو لیخ الهجان له ... فا عة بن :مالك ن جفیر 
السب الْمَغْرُوفِ غَيْرٍ الْمُْكُرٍ ... في الْحَجّرٍ .ينظر:مصدر نفسه (11/1). 


3 ینظر: البغدادي ابن سعد: طبقات. ابن سعد» مصدر سابق» (347/4): 
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الثاني: علم مما قررنا أن العرب بنو جرهم المذكور هم الذين بعث الله فيهم منهم 
هودّا وصالحًا وشعيبًا على نبينا و» عليهم الصلاة والسلام في أعصار مختلفة وأما 
العرب الذين بعث منها نبينا وسيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» فمن ولد إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل من غير شك لكثرة النصوص الواردة في ذلك وبه تعلم أن العرب عربان 
بنو جرهم وبنو إسماعيل وفروع الكل باقية إلى إلدوم واسم العرب جامع للكل ولولا الإطالة 
لبسطنا القول في كل قبيلة إلى حيث ينتهي بما علمناه والله أعلم. 

((إلى منابت)) 1 جَنْع مثبت وهو محل النبات كالمساكن جمع مَنگن وهو محل 
السکنی . 

((لیح))2 هو جنسان عربي ورومي آحدهما شاي سروي الورق أجوف العود 
والآخر طرفاوي الورق وقد یوجد له صنف آخر يسمى سارقون وهو الارمني الأصفر قال 
الحکیم الفاضل دیسقوریدوس: من الناس من يسميه ساریقون وهو الشَيْحُ المعروف وکله لا 
ينبت إلا في الجبال والصحراء البعيدة من العْمْرانء رقیق الورق مُعْبَرُ اللُون بين خضرة 
وبیاض شدید المرارة كثير البزور رقیق الأغصانء بتولد في آغصانه آخر الصيف شيء 
أبيض في لون القطن ولینه مثل حبة الزیتون في الشکل ولبه أخضرء فإذا جف وآوري به 
ارد علق فيه الشر وأسرع من الكبريت وبادية الصحراء لا يورى لهم زند إلا به والشیخ 
كله حار في الثانية يابس. 

ومن خواصه في الطب أنه مقطع محلل الرياح وفيه قبض غير كثير وفيه تسخين 


قوي المرارة وفيه ملوحة ورماده بالزیت طلاء نافع من داء التعلب وهو سقوط الشعر من 


+ ینظر: الازهري: تهنیب اللغةء (14/ 216). 
2 هو نبات اخضر اللون له استعمالات علاجية كن اهمها التبخر به في حالة نزلات الالافلوتزا ینظر الى + الجوهري: 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (1/ 379). 
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محله بحیث یظن الناظر أن ذلك المحل أبذا ما نبت فیه شعر وسمي داء الثعلب 1 لنها 
كثيرًا ما نبتلي به ودْهنْ الشیح يُنبت اللَّحْيَةَ المتباطئة النبات ووضع ورقه مدقوقّا على 
الأورام والدمامیل مُسکُنْ لوجعها ویکمد بمائه العين الرمدة في قطنة فیحلل الرمد الجدید 
ویخرج الدیدان من الجوف وحب القرع2 ویدر الطمث3 والبول ودهنه ینفع من برد 
النابض وینفع أكله لمسلوع العقرب والرثیلاء وأكل السموم* القتالة» لکنه إذا تکرر أكلك 

((والقيِسُوم)) 7 هو شجر أطولٌ من الشيح» لأن الشيح لا يجاوز كبيره أنصاف 
الساقين للماشي بين شجره والقيسوم يصل الركبة وهو أيضًا لا ينبت إلا في الجبال البعيدة 
من البحر وفي الصحراء البعيدة من العمران ولهذا قال «عليه الصلاهٌ والسَّلامُ: «إلى 
منابت اليح والقَيْسُوم» 6 ليعرف السامعين أن العجم تطول أيديهم في آخر الزمان 
ويملكون البلاد ناصرين لدين الله وشرعه حتى إنهم يطردون العرب عن محل العمران 
إلى منابت الشيح والقيسوم وقد كان ذلك كذلك قصد الله ورسوله كعادته في جميع ما 


آخبر عنه «صلى الله عليه وسلم». من المُغيّباتء فكانت على ما قاله «صلى الله عليه 


أ هو مرض جلدي يصيب بصيلات الشعر يظهر بشكل مفاجئ يؤدي الى سقوط الشعر في اماكن دون الاخرى من 
هم ادها هورع هو سود الخانه تیه للفريطن پم یکی الی زاین متطور ان ار ا 238 

“ بنظر : ابن درید: جمهرة اللغة» (2/ 769). 

3 ینظر: این الاثیر: النهاية في غریب الحدیث والافر» مصدر سایق» (3/ 138). 

* يفظن «الطراز الأول والکناز الما «علیه من لغة العرب السعول» الاين معضوم(5/ 170): 


5 ویسمی ایضا ریحان الارض وهي نبتة تستعمل في علاج امراض کثيرة منها القلون العصبي والاضطرایات 
المعدية.ینظر : ابن منظور : لسان العرب» ۰ (12/ 486). 


6 ينظر: «دلائل النبوة» للمستغفري (1/ 404). 
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وسلم» عيانًا لله سبحانه الحمدُ وقد جاء في فضائل الروم أثر منها: ما رواه الحارث1 عن 
ابن مجبرین2 كما في الجامع الصغير3: «فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا 
بدا والروم ذات القرون كلما هلك قرنٌ خلفه قرنْ» أهل صبر وأهله لآخر الدهر هم 
آصحابکم ما دام في العیش خیر» 4. 

وقد قال «صلی الله عليه وسلم» هذا والروم تحت فارس ولا قدرة للروم على حرابة 
فارس وصدقه الله تعالی حتی ما كانت نطحة ونطحتان لد فْتِحَتْ أرض فارس لاجسلام 
[ق/336] وفتحت له أيضًا بلاذ الژوم وصار الخليفة في بلاد الوم واضمحلت مملكة 
فارس حتی صار يُتعيّن آمیژها من دار الخلافة في بلاد الوم ولقد صدق الله وعده 
وصدق عبده وانتصر للضعیف فجار منه القوي وأن الله على کل شيء قدیر . 

تتبیهات : 

آحدها یجب علی کل مكلف أن یعنقد أن الله تعالی هو المختص بعلم الغیب3» 
[ص/1139] وآن ما حصل لرسوله وأوليائه منه» فهو إما بوحي من الله أو إلهام وباستتناء 
في قوله تعالی: (فلا یظهر على غيبه أحدا) الآية متصل كما هو الأصل وذكْرُ الرسول 
للاختصاص بل لأن كرامته لأولياء من أتباعه من جملة كراماته ومعجزاته.وفي الحديث: 


«إنّي لا أَعْلَمُ إل ما عَلَّمَنِي ربي» 6 


“فو أدو مسي الها زه برخ مد ین داهن التي دی انين المسرر كنات أبن E‏ ابش رفس 
2ه. ينظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» مصدر سابق» (731/6). 

2 هو الإمام الفقيه القدوة الرياني» عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشي الجمحي أبو محيريز المكي ولد 
بالشام وكان يتيما فعاش في كنف زوج امه عاش ابن محيريز حياته متعبدًا في الشام» حتى مات في خلافة الوليد بن 
عبد الملك» ينظر: الأزهري: تهذيب التهذيب» (6/23). وينظر ايضا الى: الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» (495/4). 

3 ينظر: «الجامع الصغير» للسيوطي(5832). 

“ووه نارگ في مشتهه (702) ا انظر حديف رقم 27و39 )فق وکت الجا 

7 كما جاء في قوله تعالى ُن لا يَعْلمْ من في المنماوات وَالأزض اب إلا الله وما یشنغزون ان يبعكُونَ). 


TET E رماع‎ NS 


381 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


ثانيهما: قد ثبت بإجماع الأمة كثرةٌ ما أخبر به نبينا «صلى الله عليه وسلم» من 
المُغيّبات وصدفه فيهاء ففي القرآن منها ما لا يحيط به حد. 

وخبرٍ الطبراني: «أنّ الله قذ رقع لِي الدئیا وأا أَنْظْرُ إليها والی ما هُوَ كَائْنٌ فيها إِلَى 
يوم القیامة» اما أَنَظْرُ إِلَى كفي هذّا» + وخبر أبي داود2: «قام فينا رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» مقامًا فما ترى شينًا إلى قيام الساعة إلا حدّثنا به» 3 وفي الحديث 
الصحیح: «فعَلِمْتُ علم لین والآخرينَ» وقد صح أنه «صلى الله عليه وسلم» أخبر 
بموت النّجاشي یوم موته بالحبشة وصلی «علیه بأصحابه* وأنه وأبا بكر وعمر وعشمان 
وعلنا صعدوا احا فتحرك فضربه برجله وقال له: وف أكذ :قا علمكت قي وصذیق 
وشهيدٌ» 5 فاستشهد الثلاثة. وفي رواية بإسقاط على «وشهيدان» 6 

وآن مَلك کری/ وقیْصر 5 ینقطع بعده من العزاق والشنام9 وكان كذلك في زمن عمر 
وأنه قال لمئرَاقة10: «كيف بك إِنْ لبست سواز کسری» فألبسها عمر له 11 لما زال مُلْكُ 


کسُری في زمنه بالفتح» تحقيقًا وتصديقًا لخبر رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وأخبر 


!روأ الطیراتی فى اتمم اكك (4)14112:قال ال فى مجم الزواد ونتبع القرافد»: (8/ 2007 «زرراء الطبراد 
ورجاله وثقوا على ضعف كثير في سعيد بن سنان» . 

2 رواه بو داود (4240). 

7 آخرجه البخاري (6604)ومسلم (2891). 

یط تیه یهار 12۵۱ 

2 زوه الطیالاتی في سن (2097): 

(آخرجه البخاري (3675). 

” ينظر: «النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثير(4/ 173). 

"ينظو و ا یی ا 2 95 

OO) وش‎ O کر‎ 

زا ف بن لا ونه متفه اكا اث د تساه انم بشما لاف با ت الفيديف 02569 : 


11 رواه البيهقي: دلائل النبوة» (13036). 


382 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
عمر العباس بما تركه بِمَكَّةَ من المال عند زوجته ولم يطلع «عليه أحد غيرها وأخبر 
بكتاب حاطب إلى أهل مكة وبموضع ناقته حين خلت وتعلقت بخطامها في الشجرة2 
وبأن قريشًا بعد الأحزاب لا يغزونه3 وباستشهاد أمير الجيش الذي أرسله إلى بلد بأرض 
الشام يوم قتلهم زيد بن حارثة» فجعفر بن أبي طالب» فعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى 
عنهم4 وبأن بنته فاطمة رضي الله عنها تكون أول الناس لحوقًا به فعاشت بعده ثمانية 
أشهر أوستة على خلاف في ذلك بين المؤرخين. 

وبأن أشقى الأولين والآخرين قانل على رضي الله عن على: «يضربُه في يافوغه 
فتبتلَ من دَمِها لخيثه» 6 

فضربه الشقي عبد الرحمن بن ملجم" ضيرية کذلك رمات منهاگ. 

وبأن معاوية رضي الله عنه يلي آمر أمته وبأنه أمير. رواهما ابن عساکر . 

وبأن عثمان يقتل ظلما” ورواية: فقتل وأنت تقرأ ال فتقغ نقطة من دَمِكَ عَلَى 


إفسيكفيكهم الله 1. موضوعة. وأما حديث شهيد الدار يقتله قومه فصحيح. 


أ أخرجه البخاري (3007) ومسلم (2494). 
2 أخرجه البخاري (3007) ومسلم (2494). 

" قطر سب فار 0 

دشر مسيم الفا 55957 

2 ینظز : كك البخازي (3623) ومسلم (2450): 

© پر مسن لد (703) وقد هة الا فى مت رکه( 2637 

اعد الرحمن بن ملجم المرادي؛ ذالف المفتر الخارجی» قافل علی رضنی اد كه قبحه الب لر میزان الاعف ال 
(2/ 592). 


5 عفرن ین و و ب تر الظیری ابو كمف قاریخ الظیری: << تاریه الرسلن 
والملوك وصلة تاريخ الطبري» 3 (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» المتوفی : 369ھ(« ط2 دار الترات 5 
بيروت- 1387 ه (5/ 143). 


7 ينظر: صحيح البخاري (3674). 
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وبوقعة الحرة2 من عسكر يزيد3 -عامله الله بعدله- بالمدينة» فَأَبِيحَت نفوسٌ بأهلها 
وأبضاعهم وأموالهم وقتل نحو سبعمائة يقرءون القرآن منهم ثلاثمائة صحابي وافتضت 


فيها نحو ألف عذراء فكان ذلك كذلك وصدق الله رسوله. 


وبوقعة الجمل وقتال عائشة والزبير لعلى4 ولذلك قال على للزبير رضي الله عنهما 
لما برز له يومئذ: «أنشدك الل هل سمعت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ونحن على 
بثر ذي طْوَى يقول لك: تقاتله وأنت ظالمٌ له» فانصرف الزبير وقال: بلى ولكن نسيت 
وانصرف غير مقاتل7 وما لبعض المؤرخين من قول عبد الله بن الزبير لأبيه لما رأيت 
رحى الأعنة وبريق الأسنة من بني هاشم صرت تقول: ذكرني حديئًا سمعته إلخ. 

وأن الزبير عاد للقتال كذبٌ لا أصل له6. قال ابن حجر/: وقد يشكل الوصف بالظلم 
مع أن الزبير مجتهد فغايته أنه مخطئء فيكون له أجرٌ بنص الحديث الصحيح. 

ويجاب بأن صل أو معنى الظلم وضع الشيء في غير محله وان لم يكن فيه ثم 
فالمراد وأنت قد وضعت القتال في غير محلّه خطأ منك لا تعمدّاء أوأنت له ظالم حقيقة 


ولو نظرت في الدليل حق النظر. 


ل رواه الحاكم في المستدرك (4613). 

2 يكلو الذهبی: تاریخ الاسلام» (2/ 585). 

3 يزيد بن معاوية بن آبی سفیان الأموىء آبو خالد وِيَزِيْدُ مِمّنْ لآ تسبه ولا نْحبِه ينظر: سیر أعلام النبلاء» 
للذهبي (35/4). 

* بنظر الی: الشيباني العصفري آبو عمرو خلیفة: تاريخ خليفة بن خیاط المحقق: د. أكرم ضیاء العمري» ط 2 دار 
ول ين ا 

6 جيك في السكةات ها 

"مقن ات و ۱ كدري وق تعر و كيت ن لحن كو الاي 
العسقلاني ثم المصري الشافع ولد 773ه في مصر لقب بامير المؤمنين في الحديث النبويمن مؤلفات: «الاصابة في 
تمييز الصحابة» و» فتح الباري شرح صحيح مسلم» . للمزيد ينظر الى: مقدمة كتاب: ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري شرح صحيح مسلم» تح: عبد العزيزبن عبد ال د طء دار المعرفة» بيروت» 09 همه 
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وبقوله «صلی الله عليه وسلم» في الحسن [: «إنٌّ ابي هذا سید وسيْصْلِحٌ الله به بين 
تین عظیمتین من المسلمين» 2 فكان ذلك كذلك» فإنه بُويع بعد أبيه فمكث خليفة ستة 
آشهر ثم سار لمعاوية في أربعين ألقَاء فلما تراء الجمعان علم كثرة الفريقين وأنه لا يغلب 
أحدهما حتى يقتل الفريق الآخرء فرق على المسلمين ورحمهم ورفض المُلك في حب ذلك 
ابتغاء مرضات الله كما جاء عنه كرم الله وجههء ثم أرسل لمعاوية يشترط «عليه شروطا 
وينزل له عن المُلْكء فتلقاها معاوية منه بالقبول وصار معاوية يومئذ خليفة حقيقة3. 

وأخبر أيضًا «صلى الله عليه وسلم» بقتل الحسين كرم الله وجهه بالطف وأخرج بيده 
الكريمة تربةً وقال فيها مضجعه 4. وصح استأذن ملك المطر ريه أن يزور النبي «صلى 
الله عليه وسلم» فأذن له وكان في يوم أم سلمة» فجاء الحسين فاقتحمه فقبله النبي «صلى 
الله عليه وسلم» فقال له: آتحبه» قال نعم قال: إن أمتك ستقتله وان شنت لآتيك المكان 
الذي يقتل فیه. فآراه ترابًا أحمر فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها7. قال راويه أو رواته: 
كنا نقول إنه کربلاء وفي رواية: إنه قال لها: إذا صار دمّا فاعلمي أنه قد قتل. 

وأخبر ابن عمر أنه سيعمى إلى أي جبريل معه في صورة رجل. 

وأخبر أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنها ستلده وأنه أبو الخلفاء وبأن منهم 


السفاح والمهدي/. 


1 هو الحسن بن على بن آبي طالب رضي الله عنهما. 
2 آخرجه البخاري (3629). 
3 آخرجه البخاري (2704). 
4 ینظر : البيهقي: دلائل النبوةء (6/ 469). 
5 ينظر: البيهقي: دلائل النبوة (6/ 470). 
© ينظر : البيهقي: دلائل النبوةء (6/ 469). 
أ ينظر : المعجم الأوسط (9250). 
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وأخبر أن الترك تتغلب على العرب حتى تلحقها بمنابت الشّيْح والقَيمُوم1. 


وبقوله: «ُوشك النَّاسُ أنْ يَضنْرِبُوا أَكْباد الاب فلا يَجِدُونَ عالمًا أغلم من عالم 
الدینة» 2 قال ابن عيينة3 وغيره: هو مالك بن أنس* بلا شك ومن تم كان الناس 
يزدحمون على باب داره حتى مات بعضهم بالفعل لعظيم الازدحام وممن روى عنه من 
الأكابر الزهري” وسفيان الثوري0 والأوزاعي7 إمام أهل الشام والشافعي؟ الإمام المعروف 


واللیث " اقام آهل مصر وآبو حنیفة! الامام الاعظم في العراق وصاحباه آبو یوسف 


1 ينظر : «دلائل النبوة» للمستغفري (1/ 404). 
2 ینظر: مستد آحمد (7980). 


7 سفیان بن عيينة بن أبى عمران: میمون الهلالی» أب محمد الکوفی» المکی» مولی محمد بن مزاحمء أحد الأمة 
الأعلام» ینظر «تهذیب التهذیب» لابن حجر (120/11). 


لین افق تمان ا غار ن ر سس ال اعد آش ی ال ستيه الاسام راد 
دار الهجرةء ینظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/ 48). 

هو هاخا الیش میت ین سل رم ع اه بن اه از يق مات ارك الزهری: أبى كر المد وك دة 58ي كان 
تلمیذا لمالك ابن انس توفي سنة ۵124 ینظر: الذهبي: تاريخ الاسلام» مصدر سابق» (499/3).وینظر ایضا الی: الذهبي 
سيرة اعلام النبللاء» (۰)327/5 

6 هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوری» أبو عبد الله الکوفیء الامام الحافظ الحجة الثقة فقیه كوفي وزهد بها ومن ائمة الحدیت 
ا 07 ن القساء بطلف من الخليفة سانش أبى کر المتصدوى كرفي سا 16 ينطو این حجن ال : 
تهذيب التهذيب» (114/4).وينظر ايضا الی : الذهبي: سيرة اعلام النبلاء» (230/7). 


7 ره رن ی عمرو: يحمد الشامى الدمشقی أبو عمرو الأوزاعى (إمام أهل الشام فى زمانه فى الحديث 


و الفقه» ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» (7/ 107). 
8 هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشی المطلبی» أبو عبد الله الشافعی المکی» نزیل مصر إمام عصره و 
فريد دهره» ينظر: الذهبي: تاريخ الاسلام» (146/5). 

”7 النعمان بن ثابت التيمى أبو حنيفة الكوفى الإمام» مولى بنى تيم الله بن تعلبة» فقيه أهل العراق و قيل أنه من أبناء فارس؛ 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي(390/6). 
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2 ومحمدد وهما المعروفان بالإمامين وذو النون المصري* والفضیل 3 وابن المبارك6 
وابن آدهم/ رحمهم ال تعالی ورضي ال عنهم. 

وأخبر «صلی الله عليه وسلم» بعالم قريش وبأنه يحلل الطباق علمّاء قال الامام أحمد 
وغيره» نراه الشافعي» لأنه لم ينشر في طباق الأرض لقرشي صحابي أو غيره ما انتشر 
للشافعي وأما ما انتشر لعلى وابن عباس ونحوهماء فمسائل قليلة جدّاء كما يعلم ذلك من 
تبع سير كلامهم واطلع «عليه وزعم الساعاتي أن الحديث موضوع تهور منه وانما فيه 
بعض ضعف ذكر وله شواهد تجبره وقد جمع الحافظ العسقلاني طرقه في كتاب مستقل. 

وأخبر «صلى الله عليه وسلم» بالخوارج الذين يخرجون على على کرم الله وجهه وأن 


فیهم رجلاً آسود آدنی عضدیه مثل شدي المرة فقاتلهم عل 5 وأخرج ذلك الرجل حتي رآه 


الناس عيانًا بالوصف الذي وصفه به رسول الله «صلی الله عليه وسلم» وأخبر بالرافضة 


تفای ال قوف هو تشون و ون یی الالكاري اک ا تسین وس اا و ارون ارک 
ینظر : «تاریخ الاسلام» للذهبي (4/ 1021). 

2 محمد بن الحستن بن فرقد الشیبانی مولاهم الکوفی الفقیه العلامة» مفتي العراقین» آبو عبد الله ينظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي 
(4/ 954). 

7 ذو اون المصنري الژاهد» رحمة الله «علیه. اسمه ثوبان بن إبراهيم ویقال: الفیض بن أحمد ویقال: ابن ایراهیم آبو القَيْض 
ویقال: آبو الفيّاض الاخمیمی» ینظر : «تاریخ الاسلام» للذهبي (5/ 1136). 

تو الثون اليصنري الژاهد» رحمٌ اش «علیه. اسمه ثوبان بن إبراهيم ویقال: الفیض ين أحمه ویقال؛ ابن ابراهیم آبو ایض 
ویقال: آبو الفيّاض الاخمیمی» ینظر : «تاریخ الاسلام» للذهبي (5/ 1136). 

5 الفضييل:بن امن جن مستغود بن بشن أب على الامَام الرباني الميمي إلدزوعي الرّاهد آحد صلحاء الدُنْيَا وعبادها» ینظر : 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر الفُرّشي (1/ 409). 

6 عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلی التميمى مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزى (أحد الأئمة الأعلام و حفاظ الاسلام 
«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5 / 386). 

7 إِدْرَاهيْمُ بن أَذهَمَ بن مور بن ید بن جَابِرٍ العَجْلِيُء القُدْوَهُ الإمَام العَارفُء سيد الرْهَادء أبُو ابنحاق العجْلِيُ - وَقَيْلَ: 
التّمِيْمِيُ - الخُرَاسَانِيُ» البَلْخِئُْء نَزِيْلُ الشام ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 387). 


5 ینظر : «دلائل النبوة» لاسماعیل لاصبهاني (ص: 116). 
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الذين يرفضون الإسلام! وبالقدرية2 والمرجية3 وأن أمته ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة 
وبأنها كلها في النار إلا الفرقة التي كانت على ما كان «عليه هو وأصحابه" وهم الطائفة 
الذين أخبر عنهم بأنهم [ق/341]» لا يَرَلُونَ على الحقّ حتى لا یرهم مَنْ خَالَقَهمْ إلى 
قيام الساَة» 2 أي قربه بقليل. 

((رواه غير واحد)) يعني جماعة وهي صادقة باثنين لأنهما غير واحد. ((من)) 
العلماء.((المحدثين)) عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ما قاله وهم طائفة من 
المؤمنين استقلوا بنقل الحديث عن العدول(6) والثقات من السامعين عن مثلهم بخلاف 
الفقهای فإنهم طائفة استقلوا بمعرفة الشرائع والأحكام في العبادات وغيرها وفرقوا بين 
الحلال والحرام بالفقه الذي هو علم بأصول تعرف بها المسائل الشرعية بطريق الاجتهاد؛ 


ومن الرواة لهذا الحدیث ابن خزيمة في صحیحه عن عاصم بن محمد عن اد 


أ ینظر: «مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعري(ص: 16). 


ینظر : العمراني آبو الحسین يحيى: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء تح: سعود بن عبد العزیز الخلف» ط 1» 
أضواء السلف» الریاض. المملكة العربية السعوديق 1999/۸1419م» (1/ 68). 
3 


2 


ينظر : «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص: 132). 

* ینظر سنن التزمذي (2641): 

6 ینظر الی: أبو الفضل زین الدین العراقي: شرح التبصرة والتذکرة ألفية العراقي» تح: عبد اللطیف الهمیم - ماهر 

ياسين فحل. ط 1 دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»1423 ه - 2002 مءق (1/ 327). 

7 الحافظ له ای ارو يكن مهي نر متها تبون A‏ لو وك سای اسان شتا هم 
إمام» ابو بعر بن إسحاق بن خزيمة بن بن بن بعر 2 بور 

الصحيح» ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي(7/ 243). 

أعاصم بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمری المدنی» من کبار آتباع التابعین, اخ به: أرقا 

الصّحاحءينظر: ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب» (57/5). 

9 


هو مُحَمَّدُ بن رید بن عبد الله ابْنِ أَمِيْرٍ المُؤْمنِيْنَ عُمََ بن الخطّاب بُو عاصم العَدَويُ». 


388 


القسم الثانى تحقیق الكتاب 


محمد بن زيدء عن جده عبد الله بن عمروء رواه أبو عبيد القاسم بن سلام1 في كتاب 
إزالة الريب بأخبار الغيب. ((ونقله)) العلامة برهان الدين إبراهيم بن على”» ((بن 
فرحون)) وبه شهرء المالكي المدني الأصل نزيل الأندلس المتوفى سنة 899 تسعة 
وتسعين وثمانمائة في تاريخه المشهورء الذي بدأه من زمن رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» والخلفاء» ثم من بعدهم من الملوك وما وقع لكل منهم من غزو أو حرب أو فتح 
والعلماء وما أخذ فقيه عن فقيه ومحدث عن محدث ومفسر عن مفسر قرنًا بعد قرن إلى 
زمنه ولا يدع فيه واقعة ولا بحنًا بين الأئمة إلا ذكره فيه ولا حديث غريب3 إلا جلبه» كان 
رحمه الله فقيهًا عالمًا ورعًا حافظًا نسابًا ولم يوجد في القرن التاسع أحفظ ولا أكثر تحريرًا 
للنقل منه. إلا أن ما ينسب إليه من التعريف بنسب الإشراف بالمغرب وذكر القبائل 
وتفريق أولاد المولى إدريس الأصغر بالمغرب. وقوله: بنو كذا أشراف وبنو كذا في جبل 
كذا آشراف إلى غير ذلك غير مرضي» لأن لفظة: بنو كذا منها ما جمع مدلوله نحو 
الثلائة الأب وأكثر بحيث يستفنده العقل جدّاء حتى إنه لو تتبع ذلك عنه لوجد غالب أهل 
المغرب شريقًا ولعله وجد ذلك في خزائن بعض من يظن فيه الخير فصدقه وأيضًا فان 
النسخ المنسوبة إليه في هذا الباب أعني في أنساب الأشراف» كلها متضادة الخطب 
والعبارات والتقديم والتأخير والله أعلم بحقيقة الأمر ولا يبعد أن يكون ذلك منسوبًا إليه 
زورّاء لأنه كان رحمه الله عارفًا حافظًا جليلاً عدلاً زکیّا ومن وقف على تاللفه كتاريخ هذا 
المشار إليه ونوازله في الفقه وسيرته المعروفة وشروحه لمؤلفات عديدة في الفقه والحدیث 


عَلِمَ ضرورةً بُعْدَ هذا التنسيب عنه والله أعلم. 


1 القاسم بن سلام البغدادى الهروی» أبو عبيد الفقيه القاضى الأديب الإمام المشهور» صاحب التصانيف المشهورة» 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي(490/10). 


7 نظر الی: المكي محمد بن أحمد» تقي الديق» المكي: ذیل التقیید في رواة السنن والأسانید» بتح: كمال یوسف 
الحوت»» ط 1 دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان» 1410ه/1990م۰ (1/ 5). 


3 ينظر: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي(4/ 3). 
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((و)) نقله آیضنا أبو السعادة! مبارك بن محمد ((بن الاثیر)) وبه شهر الجزري 
الشافعي المتوفى سنة 606 ستة وستمائة كان من أجلة العلماء وأهل الحديث حافظ 
عصره وقد نقله في كتابه المسمى بجامع الأصول لأحاديث الرسول وسميته مورا 
لاشتهاره بتاريخها الذي لا نظير له في الأرض ولا بهذا الحدیث, لم يذكره في تاريخه وانما 
ذكره في جامع الأصول المذكور وهو كتاب لم يُسْبَقَ إلى مثله أوله: الحمد لله الذي 
أوضح لمعالم الإسلام سبیلاً الخ» ذكر أن مبنى الكتاب على ثلاثة أركان: الأول: في 
المباني والثاني: في المقاصد والثالث: في الخواتم» وأورد في الركن الأول مقدمة وأربعة 
فصول وذكر في المقدمة: أن علوم الشريعة تنقسم إلى فرض ونفل والفرض إلى: فرض 
عين وفرض كفاية وأن من أصول فروض الكفاية علم أحاديث الرسول «عليه الصلاة 
والسلام وأثر الصحابة التي هي ثاني أدلة الأحكام فله أصول وأحكام وقواعد 
واصطلاحات. ذكرها العلماء يحتاج طالبها إلى معرفتها كالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم 
وأعمارهم ووقت وفاتهم والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم 
والعلم بسند الرواة والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية لفظه والزيادة فيه إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره وذكر في الفصل الأول: انتشار علم الحديث ومبدأ جمعه وتاللفه 
وفي الفصل الثاني: اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث وفي الفصل 
الثالث: اقتداء المتأخرين بالسابقين وسبب اختصار كتبهم وتاللفها وفي الفصل الرابع: 
خلاصة الغرض من هذا الكتاب الإكثار من جمع أنواع الأحاديث وتبين أنواعها أ.ه 


1 ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي(13/ 146). 
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ولهذا الكتاب العظيم مختصرات كمختصر شرف الدين1 هبة الله بن عبد الرحيم بن 
البازري الحموي الشافعي المتوفى سنة ۰837 سبعة وثلاثين وثمانمائة جرده عما زاد عن 
الأصول من شرح الغريب وأبدع فيه ومختصر الشيخ عبد الرحمن بن على الشهير بابن 
الربيع7 الشيباني المتوفى سنة 950 خمسين وتسعمائة ومختصرات غيرهما يطول ذكرها. 
((و)) رواه أيضًا ((غيرها)) كالإمام الحافظ أبي محمد آبو جعفر محمد بن سليمان 


بن جرير المتوفى سنة 310 عشر وثلاثمائة3. ((من ثقات)) جمع ثقة من يوق بخبره» 


يقيًا من العدول والمراد بالعدل في علم الحديث والخبر من له مَلَكَة تحمله على ملازمة 
التقوى والمروءة* والمراد بالتقوی3 اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. 
((المؤرخين)) جمع مورخ وهو المؤلف في أخبار من مضى الحاكي ما وقع وما قيل في 
الأعصر الماضية قبله» منهم ثقات لا ينقلون في كتبهم إلا ماله أصل ثابت وحقيقة في 
الخارج ويتحاشون من ذكر ما تمجه الأسماع ولا تستعذبه الطباع من الأخبار الواهية 
ومنهم من يخلط العَثّ بالسّمین والباطل بالحق المبين» فيكون كتابه كما قيل: شحْمَةٌ 
بِلَحْمِهِ وتَمْرةٌ بجَمْرة والکل يرجون ثواب الله وفضله والله يجزل ثواب المؤمنين ولا يضيع 
آجر المحسنین. 

((راجعت)) جواب لمّا والجْمَلٌ التي بینهما حشوّ والصّيغةٌ ليست على بابهاء بل هي 


من باب سار وعَافَاهُ الل والمراجعةٌ مضریّها تفسیژ الفقهاء لمن يريد نقل الصحیح من 


1 تاج الدين عبد الوهاب بن نقي الدين السبكي «معجم الشيوخ» » تخريج: شمس الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي 
الحنبلي 703 - 759 هءتح: الدكتور بشار عواد - رائد يوسف العنبكي - مصطفى إسماعيل الأعظمي» دار الغرب 
الاسلامي الطبعة: الأولى ۰2004 (ص: 484). 


2 ينظر: «معجم المؤلفين مضاف» لعمر كحالة (5/ 159). 

7 ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي(7/ 160). 

4 بنظر: «فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث» للسحاري(2/ 6). 

۱ ینظر : «نخبة الفکر في مصطلح آهل الأثر» لابن حجر (4/ 722). 
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كتاب من كتب أمهات كل علم» يقال: بدا لي كذا فراجعته كتاب كذا بالنظر فظهر لي 
كذا.. ((ما تیسر)) أي ما يسر لي منع شغل البال وترلکم الأهوال والناي عن الوطن وال 
عن الأهل والسکن. (من کتب) کصحف جمع کتاب بمعنی مكتوب.(الأحاديت) 1 جمع 
حدیث وهو ما جاء عن النبي «صلی الله عليه وسلم» وأما الخبر 2 فهو ما جاء عن غيره 
وقیل: هما بمعنی واحد3 والقائل بالتفرقة یسمی من یشتغل بالتواريخ وما شاکلها إخباريًا 
ویسمی المشتغل بالسنة وخبر النبي «صلی الله عليه وسلم» محدثا وقیل: بینهما عموم 
وخصوم مطلق فكل حدیث خبرٌ ولا عکس. (الصحیحة) يصح أن یکون نعتا للمضاف 
والمراد بها السك المجمع علی صحتها آو المضاف لیه وهو واضح واحترزت به من 
ضدها وهو هنا أعم من أن یکون منسوخًا أو مردودا* وهو إما معلقّاد أو مرسلاً © أو 


ینظر الی: لواطتي جلال الدین: تدزیب الزاوی قلي شزح تقریب النوازینح: أن ا دظر مجمد الفاریانی» اد كله 
دار طيبة (1/ 29). 

مینظر : «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر» لابن حجر (ص: 35). 

تینظر : «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر» لابن حجر (ص: 35).. 

*«المَرْدُودُ وهو [الّذي] لَمْ يَترَجّحْ صذق الشخبز به. لتوفف الاستدلالٍ بها على البَحْثْ عَنْ أحوالٍ رواتها» .ينظر: 
«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» لابن حجر (ص: 51) 

“«الذي خذف من مبتدا إسناده واحد أو أكثر» »ينظر : «مقدمة ابن الصلاح» (ص: 167). 

هو «قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله «عليه و سلم كذا أو فعله يسمى مرسلا» ينظر: «تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي» للسيوطي(1/ 195). 

نهر ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي 
«الموقظة في علم مصطلح الحدیث» اعتنی به: عبد الفتاح آبو غدّة» الناشر: مكتبة المطبوعات الاسلامية بحلب ط 
2 1412 هء (ص: 40). 

هو : «عَلَى الْمشهور (الَّذِي سقط) من رُوَاتِهِ (قَبْلَ الصّحَابِيَ به) أيْ: بسنده (راو فقط) من أي موضع كَانَ» » ينظر: 
«فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث» للسخاويی(1/ 195). 

0 «ما رواه الرجل عن آخْر ولم یسمعه منه» أو لم يُدركه» » ینظر : الموقظة في علم مصطلح الحدیث (ص: 47). 
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وأما الحديث الصحيح2 فهو ما نقله عدول ذو ضبط تام وسندهم غير معلل ولا شاذ وهو 
أحد أقسام المقبول عند أهل هذا الفن الشريف والمقبول عندهم أربعة» لأنه إما أن يشتمل 
من صفات القبول على أعلاها أولاء ف الأول الصحيح لذاته والثاني إن وجد ما يجبر 
ذلك القصور ككثرة الطرق وهو الصحيح أيضًا لكن لا لذاته3 وحيث لا انحياز فهو 
الحسن لذاته4 وان قامت قرينة ترجح جانب قبوله ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضًا لا 
لذاته” وإنما قلنا في العدول ذو ضبط لأن الضبط شرط وهو أن يثبت ما سمعه بحيث 
يتمكن من استحضاره متى شاء وكذا يشترط فيه أيضًا إن لم يكن حافظا أنه ضبطه في 


كتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه والقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العلدا 
في ذلك والمتصل" ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك 


المروي من شيخه والمعلل؟ لغة ما فيه علة واصطلاحًا: ما فيه علة خفية قادحة والشاذ 


آهو «ما کان مثه مخالفاً لاقواعد وراویه كا بام مسار » الموقظة في علم مصطلح الحدیث (هن: 47). 

ان برخ الا ارهن ون سوس بن :أن اهر اتقاي هة ار صلاخ رمح اسن ملاع ولف 
المحقق: د عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی) أستاذ الدراسات العلداء كلية الشريعة بفاس» جامعة القرووين.» الناشر: 
دار المعارف؛ (ص: 151(. 

ینظر: «نخبة الفکر في مصطلح أهل الگثر» لابن حجر (4/ 722). 

* انظر ما قبله. 

اکن لغیره أنلهُ ضَّعيف وائَمَا طراً «علیه الْحْْنْ بالعاضد الذي عَضده. فاختمل لِوْجُود الْعَاضِدٍ ولوا الْعَاضذ 
لاستمَرّت صفقةٌ ]اه لضعف فیه» .ینظر : «فتح المغیث بشرح ألفية الحدیث» للسخاوي(1/ 90). 

کینظر : «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر» لابن حجر (ص: 58). 


الناشر : دار الکتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 1405 ه - 1985 م» (ص: 32). 


5 ینظر: «الموقظة في علم مصطلح الحدیث» للذهبي(ص: 51). 
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1 لغة: البرد واصطلاحًا: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وفر بغير هذا 
وتتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة» فإنها لما 
كانت مفيدة لغلبة الظن الذي «عليه مدار الصحة. اقتضت أن يكون لها درجات بعضها 
فوق بعض بحسب الأمور المقوية وإذا كان كذلك فما يكون في الدرجة العلدا من العدالة 
والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجیح» كان أصح مما دونه» فمن الرتبة العلدا في 
ذلك ما أطلق «عليه بعض الأئمة أنه أصح الاسناد. كالزهري عن سالم بن عبد الله بن 


4 3 2 


عمر > عن أبيه- ومحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو3 عن على وكإبراهيم 


النخعي/ عن علقمة؟ عن ابن مسعود9 ودونها في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله بن أبي 


1 اینظر الی: الظهمای آیو عن الله الخاکم مصد؛ معرفة بعلو الحدیت؛ قتي السید. معظم حصنن بط 22 دار الککب 
العلمية - بیروت» 1397ه - ۰1977 (ص: 183). 


> بكو سا این دا بن عر ین اسان الف الي ته الفا هه یخی قد اف تین 
حجر (438/3). 

هذا آصح الأسانید عن أحمد واسحقء ینظر : وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر: الباعث الحثيث إلى اختصار 
علوم الحدیث» تح: أحمد محمد شاکر؛ ط 2» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» د ت» (ص: 22). 


RN ET‏ الأعلام» كبير العلم» محمد بن سيرين الأنصارىء أبو بكر بن أبى عمرة البصری» مولى أنس بن 


مالك ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي(4/ 606). 


3 عو ن ری التليات ای اور ا ا ام تن اکن ع بن م 


بن أحمد بن حجر العسقلاني «تهذيب التهذيب» . الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة: الطبعة 
الأولى» 6ه (85/7). 

ها اميم سایق ى بن لاان پر + واا لیخ إلى امسا علوم اتسيف لین 
أفقيه العراق كان عجبا في الورع والخير» متوقي للشهرة» رأسا في العلم» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو 
النخعي» أبو عمران الكوفي» ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي(4/ 520). 

ية الكؤقة وغالشها ومفرشها» الامام الحافظ المَجَوث' جذ الكل علقمة بن قیس بن عبد اله بن مالك النكمي: 
أبو شبل الكوفي» ينظر: «تهذيب التهذيب» (278/7). 

“بهذا آصسح ا عن یحیی بن معین» ینظر؛ «الباحث الحثیث الی اختصار علوم الحدیث» لابن کثیر(ص: 22). 
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۳ عن أبيه عن أبي موسى الأشعري 2 وكحماد بن RE‏ عن رت عن آنس 


ودونهما في الرتبة کسهیل بن أبي صالح” عن آبیه عن آبي هريرة وکالعلاء بن عبد 
الرحمن7 عن أبيه؟ عن أبي هريرةء فان الجميع يشملهم اسم العدالة والضبطء إلا أن 
المرتبة الأولى فيها من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم رواياتهم على التي تليها 
وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة وهي مقدمة على 


رواية من بعدها مما ینفرد به حسئّا کمحمد بن إسحاق 9 هن عاصم بن عدر 20 عن 


11 


جابر وعمرو بن شعيب11 عن آبیه12 عن جده! وقس على هذه المراتب ما 


ترا هی ديق أن مق حل شنت ای و کوش يمري م لکیس بش ام شاه 
للذهبي(6/ 251). 


2 عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن الأشعرء آبو موسی الأشعريء ینظر: «تهذیب التهذیب» 
(363/5). 


7 الإمام لو شي المنلام و سمة البَصْرِيُء التّحوِيُ راز الخِرَقيُ البَطائنِيُء مَوْلَى آل رَبيْعَة بن مك وین أت مد 
الطُويْلٍ» ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي(7/ 444). 

4 ثابت بن أسلم البنانى» آبو محمد البصريء أَحَدُ أَئِمَّةَ التَبِعِينَ في الْبَصْرَةء ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي(3/ 382). 

نه تفلت اک الصنادق» ابر ورف الم مولی خوزرية ينك" الاش السلداكة بنظر: «تهذیب التهذیب» (264/4). 
؟ القدْوكُ الخافط الحُجّثُ نکوان بن عبد لله مولَى أم لمزمنین جُوَريَة المطفائِية كان من بار العلَمَاءِ بالَديتة وگان يَجْلِبْ 
الرَّيْتَ وَالمنّمْنَ إِلَى الكوَفة ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي(5/ 36) 

""القتاك الشعفت: الستذوق» أن شقن الندت ةتوت الخرق بتظر + سیر اعلام انلدي تلدهیی(6/ 186): 

عن امو ن یقرش الهش نی موی الط رف و مایب تیه ۵10۱ 

1 الإمام كان صدوقا من بحور العلم» محمد بن إسحاق بن يسار المدنی» له غرائب واختلف في الاحتجاج به وحدیثه حسن وقد 


صححه جماعة ینظر : «تهذیب التهذیب» لابن حجر (45/9). 


0 عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي الأنصاري الظفري آبو عمرو المدني» عالم بالمغازي» ینظر : «تهذیب 


11 تر ف و تققد تن خفن لاه كو یعاس او ر و ا رفظ و هرید ا 


للاهبي(3/ 288). 


شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي ینظر : «تهذیب التهذیب» لابن حجر 


.)356/۵( 
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يشبهها والمرتبة الأولى هي التي أطلق «عليها الأئمة أنها أصح الأسانيد وهي 
العمدة عندي في أكثر هذا التإلدف متنًا وشرحًا. 


(وجمعت) بعد المراجعة والتأمل في الأسانيد ومعرفة الصحيح والمشهور” والمقبول3 
والمرفوع4. (منها) أي الكتب (أربعين) باعتبار فصولها والا فرب حديث شاكله غيره في 
المعنى وبعض اللفظ ضمته إليه معزو الرواية حاذقًا فإسناده مبيئًا طريقه ليعلم الطالب أن 
الرواية قد تكون عن طريق واحد من الصحابة وقد تكون عن أكثر إلى المستفيضة من 
الخمسة إلى اثني عشرء كما في حديث: من خن إسلام المَرْءِ ركه ما لا يعينه © فإنه 
مروي عن مستفيضة عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» .(حدیثا) تمييز العدد بمعنى 
المعدود. (للنصيحة) أي لأجل حصول توابها وللعمل بما ورد في حديث جابر بن عبد 


الله» قال: بَايَعَْتُْ رسول الله «صلى الله عليه وسلم» على اقام الصلاة وایتاء الزّكاة 


والنُْصْح لكل مسلم رواه البخاري؟ وغيره وحديث زياد بن علاقة التغلبي7 قال: سمعت 


1 الصحابي الجليل: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي. 
7 «ما يُزوى بأكْثْر من ات عَنْ بَغض ژواته أو في جَمِيع طباقه أو مُعْظَمِهَاء أو عَلَى ما اشتهز على الألْسئة» فیشعل 
ما لَه إِسْتَادٌ واحذ قَصَاعِدَاء بل ما لا يُوجَدُ له إِسْتَادٌ أأصْلا» » ينظر: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» 
للسخاوي(13/4). 
3 هو: والققة الضابط لما پرویه. وهو: المسلم العاقل البالغ» سالماً من آسباب الفسق وخوارم المروءة وان یکون مع ذلك 
متیقظاً غير مغفل» حافظاً إن حدّث من حفظه. فاهماً إن حدث على المعنی فان اختل شرط مما ذکرنا ردت روایته» 
ینظر : «الباعت الحثيث إلى اختصار علوم الحدیث» لابن كثير (ص: 92). 

» سب ل لله «علی - من قوله أ » » ينظر : «الموقد 
و ےه و و من قوله ار ل بنظر: «التوفظة في بعلم مس اح 
الحديث» للذهبي(ص: 41). 
وه 
8 أخوهة ا 87 
أ زياد بن علاقة بن مالك الثعلبيء أبو مالك الكوفيء من اققات المُعَمَّرِيْنَء ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(215/5). 
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جرير بن عبد الله" يوم موت المغيرة بن شعبةء يقول: أما بعدء فإني أتيت النبي «صلى 
الله عليه وسلم» قلت: يا رسول الله أبايعك على الاسلام» فشرط على الاسلام وان 
لكلّ مسلم فبَايَعْنُه على هذا وریت هذا المسجد- يعني مسجد الكوفة- إني لناصح بكم2. 
((لعامة المؤمنين)) هم ضد الخاصة من العلماءء فإنهم أغنياء عما جمعته لاطلاعهم 
«عليه و معرفتهم إياه وقد يقال إنه نصيحة حتى للخاصة:» فإنهم وان علموه مفرقا لا 
يستغنون عن العمل به مجموعًاء لأنه أوقع في النفس ويزيد النظر فيه رغبة في الجهاد 
كالمحتاج للموعظة وهو عالم بها من حيث هي هي فيسمعها مجموعة من فصول الوعظ 
فيكون أثرها فيه أكثر منه من قبل كما لا يخفى. 

((حاذقا لرجال الإسناد)) وهو كما قال الأئمة عن المحدثين حكاية الطريق المُوصّلة 
إلى متن الحديث3 والسند هو تلك الطريق نفسها وقد يكون الاسناد بمعنى السند وهو 
الجاري في اصطلاح المحدّثين والمقصود هنا ورجال هم الذين بين الراوي والصحابي من 
المسموع منهم الثقات المعروفين الذين اشترطت فيهم الشروط السابقة» من أنهم عدول ذو 
ضبط تام وسندهم غير معلل ولا شاذ. ((ليسهل حفظها)) على طالبه باستظهارها وقراءتها 
على ظهر قلبه تبركًا بأحاديث صحيحة كلها تقاربت معانيها وتكاثرت فيها الوعد الصادق 
في عبادة واحدة. ((فترسخ في صميم الفؤاد)) ورسوخها ثباتها وبه يتقوى الباعث على 
محاربة الكفار والصحيح لغة: العضل الذي به قوام العضو وهو نبكه وخالصه ولبه 


خرن هيد ا بن حار ال قاری أبن كمزى رك عل زین الله منت نله وه وكين صقر قاس گر 

في رمضانء ینظر : «تاريخ الإسلام» للذهبي(2/ 480). 

> آخرجه البخاري (58) ومسلم (56). 

3 «هو غاية ما ینتهی الیه الاسناد من الکلام» ینظر : «نزهة النظر فى توضیح نخبة الفکر» لابن حجر (ص: 41). 
يدهي اا م في دوصيح 

ارو غ ره کک ی د وق هی الريك ارك الاي نیا اا فت ف مةد 

الحديث» » مصحح بمعرفة لجنة: برئاسة الشيخ حسن الإنبابي» الناشر : مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 00 
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والمراد وسط القلب وداخله والفؤاد في الأصل مجموع الجوارح الباطنة الكثيرة الفائدة ومنه 
(ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) (وأفئدتهم هواء) فارغة خإلدة من الجوارح التي بها تحصل فائدة 
العقل من تثبت وصبر وجلد بل تطميش عقولهم من هول ذلك الوم وقيل: الفؤاد مرادف 
للقلب لقولهم: هذا حق تعتقده القلوب وهذا حق تعتقده الأفئدة وقيل الفؤاد داخل القلب و» 
عليه فالإضافة في صميم الفؤاد تفسيرية وقيل الفؤاد الغشاء الذي على القلب. 

وقال الغزالى: في القلب الذي في الفؤاد: لطيفة ربانية هي التي يثاب ويعاقب لها ولها 
تعلق بالقلب: الجسماني الصنوبري الشكل تعلق العرّض بالجور ويسمى روحًا ونفسًا 
أ.ه. وبه تعلم أن العقل في الرأس لا في القلب وما بَعْدَ عن الحق العارفون من الحكماء 
في قولهم: العقل في الرأس أو «عليه بحكمة إلاهيةء لأن عندهم ما في مقدم الدماغ مما 
يلي باطن مقدم الرأس يسمى مخيلة وما في وسطه يسمى مفكرة وما في مؤخرة يسمى 
حافظة ومتى حدث نسيان للمرء أو عدم حفظ فإنما ذلك من فساد الحافظة فيعالج بما 
يصلحها ببعض الأذهان المحللة لليبس الكائن بهاء لأنه لا يفسد الحفظ ويكثر النسيان إلا 
من بين الحافظة وليس هذا محل بسط الكلام في الطّبٌّ ومن رام علاج الحافظة فليراجع 
المقالة الرابعة من الكتاب الثالث من قانون الرئيس أبي على بن سيناآ. 

((وریما شابه حدیثا)) من الأربعین المقصودة حدقا ((آخر)) في معناه وبعض لفظه 
نحو حدیث آنس بن مالك: «غدوةٌ في سبيل الله 2 رح خی من الدثیا وما فیها»2 
وحدیث أبي آیوب: «غذوةٌ في سبیل الله أو رَوْحَةَ خيرٌ ممّا طلعت «علیه الششن أو 


عَرْيَتْ» «3» وحدیث سهل بن سعد: «الرّوحةٌ والعْدْوَةُ في سبیل الله أل من اليا وما 


1 الحسین بن د ال بن سینا أب علی الرئیس» فلسفي النحلة ضال لا رخص آنه عنهء ینظر: «لسمان الفيزان» لابخ 
حجر(3/ 176). 
> آخرجه البخاري (6568). 


O 
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فیها» 1. ((فذكرته)) اتحد أو تعدد في فصل ذلك الحديث ((معزوًا)) لراويه ذاكرًا 
للصحابي المروي عنه ((للاستطراد)) أي: لأجل الاستطراد متعلق بذکرته» فان كثيرّا ممن 
لا اعتناء لهم بحفظ الحدیث يحفظ حديئًا بصيغة فيسمعه من آخر بصيغة يخالف 
بعضها مما عنده» فيظن ذلك تحريقًا وقد جرت عادة العارفين من المؤلفين أن يذكروا ما 
تشابه استطرادًا أوتتيعًا واعتناء بحفظ النظائر. 

((قاصدًا بها)) أي الأربعين أو الأحاديث الصحيحة ((إرغام أهل التثليث)) وهم كافة 
النصارى- أهلك الله جمعهم-». لأن النظر في هذا التإلدف وقراءته بين الخاصة والعامة 
من المؤمنين باعث على الحزم وسرعة العزم على قتالهم ففيه إرغام لهم وهو إما کبیژ إن 
ظفرنا الله بهم قتلاً وأسرى» أو صغيرٌ إن رَدَدْناهم عن مقاصدهم خائبين وسموا أهل 
التثليث» لمَا هُمْ «عليه من اعتقاده ولقول الله فيهم: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من اله إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون) وبقصد إرغام هذه الطائفة الملعونة 
نستجلب رضوان اللهء إذ هو القائل: «آتا عند ظنّ عَبْدِي بي» 2. 

((وراجیّا من)) الله الواحد الأحد ((الكريم)) أي: الكثير الكرم والجود والإعطاء 
((المغيث)) هو من آسمائه تعالى دال على عظيم فضله على عباده» يغيث المستغيث به 
منهم عند كل شدة سوى الموت» إذا جاء الأجل فلا تبديل لكلمات الّه» بل ويغيثه عند 
الموت بتخفيف السكرات أو بثوابها إن ثقلت ويغيثه عندما يظن في تلك الحالة من مفارقة 
نعيم الدنيا برؤية مقعده في الجنة» أو تنزل «عليه الملائكة فتبشره بما ينسيه في الدنيا من 
نعيم الآخرة. ((أن يجمعني حديث: مَن حفظ أو حمل على أُمّتِي أزبعين حدیث) فهما 


حديثان صحيحان أمّا حديث: «من حفظ» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 


:)1 88 1( اخريخة اليكازي: [63794 ويك‎ ١ 
.)2675( أخرجه البخاري (7405) ومسلم‎ 2 
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قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: «مّن حفظ على ۳ رن حديئً من سُنّتّي 
خلت یوم القيامة في شفاعتي» 1 رواه ابن النجار وغیره. 

وأما حديث: وق حدل يون E‏ تا سر يناك اعته زرد القيامة فقیها 
عالمًا» 2 رواه ابن عدي وابن مردويه وإلى بقية الحديثين أشرت بقولي. ((الحديث)) 
آي: اتب نالي وحطلة فان في «مّن حفظ أو حمل على ع آزبعین حدیثا» 
اکتفاء عن ذكر باقي الحدیئین فاطلبهما من کثب الحدیث إن شئت وأما آنا فما دعوت 
ورجوت من الله الا ما عرفت ولله الحمد والله أسأل يحقق الاجابة وآن یجعلنا من آهل 
الاصابة لما تریده والانابة وقولنا: من الكريم» لأنه لا يخيّب راجیه وقد ذکر علماء الأنوار 
وأهل الاسرار في هذا الاسم الشریف وفي ذکره خواص شريفة وله في جلب الرزق من الله 
تأثیر قوي» ثم من عظیم کرمه على عباده في الدنیا والآخرة» أن یقول للعاصي من 
المؤمنين عند تعذیبه ولو بمناقشة الحساب إن مات تائبًا: (با أيها الانسان ما غرك برب 
الکریم) پلقنه سبحانه هذا الاسم الشریف لیقول: غرني کرمك واعنقادي فيك ما أنت آهله 
من عظیم الکرم» فیسامحه ویدخله الجنة. 

((ومحرضًا)) من حرّض- مضعف العین- على الشيء» حت فيه ومنه جاء: لیا آیها 
النبي حرض المزمنین على القتال) يعني حنهم بالمتلثة على فتال الکفار والتحریض لغة 
الحثُ على الشيء بإظهار محاسنه وتسهیل الخطب فیه» كأنه في الأصل ازالة الحرض 
وهو الهلاك. ((بها)) أي: بالأحاديث التي جمعتها ((السلطان)) وهو بضم المهملة 
وسكون اللام وقد تضم ولفظه في كلام العرب يذكّر ويؤنّثْ وأصله في اللغة الحُجّة 
والبُرهان ومنه: (آتریدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا) وكقوله تعالى أيضًا: ومن قتل 
مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانا) ونقل إلى من بسط الله يده في الأرض خليفة أو آمیزا أو 


1 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1597)» عن أبي الدرداء. 
2 رواه اين عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (204) 
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قاضيًا من المُؤمنين» ثم هو إلدوم لا يصدق إلا على من ترفع فوق رأسه البنود وتتبعه 
العساكر والجنود» من الملوك الأعيان» رءوس الأقإلدم العربية في الزمان. 

((الراسخة جبال إيمانه المتطاولة)) يعني أن السلطان المقصود بالتحريض» هو 
الراسخة جبال إيْمانه الذي هو التصديق بما جاء عن النبي قولاً وعملاًء عظيمٌ كالجبال 
وراسخ مثلها لا يطيش ولا يرحل أبدَا ووصف الجبال بأنها متطاولة أي هي على عظمتها 
تطلب الطول وفيه إشارة إلى أن الإيمان يقبل الزيادة ويزيد بالفعل ومن أجل ذلك كان 
التعبير في وصف جبال إيمانه بالمتطاولة حستاء لما يُفهم منها من طلب الزيادة وفي 
تسمية إيمانه جبالاً مجاژ علاقته العظمة والثباث وقد يراد ثقلهاء لما ورد في عدة أحاديث 
جاءت عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في وصف الإيمان وتشبيهه بالجبل 
تصريحاء وورد كناية كحديث: «لَسَاقُ عبد الله بن مسعود في الميزان عند الل آَل من 
»1 والمراد ما یخص ساقه من إيمانه المفرق على أعضائه كلها وما يخصها من فروع 
الإيمان وهي صالحات العمل على القول بوزن الأعمال نفسها وأنها تتجسد. 
((المتقاعسة)) أي الطالبة للإحجام والتأخر لعجز ثابت. ((أعيان)) جمع عين والمراد 
خاصة ((ملوك زمانه)) في سائر الأمصار غير دار الخلافة أدام الله بقاءهاء فإن لها في 
المجد أصلاً أصيلاً وفي كل كمال يليق بهم باعًا طويلاً والملوك جمع ملك بكسر اللاب 
يطلق على غير الله مجارًا وعلى الله حقيقة ومنه ملك يوم الدين والمراد حكيم. ((عن نيل 
بعض كمالاته عند المحاولة)) فلا يصلون إليه وهو بفتح النون وسكون التحتية مصدرٌ 
تال الشیء يله نيلاً إذا حصله والكمالات جمع كمال وهو ضد النقص من المحاسن 
المرضية طبعًا وشرعًا كالديانة والجهاد والذّكْر والأمانة والمعروف والصيانة والمحاولة 
مفاعلة ليست على بابهاء لأنها من جهة واحدة كما في سافز وعافاه الله والمعنى أن 


أعيان ملوك هذا الزمان في كل مصر وفي کل مكان يتقاعسون عجرًا منهم عن تحصيل 


أراوه أحمد في مسنده (3991) وصححه ابن حبان (7069). 
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بعض ماله من المحاسن المحمودة طبعًا وشرعًا وذلك التقاعس عند المحاولة أي 
محاولتهم حصول مثل ما لهذا السلطان من الكمالات. 

((الناهضة)) أي القائمة» من نهض البعير ينهض نهوضًا إذا قام بوقره ولهذا رشح 
بقوله ((بأثقال)) جمع ثقل وثقيل وهو ما يعظم حمله على النفوس كلها. ((كل مكرمة)) 
من الخصال الكريمة عند الله ورسله وجميع خلقه كالعفاف والعلم والصدق والصدقة 
والحلم. ((في الدين)) يعني دين الإسلام لأن فيه عهدية صالحة للذكري والذهني ومعلوم 
أن دين الإسلام هو ما جاء به سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» عن رب السماوات 
والأرض وما بينهما وتلقاه عنه بالقبول الصحابة والتابعون فمن بعدهم من أئمة الذين 
المجتهدين في جمعه وتدوينه ونصح الخليقة بتبليغه بلساني الفم والمحبرة حتى صار 
الذي علمّا طویلاً وکوکب «علیه المدار ثابتا أضيلا ووصف المکرمة بالنقل لما عرف 
ضرورة من كراهة النفس لبُعْدها لأن نفوس العامة ناريةٌ أَمّارةٌ السوء تكره وتستتقل فعل 
الخير بخلاف نفوس الخاصة من الأنبياء والأولياءء فإنه لا يثقل «عليها عمل ولا قول في 
طاعة الله وما جاء به التنزيل: -» انا أنزلنا علدك قولا ثقیلا» 1 إنما كان نفیلاً لجلالته 
وقوة نورانيته» لأنه صفة قديمة انتقل معناها أي: مدلول متعلقها إلى قلبه «صلى الله عليه 
وسلم»» فثقل ذلك لعجز الحادث عن حمل ما دل على معنى قائم بذاته تعالى» أو أنه 
سماه تقیلاً اظهارّالعظیم مقام نبيه عنده ولعلمه تعالى بما يمس نبيه «صلى الله عليه 
وسلم» من إذاية المشركين وذلك يثقل على كل بشر طبعًا ومن هاهنا تعلم أن مقام رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» عند الله لا يطمع أحد بمثله وأنه أعز مخلوقاته «عليه «صلى 
الله عليه وسلم» . 


! هذه الاية لوجود لها في القران الکریم زبماً ق اة رقم 5 من سورة المزمل فال تعالی؛ (» كا متتلقی خلت قزل 
تقیلا» ۰ 
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((عزائم)) + هو فاعل مجارًا للنهوض المفهوم من اسم الفاعل ومفرده عزيمة وهي 
سجية يخلقها الله في العبد تحمله على فعل شيءء أو قوله: وهي أقصى درجات الاهتمام 
لأن ما يقع في النفس آولا يسمى هاجسًا ولا يؤاخذ به العبد ولا يثاب «عليه وانما هو وارد 
لا يستطيع دفعه والثاني: الخاطر وهو جريانه وهو مرفوع آیضناء الثالث: حديث النفس 
وهو تردده هل يفعل أم لا وهو مرفوع أيضًا لقوله «عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ 
لأكق ما حدثث به اا ما لد :سكليه أن تعمل» 2 الرایع: الهم 2 وهو ترجیح قصد 
الفعل وهو مرفوع أيضًا وفي هذه المرتبة تفترق الحسنة والسيئة فإن الحسنة تکتب له 
والسيئة لا تکتب «علیه بخلاف الثلاثة الأول فانها كما لا يترتب «علیها عقابًا لا يترتب 
«علیها ثواب آما الأولى فظاهر وآما الآخرين فلعدم القصد. الخامس: العزم وهو قوة ذلك 
القصد والجزم به وهو مواخذة به على المعتمد وهو قول الاکثر ویکتب سيئة ولیست 
السيئة التي نواها لائه لم یعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف اللهء فإن ترکها خشية الله 
کتبت له حسنة على ما جاء في الحدیث الاخر في الهم إنما ترکها من جزائي أي من 
أجلي فالعزم أولاً بذلك» قاله الزرقاني على خطبة اللقاني رحمها الله تعالی وفي التنبيه 
الذي بعدهذا فائدة فلتراجع هناك وبالله التوفیق. 

((نفسه اللوامة))4 وهي التي تلوم صاحبها على فعل القبیح بكثرة الندم وخوف العقوية 
وتسمی المطمئنة وهي التي خاطبها الله في القرآن العظیم وأما النفس الأمارة بالسوء فهي 
النفس التي تأمر صاحبها بکل ما يضر الالسان دنيا وأخری من الأمور القبيحة وهو 


المراد بالسوء وقد وقع الخلاف في النفس هل هي واحدة أو متعددة والصحیح آنها واحدة 


1 ینظر: الأزهري: تهذيب اللغةء (2/ 90). 
> آخرجه البخاري (6664) ومسلم (127). 
7 ینظر: «مقاییس اللغة» لابن فارس(6/ 13). 
* من قوله تعالی [ولا آقسم بالنفس اللوامقا. 
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ولها صفات منها الإمارة ومنها اللوامة ومنها المطمئنة وهذه الثلاثة هي مراتب صفات 
النفس» ثم هي إن دعت إلى شهواتها ومالت إليهاء فهي النفس الامارة بالسوء واذا فعلتها 
ثم حصل ندم لهاء سمیت لوامةء للومه نفسه على ذلك واذا كانت زكية لم تفعل قبيحّاء 
سميت مطمئنة وعلى هذا أكثر المحققين من المتكلمين وقال بعض العارفين من العلماء 
العقل واحد والنفس نفسان لئيمة وهي الأمارة ونفس كريمة وهو اللوامة ومحلها القلب 
وكأنهما صاحبتان للعقل وهو على الدماغ ورجلاه بالقلب إحداهما بيد الإمارة وهي إلسرى 
والثانية بيد اللوامة وما من عبد إلا وله ملك غير الحفظة وشيطان موكلان به فالملك 
يلقي إلى اللوامة من جانب الأذن إلدمنى ما تحمد عاقبته والشيطان يلقي إلى الأمارة من 
جانب الأذن إلسرى مالا تحمد عاقبته» وكل واحد منهما تدعو العقل إلى ما أشار به 
صاحبهاء فان غلبت اللوامة كان الخير في الإنسان وان غلبت الإمارة كان الشرٌ وورد 
بهذا أثر لكن سنده ضعيف وأما المطمئنة فهي المعصومة والمحفوظة من نفوس الأنبياء 
والأولياء وانما قلنا في الأصل والناهضة بأثقال الخ» لأن الله خلق في طبع كل نفس من 
نفوس البشر غير الأنبياء ثقالة فعل المعروف وتكره فعله إلا بباعث إلاهي يحملها «عليه 
بالتوفيق والتيسير من الله فتفعله حینند. 

((والفائضة)) اسم فاعل من فاض السيل والوادي إذا طفى وزاد عن محل المعتاد. 
((على كل مزرعة)) هي محل الزرع كمدرسة محل الدرس وأضيفت إلى ((يقين)) 
للتخصيص بأهل الإيمان بالل ورسوله» فإنهم مزارع إلدقين إذا لا ينبته الله إلا في رياض 
قلوبهم وأما الكافرون فما فاض «عليهم ولكن هاض ((سحب أيدي)) جمع يد وهي هنا 
بمعنى الجارحة ويصح أن تكون بمعنى النعمة ويكون نسبتها إليه مجارًا لأنها لا تكون في 
الحقيقة إلا من الله تعالى. ((ذاته)) هي شخصه الصادقة «عليه الانتيه في الخطاب عند 
حضوره والهوية في التكلم «عليه عند غيبته. ((الصوامة القوامة)) أي الكثيرة الصيام 
بالنهار والكثيرة القيام بالليل» إنما قلت هذا لها ثبت عندي بكثرة ما قرع سمعي عن غير 
واحد من ثقات الفقهای الذين ارتحلوا من الجزائر وأحوازها إلدنابتونس مسافرين وعن 
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كثيرين من وجوه التجار المترددين إلى مملكته ومستفيضة من المغاربة الصلحاء السياحين 
أنه شديد المراقبة في الله وكثير الإحسان بالمؤمنين وأنه لا يبرح عاكقًا على دلائل 
الخيرات وأذكار أخرى وأنه كثير الصيام ويقوم الليل» بل أخبرني من أثق به أنه صالح 
من أولياء الله وأنه شاهد له كرامتي. 

((أسد الآساد)) تشبيه بليغ كنى به عن كثرة إقدامه وعظيم جلده وقوة شجاعته 
بالإضافة ليست بمعنى مِنْء حتى يكون المعنى أنه أسد من الآساد فقط بل بمعنى اللام 
كمَلك الملوك» فتكون الأساد رعيته وهو فوقها شجاعة والأسد حيوان مفترس معروف 
تخافه الناس وتهابه وله أسماء كثيرة منها الليث1 والقسورة2 والهزبر3 وأسماء أخرى تزيد 
على أربعين لأن من عادة العرب إذا اهتموا بشيء أكثروا أسمائه بينهم. 

((وسيف الجهاد)) هو أيضًا من باب التشبيه البليغ وسمي به لثبوت مباشرته للعدو 
بالقتل» أو لأنه بعد خلوص نيته لأنه في محاربة الكفار وكثرة اعتنائه بذلك صارت ذنوبه 
لذاته» كدماء الكفار لسيف الجهاد لا تنجسه ولا تنجسه عند الله. ((وهازم الأعداء)) جمع 
عدو وهو صادق بجميع النصارى والمراد بهم هنا جنود الصّبانية أهلكهم اش فإنهم فجوا 
أرضه غير مرة وهزمهم كما سيأتي قريبًا إن شاء الله بيانه. ((الضيغم)) هو من أسماء 
لاحن 

((الذي لم يحل)) ويحل مضارع حال عن الشيء إذا انتقل عنه وأصله يحول فحذفت 
الواو للالتقائهما مع سكون اللام بالجازم من عظيم صبره وقوة جَلّده. ((على برائنه)) جمع 
برثنة وهي العضل الذي برأسه ظفر الأسد نظير الأصبع من أيديناء فالبرائن مخالبه 
بأجمعها ولا يسمى مخلب من مخالب الطير ولا ذوات الأربع برائنَ إلامخلب الأسد وتسمى 
أصابع المعروف بالشجاعة برائن ومنه في وصف النبي «صلى الله عليه وسلم»: كان 
1 ينظر: «سان العریب» لاين منظور (2/ 186). 
> ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري(8/ 305). 
3 پنظر : «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة» الجوهري(2/ 854). 
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جمیل البراثن شتنها أي غليظها. ((رابضًا)) 1 أي مقيمًا ولازمًا من قولهم: ربض الإبل 
والبقر إذا أقاموا وتمكنت آبدانهم من الأرض في ما عدلهم منها ويسمى ذلك مربضًا وفي 
هذه العبارة من تعريف الجاهل بشجاعة هذا السلطان وسواء كان الجاهل كافرًا أو مومتا 
ما لا يخفى مزيد الإيهاب وعظيم الإرهاب. 

((والبطل)) 2 اسم لمن اشتهر بكثرة الشجاعة والإقدام من الناس» كالإمام على كرم 
له وجهه وکحمزة والزییر في الاسلام وکعنتر وعملیق في الجاهلية. (الذي لم یزل)) من 
قوة إيمانه بربه وتصديقه لنبیه. ((علی سیفه قابضا)) بنية الجهاد والطاعة لله ولرسوله 
ومنه یفهم عظیم اعتنائه بالحرب وقوة حزمه وشدة عزمه وقد آبت النصاری محاربیه 
وغیرهم من كافة الافرنج وحارت عقولهم من آمره» لأنهم إن جاءوه بالعدد الکثیر والعدد 
الشهير هزمهم وان أقاموا في بلدهم غزاهم وهم به بين قتل وأسر كل عام ولهذا عظم 
مصابهم واجتمعت أحزابهم واستمدوا الاعانة من جمیع آهل ملتهم وطلبوا من معبودهم 
الباطل آن یصلوا :ل ا بغیتهم فلم یفن عنهم من الله شیثا. 

((الجامع بين الورع3 والملك)) مع تباعد بعضهما عن بعض في غالب الملوك؟ لأن 
لورح ترگ بعض المباحات حذزا:مق الوقوع في المکروهات والملك سلطان من سلطان الله 
وعز من عزة یلبسه الله من شاء من عباده فتجول يده مبسوطة في أرض الله لا ترد له 
كلمة غالبّا وهذا بعید من الورع جدًا مما اجتمعا إلا في نحو سلیمان «علیه السلام وخلفاء 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم» وعمر بن عبد العزیز ومن وفقه الله من ملوك الإسلام 
وقلیل ما هم والذي نراه ونرجوم من ال آن هذا السلطان منهم» لما احرف اه علی یدیه 
ومن الصالحات وسأذكر بعضها قريبًا إن شاء الله. 
ینظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(2/ 184). 
2 ينظر: «مختار الصحاح» لزين الدين الرازي(ص: 36). 


3 پنظرز الی؛ الفيتوري آبو محمد. عبد ال خریب "تفروك كتد ۰ عبد ال الجبوری» ط1 ؛ مطبعة المانی - بغدادء 
7 (1/ 589). 
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((المفرق لأهل الجحود والشرك)) بحربه واقتداره «عليهم بالله تعالى فما غزاهم ولا 
غزوه إلا نال منهم ما رضي الله مناله وفرق شملهم وذهبوا في أسوأ حالة والشمل 1 لغة 
قال في القاموس2: ونعني بأهل الجحود والشرك هذه العصابة الملعونة من النصارى 
الموجبة لتإلدف هذا الکتاب آما شركهم فقد تقدم تفسيره وأما جحودهم فغير خاف على كل 
عاقل أن نبينا «صلى الله عليه وسلم» بلغت دعوته المشارق والمغارب من العمران» من 
يأجوج ومأجوج إلى أقصى السودان وما تأخر من الدخول في الإسلام إلا جاحد لما لا 
يجحد وذلك أن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» كان الأنبياء قبله نجومًا فبعث الله 
شمسا منيرة والکواکب غير منيرة» لذاتها وانما تستمد من الشمس فهم قبل وجوده «صلى 
الله عليه وسلم» كانوا يُظهرون فضله لأن أنوارهم من نوره الفياضء إذلولا جوامع الكلم 
المخصوص بها نبينا «صلى الله عليه وسلم» ما كان آدم عالمًا بالأسماء ولم يعط أحد 
من الأنبياء كرامة أو فضيلة أو معجزة إلا وقد أعطي «صلى الله عليه وسلم» مثلها أو 
أعظم منهاء كما تتبعه الائمة العارفون وصححوه وكل عاقل يعرف ويتحقق صدق مقالهم 
إذا سمعه وأنصف» فان آدم خلقه الله بيده ليكون كالظرف لوضع قبضة النور التي سماها 
محمدًا وعجنها في طينته ولأن تولى منه الخلق الجسيم فقد شق صدر نبينا «صلى الله 
علیه وسلم» 3 وملك ذلك الخلق النبوي ولم یکن سجود الملائكة لدم لا لنور محمد 


«صلی الله عليه وسلم» الذي في جبهة آدم قاله الفخر الرازي4 وغیره وادریس «علیه 


1 ینظر؛ «الصحاح قاج اة وصنحاح اة للجوهريی(5/ 1759): 

Ea 

وحار شيم 0 

مان د املسم دصريو تیم نرق الخد وه خی ارا ال رسای الم ند ا المي الك 
الال الشافعي الأشمري الملقب بفخر الذین الرازي وابن خطیب الري وسلطان المتکلمین وشیخ المعقول والمتقول: هو 
إناء تفن فا ر ا و یت بیترت ر وان سر ا رتیه إلى ارم 
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السلام رفع مكانًا علدا وأما نبينا «صلى الله عليه وسلم»» أعطي المعارج الأفخم الأعظم 
الأعلى الذي جاور فيه رتبة إدريس فمن فوقه ونوح «عليه السلام أنجاه الله ومن معه في 
السفينة وهلكت أمته وأما نبينا «صلى الله عليه وسلم» لم تهلك أمته بعذاب عام ولأن 
أعطي نوح سفينة تجري على الماء آية وهي خشب فقد صح أن رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» كان على شاطئ وادي في ملا من الناس ودعى حجرًا من حافته الأخرى 
فانقلع في الحين وسبح يطفو على وجه الماء إلى أن جاءه وشهد له بالرسالة وابراهيم 


«عليه السلام نجى من نار الحس وحده وأما نبينا «صلى الله عليه وسلم» أنجاه الله من 


2 سم 83 چ مر 


نار المعنی هو ومن معه قال تعالی: عادو ا 14 وایضنا کان نبینا 
في صلبه وروی النسائي: أن طفلاً احترق جلده كله فمسح «علیه بيده «صلی الله عليه 
وسلم» فصار صحيحًا 2 وذهاب شر الناس بعد حصوله أقوى منه قبله وكرامة الرفم عن 
الغیر أعظم من كرامة الرفع عن النفس والفاعل الله سبحانه وأعطي مقام الخلة3 فأعطی 
نبينا مثلها وزاد بمقام المحبة الارفع من كل مقام ومن ثم يقول إبراهيم في الموقف لما 


يسأل في الشفاعة العظمى «إنما كنت خلیلاً من وراء وراء» «وأعطى إبراهيم بناء البيت 


التفسير الصغيرء أسرار التنزيل وأنوار التأويل.تأسيس التقديس (أساس التقديس في علم الکلام)» مجلدء ألفه للسلطان 
الملك العادل أبي بكر بن آیوب. فبعث له عنه ألف دينار. المطالب العإلدة من العلم الإلهي» في ثلاثة مجلدات ولم 
یتمه وهو من آخر تصانیفه.محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين.اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين وتوفي في رمضان لعام 606ه. ينظر الى: ابن الاثير: الكامل في التاريخ» (268-270/9). 
وینظر ایضا ان ابو الفداء: المختصر في اخبار البشر » د ط» دار الکتاب اللبناني» بیروت» د ت» (31/2). 

1 اليه ر 64 من سرن المائدة: 

2 مكررة في الاصل. 

3 ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد(1/ 107). 
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بجميع حجره فأعطى نبينا وضع الحجر الأسود الذي هو روحها في محله لما بنته 
قريش 1. 

وأعطي موسى «عليه السلام قلب العصا حيّةَ لكن لا تتكلم وأما نبينا «صلی الله 
سسا وقيل: خار وحن إليه حنين البكر وأعطى إلند البيضاء 
التي بياضها يغشى البصر وهي جزء من ذاته الشريفة فأعطى نبينا «صلى الله عليه 
وسلم» أن كان عنده عباد بن بشر وأسيد بن خضير ليلا بالظلام» فخرجا وبيد كل عصاء 


فأضاءت عصا أسيدٍ لها إلى أن وصل باب داره وافترقا فأضات عصى الآخر حتى دخل 
ر شك الاك في ا وروی ای ری و او 


عن حمزة الأسلمي؟ قال: كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في سفر فتفرقنا في 
ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه... الحديث. 


! نر اش رامین معنه اكان مدي این اطا :کم مضه كاز عا دار افك خرو 41978 
(ص:105). 

2 بنظر : صحیح البخاري (1)3585 

3 آخرجه البخاري (3805) والحاکم (5261). 


4 بنظر الی: البخاري محمد بن |سماحیل: التاریخ الکبیر للبخاري بحواشي المطبوع. الطبعة: داثرة المعارف العثمانيةه 
حیدر آباد - الدکن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعید خان» (173). 


3 ينظر : «دلائل النبوة» للبيهقي (6/ 79). 


ال 9[ 


والرحالة من شیوخه نجد أبو بكر بن الهیثم الأنباري والقاضي أبو أحمد محمّد بن أحمد بن العستال ومن مولفاته نذکر : 
حلية الأولیاء» المستخرج على البخاري دلائل النبوّة» تاريخ أصفهان» معجم الصحابة وتوفي سن430ه. ينظر الی: 
الذهبي: سيرة اعلام النبلاء (142/10). 

و ال + اوا او کے ار سانش فده ادك ن تست لعزا ار انرظن شوه 
الرياض» 1419 ه - 1998 م (1841). 


ع و أرق کو ی سای کو رو م موزل ا بع ي 
«عليه وسلم ينظر الى: الذهبي: تاريخ الإسلام» (2/ 639). وينظر الى: البغوي: معجم الصحابة» (146/2). 
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وأعطى انفلاق البحر فأعطى نبينا «صلى الله عليه وسلم» انشقاق القمر الذي هو 
آبهر !+ لأنه تصرف في العالم العلوي وتحت السماء البحر المسجور نسبة بحر الدنیا 
المحیط إليه كنقطة في بحر بالضرورة تفهم انفلاقه إليه «صلی الله عليه وسلم» ليلة 
الاسراء وأعطي تفجير الماء من الحجر وهو محله عادةء فأعطي نبینا «صلی الله عليه 
وسلم» تفجیره من بين أصابعه2 وهو أغرب وأعجب وأعطي الکلام معه سبحانه فأعطی 
نبینا مثله مع زيادة الدنو والروية الخاصة في الدنیا وشتان ما بين جبل الطور الذي نوجي 
موسی «علیه وما فوق العرش الذي نجی نبینا «علیه بالنسبة للمخلوق لا للخالق وأعطی 
هارون «علیه السلام الفصاحة, فأعطى نبینا «صلی الله عليه وسلم» آفصح منها وأبلغ» 
على أن هارون يتكلم بالعبرانية والعربية آفصح ویوسف «علیه السلام شطر الحسن 
وتأویل الرؤياء فأعطى نبینا «صلی الله عليه وسلم» الحسن كله وحير المرائي فوقعت كما 
حير من لا يدخله الحصر ولم یثبت عندنا ثبوتًا تامّا أن یوسف حير غير الثلاث مرائي 
التي في سورته. 

وأعطي داود تليين الحدید وأما نبینا «صلی الله عليه وسلم» فقد أحضر بين يديه 
العود إلدابس البالی. وآن شاة أم معبد درت ولم تلد قط. وأعطي سلیمان «علیه السلام 
کلام الطير فأعطی نبینا «صلی الله عليه وسلم» کلام الضب والظبي والجمل وزاد ما هو 
آغرب وهو کلام الحجر وکلام الذراع المطبوخ وسبح في کفه الحصاة وأعطي الریح التي 
غدوها شهر ورواحها شهرء فأعطي نبینا «صلی الله عليه وسلم» البراق3 السریع الذي 
هو أقوى من الریح بل من البرق الخاطفء لأنه حمله من العرش إلى العرش في ساعة 
واحدة من الليل وأقل ذلك سبعة آلاف سنة وما فوق العرش إلى المستوی لا يعلمه إلا الله 


[ ینظر: صحیح البخاري (3636). 
2 ينظر: صحیح البخاري (169). 
7 ینظر: صحیح البخاري (3207). 
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وأيضًا سليمان سخرت له الريح لتحمله إلى نواحي الأرض ونبينا «صلى الله عليه وسلم» 
طويت له الأرض وزويت أي جمعت حتى رأى مشارقها ومغاربها! وفرق بين من يسعى 
إلى الأرض ومن تسعى له الأرض وأعطي سليمان تسخير البحر والتحكم في الشياطين 
وأعطى نبينا تسخيرًا فيهم أن آمن الجن بة وصدقوه وبطاعة الله دانوا وأطاعوه وصح أنه 
ربط شيطانًا في سارية المسجد أو أراد أن يربطه2 وفرق بين تسخير الجن للبناء 
وتسخيرهم للإسلام وأعطي الطير مسخرات فأعطى نبينا «صلى الله عليه وسلم» تسخير 
الحمامة والعنكبوت3 وهذا أغرب وأعجب. لأن فيه الحماية من العدو والكثير بالخلق 
القليل. 

وأعطي عيسى إبراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى» فأعطى نبينا رد العين أي عين 
قتادة إلى محلها بعدما سقطت فعادت أحسن مما كانت. 

وذكر الرازي أنه «صلى الله عليه وسلم» مسح على يد برص فشفیت بل صح أن 
جماعة برص جاءوه في أوقات مختلفة وما مسح على واحد منهم إلا شفاه الله لوقته 
والبيهقي أن رجلا قال لا أؤمن بك حتى تحي لي ابنتي فأتى قبرها فخطبها فأجابته. 
وصح أنه مر بقبر امرئ القيس» فقيل له: هذا الذي قلت فيه: قاتل الله امرئ القيس تكلم 
بالقرآن قبل نزوله فقال: دعوه» فقال أحدهم: ليتني نراه فقال: تراه إن شاء الله فمر 
المتمني بقبره يوما فانفلق القبرء فإذا به فيه عريان وشاع ذلك في الناس وأما زيادة: «قلت 
له أنت امرو القيس قال: نعم» قلت: وعدني رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أن أراك 
وقد رأيتك» أرأيت أن أرغب من رسول الله حياتك مثلنا في الدنياء فيطلب ربه فتبعث 


فقال: هل بقي من بنات حينا التي كنت أعرف واحدة؟ قلت: لاء فقال لا خير في حياة 


“يس مسي سس 100889 
2 بنظر: صحیح البخازي (461): 
ینظر : «السیرة النبویة» لابن کثیر (2/ 240). 
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بعدهن»» لم تثبت. وورد إحياؤه «صلى الله عليه وسلم» لوالديه فأمنا به وشهر وصححه 
رجال ولا التفات إلى من ضعفه وتسبيح الحصی 1 وحنين الجذع أبلغ من تكليم الموتی» 
لأن هذا من جنس ما لا يتكلم وبالجملة فقد أوتي «صلى الله عليه وسلم» مثل ما أوتي 
جميع الأنبياء وزاد عنهم بخصائص لا تحصى عدداء إعلامًا بأنه المعد لهم والسبب في 


"767 


وجودهم ووجود العالمین كلهم «صلی الله عليه وسلم» . 

((المجاهد)) بنفسه وماله. ((في سبیل))2 هي الطریق وتذكّر وتو وتأنيثها آکثر 
استعمالاً عند العرب ويه جاء القرآن قال تعالی: إقل هذه سبيلي) ((الفاعل)) باختیاره 
سبحانه وتعالی بلا وجوب «علیه ولا علة ولا إكراه» فالفاعل نعتٌ خحُذْفَ منعوثه للعلم به 
ضرورة وهو مضاف إلى ((ما شاء)) أي الذي شاء من كل ما يصح أن تتعلق به القدرة 
والارادة من جمیع الممکنات. 

وأما الواجب والمستحیل فمعلوم أن القدرة والإرادة لا تتعلقان به3» آما الأول فلأنهما 
إن تعلقتا بایجاده -والفرض أنه واجب الوجود- فلا معنی لتعلقهما به الا تحصیل 
الحاصل وآما الثاني فلانهما صفتا إيجاد واعدام» فإن تعلقتا بالمستحیل لإيجاده یجتمع 
الضدان وان تعلقتا به لاعدامه ف تحصیل الحاصل أيضًا. 


الداي محمد بن عثمان باشا: 


1 ینظر : «دلائل النبوة» لأبي نعیم الأصبهاني (338). 
2 بنظر : «تهذیب اللغة» للازهري(12/ 302). 


ک رف اوقت هن | ها با 
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((السلطان))! تقدم معناه ((أي عبد الله)) هي كنية لكل من تسمى باسم محمد 


وذلك» لأنه ولده2 «صلى الله عليه وسلم» عبد اللهء فكان «صلى الله عليه وسلم» يكنى 


به ويكنى أبا القاسم وأبا إبراهيم ولكن هي أقل استعمالاً في النبي من الأولى والثانية وأكثر 
استعمالاً في غيره منهما ((السيد)) 3 هو رئيس قومه الذي يسودهم بالخصال الحميدة: 
أو هو المالك الذي تجب طاعته ولهذا يقال: سيد الغلام ولا يقال: سيد الثوب» أو هو 
الحليم أو هو الذي يفزع إليه عند الشدائد وكلها صادقة الحمل على هذا السلطان. 
((محمد)) بفتح الميم والأصل ضْمّها وكثر استعمال الناس لفتحها مع يقينهم بأنه محمد 
بالضم سمي رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وهذا الاسم أشرف الأسماء بعد أسماء الله 
تعالى وكل من تسمى بهذا الاسم أو سمي به يرجى له أن لا يؤاخذه الله بجريمة يوم 
القيامة ولا يظن في سعة جانب فضل الله مع معرفتنا لمقام سيدنا محمد عنده أن يؤخذ 
من تسمى أو سمي بهذا الاسم الشريف ولا يبعد أن تكون للمسمى أو من سماه ذمة عند 


رسول الله بهذا الاسم ومن أجل ذلك قال صاحب بردة المدیح4: 


1 السلطان لغة جمع سليط وهو من سلطة وتسلط ومعناه الملك والولي وجمعه سلاطين أي الجهاد افضل واصطلاحا 
السلطان لقب عربي مشتق من السلطة والقوة استعمل في العهود الإسلامية لدى السلاجقة والعثمانيين والعُمانيين كذلك 
إتخذ منه صلاح الدين لقب سلطان مصر وكان آخر سلطان له سلطة حقيقة على الدولة العثمانية هو السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني. ينظر الى: سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية.د طء مكتبة 
الملك فهد الوطنيةء الرياض» ۰2000 ص 134 .وينظر ايضا الى: علدان الجالودي: التحولات الفكرية في العالم 
الاسلامي. ط1ء المعهد العالمي للفكر الاسلاميء الاردن» 2014م» ص» 556.وينطر الى: ابن منظور: لسان العرب» 
(305/2). 

2 ينظر الى: الندوي فخر الدين علی: السيرة النبویة»ط12 دار ابن كثير - دمشق» - 1425 هء (ص: 554). 

3 ینظر : «تهذيب اللغة» للأزهري (9/ 0). 

4 صاحب البردة هو العالم البوصيري وهو شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي ولد بمصر في بني سويف سنة 
213-8 آم وتوفي سنة 695 -1295م ولعل من أهم اعماله تالیفه لقصيدة البردة وهو في مدح الرسول صلی 
الله عليه وسلم وتعرف ایضا باسم" الکواکب الذرية في مدح خير البرية'ولقد قام العدید من العلماء بتالیف شروح علیها- 
-منهم: ابن مرزوق التلمساني والشیخ شهاب الدین القسطلاني وغیرهم.ینظر :زكي مبارك :المدائح النبوية في الأدب 
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فان لي ذِمَّةَ منه بتسمیته محمدًا وهو أوفى الخلق بالذّممِ! 

فهو وان كان قصده التماس شفاعة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بذلك وجلب 
رضاه» فلا يبعد اعتقاده في الله أن يسامحه بتسميته محمداء لما يعلمه من کرم الله 
ومحبته في نبيه «صلى الله عليه وسلم» . 

((باشا)) > كلمة أعجمية مخرج بأيها بين باطن الشفة العلدا وبعض ظاهر الشفة 
السفلى مع انضغاط النفس الخارج ومعناها الحاكم المتصرف» فيسبط يده في ما أذن فيه 
من أرض من أرض مخصوصة على وجه النيابة عن الخليفة الأعظم» فهو بمعنى الأمير 
في كلام العرب» لكن كان في الصدر الأول مختصًا به صاحب الجيش الغازي بإذن 
الخليفة» ثم طلق بلا قيد على كل من تولى أرضًا يتصرف فيها بلا حجر «عليه من أحد 
منها وبقيد المؤمنين على الخليفة خاصة. 

((الكتلولاري)) نسبة إلى کتلولاز بحرف مخرجة بين كاف وقاف مضموم فمثناة فوقية 
ساكنة فلام مضمومة مشبعة قلیلاء فلام مفتوحة مشبعة» فراء مهملة ساكنة وهي قرية من 
قرى أرض العجم» مما يلي الخليج الرومي بينها وبينه مرحلة شاسعة ومرساة من ناحيتها 


تعرف بميري شكله وبينهما بلد تعرف بقابي مقسومة بلدين كبراهما للروم وصغراهما 


العربيءدطء دار الجيل للطبع والنشر بدت»ص215.وینظر أيضا الى: العامري يحيى بن ابي بكرالحرضي: بهجة 

المحافل وبغية الأمائل» د طء دار صادرء بیروت» د ت» (1/ 72). 

ینظر: الهروی غلی بن محمد: و اق ]وان الکتب العلمية -بیروت» 1421 ها (1/ 0585 وجاجث 
إل لي َه منه بتسمِيّتي مدا وَهْوَ آوق الق باللمّم. والذمم بمعنی الأمان والعهد .ينظر الى:محمد يحيى 

حلو:البردة شرحا واعرابا وبلاغة»دطءدار البيرونيدمشق»1426ه.ص198. 

2 الباشا بمعنی الوزیر وهي كلمئة تزكية الأضيل وهو لقب تشريفي تركي استعمل في عهد الدولة العثمانية وفي 

الایالات التابعة لها وهو اعلی رتبة بعد السلطان ویمنح لکبار العسکریین وذوي المناصب المدنية العلا وعرفت الجزائر 

خلال فترة الحکم العثماني لها مرحة البشوات (1659/1587)حیت كان حاکم الجزاثر يلقب بلقب الباشا ومازال هذا 

اللقب متداولا في بعض الدول العريية كرمز للغنی والمكانة المرموقة. ینظر الی: سهیل صابان: المعجم الموسوعي 

للكستطاحات ا ا ريف 0 
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للإسلام وأما کتلولار هذه وجارتها کنجلار ‏ وهي قرية أيضًا أكبر من كتلولار فأهلهما 
آحسن الناس اا اعا یکرمون الضیف ویمنعون تتزیلهم من کل آحد» الآن أهل تلك 
الناحية آهل بأس ونجدة یحمون ما وراء ظهورهم ولا يدل لأحد «عليهم» من عظیم بأسهم 
وقوة شجاعتهم لا يكاد سلطان يتسلط «علیهم ولا «علیهم تیآ کش إلا لله ورسوله» فهم 
منقادون وللشرع طائعون ولا يمضي فیهم ویرتضی ویقع به القضاء الا حکم الشرع العزیز 
وفیهم الحیاء والدّين وبلادهم آکثرها جبال وأودية وشعاب صعبة السلوی والمرفا وهي 
دات زرع وخصب وفیها من الثمار ما زاد على الحاجة ویوجد فیها رمان وأجاص(3) لا 
نظیر له في الدنیا الا قلیل وکذلك التين والعنب کثیر والزیتون ومن عجائبهم آنهم 
یعصرون حب الزیتون بعد درسه في درسه ضروب من خشین» خشین الغطاء لعدم وجود 
الحلفا ء باللولب بين خشبتین وکانوا في القدیم یشربون من الابار وآبارهم عميقة إلى نحو 
الثلاثين قامة وأكثرهم آخرج الله لهم ينبوعًا جاريًا عذبًا من جانب جبل قَبْلَةَ کتلولاز ويجري 


ماؤها وقاطعًا لخط المشرق ذاهب للشمال في واد كثير الدغل والأشجار الكبيرة العظيمةء 


مثل الصنویر والبطوم2 الد والطلح! وغیر ذلك ویعرف هذا الوادي عندهم ویسمی 


1 سقطت من النسخة ب. وأما کنجلار فوجدنا آنها کلمة أعجمية أصلها" کبجلار" .ینظر الی:کتاب منير الديباجي وفوز 
المحاجي بحوز الأحاجي »تح :سلامة عبد القادر المرافي»رسالة لنیل ذکتوراه»جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية»دت.ص354. 

2 ینظر : «تاج العروس» (1/ 247). 

ده همان که تین ( 7 2 

4 ينظر : «تهذيب اللغة» للأزهري (12/ 191). 

7 بطوم (تيجغت) وجمعها (تيجغين) وثمارها گذوم (آجّن) التي يستخرج منها الزيت (ؤدي وَآجّن) وهي تنائية الجنس أي أن هناك 
شجرة ذكر وأخرى أنثى وهي من الفصيلة الانكدارية وأسمها العلمي (651 2120102 5/2012ز۳). كما أن هناك نوعان منها: 
نوع ثماره خضراء وآخر ثماره سوداء (عند النضج). 

تنبت شجرة البطوم في الأماكن الرطبة وبين الصخور فنجدها على حافة الجبل معلقة بين الصخور بعيداً عن متناول حيوانات 
الماعز التي تأكلها بشراها ودائما ما تحاول التسلق إليها كما يتواجد هذا النوع من الأشجار في مجاري الوديان في جبل نفوسة - 
حوالداوون بترهونة ووادي سوف الجين في بني وليد ووادي سليمان ووادي طيب. ينظر الى: عبد الكريم شوير: الطب الشعبي 
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أكجاه. ويجري ماؤه فيصب في وادي آخر يسمونه أكشاي وهذا الوادي أكبر وأكثر ماء 
وأغزر من وادي أكجاه ويختلط ماؤها جميعًا فينصب إلى البحر وقد عرفت أن البحر على 
قدر مرحلة ولكن الوادي يدور بين الجبال» فلو سار سائر على حافته فلا يصل البحر في 
أربعة ولا في خمسة مراحل لكثرة شجره وانعطافه والتوائه وانحرافه ولا عجب في أمر الله 
وعظيم قدرته وسعت حكمته أن خلق هذا السلطان العظيم والصالح الکریم2 في قرية 
صغيرة» فقد أجرى الله عادته أن لا يخلق أخيار عباده وأعيانهم إلا في القرى غالبًا وكفى 
بأفضل المخلوقات وسيد أهل الأرض والسماوات أن خلقه في قرية هي أم القرى «صلى 
الله عليه وسلم» وزاد في تشريف مقامه الأعلى وعظمٌ . 
بيعته على ولاية الجزائر: 

وكانت ولاية هذا السلطان على مملكة الجزائر ببيعة كاملة3 من أهل الحل والعقدء 
بعد أن أوصى باستخلافه السلطان الذي كان قبله رحمه اش لما رأى فيه من النجابة 


والنجاح وكثرة الديانة والصلاح والاتصاف بالحلم وانتسابه لأهل العلم» فاجتمع له في 


1 ینظر الی: ابراهیم بن إسحاق الخربي آبو ٍسحاق: غريب الحدیث» تح: سلیمان إبراهيم محمد العاید» ط 1 جامعة أم القری - 
مكة المكرمة» ه 1405 (2/ 630). 


وه ی مسد وق بان یاقا الا راد 


3 تم بيعة الدي محمد باشا علی ايالة الجزاثر بوم الاين 22شعبان سن1179ه في اجتماع حضره کل من آخا 
العسکر »کافی الدیوان والمفتین»القضاة» نقیب الأشراف وکذلك أعيان الناس بدار الامارة حیث جلس محمد باشا على 
كرسي الحکم وبایعه العلماء أولا ثم نقیب الأشراف.وكافة الدیوان والناس لیلبس بعدهاالخلعة السلطانية واطلقة المدافع 
بعدها .ینظر الی: أحمد الشریف الزهار : مذکرات الحاج آحمد الشریف الزهار ءتح:أحمد توفیق المدني»مصدر 

سایق »ص 23. 

4 الداي الذي حکم الجزاثر قبل محمد باشا هو الداي علي باشا والذي عرف بلقب 'بوصبع'وينقل عنه الشیخ الزهار أنه 
عندما اشتذ به المرض وأحس بقرب أجله جمع وزراءه من الخزناجي»أغا العرب»خوجة الخیل»وکیل الحرج بباب الجهاد؛ 
ووکیل بيت مال المسلمین وآوصاهم بأن يخلفة في الحکم محمد بن عنمان باشا كما أوصاه على آهله ایضا ولقد توفي 
الداي علي باشا يوم الأحد 21شعبان1179ه .ینظر الی: الزهار أحمد الشریف : مضدر سابق»ص23.وینظر ایضا 
الى :محمد مبارك الميلي: تاريخ الجزاثر»ج3» مرجع سابق »ص 229. 
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ولایته الاستخلاف من قبله والبيعة التامة الشرعية من آهل الحل والعقد من خاصة أهل 
الكلمة فقهاء وعسکرا فبارك الله فيه للإسلام وملا قلبه حقذا على عبدة الأصنام. 
جهاده ضد الاسبان: 

وصار يغزوهم المرتين والثلاث والأربع كل عامء بل ربما غزاهم كل شهر وأخبرني 
غير واحد ممن أثق به أنه منذ تولى المملكة والبحر عامر بالمجاهدين من الجزائر بأمره 
وتجهيزه! بحيث لا تزال كل شهر ترى مركبًا خارجة غازية وأخرى داخلة غانمة وعظم 
الخطب والمصيبة على المشركين من كفار عمل أصبانية من عظيم ما أصابهم» فجمع 
الأذفونش 2 وهو عظيمهم المسمى بکارلو أحزابهم وجهز جیشا بل جيوشًا کثیرة3 واستعمل 
عمارة استکبرها وهي عندنا صغيرة وقصد الجزائر بتربص الدوائر ورست سفونه قریبا من 


ساحلها غرة جمادی الأولى وکان يوم جمعة, فلما مضت الجمعة التي تليها نزلوا سحر 


أ اهتم الداي محمد باشا کثیرا بالجيش العسكري سواء البري او الأسطول لحماية البلاد من الخطر الخارجي وحتی 
الداخلي حيث في عصره زاد عدد سفن الأسطول الجزاثري ومن اشهر بحارة عصره القبطان محمد الذي قاد حملات 
واسعة حوض المتوسط وفنم الکثیر من الغنائم وأسر العدید من الأسرى الأروبیین»وازدهر نشاطه وجهاده في البحر 
الابیض المتوسط حیث خاض حربا ضد الدنمارك بعد أن نقض العدنة التي كانت معهم لیقوموا بمهاجمة مدينة 
الجزائر لکنهم فشلوا في احتلالها فطلبوا الصلح من محمد باشا الذي لم یقبله الا بصعوبة وبشروط طبيرة لصالحه» كما 
خاض الداي محمد باشا حروبا ضد الاسبان انتصر فیها .ینظر الی: الزهار احمد : مصدر سابق»ص25. 
5 الأذفونش ملك الأندلس وبیده جمهور الأندلس وبسیوفه فنیت جحاجحها الشمس وهو وارث ملك (لذریق) الملك. وکان 
بأيديهم قطعة منها- أعني النصارى- أيام بني أمية حتى زالت أيامهم ونكست أعلامهم وخمدت سورتهم وأخذ قسورتهم 
وتقسم ملك الخلافة بأيدي ملوك الطوائف كبني عباد وبني الأفطس وبني صمادح وبني جهور وبني سعيد وغيرهم من 
كل قريب وبعيد. ينظر الى: الصفاقسي ابي الثناء: نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار ومناقب السادة الاطهارء 
تح: محمد عتمان» دتر الكتب العلمية» بیروت» ۰1971 (411-412/1). 
3 نظرا لأهمية هذه الحملة للاسبان فقد أولى ملكهم أهمية كبيرة لتجهيزها بالقوة اللازمة لتحقيق النصر على الجزائريين 
وكم أولى قيادة هذه الحملة للضابط الايرلندي األيكسندر أوريلي واما عن تعداد قوة الاسبا فقدرت بحوالي 58 سفينة 
حربية مختلفة الأنواع زكانت مزودة بما قدر ب140 قطعة مدفعية و28 مدفع هاون وبلغ عدد الجنود المشاركين في 
هذه الحملة بحوالي 24447 جندي منهم الفرسان والمشاة ورجال المدفعية وحتى العبيد.ينظر الى:ويليم سبنسر: الجزائر 
في عهد رياس البحر:تع: عبد القادر زبادية.دط دار القصبة الجزاتر»2007م.ص 181 .وایضا ينظر الى:جون وولف: 
الجزائر وأروبا 1830-1500 تر :ابو القاسم سعد الم ط1 دار عالم المعرفةالجزاش»2015»ص403. 
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يوم السبت تاسع الشهر 1189 سنة تسع وثمانين ومائة وألف1 إلى الساحل بموضع 
يعرف بالحراش وركزوا به أتراسًا يتترسون بها وصوره أبراج البناء من الخشب2 ولما 
أصبح طرب إلى قتالهم أهل الإسلام وقصدوهم قصد الراغب في دار الإسلام وتراء 
الجمعان والتقى الصفان حتى لا تسمع الأذن من المدافع طنينًا ولا من قعقعة السيوف 
رنينًا ومات من الفريقين ما شاء الله وذلك يوم السبت وكانت الفجاءة لهم صباحاء قيل: 
حتى وصل بعضهم طرف البساتين» ثم كانت الدبرة «عليهم وسيف النصر لاجسلام 
فانتدبوا إليهم وانهزم الكافرون برعب ألقاه الله في قلوبهم كعادته في أمثالهم3 ودخلوا تحت 
جناح سحر ليلة الأحد مستترين بظلمته ليركبوا سفنهم وبلغت أرواح شجعانهم الحلاقيم4 
وعلموا أنهم إن أصبحوا أحل بهم إما الموت أو الأسر والعذاب الالدم» فركبوا سفنهم 
بغيظهم وبكربهم وأصبح مكانهم مخبرًا بلسان حاله من عظيم رعبهم وتركوا أمواتهم وکنیرا 


من آلات حربهم ويلعن بعضهم بعضًا وكلهم ملعونون وانصرفوا -صرف الله قلوبهم بأنهم 


آمن حملات التي تعرت لها الجزاثر في عهد محمد باشا حملة عرفت باسم حملة آوريلي سنذ1197ه-1775م 

والتي تعتبر الحملة الاسبانية الأولى خلال القرن 18م ومن اسباب هذه الحملة أن ملك الاسبان المسمی شارل الثالث 
كام مجبرا ان يجد حلا له ولبلاده خاصة بعد حرب السبع سنوات فلم يجد مخرجا آمامه الا مهاجمة الجزاثر کمحاولة 
لاسترجاع آمجاد اسلافه خاصة أن الجزاثر كانت تعرف اضطریات دالخلية بسبب تمرد بعض القبائل على الداي 
محمد باشا . ینظر الى :محمد السعید بوبکر : العلاقات الالسياسية الجزائرية الاسبانية خلال الفرن 12ه -8 1م»رشالة 
ماجستیر »اشراف الأستاذ مختار حسانيءجامعة الجزاثر 2.دت.ص ص216-213. 

“ينظر: تهذیب اللغة للأزهري (6/ 290). 

3 انتهت حملة أوريلي الاسبانية على الجزاثر بانتصار الجیش العثماني الجزائري وانهزام الاسبان حیث قتل فیها 
المارکیز دي رومان وأما عن عدد قتلی الاسبان فلم نجد من أحصاهم بدقة لكن قدرت بحوالي 14 ألف بيت قتيل 
وجریح» وعن خسائرهم فیقول ابن رقية التلمساني:...ترکوا وراء‌هم سبعة عشر مدفع من النحاس والأثقال ولم يأخذوا من 
السلاح ولا مكحلة واحدة كما رموا عذذا کبیرا من الرصاص والکور حيث كانت کل رمية الجزاثر تقابلها مثة رمية من 
الاسبان أو آکثر.....ینظر الی: ابن رقية التلمساني: الزهرة النيرة فیما جری للجزاثر حين اغار علیها الکفرة»مخطوط 
بالمکتبر الوطنية الجزائريةءرقم 1626.ص ص 31-29 .ایضا: محمد صالح العنتري: فريدة منسية في حال دخول 
الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانهاءتح:يحيى بوعزيز »ط1 »دار هومة.الجزاثر» دت.ص 80..وایضا ينظر ألى: 
مؤلف مجهول: تاريخ بايات قسنطينة»تح:مختار حساني»دط.مطبعة دحلب الجزائر دت»ءص 10 . 

"يط الزن تهذیب اللغف (6/ 227). 
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قوم لا يفقهون- وكان ارتحالهم من تلك المرسى يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى 
المذكورة!. 

ثم لما كان عام سبعة وتسعين” جمعوا كيدهم أيضًا وجاءوا وفي عدد وغدد بأكثر من 
الأولى3 وكان مرادهم أن ينزلوا ثانيّا من حيث نزلوا آولا فوجدوا هذا السلطان الكريم 
والمجاهد العظيمء قد بنافي ذلك المحل ما يرهب جنودهم ويبيد جهدهم ویضعف كيدهم 
1 نقذ مات من الاسبان عددا کبیرا فقد دفن حوللي 400 قتیل منهم بمقبرة واحذة بمکان یعرف بعين الربطآما الجزائريين 
فقد كان انتصارهم في هذه الواقعة حدثا کبیرا حتی أنه نظمت قصائد في التغني بشجاعة الجزاثریین وتصف آحدانها 
منها ما قاله الشیخ محمد بن سعيد التطواني: 


احق ما أشيع عن الجزاثر من ارهاب االبواطن والظواهر 
لئن نزل الهوان بها فذلت فقد شمل البوادي والحواضر 


وكيف يلد في بلاد مقام اذا هان الهوان على الأكابر 
وقال ايضا الشيخ سعيد قدورة رحمه الله: 

هي الأقلام تنطقها المحابر لسمعك اليقين عن الجزائر 
أتاها ما أراد الله حينا فكادت تشق لها المرائر 
أذا جاءها والأمر أمر مليك لا يجازي في الماثر 


ينظر الى:عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام» ج3 ءدطءدار الْمةءالجزاثر».2010»ص245.وایضا الى: الناصري 
ابو راس : عجائب الأسقار ولطائف الأخبارءج1.تح: محمد غانم» دطء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 
6 :ص164.والى: ابن رقية التلمساني: مخطوط سايق »ص 31. 

2 تمرشت الجزاتر اننا في نه 2198321119 التيخطة اا آخری عرفت باسم حملة الدون انطونیو سج 
لقلئدها الدون بارسیلو آنطونیو والتي من آهم اسبابها رغبة اسبانیا في الاننقام لانهزامهم السابق في حملة أوريلي ورد 
اعتبارهم آمام دول العالم وأيضا من اشباب هذه الحري ذلك الحصار الذي فرضه الباي محمد الکبیر على مدينة وهرات 
والتي كانت خاضعة للاحتلال الاسباني .ينظر الی: جون وولف/ مصدر سابق» ص407 .وأیضا الی: یحیی بوعزیز : 
الموجز في تاريخ الجزاثر»ج2»2»«دیوان المطبوعات الجامعيةالجزاثردت»ص73.وینظر ایضا الی: مولف مجهول 
:تاريخ مجی الاسبان للجزاثر للمرة الثانية والثالثة» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية»رقم .ص۰14 

3 لقد آراد الاسبا في هذه الحملة ان بنزلوا أين نزلوا المرة السابقة بالحراش لکن الداي محمد باشا كان قد شيد العدید من 
الأبراج والحصون والطبانات هناك ءأما عن تعداد جیوش الاسبان في هذه الحملة فقدکانت أكثر من سابقتها بکثیر بسب 
اصرار الاسبان على النصر فیها وقدرت بحوالي 76سفينة كما انضم الیها عدد من الجنود البرتغال . ینظر الى:- 
-مولود قاسم:شخصية الجزاثر وهیبتها العالمية ما قبل 1830ءط1ءدار الأمة »الجزائر»2007م»ص163.عبد القادر 
فکایر: الغزو الاسباني للسواحل الجزاترية فاثارهءدط‌مديرية النشر لجامعة قالمةء‌الجزانر.2010»ص ص176- 
0 یحیی بوعزیز :علاقات الجزاثرمع دول ومماليك اروبا (۰)1500-1830 طخ. دار البصائر» الجزاثر» ۰2009 
ص102 
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من البناءات المرصوصة المرصوفة والمدافع المصفوفة المخوفة والعساکر التي هي 
بالایمان موصوفة وبالنصر محفوفة فمنعهم ذلك من الهبوط وکان ارتفاعهم عن البحر 
هو عين السفوط ولزموا ماء البحر کالحیتان إذا حام بنوا الأجدل وکالابل إذا بان المرزم 
جوار الأعزل وحربوا بالمجانیق 1 النيرانية على بعد فما ظفروا لا بالمشقة وبلوغ الجهد 
وارتحلوا صبيحة يوم السبتفي شهر رمضان خائبين” ناعین موتاهم إلى أهلهم وقد کبتوا 
كما کبت الذین من قبلهم. 

ثم لما عظم «علیهم المصاب ووهم آکثرهم في نفسه وارتاب وسمع بهزيمتهم الأقطار 
والأمصار وتأججت في صدورهم نارء أي نار وآبلسوا فألبسوا تیاب الخزي والعار» رکبوا 


البحر ثلاثة3 لقولهم بالتثليث ولعدم معرتهم بما تجعرهمجاعر أفئدتهم من الترويث للتلویث 


أمجنق: المنجنیق «بکسر المیم وفتحها» والمَنْجَئُوقء قال سِيبوَيْهُ: هي فنعلدل» المی من نفس الكلمة أصلليةء لقولهم في 
لجْمْع: مجانیق. وفي التصنفیر: مُجینیق ولأنّها لو ائت زائدةٌ والئون زائدة لاجتمَعت زائدتان في أرّل الاسم وهذا لا 
يَكُونُ في الأمْماءٍ ولا الصنفات التي ليست على الأفعال المَزيدة. وهو آله حريية قديمةٌ من آلات الحصار» كانت نمی 
بها حجارةٌ ثقيلة على الأسوار فتهدمها.ينظر الى: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسیط» (351/2). 

2 انتهت هذه الحرت: ایضا بانهزتم القوات الاسبانية وتم لك في أُوت1786م الموافق لرمضان 81197 محیث دمرت 
سفينة الأميرال الاسباني بثلاث طلقات من المدفعية الجزاترية ولقد تضررت مدينة الجزائر في هذه الحرب حیت تم 
تقدیر عدد المنازل المتضررة بحوالي 200منزلا بما فیها قصر الدي محمد باشا اما الاسبان قتکبدوا خساثر ضخمة 
بینظر الی: الناصري ابو راس: مصدر سابق.ص165 عبد القادر فکایر: حملتي آنطوطنیو بارسیلو على الجزاثر 
آواخر القرن8 1م من خلال مخطوط مجيئ الصبنيول»مجلة عصور الجديدة»عدد 1 »وهران»1 201م »ص 80. 

3 للمرة الثالثة على التوالي قام الاسبان بحملة على الجزاثر في نفس القرن وهذه المرة أيضا قادها الدون آنطونیو في 
سنة 1198ه-1784م قتعود آسبابها الى الى الرخبة الشديدة للاسبان في محو هزائمهم السباقة والتي زعزعت مکانتهم 
الدولية وأیضا لأن الداي محمد باشا رفض الصلح معهم في الهزيمة السابقة فقد اشترط علیهم استرجاع مدينة وهران 
والمرسی الکبیر لعقد الصلح معهم .ومما زاد من خوف الاسبان انذاك هو تزايد نشاط الأسطول البحري الجزائري في- 
-حوض المتوسط مما آرعبهم خاصة مصالحهم التجارية والسياسية هناك.ینظر الی: ابن سحنون احمد:الثغر الجماني 
في ابتسام الثغر الوهرانيءتح:المهدي البوعبدلي.دط» مطبعة البعث.الجزاثر»1973»261.وایضا الی: جيمس ليدر 
کاتکرت: مذکرات أسير الداي کانکرت قنصل آمریکا بالمغرب تر وتع: اسماعیل العربي»دطدیوان المطبوعات 
الجامعية » الجزاتر»1982»ص14. 

HDGrammont.’’ document Relatif a le second expédition de don ۸۴۱9۶۱ ۲ 


«1784Alger«1882.p20 ۰ 
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ورست سفنهم حيث رست قبل وبعدوا عن أن يصيبهم الرصاص والكور والنبل» فخرج 
«عليهم الإسلام في نحو من ثلاثين زورقا صغارًا وبذلوا أنفسهم لله امتثالاً وانتصارًا وأعلنوا 
بكلمة التوحيد بالتكبير والتسبيح والتحمید» حتى بان ذلك إلدوم من الفرح بالجهاد يوم عيد 
وأسعرت النار أشرارًا وحريقًا والمراكب تفريقا وتمزيقاء حتى لا يجد الشجاع في مجد يومئذ 
ريقًا واشتبهت اللوافح باللوافع وصمت الأذان من قواصف رعود المدافع وعلم الكوافر أنهم 
ما لهم من عذاب الله من دافع» فكسر الإسلام من مراكبهم الكبرى مركبين واعتصروا من 
صغارها نحو ثلاثين بربٌ المشرقين ورب المغربين واتضح بالكاشفة خذلان أعداء الله 
وخسرانهم وانفضت بإظهار عجزهم وهزيمتهم! صلبانهم وما أغنت عنهم تلك المجانيق 
انتفاعًا وذهبوا وهم بالغصة كالمخانيق سراعًا ومات من أعداء الله في الوقعات الثلاث ما 
يوجب حيرة الحيسوب في مناسخات فرائض التراث ومسهم من البلاء ما كانوا يجهلون 
ومن الإيحاء ما هم به على الأبد في الحياة الدنيا ملعونون ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون وكان ورودهم يوم الخميس في 26 شعبان وارتحالهم عاشر يوم من رمضان سنة 
8 . 


إصلاحات محمد باشا داي الجزائر: 
ثم لم يزل هذا السلطان الصالح2 والمؤمن الكامل الناصح» مشغول بأمر الجهاد والعًا 


به ولع الفلكي بالأرصاد والرضيع بالثدي والطفل بالأعياد وعمرو بن عدي بالطوق في 


[ لقد امهزم الاسبان ايضا في هذه الحرب على الجزائر للمرة الثالثة على التوالي وتكبدوا خسائر كبيرة حيث قدرت 
بحوالي 3378 قنبلة و15150 قذيفة وأما بشريا قتجاوز عدد قتلاهم حوالى 300 قتيلا »ضد الى كل هذا مالحق 
بمكانة اسبانيا الدولية خاصة أنها الهزيمة الثالثة على التوالي أمام نفس العدة وهو الجزائر العثمانية.ينظر الى :عبد 
القادر فكاير : حملتي أنطونيو على الجزائر أواخر القرن 18»مرجع سابق.ص ص 82-78.وأيضا الى: أحمد توفيق 
المدني: محمد عثمان باشا داي الجزاثر»دط.الموسسة الوطنية للكتاب»دت.ص282. 

> لقد شهد للداي محمد عثمان باشا الذي حكم الجزاثر (1766م-1791م) بالصلاح والعدل فقد شهدت البلاد خلال 
حكمه ازدهارا اقتصاديا وثقافيا فاستقرارا سياسيا ففي عهده تصدي للحملات الاروبية على الجزائر ويكفي أنه تم تحرير 
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الناد وزاد في إصلاح الثغور وبناء ما لا يخاف به بأن الله ما دامت الدهورء منها: برج 
عظيم البناء أحدثه فدام موضع یعرف برأس عمار2 وأسس أركانه وأشاد بنيانه وجعل 
«عليه مدافع عظيمة بالثغر بها حصان وعمر عمارة لها شأن من الشأن ومنها: طبانة3 
أحدثها في موضع يعرف بحراش*» يشتمل على عمارة عظيمة بمدافع جسيمة» بحصل 


بها للكافرين عظيم إرهاب ومن دنا منهم إليها أذاقته طعم العذاب وهي مطردة قامعة 


مدينة وهران من قبضة الاسبان في عهده سنة 1792م ويقول عنه الحاج أحمد الزهار ي مذکراته:...کان رحمه الله 
مؤثر للعدل والانصاف »عارفا بقوانين الملك ملتزما لأحكام الشريعة المطهرة.....وكان لباسه ما يستر به جسده وطعامه 
ما يشبع بطنه وفي كل سنة كان يبعث حوائجه للخياط ليرقعها..".ينظر الی:الزهار احم الشريف :مذكراته»مصدر سابق» 
ضن :23 

268 هو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخمولد سنة‎ ١ 
زتزفي سنة295 ه ويعتبر أول ملك في سلالة ملوك الحيرة» انتقل إليه الحكم بعد وفاة خاله جذيمة الأبرش الذي كان له‎ 
الفضل في تنظيم أمور الحكم حيث أنه حكم عدة مناطق في العراق. كان عمرو بن عدي من انصار المانوية ودعاتها‎ 
المعروفين» قام عمرو بإيواء وحماية المانويين الهاربين من الاضطهاد الساساني كما نجح في إقناع نرسي بوقف‎ 
.)30/2( اضطهاد المانوييني.ينظر الى: الطبري: تاريخ الطبري»‎ 

* هو برج راس العمار بميناء الجزاثر ويقع فوق ضريح السيد ابراهيم السلامي البحري والذي يقال انه استشهد في هذه 
الحملة ويع هذا البرج شمال برج الفنار بحوالي 100م وهو مستطيل الشكل طوله 21م وعرضه 7م وكان يحتوي على 
حوالي 25مدفعا من عيار 18ملم و7هاونات ذات العيار الكبير وشيده الداي محمد باشا ضمن الاصلاحات التي قام 
بها للتصدي للحملات الاروبية خاصة الاسبانية» زكان الجزائرين يذهبون اليه للعمل والجهاد لوجه الله وبلا مقابل مادي 
وكما يوجد برج قديم يحمل نفس الاسم بمدينة الجزائر.ينظر الى: رياس لخضر »مرجع سابق.ص 154. أحمد الزهار : 
مذکراته» مصدر سابق» ص 24. 

3 طبانة وفي بعض المصادر الأخرى تذکر طبخانة و تعني بيت المدفع وهي من البنایلت السكرية التي أنشات 
للدفاع والحماية حیث عرفت مدينة الجزاثر خلال عهد محمد باشا بناء العدید منهم بنية حماية المدينة من الأخطار 
الخارجية .ينظر الی: بن عتو بولبروات: المدينة والریف بالجزاثر في آواخر العهد العثمانيط1.دار کوکب العلوم 
الجزاثر »دت»ءص 248 وایضا ینظر الی: ریاس لخضر : المدفعية الجزاثرية في العهد العثملني »اشراف الاستاذ:مولاي 
بلحمیس »رسالة لنيل شهادة الدكتوراه(الحلقة الثالثة)» جامعة الجزاثر معهد التاریخ»1990-1989»ص143. 

٩‏ كان في المنطقة المسماة بالحراش بمدينة الجزائر برجا سمي علیها بيرج الحراش وعرف ایضا باسم ببرج القنطرة 
ویبرج الاغا نسبة للاغا الذي بناه وکان عبارة عن ثكنة تعرف بالدار المربعة وکما كان استراحة لبایات الشرق وتم 
تجدیده من طرف مصطفی باشا سنة 1198ه ینظر الى ریاس لخضر .مرجع سابق.ص108. 
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للنصارى من أن ينزلوا هنالك لأنهم أيقنوا أن من قرب منهم إليها هالك وذادتهم بعصا 
الإرهاب عن ذلك الساحل وصيرته وهو أقرب إليهم من ثلاثة آمیال» كأنه بعيد بمراحل. 

ومنها طبانة تعرف بطبانة المجاهدين أحدث بناءها في مصارع المجاهدين بالعام 
الأولء فكانت بين طبانة الحراش والمدينة» أقامها اختراعًا من أساسها وعمرها بمدافع 
ترهب الكفار من بأسها وأقام نوبتها بحراسها فكانت لبدر أحسن ما يراها الناظرون وتبتهج 
بها النفوس وتقر بها العيون. 

ومنها طبانة أحدث بناءها بالدباغين وهي أيضًا عظيمة البنيان» قوية السیسان 
يخافها البعيد خوف الدان لمَا جعل «عليها من المدافع العجيبة وما خصها به من 
الهندسيات الغريبة. 

ومنها طبانة أخرى أيضًا كبيرة عظيمة لا نظير لهاء أحدثها تحت برج الفنار » ركزها 
في نحو عشر قامات أو أكثر عمقا في البحر ولم يزل يلقي عظيم الحجارة في البحر 
حتى علا الحجر على الماءء فتمم بناءها وأغرب في صنعها وجعل لها صراطًا من البر 
يبلغ إليهاء ثم اقتضى نظره السديد ورأيه الرشيد أن يجعل فوق ذلك كله سقفا مسنمّا 
وسطهء بحيث لا يصاب من فيها بسوء من مجانيق أعداء الله وأبدع في ضخامة البنيان 
بحيث لو تنزل «عليها البونية أبداء فأهلها في أمان بحول الله وقوته. 

ومنها: طبانة أخرى أيضًا كبيرة أنشأها له خارج باب الجزيرة على شمال الخارج من 
الباب وجعل فيها أيضًا من المدافع والعمارة ما الله به علدم وكل من في سمتها لجهة 
البحر لا يأمن هلاكًا إلا بأمان ربها. 


برج الفنار وهو من ابراج مدينة الجزائر ويعرفه الاروبیون بحصن الفنار ويحتوي على أكبر مخزن للبارود وكما كان مقرا 
لاجتماعاة الطوبجيةءوأما عن شكله فقد كان ثماني الأضلاع ويتكون من أربعة طوابق بها61 فتحة بها 5کمدفعا أغلبعا من 
العيارات الكبيرة .ینظر :رياس لخضر »مرجع سابق.ص 118. 
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ومنها طبانة أخرى أحدثها تجاه باب الوادي! في موضع يعرف بالجعالل وهي أيضًا 
حصن کبیر وموضع لارصاد الحرب شهیر وفیها من المدافع العظیمةء عدد کثیر. 

ومنها طبانة آخری آحدنها أيضًا تحت برج بوليلة بين البحر ومکان یعرف بالسبع 
قبب» آحسن تأسیسها وبناء‌ها وحکمه تحكيمًا عظيمًا وجعل فیها أيضًا من المدافع وآلة 
الحرب ما یعجب النظار ویغیظ الکفار ويرضي الواحد القهار . 

ومنها: طبانة آخری» رسمها بموضع یعرف بقاعة الفول* وجعل فیها أيضًا من 
لمدافع والعمارة التي لابد منها ما یعجب القلوب ویغفر الذنوب ویتعلم به الجاهل وصف 
الحروب. 

ومنها: طبانة آخری آحدثها أيضًا تحت برج ابن نيارة فکانت كافية عن البرج المذکور 
وجعل فیها من عمارة الحریب وقطم المدافع القدر الموفور» بحیث لو لم كن في الجراثر 
الا هي وطبانة رأس عمار لكان الناس في آمان من الکفار . 


ومنها طبانة آخری أحدثها أيضًا بموضع یعرف بمرسة الذبان3 وجعلها كاملة 
الأوصاف ليس فیها نقص ولا انحراف وجعل فیها من المدافع وآلة الحرب ما یخافه من لا 


9 


أ من المباني التي شيدها الدايمحمد عثمان باشا لحماية مدينة الجزائر أو دار السلطان انذاك برجا في منطقة باب الواد ويسمى 
أيضا بعدة أسماء مثل: برج محمد باشا برج24ساعةءبرج العلج عليء ويعتبر هذا البرج من الأبراج الثلاث الرئيسية للدفاع عن 
المدينة »وأما عن شكله فكام مربع الشكل غير منتظم ومحصن من جهة البحر ويتكون من طابقين العلوي به 34فتحة بها 
7مدفعا .ینظی الى: ریاس لخضر :مرجع سابق.ص 94. 

“والمقصود قاعة الغول حيث آنشا هناك برج عسكري ایضا عرف ببرج قاعة الغول ویسمی آیضا ببرج الحاج علي وبرج 
الانجلیزوهو مربع الشکل وضلعه المواجه للبحر نصف دائري ولقد كان یتکون من طابقین العلوي به 22فتحة بها 20 مدفعا ویحط 
به خندقا ولقد وجدت على بابه کتابة عثمانية موجودة بالمتحف الوطني للاثار القدیمة.ینظر الی: ریاس لخضر :مرجع سابق.ص 
ص 94-93. 


3 شید الداي محمد باشا طبانة سمیت بکبانة مرسى الذبان وهي نقع بالقرب من وادي ذراع المنحدر من جبال بوزريعة 


وکانت تحتوي على 12مدفعا القیت في البحر خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر »كما كان في نفس المنطقة برطان 
عرفا بنفس الاسمءآما برج مرسی الذبان القدیم فقد كان على شکل حذوة الحصان وتکون من طابقین وکان الطابق 
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ومنها: إصلاحه لبرج سردين! كان في القديم مبنيًا بناء في الجملة» فشرع هذا 


السلطان الصالح في إصلاحه وبنائه وزاد فيه زيادة نقلته عن أصلهء بحيث صار غير 


الأول شکلا وعمارة وقوة بناء وجعل فيه أيضًا من المدافع وآلة الحرب ما يستعجبه أولو 
الأبصار ويستقر به ذوو التفكر والاعتبار. 

ومن محاسن صنعه مع الله سبحانه وأنه يرجو فضله واحسانه وبه يستحق عفوه 
وغفرانه» بناؤه لجامع السيدة” جوار داره» فإنه كان خرب وسقط بعضه وأنهرشت أرضه 
وتداعت للسقوط بغيته فخلصت من هذا السلطان نيته وشرع في تجديده وتكليف بنائه 


ونث ييده وصرف «عليه من مال نفسه الخاص به ما يعلمه الله وجاء بالحجارة الحمیدن 


السفلي خالي من الفتحات وأما العلوي فكان به مدفعيم موجهين نحو البحروتم بناءه سنة1671مءأما برج مرسى الذبان 
الجديد فوجد وراء القديم بحواي 50مترا وبناه الداي حسين باشا سنة1824م .ينظر الى: رياس لخضر ص ص 92- 
0. 


1668-1077 مق ابراج التي وجدت مدينة الجزاثر في العهد العشماني برج السردین وقد بناه احمد باشا سنة‎ ١ 
وأصلحه الداي محمدعثمان باشا في عام1190ه-1776م ویقع هذا البرج بمحاذاة برج مابین وتعود تسمیته ببرج‎ 
السردین بسبب الوحة التي توجد في آعلی باب البرج وبها رسم لسمکتین من نوع السردین وجدت به کتابتان تحتوي‎ 
الثانية:"... الذي قام بتجدید هذا البرج لقهر العدو الفاتح الناصر محمد باشا بن عثمان الرجل السید والشسجاع سیکون‎ 
.125-123 آمام العدو وبناء! صلبا مثل سد الاسکندر ..".ینظر الی: ریاس لخضر :مرجع سابق.ص ص‎ 

* اعتبر من المساجد السبعة الرئييسة منذ القرن 16م وتقول بعض المصادر أن بقع في سوق الخضار قربلدکة 
السكة» وقام الداي محمد باشا باعادة بنائه سنة 1198ه-1781م حيث اشتری الداي الحوانیت المحيطة بالمسجد 
بغرض توسیعه لیبنی فیما بعد حولنیت اخری جديدة في حواف المسجد الجدید تحولت فیما بعد سبل للخیرات»ةاصبح 
المسجد بعد اعادة بنائه لمصلی للبشوات لقریه من قصر الجنينة وهو قصر الحکم والسلطانءلم يكن لهذا المسجد منبرا 
من الخارج لانه كان وسط مجموة متذاخلة من المباني فقد كان مواجها للمدخل الرئيسي لساحة القصر »وآما منذنته 
فقد كانت عند الزاوية الشرقية » وآما فیما يخص هندسته وعمارته فمن الداخل كانت رفيعة الشان تعلوه في الوسط قبة 
كبيرة تستند الو عشرین عمودا من الرخام الابیض .وبعد الاحتلال الفرنسي للجزاثر تعرض هذا المسجد للهدم و بنی 
الفرنسیون مکانه فندقا سمي "لاریجونس" لیهدم بدوره بعد استقلال البلاد عام ۰1962 ویتحول المکان إلى محطة- 
-للحافلات وقیل عن سبب هدمه لنه اشیع ان تحته کنوز من زمن قديم فقام الجنرال کلوزیل بهده» بعد هدمه تم نقل 
آجزاء منه إلى مساجد العاصمة و هي : منبر الجامع الجدید بالعاصمة وکذا الأقواس ونافورة الماء في واجهة الجامع 
الکبیر ,ومنذ سنة فقط وخلال انشاة مترو الحزاثر تم العثور على بقایا اثؤية تعود لهذا المسجد الممیز ینظر الى:رشيد 
دوكالي:مسساجد مدينة الجزاثر في العهد العثماني»دطءالمءسسة الوطنية للفنون المطبعية »الجزاتر.2013.ص ص 
148-5.ابن حمادوش مصطفی: مساجد مدينة الجزاثر في العهد العثمانيءط1ءدار الأمة .دت.الجزاثر.ص 
ص 66-65.أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزاثر الثقافي.مرجع سابق»ج5»ص 13. 
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من وراء البحر من الأرض البعيدة وجد في رمه وبنائه وتحكيمه واعتلى به» فكان من 
الرخام الملمع والمرمر المجزع والأعمدة العجيبة المصففة والأقواس الغربية المرصفة 
والجليز المزوق والمحراب المنورق والرياض الغالية والاصطوانات الحالية والقباب العالیف 
فهو نزهة للناظرين وعبرة للمتفكرين» ما بني قط في الجزائر مثاله ولا سبق لأحد تمثاله. 

ومن محاسن صنع هذا السلطان مع الله ومراعاته لنفع عباد الله أن أجرى سبيلاً لهم 
بثلاث شعب يكفيه يوم القيامة شر ظلّ ذي ثلاث شعبء تنبع أنابيبها الليل والنهارء 
مسهل سبيله من موضع يعرف بالحامة! على نحو تسعة أميال فقهية وبنا سقايته جوار 
الجامع الجديد تجاه القهاوي فالناس يتواردون إليه وينتفعون به النفع الذي لا مزيد «عليه 
وأجرى الله أيضًا على يديه ينبوعًا من أنبوبين في سوق الصفارين عظم النفع بهما والمدد 
منهما لعامة الناس وخاصتهم وأصل مائها من الحامة المذكورة ولقد عامل الله سبحانه بما 
يجازيه به خير الجزاء بكثرة ماله في سد الثغور واجراء السبيل وبناء المساجد من الحرص 
والاعتنای فالله يجازيه في الدنيا والآخرة بأعلى درجات السعادة ويجعله من الملوك الذين 
أحسنوا ولهم الحسنى وزيادة. 

ثم من كثرة ديانته وعظيم شفقته على عباد الله وحنانته لما بلغه أن أهل بلد بونة 


المعروفة بعنابة2ء محتاجون للسقاية وتاعبون في نيل الماء» بحيث يخرجون في طلبه إلى 


1 من الأعمال الجليلة التي قام بها الداي محمد بن عثمان باشا أنه جلب المياه لسكان مدينة الجزائر لمنطقة الحامة 
بها لسقاية أهلها وعابري السبيل »كما أوقف عليها بعض ممتلكاته الخاصة لمصاريفها من أجرة وكيل الماءءوأيضا 
لاصلاحها في حالة عطبهاءكما أمر الداي محمد باشا بتفريغ الماء على أبراج باب الجهاد وعلى المساجد أيضا وحتى 
للقشل العشكرية.ينظر الى: احمد الزهار :مذكراته»مصدر سابق»ص 24. 
2 عنابة أو بونة قديما كانت جزءا من بايلك الشرق في العهد العثماني»ولقد حظيت عنابة بعناية واهتمام الداي محمد باشا وباي 
بايلك الشرق انذاك وهو صالح باي حيث أمر باستصلاح مستنقعات ضفاف وادي سيبوس بعنابة لاستغلالها في الزراعة»وملّك 
أراض خصبة في عين كرشة وبرج الفسقيال لصالح جنود الزمالة الذين نقلهم إلى سهل عين مليلة على طريق باتنة واسكنهم هناك 
وأمرهم باستصلاح وزراعة تلك الأراضي”.وخصص في عنابة احباسا يوجّه دخلها لحفر قنوات تفرغ بواسطتها المياه المتحجرة في 
السهل وتصب في وادي سيبوس.ينظر الى: 
Ernest Mercier.Histoire de L' Afrique Septentrionale “Berberie”. Tome 3۴۴ , Ernest Leroux‏ 
Editeur. Paris «1868«p 424.‏ 
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بعيد وبلغوا من الحاجة إليه الجهد الجهيد وضعفت فقراژها عن قيام أنفسهم بايعتيهم من 
المای أمر خليفته على تلك الناحية الشرقية وخادم دولته المحمدية الصالحيةء الطائع 
لأمر الله وأمره بما هو به مأمور والسائر في أحكامه على ما يرضاه سيده السلطان في 
جميع الأمورء محب العلماء وراحم الفقراء» صالح بآي1 أمير قسمطينة” أن يجري إليهم 
ماء عين نضاخة من طرف جبل آیدوغ من موضع يعرف بالحمرة على قدر ستة أميال 
فقهية من جوف عنابة إلى المغرب» في أرض صعبته السالك بين انحدار وصعود. فشرع 
يصرف المال وتخدمه الرجال ويبني في سبيلها بهندسة حكيمة ليصل بها الماء3 إلى باب 


وأيضا الى: محمد صالح العنتري »المصدر السابق »ص ۰81 وأيضا الى: أوجين فايستءالمرجع السابق.ص55. 

1 هو صالح بن مصطفی آزمبرلي ولد بمدينة آزمبر بترکیا في شبه جزيرة آسیا الصفری على ساحل بحر ايجة غرب الأاضول 
سنة ۰1137 الموافق 1725:1م۰ من أسرة متوسطة الحال و قد عاش سنواته الأولى بصفة عادية »و عندما ناهز سن السادسة 
عشر اضطرته الظروف أن یهجر موطنه الأول تركيا وياتي للجزاثر وعمره ستة عشر سنة وعمل بمقعی الاأوجاق لیاتحق فیما 
بعد بفرق الانشارية العثمانية بالجزاثر وم الأيام برز نجمه وحکمته وشجاعته حتی تولی حکم بايلك الشرق سنة 1771م خلفا للباي 
أحمد القلي الذي كان قد زوجه ابنته » واعتمد في حکمه على استمالة القبائل والسکان لصالحه واخضاع الخارجة عن القانون 
بالقوة واعتبر هصره من أحسنفترات بايلك الشرق نلاحظ انه وجد اختلاف حول تاريخ مولد صالح باي فنجد فایست یذکر سنة 
5م اعتمادا على شربونو »لکن فاطمة الزهراء قشي تقول بانه اما خطا مطبعي او سهو من فایست ‏ والتاریخ المقترح من 
شربونو هو 1725م. ینظر :فاطمة الزهراء قشيءقراءة في حياة صالح باي بن مصطفی باي قسنطینة(1771-1792م)»مجلة 
المغارب في العهد العتماني-تنسیق:عبد الرحمن المودنمنشورات كلية الاداب و العلوم الإنسانية» ط1ء رقم 41» الریاط 1995 
ص 74. للمزید ینظر الى فاطمة الزهراء قشي: قسنطينة في عهد صالح باي البایات ط1 ءمیدیابلوس.قسنطینة2005».ص ص 
90-8 .وأيضا:المهدي محمد بن علي ضعیب: أم الحواضر في الماضي والحاضر تاريخ مدينة قسنطينة»دط»مطبعة البعث» 
قسنطينة.1980 »ص374. ناصر الدين سعيدوني :دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني »ط1ء المؤسسة الوطنية 
للكتاب»الجزائر».1984.عص ص62-60.محمد الامين شرويك:جهود محمد الكبير وصالح باي في تشجيع حركة الثقافة فالتعلیم 
في الجزائر العثمانية :مجلة العلوم الاسلامية والحضارة »عدد8.جوان2018م.ص ص 580-565.ابن العنتري بن صالح: فريدة 
منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة»مصدر سابق.ص ص 76-75. 

© تسیود فة شاا رعرفت اا بع ةلنطاء مزل تا رر ری کید اما هکس ایی ا کر و 
المدينة جذور ضاربة في عمق التاريخ وكانت من أهم حواضر العلم والثقافي في العصر الاسلامي وفي العهد العثماني واصلت 
تالقها الاقتصادي والعلمي.للمزيد ينزر الى:سليمان الصيد: نفح الأزهار عما كلن في قسنطينة من الأخبارءط1 »المطبعة- 
-الجزائرية الجزاثر »۰21984 ص10 1 .محمد الهادي العروق: مدينة قسنطينة دراسة في جغرافية العمران»ط1»ديوان المطبوعات 
الجامعيةالجزاثر »984 [موص ص 72-68.محمد المهدي: أم الحواضر »مرجع سابق.ص10. 


3 من الانجازات الكبيرة التي قام بها صالح باي جلبه للماء من عين العرب الواقعة بأعالي سوق الغزل لسكان حي 
باب القنطرة وكانت عين العرب هذه غزيرة المياه وتقع قبالة المستشفى المدني على طريق عنابة» وغيرهم من سكان 
بايلك الشرق ووفر عليهم تعب ومشقة جلبه من أسفل الوادي عند باب الجايبة أو الصهریج" وكان ينوي تتفيره لباقي 
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البلد» فلم يزل أن نزل بواد منسفل يرفع البناء وان صادمته أكمة عالية دون منحدر 
الأولى» أطلق السبيل على ظهرها محرورًا بالبناء» محكمًا بالاعتناء وان كانت أعلى منهاء 
التزم شقها نصفين حتى يوازي منحدر الماء ما قصده الراغب» فيبني ويدمس ويردهاإلى 
الحجر والقراب «علیه فأول انحداره كان على آرض تعرف بالدباسية إلى وادي یعرف 
عندهم بوادي فرشة» فجعل على الوادي قنطرة ! مقوسة حسنة الصنم؛ ثم ذهب بها في 
جانب آجمة طویل سمتها إلى ناحية البلد تعرف عندهم بذراع الصفیرء ثم جذبها إلى 
جانب الوادي المذکور لکونه منعطفا وذهب بها حتی لقيته شعبة فجعل «علیها قنطرة 
أيضًا وذهب بها إلى أن آدخلها البساتین فمرت من واحد إلى آخر إلى أن بلقا إلى الباب 
الغربي المعروف عندهم بباب الرحبة جوار الولي الصالح الشيخ حرز الله وانتفع 
المسلمون بهذه النعمة التي أنعم الله بها «عليهم على يد هذا السلطان الكريم وصار أهل 
البلد وغيرهم منتفعين بها للنفس والدابة. 

ثم شرع في بناء خان2 تجاه السقاية ودعا أمير قسمطينة المذكورء قاضي عنابة 


وأعيانها ورؤسائها وعدولها وطلب منهم أن يخبروه عن أزكاهم وأتقاهم وأخوفهم من الله 


أحياء البايلك بكنه توفي قبل ان يكمل هذا المشروع .ينظر الى:ناصر الدين سعيدوني :مذكرة حول اقليم قسنطينة»مجلة 
الأصالة» عدد ۰71/70 السنة الثامنة» وزارة الشؤون الدينية قسنطينة»جويلية 1979م» ص ص 9-8. 

قط الجسر.. «مختار الصبحاح» للرازي: (هن: ۰/256 وفام الباي كاك باعمال آخری لالح كان ف 
حل شام ین او رای ودی کان جا من مذه ظریله(خراني خمنة فرون وهی مهترجع) میت جتن 
صالح باي الحجارة من حصن المنصورة الروماني المهدم واستخدمه في هذا المشروع »واسنقدم له آیضا عمال وخبراء 
من آوبا لیکون بأحدث الأسليب الحديثة» وکان الباي يهدف من هذا المشروع تسهیل المواصلات والنقل للسکان في 
النواحي الشرقية لبايلك الشرق.للمزید ینظر الی: عبد العزیز فيلالي مدينة قسنطينة تاريخ معالم وحضارةء ط1.دار 
الهدی» عين ملیلة2007م.ص 164. 


2 الخان: النزل أو الفندق. «مختار الصحاح» للرازي (ص: ۰99 ومن المشاریع التي آنجزها الباي صالح آیضا في قسنطينة 


بناؤه لخان وهو بناية كبيرة تحتوي على سبع وسبعین غرفة على الأقل »سبع وثلاتون منها في الطابق السفلي وآربعون في باقي 
الطوابق الأخرى للبناية» وكان مخصصا لاستقبال التجار وعابري السبيل وتدخل هذه البناية والمشروع ضمن الانجازات العمرانية 
التي عرفتها مدينة قسنطينة في عهد صالح باي وأنجز هذا العمل في حي يسمى حي سيدي الكتاني والذي بنى فيه أيضا الباي 
هذا منازل متميزة الهندسة منها قصره و(35) محلا تجاريا ومقهىءدار للعجزة لتتحول مدينة قسنطينة في فترة حكمه من أكبر 
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فاتفقوا على عدلين زكيين والقاضي يصرف بشهادتهما فمكنهما من المال يصرفوا على 
جلب العين وبناء السقاية وشرعوا في بناء الخان» فصيروه خانًا كبيرًا واسعًا على صفتين 
بناء فوق بناءء فتباهت بها البلد وسر بهما والوالد والولد وبنى أعتابًا متعددة للأرباب 
الجرف يكنزونها وصير خارج الخان والأعتاب وقفا كله لله وجعل خراج ذلك بيد أمين 
زكي يصرف منه على إصلاح السقاية والخان والأعتاب في أنفسها وما فضل يدخر بنية 
الإصلاح عند أمين صالح. 
صالح باي وأعماله : 

ولما علم خليفة الزكي الأرشد صالح باي رغبة سيده السلطان المذکور في فعل 
المكرمات واجتهاده في الأعمال الصالحات» شرع هو أيضًا في بناء المساجد والمدارس 
وجلب العلماء إلى بلده وسعى في كل ما يصدق «عليه شرعًا أنه معروف لله فأوسع 
البلاد صلاحًا وصير ظلمتها صباحّاء فبنى مسجدًا للجمعة جوار الشيخ الكتاني! وأحسن 
في إبداعه وأجمل في اصطناعه وهندس في اختراعه وأعلى بالرخام النفيس أعتابه وزوق 
بالمحاسن حيطانه ومحرابه وفتح لعبادة الله أبوابه ورتب إمامه والخجات وأقيمت فيه 
الجمعة والجماعات ودارت فيه حلق التدريس واشترى له من كتب العلم خزانة اشترط ألا 
تخرج منه في رسم التحبيس بالمرحوم يعاد منها والمحروم يذاد عنها وبنی بالجانب 


المدن والحواضر في الجزائر وحتى في العالم الاسلامي انذاك.ينظر الى: فاطمة الزهراء:قسنطينة في عهد صالح باي‌مرجع 
سابق» ص ص 75-73 .ناصر الدين سعيدوني :ورقات جزائرية»مرجع سابق.ص 245. 

1 أولى صالح باي اهمية كبير للعلم والدين من مدارس و مساجد وبنائهاءنطرا لادراكه بأهميتها ومكانتها فقا ببناء العديد من 
المساجد وترميم بعضها الاخر وشيد مسجد سمي بمسجد سيدي الكتاني وذلك سنة 1190ه-1776م حسب ما ذكر في واجهة 
المسجد:"..بسم الله الرحم الرحيم ....هذا مسجد أقيم للجميع بناه باي العهد صلاح المجيد منحه الله مسجدا ثانيا في الجنة 
.....واذا آردت أن تعرف تاريخ هذا البنا فانه مسجد كرس للدين سنة1190ه(1776-1777م)..."»وسمي نسبة للولي الصالح- 
-المدفو هناك بالمنطقة سيدي الكتاني » ويقع هذا المسجد في سوق الجمعة (سوق العصر حاليا) وأولاه صالح باي عناية كبيرة 
لهندسته وزخرفته »وكان مستطيل الشكل به فناء وكذلك فيه قسم مخصص للنساء للصلاة والدراسة أيضا لهنءوأعتبر هذا المسجد 
تحفة فنية فريدة من نوعها فقد استقدم قطعه من حجر ورخام وغير ذلك من ايطاليا ليكون في أفخم وأحلى حلة.ينظر الى: يحيى 
بوعزيز: المساجد العتيقة في الغرب الجزاثريءدطدار البصائر »الجزاثر»2009م.ص 10 .محمد الأمين شرويك:جهود محمد الكبير 
وصالح باي في تشجيع الثقافة»مرجع سابقعص ص 577-575.مختار حساني: التراث الجزائري المخطوط في الجزائر 
والخارج.ط1 دار الحضارةءالجزاثر .۰22009 ص214. 
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الشرقي منه مدرسة! حسن رخامهاء مستحسن نظامهاء فالطلبة فيها بين تال لكتاب الله 
ومُعْتکفب على سنة رسول الله وجعل بها روضة تربته لتأنس بسماع القرآن روحه في 
غربته وبنى مدرسة أخرى2 برحبة البلد ولم يبلغ في تكليفها إلى هذا الحد ولكنه جعلها 
مأوى للغريب ومن أراد أن يأخذ من العلم والقرآن بنصيب . 

وبالجملة لولا صلاح السيد الباشا المذكورء ما وفق الله نائبه إلى مثل هذه الأمورء 
لأن العامل عند السلطان في مقام الولد والولد الصالح يميل إلى ما يرضاه الوالد طول 
الأمد وموافقة الأمير لسيده السلطان من الواجب المعلوم» إذ لا يتدين الخادم إلا بديانة 


المخدوم وحدثني من أثق به عن فقيه الجزاثر وعالمها أبي العباس أحمد بن عمارانه3 
هه کن رف م ا ا 


1 الى جانب مسجد الكتاني بنى صالح باي مدرسة سميت ايضا بمدرسة الكتاني وكانت ملاصقة له من الجهة الشرقية وتنتفتح 
على شارع بوهالي العید» وتاسست سنة 1189-1775ه حسب ما کتب على كتابة أثرية على جدارها » وتميزت هذه المدرسة 
کالمسجد آیضا بهندسة معمارية مميزة فقد اعتم صالح باي بالجانب الجمالي لها » وکانت نتکون من طابق واحد یتوسطها صحن 
كبيرء وکما كانت تأوي طلبة العلم خاصة القادمین من بعيد »وأعتبرت المدرسة الكتانية هذه مدرسة علیا نظوا لتعلیمها دو المستوی 
الثانوي والعالي.ینظر الی: فاطمة الزهراء قشي: قسنطينة أيام صالح باي »مرجع سابق.ص 121.آبو القاسم سعد الله:تاريخ الجزائر 
الثقافي.مرجع سابق» ج1.ص 285. عبد القادر دحدوح:مرجم سابق ص ص 367-365. 

2 ومما یثبت مدی اهتمام صالح باي بالعلم عددة المدارس بقسنطينة انذاك ولقد قام ببناء بمدارس آخری منها مدرسة سيدي 
لخضر في سنة 1193-1779 » وتميزت أنه كان لها نظام محکم بحیث یشترط على الطالب الراغب بالالتحاق بها أن یکون 
حنفظل للفران الکریم »اضافة الى هتين المدرسین الكتانية ومدرسة سيدي لخضر وجدت مدارس آخری منها: مدرسة سيدي 
بومصییف» مدرسة سيدي الخیلوف....ینظر الی: صلاح موید العقبي: الطرق الصوفية والزوایا بالجزائر تتاريخها 
ونشاطهاء ج2ءدط» دار البصائرءالجزاثر»2009م»ص 203.توفیق المدني: محمد باشا حروبه وانجازاته»‌مرجم سابق.ص 
5 محمد الأمين شرويك: جهود محمد الکبیر وصالح بايمرجع سابق.ص 570. 

وا ا التيجاني هو آحمد بن محمد بن المختار بن آحمد بن محمد سالم التيجاني وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي 
المضاوي التجاني. رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية. ولد سنة 1737 بقرية عين ماضي الحإلدة بولاية 
الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه. هو مؤسس الطريقة التيجانية الصوفية والزاوية التيجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته 
يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا. قضى حياته في كل من: الجزائر» موريتانياء السودان» الحجازء تونس» مصر والمغرب» إلى 
أن توفي في هذه الأخيرة سنة 1815م بفاس بالمغرب الاقصىء ينظر الى: عبد الباقي مفتاح: اضواء على الشيخ التجاني 
واتباعه» ص ص15-12). 
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((تقبل الله صالح عمله)) الجملة خبرية والقصد بها الإنشاء» إذ معناها الدعاء بأن 
يتقبل الله منه ما علمناه من أعماله الصالحات. كالتي ذكرناها وما لم نعلمه منها مما 
عمله سترًا کالدْکُر والنوافل والصدقات وغيرها والإضافة في (صالح عمله) من باب 
إضافة الصفة للموصوف أي عمله الصالح والمراد الجنس فيشمل ما صدر منها عنه 
مباشرة من آفعاله وأقواله ولا يقال القول غير العمل فلا يدخل في الدعاء لأنا نقول هو 
من عمل اللسان وما معه والماهية إلى إنسانية لا تصدق بدون اللسان والشفتين والحلق. 

((وبلغه من مراده)) أي: ما يريد ويتمنى أن يناله ((في الدارين)) نشي دار وهي 
معروفة والمراد دار الدنيا ودار الاخرة» كناية على حياته الدنيا وحياته بعد الموت وورد 
فيها اطلاق الدارء أما الدنيا فقول الله تعالى: (فأصبحوا في دارهم). 

وقوله-تعالی-:ظ رورت اهر وَدِيرَهْرَ 14 وأما الآخرة فقوله سبحانه-وتعالى-: 
وت خر هی دازالقرار 24 وقوله-تعالى-: «هوان الآخرة هي دار القرار «. ((غاية 
آمله)) بحیث لا يتشوف إلى بقية منه ولا ینتظرها بل يعطي آمله فیهما. ((ليزداد غرامه)) 
أي: ولوعه وکلفه بالفاء المروسة قال في القاموس(3): والغرام الولوع بالشيء أ.ه. 


الجهاد صد الکفار : 


والمجرور متعلق بقوله: قيل: ومحرضًا بها السلطان بالتحريض معلل وازدياد الغرام 
علته. 

((في حرب عبدة الأصنام)) جمع صنم وهو تمثال من حجر يابس أو متطرف أو 
خشب على صورة عيسى بزعمهم وتعبده النصارى متوهمين أن النظر إليه عبادة كالنظر 
إلى صورة عيسى بن مریم بخلاف الصلیب. فإنه لا صورة فيه وانما هو صورة 
1 الاية رقم 27 من سورة الاحزاب. 
2 الاية رقم 39 من سورة غافر . 
(3) ینظر : «القاموس المحیط» للفيروزايادي (ص: 1142). 
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[إص/157] الخشب الذي صلب به إليهود من شبه لهم ولا يعبدونه لعلمهم أنه صورة 
خشب وانما يجعله كبيرهم وصغيرهم في رقبته تبركًا بزعمهم أن ذلك الشكل كان ارتحل 
منه اللاهوت إلى العلو وكلفه بحفظ ناسوت عيسى حتى يبعث إليهم من ملائكته من 
يلحقه به إلى السماء تعالی الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

((بهذا الرقيم)) أي بسببه لأنه اشتمل على أحاديث كثيرة وكلها باعثة من وقف 
«عليها وتدبر معانيها على الجهاد وكذلك فيه آيات قرآنية توجب الحرص على الجهاد 
والرغبة فیه. فقولنا بهذا متعلق بيزداد. وقوله: في حرب يتنازعه ليزداد وغرامه والرقيم فعيل 
بمعنى مفعول من رقم الثوب يرقمه إذا وشحه بالطرز وليس منه ما بعد أصحاب الكهف. 

((و)) لأجل أن ((يمطر ركامه)) الركام وصف السحاب واستعير لعزم هذا السلطان 
وجده في قتال العدو المستلزم خصب الإسلام» لأن يكثره عمارة بلاد الإسلام يثبت 
الخصب. أي: خصب الإسلام وبعدمه ينعدم كما أن من عادة الله غاليًا أن الركام فيه 
الرحمة» لقول الله سبحانه: « قى ردق تج من لیے 14 وتركت الكلام في تبيين وجه 
الاستعارة هاهنا وفي كل مجاز تقدم لقلة الفائدة ببيانها وكثرة اللفظ بلا جدوى ((في)) 
سبب ((خصب)) هو ضد المَحْل وسنة الخصب ما أمطر خريفها وربيعها وسنة المحل ما 
لا مطر فيها بالكلية أو لمطرت بالشتاء فقط. ((ربيع الإسلام)) الربيع ما بعد الشتاء إلى 
المصيف معروف والعادة أن الناس فيه أكثر نعمة منهم في غيره ظاهرًا بكثرة العشب 
واللبن الملزوم له وطيّب اللحم ونحو ذلك وباطنًا بانبساط النفس وفرحها بذهاب الق 
وبالنظر في الخضرة وأنواع نورها وذهاب الكزاز على الشيوخ وانفراج الهم واتساع الصدر 
ولا ربيع أكثر نفعًا وأجدى وسعًا من حفظ ثغور المسلمين واحاطتها بالحصون والحراسة 
وجلب الأمن والعافية إليهم. ((بهذا المنهج القويم)) ولا شك أن من أنتهج سبيل ما 


1 الاية رقم 43 من سورة النور. 
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((وسميته)) الضمير للمجموع المفهوم من جمعه. ((تنوير)) مصدر نور الصبح تنويرًا 
إذا هب نوره واتسع ضياؤه ونور الشجر تنويرًا إذا أخرج نژره تنوير ((البصائر)) جمع 
بصيرة وهي نظرة القلب وقد جرت عادة الله في نظرة القلب التي هي البصيرة ونظرة العين 
التي هي الباصرة لا تتم واحدة منها إلا بالشعاع حستّا في الباصرة ومعنى في البصيرة ولما 
كان التنویر صالخا لها قلنا: ((والأبصار)) أي وتنوير الأبصار وهي جمع بصر وقد 
علمت أنه نظرة العين وأرجو من الله أن ينور به بصائر المؤمنين وأبصارهم وأن يوفقهم 
إل العمل بما فيه فیرتفع مقدارهم ((في)) سبب ((تحریض)) مصدر حرض علی 
الشيء» یحرض إذا حث «علیه واجتهد فيه ومنه: -فوله تعالی-: ظ ییا ال عَرض 
لْمْؤْمنِينَ عَلَ تال 14.((سلطان الجزاثر)) وهو السید محمد باشا المتقدم الذکر. ((علی 
فتال)) أي مقاتلة ومحارية آنواع ((الکفار)) جمع کافر وهو کل من جحد عموم بعئته 
«صلی الله عليه وسلم» وهو صادق على الیهود والتصاری على اختلاف آنواعهم 
والمجوس آلذین لا کتاب لهم والمراد ها النصاری فقط وهو عام آرید به خاص ولا مانم 
أن يحمل على عمومه في يهود ارنکبوا ما يبيح قتالهم شرعًا من نقض عهد ونحوه. 

((مفتتحًا)) حال من سمیته وهو اسم فاعل من افتتح الخماسي یقال: افتتح الشيء 
يفتتحه افتتاحّاء بدأ فيه إذا وفاتحة كل شيء آوله وافتتاح دار الحرب الاستیلاء «علیها 
وفي التعبیر بمفتتحا تفاؤل برجی خیره من الله تعالی ومعمول مفتتحا محذوف نقدیره 


المسمی وهو المفهوم من سمیته ((بالقرآن)) آي: ببعض القرآن على حد وامسحوا 


أ الاية رقم 65 من سورة الانفال. 
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برؤوسكم ((الحكيم)) سماه الله بالحكيم في-قوله تعالى-: یت © وان کر )۱ 
ومعناه المُّحْكّم الآيات» فلا يقع في آياته نسخ وقيل: معنى الحكيم: المحكم الجامع لعلوم 
الأولين والآخرین» أو الذي لم يقع فيه خلاف لقوله تعالی:۳ وا کات من عند عير أن 


۳9 


دوا فو یلا كيرا 24 


ر هم ۳2 وید 


ولا خفاء أن القرآن هو اللفظ المنژل على سیدنا محمد «صلی الله عليه وسلم» 
للاعجاز بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته» المحتج بأبعاضه هذا معناه عند الفقهاء 
والأصوليين وقد سبق الکلام على محترزات تلك القیود» فراجعها إن شنت وانزاله من 
السماء محدث بلا شكء قال تعالی: ۷ وتا ابه ص وص من مُحَدَثِ 34 والذّكْر المراد 
به القرآن وصفة انزاله أن الله خلق صوتا فأسمعه لجبریل بذلك الصوت والحروف» فحفظه 
جبریل ووعاه ونقله للنبي «صلی الله عليه وسلم» ولقنه إياه» فالانزال إنزال الوحي 
والرسالة. لا انزال الشخص والصورة» فلما تلاه جبریل على النبي «صلی الله عليه وسلم» 
حفظه ووعاه وتلاه على آصحابه فحفظوه ونلوه على التابعین وجمعه آبو بكر بأمره لزید 
بن ثابت فجمعه وعثمان رتب سوره وتلاه التابعون على من بعدهم وهکذا حتی وصل 
إلدناء فالحاصل أن القرآن بهذا المعنی بوصف بأنه عربي ومرتب وفصیح ومقروء 
بالالسنة وغير ذلك مما هو من أوصاف الحوادث وما «علیه اجماعنا آهل السنة من أن 
کلام الله ليس قائمًا بلسان ولا حالاً في مصحف. فالمراد به المعنی القائم بذاته تعالی 
وراجم ما قررناه عند قولنا في المتن تصديقًا للقرآن المعجز المحفوظ تجد ما يشفي غُلَّة 
الظمآن ان شاء الله. 


أ لاية 01 و02 من سورة یاسین؛ 
> ات رم شوت شتا 
7 الاية رقم 5 من سورة الشعراء. 
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((مستعيدًا)) معطوف على مفتتحًا باسقاط حرف العطف وهو اسم فاعل أيضًا من 
استعاذ يستعيذ إذا استجار وتحصن ((باش)) هو الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد 
كلها وهذا الاسم علم جامع لذاته وصفاته وأسماؤه الحسنى كلها تحمل «علیه. أي: تسند 
إليه ولا يسند إليهاء تقول: الله غفور رحيم ولا تقول غفور الله إلا بنية حمل الغفور «علیه 
فيكون خبرًا مقدمّا لما في غفور من الجملة لملازمة الضمير المستتر له وأما الله فعلمْ 
محضل. ((من الشيطان)) تقدم الكلام فيه لعنه اللهء عند قولنا في المتن: (إخوانهم 
الشياطين) وله سبعة أسماءء سماه الله بها للملائكة في كل سماء باسم لتلعنه: إبليس» 
وعزازيل والحكم والحارث والعاصي وأبو مرة والشيطان وقد جعل الله من بنيه قریتا لكل 
فرد من بني آدم وصح أن القرين الذي كان يتبع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أل 1 
وسعد وخرج من حزب آبائه ولا عجب فقد قيل: وبالجيرة تسعد الأشقياء وانظر هل هو 
الذي كان رآه رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ومسكه بيده الكريمة وربطه إلى عرصة 
من عرصات المسجد أو غيره لم أر فيه نصًا والذي ينقدح في البصيرة أنه هو وذلك» لأن 
من عادة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إذا مس بيده الكريمة مخالقاء أصلحه الله 
كما فعل بعمر بن الخطاب ليلة إيمانه» إذ هزه قائلاً: «إلى متى يا عُمَرُ لا تؤمن» وبأبي 
سفيان بن حرب وغيرهما. ((الرجيم)) فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم جنسه عند استراق 
السمع من السماء بشهاب ثاقب. 

وجاء عن ابن عباس 2 رضي الله عنهما أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السماوات 
وكانوا يطيرون إليهاء فيدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون ذلك على الكهنةء فلما ولد عيسى 
منعوا من ثلاث سماوات ولما ولد محمد «صلى الله عليه وسلم» منعوا من السماوات 
كلهاء فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب ثاقب وهي الشعلة من النار 


1 رواه مسلم (2814) وأحمد (3648) ولفظ الحديث: «ما منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: 
واياك؟ يا رسول الله قال: «وايايء إلا أن الله أعانني «عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير» واللفظ لمسلم. 


2 ذکره البغوي في» التفسیر» (4/ 372). 
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فلا يخطئ أبدَاء فمنهم من يقتله ذلك ومنهم من يحرق وجهه أو ما أصيب منه ومنهم من 
يفاك فيصين عزنا يكبل اناس فن ای الد فان اا رما :لم يكن کا فيل 
بعثه «صلی الله عليه وسلم» ولم يذكره آحد قبل زمانه وانما ظهر في بدء آمره دس 
لنبوءته وجاء عن معمر 1 أنه قال للزهري: أكان يرجم بالنجوم في الجاهلیة؟ قال: نعم 


قال: أفرأيت قوله تعالی: ‏ وأا كا تقد متها مَعَِِدَ للسَمّعْ 24 الآية؟ فقال: علطت وشدد 


أمرها حين بعث رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وجرى على هذا ابن قتيبة3» فقال: 
كان الرجم قبل مبعثه «صلى الله عليه وسلم» ولكن لم يكن في شدة الحراسة مثله بعد 
بعثته «صلى الله عليه وسلم» وغل من قول ابن عباس شعلة نار أن الكوكب لا ينفصل 
عن محله وإنما الذي ينفصل عنه تلك وقيل: ينقض من مكانه ثم يرجع إليه هذا على أن 
الرجيم بمعنى مفعول وأما على أنه بمعنى فاعل أي الراجم بالغيب أي الكثير الكذب 
المزين للباطل بترهات تشبه الحق وهي خلافه أو لقبح رأيه وكلامه تقول العرب: فلان 
الراجم أي القبيح الكلام أو العدو من قولهم: فلان راجم فلانًا أي عاداه. والرجم في كلام 
العرب يستعمل في القتل والقذف والعيب وظن السوء واللعن والشتم والهجران والطرد 


والرمي بالحجارة واسم ما يرجم به وهو لعنه الله صالح لهذا المعاني كلها. 
الجنة جزاء الشهداء والمجاهدين: 


((إن الله اشترى)) فضلاً منه ومنة والا فالمشتري عرفًا من عوض مثمون غيره بثمنه 
ومولانا جل وعز خالق العالم بأسره ورازق كل حي منه والكل ملكه لا شريك له سبحانه 


وتعالى وكأنه جل جلاله لما خلق فبينا الأنفس التي بها الحياة ورزقنا الأموال وهبها لنا 


+ روا لسن (1882): 

2 الاية رقم 9 من سورة الجن. 

3 ينظر الى: الدينوري بن قتيية أبو محمد: تأويل مشكل القرآن» تح: إبراهيم شمس الدينءد طء دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان» (ص: 242). 
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فملكناها ملکا صوريًا واشترى هو تعالى جده وجل نناژه. ((من المؤمنين)) بما أنزل على 
محمد وهو الحق من ربهم ((أنفسهم)) بمعنى حياتهم ((وأموالهم)) اسم لما یتمول» فيشمل: 
النقدين والعبيد والأنعام والخيل والبغال والحمير والحوائط والدور والثياب ونحوها وأنواع 
المأكولات والمشروبات في هذه الدار الفانية التي سميت في القرآن أيامها خالسة ((بأن لهم 
الجنة)) الباء للعوض وأَدخِلَتْ على أَنّ ليست باءَ التوكيد ودم متعلق خبرها عن اسمها 
للحصر أو الاختصاص والمراد بالجنة دار الثواب وأما لغة البستان وهي مفردة أريد بها 
الجنس كما يشعر بذلك أل وان كانت للعهد فهل المعهود سبعة أو أربعة خلافٌ» ذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن الجنات سبعة متجاورة: أوسطها وأفضلها الفردوس وهي 
أعلاها وفوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة والثانية جنة المأوى والثالثة جنة 
الخلد والرابعة جنة النعيم والخامسة جنة عدن والسادسة دار السلام والسابعة دار الخلود؛ 
قيل: والثامنة الحسنى وذهب جماعة أيضًا إلى أن الجنات أربع لا غير ورجح هذا القول 
أكثر الحفاظ أخدًا من قوله تعالى: ۷ وَلِمَنَ اف مَقَامَ ره جَنَتَان 148 ثم قال-تعالى-: 
ون ذونهعا ان © 24 وقیل: واحدة لا غير وانما الأسماء والصفات جارية «علیها 
لتحقق معانیها كلها فیها ومذهب آصحابنا أهل السنة أن الجنة مخلوقة موجودة الان 
ودلیلنا من وجهین آحدهما: قصة آدم وحواء «علیهما السلام واسکانیهما الجنة بنص 
القرآن واخراجهما منها بنصه أيضًا لأجل الأكل من الشجرة وکونهما یخصفان «علیهما 
من ورق الجنة على ما نطق به الکتاب والسنة وانعقد «علیه (جماع الأمة غير المعتزلة 
وحمل الجنة في قصة آدم على بستان من بساتین الدنیا وادم على رجل یسمی بذلك غير 
جدّنا كان في حديقة له على ربوة» أي محل مرتفعٌ» فعصی فیها فأهبط منها إلى بطن 
الوادي تلاعبٌ بالذین وأخباژ إسرائيلية لا أصل لها في التوراة وانما هي من زخارف 


[ الاية رقم 6 من سورخ الرحمن. 
2 الاية رقم 2 من سورة الرحمن. 
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آحبارهم وافتراءاتهم وثانیها الایات الصريحة کفوله تعالی: ‏ عنتعا جه ملق © 14- 


وقوله تعالی-:ظ وَجَنَّةٍ رها لسوت وَالْأَنَصُ امدّت لمح 4 2 ومن السنة: «عرضت 


2 


م۱6 


على الجن فتتاولث منها عنقودا» 3 وغير ذلك من الآيات والأحاديث» فانها صريحة في 
أن المراد بها دار التواب وأن آدم المراد به آبو البشر «علیه الصلاة والسلام وهو نبي الله 
وخلیفته واذا علمت هذا عرفت أنه لا يجوز إنكار وجود الجنة الآن» فمن آنکر وجودها 
الآن وفي المستقبل فهو كاف بالاجماع کالفلاسفة وآما من آنکر وجودها الآن ویعترف 
بوجودها في المستقبل كأبي هاشم وعبد الجبار من المعتزلة فهم مبتدعة ولا یکفرون 


۳ 
0 


وتمسكهم بأنها لو كانت موجودة لهلكت لعموم -فال تعالى-: 14 سىء هالاگ إلا 
يَجهَهُ44» مردود بأنها من المستثنيات التي لا تهلك كالنار والعرش والكرسي والقلم 
واللوح والأرواح وقولهم: أراد تعالى ب- قوله تعالى_: «أعدت للمتقين» تنزيل المستحصل 
منزلة الحاصل لتعلق علمه بها وصلاحية قدرته وارادته لإيجادها على حد: [ونفخ في 
الصور فصعق) إوجاء ربك والملك) و (آتی أمر الله إوإذ قال الله يا عيسى) الآية 
يسمع لولا حديث «فتناولت منها عنقودًا» وأحاديث غیره» تشهد بوجودها بالفعل وقد وقع 
خلاف في محلها كالنارء فقال بعض: لا يعلم محلها إلا من أحاط بكل شيء علمّا وهذا 


والله أعلم أحسن الأقوال لعدم. 


ورود الدليل القاطع بتعيين محلها وقال بعضل: الجنة فوق السماوات السبع والنار 


تحت الأرضين السبع وقيل: جهنم محيطة بالدنيا والجنة من ورائهاء فلذلك ضرب الصراط 


!اشرق 5ن سوت نی 

2 الاية رقم 133 من سورة ال عمران. 

3 آخرجه البخاري (748) ومسلم (907). 
4 الاية رقم 88 من سورة القصص. 
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على جهنم طريقًا إليهاء أي الجنة وفي الحديث!: «أن هرقل كتب إلى النبي «صلى الله 
عليه وسلم» تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي «صلى 
الله عليه وسلم»: سبحان اللهء أين الليل إذا جاء النهار» . 
الجنة ومن ينالها: 

تنبيهات: 

الأول: مما يجب اعتقاده أن الله سبحانه سيكرم المؤمنين في الجنة بالنظر إلى وجهه 
الكريم والمراد بالوجه الذات عند الجمهور القائلين بالتأويل وعلى كلا المذهبين لا كيف ولا 
حصر ولا انكشاف نام لأنه تعالى منزه عن المقابلة والمواجهة المقتضية الجهة عقا 
لأن حقيقة الرؤية عندنا أهل السنة قوة يجعلها الله في خلقه ينكشف لهم بها المرآئي ولا 
تستدعي جرمية ولا جهة ولا مقابلة وانما تستدعي مطلق محل تقوم به وان جرت العادة 
بالمواجهة والمقابلة في رؤية بعضنا بعضًا فإنما ذلك على جهة الاتفاق لا الشرطية ألا 
ترى أنا نعلمه سبحانه لا في جهة ولا مكان والمعول «عليه في إثبات الرؤية عندنا الدليل 
السمعي كالكتاب والسنة واجماع الأمة المعتبرة أما الكتاب فقوله تعالی: ‏ وج يمي اضر 
© رل وا © 24 وآية-قوله تعالی-:۳ رب ف ار دک 34 فلولا أنها جائزة 
ما طلبها نبي رسول من الخاصة «عليه السلام وأيضًا الله تعالى علق الرؤية على استقرار 


الجبل وهو ممكن فتكون رؤية ذاته ممكنة. 


"رياه اعد :(15653/أرقال کی را عبن این که رای يطلل و الى کے قات رل كيف ان 
أحمد كذلك. «مجمع الزوائد» (8/ 427). 


2 الایتین 22 و23 من سورة القيامة. 
3 الأية رقم 143 من سورة الأعراف. 


439 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


وقال اماما مالك 1 رضي اله عنه: لولا أن المومنین یرون ربهم يوم القيامة فا غير 
سبحانه الكفار بالحجب عن رؤيته بقوله: ط 5 ار عن ر ومين امرون © #شوقال 


3 


الشافعي - رضي الله تعالی عنه: لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه بری ربه في المعاد لما 


عید ه في الدنیا . 


وأما السنة: فحديث: «َإِنَّكُمْ سترون ریم كما ترون القَمَنَ ليلة البدر» 4. 

وأما الاجماع فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مُجْمِعِينَ على رؤيته تعالى في 
الآخرة وانما أنكرها المعتزلة متمسكين بشبهة المقابلة التي تقريرها لو كان مريبًا لكان 
مقابلا للرائي ضرورة» فيكون في جهة وحيز وجوابها: أن نقول المقابلة إنما هي شرط في 
مقابلة المخلوق وقياس الغائب على الشاهد غير صحيح لتوقفه على معرفة حقيقة الغائب 
وصفته وهي غير ممكنة لنا وتمسكوا أيضًا بشبهة سمعية وهي قوله تعالى: 9 لَادْدَيكهُ 
سر 54 وجوابها: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية إذ الإدراك الإحاطة بالمدرك وهي 
محال على مولانا جل وعز ولذا قال تعالی: ‏ لا درک الابَصَرْوَهْوَ درك الاس 64 


ولم يقل: 0 تراه. 


الثاني: مما يجب اعتقاده قصر الرؤية على المؤمنين وظاهر الشرع نتاول النساءء 


لأنهن شقائق الرجال وأما الكفار فلا يرون وجه الله إجماعًا لعدم دخولهم الجنة وأما في 


" اظ ال الطبری الرازق بو القاسم هبة ا شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجمافة» » تح: الحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي.ط 8 دار طيبة - السعودية ۵1423 / 2003 (3/ 518). 

> الاية رقم 15 من سورة المطففین. 

3 رواه اللالكائي في «شرح آصول اعنقاد آهل السنة والجماعة» (3/ 560). 

4 آخرجه البخاري (554) ومسلم (633). 

5 الق رقف 103 من e‏ 


شن الا السا 
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عرصات القيامة» فقيل: الرؤية عامة وقيل: خاصة بالمؤمنين أيضًا وأما الحيوانات التي لا 
عقل لها فلا تراه سبحانه لا في الجنة ولا في الموقف وظاهر أقوال الأئمة ولو التي تدخل 
الجنة» لأن الوارد في النصوص رؤية العقلاء ثم المؤمنين» ينبغي أن يحملوا على كل من 
يحكم له بالإيمان ولو غير مکلف» حتى يتناول الصبيان والملائكة ومؤمني الجن والامم 
والأمم السابقة والبله والمجانين الذين أدركهم البلوغ على الجنون وماتوا «عليه ومن اتصف 
بالتوحيد من أهل الفترة» لأن إيمانهم صحيح» إذ هو في حكم ما جاء به الرسول في 
الجملة بناء على أن غير هذه الأمة يرونه في الجنة وهي محل الرؤية من غير خلاف 
وخالف بعض العلماءء فقال: رؤيته تعالى في الجنة مختصة بمؤمني الإنس وأما الملائكة 
ومؤمنو الجن فلا يرونه الا جبريل «عليه السلام» فإنه يراه وأما رؤيته تعالى في عرصات 
القيامة فقد تقدم أنها حاصلة لكل أحد. 

وقيل: قاصرة على المؤمن وقيل: يراه الكافر أولاً ثم يحجب «عليه ليكون الحجب 
«عليه حسرة والرؤية في الجنة تختلف باختلاف الرائي» فمنهم من يراه في الجنة بكرة 
وعشیّا كالأنبياء «عليهم الصلاة والسلام ومنهم من يراه كل يوم مرة ومنهم من يراه كل 
يوم جمعة ومنهم من يراه كل يوم عيد. 

الثالث: رؤيته تعالى في الدنيا من الجائزات العقلية وقد تقدم الدليل «عليها ولكن لم 
تقع لموسى على الصحيح وقيل: رآه ولا وقعت لغيره في الدنيا يقظة الا لسيدنا محمد 
«عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ليلة الاسرای قال النووي: الذي «عليه أكثر العلماء 
آن النبي «صلى الله عليه وسلم» رأى ربه بعيني رأسه ليلتئذ وأما موسى «عليه السلام» 
ففيه خلاف» هل رآه آولا والأصح لاء فمن ادعاها من آحاد الناس غیرهما فهو ضال 
باطباق المشایخ وفي کفره قولان وفي الحدیث: «واعلموا أَنَّ أَحَدَكُمْ لا يرى ربّه حتی 


یموت» 1 وهو قاطع للنزاع وما یقع لبعض المشهورین بالولاية والصلاح من دعوی رویته 


.)2235( رواه مسلم (169) والترمذي‎ ١ 
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تعالى يقظة. فيجب حمله على المعرفة لا الرؤية البصرية وأما رؤيته تعالى في المنام» 
فلا خلاف في صحتهاء لأن الشيطان لا يتمثل به تعالى. 

الرابع: وقع خلاف في كفر من أنكر الرؤية» فنقل بعض شراح الرسالة كالجزولي 
والشاذلي والأقفهسي والنفراوي: التكفير وقال القاضي عياض: وأما مسائل الوعد والوعيد 
والرؤية وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والرؤية وشبهها من الدقائق بالمنع من الكفار 
المتأولين فيها واضح» إذ ليس في الجهل بشيء منها الجهل بالله ولا أجمع المسلمون على 
تكفير من جهل شيئًا منها وانما يؤدب إن أظهر بدعته ويفسق لا غير وهذا إن لم یتب؛ 
فان تاب فلا أدب ولا فسوق وأما من لا تأويل عنده أصلاً وهو العالم المعاند أوالجاهل 
الذي لم يستند إلى شبهة فيكفر والله أعلم. الخامس: كثيرًا مما نقف على تاللف بعض 
إخواننا أهل السنة المتأخرين بحثوا في الرؤية ذكروا العلامة جار الله الشيخ محمود بن 
عمر الزمخشري بسوء وربما لعنوه وبالغوا فيه حتى نسبه بعضهم للكفر بما فسر به آية 
الأعراف» قول الله تعالی: 6ل رَيَ ارت أَنظرَالَلكَ قل أن رن 14 والذي أدين الله به 
أن الخلاف بيننا وبينه لفظي ومن راقب الله ونظر في نفسيره لهذه الآية بعين العدل 
والصواب علم صدق ما قلناه وذلك لأنه لا ينكر النظر الذي نسميه نحن رؤية وانما ينكر 
الرؤية بمعنى الاحاطة بدليل قوله-تعالى-: سل أن نرق 24 ولم يقل لن تنظرني فإنه 
اعتراف منه -أعني الزمخشري- بأن النظر جائز والرؤية بمعنى الشمول والإحاطة 
ممنوعة وهذا هو عين مذهبنا أهل السنة» غير أن الخلاف في اللفظ برؤيتنا نحن هي 
النظر عنده وهو غير منكر للنظر ورؤيته المستحيلة على الله عنده هي الكيفيّة 
والانحصار في جهة وهذه مستحيلة عندنا أيضًا وتأويله لما هو شاهد لنا بثبوت الرؤيةء 


إنما حمله «عليه الفرار من الكيف والحصر ونحن نحيل الكيف والحصر أيضًا وغايته أنه 


1 الاية رقم 143 من سورة الاعراف» 


> ال وک 1415 من سورة اا 
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تهور وبالغ وأخطأ في استشهاده بتينك البيتين ولا شاهد فيهما لأننا لم نستر بالبلكفة كما 
زعم إلا إذا كان اعنقادنا ثبوت الجرمية تعالى الله عن ذلك وأنها واسعة جدا وأما نحن 
فالشاهدون بصدق: اليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ولأن تجاسر على أهل السنة 


فما قال بكفرهم فكيف لنا أن نقول بكفره مع التأويل. 


وأما ما قيل فيه أنه يقول بخلق القرآن فباطل لا أصل له لقول ابن خلكان: كان 
الزمخشري معتزلي الاعنقاد» لأنه قال في خطبة كشافه: الحمد لله الذي خلق القرآن فقيل 
له آولا: متى وجد ذلك وفي أي نسخة فأجاب إنه قال: الحمد لله الذي جعل القرآن ألخ 
وجعل معناها خلق وهذا تعصب ظاهر لا يخفى على متأمل» كيف والحافظ السيوطي 
على جلالته قال في كتابه المسمى بنواهد الأبكار بعد ما ذكر قدماء من المفسرين» ثم 
جاءت فرقة أصحاب نظر في علوم البلاغة التي بها يدرك وجوه الاعجاز وصاحب 
الكشاف هو سلطان العلماء بذلك وما قاله فينا من اعتقاد الجرمية بلازم قوله: وتستروا 
بالبلكفة باطل ولم يكن في كتابه القول بخلق القرآن وانما حملوا قوله: جعل على خلق وهو 
إلزام ما لا يلزم ولو سلم جدلاً فمراده اللفظ المقروء والإجماع على حدوثه بدليل أنه قال: 
خلق القرآن ولم يقل: خلق كلامه لعلمه بأن الكلام صفة المتكلم | ه. 

قلت: ولقد راجعت أقواله في بعض تاللفه وما نقله أهل زمانه عنه فلم أجده موافقًا 
للمعتزلة في باب الرؤية ولا باب الكلام. 

أما قوله بتفضيل جبريل «عليه السلام على سيدنا محمد أفضل مخلوق عند الملك 
العلام فهو كالحنبلي من آصحابنا أهل السنة وافق المعتزلة في ذلكء فان كثيرَا من 
أصحابنا أهل السنة تجده منا ويوافق المعتزلة في نازلة بخصوصها كإمام الحرمين وأبي 
حامد الغزالى ولا يخرجه ذلك عن طريقتنا فتأمله وراقب الله فإنك واقف لتسأل بلا شك. 

والصواب ترك البحث في الأفضلية بين المعصومين واعتقاد أفضلية نبينا «صلى 


الله عليه وسلم» واجب ولا يلزمنا التفضيل للمجمل ولا ذكر المفضولء فان البحث في هذا 
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ليس من الذین في شيء وانما الدينَ وصف مولانا بكل كمال يليق بجلاله وتنزيهه تعالى 
عن الممائلة في الذات والصفات والأفعال وتصديق الرسل وفعل المأمور به وترى النهي 
عنه والتخيير في المباح لا غير والله الموفق. 

((يقاتلون)) المفاعلة على بابها لوقوع القتل من الفريقين ((في)) سبب ((سبيل الله)) 
أي طريقه ومحجته التي هي شريعته الآتي بها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» والجملة 
بمعنى الأمر أي قاتلوا في سبيل الله وهي تفسير لتلك المبايعة ((فيقتلون)) أعداء الله 
الذين كذبوا رسوله وكتابه والمعجزات المخلوقة له تعالى النازلة منزلة: صدَق عَبّدي في 
كل ما يبلغه عتّي ولو لم يكن ذلك كذلك ما خرقت له العادة وما له ولا لأحد غيره أن 
يأتي بخارق مقرون بالتحدي بدون إرادة. ((ويقتلون)) في طاعة الله وسبيله وفيها أيضًا 
معنى الأمرء فكأنه سبحانه يقول: اقتلوا وموتوا وقد صح عن محمد بن كعب القرظي أنه 
كان مع الأنصار عندما بايعوا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ليلة العقبة وكانوا سبعين 
رجلاء قال: قال عبد الله بن رواحة الأنصاري اشترط علدنا لربك ولنفسك ما شئتء فقال 
«صلى الله عليه وسلم»: «أشترط لربِّي عليكم أَنْ تعبدوه ولا تشركوا به شينًا وأشترط 
لنفسي أَنْ تمنعوني بما تمنعون به آنشتکم وأَموالّكم» 1 قالوا إذا فعلنا ذلك فمالنا؟ قال 
«الجنة»» قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا تستقل» فنزلت: -قوله تعالی-: إن له یوت 


۳۹ 


الْمُومِنِين أَنفْسَهُمَ E‏ موم ین له 


لا يجوز أن يشتري الله شيئًا في الحقيقة» لأن المشتري يشتري ما لا يملك والأشياء كلها 


جَة 24 قال اين عناين 3و أي بالجفة هقان آهل المعاني 


ملق لك تعالی ولهذا کان الحسن 44 اشنا هو خلقنا بم الضيورة واموالنا هو روف رایاها 


1 رواه الطبري في «التفسیر» (12/ 7). 
* الاية رقم 11 1من سورة التوبة 
3 وواه الطبري في «التفسیر» (12/ 6). 
* جات في النسخة ب (الصین). 


444 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


ولكن أجري هذا مجرى التلطف في الدعاء إلى الطاعة والجهاد وذلك أن المؤمن إذا قاتل 
في سبيل الله حتى يقتل أو ينفق ماله في سبيل الله عوّضه الله الجنة في الاخرة» جزاء لما 
فعل في الدنيا فجعل ذلك الشيء استدلالا واشتراء فهذا معنى الاشتراء الواقع منه تعالى لا 
نفس المؤمنين وأموالهم بأن لهم في نظير ذلك الجنة والمراد بالأموال إنفاقها في سبيل الله 
وفي جميع وجوه البر. 

((وعدًا «عليه)) أي على الله وأصله الفضل ((حقا)) يصح أن يكون حقّا حلالا من 
الضمير المجرور فيكون المعنى وعدكم الله وعدا «عليه حالة كونه حقًا وأنتم بعد علمكم 
بأنه الحق ووعدكم موقنون بالصدق ويصح أن يكون نعتًا لقوله: (وعدا) والمعنى: إن الله 
وعدكم وعدا حقًا «عليه وذلك الوعد ((في)) المنزل على نبيه ونجيه موسى «عليه السلام 
كتابه ((التوراة)) يشير- والله 0 لما فيه في السفر الرابع مما معناه ما قاله الله في 
العقود: -قال تعالى-: ود ها موی لقَوهء يفَو أ 2 TONE‏ يه 
EE‏ امن امین © يدمو ذلا لا َمقدَسء 14 الآيات, 
لأن فيها الأمر بالجهاد صريحًا ((و)) ذلك الوعد الذي وعده الله للمجاهدين في سبيله كما 
قد أثبته في التوراة أثبته في ((الإنجيل)) وهو الكتاب الذي أنزله الله على عبده ونبيه 
وكلمته عيسى بن مريم «عليه السلام لكنه في الإنجيل يفهمونه أهله محض وعد لمن ترك 
أهل الدنيا. 

قال في الوصية الموفية عشرين منه: ما معناه يقول: الأب من باع الدنيا وأهلها 

منكم وانتقل إلى عوضته نعيمًا واسعًا وهذه العبارة وان لم تفصح بالجهاد فقد أشارت إليه 
وهو المراد بها ولكن أحبارهم يفهمونها بمعنى الزهد والانقطاع إلى الله عن الدنيا وأهلها 
في الديور والصوامع والجرائر المنقطة عن الناس وهو فهم فاسدء لأن العبارة معناها من 


باع الدنيا وأهلها ولا بيع حقيقة إلا بالقتال في سبيل اللهء لأن المقتول بايع للدنيا وأهلها 


1 الاية رقم 21من سورة المائدة. 
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وأما المنقطع في دير فلو سلم بيعه لأهلها لا يسلم أنه باع الدنيا ولو كان المراد بيع أهل 
الدنيا هو بيع أهلها دونها ما قدمها «عليهم وآیضناء لأن الانتقال إليه تعالى مؤذن بالموت 
قتیلا ورشح القرينة بعوضته نعيمًا واسعًا على أن للرهبان في انقطاعهم الصوري 
اجتماعات بالخاصة من أهل ملتهم تكون سببًا في سعة رزقهم قبل الانتقال واذا عرفت 
هذا علمت أن الله أمر بالجهاد أمر أنبياء الأعصر الخإلدة وأمر قومهم به. 
الجهاد والقرآن : 

((والفرآن)) يعني أن الأمر بالجهاد موجود في جميع الشرائم ومکتوب على جمیع 
آهل الملل الحقية وفي هذا القرآن الذي آنزله على محمد «صلی الله عليه وسلم» ولکنه 
في القرآن آکثر منه في غيره» لأن الله سبحانه بعث نبيه صاحب سیف كما قال تعالی في 
زبور داود نقلد أيها الجبار سيفك وهو خطاب لنبينا «عليه الصلاة والسلام بدليل أنه 
ليس في الأمم أمة تتقلد السيوف سوى العرب وهو منهمء فكلهم يتقلدونها على عوانقهم 
وفي الإنجيل في موضع آخر: يا أيها الذي أعطيناك قضيبًا من حديد وأعطينا من اتبعك 
من أمتك شبیهه قم فقاتل به أنت ومن معك كل من يعبد غيري و» عليه نعمتي وعلى 
كل فهو إشارة لما بعث به من الجهاد والقتال وكثرة ذلك مع ما فيه من الدلالة على كثرة 
شجاعته وقوة ثباته «صلى الله عليه وسلم». لأنه «صلى الله عليه وسلم» كان في كل 
حالة من حالات الحرب التي ينزعج فيهاغيره ويضطرب ويتغير وجهه على غاية من 
الطمأنينة والثبات والتبسم لعظم ما أتاه الله من الشجاعة التي لم يصل غيره إلى أدناها 
وقد صح عن أنس أنه كان أشجع الناس 1 وأن صياحًا وقع بالمدينة ليلاًء فخرج «صلى 
الله عليه وسلم» إلى أن بعد فلم ير شيئًاء فلما رجع رأى الناس خارجين فقال: «لَنْ تراغوا 
ما ریا من شيء» وصح أنه صرع ركانة مرات ولم يصرع قط وكانوا يضرب بقوته المثل 
في العرب في صحة القوي وشدة القوة وقال له ركانة يومًا: إن شأنك لعجيب وصرع آخر 


1 آخرجه البخاري (2820) ومسلم (2307). 
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بلغ من شدته وقوته أنه كان يقف على جلد البقرة ويتجاذبه عشرة رجال لينتزعوه من تحت 
قدمه فيفر الجلد ولا ينتزع ولا يتزحزح عنه وكان هذا على ما هو «عليه إذا مسكه رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» بيد واحدة وجذبه سقط إلى الأرض صریعا. 

وصح أنه في غزوة حنين لما نفر عنه أصحابه ولم يبق معه إلا بضعة عشر رجلاً 
على الأصح ثابت على بغلته باسمّا غير مضطرب مع أن البغلة لا تصلح للكر ولا للفر 
وهو مع ذلك يركضها إلى وجه العدو وينوه باسمه رافعًا صوته ليعرفه من لا يعرفه قال: 
«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» ‏ فلا شجاعة وراء ذلك ومن ثم قال أكثر 
الصحابة رضي الله عنهم: كنا إذا حمى الوطيس ودارت الحروب على قطبها وضاق 
النفس اتقينا برسول الله «صلى الله عليه وسلم» ۰2 أي: جعلناه أمامنا مما يلي العدو 
واقعنا خلفه وذهب بعض أصحاب مذهبنا المالكي إلى أن من قال: إن النبي «صلى الله 
عليه وسلم» هزم ولو مرة يستتاب فان تاب والا قتل» لأنه انتقصه بما لا يجوز «عليه في 
خاصة نفسه لعلمه بأن الله تعالى ناصره وحافظه واعترضه بعض المالكية أيضًا بأنه لا 
يستتاب إن قال ذلك تنقيصا وان تاب لا تقبل توبته ولا بد من قتله وعلى هذا قياس مذهب 
الشافعية وقال به أكابرهم إلا أن بعضهمء حكى الإجماع على ذلك وبعضهم قال المعتمد: 
قبول توبته منه. 

((ومن أوفى بعهده)) أي لا أحد أوفى بالعهد (من الله) لأن الوفاء بالعهد كمال 
ومحمدة ولا يستحق كل كمال ومحمدة على الإطلاق عمومًا وخصوصا غير الله. 

((فاستبشروا)) أي: اطلبوا زيادة البشرى الحاصلة لكم ((ببيعكم)) الصحيح العقدة التي 
لا تنفك لوقوعها مع من لا يتهم بجهل حتى يدعي عيبًا في ما اشتراه منكم إنه لم یره أو 
لم يعلم به فيكون ذلك سبب لحل العقد بل هو سبحانه عالم بما اشتراه منكم وقد أمر 


1 آخرجه البخاري (2864) ومسلم (1776). 
> واه ما (1776] 
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المؤمنين بقوله: إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والوفاء كمال لنا ولكنه مقيد فكيف 
بمن هو في حقه مطلق فهو أولى به منا سبحانه وتعالى لا إله غيره. ((الذي)) اسم 
موصول ومدلوله البيع وصلته ((بایعتم)) والمعمول محذوف تقديره ربكم أو إلهكم ((به)) 
عائد على البيع ((وذلك)) يعني هذا البيع ((هو الفوز)) معناه لغة النجاة والظفر بالخير 
يقال: فاز به ظفر ومنه نجا ((العظیم)) لانه ربح أبدى لا يفنى وقد قال عمر: إن الله 
وقال الحسن1: اسمعوا إلى بيعة رابحة بايع الله بها كل مؤمن وعنه أنه قال: إن 

الله أعطاك الدنيا فاشترى منك الجنة ببعضها أ.ه 
ومعنى: فاشتری فباع» لأن شرا عند العرب بمعنى باع ومنه (وشروه بثمن بخس) 
أي: باعوه» كما أن ابتاع عندهم بمعنى اشتری وقال قتادة2 ما أكرم الله تعالى ثامن 
المؤمنين فإبتاعهم معناه أنه اشترى بما فوق القيمة. وقال بعض العارفين نفاسة السلعة 
تعرف عادة بثلاثة أشياء بعظم المشتري» لأن العظيم القدر لا يباشر بنفسه شراء الأشياء 
الخسيسة وانما يباشر شراء النفيس العإلى وتعرف بجلالة الدلال فإنه لا يسمسر على 
الخسيس الحقير من السلع جليل قدرء كما لا يسمسر على جليل السلع خسيس القدر 
حقير وتعرف بعظيم الثمن» لأن الشيء الحقير لا يدفع فيه عظيم الثمن» فانظر إلى 
نفوس الشهداء المجاهدين كيف اشتراها الله بنفسه جل وعلا وجعل السمسار «عليها 
أشرف مخلوقاته في أرضه وسماواته وجعل ثمنها الجنة في جوار رحمته وعرش عظمته 
وكرسي عزته وناهيك بها إذا أشرفا لم ينله غيرهم وفضلاً لم يصل إليه سواهم وقال بعض 


العارفين أيضًا: النفوس ثلاثة نفوس لم يقع «عليها البيع وهي نفوس الأنبياء لحريتها 


أ ذكره البغوي في «التفسير» (4/ 98). 
2 رواه الطبري في» التفسیر» (12/ 6). 
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بالحرمة الاصطفائية «عليهم الصلاة والسلام ونفوس لم يقع «عليها بيع أيضًا لخساستها 
وردأتها وهي نفوس الكفار ونفوس وقع «عليها البيع لكرامتها وهي نفوس المؤمنين. 

لطيفة: قال بعض أهل البصيرة المنورة كأن المؤمنين لما سمعوا (ان الله اشترى) إلى 
قوله: (الجنة)» قالوا: ربنا أخبرنا بالمثمون الذي جعلت جنتك ثمنه؟ فقال: إيقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ویقتلون)» فإن فعلتم ذلك فلكم الجنة بتسليمكم هذا المثمون» فكأنهم 
قالوا: ربنا مضت سنتك أن تشهد ملائكتك على ما تنعم به على عبادك ونزل كتابك 
بقوله: (وأشهدوا إذا تبايعتم) وأمرت بكتابة الوثائق بين المتبايعين ممن يشهد في هذا 
المبيع» فقال: إوعدًا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن) وأنتم يا عبادي تثقون في ما 
بينكم بوثيقة واحدة وهذه ثلاث وثائق وتثقون بشاهدين» فقد أشهدت على من أنزلتها 
«عليهم وهم ثلاثة من أنبيائي ومع كل نبي أمة يشهدون بشهادته فكأنهم قالوا: ربنا أنت 
الفاعل المختار الذي لا يجب علدك فعل شيء ولا تركه وتمحوا ما تشاء بحفظ اختياري 
وتثبت ما تشاء ولا تسأل عما تفعل» فربما تمحوا هذا إذا حق علدك في الحقيقة فنرجع عن 
الثمن خائبين» فقال سبحانه وتعالى: (ومن أوفى بعهده من الله) أي: لا أحد أوفى بعهده 
مني ثم كأنهم قالوا: يا ربنا جرت العادة أن البائع» قد يجد في الثمن ما يؤدانه أعطى غيره 
وربما ندم على فوات سلعته وحزن لعارض يعرض له فقال: (فاستبشروا ببيعكم الذي 
بايعتم به) فكأنهم قالوا: يا ربنا إن عادة البائع وبغيته أن يقبض تمن مبيعه عاجلاً عندما 
يسلم المبيع للبائع ويكره النسيئة فهل تعجل الثمن» فقال: وذلك الفوز أي: الظفر العاجل 
العظيم [ق/409] الذي لا تأخير فيهء بل قبل دفع المثمون يرى مقعده في الجنة ولا يفترق 
المشهدين المتبايعين إلا والبائع قابض للثمن والمبتاع قابض للمثمون ويصدق ماذا حديث 


ماع 


أظفرت بالمرضية [ص/165]. العيناء فتبسم مشيرا أي نعم وفي رواية أرأيت وسيأتي مزيد 
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بيان في حديث: «إن الجنة تحت ظلال السيوف» 1 وهو صريح بتعجيل الثمن ولل 
الشكر على تفضله علدنا. 


الجهاد والأحاديث النبوية الأربعون: 
الحديث الأول 

أي: هذا الذي سنذكره هو الحديث الأول من الأربعين التي وعدنا بها قبل والمراد 
بالحديث كما قال الكرمانيفي عرف الشرع ما يضاف له «صلى الله عليه وسلم» من 
الخبر وكأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن» لأنه قديم وماذا حديث انتهي وفي شرح الألفية 
الحديث ويراد به الخبر على الصحيح ما أضيف إلى النبي «صلى الله عليه وسلم». قيل: 
أو إلى صحابي أو إلى من دونه قولاً أو فعلاً أو تقریزا أو صفة ويعبر عن هذا بعلم 
الحديث رواية ويحد بأنه علم يشتمل على نقل ذلك. 

وما موضوعه فذات النبي «صلى الله عليه وسلم» من حيث كونه نبينا وغايته الفوز 
بسعادة الدارین وأما علم الحدیث رواية وهو المراد عند الاطلاق كما في الألفية فهو علم 
یعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أ.ه. 2 

والمراد هنا: ما يضاف إلى النبي «صلی الله عليه وسلم» خاصة ولا مجال لارادة 
غیره ویجمع على أحاديث وقال الکشاف: هو اسم جمع للحدیث يعني: أن الأحاديث 
ليست جمع حدیث وانما هي اسم جمع قال: ومنه آحادیث الرسول «صلی الله عليه 
1 آخرجه البخاري (2818) ومسلم (1741). 


2 زین الدین آبي یحیی زکریا بن محمدبن زکریا الأنسناري الستيکي لوفكم الباقي بشرح القية العراقی» » المحقق: عبد 
اللطیف همیم - ماهر الفحلء الناشر : دار الکتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولىء ۵1422 / 22002 (1/ 91). 
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وسلم» وتكون جمعًا للاحدوثه كالأضحوكة والأعجوبة وهي ما يتحدث بها الناس تلهيًا 
والمراد الأول وسميت أحاديث» لأنه يحدث بها عن الله ورسوله؛ فيقال: قال رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» كذا أ.ه فانظره عند تفسيره على قوله تعالى: (ولنعلمه من تأويل 
الاحادیث) . 

((عن)) آبي عبد الله ((محمد بن حاطب)) ابن الحارث القرشي الحبشي ولد بأرض 
الحبشة أيام هجرة أبيه إليها من مكة وهو أول من سمي في الاسلام باسم محمد وهو من 
الأخيار الأفاضل ما وقع مشهد من مشاهد رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إلا شهده 
وسماه الهيثمي موسى بن محمد بن حاطب لكنه قال: لم أعرفه وبقية رجاله ثقات انتهي 
كلام الهیثمي 1. 

نعم كان یلقب بموسی لكثرة ملازمته لموسی حملاً في يده وهو صبي فلقب به وقول 
الهيثمي ابن محمد ظنه أباه وليس كذلك لما علمت مات رحمه الله بالكوفة على الصحيح 
في سنة ثمانية عشر. 

((قال)) للرواة عنه ((قال رسول الله صلى الله «عليه وسلم: «إذا حرم)) 2 بالبناء 
المجهول أي منم (أحدكم) هو خاص أريد به عام لأن الكلام مع الصحابة والحكم في 
الخطاب الشرعي العموم ما لم نقم قرينة تدل على الخصوص كحديث: «أرْجُلكم 
مَتَادِيْلُكمِ» وحديث: «ِنِعمَ الإِدَامُ الكَلَّ» 3 على أحد القولين. 

((الزوجة)) بأن لم يتزوج رأسًا أو تزوج وفارق. ((و)) حرم ((الولد)) شامل للذكر 
والأنثى وانظر هل المراد ولده الحقيقي فقط و» عليه فلا عبرة بولد ولده وإنَّ ولد الولد 
كالولد والمعنى: أن من لم يرزق زوجة ولا ولد أو رزقها أو أحدها وتلف» فالنصيحة من 
+ ينظر: «مجمع الزوائد» للهيشي (5/ 505). 


2 رواه الطبراني في »ا لمعجم الکبیر » (19/ 242). وقال ۱ لهيتمي: رواه الطبراني وفيه موسى بن محمد بن حاطب ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد» (5/ 505). 
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الله له أن يصرف همته كلها في الجهاد في سبيل الله ولهذا قال: ((ف» عليه بالجهاد)) 
أي بنفسه وماله ويفهم من هذا الحديث الشريف معنيان: 

أحدهما: من ظاهر العبارة والآخر من باطن الإشارة فالأول انقطاع العذر بخفة ظهره 
وراحة قلبه» فان آبا الولد يخاف یتمه وذا الزوجة يخاف أن تتأيم وترمل فيحتاجاء فالأمر 
في حقه أكد لانقطاع عذره والمعنى. 

الثاني: أن من كتب الله «عليه أن لا يتزوج ولا يولد له في الدنيا ف» عليه 

بالجهاد. فإن المجاهد أكثر الناس أزواجًا في الجنة ويعطى من حسان الحور الناعمات 
القاصرات الطرف ما لم يعط غيره من نوعه الذي لم يمت في الجهاد وكذلك أيضًا يعطى 
من الولدان أي: ولدان الجنة ما يطلبه ولا نسبة في الشبه بين أولاد الدنيا وغلمان الجنةء 
لأن ولد الدنيا يخاف عقوقه وربما قتل آباه وولدان الجنة أذل للمجاهد من فعله وأطوع من 
يده وزوجة الدنيا وولدها فانيان وحوراء الجنة وولدها باقيان وشتان بين من يعني ومن لا 
يعني على أنه ورد في نص التنزيل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم) 
وفيه: (وأولادكم فتنة) وهذا في زمن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وقوم خاطبهم الله 
ب: (کنتم خير أمة أخرجت للناس) على القول بخصوصها وأما زماننا هذا فالسعيد عند 
اش -والله أعلم- من لم تكن له زوجة ولا ولد» لأنهما أغيار والعاقل لا يشتغل بغير الله. 

((رواه)) العلامة الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (البخاري) 
نسبة إلى بخارى مدينة عظيمة من العراق المشرقي في بلاد العجم وراء نهر جيحون وهو 
على العراق المشرقي مسير خمسة وثلاثين مرحلة في أرض مستوية» يجمعها بمزارعها 
وبساتينها سورٌ واحد نحو اثني عشر فرسخًا في مثلها ولم تكن مدينة على وجه الأرض 
سورها مثل بخارى لا في الإسلام ولا في بلاد الروم وأرضها أرض تركستان وهي في 
القديم بلاد الهياطلة يحد عملها من جهة المغرب حدود بلاد خوارزم ومن جهة الجنوب 
نهر جيحون من عند بدخشان إلى أن بتصل بحدود خوارزم» لأن جيحون وان كان يجري 
من المشرق إلى المغرب» لكن تعرض إليه عطفات تجري جنوبًا تارة وشمالا أخرى قال 
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ابن حوقل العوفي والمسعودي: «ورساتيق بخاري تزيد على خمسة عشر رستاقا وكلها 
داخل سورها العظيم. 

((و)) رواه العلامة الحافظ الامام ((مسلم)) الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
((في صحيحهما)) المعروفين المشهورین» آما صحيح البخاري فهو الذي سماه: بالجامع 
الصحيح وهو أول الكتب الستة في الحديث وأصحها وأفضلها على المذهب المختار وقد 
صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد منه ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث وفي 
شرح مسلم للإمام النووي ما نصه1: «اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن 
الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم وتلقتهما الائمة بالقبول وكتاب البخاري 
أصحهما وأكثرهما فوائد والجمهور على تقديم صحيح البخاري وما نقل عن بعض المغاربة 
من تفضيل صحيح مسلم محمول على ما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والرتبة 
وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاءه من روى عنه 
ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلان 
الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم آکثر عددًا من رجال البخاري مع أن البخاري لم 
يكثر من إخراج حديثهم وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والاعتدال» فما انتقد على 
البخاري من الاحادیث آقل عددًا مما انتقد على مسلم وأما الذي انتقد «علیهما فأکثرها لا 
تقدم في أصل موضوع الصحيح» فان جمیعها وارد من جهة آخری وقد علم أن الاجماع 
واقع على نلقي کتابیهما بالقبول والتسلیم الا ما انتقد «علیهما والجواب عن ذلك على 
الاجمال أنه لا ریب في نقدیم الشیخین على أئمة عصرهما ومن بعده في معرفة الصحیح 


والمعلل وقد روي عن البخاري أنه قال2: ما رویت حدیقا وأدخلته في الصحیح الا بعد أن 


1 ینظر : «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» للنووي(1/ 14). 


2 آحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» «هدي الساري مقدمة فتح الباري» ‏ الناشر : دار المعرفة - 
بیروت» ۰1379 (ص: 2)9. 
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استخرت الل تعالی وثبت صحته وکان مسلم يقول 1: عرضت کتابي هذا علی أبن زرعة 
فكل ما أشار إلى أن له علة ترکته» فإذا علم هذا ونقرر آنهما لا یخرجان من الحدیث إلا 
ما لا علة له أو له علة الا آنها غير مؤثرة وعلی تقدیر توجیه کلام من انتقد «علیهما 
یکون کلامه معارضا لتصحیحهما ولا ریب في نقدیمها في ذلك على غيرهما فیندفع 
الاعنراض من حيث الجملة والتفصیل في محله. 

واعلم أن البخاري قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنکت 
المحكية. فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني کثيرة فرقها في آبوابه بحسب المناسبة 
واعتنی فیها بآيات الأحكام وسلك في الاشارات التي تفسیرها على أوثق السبل الوثيقة 
ومن ثم أخلا كثيرًا من الأبواب من ذکر إسناد الحدیث واقتصر على قوله: فلان عن 
النبي «صلی الله عليه وسلم» وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقًا لقصد 
الاحتجاج لما ترجم له ويشير للحديث لكونه معلومًا أو سبق قريبًا ويقع في كثير من أبوابه 
أحاديث كثيرة وفي بعضها حديث واحد وفي بعضها آية من القرآن فقط وفي بعضها لا 
شيء فیه وقد ذکر آبو الولید الباجي في رجال البخاري2 وقد استتسخ البخاري من أصله 
الذي كان عند العزيزي فرأى آشیاء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم یثبت منها شیثا 
وأحاديث لم یترجم لها فأضاف بعض ذلك إلى بعض قال: ومما يدل على ذلك» أن رواية 
المستملي والسرخسي والكشميهني وأبي زيد المروزي مخنلفة بالتقدیم والتأخیر» مع آنهم 
استتسخوها من أصل واحد وانما ذلك بحسب ما قدر کل واحد منهم ودلیل ذلك آنك تجد 
في بعضها نرجمتین وأكثر فيه لیس بینهما حدیث أ.ه کلام الباجي باختصار وفیه نظر 


1 آبو على الحسین بن محمد الغساني وکان یکره أن يقال له الجياني» «تقييد المهمل وتمییز المشکل» المحقق: الأستاذ 
محمد آبو الفضلء الناشر : وزارة الأوقاف - المملكة المغربيةء الطبعة: بلاه 1418ه-1997م (1/ 67). 

2 آبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» «التعديل والتجریح لمن 
خرج عنه البخاري في الجامع الصحیح» » المحقق: د. آبو لبابة حسينء الناشر: دار اللواء للنشر والتوزیع - الریاض 
الطبعة: الأولى» 1406 - ۰1986 (1/ 287). 
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من حيث أن الکتاب» مروي عن مولفه ولا ريب أنه لم يقرأ «عليه إلا مرتبًا سويًا فالعبرة 
بالرواية» ثم إن من تراجم الأبواب قد تكون ظاهرة وخفية» فالظاهرة أن تكون دالة 
بالمطابقة لما يورده وقد يكون بلفظ المترجم له أو ببعضه أو يمنعاهوكثيرًا ما يترجم بلفظ 
الاستفهام وبأمر ظاهر وبأمر يختص ببعض الوقائع وكثيرًا ما يترجم بلفظ يومئ إلى 
معنى حديث لم يصح على شرطه أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه 
صريحًا في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه بلفظ ظاهر تارة وتارة بأمر خفي 
فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي ولهذا استمر القول من جماعة من 
الأفاضل بأن فقه البخاري في تراجمه ولأجل الغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لا يجيد 
النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول 
والأبصار وانما بلغت هذه المرتبة لأنها بيضها بين قبر النبي «صلى الله عليه وسلم» 
ومنبره كما ذكره غير واحد من أهل عصره قيل: وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين وأما 
تقطيعه للحديث واختصاره واعادته في الأبواب» فلانه كان يذكر الحديث في مواضع 
ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه 
وقلما يورد حديثًا في موضعين بإسناد واحد وبلفظ واحد وانما يورده من طريق أخرى 
لمعان والتي ذكرها في موضعين سندًا ومتنًا معادًا ثلاثة وعشرون حدیثا لا غير وأما 
اقتصاره على بعض المتن في مواضع أخرى من غير أن يذكر الباقي فإنه لا يقع له ذلك 
في الغالب إلا من حيث يكون المحذوف موقوفا على ؟؟؟ وفيه شيء قد يحكم برفعه 
فيقتصر على الجملة التي حكمها الرفع ويحذف الباقيء لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه. 

وأما إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة فيوردها تارة مجزومّا بها كقال وفعل 
فلها حكم الصحيح وغير مجزوم بها كيُّروى ویُذکر تارة يوجد في بعض آخر منه موصولاً 
وتارة معلقًا فللاختصار أو لكونه لم يجعل عنده مسموعًا أو شك في سماعه أو سمعه 
مذاكرة وما لم يذكره في موضع آخر فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنه ما 
هو حسن ومنه ما هو ضعيف وأما الموقوفات» فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولم يكن 
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على شرطه ولا يجزم بما كان ذا ضعف أو انقطاع وانما يورده على سبيل الاستئناس 
والتقوية لما يختار من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة فجميع ما يورده 
فيه» إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له والمقصود من تإلدف البخاري لصحيحه 
بالذات هو الأحاديث الصحيحة وهي التي ترجم لها والمذكور بالعرض والتبع الآثار 
الموقوفة والمتعلقة والآيات الكريمة فجميع ذلك يحتج به في موضعه وهي مسندات 
والمعلق ليس بمسند أ.ه 1 من مقدمة فتح الباري ملخصا وأما عدد أحاديثه فقال ابن 
الصبللاح2 :تشعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون خد بالأحادیث المكررة واتبعه النووي» 
فذکرها مفصلة. 

كتفت ال اتخافط انم ور 3 باب محرزا ذلك وحاصل ما قاله: أن جميع أحاديثه 
بالمکرر سوی المعلقات والمتابعات على التحریر التام سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة 
ونسعون حدیثا والخالص من ذلك بلا تکرار آلفا حدیث وستمائة وحديثان واذا ضم له 
المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حدیثّا صار مجموع الخالص آلفي 
حدیث وسبعمائة واحد وستین حدیثا وجملة ما فيه من التعإلىق ألف وثلاثمائة واحد 
وأربعون حدیثا وأکثرها مکرر ولیس من المتون التي لم تخرج من الکتاب ولو من طریق 
آخری إلا مائة وستون حدیتا وجملة ما فيه من المتابعات والتتبیه على اختلاف الروایات 
ثلاثمائة وأربعة وآربعون حدیثا. فجملة ما فيه بالمکرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا 
خارجًا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعین وعدد کتبه مائة وشيء 
وآبوابه ثلائة آلاف واربعمائة وخمسون بابّا مع اختلاف قلیل في النسخ وعدد مشایخه 


الذين صرح بهم فيه مائتان وتسعة وثمانون وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة 


1 ینظر : «هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر (ص: 346). 
2 ینظر : «مقدمة ابن الصلاح» (ص: 13). 
3 ينظر: «هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر (ص: 635). 
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وأربعة وثلائون شِيخَاء منهم: تسعون شيخًا لم نقع الرواية عنهم كما وقعت لأصحاب 
الكتب الخمسة إلا بالواسطة ووقع اثنان وعشرون حديتًا ثلاثيات الإسناد. 

وأما فضله: فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى كما قدمنا وهو أعلى 
ومن أهل زمنه جماعة يفرحون بعلو سماعه وروي عنه أعني البخاري 1 أنه قال: رأيت 
النبي «صلی الله عليه وسلم» وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة آذب عنه فسألت 
بعض المعبرین» فقال لي: آنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حملني على إخراج الجامع 
الصحیح وقال: والله ما کتبت حديتًا في كتابي هذا إلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین 
وقال: خرجته من نحو ستمائة آلف حديث وآلفته فتم في ستة عشر سنة وجعلته حجة في 
ما بيني وبين الله تعالی وقال: ما آدخلت فيه إلا صحيحًا وتيقنت صحنه. 

وقال ابن آبي جمرة”: إن صحیح البخاري ما قرئ في شدة الا فرجت ولا رکب به في 
مركب وغرقت قط فلله دره من تالدف رفع على علمه بمعارف معرفته وتسلسل حدیثه بهذا 
الجامم» فأکرم بسنده العالی ورفعته وأما رواته فقد قال الفربري3: سمع صحیح البخاري 
من مولفه نحو تسعین ألف رجل فما بقي واحد برویه غيري قال ابن حجر 4: أطلق ذلك 
بناء على ما علمه وقد تأخر بعده بتسع سنین آبو طلحة منصور بن محمد بن على بن 
بصحيحه كما جزم به ابن ماكولا وغيره وقد عاش بعده ممن سمع عن البخاري القاضي 
الحسين بن إسماعيل المحاملي ببغداد في آخر نوبة خدمها البخاري وقد غلط من روى 


الصحيح من طريق المحاملي المذکور غلطا فاحشًا ومنهم إبراهيم بن معقل النسفي 


1 ينظر: «هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر (ص: 7). 
2 المصدر نفسه (ص: 13). 
3 المصدر نفسه (ص: 491). 


* المصدر نفسه (س: 491). 
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الحافظ وفاته منه قطعة من آخره» رواها بالإجازة وتوفي سنة 240 أربعين ومائتين وكذلك 
أبو زيد المروزي وأبو على بن سيبويه والجرجاني والكشاني وهو آخر من حدث عن 
العزيري. 

وأما الشروح: فقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الجامع الصحيح قديمًا وحديتًا وصنفوا 
شروحًا وكانوا يعدون ذلك من أعظم النعم وهو كذلك. 

منها: شرح العلامة أبي سليمان أحمد بن محمد المعروف بالخطابي المتوفى سنة 
8 شمان وثمانين وثمانمائة سماه كتاب الإعلام وهو شرح لطيف في مجلدين في 
الكامل أوله الحمد لله المنعم إلخ وذكر فيه أنه لما فرغ من تإلدف معالم السنن ببلد بلخ 
فسأله أهلها أن يضع شرحًا على صحيح البخاري» فأجاب ومنها شرح أبي حسن على بن 
خلف الشهير بابن بطال المغربي المالكي ونحا فيه فقه الإمام مالك من غير تعرض 
لوضع الكتاب غالبا ومنها: شرح أبي القاسم أحمد بن محمد عرفا بزورد التميمي وهو 
شرح واسع. 

ومنها شرح الإمام عبد الواحد بن التين الصفاقسي الإفريقي المقبور خارج الباب 
الجبلي من صفاقس وهو شرح متوسط. 

ومنها: شرح ناصر الدين على بن محمد بن المنير الإسكندراني وهو كبير في نحو 
عشر مجلدات. 

ومنها: شرح قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحنفي الحلبي المتوفى سنة 735 
خمسة وثلاثين وسبعمائةء بلغ إلى نصفه في عشر مجلدات ومات قبل تمامه. 

ومنها: شرح الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي التركي المصدري الدار المتوفى سنة 
3 اثنين وتسعين وسبعمائة وهو شرح كبير سماه التلويح وأوله الحمد لله الذي أيقظ من 
خلقه إلخ وقد مدح العلماء هذا الشرح ومنها شرح العلامة شمس الدين الكرماني المتوفى 
سنة 786 سنة وثمانين وسبعمائة وهو شرح وسط جامع لفوائد الفرائد وزوائد الفوائد وسماه 
الكواكب الدراري وأوله الحمد لله الذي أنعم علدنا بجلائل النعم ودقائقهاء فرغ منه بمكة سنة 
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5 خمسة وسبعين وسبعمائة لكن قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة وهو شرح 
لطيف مفيد على أوهام فيه في النقل» لأنه لم يأخذه إلا من الصحف أ.ه. 

ومنها: شرح تفي الدين يحيى بن محمد الكرماني استمد فيه من شرح والده وأضاف 
إليه من شرح الزركشي وغيره وسماه يجمع البحرين وهو في ثمانية أجزاء كبار. 

ومنها: شرح الإمام سراج الدين عمرو بن على الشافعي المتوفى سنة 804 أربع 
وثمانمائة وهذا الشرح قال صاحب كشف الظنون2 رأيته في نحو عشرين مجلذا وأوله 
إربنا آتنا من لدنك رحمة) الآية» أحمد الله على توالى نعمته وانعامه إلخ وفيه مقدمة 
مهمة وسماه شواهد التوضيح» قال ابن حجر وهو في أوائله أقعد منه في أواخره بل هو 
من نصفه الآخر قليل الجدوى أ.ه. 

ومنها: شرح العلامة شرح الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي 
وهو شرح لطيف في أربعة أجزاء سماه اللامع الصبيح أوله الحمد لله المرشد إلى الجامع 
الصحيح. 

ومنها: شرح الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 853. اثنين وخمسين وثمانمائة وهو في عشرة أجزاء ومقدمة في 
جزء وسماه فتح الباري أوله الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى إلخ وهذا 
الشرح من أعظم شروحه فائدة وأكثرهم عائدة واختصر هذا الشرح الجليل العلامة الشيخ 
محمد أبو الفتح محمد بن الحسين الشهير بالمراغي المتوفى سنة 991ه إحدى وتسعين 
وتسعمائة. 


+" يق (الففع ل العم و على او ان e a‏ اتف E‏ اد 
لمحقق: مرابة / محمد عبد ال ضان؛ الناشر: مجلس داثرة لمعارف العشائية - صیدر ابد/ الهند» الطبعة: 
الثانيةء 1392ه/ 21972 (6/ 66). 

7 ينظر: «مجمع الزواند» للهيشي (5/ 505). 

3 ينظر: المصدر نفسه (5/ 505). 
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ومنها: شرح العلامة بدر الدين بن محمد بن محمود بن أحمد المعروف بالعيني 
الحنفي المتوفى سنة 855 خمس وخمسين وثمانمائة وهو شرح كبير أيضًا في عشرة 
أجزاء وأزيد وسماه عمدة القاري أوله: الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين إلخ واستمد 
فيه من فتح الباري بحيث ينقل الورقة بكمالها وهذا الشرح حافل كامل لكن لم ينتشر 
كانتشار فتح الباري» من حياة مؤلفه وهلم جرا. 

ومنها: شرح الشيخ العلامة بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 
4ه أربع وسبعين وسبعمائة وهو شرح مختصر غاية الاختصار وكله في مجلد واحد 
وأوله الحمد لله على ما عم بالأنعام إلخ قصد به إيضاح غريبة واعراب غامضة وضبط 
نسب أو اسم يخشى فيه التصحيف منتخبا من الأقوال أصحها ومن المعاني أوضحها مع 
إيجاز العبارة والرمز بالإشارة والحاق فوائد يكاد يستغني بها اللبيب عن الشروح المطولة 
وسماه التنقيح. 

ومنها: شرح العلامة بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني المتوفى سنة 838 ثمان 
وعشرين وثمانمائة وسماه مصابيح الجامع» أوله الحمد لله الذي جعل في خدمة السنة 
النبوية أعظم سيادة إلخ»ء ذكر أنه ألفه للسلطان أحمد شاه بن محمد بن مظفر بن ملوك 
إسلام بلاد الهند وكان من أجل المقبولين لديه به وابره وأجزل إليه. 

ومنها: شرح العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
9 تسع وتسعين وتسعمائة وهو تعلدق لطيف قريبًا من تنقيح الزركشي سماه التوشيح 
على الجامع الصحيح أوله الحمد لله الذي أجزل المنة إلخ. 

ومنها: شرح الامام محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 676؛ 
ستة وسبعين وستمائة قال في شرحه لمسلم إنه جمع فيه جملاً مشتملة على نفائس من 
أنواع العلوم. 
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ومنها: شرح العلامة الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي المتوفى سنة 
4 أربع وسبعين وسبعمائة وهو أخص شراحه كلها حتى كاد أن يكون مع المتن كلمة 
بكلمة وربما زاد المتن عنه. 

ومنها: شرح العلامة الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
المتوفى سنة 795 خمس وتسعين وسبعمائة وهو شرح لقطعة من أوله في ثلاثة أجزاء 
ولم يتم وسماه: فتح الباري فاخترمته المنية رحمه الله قبل تمامه وهو شرح حسن لو تم. 

ومنها: شرح العلامة سراج الدين عمرو بن رسلان البلقيني الشافعي المتوفى سنة 
5 خمس وتمانمائة وهو أيضًا بلغ فيه إلى كتاب الإيمان في نحو خمسين كراسة 
وسماه فيض الجاري ولم يتم. 

ومنها: شرح العلامة مجد الدين بن طاهر بن يعقوب الفيروزباذي الشيرازي الدار 
المتوفى سنة 817 سبعة عشر ونمانمائة سماه منح الباري بالسيح المسيح الجاري كمل 
ربعه الأول في عشرين مجلدًا ولو تم لكان أعجوبة وذكر السخاوي في شرح اللامع أن 
التقي الفاسي قال في ذيل التقييد: أن المجد لم يكن بالماهر في الصناعة الحديثية وله 
فيما يكتبه من الأسانيد أوهام قال ابن حجر: لا والله ما أنصفه وأنه لما هو محقق. 

وشرح الإمام أبي الفضل النووي خطيب مكة لكنه لم يتعرض إلا لمواضع منه شرحها 
ولم يكن هذا الشرح على منوال الشراح وكأنه حاشية على المتن. 

وشرح العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق المغربي التلمساني المالكي 
شارح البردة وصاحب رفعت أموري لباري النسم المتوفى سنة 842 اثنين وأربعين 
وثمانمائة وسماه المتجر الرابح والمنتقي الرجيم في تفسير الجامع الصحيح وهو شرح 
جليل مات عن إكمال آخر جزء منه فلم يكمل. 

وشرح العارف القدوة عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي وهو شرح على ما 
اختصره من البخاري لا على الجامع أصله»ء لأنه اختصر البخاري وشرح مختصر وسماه 
بهجة النفوس وعنايتها بمعرفة مالها وما عليها . 
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وشرح برهان الدين إبراهيم النعماني المغربي إلى أثناء الصلاة ولم يَف بما التَرّمَهُ. 
وشرح الشيخ أبي البقاء محمد بن على بن خلف الأحمدي1 الشافعي المصري نزيل 


المدينة المنورة وهو شرح كبير ممزوج» أوله: «الحمد لله واجب الوجود... إلخ»» ذكر أنه 
جعله كالوسيط» برزخًا بين الوجيز والبسيط» ملخصًا من شروح المتأخرين» كالكرماني 


وابن حجر والعيني وغيرهم. 

وشرح العلامة جلال الدين البكري الفقيه الشافعي. 

وشرح العلامة زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي الشافعي» المتوفى سنة 
8 ا رتبه على ترتيب عجیب وأسلوب غریب» فوضعه - 


كما قال في ديباجته- على منوال مصنف ابن الأثير. 


وشرح آبي عبد الله محمد بن رشید السبتي الأصل» الفهري القبیلة» المصري الدار» 
والشرح المسمی ب «انتقاض الاعتراض» تالف ابن حجر المتقدم وما آلفه إلا للبحث 


فیه عما اعترض به العيني علی البخاري ونصر البخاري فیه نصرا موزژا وکتب فیه 
آهو: محمد بن على بن خلف. آبو البقاء الأحمدي: فقيه عروضي مصري شافعي. «وکتابه «شرح الجامع الصحیح 
للبخاري» «الاعلام» للزركلي (6/ 289). 

هو مهك نخ ادق بن اند انح منک الك ا أن اا ا ا طيتب انول ی 
مصري. ولد سنة 807 ه ولد ونشأ بدهروط (في الصعيد الأدنى) وانتقل إلى القاهرة وتوفى بها سنة 891 ه. 
«الأعلام» للزركلي (6/ 194). 

3 هو: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو الفتح العباسي: عالم بالأدبء من المشتغلين بالحديث وكتابه «فيض 
الباري بشرح غريب صحيح البخاري» ولد ونشأ بمصر سنة 867 ه وتوفي بالقسطنطينية سنة 963 ه «الأعلام» 
للزركلي (3/ 345). 

* ولد في جمادي الأولى سنة 657 وكتابه «ترجمان التراجم على أبواب البخاري» أطال فيه النفس ولم یکمل» توفي 
في أواخر محرم سنة 721 إحدى وعشرين وسبعمائة بمدينة فاس الدرر الكامنة في «أعيان المائة الثامنة «لابن 
حجر (5/ 370). 
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بعض أبحاث غريبة عجيبة وبيضها ليجيب عنها ومات قبل ذلك ذكر فيه أنه بعث منه 
نسخة لملك تونس السلطان أبي فارس الحفصي وأخرى لملك العراق السلطان شاهرج 
وأخرى للملك القاهر فحسده العيني وادعى الفضيلة «عليه فكتب تالا في رده وبيان علله 
ومن شروح البخاري أيضًا شرح العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد عرف الخطيب 
القسطلاني المصري! الشافعي صاحب المواهب اللدنية المحاذي للشيخ عبد الوهاب 


الشعراني المتوفى سنة 923ه ثلاثة وعشرين وتسعمائة وهو شرح كبير ممزوج في نحو 
عشرة أسفار كبارء أوله الحمد لله الذي شرح بمعارف عوارف السنة النبوية» إلخ. 


وشرح الامام رضي الدین حسن بن محمد الصقاني الحنفيی2 صاحب المشارق شرخا 


وشرح المولی الفاضل أحمد بن |سماعیل بن محمد الكوراني الحنفي3 المتوفی سنة 
3 ثلاثة وتسعین وثمانمائة وهو شرح متوسط آوله الحمد لله الذي آوجز من شکره 
الشهادة إلخ وسماه الکوثر الجاري على ریاض البخاري رد في كثير مواضع منه على 
الكرماني وابن حجر وبين مشکل اللغات وضبط آسماء الرواة في مواضع الالتباس وذکر 
قبل الشروع سيرة النبي «صلی الله عليه وسلم» إجمالاً ومناقب البخاري وتصانیفه قاله 
صاحب کشف الظنون: للمولی الفاضل العلامة الحاج محمد المعروف بکاتب جلبي 


1 هو: احمد بن محندابن آيي بكو بن غه الماك الفسطلای القیبی المصري: آبو العباس: شهاب الذین» من عماء 
الحدیث والقراات. ولد سنة 851 ه مولده ووفاته في القاهرة وکتابه «رشاد الساري لشرح صحیح البخاري» توفي 923 
ه «الأعلام «للزركلي (1/ 232). 
“رقو اله ون محمد ين الق بن خد الندوي الحترى الا غامی الك رضي الك اع اهل یره في 
اللغة. وكان فقيها محدثا ولد ولد بمنية لاهور (بالهند) فى عاشر صفر سنة سبع وسبعين وخمسمائة ونشأ بغزنة (من 
بلاد السند) ودخل بغداد سنة خمس عشرة وستمائة وكتابه «شرح صحيح البخاري» توفي في ليلة الجمعه التاسع عشر 
من شعبان سنة خمسين وستمائة ببغداد وحمل إلى مكة فدفن بها «تاريخ الإسلام «للذهبي (14/ 636). 

هیا أحمدا ین انماغيل” بن عضان: الكرزاني : شاب المي شاف ك ال مر كردي الأصل من امن 
شهرزور. ولد سنة ثلاث عشرة وثمانمائة. تعلم بمصر رحل إلى بلاد الترك وتوفي في سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة. 
بالقسطنطينية «الأعلام للزركلي» (1/ 97). 
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الإسلانبولي المتوفى سنة 1167 سبع وستين ومائة وألف كان رحمه الله كاتبًا لبعض قلم 
العثمانية. 

وبالجملة فشرح البخاري لا تكاد تحصر بل لا يعلمها إحاطة بجميعها إلا الله تعالى 
وهذا يدلك على صدق ما قاله مولفه من أنه ألفه بين روضة النبي «صلى الله عليه 
وسلم» ومنبره وأنه ما رسم حديثًا إلا توضأ له وصلى قبله ركعتين إلى غير ذلك» لأن 
الأمر الإلهي والمدد ببركة النبي «صلى الله عليه وسلم» سماوي فكان ذلك نفعًا لهذه 
الأمة المحمدية توفي البخاري رحمه الله ورضي الله عنه بخرتند سنة 356 ستة وخمسين 
es‏ 

وأما مسلم: فقد تقدم بعض الثناء على جامعه حتى قال بعض العلماء بتفضيل 
صحيحه على صحيح البخاري ولكن قال صاحب النخبة في شرحه لها المقدم: صحيح 
البخاري على غيره من جميع الكتب المصنفة في علم الحدیث. ثم صحيح مسلم لمشاركته 
للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضًا سوى ما علل» في الأرجحية ثم 
تقدم من حيث الأصحية ما وافق شرطهماء لأن المراد به روايتهما مع بقاء شروط 
الصحيح» فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم وهذا أصل لا يخرج «عليه إلا بدليل» فان 
كان الخبر على شرطهما معًا كان دون ما آخرجه مسلم أو مثله وان كان على شرط 
آحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده» تبعًا لأصل كل منهما فخرج لنا 
من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة وزادوا قسمّا سابعًا: وهو ما ليس على 
شرطهما اجتماعًا وانفرادًا وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة أما لو رجح 
قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح بأنه يقدم على ما هو فوقه. إذ قد 
يعرض للفوقي ما يصيره فائقًا كما لو كان الحديث عند مسلم مشهورًا قاصرًا عن درجة 
التواتر» لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم بأنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري 
إذا كان فردًا مطلقا وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح 
الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما لا سيما إن كان 
في أسانيده من فيه مقال. وبالجملة فصحيح مسلم ثان في رتب الصحة لصحيح البخاري 


(1 ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/ 391). 
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لأن مسلمًا في الحقيقة تلميذ البخاري والعادة» جرت بعدم بعد التلاميذ الصالح عن طريقة 
شيخه وقد شرح صحيح مسلم جماعة من العلماء الفضلاء ومن أحسن شروحه: 
-شرح الإمام العلامة الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 674 أربع 
وسبعين وستمائة وسماه «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج» . 
-وشرح القاضي عیاض بن موسی احج ا المالكي صاحب الشفاء المتوفی سنة 
544 أربع وأربعين خمسمائة» سماه «الإكمال» انتخبه من تقريرات شيخه المازري2 آحد 
الصقليين نزيل المنستير بإفريقية المتوفى سنة 536 ست وثلاثين وخمسمائة. 

وشرح المازري هذا وهو أبو عبد الله الإمام فقها وطبًا الشيخ محمد بن على المذكور 
وسماه المعلم بفوائد مسلم. 

وشرح العلامة أبي العباس الشيخ أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي3 المتوفى سنة 
7 سبع وخمسين وستمائة وهو شرح بسيط سماه المفهم لما أشكل من كتاب مسلم أوله 
أحد الله كما وجب بجلال كبريائه إلخ. 

ومن أجملها وأنفعها شرح الإمام أبي عبد الله الحافظ محمد بن خليفة الشهير بالأيي 
نسبة إلى قرية بإفريقية تقرب من بلاد الكاف هو أحد تلامذة أبي عرفة النجباء وهو من 
الشروح المطولات أوله الحمد لله العظيم سلطانه إلخ وسماه إكمال المعلم» قال الشهاب 


1 هو: عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون إلدحضبي القاضي آبو الفضل السبتي» عالم المغرب وامام أهل 
الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بکلام العرب وأنسابهم وأيامهم ولد بسسبتّة في التصف من شعبان سنة ست 
وسبعین وآربعمائة وأصله من الأندلس وتوفي مات ليلة الجمعة سنة آربع وآربعین وخمسمائة بمراکش «تاریخ الاسلام» 
للذهبي (11/ 860). 

2 هو: محمد بن علی بن عمر بن محمده ار عبد ال اف المازری؛ اف المالکي اله احد ات 
الأعلام» نسبة إلى (مازر) بجزيرة صقلية» مصتف شرح «صحیح مسلم « واسمه «المعلّم بفوائد کتاب مسلم» ولد 
بالمهدية من إفريقية وتوفي بها في سنة ست وثلاثين وخمسمائة «تاريخ الاسلام» للذهبي (11/ 661). 

3 هو: آحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي, فقيه مالكي» محدث ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعین 
وكمشداتة رقم :دیاز مکو رتور با رة فى رایع عقن دی که سکه ست اوخن وكا ار الاد 
للذهبي (14/ 795). 
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المصري! انتخبه من شرح المازري وشرح القاضي عياض وشرح القرطبي وشرح الباجي 
وجمع كلامهم باختصار ومناسبات وأدرجه في كتابه مع زيادات ودقة معان وتنبيهات 
جليلة يرتضيه كل عاقل وألف هذا الشرح في حياة شيخه الإمام ابن عرفة وأطلعه «عليه 
فقال بعد أن راجعه بالنظر أيامًا: ما سبق على فهمي كلام كما سبق على فهم كلام إكمال 
المعلم. 

وشرح العلامة أبي الفرج الشيخ على بن مسعود الزواوي المغربي المتوفى سنة 744 
أربع وأربعين وسبعمائة. 

وشرح الشيخ عبد الله الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 929 تسع وعشرين وتسعمائة 
وكان من أشياخ الشيخ البركة الصالح صاحب العلم الفياض اللدني سيدي عبد الوهاب 
الشعراني قال في كتاب الميزان الأكبر: ولقد كتبت غالبًا مسودة شرح شيخنا العلامة عبد 
الله الأنصاري لصحيح مسلم بخط يده انتهي. 

وشرح العلامة الحافظ الجلال السيوطي وهي شرح شريف جمع فيه أقوال الشراح وله 


شروح كثيرة وزاد بفوائد عديدة2. 


وشرح القسطلاني شارح البخاري المتقدم ذکره وسماه: منهاج الابتهاج في شرح 
وشرح العلامة الفاضل الشیخ على الشهیر بالقاري الهروي3 نزیل مكة زادها الله شرفا 


وهو في آربع مجلدات ضخام وشروح أخرى عديدة يطول ذکرها توفي مسلم رحمه الله 


اه آحمد بن معمد ین عمر؛ شهاب الدین العفاجن المصري: قاش القضناة» الفقیه وصناحب التصائیف في الب 
واللغة» نسبته إلى قبيلة خفاجة ولد ونشأ بمصر ولد سنة 977 ه وتوفي في مصر سنة 1069 ه «الأعلام للزركلي» 
(1/ 238). 

"المسمی: «الدییاج ی صحیح مسلم پن الحجاج» . 

تمغ كن ان و در ان سای ری قاری قفا هی ن سور ال فى عة ولك فيو وراه 
وسکن مکة وتر بها ستة 4-1014 عالاعلام» تلزرکلی: (5/ 12): 
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ورضي عنه سنة 261 إحدى وستين ومائتين وكان رحمه الله التزم في كتابه هذا أن لا 
يروي إلا رواة تابعيان ثقتان عن صحابيين وكذا في تابع التابعين وسائر الطبقات إلى أن 
ينتهي إليه مراعيًا في ذلك ما لزم في الشهادة وليس هذا من شروط البخاري وكان آبو 
على النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح من صحيح البخاري رحمه الله ورضي 
عنه(1). 
الحديث الثاني 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «كعب بن مالك» الأنصاري أحد 
الثلاثة الذين خلفوا «رضي الله تعالى عنه» مضت السنة بين العلماء على أن العلماء 
والأئمة وعامة الناس يترحم «عليهم والملائكة يسلم «عليهم والأنبياء يصلي «عليهم ويسلم 
فتقول: قال مالك مثلاً رحمه الله قال جبريل «عليه السلام. 

«قال» كعب رضي الله عنه «قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إن أرواح 
الشهداء» وهي النسمات التي تعلق بها الخطاب الشرعي لما كانت في قالب الآدميين فإذا 
مات مؤمن شهيدًا في محاربة الكفارء لإعلاء كلمة الله كانت روحه وأرواح من مات مثله. 

«في طير خضر» في لونها لتكون جميلة المنظر فإن الطير الخضر أجمل من 
غيرهما ولما كان المراد من الطير جنسها قال: خضر لمناسبة الشهداءء لأنها جمع شهيد 
ومن دلالته على الجنس قوله تعالى: (وتفقد الطير) فقال (ما لي) الآية ومعنى کون 
الأرواح في طير خضر أنها تكون مضروفة في الطير لما ورد في خبر أبي داود: «في 
أجواف طير خضر» 2 والعام من الخبرين الصحيحين يحمل على المقيد ولا يقال جعلها 


1 ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (12/ 557). 


2 رواه آبو داود (2520) وفيه «في جوف طير ...» »والحديث رواه مسلم من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله 
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في أجواف الطير فيه حصر وحبسء لأنه ممكن أن توسع الأجواف «عليها كالفضاء1 أو 
أن الله سبحانه يجعل في ذلك الضيق من النعيم ما لا يوجد في محل واسع من الفضاء 
ويحتمل آنها بعينها تكون طيرًا بأن تمثل في صورته» كتمثل الملك بشرا سويًا وتحقيقه أن 
الأرواح بعد مفارقة البدن بمجردة فهي في غاية اللطافة وما كان كذلك فظهوره وتعينه في 
حقيقة كل متعين ومرتبة وعالم إنما يكون بحسب قابلية الأمر المعين والمرتبة المقتضية 
تعيينه وظهوره فيها ويعرف بهذا سر تجسد الأرواح الملكية وكون جبريل «عليه السلام 
يسعه أدنى جزء من الأرض كحجرة عائشة والحال أن له ستمائة جناح تسد الأفق وعلى 
الأول فالأرواح تنتقل إلى جسم آخر وعليه اتفق العقلاء لكن هل تكون مدبرة بذلك الجسم 
قال كثير من أهل السنة: نعم إذ لا مانع من ذلك لصلاحية القدرة الإلهية لذلك فإنه من 
الجائز وقال الحكماء: إن كان ذلك لزم التناسخ وأنها تستعمل تلك الأجرام للإمكان التخيل 
فتتخيل الصور التي كانت معقولة عنده ومعتقدها فإن كان اعتقاده في نفسه وأفعاله خيرًا 
شاهدت روحه الخيرات الأخروية على حسب تخيلها والمراد بالخيرات الروح والريحان 
والتنعم بالجنان وقول المناوي في شرحه للجامع الصغير: والا شاهدت العقاب2 كذلك فيه 
نظرء لأن الفرض آنها منعم «عليها والا لكانت كسائر الموتى وما قال «صلى الله عليه 
وسلم» في طير خضر وتعلق من ثمر الجنة إلا ليعرفنا بثبوت نعيمها فتأمله منصقاء ثم 
قال: وجعلوا فائدة الإفضاء بهم إلى الاستعدال للإيصال المستعد الذي للعارفين الفائزين 
وأحالوا کون الجسم من جنس ما كانت فيه لثلا يلزم التناسخ ووافق محققوا الصوفية على 
جواز كونها مدبرة لذلك الجسم ومنعوا التناسخ» لأن لزومه تقديره على عودها جسم نفسها 
الذي كانت فيه والعود حاصل في النشأة الجثمانية وانما هذا التعلق في النشأة البرزخية 


1 ينظر: «فيض القدير» للمناوي (2/ 422). 
2 ينظر: «فيض القدير» للمناوي (2/ 422). 
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«تعلق» بضم اللام أي أن تلك الطير التي فيها أرواح الشهداء تأكل1 «من ثمر» اسم 
جنس واحدته نوعًا ثمرة بتاء التتصیص على الوحدة والمراد كل مثمر من أشجار الجنة 
تأكل منه بلا حجر واضافة الثمر إلى «الجنة» على نية شجرها كما قررنا وتجد الأرواح 
بواسطة ريح الجنة ولذتها وبهجتها وسرورها ما لا تحيط به العقول من نعم مولانا جل 
وعز الذين اشتراها بصادق قوله: (ان الله اشترى من المؤمنين) وقد بسط القول في ذلك 
فراجعه والأصل في تعلق أن تتعدى بالباء وعديت هنا بمن لتضمنها معنى تأكل ثم إن 
وصف الطیر بخضر معناه ما ذکرناه ویحتمل کما قال المناوي2 ان المراد أنه غضة 
ناعمة ولهذا الحدیث صریح في دخول آرواح الشهداء الجنة قبل القيامة» كما قال ابن 
القيم وبه یسقط قول المعنزلة أن الجنة والنار لیستا بمخلوقتین الآن وانما هما في قوة 
المخلوق استنزالاً للمستحصل منزلة الحاصل للقادر تعالی» لأنه الفاعل المختار وما نقل 
عن البلقيني قال: سمعت الستّبكي یقول: سمعت عمي يعني أبا البقاء یقول: كنا حاضرین 
في الدرس عند قاضي القضاة ابن بنت الأعز وهو يلقي في حدیث: «إن آرواح الشهداء» 
إلخ فحضر العالم العراقي فما استقر جالسًا حتی قال على وجه السوال: لا یخلو اما أن 
یحصل للطير الحياة بتلك الأرواح أم لا؟ والأول عين لا یقوله أهل التناسخ والثاني: مجرد 
حبس الأرواح وسجن؟فأجاب التاج السبكي عن هذا بأنا نلتزم الثاني ولا يلزم کونه مجرد 


حبس وسجن لجواز أن يقدر لما في تلك الحواصل من السرور والنعيم ما ليس في 


!العو د(0 422 
© المصدر نفسه (2/ 422). 
محمد بن. أبن بکر بن یوب بن سعد شمس ان بابق فیم. الجوزية. جحادي الفرواح «العاشرء مطبعة. آلمختی؛ 
القاهرت (ص: 17). 
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الفضاء الواسع وقد ذكر المقريزي1 في ترجمة الشاطبي عن السهيلي: أن رجلاً من أشياخ 
البلد جاءه فقال: أخبرك يا أستاذ بعجيبة مات لنا جار شهيدًا فرأيته البارحة في النوم 
فقلت ما لقيت فقال: خيرًا والشكر لله ثم قال: يا فلان أعلمك إن زوجتي سيجتمع الناس 
لكتب صداقها غدا وتحضره أنت وأنا قلت كيف تحضر وأنت ميت؟ فقال: إذا مشيت 
لحضور الصداق تجد في وسط الدار شجرة ريحان فإذا رأيت على غصن منها طبر 
أخضر فهو أنا بها أصبحت جاء في رجلانء فقالا: جارك فلان يزوج أبنته الأرملة 
ويدعوك فدخلت الدار فرأيت الشجرة وجلست قربها وخطب الخاطب ووقع الخلاف في 
بعض الشروط واذا طائر صغير أخضر نزل على غصن منها وأقام قليلاء ثم طار فقال 
لي بعض أهل المجلس مالك لا تتكلم معنا في الصلح وأنت من الجماعة فقلت: شغلني 
مر عجيب قالوا: ما هو فأخبرتهم جهرًا وكانت المرأة تحب زوجها الهالك ويحبهاء فقالت: 
والله لا تزوجت أبدَاء قلت: ولا مانع لهذا ونحوه شرعًا ولا عقلآء لأن الشهداء لهم مكانة 
عند الله وتولى شراء أنفسهم وبذلوها في طاعته فلا غرابة في حياتهم ولا في نزولهم إلى 
الأرض مقامًا بصورتهم الأصلية أو يقظة بصورة غيرها كهذا الطير وقد ورد أن أرواح 
المؤمنين في السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة2 وأما الشهداء فمؤمنون 
وزيادة وذلك لأنهم لما بذلوا أبدانهم حتى مزقتها أعداء الله شكر لهم ذلك بأن رفع أرواحهم 
ورزقهم حياة أخرى وأدنى مقعدهم قال في المطامح: «الأصح ما ذكر في هذا الخبر من 
أن الأرواح في السماء وأنها في حواصل طير خضر ترتع في أشجار الجنة ولعلها مراتع 
مختلفة تكون الأرواح فيها بحسب درجاتها فالأعلا للأعلاء» . 


1 .هو؛ احمد بن ای ”بق عي فاد أبن افاي اتم العبیدیی» ت الدین. المفزیزی؛ مورح الان الصرية: 
آصله من بعلبك ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في آیامه) ولد ونشأ ومات في القاهرة ولد سنة ست وستین 
وسبعمائة وتوفي یوم الخمیس سادس عشر شهر رمضان سنة خمس وأربعين وثمانمائة «الأعلام «للزركلي (1/ 177). 

> رواه ابن حجر في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (ص: 793) قال الألباني: موضوع «سلسلة الأحاديك 
الضعيفة والموضوعة «(5/ 174). 
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وقال في النوادر: «والأرواح نشأتها عجيب إذ هي حقيقة سماوية وانما ثقلت بظلمة 
الشهوات» فإذا رضيت النفس وتخلصت الروح منها وصفت من كدورات النفس عادت 
لخفتها وطهارتهاء قال بعضهم: وفيه ما قبله: إن الإنسان غير الهيكل المخصوص 
المحسوس» بل هو مدرك بذاته لا يعني بفوات البدن ولا يتوقف «عليه إدراكه وتألمه 
والتذاذه وقال الغزالى رحمه الله: الروح يطلق على معنيين: أحدهما جسم لطيف منبعه 
تجريف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى جميع أجزاء البدن وجريانه 
في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس منه على أعضائه يضاهي بيضان النور من 
السراج الذي يدار في زوايا البيت» فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به 
فالحياة مثالها النور الحاصل في الحيطان والروح مثاله السراج وسريان الروح وحركته في 
الباطن مثاله حركة السراج في زوايا البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطلقوا الروح أرادوا 
هذا وهو بخار لطیف» رقضجته حرارة القلب وليس من غرض آطباء الدين شرحه بل 
المتعلق به غرضهم المعنى الثاني وهو اللطيفة العإلدة المدركة من الإنسان وهو أمر ربك 
عجیب. بعجز أكثر العقول والابهام عن إدراكه] وقال ابن الزملكاني اختلف العقلاء في 
النفس والروح ويعنون به الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا ومنهم من يخص اسم النفس 
بهذا والروح بغيره وقد اضطربت المذاهب بذلك اضطرابًا کنیرّا ومن يقول الروح هي النفس 
يحتج بقول بلال: «أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» 2 مع قول النبي «صلى الله عليه 
وسلم»: «إن الله قبض أرواحنا» 3 وقوله تعالی: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 


تمت في منامها) فلم يفرق بين النفس والروح وفيه نظر والقائل بأنها غير الروح يحتج 


1 إحياء علوم الدين» (3/ 3). 

2 رواه مسلم (680). 

3 رواه مالك في «الموطاً «(1/ 15) قال التبريزي؛ رواه مالك مرسلا محمد بن عبد الله الخطیب العمري؛ أبو عبد ال 
ولي الدین التبريزي» «مشكاة المصابیح «المحقق: محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: المکتب الاسلامي - بيروت» 


الطبعة: الثالثق 1985 (1/ 218). 
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بخبر إن الله خلق آدم «عليه السلام وجعل فيه نفسًا وروحًا فمن الروح عفافه وفهمه 
وحلمه وسخاؤه ووقاره ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه وقال تعالى عن عيسى 
«عليه السلام: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) ولا يحسن ذكر أحدهما في محل 
الآخر وقد جمع السهيلي بين الظواهر المختلفة: بأن الروح مشتق من الريح وهو جسم 
هواؤه لطيف به الحياة وإذا حصلت به الحياة كان روحًا حتى يكتسب أخلاقا ويقبل على 
مصالح الجسد فيسمى نفسًا وبه يحصل الجواب عن الاحتجاج بالحديث الفارق بين الروح 
والنفس» ثم نبه على التوسع في النفس حتى يطلق على الجسد والروح وحاصل ما ذكره 
برجم إلى الروح لا يقال هي النفس مطلقًا بل يفضل كما ذكرنا والله أعلم. 

«رواه» 1 الإمام الحافظ أبو عيسى بن سورة «الترمذي» بكسر الفوقية والميم أو 
بضمهما أو فتحهما كذا ضبطه المناوي2 والمشهور كسرهما مع إعجام الذال نسبة إلى بلد 
قديمة بطرف جيحون كان رحمه الله من أوعية العلم وكبار الأعلام وجامع الترمذي هذا 
بين أبي داود والنسائي في الرتبة عند أكثر الحفاظ لكن قال الذهبي: انحطت رتبة جامع 
لترمذي عن سنن أبى داود والنسائي لاخراجه حدیث المصلوب والكلبي ر الما وقال في 
المیزان في ترجمة بحیی بن یمان: لا تغتر بتحسین الترمذي فعند المحاققة غالبا 
ضعاف3. «في جامعه» الصحیح وهوثالث الکتب الستة في الصحة عند الحفاظ 


والمحققین ونقل عن الترمذي أنه قال: صنفت هذا الکتاب فعرضته على علماء الحجاز 


1 رواه الترمذي في «سننه» (1641) وقال: هذا حيث حسن صحیح. 
2 ينظر: «فيض القدير» للمناوي (1/ 25). 
3 ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (4/ 416). 
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والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان في بيته فكأنما في بيته النبي «صلى الله عليه 
وسلم» 1 

وقال بعض العلماء: من قرأه فكأنما تكلم مع النبي «صلى الله عليه وسلم» . 

وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال: جامع الترمذي ويقال: سنن الترمذي ويقال: 
صحيح الترمذي والأول أكثر وكان ابن عبد البر يقول: ثلاث كتب مختصرة في كتب 
الحديث: أفضلها وأوقرها مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن والأحكام لأبي بكر 
ومختصر ابن عبد الحكم. 

وقال ابن الأثير: وكتاب أبي عيسى أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسن ترتيب وأقلها 
تكرارًا وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال ويبين أنواع الحديث من 
الصحيح والحسن والغريب ولم يخلف البخاري مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع 
والزهدء كان يقوم الليل ويبكي من خشية الله حتى عمي وبقي ضريرًا سنين» قيل: كان 
يدعو الله أن لا يميته أعمىء فعوفي قبل موته بثلاثة أشهر ولم يكن في حديث جامعه 
هذا ثلاثي إلا حديث واحد فقط وهو قوله «صلى الله عليه وسلم»: «يأتي على الناس 
زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر» 2. أ.ه ولد رحمه الله سنة 209 
تسع ومائتين» أكمه وعافاه الله بعد خمس سنين ومات رحمه الله سنة 379 تسع وسبعين 


ومائتين ولكتابه هذا شروح كثيرة3: 


1 شمس الدین آبو عبد اه محمد بن أحمد بن عمان بن قار الذهين »> تكن الحفاظ «الناشر: دار الکتب العلمية 
بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 1419ه- 1998 (2/ 154). 

كرواه الترمذي (2260) وقال: هذا حدیث غريب من هذا الوجه. 

تینظر: «سير أعلام النبلاء «طلذهبي (13/ 270). 
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منها: شرح الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي فقيه 
المغربي المتوفى سنة 422ه 1 اثنين وعشرين وأربعمائة. 

وشرح الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس الشافعي> المتوفى سنة 734 أربع 
وثلاثين وسبعمائة بلغ فيه إلى دون ثلثي الجامع في نحو عشر مجلدات ولم يتم ولو 
اقتصر فيه على فن الحديث لتممه لكن بعد موته كملة الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
حسين العراقي المتوفى سنة 806 ست وشانمائةد. 

وشرح سراج الدين عمر بن على بن الملقي المتوفى سنة 804 أربع وثمانمائة. 

وشرح زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب الحنبلي المتوفى سنة 825 خمس 
وعشرين وثمانمائة وهو شرح كبير في نحو عشرين مجلذّا وله مختصرات أيضًا منه 
سنة 729 تسع وعشرين وسبعمائة ومختصر الجامع للعلامة سليمان بن عبد القوي 


الشهير بالطوخي الحنبلي المتوفى سنة 811 أحد عشر وثمانمائة وغير ذلك4. 
الحديث الثالث 


آهو: محمد بن حبد ال بن محمد الععافري الاشبيلي المالکي؛ ابو بکر ابن العربی؛ قاض؛ من حفاظ الحدیث ولد في 


إشبيلية ورحل إلى المشرق وبرع في الأدب وبلغ رنبة الاجتهاد في علوم الدين وشرحه هو «عارضة الأحوذي في شرح 
جامع أبي عيسى الترمذي «ولد في شعبان سنة ثمان وستين وأربعمائة وتوفي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة» سير أعلام النبلاء» للذهبي (20/ 197). 

“وهو : مورخ» عالم بالأدب. من حفاظ الحديث أصله من إشبيلية» مولده ووفاته في القاهرة وكتابه «النفح الشذي في 
شرح جامع الترمذي» ولد سنة 671 ه وتوفي سنة 734 ه «الأعلام «للزركلي (7/ 34). 

توهو: من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال. أصله من وادي آش (بالأندلس) ومولده ووفاته في 
القاهرة»وشرحه المذکور هو : «التوضیح لشرح الجامع الصحيح «ولد سنة 723 ه وتوفي سنة 804 ه «الأعلام» 
للزركلي (5/ 57). 

و فقيه حنبلي» من العلماء ولد سنة (657 ه)بقرية طوف - أو طوفا - (من أعمال صرصر: في العراق) وكتابه 
المذکور «مختصر الجامع الصحیح للترمذي» في مجلدین وتوفي في بلد الخلیل بفلسطین سنة (716 ه) «الاعلام 
«للزركلي (3/ 127). 
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«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبي مرسي الأشعري رضي الله 
تعالى عنه قال» أبو موسى عند ما تكلم في حضرته على الجهاد وفضله. 

«قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم» إن آبواب» جمع باب وهو الفرجة یتوصل 
بها من خارج إلى داخل ویالعکس «الجنة تحت ظلال» جمع ظل1 وهو ما وازی الشمس 
من الفراغ الحاجز بینهما ویلیه جرم كثيف مما لم يصل إليه نورها وهو اسم لما یوجد من 
طلوع الشمس إلى الزوال فإذا أخذت الشمس في الهبوط وانكشف لها محل الظل وفنا 
وانتقل الظل إلى جهة المشرق سمي فينًا ومنة إيتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل) عن 
بحث بين العلماء في فهمه2. 

«السيوف) ڏجمع سيف وهو معروف والمعنى أن من دنا من العدو المشركين في 
الحرب حتى صار ظل سيف العدو فوق رأسه* ومات وجد عندها تزهق روحه باب الجنة 
فیدخلها ومعلوم أنه لا يصل إلى هذا إلا من باع نفسه لله تعالى ورغب فيما جعله الله شمثا 
لذلك وهو الجنة وهذا هو البيع مع الذات الكاملة العلدة التي لا تماطل بالثمن وفيه البشارة 
بتعجيل الثمن» فإن الله وان اشترى بفضله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
لكن المستعجل من المؤمنين يجوز عقله تأخير قبض الثمن لعلمه أن للحق على الله فيه 
كأنه اشترى ما يملكه وقول الله: (وعدًا عليه حقا) إنما يفيد ثبوت الوعد وصحته ولا يفهم 
منه التعجيل وان كان يفهم من قوله: (وذلك هو الفوز) لأن الفوز معناه: الظفر فالحديث 
صريح بالتعجیل» إذ لا معنى لكون باب الجنة تحت ظل السيف الا أنه في تلك الساعة 


بل في آخر نفس منها يدخل الجنة وانما قال «صلى الله عليه وسلم»: «إن آبواب 


1 ينظر: «المخصص» لابن سيده (1/ 512). 


3 عياض بن موسى بن عياض بن عمرون إلدحصبي السبتي» أبو الفضل «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» » 
دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث» (1/ 328). 


3 رواه مسلم (1902) وأحمد في «المسند» (19538). 
* ينطر: «النهاية في غريب الحنيث والأشر» لابن الأثير (3/ 159). 
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الجنة»1 ولم يقل: إن الجنة» لأن مفهومها صادق بدخولها وبالنظر إليها فقط وأما قوله: 
«إن أبواب الجنة» صريح بدخولهاء لأن الباب لا يذكر إلا عند الإرشاد للدخول أو 
الخروج والمقام هنا دال على الدخول ولا يقال ورد أنها لا يؤذن لأحد في دخولها إلا بعد 
أن يدخل رسول الله «صلى الله عليه وسلم». لأنا نقول ذلك محمول على من يدخلها بهذا 
الهيكل المخصوص أو بالهيكل الذي يخلق المؤمنون «عليه يوم القيامة وأما دخول الجنة 
روحًا فتشكلت بصورة طير أخض أو هي في جوف طير أخض ليس بممنوع فأعرفه. 

وفي هذا الحديث: من الدلالة على فضل الجهاد ما لا يخفى على كل عاقل. 

«رواه الامام» هو الذي يقتدي به الناس ویقدم «علیهم غادة وعبادة آبو العباس 
«أحمد» 2 بن محمد بن حنبل الناصر للسنة الصابر علی المحنة الذي قال فیه الامام 
الشافعي: ما ببغداد أفقه من ابن حنبل ولا آزهد منه. 

وقال آبو العلاء النيسابوري المعروف بإمام الحرمین: غسل والله حمد بن حنبل وجه 
السنة من غبار البدعة وکشف الغمة عن عقيدة الأمة ولد بغداد سنة 164 آربع وستین 
ومائة وروی عن الشافعي وابن مهدي وخلق کثیر وعنه الشیخان وغیرهما وقد جاء في 
فضله وعلمه وحفظه للحدیث وورعه وزهده وعظیم دیانته ما يطول ذکره والمراد الاختصار 
«في مسئده» بفتح النون اسم مفعول 7 من آسند الحدیث يسنده إسنادًا فهو مسند إذا عرف 
رجاله ووثقهم كلهم إلى المتن المسموع من الصحابي وهذا المسند مشتمل على ثلائین 
آلف حدیث في آربعة وعشرین مجلدا وهو کتاب جلیل من جهة آصول الاسلام وقد وقع 
له فيه ما نيف عن شمانمائة حدیث ثلائية وشرط فيه أن لا یخرج الا حديثًا صحيحًا لکن 
ذکر آبو موسی المديني بأن فيه بعض آحادیث موضوعة وعارضه إمام الحرمین والبقاعي 
0-0 تخریجه. 
كرواه مسلم (1902) وأحمد في «المسند» (19538). 


3 بنظر؛ «لسان العرب» لاین متظور (3/ 223) و «معجم اللغة العربية المعاصرت» (2/ 1117) التاشر: عالم 
الكتب» الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 مء عدد الأجزاء: 4 (3 ومجلد للفهارس) في ترقیم مسلسل واحد. 
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وغيرهما بأنه ليس فيه ما يصل إلى حد الموضوع وغاية ما في بعضها وقف وأما زوائده 
فهي لولده الإمام الحافظ الصالح عبد الله وجمع غريبه أبو عمرو محمد بن عبد الواحد 
المعروف بغلام فا المتوفی سنة 345» خمس واربم وثلاشمائة في.کتاب واختصره 
الشیخ سراج الدین عمر بن على المعروف بابن الملقن و» عليه تعلىقة في اعرابه 
للسيوطي الحافظ سماها عقود الزبرجد في إعراب غريب مسند الامام أحمد واختصره أيضًا 
الشیخ زين الدین عمرو بن خالد عرف السماع الحلبي وسماه الدر المننقل من مسند 
الامام أحمد بن حنبل» مات الامام رحمه الله سنة 241 إحدى وأربعين ومائتین وارتجت 
الدنیا لموته2 وقد قال ابن الصلاح: الذي ندین الله به أن مسند الامام أحمد کتاب کامل 
ولا یوفق لمثله إلا (مام فاضل لکنه هو ونحوه من المسانید کمسند آبي يعلى ومسند البزار 
ومسند الدارمي ومسند ابن راهویه ومسند عبد بن حميد لا یلتحقون بالأصول الخمسة وما 
آشبهما يعني کسنن ابن ماجه في الاحتجاج بها والرکون إليها وقول الزین العراقي وجود 
الضعیف في مسند آحمد محقق بل ففيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزاءهم مردود 
بقول تلمیذه العلامة الحافظ ابن حجر في کتابه المسمی بتعجیل المنفعة» فاٍن مسند الامام 
آحمد كله ليس فيه حدیث لا أصل له الا أربعة» منها خبر ابن عوف: «أنه یدخل الجنة 
رجل» وقال: آعني ابن حجر: بلغني إذا كان الحدیث في مسند الامام أحمد ولا یعزی 
لغیره من المسانید | ه. 

وأما زوائد ولده الامام عبد الله رحمه الله فهي کتاب مسنقل جمع فيه نحو عشرة آلاف 


حدیث ولیس فیها حدیث في کتاب آبیه ولقد أخذ أصل العلم والرواية عن آبیه وعن ابن 


آهو: آحد أئمة اللغة» المکثرین من النصنیف. نسبته إلى باورد (وهي آبیورد» بخراسان) صحب ثعلبا النحوي زمانا 
حتى لقب (غلام ثعلب) ولد سنة إحدى وستين ومائتين» وكتابه «غريب الحديث «صنفه على فسنت خمد وتوفي في 
ثالث عشر ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ببغداد «تاريخ بغداد وذيوله» للخطيب البغدادي (3/ 159). 


2 ينظر: «سير أعلام النبلاء «للذهبي (11/ 177). 
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معين وغيرهما وعند النسائي والطبراني وغيرهما من علماء كثيرين انتفعوا بعبد الله بن 
أحمد بن حنبل. 

قال الخطيب: هو ثقة ثبت ورع دون آبیه» بمعنى أنه لم يصل في الورع إلى مقام أبيه 
ولك حكنة 315 ات هقر ان :وماق م 290 ن وما ا 

الحديث الرابع 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «سعد بن جنادة» وقيل: سعد هذا 
هو جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر الغفاري» روي عنه ما يقرب مما روي عن أبي هريرة 
وكان رضي الله عنه شديد الديانة والورع وكان يحب سكنى الشام ويختار من الشام دمشق 
لعظمها وكثرة أنهارها وأشجارها وثمارها ونظافة أزقتها وطيب آزهارها ويميل لسكناها من 
أنها تلزم ساكنها الموفق كثرة الاعتبار بأنواع مصنوعات الفاعل المختار الواحد القهار 
وكان يمر كل يوم على معاوية في بيت حكمه ويقرأ بأرفع صوته: إوالذين يكنزون 
الذهب والفضة) إلى إما كنتم تكنزون) فشكى به معاوية إلى عثمان بتغافل ولم یجبه 
ثم أخرى فأخرى» فكتب إليه عثمان رضي الله عنهم أجمعين: هذا رجل من أصحاب 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يقرأ القرآن وما علدك منه» فبعث إليه» يقول: إنه بذلك 
ينفر الناس عني وتفترق الكلمة» فتعظم المصيبة على المسلمين» فبعث إلى أبي ذر 
عثمان كتابًا ينهاه فيه أن يعود إلى ذلك» فكف عن الذهاب إلى باب المحكمة وعن الجهر 
بالقراءة وصار يتلقاه بين داره والمسجد ويدنو منه ويقرأها قريبًا من أذنه سرّاء فبعث معاوية 
إلى عثمان يقول: إن ذلك الأمر كان من ابن جنادة منفصلاً وبعد نهيك صار متصلاًء 
فنفاه عثمان من دمشق إلى بلد الربذة وتوفي بها سنة 25 خمسة وعشرين رحمه الله 

2 


1 ينظر: «تاريخ الإسلام «للذهبي (6/ 762). 
2 ينظر: «سير أعلام النبلاء «للذهبي (2/ 46). 
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«رضي الله تعالى عنه» ورحمه ونفعنا ببركته «قال» عندما تكلم الناس في حضرته 
على فضل الجهاد «قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إن شهداء البحر»» يعني 
الذين ماتوا بسبب قتال الكفار «فيه» وسواء قتلهم الكفار أو غيرهم من المؤمنين خطأء أو 
أصابه سهم نفسه فمات أو سقط في البحر فمات وهو إنما ركب بنية الجهادء فله حكم 
الأفضيلة ولو مات قبل القتال. 

«أفضل عند الله» وعند من أطاع الله من جميع الملائكة والنبيين وجميع عباد الله 
الصالحين «من شهيد البر» 1 يعني أنه أكثر ثواب وأرفع درجة عند الله ومقامًا عند كل 
أهل طاعة الله وذلك لأن راکب البحر متعرض للهلاك من وجهين: قتال الكفار والغرق» 
فهو على النفس آشق. الثواب بقدر المشقة والفضل بقدر الثواب ولم تكن العرب تألف 
البحر ولا تعرفه ولكنه «صلى الله عليه وسلم» لما علم أن دين الإسلام يصل إلى البحر 
وتطول يده أخبرنا أن شهداء البحر أفضل عند الله من شهداء البر وهذه من جملة ما 
أخبر عنه من المغيبات التي لم تكن في زمنه «صلى الله عليه وسلم»» ثم كانت ومن ثم 
قال: «عرضت على ملوك أمتي فعرفتهم ولو شنت نبأتكم بكل من ترفع «عليه راية» 2 
وفي هذا الحديث الشريف معنى طلب الحث على الجهاد برا وبحرًا والتحريض «عليه في 
البحر وبيان الأفضلية وبما تقرر تعلم أنه ليس المراد بشهيد البحر الغريق في سفن غير 
غزو وان كان ورد فيه الخبر عنه «صلى الله عليه وسلم» أنه شهيد في الجملة كالمطعون 
والمبطون» لأن شهيد المعتركة ولو في البر أفضل اتفاقا إذا من غريق البحر ومن في 
حكمه فلا يتوهم أن المراد بشهداء البحر هنا مطلق الغرق بل لابد أن يكون في غزو بنية 
القتال لإعلاء كلمة الله تعالى. 


+ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (6/ 52) وضعفه السيوطي في «الجامع الضغين» (1/ 192). 
2 لم أقف «عليه. 
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وقد روى الديلمي في الفردوس: «إن الله يقبض أرواح شهداء البحر بیده» أ وكفى 
بهذا فضلآء يفهم منه أنه يتولى قبض أرواحهم بلا واسطة لعظم مقامهم عنده سبحانه 
وتعالى وصح عن واثلة رضي الله عنه: «من فاته الغزو معي فليغز في البحر» > رواه 
الطبراني في الأوسط. 

قال الراغب: والبحر كل مكان واسع جامع للماء الكثيرة أ.ه. 

وفيه نظر لقول صاحب الكشاف: «والمراد بالبحر حيث أطلق المالح» 4 انتهي. 

قال المناوي: «الظاهر أن المراد بالبحر في الحديث ما يشمل الأنهار كالنيل قلت: 
أما مطلق الأنهار فلا لأنها لا يصدق «عليها أنها بحر ولو عظمت كسيحون وجيحون 
والفرات وأما النيل فصادق «عليه اسم البحر على ألسنة الخلق وكل ما صدق «عليه اسم 
بحر فهو داخل في عموم الحديث وما لا فلا؟ 

«رواه» الإمام العلامة الحافظ أبو القاسم سليمان بن عبد الله اللخمي «الطبراني» أحد 
الحفاظ الجوالدن المكثرين من الحفظ والإتقان صاحب التصانيف الكثيرة أخذ عن أكثر من 
ألف شيخ منهم أبو زرعة وأهل طبقته العارفين وعنه أبو نعيم صاحب الحلية وغيره وقال 
فيه الذهبي الطبراني ثقة ثبت صدوق واسع الحفظ بصير بالعلل والرجال والأبواب كثير 
التصانيف إليه المنتهي في كثرة الحديث وكلام ابن مردويه في بعض أحاديثه هو كلام 


0 الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (1/ 148( قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف وفيه انقطاع» يحيى بن 
أبي كثير لم يدرك سلمان وداود بن المحبر كذاب. «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (5/ 154). 


ُرواه الطبراني في «لمعجم الأوسط «(8/ 186) قال الامام الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفیه عمرو بن 
الحصين وهو ضعيف. «مجمع الزوائد» (5/ 281( وضعفه السيوطي في «الجامع الصغیر «(2/ 9). 

بو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانی «المفردات في غریب الفرآن» + المحفق: صفوان عنتان 
الداودي» الناشر: دار القلم» الدار الشامية دمشق بیروت» الطبعة: الأولى - 1412 ه. (ص: 108(. 

قل «تفسير الزمخشري الكشاف «(3/ 488). 

تینظر : «فيض القدير » للمناوي (2/ 455). 
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بما ليس فيه بل هو حافظ ثبت مات بأصبهان على مائة سنة وعشرة آشهر سنة 360 
ی یرآ 


«في» کتابه «الکبیر» ورمز الحافظ السيوطي2 لصحته قال الهيثمي3 ورجاله ثقات. 

«وانفرد به» عن تالف المحدنین ولیس بغریب لکونه مقصودا بما یوافق» معناه وال 
أعلم ولیعلم الواقف على کتابنا هذا إني استخرت الله تعالی وذلك ليلة الاثنين الثاني عشر 
من ربيع الأنور في جمع أربعين حدیثا في الجهاد وأن أضع «عليها شرحًا لأحرض بها 
سلطان الجزائر على قتال الكوافر فأصبحت يوم المولد وقد انشرح صدري للشروع فشرعت 
فيه» فكمل المتن أواخر الشهرء ثم شرعت في شرحت وخمنته في خلدي في نحو ثلاثين 
کراسة» فما تم ربيع الثاني حتى بلغت هاهناء ثم حصل لي بعض تشويشء فشغلت عنه 
حتى ضاق الوقت بسبب ارتحال» محب العلماء وناصحهم وأمير المؤمنين وصالحهم 
المولى صالح باي ملا قسمطينة إلى محروسة الجزائر ويلزمني الرحيل معه بقصد الجهاد 
وتبليغ التإلدف لسلطان البلاد فأخذت من هاهنا في الاختصار إلا فيما يعد الاختصار فيه 
من القصور والاقتصار فأرخى فيه عنان قلمي في جمل من أسطار والا لزمت حل 
الظاهر بأخصر عبارة واستغنيت عن البحث والإطالة بمطلق إشارة» فيقول وبالله نستعين 
وهو سبحانه المرفق والمعين. 

الحديث الخامس 
«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبي أمامة» بضم الهمزة كنيته 


أسعد بن سهل بن حنيف صحابي بإجماع الحفاظ من المحدثين وقال بعضهم لم تسمع 


أينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (8/ 143). 
“ينظر: «الجامع الصغير» (2/ 339). 
تینظر : «. «مجمع الزوائد» (5/ 281). 
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عنه رواية سمعنا هو نفسه من رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وان كان في الحقيقة 
ثابت الصحبة لكنه يروي عن أبي سعيد الخدري وغيره. 

وقيل: لا سمع له من النبي «صلى الله عليه وسلم» وحنيف بضم المهملة اسم جده 
مات «رضي الله تعالى عنه» سنة 100 مائة1ء على ما قاله المؤرخون ونقله شراح 
البخاري. 

«قال» عندما تكلم الناس في حضرته على الجهاد وفضله. 

«قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»:إن لكل أمة سياحة» بكسر السين وتخفيف 
التحتية مشبعة فحاء مهملة رديفة الذهاب اسم وليست مصدر ساح» لأن مصدر ساح 
سيحا وسيحانًا فقط وأما السياحة فهي اسم بمعنى الذهاب كالسيوح والسيحان والسيح معنى 
الثلاثة الذهاب في الأرض ومنه المسيح ابن مريم. 

قال الفيروزآبادي: وذكرت في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لصحيح البخاري 
وغيره” ولما كانت السياحة من لازمها فراق الأحباب والوطن في طاعة الله كان الجهاد 
في سبيل الله سياحة أمته صلى الله عيه وسلم. 

«و» لهذا قال «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» 3 يعني أنه يطلب من أمته 


الجهاد كما يطلب من أهل دين النصرانية السياح» فهو يعد لهما بل يزيد «عليها4 لأن 
كل عبادة يكون فضلها وثوابها بقدر فضل نبيها التي شرعت على يديه. 


أینظر: «سیر آعلام النبلاء» للذهبي (3/ 517). 

بطر «القاموس المعيظ» (سن: 225). 

ترواه آبو داود. في «سنته» (2486) بهذا القدر وصححه الحاکم في «المستدرف» (2/ 83) وصدححه السيوطي في 
«الجامع الصغیر» (1/ 192). 

“ينظر: «فیض القدیر» للمناوي (2/ 507). 
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«وان لكل أمة رهبانية» أي : تبتلا وانقطاعا للعبادة يقال: ترهب الراهب انقطع للعبادة 
والراهب العابد من النصارى بزعمهم وفي القاموس ترهب تعبد أ.هآ 

وليست مصدرا سماعًا ولكنها في معناه ومنه ولا رهبانية في الاسلام أي لا يجوز 
لأحد في الإسلام أن يترهب بنحو اختصاء واعتناق سلاسل ولبس ونحو ذلك» «وليس منه 
رهبوت خير من رحموت»» لأن معناه: لأن ترهب خير من أن ترحم. 

«ورهبانية أمتي الرباط في نحور العدو» > يعني: أن أمته «صلى الله عليه وسلم» إذا 
لازموا الحرس في ثغورهم وباتوا وأصبحوا حارسين للثغر فقصد قتال المشركين أو صدهم 
عن موادهم فتلك رهبانيتهم ومعنى في نحور العدو أنهم يحرسون الثغر الذي ضاقت منه 
حناجر المشركين باستيلاء الإسلام «عليه فكأنهم بذلك ضيقوا نحور العدو عن النفس 
ويعظم قلق المشركين وهمهم وكربهم وغمهم والعرب تقول فلان وقف لي في نحري يريد 
القتال» بل أنه ضائقة أشد ضيق وأعظمه واذا علمت هذا فقول المناوي هنا المراد ملازمة 
الثغور بقصد ملاقاة أعداء الدين ومقابلتهم بالضرب في أعناقهم وصدورهم بعيد الحمل 
OEE‏ 1 : 

«رواه الطبراني أيضًا» وهذا وان لم يكن في قوة الصحيح لوجود عمير بن معدان في 
مسنده وقد قال فيه العراقي وتلميذه الهيمي» لكنه لا يبعد عن مرتبة المقبول لأننا إذا 
سلمنا اتهام عمير بن معدان بالزيادة في الرواية للصحيح والحسن فالزيادة مقبولة عند أئمة 
الحديث فيهما ما لم تقع منا فيه لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة وأما أن 
يكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقاء لأنها في حكم الحديث 
المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره وأما أن تكون منافية بحيث يلزم من 
اینظر: «معجم اللفة العزبية المعاصرة» (2/ 949). 
گرواه الطبراني في «لمعجم الکبیر» (8/ 168) قال الهيشمي: رواه الطبراني وفیه عفیر بن معدان وهو ضعیف. 
«مجمع الزواند» (5/ 278) وضعفه السيوطي في «الجامع الصغیر» (1/ 205). 
تینظر: «فیض القدیر «للمناوي (2/ 644). 
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قبولها رد الرواية الأآخری» فهذه التي يقع فيها الترجيح بينهما وبين معارضتها فيقبل الراجح 
ويرد المرجوح وابن معدان تفرد بمن فوقه ولا مخالف له في هذا الحديث نفسه وما ضرنا 
خلافه في غيره. 
الحديث السادس 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «رافع بن خديج» بفتح الخاء 
المعجمة وکسر الدال المهملة الحارثي الأتصاري الارن 1 

«قال» عندما تكلم الناس بحضرته على فضل الجهاد «قال رسول الله صلی الله 
«علیه إن الملائكة الذين شهدوا بدرا» أي حضروا وقعة بدر الأولی التي آظهر الله فیها 
عز الاسلام في بداية الأمر ومات فیها اللعين آبو جهل عمرو بن هشام رئيس المشرکین 
والنضر بن الحارث بعد آسره وأعيان من آکابر قريش وآفلاذ کبد مكة من المشرکین 
وخذلهم الله ونصر نبیه «علیه الصلاة والسلام بالالف من الملائكة البررة الکرام وهم 
المعنیون بالبطل في هذا الحدیث. 

«في السّماء لفضلاء» المراد من السماء الجنس» لأن الله سبحانه جعل مساکن 
الملائكة السماوات العلا ولا ندري النازل منهم یوم وقعة بدر بأمر الله من أي سماء من 
السسّبع» لأن الله جعل سکناهم حضرة القدس ومأويهم محل الأنس فکانوا (يسبحون اللیل 
والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم وهو ويفعلون ما يؤمرون) وسرهم كبير 
وفضلهم شهير والذي «عليه أهل السنةء تفضيل الأنبياء من البشر «عليهم كيفما كانوا 
سفلية أو علوية أعني ملائكة السماء أو ملائكة الأرض ثم لا مانع أن تكون الملائكة 
الذين كلفوا بنصرة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يوم بدر بالقتال ويوم خيبر واحد 
بالثبات فقط ملائكة الأرض و» عليه فلهم فضل في السماء على من تخلف منهم في 


الأرض بمعنى أنه لم يؤمر بذلك ولكن ظاهر النصوص أنهم نزلوا من السماء بدليل أن 


أينظر: «سير آعلام النبلاء طلذهبي (3/ 181). 
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کثیزا من الذين أسلموا شاهدوهم عيانًا على خيل بلق مسومين بعمائم صفر مثل الزبير 1 
يومئذ نازلين من تحت السحاب الفردوس والراكب بسلاحه. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: والأستاذ الإسفاريني والحليمي والحاكم والفخر في 
المعالم خلاف ماله في المحصل وأبو شامة والكل أهل سنة وابن حزم والزمخشري 
وكلاهما مقول فيه بتفضيل الملائكة مطلقا وهذا طريق من رابع طرق. 

ثانيها: وهي للأسدي والبيضاوي قصر الخلاف على الملائكة العلوية وأما ملائكة 
الأرض فلا خلاف في أفضيلة الأنبياء «عليهم وثالثها للحنفية أن رسل البشر أفضل من 
رسل الملائكة ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر من المؤمنين وعامة البشر من 
المؤمنين الكاملين أفضل من عامة الملائكة. 

ورابعها: لضياء الدين بن النجيب السهروردي في كتابه في مذاهب الصوفية» فإنه 
قال: أجمعوا يعني الصوفية على تفضيل الرسل على الملائكة واختلفوا في تفضيل 
الملائكة على المؤمنين وبين الملائكة تفاضل كما بين المؤمنين وفي كتاب التعريف 
المشهور أن جمهور الصوفية سكتوا عن التفضيل بين الملائكة والرسل وما تكلم من 
الصوفية في هذا الباب إلا رجال قليلون وكان آخر كلامهم الفضل لمن فضله الله عنده 
ليس بالجوهر ولا بالعمل» قال النووي: وهذا القول أحسن الأقوال وأسلمهاء لأن السلامة 
من الخطأ لا يعد لها شيء وأدلة الجانبين متجاذبة وليس هذا مما كلفنا به أ.ه. 

وقد روي عن عبد الله بن وهب أنه سئل عن ذلك في مجلسه فأخذ نعله وخرج وقال: 
إيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) ويروى أن الإمام البخاري قال مثله 
لجماعة وجدهم يدرسون العلم بالجامع الأموي من دمشق فسکتوا وذلك» لأن الحجج من 
الطرفين ظنية وقال التقي السبكي: تفضيل البشر على الملائكة ليس مما كلفنا به أما نبينا 
«عليه الصلاة والسلام فيجب علدنا تفضيله على كل مخلوق. 


(أأرواه الحاكم في «المستدرك «(3/ 407) وسكت عنه. 
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وقال البيهقي في الشعب: الأمر في هذا سهل وليس فيه من الفائدة أما معرفة الشيء 
على ما هو «عليه ولا يضرنا الجهل بمثله1 ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على 
تسهيل المسألة وأنها ليست باكيدة في الاعتقاد وقال السعد في شرح العقائد النسفية ولا 
خفاء أن هذه المسألة ظنية يكتفى بها بالأدلة الظنية أ.ه 

وهاهنا كلام ومباحث بحلول جلبها والغرض الاختصار. 

«على من تخلف منهم» عن شهوده والمعنى: أن الله سبحانه جعل للملائكة الذين 
شهدوا مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وقعة بدر زيادة في رفعة المقام ومزيد 
الإعظام والاحترام والشرف في السماء والمراد جنسها على من لم يشهد تلك الواقعة معهم 
من سائر الملائكة وقد ورد في الثناء على أهل بدر وما وعدهم الله به من نعيم أخبار 
كثيرة ولله الحمد على نعمه واذا كانت ملائكة الله الكرام «عليهم الصلاة والسلام حصل 
التفاضل بينهم بالجهاد والحال أنهم مستغرقوا الدهر في عبادة الله ولا شاغل لهم وكان 
لمن حضر الجهادية منهم فضل على من لم يحضره علمت أن العاقل منا معشر 
المؤمنين لا يؤثر على الجهاد شينًا وأنه باب رضوان الله تعالى يجب على العاقل 
المسارعة إليه. 

«رواه الطبراني» > وهو حديث صحيح ورجاله ثقات عدول وقول الهيثمي فيهم جعفر 
بن متلاص لا أعرفه غير قادح لكثرة العارفين به والمعدلين له. 

الحديث السابع 
«عن» صاحب رسول الله صلى الله عيه وسلم «سلمان» الفارسي أحد فقراء 


المهاجرين. 


أینظر: «شعب الإيمان» (1/ 322). 


كرواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (4/ 284) قال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني وفيه جعفر بن مقلاص 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. (6/ 151). 
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«قال» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته. 

«قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إذا رجف» بمهملة فجيم ففاء مروسة كضرب 
تحرك واضطرب شدیدا. 

«قلب المؤمن» يريد عند ملاقاة الكفار ومقاتلتهم» لأن من عادة القلوب ذلك في 
غالب الناس «في سبيل الله» أي في سبب طريق الله وهي التي أمر الله بها وهذا من 
اللفظ العام الذي أريد به خاص وهو قتال للكفار. 

«تحاتت» أكثر النسخ بتاءين الأولى مشددة وفي بعضها ثلاث أي تساقطت. 

«خطاياه» هي ذنوبه صغائر وكبائر. 

«كما يتحات» بتحتية مهملة ففوقية مشبعة ففوقية مثقلة مضارع تحاتت أي كما 
يتساقط «عرف» بمهملة مفتوحة فمعجمة ساكنة. 

«النخلة» وهو حملها إن لم تؤبر وبكسر فسكون العرجون بما فيه من الشماريخ بعد 
النضج وهو المراد هنا والله أعلم. 

وفي هذا تعريف بفضل الجهاد وترغيب عظيم وابانة لفضله على كثير من العبادات. 

«رواه» الامام الحافظ الجلیل «آبو نعیم» 1 آحمد بن عبد اله بن أحمد بن لسحاق 
الأصبهاني الصوفي الفقیه الشافعي الکثیر الحفظ أخذ عن الطبراني وغيره وعنه الخطیب 
وغیره وهو من أخص تلامذته. 

قال المناوي: وعجب من عدم ذکر له في تاريخ بغداد مع کونه دخلهات قال الذهبي: 
أبو نعیم حافظ لمام صدوق ومن تكلم فيه فبلا حجة لكنه عقوبة من الله لکلامه في ابن 
منده فهوى وكلام ابن منده فيه قطيع لا أحب حكايته ولا أقبل قول كل منهما في الآخر 
بل هما مقبولان ولا أعلم لهما ذنبًا أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين «عليها وكلام 


أرواه أبو نعيم في «الحلية» (367/1) وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 276). 
كينظر: «فيض القدير» (1/ 28). 
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الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به وما علمت عصر أسلم أهله من ذلك سوى الأنبياء 
لطهارة قلوبهم ولد سنة 236ستة وثلاثين ومئتين بأصبهان وجال في البلاد لتلقي العلم 
وأخذه عن الرجال ومات بها سنة 430 ثلاثين وأربعماثة» عن أربع وتسعين سنة1. 

«في الحلية» المعرفة التي سماها حلية الأولياء وطبقات الأصفياء في حديث الأزكياء 
عن خير الأنبياء وقد جمع السلفي نحو مائتي نفس ممن حدث عنه قال: ولم يصنف مثل 
كتابه حلية الأولياء» قيل: لما ألف هذا الكتاب وقال صاحب کشف الظنون: حمل بعض 
تلامذته منه نسخة إلى نیسابور فاشتريت منه بأربعمائة دينار وقد امتحن کعادة الله في 
أمثاله من الصلحاء. 

وأخرج من بلاده بعد أن منع من الجلوس في الجامع واقراء العلم وحليته هذه مشهورة 
في مجلد كبير ضخم رأيتها مرة وفي مجلدين كبيرين غير ضخمين أخرى وأولها الحمد لله 
محدث الأكوان إلخ متضمن أسماء جماعة من الصحابة الكرام والتابعين رضوان الله 
«عليهم وذكر من بعدهم من الائمة الأعلام المجتهدین» ثم من تبعهم من العلماء 
المحققين والحفظة المدققين ثم ذكر السادة القادة المتصوفين ومناقبهم وأحاديثهم وأخبارهم 
وقصصهم واحد بعد واحد وصدر بذكر الخلفاء الأربعة إلى تمام العشرة المبشرين الكرام 
على الترتيب رضي الله عنهم ثم جعل من سواهم إرسالا لثلا يستفاد منه تقديم واحد على 
آخر لكنه أطال بذكر الأسانيد وحكايات تنافي موضوعيته ومن أجل ذلك اختصره العلامة 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على المعروف بابن الجوزي اختصارًا حسنًا وسماه صفوة 
الصفوة وانتقد «عليه بعشرة أشياء منها أنه أوجز في الاختصار بحيث إنه اقتصر وما 
اختصر واختصره أيضًا صاحب المجمع وسلك في اختصاره مسلكًا حسنًا وضم إليه تراجم 


أخرى وذكر ذلك يطول. 


أينظر: «ميزان الاعتدال «للذهبي (1/ 111). 
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«و» رواه «غيره» أي غير أبي نعيم كالطبراني وابن عدي وابن مردويه والكل عن 
سلمان. 

الحديث الثامن 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «عبد الله بن عمر» كان من أجل 
الصحابة وأكملهم يشبه إياه في كثير خصاله هاجر مع أبيه صغيرًا وعرض على النبي 
مع الصبيان يوم أحد ليختار فاستصغره ورده وشهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد 
بعدها وكان واسع العلم متين إلدقين وافي الصلاح ومات بعد موت الخليفة عبد الله بن 
الزبير بثلاثة أشهر بالمدينة وقيل: بمكة سنة 73 ثلاث وسبعين من الهجرة1. 

ورويت عنه أحاديث كثيرة وفي صحيح البخاري منها مائتان سبعون حديتًا . 

«رضي الله تعالی عنه قال» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد أو الغفلة عنه 
والاعنتاء بغیره. 

«قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم» إذا ضن» 2 بالضاد» قال المناوي: ضبطها 
المصنف بتشدید النون 3 أ.ه 

ولیس فيه جدوی إذ لا یتوهم غيره ومعنی ظن بخل ومنه (وما هو على الغیب 
بضنین) في بعض التفاسیر وآما ظن بالظاء فمعناه ظاهر . 

«الناس» أي إذا بخل الناس «بالدینار» هو المسکوك من ذهب (والدرهم) هو 
المسكوك من فضة ولم ینفقوها في وجوه البر بحیث کثر حرصهم على تحصیلهما وعظم 
بخلهم بهما على وجوه الطاعفة بل شغلوا بجمعهما وکنوزهما. 


أينظر: «سیر أعلام النبلاء «للذهبي (203/3). 


اة أحمد في «مسنده» )4825( وصححه الزيلعي في «نصب الراية »)4/ 17( والسيوطي في «الجامع الصغیر 
«(1/ 57). 


تینظر : «فيض القدير» (1/ 397). 
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«فتبايعوا بالعينة» بكسر العين وهو أن يبيع سلعة بثمن لأجلء» ثم يشتريها من 
مشتريها بأقل1: وقال البيهقي: هي أن يقول البائع للمشتري اشتر مني كذا بكذا إلى أجل 
كذا واذا اشتريها منك بكذا نقدّا2 أ.ه 

وهذه حرام شرعًا لما فيها من سلف جر نفعاء لأن الأصل في القرض أن يكون لله 
خالصًا كالضمانة والجاه وهذا باع سلعته بمائة مثلاً إلى انقضاء شهر ثم اشتراها من 
المشتري بثمانين نقدّاء فهو في الحقيقة داخل على أنه يعطي ثمانين إلى الآخر ويأخذ منه 
مائة عند الأجل» فهو سلف بزيادة بلا شك ولا عبرة بذلك التبايع» لأنه صوري لا معنى 
له فكأنه لم يقع وهذا من واضح الربا وقد ورد فيه من نهي الشارع عند ما لم يرد في 
غيره وقد روي عن الإمام أبا يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة رحمهما الله ورضي عنهما 
أن رجلاً مر بآخر في بغداد بعد صلاة العشاء والبدر تام» سكران ملقى على ظهره في 
محل منحدر رأسه إلى أسفل وقد قلبت ثيابه على صدره وانسلخ منها إلى نصفه وهو مع 
ذلك رافع رجليه إلى البدرء كأنه يكزها برجليه واحدة بعد أخرى قائلاً في كل وكزة في 
الهوى هذه يعني رجله في عينك يا قمر بطلاق زوجته إن جعدة أجمل منك. فقال المار: 
وقد رأى ما صنع الخمر به يلزمني يمينك ما عند الله ذنب أعظم من الخمر الذي يبلغ 
بأمثالك هذا المبلغ ثم سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن إلدمينين فأجاب: إن السُكران لا 
يحنث» لاله حلف على ما يراه ولأن الانسان خلقه الله في أحسن تقويم وسكت عن 
الجواب في الثاني حتى ينظرء فلما نظر قال: يحنثء لأني رأيت الربا أعظم من شرب 
الخمر وذلك أن الخمر نهي عنه مثل جميع المنهيات ولم يقل فيه إفإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وانما قال هذا في الربا. 


أينظر: المصدر نفسه (1/ 397). 
“ينظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (6/ 93). 
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«وتبعوا أذناب البقر» كناية عن اشتغالهم بالحرث والزرع واهمالهم القيام بوظائف 
العبادات» فهي تصوير ببعض شاغلء فهو من الخاص المراد به ما هو أعم منه فيشمل 
الاشتغال بكسب الغنم والإبل ورعايتها وغرس البساتين وبنيان الدور لما فوق الحاجة وغير 
ذلك من كل ما يشغل عن الجهاد ولهذا قال: «وتركوا الجهاد في سبيل الله» لإعلاء كلمة 
الله ونصر شريعته «أدخل الله تعالى «عليهم ذلأ بضم الذال أي هوانًا وضعفا «لا يرفعه 
عندهم حتى يراجعوا دينهم» أي: حتى يرجعوا عن ارتكاب هذه الخصال المذمومة وفي 
جعله إياها غير الدين وان مرتكبها تارك للدين مزيد زجر وتهويل وتفريع لفاعله وهذا من 
أقوى أدلة من حرم بيع العينة خلافا للشافعية1» فإن المشهور عندهم فيها القول بالكراهة 
دون التحريم والبطلان» ثم إن جمع النبي بين بيع العينة وتتبع أذناب البقر وترك الجهاد 
مشعر بأنهم لو فعلوا بعضها فقط لا يلحقهم الوعيد والله أعلم. 

«رواه عبد الرزاق» بن همام بن نافع وكنية أبو بكر أحد الأعلام» روى عن ابن رجيح 
ومعمر وعنده آحمد واسحاق مات عن خمس وثمانين سنة 211 أحد عشر ومائتين وكان 
له في خليفة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وابن عمه الإمام على بن أبي طالب مزيد 
حب ومن ينتسب إليه مزيد وداد وكان إذا أثنى عنه أطال وبسبب ذلك كان بعض حساده 


«و» رواه «غيره» كالبيهقي والطبراني في الكبير والصغير فقط والإمام أحمد في 
المسند إلا أن البيهقي لفظ روايته في الشعب بدل أدخل إلخ» أنزل الله «عليهم البلاء لا 


1 زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» «روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: 
المکتب الاسلامي» بیروت- دمشق- عمان. الطبعة: الثالثة» ۵1412 / ۰1991 (3/ 421). 


كینظر : «سیر آعلام النبلاء» للذهبي (9/ 563). 
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يرفعه حتى1 إلخ وفي مسند هذا الحديث أبو بكر بن عباس مختلف فيه والأرجح توثيقه 
وتعديله. 
الحديث التاسع 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبي أمامة» الباهلي «رضي الله 
تعالى عنه قال) عندما تكلم الناس في الجهاد بحضرته «قال رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»: آفضل الصدقات ظل فسطاط» بضم الفاء وتکسر 2 زوين خيمة یستظل بها المجاهد 
«في سبیل الله عز وجل»» يعني أن أفضل ما بتصدق به المؤمن أن بنصب خباء أو 
خيمة من ماله لمن یجاهد في سبیل الله بستظل تحت ظلها ذلك المجاهد عندما یجهده 
الحر وسواء في ذلك أيام القتال أو أيام السفر له وهذا إذا كان في غير ساعة القتال وآما 
ساعته فلا يجوز الاستظلال الا لمن آجهده الحر وأعجزه» فان سقط قواه من عظیم الحر 
آو كان مریضا کجریح. 

«أو منحة خادم» والمنحة بالکسر العطیةد» هبة والخادم يشمل الذکر والأنثى من 
العبید وکذا من الأحرار كأجير تهب منفعته لمجاهد «في سبیل الله» لیستعان به على 
القيام بحقوق الجهاد ومثل منحته قرضه أو إعارته «آو طروقة» بفتح الطاء فعولة بمعنی 
مفعولة أي مرکوبة۹ فربًا أو ناقة بلغت السن التي فيها بطرقها الفحل كالحقة من الابل 
والثتية من الخیل «فحل» من نوعها بتصریها له وذلك لأن التي في هذا السن صالحة 
للغزو والمحاربة إن كانت فربتا أو لحمل الزاد ونحوه إن كانت ناقة. 


آرواه البيهقي في «شعب الایمان» (6/ 93) اعله ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (3/ 19). 
“ينظر: «فیض القدیر» للمناوي (2/ 40). 

تینظر» فيض القدیر» للمناوي (2/ 40). 

“ينظر: «النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثير (3/ 122). 
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«في سبيل الله» يعطيها للمجاهد يركبها أو يحمل «عليها ما يحتاجه اما هبة أوفرضًا 
أو إعارة مثال الخادم فقوله: أو طروقة عطف على منحه خادم فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه وأشعر قوله: (ظل فسطاط) أنه يحصل له به فضل الصدقات ولو لم 
يهب الفسطاط نفسه للمجاهدين ولا أقرضه ولا إعارة بل باق في ملكه ولكنه دعا محتاجًا 
إلى الاستظلال وأدخله الفسطاط حتى ذهب حر الشمس وبهذا لم يقل منحة فسطاط» لأن 
المقصود ظله وهو غاية منفعته وقد تحصل دون تملك «رواه» 1 الامام الحافظ أبو 
عیسی «الترمذي» في الجهاد عن آبي آمامة المذکور ومن طرق آخری عن عدي بن 
حاتم الطائي وصححه وتبعه ابن عبد الحق2 واعترضه ابن القطان بأن فيه القاسم بن 
عبد الرحمن مختلف فيهء قال فحق الحديث أن يقال فيه حسن لا صحيح. 

«و» رواه «غيره» كالإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة فقط ولكن فيه الوليد بن 
جميل قال الذهبي: قال أبو حاتم: روى عن القاسم أحاديث منكرة3 ولا كذلك الوليد بن 
جميل» فإنه أحفظ وأثبت. 

الحديث العاشر 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبي هريرة» اختلف في اسم هذا 
الصحابي الفاضل على كثرة الرواية عنه وعظيم شهرته على نحو من ثلاثين قولاً أو أكثر 
أصحها أن اسمه في الجاهلية عبد شمس وفي الإسلام عبد الرحمن بن صخر كان رضي 
الله عنه كثير اللعب بالهرة وهو صبي وقبيلته دوس بمهملتين وهم بنو دوس بن عدنان 
ولهذا يقال فيه الدرسي قدم على رسول الله «صلى الله عليه وسلم»» بخيبر بعد فتحها 


آرواه الترمذي في «سننه» (1627) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وهو أصح عندي من حديث معاوية بن 
میاه هه یف a‏ 71و 

ینظر : «بیان الوهم والإيهام في کتاب الأحکام» لابن عبد الحق (4/ 346). 

شین اقرخ ابر عدا هيد ین اخ إن فان ین اا هی ای کی اكا :المكلق ار 
نور الدين عتر» (2/ 721). 
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مسلمًا مهاجرًا صحبة الطفيل بن عمرو حفظ عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
حدیثا كثيرًا المخاصة به من غرفة له في ثوبه في الحديث الصحيح عنه. فلم يرو عن 
أحد من الصحابة ما روي عنه من الحديث وقد أثبت الحفاظ عنه أكثر من خمسة آلاف 
حديث وروی عنه أكثر من تمانمائة عدل بين صحابي وتابعي ولم يقع هذا لغيره» روى 
البخاري من طريقه آربعمائة وستة وأربعين حدیثا في جامعه بالخصوص وله في تاريخه 
عنه أحاديث غيرها مات رضي الله عنه سنة سبع وقيل: ثمان وقيل تسع وخمسين من 
الهجرة ودفن بالبقيع1. 

«قال» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته. 

«قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: أفضل الغزات خادمهم» يعني إذا كان غازيًا 
معهم بنية الجهاد لا مطلقًا لأنه زاد على ما حصل لهم من آجر نية الغزو وفعله مشقة 
خدمتهم لوجه الله تعالى أو لأنه اهتدى واقتدى بالنبي «صلى الله عليه وسلم»» فإنه صح 
أن الأعرابي الذي جاء ليسابق قصوى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وهي ناقته 
المعروفة المباركة التي كانت لا تسبق وجاءها الناس بالنجائب السبق المشاهير فتركتهم 
عند المسابقة حَسوي من ورائها هجم على فساطيط أصحاب رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» هي ليلا وهم نائمون وقد اصطكت الخيل وانطلق بعضها فقام لها رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» بربطها فوقف الأعرابي على بعيره وسلم فرد «عليه النبي وزاد أن 
آمنت» فقال الأعرابي: إني سيد القوم» قال «صلى الله عليه وسلم»: «سيد القوم 


خادمهم 2 


أينظر: «سير آعلام النبلاء «للذهبي (2/ 578). 
1 ابن المبارك في «الجهاد «(ص: 159). 
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وأعلم أن المخذل عن الغزاة مثل خادمهم في الأفضلية كنعيم الأشجعي الذي قال له 
المصطفی «صلى الله عليه وسلم» في الأحزاب خذل عنهاء فان الحرب خدعة1. 

«ثم» بعده في الفضل الإنسان «الذي يأتيهم بالأخبار» أي بما كان من أمر العدو 
من مكر أو خديعة مما يتعلق بشأن الحرب. 

«وأخصهم» أكثر ما يوجد في كتب أكثر المحدثين الراوين بهذا الحديث إهمال الحاء 
واعجام الضاد ويفسرونه بأنه أرفعهم درجة وليس في اللغة الخص بمعنى الرفعة والصواب 
والله أعلم أن معنى وأخصهم أكثرهم أو أعظمهم حظا عند الله تعالى ويوجد في بعضها 
إعجام الحاء واهمال الصاد وهو قليل و» عليه فالمعنى أن أعظمهم اختصاصًا بحيث 
يكون الغزاة» عند الله منزلة» في رفع الدرجات وعظيم الكرامات وعلو المقامات «الصائم» 
فرضًا أو نفلاً في الغزو وكما يدل «عليه السياق وهذا إذا كان الصوم لا يضعفه عن 
القتال والا حرم النفل «ومن استسقى» أي ذهب للمحل الذي يسقى منه الماء فملء» 
لأصحابه» الذين هم غازون معه وسواء في ذلك السفر وساعة القتال حيث كان ذهابه لا 
يضر بالمقاتلين» فإن خاف هزيمتهم بعده وعلم أو ظن عدمهاء بإقامته حرم «عليه 
الاستسقاء حتى يستوي الخوف من العدو والخوف من العطش. فيخير حينئذ وانظر إذا 
ذهب يستسقي في هذه الحالة ويكون له ما وعد به الشرع أولاً «قزبة» بكسر القاف 
وسكون المهملة جلد الدابة يدبغ ويحمل فيه الماء جمعه قربات وقرب بالكسر فيهما وكذلك 
كل ما كان على فعله كبقرة وسدرة” ويسمى المستقي فيها قارب وخصه صاحب القاموس 


ا اش در 


أرواه البيهقي في «دلائل النبوة» (3/ 446) وضعفه السيوطي في «الجامع الصغیر» (1/ 362). 
مینظر : «لسان العرب» لابن منظور (1/ 668). 
تینظر : «تاج العروس «للزبيدي (2/ 309). 
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«في سبيل الله سبقهم إلى الجنة» ظاهره أن مقرهم واحد وانما اختص مستقي القربة 
بالسبق فقط والمراد بالسبق هنا حصول ما لم يحصل للمسبوق في الجنة من زيادة التنعم 
بالعلو حسّا أو معنى و» عليه أكثر شراح الحديث. 

«بسبعين درجة» والدرجات وردت فيها أحاديث كثيرة تدل على بعد بعضها من بعض 
فهو مرقى جليل وخير جزيل خص الله به من سقى المجاهدين الماء وبه تعلم فضل 
الجهاد عند الله وأنه أولى ما يتقرب به العبد إلى مولاه. 

«رواه» 1 العلامة الحافظ أبو القاسم سليمان اللخمي «الطبراني في» كتابه «الأوسط» 
واقتصر صاحب الجامع الصغیر على الصائم مع أنه عزاه للطبراني وانظر ما مراده على 
أن هذا الحدیث لم يروه غیره الطبراني فیما علمت وهو أيضًا لم یذکره في کبیره ولا في 
صغيره وانما ذكره في الأوسط ولكونه لم يروه غيره قلنا. 

«وانفرد به» وليس هو عندي في مقام الغريب ورتبه» لأن الغرابة عند المحدثين ما 
أن تكون في أصل السندء أي الموضع الذي يدور الإسناد «عليه ويرجع إليه ولو تعددت 
الطرق التي فيها الصحابي ولا مرادي أيضًا بقولي وانفرد به ما جرت به عبارة المحدثين 
من قولهم وتفرد به» لنه عندهم إنما يكون التفرد في أثناء السند كأن يرويه عن الصحابي 
أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد ويقال فيه الفرد المطلق 
لحديث شعب الایمان2 تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن 
أبي صالح وحديث النبي عن بيع الولاء وهبته3 تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
ولو كان مراده ذلك قلت: وتفرد به بالبناء للمجهول وصيغة تفعل وما عدلت عنها لصيغة] 
انفعل إلا أني ما رأيته في كتاب من كتب المحدثين غيره» فاعرفه والله والله أعلم. 
"روا الطبراني في «الأرسظ» (176/5) قال الهيشي في «المجمع»: فيه عنبسة بن مهران الحداد وهو ضعیف 
(195/3) وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير» (1/ 98). 
* آخرجه البخاري (9) ومسلم (35) وأحمد (9361). 
أخرجه البخاري (2535) ومسلم (1506) وأحمد (4560). 
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الحديث الحادي عشر 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبي سعيد» سعد بن مالك بن 
سنان الخزرجي الأنصاري. 

«الخدري» بضم المعجمة وسكون المهملة نسبة إلى جده الأعلى توفي رضي الله عنه 
ورحمه سنة 74-64 أربع وستين أو أربع وسبعين على خلاف بين المؤرخين فيم أخرج 
البخاري في صحيحه عنه أربعة وستين حديئًا!. 

«رضي الله تعالى عنه قال» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته «قال 
رسول اه «صلی أنه علیه وسلم» آفضل الناس مومن» 2 آي کامل الایمان بمعنی أنه 
قائم بأداء الواجب ملازم لاتقاء المحرم «یجاهد الکفار في سبیل الله» لاعلاء كلمة الله لا 
لغنيمة ولا لیقال شجاع. أو ليرتقي إلى أن يكون رئيسًا عند الامام بولاية یتولاها. 

«برًا أو بحرًا بنفسه وماله» ظاهره لابد من الجمع بحیث لو جاهد بنفسه فقط أو ماله 
فقط لا یکون أفضل الناس والصحیح الذي «علیه المحدئون في شرح الأحاديث التي 
وردت في فضل الجهاد أنه يكون آفضل بالنسبة إلى من لم یفعل واحذا منهما و» عليه 
فالواو بمعنی أو وانما كان آفضل الناس عند الله لما في بذل النفس لله من الطاعة وفي 
بذل المال من الطاعة أيضًا والنفع المتعدي ولا يقال یلزم أن یکون بذلك المال آفضل من 
بذل النفس لأنا نقول الطاعة في بذل النفس آکبر منها في بذل المال لما فیها من 
التعرض لاعظم المصائب في الدنیا لأجل طاعة اللهء قالوا ثم من يا رسول الله؟ 


أينظر: «سير آعلام النبلاء «للذهبي (3/ 168). 
آخرجه البخاري (2786) ومسلم (1888) وأحمد (11125) بنحوه. 
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قال: «ثم» أي بعد المجاهد بنفسه وماله یکون آفضل الناس «مؤمن» منقطع للتعبد 
«في شعب» بالضم ويؤنث يراد به ما صغر من التلعة وما عظم من سواقي الأودية 
والجبال وهو المراد هنا !. 

«من الشعاب» جمع شعب المذكور كما في المصباح والصحاح خلاف ما يعطيه 
ظاهر القاموس» فإنه جعله صدعًا في الجبل يأوي إليه الماء من المطر وخلاف ما آوهمه 
المناوي في شرح الجامع الصغير من قوله بعد الشعاب بالكسر فرجة بين جبلین2 فإن 
قوله بالكسر إن أراد بها الشهاب فلا يقال فيها فرجة بل فروج وان أراد لفظة شعب. فإنه 
ليس من أسماء فرجة بين جبلين» بل هو اسم للطريق في الجبل وسيل الماء في بطن 
أرض أو منفرج وغير ذلك مما يبعد عما نحن فيه والظاهر ما قررناه والمراد بكون المؤمن 
في شعب من الشعاب أنه يكون متجردًا عن الناس فلا يخالط أحد فهو مثال لا قيد لأن 
الغالب في الشعاب الخلو عن الناس ومن أجل هذا قال الصوفية العزلة عبادة ومن أحب 
النجاة اعتزل الخلق وتجرد لطاعة الخالق سبحانه وتعالى لكن من شرطهما أن لا تدخل 
إلا بإمام بعد تصحيح فرض العين وعقيدة التوحيد وأن لا تكون له حاجة ولا خاطر 
لمخلوق ويشتغل بذكر الله تعالى بنسيان الخلق ولا يكون له اختيار ولا إرادة فمتى تكون 
خلوته كذلك والا فلابد أن توقعه في محنة أو بلية في ظهور كرامات أو صيت يكون له 
بين الناس. 

وروي عن العارف بالله تعالى الولي الصالح داود الطائي أنه قال: جاذبتني نفسي 


للخلوة» فقلت لها حتى نجلس مع علماء الرسوم سنة كاملة ولا نتكلم» فكان يحضر في 


أینظر» القاموس المحیطه» للفیروزآبادی (ص: 101). 


زين الدین محمد المدحو بعبد الرووف بن تاج العارفین بن .علی بن زین العایدین الحدادي شم الهاي القاهري؛ 


«التیسیر بشرح الجامع الصغیر» الناشر : مكتبة الامام الشافعي - الریاض. الطبعة: الثالثةء 1408ه - 1988م (1/ 
8)- 
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مجالسهم ولا يتكلم بكلمة وكانت تمر «عليه المسائل وهو إلى الكلام أشهي من الظمآن 
إلى الماء ويسكت ثم اعتزل بعد ذلك إلى الله وانقطع عن الخلق. 

وقال: بعض العارفين إذا أراد الله تعالى أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة أنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره عيوب نفسه» فمن أعطي هذا فقد أعطي 
خير الدنيا والآخرة وقال بعضهم من أراد أن يسلم له دينه ويستريح قلبه» فليعتزل الناس ولا 
سلامة في الدين إلا البعد عن الجليس السوء وأما الجليس العالم» فإنه خير من الوحدة 
وان ظهرت البدع وحجم المذاهب الفاسدة وكثر القول بالتأويل وجبت الخلوة للسلامة من 
التشويش والمدافعة وقال بعضهم كلم الناس قلیلاً وكلم ربك كيرا لعل قلبك يرى الله. 

وفي هذا الباب كلام بين القوم يطول جلبه. 

«يتقي الله» يراقبه ويخاف من مخالفة أمره ونهيه قال العارفون بالله: مدار السعادة 
على ثلاثة أمور: 

الأول: التوفيق والتأييد أولاً واتمام التقصير والثلاثة مضمونة للمتقين لخبر إإن الله 
مع الذين اتقوا) و إإن الله مع المتفین). 

الثاني: إصلاح العمل مضمون أيضًا بالتقوى» قال تعالی: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم) . 

الثالث: قبول العمل وهو أيضًا لا يكون إلا للمتقين بدليل الحصرء قال تعالى: إإنما 
يتقبل الله من المتقين) . 

وهذه الثلاثة هي التي حط العابدون فيها أحمالهم بالتضرع إلى الله سبحانه يسألون 
ويقولون: ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا وقد وعد الله ذلك على التقوى. 

والعاقل يتأمل أصلاً واحدّا وذلك أنه كلما أتعب نفسه بالعبادة تطول عمره وجاهد في 
النوافل والرغائب والصدقات وجميع وجوه البر كل ذلك موقوفا على التقوى» لأنه إذا لم 
يكن نقیّا وخوفه أكثر وأعظم من رجائه لا يقبل منه شيء لقوله: (إنما يتقبل الله من 
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المتقين) ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة «عليها السلام: «ما أعجب رسول الله «صلی 
الله عليه وسلم» من الدنيا شيء ولا أعجبه إلا ذو تقى» 1. 

وعن قتادة رضي الله عنه قال: في التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شيئت2 وعن 
عامر بن عبد الله بن قيس3 الزاهد أنه كان كثير البكاء ولما قرب أجله ازداد بكاؤه» فقيل 
له: وما يبكيك وأنت أكثر الناس عبادة؟ فقال قوله تعالى: (إنما يتقبل الله من المتقين) 4 
وقد قال بعض الصالحين لبعض أشياخه أوصني فقال له: أوصيك بوصية رب العالمين 
في الأولين والآخرين» [ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إن اتقوا الله) . 

«ويدع الناس» أي يتركهم ولا يصل إليهم بسوء «من شره» بحيث لا يغفل معهم شرا 
ولو خصومة فإنها وان كانت جائزة عن نفسه أو موكلة لكنها شر في الجملة» فينبغي أن 
يدعها. 

وينفرد بمحل بعيد عن الناس (أي عن مخالطتهم) بالمكالمة والجلوس ونحوهما ولو 
في بيته كما هو المراد هناء لئلا يكون مكررًا مع قوله: مؤمن في شعب من الشعاب. 
وفائدة العزلة أن يسلم من المصيبة في دينه أو دنیاه» لأن العادة جرت بأن كل من خالط 
الناس مسته ضراء في دنياه أو دينه وقل مَنْ سلم من ارتكاب الآثام. 

والنصوص صريحة في تفضيل الانفراد على الخلطة» لما فيه من السلامة من الغيبة 


واللهو ونحوهما وليس المراد بظاهر هذا الحديث اعتزال الناس بالكلية» بحيث لا يصلي 


(أأرواه أحمد في «المسند» (24400) قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 160): فيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

(2)رواه تمام في «فوائد تمام» (2/ 101) ولم أقف على قول للعلماء في هذا الأثر. 

(داهوءعامر بن ع بن قیس ی بردة بن آي موسی الاشعری ما فقیه قا الکوفة توفي م از وا 
انظر «سير آعلام النبلاء «للذهبي (4/ 343). 

(4رواه الطبري في «تفسيره» (10/ 212) ولم أقف على قول للعلماء في هذا الأثر. 


500 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
في مسجد جماعة ولا يبيع ما احتاج بيعه ولا يشتري ما احتاج شراءه» فان هذا إنما يكون 
إذا خاف الفتنة في دينه؛ كما قال النووي 1 وجمهور جماعتنا أهل السنة. 

وكذلك إذا كان الإنسان» سيء الأخلاق بحيث لا يصبر على أذى الناس» فان العزلة 
في مثله واجبة» لأن الإنسان لا يخلو من إذاية مؤذ وخصوصا كامل الإيمان» فهو في 
الغالب هدف الإذاية» فإذا علم من نفسه عدم الصبر وجب «عليه الانفراد ولزوم محله. 

وقولنا: (خاف الفتنة في دينه) شامل لمن علم أن نظره للنساء مثلا يكون سببًا للزناء 
أوللمال فيكون سببًا للسرقة والخلابة ونحوهما. 

ولما إذا كان الناس يتكلمون في خروج عن إمام أو في تأويل القرآن ومباحث علم 
الكلام فإن دخول الخلوة فيه أفضل من الجلوة ولهذا صح عن إمامنا مالك بن أنس رحمه 
الله ورضي عنه لما كان في آخر عمره وتجاذب الناس القول في علم الكلام قال: ليس 
هذا من الدين في شيء نعوذ بالله من هذه الفتنة. ودخل داره فلم يخرج منها حتى قبض. 

«رواه» الحافظ الإمام محمد بن إسماعيل «البخاري و» الحافظ الإمام «مسلم في 
صحيحيهما» ورواه أيضًا الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وكلهم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» قال قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل فذكره. 

الحديث الثاني عشر 


2 


«عن» صاحب رسول الله «صلی الله عليه وسلم» «أبي هريرة» عبد الرحمن بن 


صخر «رضي الله تعالى عنه»» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرتهء «قال 


رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: انتدب الله» بنون ساكنة» فمثناة فوقية مفتوحة» فدال 


مهملة كذلك وآخره موحدة وقال الحافظ ابن حجر في رواية الأصيلي: هنا «ايتدب» بمثناة 


أينظر: «شرح النووي على مسلم «(13/ 34). 
“أخرجه البخاري (36) ومسلم (1876) وأحمد (7157). 
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تحتية مهموزة بدل النون من المأدبة وهو تصحيف وقد وجهوه بتكلف» لكن إطباق الرواة 
على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطنته 1 أ.ه 


وعزاها القاضي عیاض لرواية القابسي2 وأما رواية «انتدب» بالنون من (ندبت فلائا 
لكذا فانتدب) أي: أجاب إليه. وفي القاموس: انتدبه إلى الأمر: دعاه وحثه. أو معناه 


تكفل3 كما رواه البخاري في أجزاء الجهاد وللأصيلي وكريمه: انتدب الله عز وجل «لمن 
خرج في سبيله» حال كونه «لا يخرجه إلا إيمان» وفي رواية إلا الإيمان «وتصديق 
برسلي» بالرفع فيهما فاعل لا يخرجه والاستثناء مفرغ وانما عدل عن به الذي هو الأصل 
إلى بي للالتفات من الغيبة إلى التكلم4. 

وقول ابن مالك في «التوضيح» كان الالدق (إيمان بي) ولكنه على تقدير حال محذوف 


أي قائلا: لا يخرجه إلا إيمان بي. ولا يخرجه مقول القول» لأن صاحب الحال على هذا 


لتقدیر هو أنه 6 رده ابن المرجل 1 فقال: أساء في قوله» "كان الاللق وانما هو من باب 


الالتفات ولا حاجة إلى نقدیر لأن حذف الحال لا يجوزء حكاه الزركشي وغیره. 


أینظر : «فتح الباري» لابن حجر (1/ 93). 

مینظر : «مشارق الأنوار على صحاح الاثار» للقاضي عیاض (1/ 24). 
تینظر» القاموس المحیط» للفيروزآبادي (ص: 137). 

گینظر : «فتح الباري» لابن حجر (1/ 93). 

دهو: محمد بن عبد ال ابن عالق الطائي الجيّاني؛ ابو عبد اش جمال الدین» الشاقعي؛ النحوي»آحد الثم في علوم 
العريية ولد في جيان (بالاندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فيهاء آشهر كتبه الألفية ولد سنة ستمائة أو سنة إحدى 
ینظر: «شواهد التوضیح والتصحیح لمشکلات الجامع الصحیح» لابن مالك (س: 84). 

"هو مالف بن عبد الرحمن بن فرج ابن آژرق» بو الحکْم» ابن المرحل؛ آدیب» شاعر المغریب»لد بمالقة سنة آربع 
وستمائة وسکن سبتة» من موالی بني مخزوم» مصمودي الأصل» صاحب كتاب «متن موطأة الفصیح نظم فصیح 
تعلب «» عاش بين سبتة وفاس وتوفي بفاس سنة في سنة تسع وتسعين وستمائة «الأعلام «للزركلي (5/ 263). 
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وقال في المصابيح ما ذكره من عدم جواز حذف الحال ممنوع وقد ذكره ابن مالك من 
شواهده هنا قوله تعالى: [ولذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا) 
آي: قائلين وقوله تعالى: [والملانكة يدخلون «عليهم من كل باب سلام عليكم) أي قائلين 
سلام عليكم وقوله تعالی: (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا) 
أي: قائلين أ» قال ابن المرجل: وانما هو من باب الالتفات. 

وقال الزركشي: الالدق أن یقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضورء يعني أن 
الالتفات يوهم الجسمية فلا يطلق في كلام الله تعالی» هذا خلاف ما أطبق «عليه علماء 
البيان. 

وذكر الكرماني قوله: «أو تصديق برسلي» بلفظ واستشكله» لأنه لا بد من الأمرين 
الإيمان بالله والتصديق برسله وأجاب بما معناه أن «أو» بمعنى الواو وأن الإيمان بالله 
مستلزم لتصديق رسله وتصديق رسله مستلزم الإيمان بالله وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه لم 
يتبت في شيء من الروايات بلفظ أو | ه2. 

وقال العلامة أحمد بن محمد القسطلاني في «إرشاد الساري إلى شرح صحيح 
البخاري»: وجدته في أصل فرع البدنينية» أو بالألف قبل الواو وعلى الألف سين وعلى 
السين» لا بخط ابن عساكر الدمشقي. يعني أن لا بخطه وأما السين بخط غيره علامة 
سقوطه ومقتضى هذا ثبوتها عند غيره فليتأمل مع كلام ابن حجر وفوق الواو جزمة 
سوداء ونصبة بالحمرة وكذا أيضًا وجدته بالألف في متن البخاري من النسخة التي وقفت 


الجامع الصحيح» ¢ المحقق: الدكتور طه مُحسن» الناشر: مكتبة ابن تیمیة» الطبعة: الأولى» 1105 هء (ص: 84_ 
85). 


“ينظر : «فتح الباري» لابن حجر (1/ 93). 


503 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
«عليها من تنقيح الزركشي وكذا في نسخة كريمة وعند الاسماعيلي كمسلم «الا إيمانًا» 
بالنصب مفعول له أي لم يخرجه المخرج إلا الإيمان والتصدیق 1. 

«إن أرجعه» بفتح الهمزة من رجع وان مصدرية والأصل بأن أرجعه أي يرجعه إلى 
بلده. 

«بما كان من آجر» آي: بالذي آصابه من النيل وهو العطاء من آجر فقط إن لم 
يغنموا «أو» أجر مع «غنيمة» إن غنموا أو بمعنی الواو كما رواه آبو داود بالواو بغیر 
ألف وعبر بالماضي دون المضارع في قوله: نال التحقق وعده تعالى «أو» أن «أدخله 
الجنة» عند دخول المقربين بلا حساب ولا مؤاخذة بذنوب لأنها تكفي بالشهادة أو يدخله 
الجنة عند الموت نفسها فورًا لقوله تعالى: (آحیاء عند ربهم) أي في الجنة. 

«ولولا أن أشق»: أي لولا المشقة «على أمتي ما قعدت خلف» بالنصب على 
الظرف. أي ما قعدت بعد «سرية» بل كنت آخرج معها بنفسي وذلك لأن الله أعظم أجرها 
ورفع في الملا العلى قدرها و» لولا» امتناعية و» أن» مصدرية في موضع رفع بالابتداء 
و» ما قعدت» جواب لولا وأصله (لما)» فحذفت اللام فصار المعنى امتنع عدم القعود 
الصادق على السير إلى الغزو لوجوب المشقةد» فقول القسطلاني هذا امتنع عدم القعود 
وهو القيام» يريد به الاقامة التي هي ضد الارتحال. لا القيام الذي هو ضد القعودء لأنه 
لا يخفاه أن القعود هنا معناه عدم الغزو وقد سبقه القلم غلطا لاشتراك القيام والإقامة في 
المادة اللفظية. 

وقوله «صلى الله عليه وسلم»: «لولا أن أشق» لعلمه أن تخلفهم بعده يصعب «عليهم 
ولا قدرة لهم على المسير معه لضيق حالهم» قال ذلك «عليه الصلاة والسلام شفقة منه 


أینظر: «ارشاد الساري لشرح صحیح البخازي» لفسطلانی(1/ 121 122). 
*المصدر نفسه (1/ 122). 


3 یدظر؛ «رشاد الساري لشرح صحیح البخاري «شطلاني (1/ 122): 
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على أصحابه وهم المراد بأمته هنا فهو عام أريد به خاص فاعرفه» فان كل من وقفت 
«عليه من شراح هذا الحديث يحمله على العموم وليس بمراد. 

«ولوددت» عطقا على قعدت واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف» أي والله لوددت 
أي أحببت1 «أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل» ثانیّا ليكون لي ما علمته من 
رضوان الله. 

«ثم أحيا» ثالنًا لأجاهد في سبيل الله»ء «ثم أقتل» ثالتّا والألف من أقتل وأحيا 
مضمومة وهي خمسة ألفاظ وفي رواية الأصيلي: (أن أقتل) بدل أني. 

ولأبي ذر: «فأقتل بالفلاء ثم أحيا فأقتل» كذا في إلدونينية وختم بقوله: «ثم أقتل» لأن 
مراده «صلى الله عليه وسلم» تكرير الشهادة فختم بها وليس مراده الحياة التي بين 
القتلتين» لأنه ضروري الوقوع وثم للتراخي في الرتبة أحسن من حملها على تراخي الزمان؛ 
لأن المتمني في الحقيقة حصول مرتبة بعد مرتبته إلى الانتهاء إلى الفردوس الأعلى2. 

فان قلت: هذا حاصل لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» بدون ما يؤده أن يقع» فما 
فائدته؟ 

قلت: فائدته أمران: آحدهما: الاقرار بكامل العبودية وأنه ما كان إلا لطاعة وان كانت 
سعادته سابقة في أم الكتاب وله الوسيلة والدرجة العلدا في الجنة. 

الثاني: الإرشاد والتبليغ» فإنه ينطق عن الله ولا ينطق عن الهوى وأراد بهذا تحريض 
أمته على الجهاد مما علمه له من رضي الله ورضوانه وجزائه وغفرانه. 

«رواه» الإمام محمد بن إسماعيل «البخاري» المعرف به وبنسبه في الحديث الأول 


اینظر: المصدر نفسه (1/ 122). 
كر شن (1/: 122 
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«في جامعه الصحيح و» رواه أيضًا «غيره» كمسلم في صحيحه والإسماعيلي وابن 

منده وابن الأثير وغيرهم. 
الحديث الثالث عشر 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «فضالة بن عبيد» الأنصاري 
«رضي ال تعالی عنه قال» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته: «قال رسول 
الله «صلی الله عليه وسلم»: آقرب العلم» المراد به هنا ما کلف العبد بفعله تعبدّا والقرب 
مطالعة الشيء يهتنا أو معنی ضد البعد . 

«إلى الله عز وجل»: يعني إلى رحمته وجزیل ثوابه» فان الأعمال كلها لا حاجة لله 
بها وانما کلف العباد بها لینظر الطائع من العاصي من خلقه وان كان كل میسر لما خلق 
له» حكمة منه اختصر بعلمها. 

«الجهاد في سبیل الله»: أي قتال المشرکین لاعلاء كلمة الم لا لغنيمة ولا لاظهار 
شجاعة ولا لطلب وظيفة من أمير الجیش. 

«ولا يقاربه شيء»: أي لا یمائله في القرب شيء من آعمال البر لما فيه من الصبر 
على بذل الروح في رضی الله تعالی وأي شيء يضاهي ذلك أو بقاربه» لأن الثواب على 
قدر المشقة كما قدمناه في صدر هذا الکتاب. 

«رواه» العلامة الحافظ الإمام محمد بن إسماعيل «البخاري» )2( رحمه الله «في» 
كتابه الذي سماه «التاريخ» ولم يذكره في الجامع الصحيح والعجب في الإمام الحافظ 
مسلم بن حجاج أثنى على رجاله ووثقه ولم يروه في جامعه وكأنه مما لم يجده في جامع 
البخاري استراب رحمهما الله ورضي الله عنهما. 


الحديث الرابع عشر 


أينظر: «لسان العرب» لابن منظور (1/ 662). 
شرواه البخاري في «التاریخ الکبیر «(4/ 152) وحسنه السيوطي في «الجامع الصغیر «(1/ 102). 


506 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبي هريرة» المنقدم نسبة 
والتعريف به «رضي الله تعالى عنه قال» عندما تكلم الناس في أسباب الصحة أو القنا: 
«قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: الزموا الجهاد» أي اجعلوه همكم فلا يشغلكم 
عنه» تجر لتنموا أموالكم ولا مرض خفيف وقد عرفنا مراد النبي «صلى الله عليه وسلم» 
بالجهاد» محاربة الكفار لإعلاء كلمة الواحد القهار. 

«تصحوا» يعني أن ملازمته تورث الصحة وانظر هل ذلك لذاته أو للازمه وهو 
السفر کما في حدیث: «سافروا تصحوا» (1) رواه ابن السني وآبو نعیم في الطب عن 
أبي سعید الخدري وهذا والله علم هو الظاهر لما في السفر من الرياضة بمشاقه وتعبه 
وكثرة حرکات الأعضاء فیه. 

والاجماع منعقد بين الحکماء على أن أعظم الباب الصحة حركة الأعضاءء 
باستعمالها في ما يشق «عليهاء حتى تتسع مسام العروق والشريانات لخرير الدم فيها 
وتلين المفاصل ويعتاد العصب التمطي والحزم ببعضه لبعض» فيكون الآدمي شديد 
القوى» قادرًا على المشي وحمل الثقيل» بخلافه إذا لزم الراحة ولم يسافر ولم تكن له حرفة 
شاقة كالحرث والحصاد والحمالة على ظهرهء بأن كان دأبه أن يخرج من داره إلى 
الحانوت والمسجد ويرجع إليهاء فهذا أقرب إلى العجز منه له ويهرم في الستين ونحوها 
وأما المرتاض بالسفر والخدمة الشاقة فلا يلحقه إعياء ولا عجز ولا يهرم إلا أذا ناهز 
المائة. 

وقد وقع خلاف ومخرجة بين حكماء الفلاسفة من البراهمة في هذا الباب» قال 
بعضهم بما قررناه وقال آخرون: الصحة من أجل الخاصية التي اقتضها طينة الموصوف 
بها وطبيعته وكذلك الفحل. قال الأولون: ما لنا نرى الرجال أشد قوة من النساء! وهل إلا 


و آحمد في «المسند» (8945) من حدیث: آبي هريرة رضي الله عنه وحسنه السيوطي في «الجامع الصغیر 


«(1/ 459). ورواه أبو نعیم في «الطب النبوي «(1/ 239) من حدیث: آبي سعید الخدري رضي الله عنه وحسنه 
السيوطي في «الجامع الصغیر «(1/ 9). 
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أن الصبيان الذكورية يتدربون على المشاق من اللعب في السكك والمصارعة وكثرة الجري 
ونحو ذلك والاناث لا يفعلن ذلك» فكانت الرجال أشد قوة عنهن. 

قال الآخرون: نقول: إن ذلك بالخاصية قال الأولون ما لنا نرى نساء البادية أشد قوة 
من رجال الحاضرة غالبًا! قال الآخرون: لعل أهوية البادية سبب من أسباب الصحة 
ولأجلها كانت نساوهم شداد. 

قال الأولون: يلزمكم أن تتحد صحة رجال البادية ونسائهم فلا تفاوت والحق خلافه 
فإن نساء البادية ما كن أشد قوة من رجال الحاضرة إلا بكثرة رياضتهن وتعبهن وحملهن 
للأمور الشاقة» لكنهن أقل رياضة وخدمة من رجالهن ولذلك كان رجالهن أصح منهن. 

قال الآخرون: نقول باجتماع الخصيصة والأهوية الصالحة. 

قال الأولون: أرأيتم إلددين من كل آدمي سواء لا تزيد واحدة على أخرى والغذاء 
وأصل نفعه إليهما بالسواء ولا فضل لإحداهما على الأخرى والدمین تقدر على ما لا تقدر 
«عليه الشمال وهل ذلك إلا بكثرة استعمالها من الصغر. 

قال الآخرون: لعل ذلك بالخاصية أيضًا إن كل يمين أصح من الشمال. 

قال الأولون: ما لنا لا نجد ذلك في ما تساوت بينهما الحركة كالرجلين وأيضًا ها 
نحن نجد الناس من تعود من صغره باستعمال يده (لسری» فيكون لها من القوة ما ليس 
ليمينه» فسلم الآخرون واتفق جميعهم. 

وكل حكيم من حكماء البراهمة بعدهم على أن أعظم وأكمل أسباب الصحة وحفظها 
حركة الأعضاء واستعمالها في نحو السفرء راجلا وراكبًا وركض الخيل وركوب العجل 
لتهتز أعضاؤه وقد توقف وحار مفسرو حديث هل جوابًا لمن شكى إلى رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم» وجعا بظهره. كاد بعجزه عن القيام فقال له «صلى الله عليه وسلم»: 
صل. يعني النوافل» ففعل فعافاه الله» فبعضهم يقول: النافلة تزيل وجع الظهر بالخاصية. 
وبعضهم يقول: علم «صلى الله عليه وسلم» تكاسل السائل عن المكتوبة» فأمره بالصلاة 
وامتثل المأمور فعوفي ببركة الامتثال» حتى تعلم أهل الاسلام علم الطب» فوجدوا إجماع 
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على أن الرياضة تذهب الأعياء وتجلب الصحة. فبان بالكاشف إنه «صلى الله عليه 
وسلم» أعلمه ربه أن الرياضة بالحركة تذهب العلة ولكنه لما كان عبدّا شكورًا «صلى الله 
عليه وسلم» لم يأمره إلا بما يجمع خير الدنيا وهو العافية والآخرة وهو الثواب ومعلوم أن 
الوحي أعظم أصول الطب الأربعة وقد أطلق الكلام هنا لعظیم فائدته والغرض 
الاختصار . 

«وتستغنوا» بما یفتح الله به علیکم من الغنيمة والفيء وقول النووي هاهنا في شرحه 
للجامع الصغیر ما نصه: وفي إفهامه إن عدم ملازمته يوهن ویغفر وذلك. لأن الکف 
عنه يقوي العدو ویسلطهم على هلاك آموال المسلمین ودمائهم غير خاف ما فيه دون 
تأمل. 

«رواه» [ أبو آحمد الجرجاني ابن القطان ویقال» ابن عدي في» کتابه الذي سماه 
«الکامل» وهذا الحدیث وان قیل: إن في اسناده ضعقًا فهو لا يصل إلى حد الموضوع 
لوجود العضد بما وافقه في المعنی من الأحاديث الواردة والله علم. 

«وانفرد به» عن أبي هريرة بهذا اللفظ نفسه وما رواه أحد غيره من الحفاظ فيما 
علمت. 

الحدیث الخامس عشر 

«عن» صاحب رسول الله «صلی الله عليه وسلم» «أنس بن مالك» معنی التعریف 
به في الحدیث السابع «رضي الله عنه قال» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته 
«قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: جاهدوا»: أي ابلغوا الجهد» من المجاهدة مفاعلة 


من الجهد بالفتح وقد يضم وهو الابلاغ في الطاقة وحمل المشقة2. 


آاحمد بن, علی بن عبد القادر» آبو العباس الحسيني العبيدي» نقي الدین المقریزی؛ «الکامل في الضعفاء» المحفق: 
أيمن بن عارف الدمشقيء الناشر : مكتبة السنة - مصر / القاهرةء الطبعة: الأولی 1415ه - 21994 (2/ 174) 
وضعفه السيوطي في «الجامع الصغیر (1/ 127 
“ينظر : «لسان العرب» لابن منظور (3/ 133). 
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وكل من يتعب النفس في ذات شرع الله وطاعته فقد جاهد في سبیله لكنه إن أطلق 
عرفا فالمراد به جهاد الكفار «المشركين» وغيرهم من الكفار وخصهم في التنصيص بلفظ 
المشرکین لغلبتهم في زمانه «صلی الله عليه وسلم» لأن غالب الکفار في زمانه مشرکون 
«برًا وبحرًا» وانما قال ذلك لأنه «صلی اش عليه وسلم» آمره ربه أن يقاتل الناس حتی 
یقولوا: لا إله إلا الله" ویترکوا الاشراك بالله. وکذلك کل نبي قبله أمره الله أن يدعو الناس 
إلى معرفة وحدانية الله ولكن بالتي هي أحسن وأما نبينا «صلى الله عليه وسلم» سماه الله 
في الكتب القديمة صاحب السيف» فبعثه آخرًا داعيًا إلى الحق ومقاتلا به له في سبيله 
حقًا «صلى الله عليه وسلم» . 

«بأموالكم» فينفقونها في كل ما يحتاجه المسافر غازيًا ويبدأ بنفسه فيصرف من ماله 
ما لا بد منه من ثمن سلاح ومركوب وزاد ونحو ذلك» ثم يعطي لمن لا قدرة له من 
المسلمين على ذلك أو بعضه ما يحتاجه وليس المراد الجهاد بالمال بمعنى صرفه على 
مصالح نفسه بخصوصها كما يعطيه ظاهر کلام كثيرين من شراح الحدیث» بل يصرفه 
وينفقه في مصالح نفسه وغيره من فقراء المؤمنين الغازين معه فان المرتبة التي نالها 
عثمان بتجهيز جيش العسرة عند الله هي التي أفصح لأجلها رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»» بقوله: «ما على عثمان ما يفعل بعد إلدوم» 2 

«وأنفسكم» بالقتال بالسلاح الخارق وبيع النسمات والمهج في رضى الخالق (فضل 
الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم) الآية. 

«وألسنتكم» بالمكافحة عن الدين وهجوالكافرين» فلا تداهنوهم بالقول» بل جادلوهم 
وأغلظوا «عليهم. 


أأخرجه اليخاري (25) ومسلم (22):وأحمد (68): 
كرواه الترمذي في «سننه» (3701) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وصححه الحاکم (3/ 10( ووافقه 
الذهبي. 
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ولا يعارض هذا مطلق النهي الوارد عن سبهم لئلا يسبوا المسلمين لحمله على البداية 
به لا على من آجاب منتصراء قاله المناوي وفيه نظرء لأن النهي كان قبل نزول قوله 
تعالى [ولعنهم لعنًا کثیرَا)» لأنه إنما نهي «صلى الله عليه وسلم» عن سبهم حيث كان 
يدعو بالتي هي أحسن ولما آمر بالجهاد والغلظة «عليهم جاز سبهم لأن جهادنا فيهم 
يستلزم قتلهم من كتب الله سعادته منا والمباشرة منهم بالقتل فينا أعظم نكاية عندهم من 
السب» ثم لا مانع أن يكون المراد بجهادنابالألسنة تحريض من حضر القتال وشكر من 
ظهرت «عليه الشجاعة. 

وتلاوة نحو: إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم) الآية ونحو: إقاتلوهم 
يعذبهم الله بایدیکم) الآية حال القتال» فإنه جهاد باللسان وتقوى به قلوب المسلمين 
وتطمئن وتثبت للقتال. 

«رواه» 1 الهمام الحافظ المجتهد الإمام «أحمد» بن حنبل رحمه الله «في المسند و» 
رواه أيضًا «جماعة» كأبي داود والنسائي والثلاثة في الجهاد وابن حبان في سب المشرك 
والحاكم في الغزو وكلهم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه»ء قال الحاكم: على شرط 
مسلم. وأقره الذهبي وقال في «الرياض» بعد عزوه لأبي داود: إسناده صحيح. 

الحدیث السادس عشر 

«عن» صاحب رسول الله «صلی الله عليه وسلم» «آبي هریرة» عبد الرحمن بن 
صخر المذکور والفاضل المشهور «رضي الله تعالی عنه قال» عندما تكلم الناس في 
فضل الجهاد بحضرته: «قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: الجهاد عمود الاسلام». 
العمود الخشبة التي لا نقام بيت الشعر والاخبية الا بها وهو غلیظ قائم وسطها وجمعه 


وو أحمد في «المسند» (12246) بدون لفظة «برًا وبحرًا «وصححه الحاكموقال: على شرط مسلم(2/ 91( ووافقه 
الذهبي. 
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أعمدة 1 وعمّد ويطلق على ما دونه ما يمكن به الضرب من ضخام العصى ومنه قول 
العرب: أعمد فلان فلانًا إذا ضربه بالعمود وهي العصا الضخمة كالهراوة وتسمى عمادة 
مفرد العماد وإذات العماد) بيوت الشعر أو العالية الرفيعة من الأبنية. 

والمعنى أن الإسلام تمام إقامته وحصول المراد منه والنفع به للمؤمنين كما أن بيت 
الشعر لا ينتفع بها ولا تسكن الا بالعمود وأسقط «صلى الله عليه وسلم» أداة التشبيه 
للإبلاغ الوافر في الشبه البليغ الذي اتفقت فيه حقيقة حصول النفع به وعدمه بعدمه. 

«وذرة سنامه» هو تشبيه بليغ أيضًا في علو قدر الجهاد وأن الاسلام لا ينال كل 
النیل ويحصل تامّا إلا بالجهاد» كما أن البعير لا يتولاه موقتّا بحصوله إلا راكبًا ذروة 
سنامه والذروة الهدفة التي وسط ظهر البعير والسنام شحمها ويطلق على المتن من 
طرف الكاهل مما يلي الرقبة إلى عصعص الذيل وورد: «الصلاة عماد الدين» 3 ولا 
منافاة بينهماء لأن العماد قد عرفته أنه جمع عمادة بالتأنيث وهو أعم من العمود» فاعرفه. 

«رواه» 4 في باب الجهاد الامام «أحمد» بن حنبل رحمه الله ورضي عنه «في» 
کتابه الذي سماه «المسند» وقد مضی التعریف به. 

«وروی» الحافظ الطبراني عن آبي أمامة» وقد مضی التعریف به في الحدیث 
الخامس «ذروة سنام الاسلام»: أي آعلاه وأسماه «الجهاد في سبیل الله» بقصد !علاء 


أينظر» لسان العرب» لابن منظور (3/ 303). 

“ينظر: «لسان العریب» لابن منظور (12/ 306). 

ترواه بهذا اللفظ البيهقي في «شعب الایمان» (3/ 39) وضعفه السيوطي في «الجامع الصغیر» (2/ 64). 

کرواه آحمد ق «العسند» (22047) من حدیث معاذ بن جيل رضي اه عنه. قال الشیخ شعیب الارنووط؛ اسناده 
ضعیف بهذه السیاقة» عطية بن قيس لم يسمع من معاذ وأبو بكر -وهو ابن عبد الله بن أبي مریم - ضعیف وقد أخطأ 
في متنه وصوابه: «الصلاة عمود الإسلام والجهاد ذروة سنامه» كما سلف ضمن حديث مطول برقم (22016) وهو 


صحيح بطرقه وشواهده. 
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كلمة الله ويظهر أن ذروة كل شيء وسنامه أعلاه وانما جمع بينهما «صلى الله عليه 
وسلم» للمبالغة في العلو والارتفاع» لأن كل شيء خيره أعلاه غاليًا. 


«لا يناله إلا أفضلهم» 1: يعني أفضل المسلمين المدلول «عليهم بلفظ الإسلام 
المذكور ولا شك أن كل من جاد بنفسه لله تعالى فهو أفضل المسلمين الذين تجلوا بها بلا 
نزاع وقد رمز الحافظ الجلال السيوطي لصحة هذا الحديث ولعله غفل عن كلام الهيثمي 
فیه» فإنه أعلمه بضعف رواية على ابن يزيد وهو في سنده ولو رمز لحسنه ما بعد وأما 
درجة الصحيح فبعيد منها. 

الحديث السابع عشر 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «عثمان بن عفان» ثالث الخلفاء 
الراشدين شهيد الدار ومشتري الجنة من الله بواسطة النبي «صلى الله عليه وسلم» ثلاث 
مرات «رضي الله تعالى عنه قال» عندما تكلم الناس في فضل الجهاد أو الرباط 
بحضرته: «قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: حرس ليلة» الإضافة بمعنى في على 
حد قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار) «في سبيل الله عز وجل» بحيث يبيت حارسًا 
مسلمًا غیره» فأكثر من أن يهجم فجأة الكافرون ليلا على المسلمين وهم رقود. 

والظاهر أنه لا ينقضه الأفضلية بنيته حرص نفسه وهو كذلك على ما يقتضيه تتبع 
النصوص في وجوب حفظ النفس والمراد بحرسه سهره وترك النوم والغفلة وأما الحرس 
الأعم بما یدفع الأذى عن المسلمین من بناء الأسوار وغلق الابواب وحفرها ولیسقط فیها 
الکافرون وخندق یمنعهم من الدخول ووضع المدافع على السور في زماننا هذاء فقد ورد 


آرواه الطبراني في «المعجم الکبیر » (8/ 223( وصححه السيوطي في «الجامع الصغیر «(1/ 411( قال الهيتمي 
في «مجمع الزوائد «(5/ 499) رواه الطبراني وفیه على بن يزيد وهو ضعیف. 
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فيه فضل كثير بخلاف الحرس هناء فإن المراد به ما قررناه بحيث إذا رأى العدو على 
بعد أنذر المسلمين» فإن كانت لهم قدرة جاهدوا والا فروا بأنفسهم ونجوا من شرهم. 

«أفضل» عند الله وملائكته «من ألف ليلة» من مطلق ليإلى الدهر التي لم يقع فيها 
حرس ولكن «يقام ليلها» أي يحيى بالتهجد فيه کله. لأن قيام الليل هو صلاة النوافل فيه 
ولكنه يصدق عرفا على التنفل بما أمكن من أجزاء الليل ولا يشترط استغراق وأما هناء 
فالمراد قيام الليل كله إلى الفجرء لأنه الليل الشرعي. 

«ويصام نهارها» فيكون الانسان في الألف ليلة بالليل قائمًا وبالنهار صائمًا وذلك 
عامان وتسعة آشهر وعشرة أيام» فلا يصل إلى فضيلة حرس الليلة الواحدة في سبيل الله 
وينبغي أن يكون هذا في ما إذا أعظم الخطب وكثر الخوف وتعين الحرس وامتثل 
الحارس 

«رواه» 1 العلامة الحافظ أبو القاسم سليمان «الطبراني» في كبيره «و» رواه أيضًا 
«غیره» کالحاکم وعبد الرزاق والبيهقي «ورواه» العلامة «ابن ماجه» وسيأتي التعریف به 
إن شاء الله. 

«عن أنس» بن مالك رضي الله عنه ومضى التعريف به في الحديث السابع. 

«حرس ليلة في سبيل الله»: أي في طريق شرعه وامتثال أمره ولوجهه تعالى لا بأجر 
دنيوي ولا لحاجة الدنيا «على ساحل البحر» لما عسى أن يفجأ بلد الاسلام من مراكب 
الكفار لیلا لأنه كثير الوقوع. 

«أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله» أي في وطنه ومحل سكنه بين أهله وعياله. 

«ألف سنة» لو فرض أنه يعيشها صائمًا في النهار أبدَا قائمًا بالنوافل والذكر في 
الیل بطوله آبدا: 


أرواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (1/ 91) وصححه الحاکم(2/ 91) ووافقه الذهبي. 
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«السنة» معروفة أنها «ثلاثمائة يوم وستون يومًا» لأنها شمسية بخلاف العام؛ فإنه 


هلإلى وأيامه ثلاثمائة وأربعة وخمسون یومّا وخمس يوم وسدسه حسبما قدره علماء الفلك. 


«إلدوم» من العدد المذکور طوله «کألف سنة»1 ومجموع ذلك ثلاثمائة ألف ألف سنة 
وستون آلف ألف سنة وغير خلاف أن صيام الرجل وقيامه بين آهله وعیاله هذه المدة 
كلها مع طولها یوجب من کرم الله أجرًا عظيمًا وثوابًا جسيمًا ورضوانًا عميمًا ومع ذلك 
حرس ليلة في سبيل الله بلا أجر دنيوي على ساحل البحر أفضل للحارس عند الله من 
ذلك. 

وهذا الحديث فيه سعيد بن خالد. ضعفه أبو زرعة وتكلم فيه أبو حاتم وابن حبان2 
وانما ذكرته مع الذي قبله استطرادًا للنظير والشبيه وعضدا له إذ غايته أن يكون من 
المنكور وهو إن لم يكن مقصودا فلا مانع أن يكون معضدا. 

الحديث الثامن عشر 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبي هريرة» عبد الرحمن بن 
صخر «رضي الله تعالى عنه قال» عندما تكلم الناس في الخيل وكسبها. 

«قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: الخيل ثلاثة» 3 اتخاذ الخيل لا يخرج عن 
ثلاثة وهي إما مطلوبًا أو مباحًا أو ممنوعًاء فيشمل المطلوب الواجب والمندوب ويشمل 
الممنوع المكروه والمحرم4 ولهذا قال «صلى الله عليه وسلم»: «ثلاثة» وهذا تفسير 
الحدیث من حیث باطنه ها من حيث ظاهره فكما «هن» وفي نسخة هي «لرجل أجر» 


آرواه ابن ماجه فى «سننه» (2770)وضعفه السيوطي في «الجامع الصغیر» (1/ 340) 
مینظر ترجمته «تهذیب التهذیب» لابن حجر (4/ 19). 

أخرجه البخاري (2860).مسلم (987). 

*ینظر : «فیض القدیر» للمناوي (3/ 513). 
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أي ثواب وأي ثواب «ولرجل ستر» أي ساتر لفقره ولحاله تكفيه مشقة المشي راجلا وتلد 
له ما تستقيم حاله ببيعه من أمهارها. 

«علی رجل وزر» أي ثم ووجه الحصر في الثلاثة آن الذي يقتني خیلا» إما أن 
یفتنیها لرکوب أو تجارة وکل منهما اما أن يقترن به مثل طاعة وهو الأول أو معصية 
وهو الثالث وا ولا وهو الثاني" وينبغي أن تکون الطاعة خالصة لله بنية الجهاد» بحیث 
لا تشاب بفخر ونحوه وانظر هل يضر نية الرکوب «علیها والعمل «علیها بکل جارة ونذر 
استیلاوها والحال أنه انما اشتراها للجهاد والظاهر أنه لا بضره ذلك فاا علی جواز 
الجمع بين استباحة الصلاة والتبرد في الوضوء والله علم. 

«فأما» الأول «الذي هي له أجر» محض وثواب عظيم «فرجل ربطها»: أي الفرس 
«في» سبب «سبيل الله» وهي طريق الله التي شرعها العبادة ليقاتل «عليها من جحد 
آيات اللهء لاعلاء كلمة الله بحيث أعدها للجهاد. 

«فأطال له»: أي للفرس المفهومة من الخيل وللخيل نفسها لمن يملك منها أكثر من 
واحد حبلا وحبالا إن تعددت «في مرج» بسکون المهملة والجیم آرض واسعة ذات کل 
ومرعی لترعی فیها وسمیت مروجّا لأنها تمرج فيهاء أي تسرح وتجيء وتذهب كيف 
0 

«أو روضة» الشك من الراوي وأما الحديث الصادر من رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»» فإنما كان بإحدى الكلمتين (المرج) أو (الروضة) وهي الموضع الذي يكثر فيه 
الماء وصنوف النبات من الرياحين وغيرها والفرق بين المرج والروضة أن الأول معد 


لرعي الدواب والروضة إنما هي للتنزه فيهاء كذا قال المناوي3 وفيه نظرء لأن أبا هريرة 


أينظر : «فتح الباري» لابن حجر (6/ 64). 
“ينظر: «فيض القدير» للمناوي (3/ 513). 


تینظر: المصدر نفسه (3/ 513). 
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رضي الله عنه لو كانت الروضة عنده لا تصلح إلا للتنزه ما شك في المسموع من رسول 
الله «صلى الله عليه وسلم» أنه مرج أو روضة والظاهر أن الروضة أراد بها مرعى غير 
واسع سعة المرج -والله أعلم-. 

«فما أصابت في طیلها ذلك»» الطِيّل1 بكسر الطاء المهملة وبفتح التحتية وفي 
رواية: بالواو موضع إلداء والحركات هي الأولى: الحبّل الذي تربط قيد من رجلها. 

«من المرج أو الروضة». من قيد بیان لما. 

«كانت له حسنات»» يعنى: يكون لصاحب الخيل أو الفرس الواحدة ثواب القدر 
الذي رعته إلى مقدار مواضع إصابتها في ذلك الحبل الذي ربطت فيه. 

«ولو أنها قطعت طيلها فإسئّت» بتشديد النون أي: غدت ترع وتمرج. 

«شرفاً أو شرفين»» أي:شرطاً أو شرطين سمى به كان الغازي يشرف على ما يتوجه 
إليه» قال في المصابيح: كالتنقيح2 الشرف العإلى من الأرض. 

«كانت آثارها» بالمد أي: مقدار أثرها في الأرض بحوافرها عند عدوها. 

«وأوراثها حسنات» له يريد: ثواب ذلك» لأن الارواث بعينها توزن. 

«ولوأنها مرت بنهر» بسكون الهاء وبفتحها: واحد الأنهار التي يجرى ماؤها وانما قلنا 
بسكون الهاء وبفتحهاء لأن القاعدة والمسموع من كلام العرب كل ما كان على صيغة 
فعل وكان وسطه حرف حلق» يصح تسكين الحرف وفتحه» «فشربت»: منه. 

«ولم يرد أن يسقيها» أي: والحال أن صاحبها لم يقصد سقيهاً وفي رواية: ولم يرد أن 
يسقى بحذف ضمير المفعول. 


«كان ذلك» أي: ما شربته أي: قدرة وقدر ارادته سقيهاً. 


1 ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (11/ 412). 
2 بنظر؛ الفصدر 'نفييه: (624/2). 
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«حسنات له» وبه تعلم أنه حيث حصل له هذا الأجر والحال أنه لم يقصد سقيهاًء 
فلأنه قصده بالثواب أعظم وأجزل فهو من باب التنبيه على الأعلى بالأدنى. 

«و» الثانى الذي هو له ستر. 

«رجل ربطها تغنیا» عن سؤال الناس وهو بفتح الفوقية والغين المعجمة» أي: استغناء 
عن الناس بطلب ركوبها ونتاجها وستراً من الفقر بالنتاج. 

«وتعففاً» عن سؤال الناس عند الحاجة إلى الركوب أو إلى الدراهم ببيع نتاجهاء أو 
بما يحصل من أجرتها أو من الإتجار فيهاء أو بما يتردد «عليها في مزارعة ومتاجرة 
متام 

«ثم لم ینس حق الله»:المفروض «علیه. 

«في رقابها» بالقيام بها وبالاحسان إليها والشفقة «علیها في الرکوب وحظر رقابها 
لاستعارتها كثيراً في الحقوق اللازمة واعلم أنه لا يجوز لربٌ الدابة مطلقاً كانت فرساً أو 
غيرها أن ينقص من علفها المعتاد شيئاً عمذاء لأنها تحاسبه يوم القيامة على ذلك 
بصحيح الرواية ولا أن يحمل «عليها فوق طاقتها مما اعتادته وقد ورد النهي عن ذلك في 
عدة أحاديث وكذلك الإيصال به وارد في عدة أحاديث حتى كان أكثر من حفظة الحديث 
إذا كانت له دابة يركبها في سفره يراعى ذلك وينزل عنها في ما صعد من الطرق أو 
أنحدر وكذلك ينزل «عليها فيمشى ما قدر «عليه ولو في الطريق السمحة ولا يجوز لأحد 
القبلة عنها كانت ملكه أو ملك غيره وخصوصاً دابة الضيف وهذا بعض معنى قوله: 
«و» لا «في ظهورها» بأن يحمل «عليها العارب العاجز عن الشى حقيقة أو حكماً كذا 
قال بعضهم ولا مفهوم للعارب بل كل من له حرمة ولو كان كافراً ذمياً إذا كان في 
وسطها حمّله» فينبغي لربها المؤمن أن يسعى في خلاص ذلك المحترم من أن يبقى 
فتعدوا «عليه اللصوص أو الوحوش وأما المؤمن فربما وجب على ربها شرعاً أذا علم منه 


ذلك أو ظنه. وكذا ينبغي له إعارة العجل لطروق وعلى ما قررناه فلا حجة به للمتأخرين 
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من فقهاء الحنفية الفاهمين معنى في رقابها أداء الزکاة لأن الدليل إذا طرقه الاحتمال 
TSN‏ 

«فهي له ستر» أي: لصاحبها ساتر من المَسْكنة المسكنة. 

والثالث: الذي هي له وزر. 

دیاقع تفای وراه اما تساه 
والباطن خلافه. 

«ونواء» بکسر النون والمسحة آي: مناواءة ومعاداة لأهل الاسلام من قولهم مناوئة 
العدو مناواءة والمراد: العداوة والواو بمعنی آو» فكل واحد مذموم وحده. 

وفيه بیان فضل الخیل وآنها إنما تکون بنواصیها الخیر إذا كانت لطاعة أو مباح 
والا» فهي له وزر» أي: أثم قيل علة کونها وزرا مجموع هذه الأصناف الثلاثة» لأن 
الفخر لاهل العلم والرژساء ليس بموجب للوزر» کذا قیل. 

وفیه تكلف ظاهر والظاهر أن كل واحد موجب. 

«رواه» الامام آبو عبد الله «مالك» بن آنس بن آبی عامر -رحمه الله-. 

الحدیث التاسع عشر 

«عن» صاحب رسول الك «صلی اله علیه وسلم» «آبی أمامة» الباهلي 3 «رضی الله 
تعالی عنه قال: «عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته» «قال رسول الله «صلی 
الله عليه وسلم»: شهید البحر» یعنی: من رکب فيه بنية الجهاد لاعلاء کلمة الله ومات 


1 ینظر : «الفروق» للقرافي (2/ 100). 
2 بنظر : «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة» للجوهری(6/ 2348). 
رن عجلان بن وهب ویقال ابن عمرو آبو أمامة الباهلي صاحب زبنول الله -صلّی الله «علیه وَسَلْمَ - وئزیل 


حمّص» زوی: علماً كرا ينظر : «سير آعلام النبلاء» للذهبي(3/ 359). 
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فیه مقاتلاً للمشرکین» مثل شهيدي البر»1 أي :“له من الأجن عند الم ما لشهیدین ماتا 
في البر مجاهدین. 

«والمائل في البحر» وهو الذي يدور رأسه وتحصل له درجة من ريح البحر 
واضطراب السفينة بالموج مقامه في نيل ثواب الله «كالمتشحط2 في دمه في البر» أي: 
له بدوران رأسه من الأجر ما بحصل لشهيد البر بقتله. 

«وما بين الموجتین»: تثنية موجه وهي: الماء المندفع مسنداً إلى الساحل صفوفاً 
مترادفة واحدة بعد أخرى «في البحر» والذي بینهما شيء يسير معطفه قدر قامة أو آربع 
خطوات . 

«کقاطع الدنیا» یحتمل أن یکون قاطعها سيراً على وجه الأرض ویکون المراد بالدنیا 
الأرض كما أطلق «علیها هذا الاسم في آحادیت كثيرة «في طاعة الله» ویحتمل أن الدنيا 
على بابها والمراد: أن له من الأجر في تلك اللحظة بين الموجتينن راكباً سفينة مثل أجر 
من قطع عمره كله في طاعة الله بين صلاة وتسبيح تحميد وتهليل وتكبير وحج وقضاء 
حوائج المسلمين ونحو ذلك» مما يجزل ثوابه «وأن الله -عز وجل- وكل ملك الموت» 
وهو عزرائيل -» عليه السلام-3 «يقبض الأرواح» عند ما خلقه وجعل معه من ملائكته 
أعواناً هو «عليهم كالملك يأمرهم بأمر الله فيفعلوا ما أمروا به ودليل تعددهم قوله 
تعالی:(حتی إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون). 

«إلا شهداء البحر» الراكبين فيه بنية الجهاد لله -تعالى- لا لغنيمة ولا ليقال: فلان 


ذهب للجهاد «فإنه» -سبحانه وتعالى- «يتولى قبض أرواحهم» كرامة لهم» فلا تكون 


راشای ما 0778(7 
2 ینظر : «جمهرة اللغة» لابن درید(2/ 685). 
تمحمد بن علی بن محمد بن عبد اللء الشوكاني (لنمني» فتح القدیر» » الناشر: دار ابن کثیرء» دار الکلم الطیب - 


دمشقء بیروت الطبعة: الأولى - 1414 ه (250/4) . 
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واسطة بين أرواحهم وخالقهم في القبض بخلاف شهداء البر فإنه يقبض أرواحهم ملك 
الموت الذي وكل بذلك. 

«ويغفر لشهداء البر الذنوب»: التي تجرى بها وأظلم نفسه بارتكابها وكان لا يأمن 
علی نفسه عدا من المؤاخذةيها. 

«کلها» بحیث لا يبقى منها شيئاً ولا یعاتبه على شيء صدر منه معصية في الدنیا 
ولو قتل نفسا أو نفوسا. 

«إلا الدین» 1 پفتح الدال وهو ما لغیره «علیه من مال أو متمول فانه لابد من أن 
یعطی من حسناته ما یجازی ذلك الدين لربه. 

«ویغفر لشهید البحر» المقائل فيه لاعلاء كلمة الله الذنوب كلها صغیرها وکبیرها. 

«و»: یغفر له «الدین» آیضا. 

«رواه» العلامة الحافظ الفهامة آبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي مولاهم القزويني» 
ابن ماجة»2 هو لقب لأبيه يزيدء كان من آکابر الحفاظ مجمع على توثيقه «في سننه» 
ولما أعرض سنة على أبى زرعة قال: أظن أن هذا إذا عرض على الناس ووقع بأيديهم 
تعطلت الجوامع أو أكثرها مات -رحمه الله- سنة» 273» ثلاث وسبعين ومائتين. 

وهذا السنن سادس الكتب الصحيحة المتفق «عليها وخالف بعض الناس فقال: 
الکتب الصحيحة المتفق «علیها خمسة: البخاري ومسلم وآبو داوود والترمذي والنسائي. 

وقد شرح هذا التالدف شرَاح كثير ومنها: شرح العلامة سراج الدین آبی حفص عمر 


بن على الشهیر بابن الملقی الشافعي3 -رحمه الله- وأضاف إليه زوائد الترمذي والنسائي 


1 ینظر: «تهنیب اللغة» لاكزهري (14/ 128). 
2 ينظر: «تهذیب التهذیب» لابن حجر (531/9) . 
3 ينظر: «ذيل التقييد في رواة السنن والأسانید» (2/ 246). 
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وغيرهما وهو والشروح المعتبرة التي تلقاها العلماء الفحول بأيدي القبول وهو في تمانية 
أسفار قال في خطبته: وسميته ما تمس إليه الحاجة على ستر ابن ماجة. 

وشرح العلامة الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي 1 الشافعي المتوفى 
سنة» 911» وسماه بمصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة وهو ممزوج لطيف وأوله 
الحمد لله ذي الجلال والإكرام... ألخ. 

وشرح العلامة الحافظ علاء الدين بن على محمد الشهير بالمقلطاي المتوفى سنة» 
3 ثلاث وثمانین وسبعمائة. 

وشروح كثيرة يطول جلبها «وروی» العلامة الشیخ «أبو نعیم» -وقد مضی التعریف 
به في الحديث الثامن- «في» كتابه «حلية الأولياء عن يزيد الرقاشي» 2 هو تابعي ولم 
تثبت له صحبة ولأن كان مميز أو ثبتت صحبته فلم يرو عنه أحد ولم تصح عنه رواية 
ووجد في سند أحاديث غير هذاء لكن لم يثبت له سماع عن النبي «صلى الله عليه 
وسلم» وانما هو نحو ذلك. 

«عن بعض عمات النبي «صلى الله عليه وسلم» شهيد البر يغفر له كل ذنب»:3 
عمله من الكبائر والصغائر «الا الدين» بفتح الدال» «والأمانة» أي: التي كانت عنده 
وخان فيهاء أو لم يوصلها إلى مستحقها ولم يوصى بها أهله. 

«وشهيد البحر» إذا مات فيه مقاتلاً للمشركين ولو لم يقاتلوه بالسيف والسهم والحربة 
مثلا: بأن غرق بسقوطه في البحر وسواء حال المقاتلة أو قبلها بقليل» «يغفر له كل ذنب 


آمصطفی بن عبد الله القسطنطيني العشاني المعروف ب «کاتب جلبي» وب «حاجي خليفة» «سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول»» المحقق: محمود عبد القادر الأرناژوط (شراف ونقدیم: أكمل الدين إحسان أوغلي» تدقیق: صالح سعداوي 
صالح» إعداد الفهارس: صلاح الدين آویغور الناشر: مكتبة إرسیكاء إستانبول > ترکیا» عام النشر: 2010 م (2/ 
28)- 

“يزيد بن آبان الرقاشي. آبو عمرو البصری» ضعیف زاهد» بنظر : «تهذیب التهذیب» (311/11). 


)3( رواه أبو نعيم في «حلية الاولیاء وطبقات الأصفیاء» (8/ 51(. 
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ويغفر له أيضاً «الأمانة» أيضاًء فلا يعاتبه على خيانته فيها ولا على عدم إيصائه به 
بدفعها لمستحقها ويقضى عنه ذلك من فضله -الذي لا غاية له- وبهذا والذي قبله تعلم 
أن شهيد البحر من شهيد البر وأن قتال المشركين في البحر لا يتأخر عنه عاقل وأن 
سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» علم من ربه أن أمته تنمو وتعمر بها الأقطار مشرقاً 
ومغربء بل وتغزوا في البحر فأخبر «صلى الله عليه وسلم» بذلك قبل وقوعه وهو من 
جملة صدقه بجميع ما أخبر عنه أنه سيقع ووقع بالفعل والا فالعرب في زمنه «صلى الله 
عليه وسلم» كانوا لا يركبون البحر ولا يعرفونه ولا قاتلوا راكبه بدا وانما كان ركوب البحر 
للجهاد فيه مزيد مزية على البرء لأن راكبه مرتكباً ضررين في حب الله -عزوجل- 
وامتثال أمره: 

أحدهما: خوف الغرق. 

والثاني: خوف القتل والمجاهد في البر عنده خوف القتل فقط والثواب والمزية كانا 
باعتبار كثرة الخوف ولهذا كان المقاتل أفضل من المرابط قال الحافظ ابن حجر: وفي 
معنی الدین رد التباعات التي بالذمة من مظالم الناس وهذا الحیث نقله الديلمي 1: من 


حديث الذهبی» عن طالوت» عن ابن أدهم 2ء عن هشام بن حسان 3 عن يزيد 


الرقاشي * عن عمة النبي «صلی الله عليه وسلم» وکل من :يزيد الرقاشي وعبادة بن القیم 


١‏ شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرة بن حَمئْرُكان» الحافظ ابو شجاع الدَيْلَمَيَ الْهَمَدَانِيَء موز هَمَدَانء 
ینظر : «تاريخ الاسلام» (121/11). 

2 راهم بن أَدْهَمَ بن مَنْصُوْرِ بن یرد بن جابر العجلی» القَدوَكُ اللمام» العاف سيد اراد أَبُو إِسْحَاقَ العجلی» 
ینظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي (7/ 387). 

* تاش الال الكافطط تتفت مره ههام ين اسان الألدئ: الشرفوشی: ای غك ان کی و ویر 
أعلام النبلاء» للذهبی(6/ 355). 
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عن بعض عمات النبي ولم يسمها ويظهر لي أنها عاتكة1 حوالله أعلم- بهذا منه لمتأخر 
موتها عن أخواتها ولم أره منصوصاً. 

وهذا الحديث رواه الديلمي في الفردوس” أيضاً ولكن عزاه لابن ماجة من حديث 
أنس مرفوعاً وقد تكلم الحافظ ابن حجر والزين العراقي في يزيد الرقاشي بما يوجه 
الضعف لو لا أنه عقد بعبادة ابن القيم. 

الحديث الموفي عشرون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «عمر بن الخطاب» الملقب 
بالفاروق الخليفة بعد أبو بكر الصديق «رضى الله تعالى عنه قال: «عندما تكلم الناس 
على فضل الجهاد بحضرته» «قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: الشهداء» الذين 
قتلوا في سبيل الله. 

«أربعة» باعتبار التفاوت في الأجر فسّرنا الشهداء بالذين قتلوا... الخ» لأن الشهداء 
الذين وردت فيهم الأحاديث كثيرون. 

«رجل مؤمن» أي: مصدق بما جاء به رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «جيد 
الأيمان» يعنى: كامله وهو الجامع بين التصديق والنطق والعمل. 

«لقي العدو» من المشركين بالله -تعالى- وسواء غزاهم وفجاؤه وهو في باديه» أو 
لقيهم في سفر براً أو بحراً ولم يكونوا مستأمنين ولا رهباناً بالأديرة والا منع قتالهم كالنساء 
والصبيان إلا أن يقاتلوا. 

«بصدق الله» في قتالهم امتثالاً لأمره تعالى ولازال يقاتل» حتى قتل» في سبيل الله 


«فذاك الذي يرفع الناس» يوم القيامة وفي غرفات الجنات «إليه» غابطين مقامه 


اغائكة بفث عبد فلت عم الب صنلی الله «طیه وس ستائجنة و على شصتاب آهل بذر» ینظر: 


كرواه الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (3602). 
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«أعينهم» إلى فوق العلو مرتبته ومنزلته عند الله «يوم القيامة هكذا» ورفع «صلى الله 
علیه وسلم» بصره ای فوق والوجه الکریم إلى السماه. 

«و» الثانی: «رجل موّمن جید الایمان» مثل “الأول اعنقاداً وقولاً وعملا «لقی 
العدو » بنية القتال فلمًا علم أن آقل ما يصيبه من ذلك العطب أو السلب» «فکأنما ضرب 
جلده» أي : بشرته «بشوك طلح» یعنی: أنه آقشعر جلده «من» عظیم «الجبن» وقلة 
الصبر والثبات. 

والطلح1 شجر عظيم شائك يكون في الأرض الحرة الرقيقة القليلة الأمطار ومنه يؤخذ 
المصمغ العربى المعروف. 

«آتاه» أي : أصابه «منهم» من سهام المشركين» غرّب» بفتح الراء: وصف السهم 
أي: سهم غريب لا یعرف رامیه» فقتله فهو في الدرجة الثانیة»: تحت الأول لعدم صدقه 
في قتال المشرکین وقلة ثباته. 

«و» الثالث: «رجل مؤمن» وليس بجيد الإيمان ل تقلط جف بصدر منه 
«صالحاً بآخر» أي: بعمل آخر» شيئاً»» فليس بظالم لنفسه بالكلية ولا سابق للخيرات» 
بل مقتصد بين يطيع الله أحياناً ويعصى أحياناً وتعقب المعصية طاعة وبالعكس وهذا 
شأنه حتى» لقى العدو» وقاتلهم» فصدق الله» في قتالهم» حتى قتل فذلك في الدرجة 
الثالثة» من الجنة تحت الثلاثة» لأنه جيد الإيمان وجُبنه أنزله عن رتبة الأول وجودة 
إيمانه رفعته عن مرتبة الثالث. 

«و» الرابع» رجل مؤمن»:بالتصديق والنطق ولكنه «أسرف على نفسه» بكثرة ارتكاب 
المنهيات وترك الواجبات» «لقى العدو» مثل من قبله وقاتلهم «فصدق الله» في ذلك بقلب 
سليم» حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة» في الجنة تحت الثلائة لضعف إيمانه. 


1 ينظر: «غريب الحديث» لإبراهيم الحربي (2/ 630). 
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قال ابن حجر: هذا الحدیث وغیره يفيد أن الشهداء لیسوا في رتبة واحدة ویدل «علیه 
ایضاً ما رواه الحسن بن علی الحلواني 1 في كناب المعرفة باسناد حسن من حدیث علی 
-كرم الله وجهه- کل موتة يموت فیها المسلم فهو شهید غير أن الشهادة تتفاضل” واعلم 
أن العلماء اختلفوا في سبب تسمية الشهیدد شهيداً فقیل: أن روحه بمجرد خروجها 
وانفصالها عن جسدها تشهد دار السلام وروح غیره لا تشهدها الا يوم القيامة. 

وقیل: لأن الله وملائكته یشهدون له بالجنة. 

وقیل: لا يشاهد عند خروج روحه ماله من تواب وکرامة عند الله. 

وقیل: لان ملاتكة الرحمة یشهدونه» فیاخذون روحه بلطف. 

وقیل: لأنه شهد له بالایمان وخاتمة الخیر بظاهر حاله. 

وقيل: لأن «عليه شأهذاً يشهد بكونه شهيداً وهو دمه وقیل غير ذلك. 

«رواه» في ا «الامام آحمد» بن حنبل» و » رواه آیضا: العلامة الحافظ الأمام 


آبر عیسی محمد بن. عیسی بن ر الترمذی» < عن عمر بن الخطاب؛ كذلك: من 


الما الحافظط الصدوق› ُو مُحَمَّدِ الحَسَنُ بنْ على بن مُحَمَّدِ الهْذلِیْ الرَيِحَاني الخلال. المُجَاوِرُ بِمَكةَ بنظر : 
«سی أ لدم النبلاء» : : 
سير أعلام النبلاء» للذهبي (11/ 398( 
بنظر : «الج الصغیر » لأسب ۱ 
2 بنظر : «الجامع الصغیر» للسيوطي(2/ 26 
3 ينظر : «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهريی(2/ 494). 
۳۳ أحمد (146). 
ترواه أحمد (146). 
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الحديث الأحد والعشرون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» كان يعرف بترجمان القرآن1 وكان على بن أبى طالب 
-كرم الله وجهه- يقول فيه: كأنما ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق وأخرج ابن 
عساكر 2 أنه كان يسمى حكيم المعظات ولم يروعن أحد من الصحابة في الفترة أكثر منه 
وقد كان دعا له رسول الله «صلى الله عليه وسلم» حين قال له: ادع الله أن يفقهنى في 
الدین» فقال «صلی الله عليه وسلم»: «اللهم فقه في الدین وعلمه التأود 3 حتى أنه من 
دعاء النبي «صلی الله عليه وسلم» ورد عن ابن عباس في التفسیر ما لا بحصی والطرق 
عنه والیه كثيرة وأحسنها على بن أبي صالح الهاشمي وعلی هذا اعتمد البخاري في 
صحیحه ومن أجود الطرق عنه: طریق قيس بن مسلم الكوفي4 المتوفی سنة120عشرین 
ومائة وقد كان قام عن عطاء بن السائب3 والنازلة معروفة يطول ذكرهاء ثم طریق 
صاحب السیر لکن دخل الوهن طریقه بالكلبي٩‏ عن ابن آبي صالح والكلبي هو محمد بن 
السائب بن نصر مات بالكوفة سنة146ستة وآربعین ومائة» فان ضم إليه رواية محمد بن 


مروان " الصغیر فهي سلسلة الکذب. 


أ ینظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيی(3/ 337). 

* ينظر: تاريخ دمشق لابن عساکر (73/ 189). 

زواه أحمة (2397) وسبفخه أبن خان (7055: 

4 ینظر: الإمَام المُحَدّتْء أَبُو عنرو الجَدَلِيُ» الكُؤْفيء سير أعلام النبلاء (5/ 164). 

دعطاء بْنُ السّائّب بن مالك ال أَبُو ید الكُوفيئء أَحَدُ الْمَشَاهِيرِء ينظر: تاريخ الإسلام (3/ 698). 


خن اعات تن ر بن ریب تارف اك اي شیر اگوی ساب شش كه اب ف 
«تهذيب التهذيب» (180/9). 


"تكب ون مووان الشای العز قن وهو الشدی الل كرو عة عك القن رن مرن اع 032/41 
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وكذلك طريقة سليمان بن مقاتل بن بشر الأزدي المتوفى سنة50 آخمسین ومائةء إلا 
أنَّ الكلبي يفضله «علیه لما في سليمان بن مقاتل من المذاهب الرزية. 


وطریق الضحاك بن مزاحم 1 الكوفي المتوفی سنة 102 اثتين ومائة وهي عن ابن 
عباس منقطعة لاأن الضحاك الم ببلغه وان انضم “إلى ذلك رواية بشن بن عمارته 


4 3 


فضعیف وقد آخرج عنه ابن جرير وابن آبی حاتم“ وان كان من رواية جریر عن 
الضحاك فأشد ضعفاًء لأن جریر آشد في الضعف من الضحاك وما آخرجه عنه -أعنى 
الضحاك ابن مردویه وآبو الشیخ ابن حبان- فانما آخرجاه دون ابن جرير وقد كان ابن 
عباس -رضی الله عنه- عمی آخر عمره كأبيه وجده لتعظیم مثوبتهم عند الله بالصبر 
عن ا ا و کی فک ات :58 حرصي ات 
تعالى عنه- قال: «عندما تكلم الناس في الجهاد وفضله بحضرته «قال رسول الله «صلى 
له علیه وسلم»: الشهداء» يزيد المزمنین الذين ماتوا بقاتلون المشرکین لاعلاء کلمة اش» 
على بارق» أي : شاطئ» أو طرف» نهر » بمعنی: حافته وجانبه اللامع ماؤه. 

«باب الجنة»:من داخلها بحيث لا تصل النهر إلا بعد دخولك من الباب. 

«في قبة خضراء» يعلم الله صفة بنيانها (يخرج» أي : ينفق ويبذل ««عليهم» وبه 


تعلم أن النهر والقبة كلاهما داخل باب الجنة وأن يخرج معناه ينفق والا لقال إليهم» 


أ الاك بن مزاجم * الهلإلىء أَبُو مُحَمَدٍ وقیل: و القام» صَاحِبْ (التفسيْرِ)» كَانَ من أوعيّة العم ولي بالمجود 
لحدیِثه وه صَدُوْقٌ في تفسِه ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 598). 


*بشر بن عمارة الخثعمي» المکتب صاحب أن روق قال آبو جعفر العقيلي: له حدیث لا یتابع «علیه ولا یعرف لا 
به» ینظر : إكمال تهذیب الکمال (2/ 406). 

تمحمد بن جریر بن یزید إن کثیر بُن عالت آبو جعفر ا اآهتام صاحب اللصانیف. من اهل لكل طبّرینتان» 
طوّف الأقإلدم» ینظر : تاريخ الاسلام (7/ 160). 

“عبد ا شو أن حاقل مخت بر درق بن سای دن دزی یرای ابو مه امس رنه رس ام 


الإمام حافظ الرّيّ وابن حافظها. ینظر : تاريخ الاسلام (7/ 533). 
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رزقهم» وهو: ما ینتفعون به وتطلبه آنفسهم» من» مشتهي» الجنة» ونعيمها مما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. 

«بكرة» أي: صباحاً والمراد: من الفجر إلى الضحى. 

«وعشياً»: وهو من العصر إلى المغرب» مايعنى تعرض أرزاقهم على آرواحهم 
فيصل إليهم الروح والفرح والسرورء كما تعرض النار على آل فرعون غدواً وعشياً فيصل 


إليهم الوجع والفجع1: 

وفي الحديث” دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها متغايرة حساسة تكون 
بعد فراق البدن أحس وأحسن منها لما كانت فيه ولهذا قال: الروح بعد انفعالها دراک 
لأنها تعود كما كانت على الفطرة و» عليه الجمهور وبه نطقت الآية والستَة. 

و» عليه فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الرب -سبحانه- ومزيد 
البهجة والكرامة وفي هذا الحديث كالذي قبله تنبيه عظيم على فضل الجهاد وكيف لا؟ 
وهو بيع النفس من الله ولا أحب إلى الإنسان من نفسه فبذلها لله من أعظم الاحتسابات 
وقد قال تعالى:!ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
یرزقون) الایات... إلى المؤمنين. 

قال المناوي: 3 وناهيك به شرفاً عند أهل البصائر حيث وصفهم بأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون وهذا عندية تخصيص وتشريف والمراد: حياة الأرواح في النعيم الأبدية لا 
حقيقة الحياة الدنيوية بدليل أن الشهيد يورث وتزوج زوجته» قيل: ولا يلزم من كونها حياة 


حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير 


الفجم: مصدر فجعته آفجعه فجعا فَهُوَ مفجوع وفجیع وفجعته تفجیعا. ومیت فاجع ومفجم ام فاجع. والفجيعة: 
الْمُصيبَة. ينظر: جمهرة اللغة (1/ 482). 
روا آخمد. (2390) وضتححه ابن بان (4658): 


زین الدین محمد المدخو بعبد الرووف بن تاج المارفین بن علی بن زین العابدین الحدادي كر المناوي القاهري ینظر : 
الاعلام للزركلي (3/ 65). 
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ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدهاء بل يكون لها حكم آخرء فليس في العقل ما يمنع 
من إثبات الحياة الحقيقية لهم ولها الدركات فحاصلة لهم ولسائر الموتى وهو كلام حسن. 
«رواه» العلامة الحافظ الامام» الحاكم» محمد بن عبد الله بن محدويه الصيني 
الشافعي الامام الرحال المعروف بابن المبیع أحد الاعلام المشهورین بالحفظ والعدالة. 
قال آبو حاتم وغیره: قام الاجماع على ثقته ونسب إلى التشييع لكثرة (ظهاره حب 
ويسخط على معاوية -والله يحب الانصاف- وما هو برافضى كما يزعم ابن طاهر واما 


صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن يعني: رواية الحديث يجمع «عليه. 


وقال السبكي(1): اتفق العلماء على أنه من أعظم الأئمة الذين حفظ الله بهم الدينولد 
سنة أحدى وعشرين وثلاثمائة وأكثر الرحلة والسماع حتى سمع في نيسابور من نحو ألف 
شيخ ومن غيرها أكثر من ذلك ولا عجب في ذلك قال ابن النجار ذكران الحافظ: أبا سعيد 


السجعانی(2) تلفی عن نحو سبعة آلاف شوخ لكثرة ارتحاله واستملی الحاکم علی ابن 


حبان ونفقه على ابن آبی هریر:(3) وغیره وروی عنه من الائمة: الدارقطنی (4) وانفعال 


آحبد الوهاب بن علی بن عبد الكافي اك الشافعي» تاج الدین» أبو نصر (۰)1 صاحب «طبقات الشافعية 
الکبری» » ینظر : سلم الوصول إلى طبقات الفحول (2/ 317). 

السمعانيٌ المروزيٌء الفقیه الشافعي الحافظ ینظر آبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن على ابن لطف الله 
الحسيني البخاري القّوجي «التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الاخر والأول» » الناشر: وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولىء 1428 ه - 2007 م۰ (ص: 63) 

أحمد بن سلیمان بن رانء أبو بكر الكنديٌ الدمشقی الضُریر المعروف بابن أبي هريرء ينظر: تاريخ الاسلام (7/ 
2). 

كفل ان بشم بان اک E‏ ان یدزی فیتان رخ NEE ALES‏ 
الحافظ المشهور صاحب المصنفات ینظر : تاريخ الاسلام (8/ 576). 
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النشاشى وهما كانا من شيوخه والبيهقى(1) أكثر عنه ويكتبه تفقه وتخرج والأستاذ أبو 
القاسم القشيرى(2) ورحل الناس إليه من الآفاق وحدثوا عنه في حياته وأفرد الحافظ 
المدنى ترجمته بالتإلدف وذکر أنه دخل الحمام واغتسل وخرج فقال: أه وقبض روحه وهو 
مستور لم يلبس ثيابه بل ولا قميصه سنة عشرة واربعمائة -رحمه الله وغفر لنا وله- 
«في» كتابه الذي سماه: «المستدرك» على الصحيحين في الحديث وهو مؤلف الحجم. 
جليل القدر والشأن اعتنى به بتخريج الأحاديث الصحيحة التي جاءت على شرط 
الشيخين» أو على شرط أحدهما مما لم يخرجاه في كتابيهما ثم اعقب ذلك بما رأى صحته 
بالسند الصحيح على طريق اجتهاده وإن لم يكن له شرط واحد منهما قال ابن الصلاح3: 
وقد وسع في ذلك وتساهل في التقاطه ألخ وقال السمعاني: توسع وتساهل في الأنساب 


دون الرواية وذكر الحافظ الورع أحمد بن على بن أبى بكر الخطيب البغدادى4 رواية عن 
أبي اسحاق اللارموى: أنه جمع أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم في 
E a‏ قدو AE OAS‏ 


«عليه أهل الحديث ولم يلتفتوا إلى قوله وتصحيحه وقد جمع منه الحافظ الذهبي0 المؤلف 


فان الم تن على ن یی ناف ابو زنكو توت انش وح دده كان وله زناف روفرف اراک رخاف رای 
ينظر: تاريخ الإسلام (10/ 95). 

ع الکریم ين هوازن إن عند الخلك نن طك ن مهش الإمام آبو القاسم الششیري التتسابوزي الزاهد الئوفت» شیخ 
خراسان وأستاذ الجماعة ومقدّم الطائفةء ينظر: تاريخ الإسلام (10/ 217). 

تعلمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الحافظ نقي الدين أبو عمرو المعروف بابن الصلاح 
الشافعي الدمشقي صاحب کتاب علوم الحدیث. ینظر : ذیل التقييد في رواة السنن والأسانيد (2/ 169). 

E‏ علی ین ثابت بن آخمد بن مهدي» الحافظ آبو بر الخطیب لاد احد الحفاظ الاعلام» ینظر: تاریخ 
الاسلام (10/ 175). 

تالمستدرك علی الصحیحین للحاکم (4577). 

6 مُحمَد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شمان بُن قایماز بُن عبد اللّه القارقئ» الشَیخ شسل الذین أَبُو عَبْدٍ اللّه الدَمَشقئ اْفرٌ المعروف 
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المسمى بالموضوعات وفيه نحو مائة حديث وقال الحافظ ابن حجر: قد جمع الحاكم 
مؤلف هذا في مسودة لينقحه واعجلته المنية قبل تنقيحه ولو اقتصر على جمع الشيخين 
لكان أولى إذ المدخول أنما هو من نصف الكتاب ألخ وقال الشهاب القسطلين: نصفه 
الأول صحيح لاكلام لأحد فيه وأما نصفه الأخر فهو محتاج إلى الإجازة فلا ينقل عنه إلا 
بطريق الإجازة والنظر واختصر هذا الكتاب العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 ثمان واربعين وسبعمائة في مؤلف لطيف الحجم» طرح 
منه كل ما كان مدخولاً وذيله أي: الأصل العلامة سراج الدين عمر بن على المعروف 
بابن الملقن الشافعي المتوفى سنة 804 أربع وثمانمائة وعليه شرح العلامة الحافظ جلال 
الدين السيوطي المتوفى سنة 911 أحدا عشر وتسعمائة وسماه المدرك في صحيح 
المستدرك وله اختصار أيضاً في مجلد واحد انتقاه واجلد «و» رواه أيضاً «غيره» أي: 


غیر الحاکم کالامام أحمد 1 والطبرانی2 عن ابن عباس أيضا قال الحاکم: على شرط 
مسلم3 وأقره الذهبي وقال الهيشمي: رجال أحمد ثقات4. 
الحدیث الثاني والعشرون 

«عن» صاحب رسول الله «صلی الله عليه وسلم» «آبی هریرة» عبد الرحمن بن 
صخر» رضی الله تعالی عنه قال: «عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته» قال 
رسول الله «صلی الله عليه وسلم» الشهداء عند الله» أي: في الجنة كما يدل على ذلك 
قول المفسرين في قوله تعالى: (أحیاء عند ربهم) والمراد بهذا الخبر: للأعلام بحالهم في 
الأخرة لا أنه يحصل لهم ما سيذكره في الدنيا قيل القيامة من قوله لهم وجوابهم له. 


ُرواه الطبراني (10825). 
ترواه الحاكم (2403). 
ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9524). 


532 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


«على منابر»: جمع منبر وهو الألة التي يجلس «عليها الخطيب في المسجد بين 

«من ياقوت»: هو أنواع سبعة أعظمها الروبيل الأحمر ودونه إِلدامُنط بضم الميم كذا 
قيل. والحق التفصيل في التفضيل وذلك أنهما إن استويا في الصغر من قدر الخردل إلى 
الحمص فإلدامٌنط أفضل وأعز وأجل» بحيث تساوى قيمة الحجرة منه قيمة العشرة مثله من 
الوربيل وان استويا أكبر في شكل الفولة فما فوق فحجرة الروبيل أفضل وأعز وأجل» 
بحيث تساوى قيمتها قيمة العشرة مثله من إِلدامّنط وهو النوعان أشرف إلدواقيت ويليهما 
الزافير والزبرجد 1 وتستوى الثلاثة الأخرى ومعنى كونهم على منابر من ياقوت: أنهم 
جالسون «عليها. 

«في ظل عرش الله» أي : کي نعمته تحت عرشه العظيم» «يوم للا ظل» ينتفع به 
محتاج «الا ظله». لأن الناس يومئذ كلهم فقراء إلى الله حساً ومعنى ولا كسب ينسب 
إليهم والعرب يطلقون الظل ويريدون به النعمة ويقولون: فلان في ظل فلان أي: في 
كفالته واحسانه وعاش فلان في ظل حي بنى كذا أي: في نعمتهم «عليه واحسانهم إليه 
والمنابر المذكورة ترسم على كثيب هو التل من الرمل وجمعه أكُثبة وكُثب بالضم وکتبان 
كعثمان وشذ سماعه كقمران. 

«من مسك»: هو الطيب المعروف وأصله في الدنيا دم ينعقد في خراجة تخرج في 
رقبة ظبية من ظباء الهند الأقصى كالعلةء ثم أن وجدها الصيادون سقطت من الظبية بلا 
فعل فاعل» كان ممسكها غاية في القوة والقليل منه يقوم مقام الكثير من التي تؤخذ من 
مقتولها وذلك لأن ما يؤخذ من المقتول كأنه لم ينضج فلم يصل إلى حد طيبه بخلاف 
الساقط لذاته أو بسبب حكها رقبتها على أصول الشجر فتسقط القارة المسماة إلدوم 
بالزحمة فانها أجود وأطیب. 


1 ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (11/ 178). 
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قال الحوفى والمسعودي وغيرهما من السياحين: رأينا ظبية المسك وهي كسائر 
الظباء الوحشية إلا أن لها أنياباً مشضفة طوال كأنياب الفيل تمنعها من رعى العشب ولا 
ترعى الا ورق الشجر الصغيرء نعم تعريفنا هذا لمسك الدنيا وأما المسك الذي في الحديث 
فالله يخلق بقول كن ولا مماثلة بينه وبين مسك الدنيا إلا تقريباً لتفهم جفات الناس. 

«فيقول لهم الرب» وهو الله -سبحانه وتعالى- بما وفاعباده من زمن كون أحدهم 
نطفة إلى أن يبلغ ما حده الله له من العمر. 

«الماژی» باشباع الهمزة المضمومة وکسر العلة المرژسة «لکم وأصنفکم» بضم 
الهمزة والدال المهملة وسکون الصاد والقاف «فیقولون: بلی وربنا» إنك آوفیت وصدقت 
وكأن هذا يشير إلى قوله تعالی: (إن الله اشتری) إلى قوله [ومن آوفی بعهده من ال 
فاعرفه. 

«رواه» العلامة الحافظ الامام» عبد الرزاق» وکنیته بو بكر وقد مضی التعریف به 
في الحدیث الثامن» وانفرد به» ولم يروه غيره من المحدئین في ماعلمت -والله أعلم-. 

الحدیث الثالث والعشرون 


«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» » نعيم بن هبار» )1( الشامي ولم 
يكن عربي الأصل رويت عنه عدة أحاديث» لكن من المحدثين من يقول: نعيم بن هبار 
نا ھا رطس :الله ا و يقر ار الم وی مر وقول سا 
ومنهم من يقول: حمار وكلها بتشديد الثانى واهمال الحاء والراء. 

«فلان رجلا :سال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أي : الشهداء آفضل؟ فقال» - 
مجيباً لسؤاله: «الشهداء: الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول» يعني: بالنسبة 


قرو ون هار ونان ابو فا ن الل ان وتان از شار و این حبار سای "مهي سول اله شا 
الله «عليه وسلم) سكن دمشق» ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (62/ 185). 
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إلى العدوء لأن المواجه لهم والأقرب إليهم هو الصف الأول مناء أو بالنسبة للقتال» لأن 
السابق إليه يسمى أولاً بالنسبة لمن وراءه فإن لم يكن الصف واحد فلا مفضول. 

«ولا يلتفتون بوجوههم» إلى من يلحق بهم من ورائهم من المؤمنين اخوانهم. 

«حتى يقتلوا» أي: إلى أن يقتلوا والظاهر أن التفاتهم بعد الإصابة لا يضرهم وهو 
كذلك وأن الذي تقتضيه النصوص أن التفاتهم غير مضر ولو قبل الإصابة حيث جزموا 
إلا يرجعوا إلا أن يهزموهم أو يموتوا والحديث هنا يحمل على الاحتياط في التحريض 
على الجهاد. 

«فأولئك يلتقون» أي: يحصل بينهم التقاء ويكون لهم اجتماع. 

«في الغرف»:جمع غرفة وهي العلدة التي تكون فوق بيت آخر ولو تعدد الأسفلء 
فكل بيت تحته يسمى الأعلى غرفة بالنسبة إليه وان كان هو أيضاً بالنسبة إلى ما تحته 
يسمى غرفة. 

«العلا» أي: العاليات المرتفعات الرفيعات. 

«من» غرف «الجنة». لأن في الجنة عال وأعلا من الغرف وفيها قصور ومساكن 
طيبة ولا غرفة فيها لأن الله -سبحانه- يعلم أنه لا حق لنا «عليه فيدخلنا الجنة بمحض 
فضله نقتسمها بيننا بقدر الأعمال ولو كانت الجنة ومساكنها ونعيمها متماثلاً بحيث 
تستوى فيها المنازل لما ظهرت فائدة التقوى والورع وكثرة الطاعة ولاستوت حقائق الفسقة 
والأتقياء وهو خلاف ماجاء به الشرع. 

«يضحك» أي يروق منه علامة تدل على الرضىء كما أن الضحك مع الغير لا 
یکون منك وأنت غاضب عنه. 

«إليهم ربك» أي : الرجل السائل بعني: آنه سبحانه یقبل «علیهم ویجزل عطاياهم 
ويبالغ في اكرامهم» أن والله تعالى» عن الشبيه والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» أذا ضحك إلى عبده المؤمن» المصدق بما جاءت به الرسل» بالإحسان 
«عليه» لا يلزمه أن يحاسب على ما اكتسبته أمارته من المأثم والجرائم بارتكاب فعل 
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المنهيات» بل يغفر له ذلك ويستمر «عليه ما فعله ولا يؤاخذه بشيء من ذنوبه وهذا 
ترغيب عظيم في جهاد أهل الطغيان وذوى الشرك والخسران بجلاء السيوف والسنان 
وأعلام التربية بما تحصل به التصفية بما يؤدى إلى مناقضة الكفار ومقارعة أهل دار 
الا 

وفي الحدیث إشعار بأن فضل الشهادة آرفع من فضل العلم والیه ذهب جمع 
فاحتجوا بما منه أن العلم بحصله العبد في الحياة الدنیا» ليتقرب إلى الله زلفی والأجر في 
الاخرة يلقى» الشهادة تحصل للعبد عند خروج روحه من بدنه فهي نفسها عين الثواب من 
الله الذي لا يقدر قدرها ویعرف حقيقة آمرها الا الله ولا يبلغ آحد أقصى آمد ثوابها فالعلم 
مثاب «علیه والشهادة عين الثواب وفي التفاضل بين الثواب نفسه والمثاب «علیه نظر لا 
یخفی على آولی الألباب وأيضاً فالشهادة درجة عند الله -سبحانه وتعالی- والعلم بحصله 
العبد في الدنیا لیکمل به عمله وایمانه والشهادة متى اتصف بها العبد حصلت له الدرجة 
العإلدة بيقين وأيضاً العلم قد يتصف به من لا یکون من أهل إلدقين فیرجع علمه وبالا 
«علیه, فیکون حجة «علیه لا له والله بحفظه بفضله ویعافینا من ذلك بکرمه ومنته آمين 
والشهادة لا تكون إلالك وأيضاً العلم ینقسم إلى: محمود ومذموم والمتصف بالمحمود. منه 
مثاب ومعاقب ومرحوم فلا یدری العالم كيف عاقبته وخصوصاً إذا أكثر من خلطة 
الملوك وحواشیهم» أو انتصب لوظيفة القضاء والفتوى» فانه على خطر عظیم ولا يسعه 
إلا حکم الله ورحمته التي وسعت كل شيء. والشهادة اسم مدح في کل حال وعلی کل 
حال والمتصف بها مخصوص بالأجر الذیلا تنقطع دونه الامال ولو کان؛ فأجر الوتر 
كالصلاة المفروضة مثلا؟! قیل: والتحقیق أنه لا يمكن اطلاق القول بتفضیل العلم ولا 
الشهادة وأن ذلك لا يقاس بتفضیل عبادة على عبادة» قاله المناوي وهو حسن 

«رواه» العلامة الحافظ الامام آبو القاسم سلیمان اللخمي» الطبراني» آحد الحفاظ 
الجوالدن المکثرین وصاحب التصانیف الكثيرة وقد مضی التعریف به «في» کتابه 
«الأوسط» وهو کتاب جلیل فيه مالا یوجد في الکبیر» كما أن صغيره أيضاً فيه ما لا 
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يوجد في الأوسط ولا في الكبيرء «وانفرد به» رواية من طريق نعيم بن هبار عن كل 
المحدئین فيما علمت وقول الهيثمي رواه الطبراني وأحمد وأبو يعلى ورجال أحمد لا أبي 
يعلى ثقات يريد عن غير نعيم -والله أعلم- . 
الحديث الرابع والعشرون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» » أبى هريرة -رضى الله عنه- 
قال» عندما تكلم الناس في الشهداء وموتهم في سبيل الله بحضرته «قال رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم»: الشهيد» شرعاً وهو الذي قاتل المشرکین» امتثالا لله لا لغنيمة ولا 
لیقال: شجاع أو لینال وظيفة من الأمیر» لا يجد مس القتل» آي: لا پولمه ما آصابه 
من نبال العدو أو سیفهم المقبوضة بسلبه روحه. 

«إلا» شيء من الوجم الخفیف» «کما یجد أحدكم القَيْصَّة»1 بفتح القاف وسکون 
المهملة الأولی وفتح الثانية وهي ما تفعل الأم بولدها عند آدبه من وضع ابهام يدها 
والسبابة على شيء من آطرافه قابضة بهما لتودبه. 

«يقرصها» أي یقرصه أحد وغيّر يأداة الحصر دفعاً لتوهم تور أن ألم القتل أعظم 
من المساوء هذا فضل من الله ومنّة علمًا وتسلية لنا عن هذا الحادث العظيم والخطب 
الجسيم وتهييج للصبر على وقوع السيوف واقتحام الخنوف» إذ كل عاقل حاثر من صورة 
خروج روحه كيف تكون ولو مريضاً بين أهله وحيث كان خروجها بالجهاد على هذه 
الصورة فالله أرجو أن لا يميتني ولا كل من أوصاني بصالح الدعاء إلا شهيداً قتيل 

«رواه الشيخان» البخاري ومسلم في جامعيهما الصحيحين ورواه أيضاً الديلميفي 
الفردوس عن أبى هريرة مثلهما وإنما لم نذكره في الأصل لأن الحديث إذا كان في صحيح 


البخاري ومسلم لأوفي أحدهما فلا يعزى لغيرهما كما نقررآنفا. 


(أ)ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (8/ 284). 
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«وروی» آیضاً الإمام الحافظ «الطبراني» بسنده «في» كتابه «الأوسط1!» عن 


صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «لأبي قتادة» 2 هو دعامة بکسر الدال ابن 
قتادة السدوسي نسبة لجده الأعلى الأكمه البصري وولده قتادة التابعي المجمع على 
جلالته المتوفى بواسط سنة17 1سبعة عشر ومائة» كان يروى عن أبيه دعامة هذا وعن 
أنس وغيرهما ولشرف ولد دعامة وكماله وشهرته صار يكنى به عند المحدثين وقيل هو 
غير دعامة. 

«الشهيد لا يجد الم القتل» وذلك حال نفوذ السهم أو السيف في مقاتله» إلا كما يجد 
أحدكم مس القرصة» يعنى أنه تعالى يُهون «عليه ألم الموت ويكفيه سكراته وکربه» بل 
ربب شهيد يتلذذ ببذل نفسه في سبيل الله طيبة به نفسه كقول حبيب الأنصارة حين قتل. 


ولست أبال حین آفتل مسلماً *** علی أى شق كان في الله مصرعی 4: 


وهذا الحدیث تكلم الهيثمي في مسنده من حیث رشيد بن سعد وتکلم المناوي فيه من 
حيث ابن لهیعة ! ولکنه حیث شابه الحدیث الذي قبله لفظاً ووافقه معنی فلا یصل إلى حد 
الضعیف -والله أعلم-. 


زام الطبراتى فئ. الأرسيطظة (280): 

فده بن عامة بن قتادة بْن عزيز وقيلَ غير ذلك في تستبه أَبُو الْخَطًاب المّدئوسي الْبَصْرِيَ الأعمى الحافظ أحد 
الأئمّة الأعلام» ينظر: تاريخ الإسلام (3/ 301). 

تحبیب بن زید بن عاصم بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عَمْرَيٌ بن غنم بن مازن بن النجار» الأدضاري 
الخزرجي» ثم من بني مازن بن النجارء ینظر: آبو الحسن على بن آبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثيرء «أسد الغابة «الناشر: دار الفكر - بیروت» عام النشر: 1409ه - 
9م (1/ 443). 

“ينظر: صحيح البخاري (3045). 

ترشیین تق تك إن قم ن لال أبن الا التهری الو سیء الحفظ و کان ضنالحا عابدا محدثا» ینظر: 
تاريخ الإسلام (4/ 849). 
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الحديث الخامس والعشرون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبى هريرة -رضى الله تعالى 
عنه- قال: «عندما تكلم الناس في فضل الجهاد والرباط بحضرته «قال رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم»: الشهيد يغفر له في كل دفقة» بالفاء والقاف بعدها وفي رواية: دفعة 
بالعين موضع القاف من دمه يعنى ساعة يقتل والدفعة بالضم والفتح: المرة الواحدة من 
نظر أو غيره. 

«ويزوج حوراوين» من الحور العين اللواتي وصفهن الله في كتابه العزيز أنهن 
قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان وأنهن عرب أتراباً وكأنهن إلداقوت 
والمرجان إلى غير ذلك ووصفهن «صلى الله عليه وسلم» في غير حديث واحد بالجمال 
البارع والنور الساطع. 

«ويشفع» في سبعين» نفساً من المومنین المذنبین المستحقین للعذاب «من آأهل بینه» 
ولفظ رواية الترمذي: من أقاربه بدل من أهل بيته ومعناه: أن شفاعته عند الله تقبل فيهم 
ويترك سبيلهم فلا يؤاخذهم الله بما كان منهم كرامة واجابة لشفاعة الشهيد فیهم» فضلاً من 
لاه کته 

«والمرابط»: وهو المقیم في ثغر من ثغور مظنة الخوف برا وبحراً بنية حرس 
المسلمین من المشرکین. 

«إذا مات في» زمن «رباطه» وسواء كان في محله الذي یبیت ویصبح فيه أو خارجه 
بان ذهب لیحتطب. أو يأتي المورد» أو يتبع ضالة» لکفرسخ عن محل الرباط. 

«كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة» يعني: أن ثواب رباطه لا ينقطع بموته» بل 
يكتب له أجر مرابط كل يوم من موته إلى يوم القيامة. 


«وعنى «عليه» فيكون له الأجر» وربح برزق» كما يكون للشهيد. 


آعبد الاين لهيعة بن عقبة الحضرمی الأعدولی» العمل علی تضعیف حدیثه» ینظر؛ «تهذیب التهنیب» (377/5). 
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«ويزوج سبعين حوراً» فيكون له أكثر مما للشهید» «وقيل له» أي: تقول له الملائكة 
بأمر الله -تعالى-: «قف» في الموقف» «فاشفع» لمن شئت ولا ترد لك شفاعة» إلى أن 
يفرغ» بالبناء للمجهول أي : ار يفرغ الناس» من الحساب» فيدخل الجنة. وترفع 
درجته فيها وبهذا الحديث قال من قال بتفضيل الرباط على الجهاد وقد أشرنا للخلاف في 
ذلك أول الكتاب عند قولنا: نجاهد في سبيلك -فراجعه إن شئت- واعلم أن للشهيد الكامل 
المقتول في سبيل الله شروطاً وخصائص كما قال ابن الزملكاني فمن شروطه أن يقاتل 
مخلصاً ومعنى الإخلاص: أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العلدا وهذا دليل أن العمل أنما 
يكون بالنية الصالحة فيها تعتبر وإذا لم تصح النية فلا أثر له وهو دليل ظاهر على أن 
الفضل الذي ورد في الجهاد وما أعده الله للمجاهدين مختص بمن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلدا فمن قتل لغير ذلك» فليس في سبيل الله ويدل لدماء في خبر ما من مكلوم يُكلم 
في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- ومعناه: ما مَّن يخرج في قتل المشركين 
يعد أنه جرح في سبيل ال إذ قد تكون نيته الغنيمة أو العداوة الدنيوية ونحو ذلك -والله 
أعلم- بمن يكلم أي: يجرح في سبيل وهو المجروح منا مقاتلا لهم لاعلاء كلمة الله فقط 
لأن الجهاد يقال فيه: في سبيل الله لكن هذا مقرون بظاهر الحال ومن أخلص لله وجاهد 
في سبيله فإنه مقرون بالإخلاص ولا يعلمه إلا الله لأنه من أفعال القلوب. 

ومن شروط الشهادة الكاملة أن يقتل صابراً محتسباً لله تعالى مقبلاً غير مدبراًء فهذا 
هو الشهيد المقصود بهذه الأحاديث كلها وأما الشهداء الذين وردت فيهم النصوص 
فكثيرون منهم المتفق «عليه ومنهم المختلف فيه وعدهم بعض الفقهاء إلى نحو الخمسين 
والصحيح أنهم اثنان وثلاثون وقد نظمهم ابن العماد فقال: 


من بعد حمد الله والصلاة 5 على النبي وآله العلا 

خذ عذة الشهید سرد آنظما د واجعل هديت للعلوم سلما 
محب آل المصطفی ومن نطق *** عند إمام جاثر بقول حق 
وذو اشتغال بالعلوم ثم من تن على وضوء موته يلل منی 
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ومن يمت فجاءة حريق اا ومن بماء مات قل غريق 

لدیغ أو مسحور أو مسموم ات لا وظما بجرعة مألوم 

أكيد نضیع عاشق مجنون نت والنفساء والهدم والمبطون 

ومن بذات الجبن أو ظلما قتل . ** * أو دون مالا وأهيل قد نقل 

أو دين أو في الحرب أو مات به * ** مؤذن محتسب لربه 

وجالب سمح بسعر يومه 520 أو مات بالطاعون بين قومه 
کذا الغریب أو مهان آوفرا تن أواخر الحشر بهانا لأندرا 

ومن یلازم وثره وورده نت عند الضحی وصوم غيم عمده 


فهي اثنان وئلائون شهيداً یکون لهم أجر الشهداء دون المزایا التي اختص بها شهید 
الحرب لاعلاء كلمة اللهء فانه یدخل الجنة بمجرد موته ولا يجد ألم الموت ویشبع ولا تأکل 
الأرض جسده وغير ذلك من الکرامات بخلافهم.وان کانوا شهداء فلیست لهم هذه المزایا 
العظيمة والعطایا الجسيمة والکرامات العميمة. 

الحدیث السادس والعشرون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» » عبد الله بن مسعود» أحد القراء 
والمبشرين وجاء في بعض الروايات أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» صاحب هذه الرواية 
يسقط أبا عبيدة عامر بن الجراح من العشرة ووردت في فضله أحاديث كثيرة» كان قصير 
القامة طوله ذراع بعيرء بحيث يمر تحت الجمل القائم فلا یطاطی رأسه مات سنة 32 
اثنين وثلاثين ودفن بالمدينة في البقيع وكان ممن لا حجاب «عليهم1 «رضى الله تعالى 
عنه قال: «عند ما تكلم الناس في الجهاد بحضرته «قال رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»: عجب ربنا»» العجب من الله الرضا وأما المخلوق فإنكار ما يرد علدك ظانًا أنه لا 


يكون فيكون وقيل: هو تغيير يعتري الإنسان من رؤية ما خفي «عليه سببه وهذا محال 


أينظن ترجمته «سیر أعاخر النبلاء «للذهبي (1/ 461). 


541 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
على مولانا -جل وعز-. قال في القاموس: والرجل المعجاب بالكسر دراعا جيب والعجب 
من الله الرضا ‏ ومعنى عجب ربنا: رضى ربنا «من رجل» من المؤمنين «غزى في سبيل 
الله» فظن أن أصحابه الذين معه لا ينهزمون ولما هو معهم حتى يظهر وأعلى عدوهم» 
فانهزم أصحابه» وانهزم فو اا معهم ثم تدبر بفكرته «فعلم ما «عليه» لله -عزوجل- 
من كثرة الحقوق التي يجب بها «عليه أن لا يفر» فرجع» على المشركين مقاتلاً ولم يزل 
يقاتل مقبلاً «حتى أهرق دمه» بضم الهمزة والهاء الزائدة أي : أريق ودمه نائب فاعل 2 
أي: حتى أراق المشركون دمه وظاهرء سواء مات أو لم يمت بأن ظنه العدو مات وذهبوا 
عنه ثم ابقاه الله بعدها «فيقول الله -عز وجل- لملائكته» -يحتمل كلهم أو بعضهم 
المصطفين عنده-: «انظروا إلى عبدى» ومراده سبحانه: أنه يباهي به ملائكته وأضاف 
العبد إليه تشريفاً وتعظيماً لمنزلة هذا العبد عنده» «رجع» بعد فرار أصحابه إلى القتال 
والموت» رغبة في ما عندي» أي : لأجل رغبته فيما تحققه من الثواب» «وشفقة من ما 
عندي» من العقاب وقائل للرغبة والشفقة «حتى أهرق دمه» وأكثر العلماء على أن 
العجب في حقه تعالى يفسر بكون الفعل المتعجب منه بمنزلة عظيمة عند اللهء تقول: 
عجب ربنا أي: يعظم عنده ويكثر جزاؤه «عليه و» عليه حملوا قوله تعالى بل عجبت في 
قراءة ضم التاء الفوقية3 وظاهر الحديث أن نية المقاتل في الجهاد طمعاً في الثواب أو 
خوف العقاب على الفرار معتبرة» لأنه علل الرجوع بالرغبة والاشفاق وهما منصوبان على 


المفعولیة «رواه»3 العلامة الحافظ «آبو داوود» سلیمان بن الأشعث السجستاني 


أینظر : «القاموس المحیط» للفيروزآبادي (ص: 112). 
“ينظر : «فیض القدير» للمناوي (4/ 303). 
تینظر: المصدر السابق (4/ 303). 
*ینظر : نفسه (4/ 303). 
دروا أبو داود في «سننه» (25360) وصححه الحاکم (2/ 23( ووافقه الذهبي وحسنه السيوطي في «الجامع 
الصغير» (2/ 89). 
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الشافعي» «و» العلامة الحافظ الامام «الحاكم» محمد بن عبد الله بن حمدويه الصيني 
الشافعي وقال حديث صحيح. ورمز الحافظ السيوطي لحسنه وأقره الذهبي. 
الحديث السابع والعشرون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبى هريرة» تقدم التعريف به 
«رضى الله -تعالى عنه-: عجب ربنا من قوم» أي: رضى منهم واستحسن فعلهم وعظم 
شأنهم» يقادون إلى الجنة» وفي رواية: البخاري عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة» في 
السلاسل» يعني: الأسرى الذين أسرهم المسلمون وجاءوا بهم من بلادهم مقادين 
بالسلاسل. اما في أعناقهم أو في آرجلهم كعادة الأسرى ثم يسلمون ويتبين لهم الهدى 
فيقاتلون الكفار ويقتلون مجاهدين على دين الإسلام فيصيرون من أهل الجنة والدنيا باقية 
لم تفن» فإنهم لو علموا ما كتب الله لهم من السعادة في سابق علمه» لأسلموا قبل الحرب 
ار واد كد | فده هلما الحورت ار 

وقال الامام أبو حامد الغزالى -رحمه الله- المراد بالسلاسل الاسباب, فإنه تعالى آمر 
بالعمل فقال: (اعملوا) والا أنتم معاقبون مذمومون على العصيان وذلك العمل هو سبب 
الوصول إلى جوار الرحمن في الجنان وهو سبحانه مسبب الأسباب حتى يقوده بسلاسلها 
إلى الجنة ومن قدر له الشقاء -والعياذ بالله- أصمه عن سماع كلامه وكلام رسوله 
والعلماء» فلا يعمل وإذا لم يعمل فلم يخف واذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنيا 
والانهماك في اللذات واذا لم يتركها صار في حزب الشيطان إوأن جهنم لموعدهم 
أجمعين) فإذا عرفت هذاء ظهر لك التعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل أي: 
بسلاسل الأسباب وهو تسليط العلم والخوف «عليه وما من مخذول ألا وهو مقاد إلى النار 
بالسلاسل وهو تسليط الغفلة والأمن والغرور «عليهء فالمتقون يقادون إلى الجنة قهراًء 


المجرمون بقادون الی النار قهرا ولا قاهر الا الواحد القهار ولا قادرالا الملك الجبار واذا 


أینظر : «فتح الباري «لابن حجر (6/ 145). 
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انكشف الغطا عن أعين الغافلين فشاهدوا الأمرء كذلك سمعوا نداء المنادي إلمن الملك 
الوم لله الواحد القهار) كل يوم يقال ذلك» لأن الغافلون لا يسمعون ذلك النداء إلا ذلك 
إلدوم» فنعوذ بالله من الجهل والعمى فإنه أصل أسباب الهلاك. وتفسيرنا لعجب ربنا 
برضى تقدم بيانه في الحديث قبله» تبعًا لجميع الأئمة» لأنه لم يقع خلاف في تفسيره 
بالرضى والمعنى: عظم الله شأن قوم يدخلون عنوة في السلاسل فيدخلون في الإسلام 
فيصيرون من أهل الجنة وقيل: أراد بالسلاسل مايؤذون به ظاهر أو هو في الباطن خير 
من قتل الأنفس سبى الأزواج والأولاد وخراب الديار وجميع ما يلهيهم ويكون سبباً في 
دخولهم الدين الذي هو سبب دخول الجنةء فأقيم السبب مقام المسبب قلت: وهذا شاهدنا 
صحته عياناً وثبوته تعياناً فان بلد طبرقة بطرق ساحل إفريقية كان غزاها ولد العلامة 
السلطان الباشا على بن أبي محمد بن على عرف تركى سنة 1152 اثنين وخمسين 
ومائة والفاً وخربها وسبى جميع من فيها من النصارى ذكراناً واناثاً بخدعة -والحرب 
خدعة لا خيانة- لأنهم لم يكونوا مستأمنين ولما جيء بهم في الأغلال والسلاسل أسلم 
أكثرهم حتى كانت خاصة السلطان المذكور منهم والمراد بالسلاسل في الحديث -والله 
أعلم-: جزءيات الحق التي يجذب الله بها خاصة عباده من الضلالة إلى الهدى ومن 
الهبوط في مهاوى الطبيعة إلى العروج بالدرجات العلا إلى جنة المأوى قاله المناوي في 
شرح الجامع الصغير 1. 

«رواه» 2 العلامة الحافظ المجتهد «الامام آحمد» بن حنبل «في» الجهاد من کتابه 
الذي سماه «المسند» وکذا البخاري في صحیحه وآبو داوود في سننه ولهذا قلنا: «وغیره» 


وأما مسلم فلم يخرجه. 


أينظر: «فيض القدير» للمناوي(4/ 303). 


“أخرجه البخاري (3010) وأحمد (8013). 
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«وروا» العلامة الحافظ الإمام أبو القاسم سليمان اللخميء «الطبراني في كتابه» ورواه 
أيضاً «أبو نعيم» الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني الصوفي الفقيه الشافعي «في» 
كتابه الذي سماه» الحلية» وقد تقدم التعريف به وبها. 

«عجبت لقوم يساقون إلى الجنة» أي: الإسلام وقد كانوا أولاً كفاراً يجهلونها وتفضل 
الله «عليهم فسلط «عليهم المسلمين فأسروهم. 

«في السلاسل» بأن قيد رجل من قيد منهم وسلسل عنق من سلسل منهم وكات ذلك 
سبيًا لمثاقبة الإسلام ومعرفة الله والدخول في دين الله «و» الحال «هم كارهون» 1 لذلك 
الفعل الذي عاقبته خيراً وذلك الدخول في الإسلام» فلما عرفوا صحته وأنه الحق ودخلوا 
فيه طوعاًء استوجبوا «عليه فضل الله دخول الجنة وعلى هذا التقرير فالمراد بوضع 
السلاسل في الأعناق حقيقة وقيل: هو مجاز عن دخولهم فيه مكرهين وسمى الإسلام 
بالجنة» لأنه سببها وعلى هذا اقتصر ابن الجوزي فقال أطلق على الإكراه التسلسل وأطلق 
على الإسلام الجنة ولما كان الإسلام سبب دخول الجنة أطلق المسبب الذي هو الجنة 
على السبب في دخولها الذي هو الاسلام2 وقيل: هو من أسره الكفار منا فمات أو قتل 
في أيديهم فيحشر مسلسلاً ويدخل الجنة لتعلم الناس أنه تأسر في طاعة الله وأنه مصاب 
من أعداء الله وقد جلب حجة الإسلام هنا كلاماً نفيساً حسناً إلا أن النافية مبحث تركنا 
من طوله والغرض الاختصار كما اشرنا إلى علته. 

الحديث الثامن والعشرون 
«عن» صاحبة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أم حرام» بنت ملحان البخارية 


ا زره ضانة قرة المامت 3 برضت الله عتها بختنم قاتا 


را أبو نعيم في «الحلية »)8/ 307( وجود إسناده الألباني «سلسلة الأحاديث الصحيحة «(6/ 0). 
مینظر : «فتح الباري «لابن حجر (6/ 145). 
تینظر : «سير أعلام النبلاء «للذهبي (2/ 316). 
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قالت: «نام رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عندنا» أي : في بیتنا وكان يحب عبادة «ثم 
استيقظ» من نومه ذلك» فضحك» تعني: رضى الله عنها بالضحك التبسم واظهار المسرة 
وأما الضحك المعلوم فلم يثبت أنه صدر منه لا قبل الرسالة ولا بعدهاء نعم كان بسامًا 
يُظهر البشر في وجهه لكل أحد «صلى الله عليه وسلم» ولم يكن عبوساً بإجماع 
المحدثين وأهل السير. 

«فقلت ما يضحكك فقال» «صلى الله عليه وسلم»: «عجبت من قوم من | مق 
يركبون للغزو» ءوفي رواية: يركبون سيح هذا البحر وفي رواية أخرى: يركبون ظهر 
البحر وفي أخرى: يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. 

«كالملوك» أو مثل الملوك هذا ورد على الشك في البخاري وفي رواية له بغير شك. 

«على الأسرة» جمع و ا وهو ما يجلس «عليه الملك من فرش الديباج على الة 
وخشب غريب صنعها ويحتمل أنه «صلى الله عليه وسلم» أراد بالتشبيه أو التمثيل على 
الرواية الأخرى في الدنيا بسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم» فهو إخبار عن حالهم 
في الغزو فيكون قد أراه الله الغزاة في البحر من أمته ملوكاً على الأسرة» أي: مثلهم أو أن 
المراد أراه الله إياهم في الجنة كالملوك على الأسرة ورؤيه «صلى الله عليه وسلم» وحى 
قاله المناوي4» قلت: وهذا واضح على ما اقتضاه الشرع وهو أصل من أصول الدين 
بإجماع الأمةء فان قيل:وما يقال في قول الحكماء على أن الرؤيا لحدوثه تكون عند برود 
الدم فيحصل رخو في الجسد ويغلب الطبع على النفس المدركة فتغيب وتبقى نفس الحياة 
تنقلب لحدقة إلى جهة الحواجب من أجل الأخلاط الفاسدة قلت: لو سلمنا قول الحكماء 
جدلاً فنبيا «صلى الله عليه وسلم» خلق من طينة كريمة بطبع كريم لا يعتريه ما يعترى 


غيره بإجماع إلا ما نقص فيه من لوازم البشر فجائز ومن المجمع «عليه أيضاً أنه 


(!)ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (4/ 361(. 
(2)ينظر: «فيض القدير» للمناوي (4/ 4). 
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«صلى الله عليه وسلم» إذا نامت عينه لا ينام قلبه وقال الحافظ ابن حجر في هذا 
الحديث الظاهر أن حمل الرؤيا على الجنة أولى وأظهر انتهي. 

وفي الحديث بيان فضيلة المجاهد وجواز ركوب البحر الملح عند غلبة السلامة 
ومعجزة من معجزاته «صلى الله عليه وسلم» لأنه أخبرنا بهذا الحديث أن أمته تبقى بعده 
على دينه وشريعته يقاتلون جاحدها وفيهم أهل قوة وشركة ونكاية في العدوء أو أنهم 
يتمكنون من البلاد في الفلاحة يعلو البحر وأنهم يركبونه ويغزون على ظهره والحال أن 
العرب في حياة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وقبله لا يعرفون ركوب البحر ولا 
يألفونه ولا هو من شأنهم وقد صح أن أم حرام المروى عنها هذا الحديث قالت: ادع الله 
لي يا رسول الله أن يجعلني منهم» فدعا لها بذلك «صلى الله عليه وسلم» واستشهدت زمن 
يزيد بن معاوية وقد ناهزت التسعين -رحمها الله ورضى عنها. 

«رواه» 1 العلامة الحافظ الامام محمد بن اسماعيل «البخاري» في كتابه «الجامع» 


الصحيح «وانفرد به» ورجاله ثقات. 


الحديث التاسع والعشرون 
«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبى أمامة» بضم الهمزة أسعد 
بن سهل بن حنيف الباهلي» رضى الله عنه» قال»: عندما تكلم الناس في فضل الجهاد 
بحضرته» «قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عليكم بالجهاد» يريد: الزموه ولا تتركوه 
«في سبيل الله» بنية إعلاء كلمة الله وتصديق رسوله ولو مع نية الطمع في ما عند الله 
من النعيم الدائم» فأنه باب من أبواب الجنة» يعنى أن الجهاد في سبيل الله سبب من 


أسباب دخول الجنة كأنه موصل إليها واطلاق الباب على مثل ذلك في كلام العرب سائغ 


(1)أخرجه البخاري (2894 2799). 
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وشائع كثير كما بينه الراغب» يذهب الله به الهم والغم» عن قلوب المؤمنين لأنه أن ظفر 
فغنم فرح وإن مات فدخل الجنة فرح أكثر من الحياة بالغنيمة لعظيم الفرق بين نعيم الجنة 
وحطام الدنيا. 

«رواه» 1 العلامة الحافظ الإمام «الطبراني في» كتابه «الأوسط» ورواه العلامة 
الحافظ الإمام «الحاكم» محمد بن عبد الله ابن أحمدويه الشافعي «في» كتابه المشهور 
الذي سماه «المستدرك» على الصحيحين والبخاري ومسلم قال الهيثمي فيه عمرو بن 
الحصين وهو متروك ولا فادح في عمرو بن الحصين غير أنه تفرد به كما قال الطبراني 
وانظر ما حجة الهيثمي مع أن الذهبي أخره واستحسنه أبو الليث والله أعلم بحجة 
الهيمي. 

الحدیث الموفی ثلائین 

«عن» صاحب رسول الله «صلی الله عليه وسلم» «أنس بن مالك» خادم رسول الله 
«صلی الله عليه وسلم» وقد مضی التعریف به» رضی الله تعالی عنه قال: «عندما تكلم 
الناس في فضل الجهاد بحضرته» قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم» غدوة» وهي 
اسم لحظة من الزمان وهي التي من آأول النهار إلى الزوال و ما دونه2 «في سبیل ال 
هي طریق التقرب إليه أي: الطریق الموصلة إلى رضاه بطاعته» «أو روحة» وهي أيضاً 
حصة من الزمن تکون من الزوال أو العصر إلى الغروب الشمس3 «خير من الدنیا وما 
فیها» من آزواج وأولاد وآقارب وجميع ما يظن أنه غاية نعیمهاولو باستیلاء من تولی 


الملك على جميع الأرض وأرکانها بیضانها وسودانها بحیث لا یعصل له آمر فان جر 


آرواه الطبراني في «الاوسطه» (8/ 181) وقال: لم یرو هذا الحدیث عن برد إلا ابن عاك تفرد به: عمرو بن 
4 ووافقه الذهبي. 


مینظر : «فتح الباري «لابن حجر (1/ 161). 
تینظر : «شرح النووي على مسلم» (13/ 26). 
548 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 
تلك الغدوة عند الله ومن الله أفضل وخير وكذلك الروحة وحدها وأما إذا اجتمعتا أو تكررتا 
فالفضل والثواب لا يعلمه إلا الله -سبحانه- والحديث هنا صادق على الجهاد وغيره 
باعتبار ظاهره» لكنه محمول على الجهادء لأنه أعلا أنواع التقربات إلى الله -سبحانه- 
فالغدوة والروحة فيه خير من الدنيا وما فيهاء لأن بها كما قال المناوي ترتب ثوابها وبعض 
ذلك الوا لو برز إلى الدنیا لاضمحلت وتلاشت دونه1. 
«رواه» 2 العلامة الحافظ الأمام المجتهد أحمد ابن حنبل» «و» رواه «ابن ماجة» 
المنقدم تعریفه قريباًء «ورواه» الأمام الحافظ «الترمذي والنسائي عن سهل بن سعید» 
الساعدي3 «ورواه مسلم أيضا عن أبى هريرة عن ابن عباس4«وبه تعلم أنه بلغ حد 
التواتر كما رمز إليه» بل صرح السيوطي في غير كتاب من تاللفه بأنه متواتر ولا نزاع 
فيه» «وروى» الإمام الحافظ المجتهد «أحمد» المذکور» «وجماعة» وهو مسلم والنسائي 
والديلمي وغبرهم «عن آبي أيوب» الأنصاري: «غدوة في سبیل الله أو ووحة كين مما 
فل وغ اسن ره واف م ما له نا خا ا اننا أ را 
إليه في الخطبة. 
الحديث الواحد والثلاثون 
«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أنس بن مالك» خادم النبي 


«صلى الله عليه وسلم» «رضى الله عنه قال: «عندما تكلم الناس في فضل الجهاد 


أينظر: «فيض القدير» للمناوي (4/ 400). 

“كرواه مسلم (1880) وأحمد في «المسند (12602) وغيرهما. 

تآخرجه البخاري (6415)» مسلم (1881) وأحمد (15560) وغيرهم. 

رواه مسلم. (1882) ولم اقف على رواية ابن عباس عند. مسلم برهي عند. الترمذي (1649) رواه وقال: هذل حدیث 
حسن غريب وصححه السيوطي في «الجامع الصغیر» (2/ 115). 

درواه مسلم (1883) وأحمد (23586) وغيرهما. 
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بحضرته» «قال رسول الك «صلی الله علیه وسلم»: الغزو» مصدر غزی الرجل یغزوا 
إذا قصد عدواً ليشن الغارة «علیهم بمن معه ويأخذ الرکاب وغیره من الأنعام ویقتل ویسبی 
والغازية الجمع الکثیر کالغزی بالفتح فسکون ولا يقال لما دون المائة غزاة وانما يقال: 
جيش» لان الجیش صادق بالقلیل والکثیر والغزی لا يكون إلا کنیرا والظاهر أن المراد به 
هنا: ماهو آعم فیکون مرادف الجیش صادق على العدد الکثیر والقلیل. 

«في سبیل الله» هي طریقه ومحجته التي استبانت على لسان رسوله «صلی الله عليه 
وسلم» وهينية الغازي أنه إنما غزی لنصرة دين الاسلام. 

«أسفار الوجوه» آي: جمالها ونورها ومنه استفار صبح المصیف ووجوه يومئذ 


مسفرخ. 


«یوم القيامة» فتعرف الناس الغزاة في سبیل الله ولو لم يمت شهيد بأن غزی ولو مرة 
في عمره وعاش ما عاش ومات مومناء أما إذا غزی ومات في غزوه ذلك فهي الغنيمة 
العظماء والعطاء الواسع الأسمى. 

«رواه» 3 العلامة الحافظ «آبو نعیم» المتقدم ذکر نسبة «في» کتابه الذي سماه: 
«الحلية»» بل سماه حلية الاولیاء المعروفة المشهورة» وانفرد به» وما في کبیر الطبراني 
وفردوس الديلمي بمروی عنه ولا سند لهما فيه عن غیره» فراجعهما أن شنت -والله أعلم- 
وان ظفرت بالفردوس المحذوف الأسانيد فذلك مختصره لما هو نفسه. 


الحدیث الثاني والئلانون 


أینظر : «لسان العرب» لابن منظور (15/ 123). 
كینظر : المصدر نفسه (4/ 369). 
ترواه ابر شیم فى و لباز ی و کک من نفدي لمان وزكر 


لم نکتبه إلا من هذا الوجه وضعفه الألباني «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة «(8/ 434). 


550 


القسم الثانى تحقيق الكتاب 


«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «معاذ بن جبل» بن عمرو 
الخزرجي الأنصاري المتوفى سنة» 18» ثمانية عشر وله في البخاري ستة أحاديث كان 
«رضی الله عنه» من خیار الصحابة!ً «قال: «عندما تكلم الناس فى العرف هل ثوابه 
واحد أو یختلف قدره؟ «قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم»: الغزو غزوان» قال 
القاضي: مراده «صلی الله عليه وسلم»: الغزو غزوان: غزو على ما ينبغي وغزو على 
ما لا ينبغي؛ فاختصر الکلام واستغنی بما سیفضله من القسمین2 «فآما من غزی ابتغاء 
وجه الله تعالی» يعني: أنه ما غزی الا طلباً للثواب في دار النعیم من اللهء لا لأجل 
ماعسی أن يغنمه من العدو ولا لیقال: فلان شجاع» وآطاع الامام» في غزوة وذلك بحیث 
لا یخالفه إن آمره بشيء ولا يرتكب ما یعلم أنه لا برضاه الامام من خلاف قول وغل من 
المغنم ونحو ذلك. 

«وانفق الكريمة» 3 أي: الناقة والمراد جنسها فیدخل الجمل بحیث إذا كانت له ناقة 
عزيزة «علیه» أو جمل» عزیز لا یمنع النفع به للغزوات من تعلدق شيء «علیه حیث لا 
یضره الضرر الکبیر وقیل: المراد بالكريمة النفس آي: نفسه بتعریضها للموت في سبیل 
الله ولو لم يمت لما قدمناه أن النفوس ثلائة: نفس جليلة حرة ولا بقع «علیها بيع ولا شراء 
کنفوس الأنبياء ونفس خسيسة ملعونة لا قيمة لها لا یقع «علیها بیع أيضاً ولا شراء 
لخساستها ونفس كريمة وسطاً بين النفسین فهذا هي التي تباع ونشتریء فالأولى نفوس 
الأنبياء والثانية نفوس الکفار والثالثة نفوس المومنین الذين قال الله فیهم إن الله اشتری 
من المؤمنين) الآية» «ویاسر» فعل ماض من السر أي: أخذ بالسر والسهولة واللين 


ينظر : «سی أ لدم النبلاء « : 
أينظر: «سير أعلام النبلاء «للذهبي (1/ 443) 
مینظر : «فيض القدير» للمناوي(4/ 411). 


تینظر: المصدر نفسه (4/ 411). 
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والبشر مع الرفيق وهو المراد بقوله: «الشريك»» فيكون معدة أنفع بالمعونة وذا كفاية 
اون 

«واجتنب الفساد في الأرض» بأن لم یتجاوز المشروع في نحو قتل ونهب وتخریب 
بل وقف على الحدود الشرعية. 

«فان نومه» إذا نام «ونبهه» إذا انتبه من نومه يعني أن الزمن الذي هو فيه يقظان 
«أجر کله» أي أن جمیع حالاته كلها من حركة وسکون ونوم ويقظة جالبة للثواب» بمعنی 
أن كلا من ذلك آجر فیکون وهو یقظان غير متعبد بعبادة غير الغزو أو نائم وله ثواب 
العابد في الحالدن فقوله: كله مبتدأ وأجر خبره. 

ولا يصح جعل كله تأكيد کذا قال القاضي والطيبي وغیرهما وهو واجب لا يجوز 
غیره» لما يفهم من فحوی الحدیث تأمل. 

«وأما من غزا فخرا» بالمروسة مفتوحة ففوقية ساكنة فراء مهملة» «وریاء» بمهملة 
فتحتية قبالمد» «وسمعة» بضم السين أي : آن من غزا لقصد الافتخار على من لم یغزو 
ويقصد أن يراه الناس ويسمعونه وهو من لوازم الفخر. 

«وعصى الإمام» الذي هو السلطان أو نائبه على الجيش بفعل أو قول لا يرضاه 
الأمام. 

«وأفسد في الأرض» يغزوه ذلك بأن سرق أو قتل منهياً عنه شرعا» أو خرب ما لم 
يأذن الإمام بتخريبه» أو قطع شجراً من أشجار الثمار بلا إذن الامام. 

«فإنه لن يرجع بالكفاف» من الثواب يعني: لم يرجع بخيرء أو لم يرجع بثواب يغيبه 
يوم القيامة أي: لم يعد من الغزو الا كمن لم يغز بحيث لا أجر ولا وزرء كذا فسره 
المحدثون1 وعليه فالظاهر أن ما فعله من المعاصي في غزوة لا يكتب «عليه وناهيك 


بهذه الحرفة شرفاً عند اللهء فإن العبد يعصى مولاه ولا يخاف عاقبة عصيانه ومن هذا 


أينظر: «فيض القدير» للمناوي(4/ 411). 
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الحديث ونحوه تعلم أن الجهاد في سبيل الله والسعي في أسبابه لا يعادله شيء من 
العبادات -والله أعلم-. 

«رواه» 1 العلامة الحافظ الإمام المجتهد «أحمد» بن حنبل «في» كتاب الجهاد من 
تاللفه الذي سماه «المسند» في علم الحدیث» «و» رواه «جماعة» كالترمذي والحاكم 
والبيهقي وابن عدي وابن منده وغيرهم ومحمد الحاكم والبيهقي وارتضاه ابن زرعة 
وكالتفات إلى المناوي بعد هؤلاء قال بضعفه كأنهم أكبر منه سناً وأسبق قرناً وأعلا 
دا : 

الحديث الثالث والثلاثون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبى الدرداء -رضى الله عنه- 
قال: «عندما تكلم الناس في بركة الجهاد وفائدته وفضل «قال رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»: «-لرجل من أهل المدينة له ودي: بالسكون اسم لصغار النخل التي ترى بكثرة 
السقي وتحريك التراب تحتها لتكبر وتتصلح. فان لم يفعل بها ذلك يبس عروقها ويبست- 
ألا تغزو معنا يا فلان» فقال غرست ودياً وأخاف ان یضیع. فقال له «صلى الله عليه 
وسلم» «الغزو خير ودياً» قال: فغزا الرجل مع النبي «صلى الله عليه وسلم» عام الفتح 
وغاب عن وديه رمضان وشوال ورجع أواسط القعدة فوجد ودية أحسن ودي في جنان 
المدينة وبارك الله فيه بركة لا يوجد نظيرها في ما لو أقام خادماً له وساقياً عامين ببركة 


الغزو في سبيل. 


أزواة آحمد في «المسند» (22042) وغیره وصححه الحاکم (2/ 94) ووافقه الذهبي وصححه السيوطي في «الجامع 
الصغير» (2/ 118). 
“ينظر: «فيض القدير «للمناوي (4/ 411). 
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«رواه» ! العلامة الحافظ الامام عماد الاسلام آبو شجاع «الديلمي في» مختصره 
الذي سماه «الفردوس» محذوف الأسانيد مرتب على الحروف» لیسهل حفظه ول بإزائها 
بالحروف على الائمة المخرجین وکان اختصره من کبیره الذي سماه مسند الفردوس وهو 
ثابت الأسانيد غيرأنه قليل الوجودن بل قیل: أنه حسده بعض آقرانه وتحیل على آول 
مبيضة خرجت منه فحرقها -نعوذ بالله من حاسد إذا حسد- وقیل: مسنده لوالده سيدي 
الحافظ آبي منصور شهرزار بن شیرویه» خرج سند کل حدیث تحته وسماه کتاب إبانة 
سر المشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما في کتاب الفردوس من علامة الحرف» «عن 
آبی نعيم» صاحب حلية الأولياء» «وقد تفرد» أبو نعيم «به» أي : بهذا الحدیث» فاني ما 
رأيته مروياً لأحد من أئمة الحدیث غيره ولایقال: ها هو أبو شجاع رواه أيضًا لما قررناه 
من أنه آنما رواه عن شيخه آبو نعیم -والّه أعلم-. 

الحدیث الرابع والثلاثون 
«عن» صاحب رسول الله «صلی الله عليه وسلم» «آبی الدرداء أيضاً مصدره: اض 


يئض إذا رجم2 جرت السنة آهل العلم به عند إعادة اسم أو جملة أو معنی یحتج به 


فيذكرونه وذكر هذاء لأن الحديث الذي قبله مروى عنه «قال» عندما تكلم الناس في 
فضل الغزو في سبيل الله أو الجهاد» «قال «صلى الله عليه وسلم»: فضل غازي البحر» 
وهو الذي يركب في سفينة ويقصد بها المشركين للقتال من أجل إعلاء كلمة الله ونصر 
شرعه مما جاء به رسول الله محمد «صلى الله عليه وسلم» «على غازي البر»: وهو 


۰ 


الذي يقصد قتال المشرکین كالأول»ء لكنه سائراً في البر راجلاً أو راكباً والراکب أكثر توب 


أن لم يكن الراجل فقيراً والا فالراجل أكثر ثواباً بلا شك. 


آرواه الديلمي في «الفردوس» کما عند ابن حجر في «الغرائب الماتقطة من مسند الفردوس» (ص: 2097) ولم آقف 
على قول للعلماء في هذا الحدیث. 


مینظر : «تاج العروس «لزبيدي (18/ 235). 
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«كفضل غزاة» أي : جماعة غزوا «في البر» وذلك لما في ركوب البحر من الخطأء 
لأن غازي البر يخاف الهلاك من العدو فقط وغازي البحر يخافه منهم ومن الغرق 
والثواب على قدر المشقة. قال الذهبي: والقياس أنه أفضل من غازين في البر ولكن الله 
خصه -بحكمته- بفضل غزات. وتوقف الحافظ السيوطي في ذلك قائلاً: إنما يكون 
القياس لو كان لراكب البحر روحان ولا يخاف إلا إحدى المصيبتين أما روح واحدة تخاف 
مصيبتين وروحان كل منهما تخاف مصيبة واحدة» فلا يكون توابها كثواب واحدة تحملت 
في الله وطاعته مصيبتين ولهذا قال «صلى الله عليه وسلم» غزات ولم يقل غازين لاسيما 
ما في البحر من الميد والضيق وأذاية النوبتين والمشقة العظيمة في الوضوء والصلاة 
وغير ذلك. 

«رواه» 1 العلامة الحافظ الإمام أبو القاسم سليمان «الطبراني» -رحمه اش «في 
كبيرة» ولم يذكره في الصغير ولا في الوسط «وروى عنه» أي : عن أبي الدرداء» أيضاً 
فضل غازي» بإسقاط ال(البحر» كالحديث الأول «على الغازي» بالتعريف وزيادة «في»»: 
لأن التعريف بال يمنع الإضافة بمعنى في «البر كفضل غازي البر على القاعد» الذي لم 
یغزی أقام «في أهله» طلباً للراحة متمتعاً باجتماعهم» «و» في «ماله» 2 أكثر العلماء 
یفسرونه بالمال المعروف والضمیر مضاف إليه إضافة یعود على القاعد والذي بظهر 
أن الضمير المذکور مجرور باللام» لا بلا للإضافةء لیکون أعم فیشمل كل ما كان له 
من دور وربع وعقار وغير دلك. 

الحدیث الخامس والثلاثون 
«عن» صاحب رسول الله «صلی الله عليه وسلم» آبي هريرة عبد الرحمن بن صخر 


الاوسي» رضی الله عنه قال: «عندما تكلم الناس في فضل الجهاد بحضرته «قال رسول 


آرواه الطبراني کما عند السيوطي في «الجامع الصغیر «(2/ 124) گذا آورده وحسنه. 
“روا ارا کاخ لبد كلتقي واا لقن 2 ۱24 از 
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الله «صلى الله عليه وسلم» » «قيام ساعة» من ساعات النهار أو الليل وهي جزء من 
ائ غر بجزها من أحذا هما رمن الاستواغ: 

«في الصف» وهو شامل لما يصدق «علیه جمع» فلا یضره من نقدمه من المسلمین 
لجهة العدوان لم يقصد بذلك التترس بهم والتأخر عن الأقدام» فلو كان الاسلام صفوفاً 
وكان الصف الأخير لا يصل إليه العطب مثل الأولين واشتركوا في الكر على العدو 
ولكن وقع تأخر من تأخر بلا قصد قبله» لما في هذا الحديث من صادق الوعدء بدليل أن 
النبي «صلى الله عليه وسلم» لم يقيده بالأول. 

«للقتال في سبيل الله» أي: بنية إعلاء كلمة الله ونصر شريعته. 

«خير من قيام ستين سنة» أي: خير من التهجد في الليل بصلاة النوافل مدة ستين 
سنة وينبغي أن يقيد هذا بما إذا تعين القتال وصار واجباً کمن فجأه العدو إلى بلده أو 
قصره من المسلمين مع قوم مشركين في بلد واحد وعلم المسلمون أنهم إن لم يقاتلونهم 
أفسدوا «عليهم دينهم وكان المسلمون مثلهم أو مثل نصفهم» فالقتال حينئذٍ واجب فرض 
عين» حق على النساء والصبيان والعبيد وفي هذا الحديث من فضل الجهاد ما لا يخفى 
لكثرة ما ورد من الثواب في قيام الليل مع ذلك قيام ساعة في الصف للقتال أكثر توب 
من قيام الستين سنة وهذا فضل لا نقدر على القيام بشكره من مولانا تبارك اسمه وتعالى 
جده وجل ثناؤه ولا إله غيره. «رواه»1 العلامة الحافظ الإمام عبد الله ابن عدي ابن 
القطان الجرجانيء أحد الأئمة الحفاظ الأعيان وأحد الجهابذة الذين طافوا البلاد وهجروا 
لأجل طلب العلم الوساد وواصلوا في طلبه السهاد وقطعوا لأجله المعتاد» طالبين للعلم لا 
يعتري هممهم قصوره ولا يثنى عزهم عند عظائم الأمور وقواطع الدهور. روى عن 
الجهمي وغيره من أكابر أهل طبقته وعنه أبو حامد الأسفرايني وأبو سعيد المإلدني» قال: 


السهمي حافظ متقن لم يكن في زمنه مثله وقال ابن عساكر: كان منصفاً ثقة على لحن 


راد ابن عدي في «الکامل «کما عند السيوطي في «الجامع الصغیر «(2/ 150( كذا أورده» وضعفه. 
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فيه مات سنة 365 خمس وستين وثلاثمائة» عن شمان وثمانين سنة -رحمه اش-1 «في» 
كتابه الذي سماه «الكامل» الذي ألفه في معرفة الضعفاء وهو أصل من الأصول المعوّل 
«عليهاء المرجوع إليها وقد طابق اسمه معناه ووافق لفظه فحواه» من عينه انتجع 
المنتجعون وبشهادته حكم الحاكمون والی ما يقوله رجع المتقدمون والمتأخرون» قاله 
المناوي2: 

«وانفرد به» وما يوجد في تاريخ ابن عساكر في ترجمة شراحيل العبسي فليس برواية 
وانما هو نقل من وقف «عليه عرفه -إن شاء الله والله أعلم-. 

الحديث السادس والثلاثون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبى هريرة» عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي» رضي الله عنه قال: «عندما تكلم الناس في الجراحات التي تصيب 
المجاهد» قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: كل كَلْم» بفتح فسكون مصدرء کلم 
السيف رأس فلانء إذا جرحه3. «يُكلمه» بضم فسكون» لأن ماضيه رباعي ففتح خفيف 
وهو مبنى للمفعول» لأن كل جرح يجرحه4. 

«المسلم» نائب فاعل يكلمه والضمير في يكلمه عائد على الكلم» «في» سبب مقاتلته 
الكافرين لانتصار» سبيل الله» التي هي طريقة شرعه وما جاء به الصادق مصطفاه عنه 
وبهذا القيد يخرج الجرح في غير سبيل الله وفي رواية: والله أعلم بمن يكلم في سبيله وهي 
إشارة إلى طلب الإخلاص في القتال» إذ كم من جريح ليس له إلا ثواب مصيبة الجرح» 
لعدم خلوص نيته في إعلاء كلمة الله. 


أينظر: «الأعلام «للزركلي (4/ 103). 

مینظر : فيض القدير» للمناوي(1/ 29). 

تینظر : «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: 1155). 

“ينظر: «إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري «لقسطلاني(1/ 303). 
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«تكون يوم القيامة كهيئتها» أعاد الضمير مؤنثاً لارادة الجراحة ويوضحه رواية كل 
كلمة يكلمها! «إذا طعنت» «تفجر» بضم الفوقية وفتح الجيم مشددة واصلها نتفجر 2 
بتاءين مسند للفاعل» حذفت أولاهما وبني الفعل للنائب وضميره عائد على الجراحة 
الموهومة من الظلم. 

«دماء» ولكن لا ألم يمس صاحبها منها يومئذ. 

«اللون لون الدم» آحمر كما هو معلوم» «والعرف» بفتح المهملة الأولى وسكون 
الثانية الريح» أي: رائحته التي يدركها هو ومن أدركها معه من أهل المحشر 3 «عرف 
المسك» طيباً وذكاءً وانما يبعث» كذلك ليشهد للمؤمن المصاب به بالفضل وعلى الكافر 
الصادر منه بالفعل وفائدة طيب ريحه إظهار فضله لأهل الموقف وانتشارذلك فيهم ومن 
أجل هذا لم يشرع غسل الشهيد ولقد بسطنا القول فيه بصدر هذا الكتاب وفي هذا الحديث 
الشريف دليل على طهارة المسك ورد على من يقول بنجاسته ويعلله بأنه دم انعقد ولم 
ينظر لاستحالته إلى صلاح. 

«رواه» 2 الحافظان الهمامان الفاضلان الامامان «الشیخان» آبو عبد الله محمد بن 
اسماعیل البخاري ومسلم وهو الحسین ابن حجاج القشيري النيسابوري» في جامعیهما» 
الصحیحین بإجماع الأمة. 

الحدیث السابع والئلائون 


أينظر: «فیض القدير» للمناوي (5/ 28). 
“ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (1/ 345). 
تینظر: المصدر نفسه (1/ 345). 

اینظر : «فیض القدیر» للمناوی(5/ 28). 


“أخرجه البخاري (237) ومسلم (4896) وأحمد (8205). 
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«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «فضاله» بضم الفاء المروسة 
فمعجمة «ابن عبيد -رضى الله عنه- قال: « عندما تكلم الناس في حال الموتى وأهوال 
القبر وسؤال الملكين الزكيين الكريمين منكر ونکیر» «قال رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»: كل ميت»» يعني: من المؤمنين بتنكير ميت وفي رواية أبى داوود: كل الميت 
بالتعریف» قال آبو زرعة: والصواب التنکیر» لاقتضاء التعريف استغراق أجزائه فيصير 
معناه: يختم على كل جزء من أجزاء الميت. وليس بصحيح فالتعريف تحريف نقله 
المناوي 1 عنه وهو حسن. 

«یختم على عمله» يعني: أنه لا بلحقه ثواب ما فعل لاجله من صدقات الورثة «علیه 
ونحو ذلك» فلا یکون في صحیفته الا ما فعله أو قاله في حياته مما یجلب الثواب. 

«إلا الذي مات مرابطاً» أي: ملازماً للثغر 2 الذي تخاف المسلمون فجأة الکفار منه 
«علیهم بغتة. 

«في سبیل الله» بحيث یکون الحامل على الرباط طاعة الله والرجاء في ما عنده. 


«فانه ینموا له عمله» الذي كان عمله في حياته وینموا مضارع نما الشيء إذا زاد 
وکثر 3. 
«إلى يوم القيامة» يعني: من موته قال: إلا بي يعني: أن الثواب المترتب على رباط 


إلدوم والليلة يجري له دائما ولا یعارضه حدیث إذا مات المرء انقطم عمله الا من 


أینظر : «فیض القدیر» للمناوي(5/ 34). 


“ينظر : محمد آشرف بن أمير بن على بن حيدرء آبو عبد الرحمن» شرف الحق. الصديقي» العظیم آبادي» «عون 
المعبود شرح سنن أن داود «الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة: الثانيةء 5 ده (7/ 178 


3 العلا E RE EAE‏ هود كيت تاو دار اب سس لت ر 
(5/ 206). 
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ثلاث ...الحديث» أما أنه لا مفهوم للعدد في الثلاث وأما أنه يرجع هذا إلى أحدى الثلاث 
وهو هنا صدقة جارية. انتهي. 

وانظر من أين له أن النبي «صلى الله عليه وسلم» أراد الثواب المرتب على رباط 
إلدوم والليلة مع أن الأصل في اللفظ العلم ابقاؤه على ظاهره الا بقرينة توجب حمله على 
الخصوصء كما أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بقرينة أو نص فيها والذي يظهر أنه 
فهم تنازع مميت ويختم في الجار والمجرور بعدهماء أو دليل ذلك قوله ولا يعارضه حديث 
إذا مات المرء... ألخ» فإنه لو لم يعلق المجرور بميت لكانت جملة يختم على عمله كافية 
له عن الاستشهاد بحديث إذا مات المرع» تأمل. 

«ويؤمن» بضم ففتح فتشدیدگ مضارع أمن بتشديد مضارع آمن» بتشديد الميم مبني 
للنائب وضميره على يدل على الذي مات. 

«من فتان القبر» الفتان: مفرد أريد جنسه والمراد: منكر ونكيرء أي : لا يأتيانه بعد 
موته كعادتهما في غيره ولا يختبرانه بل يكفيه موته مرابطاً في سبيل شر الفتنة والاختبارء 
أو أن موته مرابطاً كان في صحة إيمانه» فلا فائدة للسؤال ولأجله لا يسألانه. قال 
القاضي عياض: هذا الحديث رويناه للأكثر بضم فإفتان جمع لفاتن وعن الطبري هو 
بالفتح وأبو داوود مفسر أفعال وأما فتان القبر بالملك السائل وقال القرطبي: هو جمع فاتن 
ويكون للجنس أي: يؤمن من كل ذي فتنة فیه» لكن المتبادر أنهما لا يضرانه ولا يفتن 
بهما قاله المناوي3. 

وبالجملة فالعمل الذي يجري «عليه ثواب الميت مرابطاً هو جميع أعماله الصالحات 


التي فعلها منذ خوطب إلى أن مات مرابطاً وأنهما فضل من الله واحسان منه» فلا يزال 


أرواه مسلم (1631). 
“ينظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم آبادي(7/ 178) 
تینظر : «فيض القدير» للمناوي(5/ 34). 
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يبارك في تلك الحسنات التي كتب الند له قبل الرباط وفيه إلى غاية يعلمها الله وكلام 
اللبي يحتاج إلى دليل لخروجه عن محجة ظاهر الحديث ورأيت للقرطبي ما يوافق تقريرنا 
ويخالف اللبي -والله أعلم- بمراد النبي -» عليه أفضل صلاة الله وأزكى تسليماته وعلى 
آله وانصاره في حياته وبعد مماته» «رواه جماعة» .1 
الحديث الثامن والثلاثون 

«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «أبى هريرة» عبد الرحمن بن 
صخر» -رضى الله عنه- قال: «عندما تكلم الناس في فضل الجهاد «قال رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم»: مثل المجاهد» لإعلاء كلمة الله وهو المراد بقوله: «في سبيل 
الله»» بخلاف ما إذا جاهد الكفار لغرض دنيوي» «والله اعلم بمن يجاهد في سبيله» نما 
قال ذلك «صلى الله عليه وسلم» ‏ لعلمه أن الناس تختلف مقاصدهم في الإخلاص 
وعدمه ورب مجاهدلا يقصد بجهاده إلا الغنيمة والجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها. 

«كمثل الصائم» لله -تعالى- الممتنع من لذة الأكل والشرب والنكاح دهره كله. 

«القائم» لله -تعالی- بصلاة النوافل بالليل تهجداً دهره كله» لا ينام بالليل وهو معنى 
قوله: الدائم ثم بيّن معنى الدوام المفهوم من دائم بقوله:2 «الذي لا يفقر» بتحتية فمرؤسة 
ففوقية مضمومة فمهملةء أي: لا تكون له راحة» «من صيام» ولا قيام وحذفه للعلم به من 
قوله: القائم. 

«ولا صدقة» لوجه الله من ماله الخاص بهء شبه «صلى الله عليه وسلم» الصائم 
القائم» بحال المجاهد في نيل الثواب في كل حركة وسكون وذلك الأجر له كلما أقام في 
عمل الجهاد ذهاباً واياباً» «حتى يرجع» من سفره ذلك ويصل إلى آهله» «وتوكل الله - 
تعالى- للمجاهد في سبيله» أي: تكفل كما في رواية: «إن توفاه أن يدخله الجنة» عند 


وا الترمذي في «سننه» (1717) وغيره وقال: حسن صحيح. 
“ينظر: «شرح النووي على مسلم» (13/ 25). 
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موته كما ورد في الشهداء وقد تقدم الكلام والنصوص الواردة فيه غير مرة» أو عند دخول 
السابقين ومن كل حساب «عليهم. 

«أو يرجعه سالماً مع أجرأوغنيمة» أو بمعنى الواو وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد 
تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال» لكن عموم هذا الحديث خص بما دل 
«عليه حديث ابن عباس: ما العمل في أيام أفضل من هذه -يعني: أيام عشر ذي 
الحجة-1 وقد استشكل هذا الحديث بحديث أحمد: ألا أنبئكم بخير أعمالكم... إلى أن قال 
نکر ال2 قان ظاهره آن مجرد الذکر أقضل من آبلغ ما بقع للمجاهد وأفضل من 'الإنفاق 
مع ما في الجهاد والنفقة من النفع المتعدي وقال القاضي عياض في هذا الحدیث تفخيم 
للجهاد عظیم» کأن الصیام وغیره مما ذکر من الفضلء بل قد عدلها الجهاد كلها حتى 
صارت جميع حرکات المجاهد وتصرفاته المباحة تعدل أجر المواظب على الصلاة 
وغيرهاء نعم قد یقال: الذکر ممن لا قدرة على الجهاد أفضل من الجهاد کالعلم لمن له 
قدرة على تعلمه وتعلدمه والجهاد آفضل من کل عبادة من نوافل الخیر صلاة وصدقة 
وذكراً غير القرآن لمن له قدرة «علیه وبالخصوص إن تعين والمجاهد ممتثل -والله أعلم. 

«رواه الشیخان» © البخاري ومسلم» و» الحافظ الامام بو عیسی ویقال: آبا الحسن 
محمد بن عیسی بن سورة «الترمذی و» الحافظ الامام آحمد بن نجیب عرف «النسائي» 
الخراساني الشافعي. 


الحدیث التاسع والثلاثون 


أینظر: «شرح النووي علی مسلم» (13/ 25). 

“رواه آحمد في «المسند» (21702) وصححه الحاکم (1/ 673). 

عیاض بن موسى بن عياض بن عمرون إلدحصبي السبتي» أبو الفضل «اکمال المعلم بفوائد مسلم» » المحقق: 
الدکتور يخْيّى إِسْمَاعِيل» الناشر : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیم» مصرء الطبعة: الأولی» 1419 ه - 1998 » 
(6/ 297). 


*آخرجه البخاري (2787) ومسلم (4903) وغيرهما. 
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«عن» صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» عمر بن الخطاب الخليفة الثاني 
لرسول الله «صلى الله عليه وسلم» وقد تقدم الكلام في نفسه وفضائله بحضرته. 

«قال رسول الله «صلی الله عليه وسلم» من جهز غازیا» بان اعطاه ما تقام به بنيته 
من زاد وماء وراحلة أو آسباب الاعانة على مقانلة الکفار کالسلاح والخیل وهذا معنی 
تجهیز الغازي ومنه تجهیز العروس وتجهيز الميت» إذ هو في العروس اعطاؤها ما 
تفرشه من جمیل المطارح والزرابي والنمارق وما تتحلی به من الحلی والحلل وفي المیت 
کفنه وحنوطه وحفر قبره وأجرة حمله ونحو ذلك 1. 

«حتی یستقل» بجمیع ما یحتاجه بحیث لا یحتاج ما لا بد منه ولیس المراد أن 
یعطیه کل ما یطلبه» لأنه قد يطلب فوق الکفاف ولیس بلازم. 

«كان له مثل أجره» منذ يرتحل غازياً «حتى يموت» في غزوة ذلك بقتال عدو أو 
حتف أنفه. 

«أو يرجع» إلى أهله والمعنى: أن مجهز الغازي في سبيل الله هو معه على حد 
السواء في الأجر بحيث لا يكون للغازي المباشر لقتال العدو فضل على من جهزه وظاهره 
أنه جهزه بجميع ما يحتاج إليه احتياجاً متعارقاء أما إذا جهزه ببعض ما يحتاجه دون 
بعضء فلا يكون له مثل ذلك وانظر ما إذا كان فقيراً ولم يقدر على تجهيزه كله فإني لم 
أقف على نص فيه والذي يظهر أنه إن أثره على حاجته مع فقره يكون لذلك كله والله 
أكرم من جميع خلقه وانما قلنا أو ظاهره ألخ» لما أفهم قوله:حتى يستقل من إتمام التجهيز 
على انقضاء الغزوء أما إذا جهزه بما يكفيه شهراً مثلاً وهو عالم أنه سيقيم شهرین» فلا 
يكون له هذا المثل وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالإخبارالواردة بمثل ثواب الفعل: 


حصول أهل الأجر من غير تضعيف وأن التضعيف يختص بالمباشر 2 وهل هذا الثواب 


أينظر: «فيض القدير» للمناوي(6/ 114). 
“ينظر : «فتح الباري» لابن حجر (6/ 50). 
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مقصور على من جهز من لا يستطيع الجهاد أو عام؟ احتمالان: والثاني آرجح. إذ يكون 
قادراً على الجهاد ويمنعه الشح ومثال المجهز المعين كما في خبر ابن عباس وأفاد قوله: 
يستقل أنه لو جهز بعضاً وترى بعضاً لا يحصل له الثواب الموعود بل له بقدر ما جهزه 
وكذا جميع الطاعات من أعان «عليها كان له مثلهاء كما صرح به جماعة من الأئمة من 
فهم أخبار واردة في ذلك -والله أعلم-. 
«رواه» 1 العلامة الحافظ الأمام محمد بن يزيد الربعي ویسمی «ابن ماجة» القزويني 
«و» العلامة الامام الحافظ الکبیر محمد بن اسماعیل» البخاري» الجعفي «بزيادة وخلفه 
في آهله بخیر» يعني: أنه یکون محسناً لأهل الغازي خليفة الغازي على أهلهء یفعل 
معهم معروفاً ويبهم خيراً ولو بحراستهم من سارق2 «بعد يستقل» أي: أن تلك الزيادة بعد 
لفظة: يستقل وعلى ما للبخاري فلا يكون للمجهز مثل أجر الغازي إلا إذا أخلفه في أهله 
بخير فلو جهز بجهاز الغزو كله ولم يخلفه في أهله بخيرلا يكون له ذلك الأجر وهو 
ظاهر على ما اقتضاه ظاهر الحديث وعلى كل حالء إذا فعل معروفاً يطلق «عليه اسم 
خير في الجملة وان لم يكن کثیر» يحصل به له مثل الأجر بلا شك -والله أعلم-. 
الحديث الموفى أربعون 

«عن» صاحبة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» «عائشة الصديقية» بتشديد الدال» 
هي عروس رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أم المؤمنين بنت الخليفة الأكبر أفضل 
الصحابة على الإطلاق أبى بكر بن أبى قحافة الملقب بالصديق ولهذا قلنا الصديقية 
نسبة إلى الصديق أبيها -» عليه السلام- واختلف في سبب تسميته صديقاً على أقوال 


أرجحها: أنه كان ليلة إذ أسرى بالنبي «صلى الله عليه وسلم» غاتباً في طلب ضالة له 


أخرجه البخاري (2843) ومسلم (4936) وابن ماجه في «سننه» (2764) واللفظ له» من حديث: عمر بن الخطاب 
و زید بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 
“ينظر: «شرح النووي على مسلم» (13/ 40). 
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وأصبح النبي[يخبر عن الإسراء وكذبه المشركون من قريش ومنهم العاص بن وائل» 
فالتقى العاص بأبي بكر عند الجعرانة» فقال: أي آبا بكرء سمعت ما أصبح يقول 
صاحبك» قال: لا فماذا؟ قال: فقال: إنه يقول إنه جيء له بدابة إلى الحرم فركبها وطارت 
به من المسجد هذا إلى بيت المقدس ورجع في ساعة من الليل. قال أبو بكر: آلله سمعته 
يقول ذلك» فقال العاص: سمعته والله وسمعه أشراف قريشء قال أبو بكر: فلله الحمد 
والشكرء فإنه والله لصادق ولو قال لكم عرج بي إلى السماء وعلوت سطحها ولقيت ربى 
ورأيته وکلمته» فقال العاص: هو والله قال ذلك ولكنى کفرته» حتى نسمع ما تقول في 
قوله» فقال آبو بكر: هو الصادق والله وانکم لتعلمون صدقه وتكفرونه وافترقا فلمًا آخبر 
العاصل عمرو بن هشام وعقبة ابن أبى معيط والوليد بن المغيرة وبقية أكابر قريش وهم 
بالعشى جلوس بالحرم» فقال ابن معيط: ما حملك أن تكلمه وهو له صديق فقال: العاص 
سأذهب إلى صاحبه وأخبره من عندي أنه كذبه واسمع ما يقوله» فجاء إلى رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم» وقال إن صديقك ابن عمك ولد أبى قحافة كذبك في ماقلت أنَّه 
كان لك البارحة, فأجابه «صلى الله عليه وسلم»: إنه لصذيق» أي: بالتشديد وما للصذيق 
أن ينكر الحق. 

ونزل: إولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا... الایة)» قيل: أي لا تسمع كذب العاص 
بن وائل وما تقوّله على أبي بكر ولا تطعه» في انكار الحق من ربك» فإنه متبع هواه وأمره 
فرط» أي: تضيعاً واهمال المصلحة فلا يطاع ولا سمع كلامه ولا يلتفت إليه وقيل: 
الملاقي لأبي بكر والمتكلم معه ومع النبي «صلى الله عليه وسلم» في هذه النازلة هو 
أمية بن خلف والقول بأنه عيينة ابن حصن ضعيف1: 

«رضى الله تعالى عنها قالت: «عند ما تكلم الناس في الرباط في سبيل الله وفي 
فضله بحضرتها «قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: من رابط» من الرباط بكسر 


أينظر: «سير أعلام النبلاء «للذهبي(2/ 355). 
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ففتح مخففاً وهو: ملازمة الثغر أي: المكان الذي بيننا وبين الکفار 1 «نخاف استيلائهم 
«علیه» فيحصل بذلك ضرر للمسلمين. 

«فواق ناقة» بضم الفاء المرؤسة وتفتح ما بين الحلبتين» لأنها تحلب ثم نترك سرب 
يرضعها الفصيل» لتدرء هذا معنى الفواق منها عند قريش وأمًا الأعراب يطلقون الفواق 
على وقت إرسالها البول فإنها ترسلها قليلاً قليلاء كفحلها أيضاً دون سائر الأنعام وليس 
هذا بمراد وخص الناقة بالذكرء لكثرة تداولهم لحلبهاء فهو أقرب للتفهم2 ولو كان المراد 
الثاني» لقال فواق بعیرء ليشمل الذكر والانثى» لاشتراكهما في بطئ إرسال البول والثاني 

«حرمه الله على النار» أي: حرم الله النار «علیه أي: نار الخلود» أي حرم على 
النار دوام استيلائها «عليه والا فمن المعلوم أن من رابط ولو طول عمره إذا لم يعف عنه 
الله وقابله بعدله» يدخله النار بمعصية واحدة وأحرى أن تعددت» ثم يخرج منها بالشفاعة 
أو بایمانه» أو بالفضل المحض الذي لا واسطة فيه والمراد بالتحريم هنا: المنم نحو: 
[وحرام على قرية...]» قال ابن حبيب: الرباط شعبة من الجهاد و بقدر خوف ذلك الثغر 
يكون كثرة الأجر وقال ابن عمر: شرع الجهاد لسفك دماء المشركين وشرع الرباط لصون 
دماء المسلمین وصون دمائهم آحب الى من سفك دماء أولكك 3 وبهذا استدل القلیلون أنه 


آفضل من الجهاد وقد نقدم أن المشهور خلافه. 


أینظر : «فیض القدیر » للمناوي(6/ 134). 
“ينظر: المصدر نفسه (6/ 134): 
تینظر : المصدر نفسه(6/ 134). 
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القسم الثانى تحقيق الكتاب 


«رواه العقيلي» + من حديث محمد بن حميد عن أنس بن جندل» عن هشام» عن 
ابيه» عن عائشة أم المؤمنين» ثم قال-أعنى العقيلي-: إن كان محمد بن حميد ضبّطه 
والا فليس أنس ممن يحتج بحديثه وفي الميزان قال أبو حاتم: أنس بن جندل مجهول 
وأورده العقيلي أيضاً في ترجمة سليمان بن مرقاع من حديثه وقال: فيه بالتنكير وتكلم ابن 
الجوزي فيه بإنكار سلیمان2 ونقله الحافظ السيوطي3 عنه ثم استثناه من الموضوعات 
والمنکر لأن له طريقين ولقد ورد في فضل الرباط في سبيل الله وكثرة ثوابه أحاديث كثيرة 


خاتمة المؤلف: 
وعن عثمان بن عفان -رضى الله عنه- من رابط ليلة في سبيل الله» كانت كألف 


ليلة صيامها وقيامها4 يعني: أن له ثواباً بقدر ثواب من قام ألف ليلة متهجداً وصام أيام 


آرواه أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكيء» الضعفاء الكبير «المحقق: عبد المعطي أمين 
قلعجي» الناشر : دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة: الولی» 1404ه - 1984 (1/ 22) وقال: هذا حدیث 
منکر وقد رأيت له غير حديث من هذا النحوء فان كان ابن حميد ضبط عنه فليس هو ممن یحتج به. 


“ينظو + جمال الدین آبو الفرج عبد الزحمن.بن علی بن مه آلجوزی»» العلل الا هة «المحقق: ارشاد الحق رت 
الناشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان» الطبعة: الثانيةء 1981/۸1401م» (2/ 581). 


تینظر : «الجامع الصغیر» للسيوطي (2/ 328). 
4 رواه ابن ماجه في «سننه» (2766) وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (2/ 8. 
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القسم الثانى تحقيق الكتاب 


تلك الليإلى وقد تقدم أن المراد بالمرابط: الذاهب بقصد حراسة الثغرء ليقيم فيه مدة ويرجع 
إلى أهله» لا من استوطنه بأهله» فإنه لا يكون له ما للأول من ثواب الرباط. 
قال ابن حجر: وفيه نظرء لأن ذلك المكان قد يكون وطنه وينوى الإقامة فیه, لدفع 
العدو فهو مرابط قطعاً وله من الثواب ما لمن جاء للثغر حارساً للمسلمين وأهله في غيره 
وحديث عثمان هذا رواه ابن ماجة وفيه هشام ابن عمار مختلف في معرفته وهذا آخر ما 
حرره بالله قلمي القاصر وأنا العاجز لولا أن الله هو الولي والناصر علم أني عالم بأني 
لست من أهل هذا الشأن ولا من الفرسان الراكضين في هذا الميدان» لكنى تطفلت على 
باب فضل الله وراء السادة المؤلفين» طامعاً بالنوال ولكَمْ تطفّل مثلي على بابه مع 
العارفين ففاز بمراده ونال كل منال والله أسأل طالباً ويرسوله المصطفی الصادق أتؤسل» 
راغباً أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ومخلصاً لي ولمن حرصته به من العذاب الإلدم وأن 
يغفر لي وله ولجميع أهل الإيمان وأن يُنعّمنا بالنّظر إلى ذاته الكريمة في فسيح الجنان 
وأن ينفعنا بشفاعة الشفيع الصادق خير الأنام «عليه ما دام ملك الله في كل يوم وشهر 
وعام وفي كل ساعة ألف الف صلاة وألف الف سلام وكما حدئن البدء بحمد الله - 
تعالى- فبالصلاة والسلام على الخاتم يكون حسن الختام. 
انتهي» بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدء خاتم 


النبيين وامام المرسلين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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خانمه 


من خلال دراسة وتحقيق مخطوط شرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض 
سلطان الجزاثر علی قتال الکفار لعلي بن داود البوعناني الشریف المطماطي نتوصل الی 
عدة نقاط: 


-كتاب شرح تنوير البصائر والابصار في تحریض سلطان الجزاثر على قتال الکفار 
کتاب قيم وثري لما بحتویه من مواضیع مننوعة من مسائل فقهية أدبية وتاريخية مما 
_ نسختا الکتاب في حالة جيدة كما أن الفروق بینهما طفيفة وتکاد تکون معدومة من 


تاه دی عمسيل غ اا من تن 


_احتوى الکتاب على موقف الکاتب من مسائل عصره وتمسکه بوطنه وحریته من 
خلال تحریضه على جهاد الکفار الأوروبیین وکذلك من خلال تبیان أهمية الجهاد في 
سبیل الله والاتیان بالأدلة القاطعة من القران الکریم والحدیث النبوي الشریف أن الجهاد 
فرض وواجب على المسلمین وفضله عند الله عز وجل. 

_احترام الکاتب لمواقف وآراء غیره من العلماء في مختلف المسائل والمواضیع فنجده 
یذکر مختلف الاراء ویناقشها بهدوء دون التعصب لأي منها. 

_وضعنا ترجمة ولو بسيطة لشخصية الشیخ على بن داود البوعناني والتي كانت 
غامضة لا تعریف لها فقد توصلنا انه عالم من علماء الجزاثر في الفترة الأخيرة للحکم 
العثماني وقد عايش حکم الداي محمد باشا وأيضا فترة حکم صالح باي بايلك الشرق 


آی قسنطينة . 
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خاتمة 

_عاش الشيخ البوعناني في أسرة علمية فيقول انه تلقى تعليمه الابتدائي على يد والده 
والذي قال انه كان من علماء تلك الفترة . 

-تنقل الشيخ البوعناني لطلب العلم كغيره من أقرانه علماء عصره الى مختلف أقطار 
العالم الإسلامي فاتضح انه تنقل الى تونس للأخذ من علمائها فقد التقى بالشيخ 
ابوالعباس الورغمي سنة 1135ه وهذا ما جاء في مخطوطه محل دراستنا ويمكن أن 
يكون قد أكمل طريقه منها نحو المشرق الإسلامي . 

_المخطوط الذي بين أيدينا ألفه الشيخ البوعناني كشرح على كتاب أخر له ومؤلفات 
الشروحات كانت من المميزات الأدبية في الفترة العثمانية بالجزائر .فقد انتشرت كتب 
الشروح بكثرة آنذاك مثلها مثل كتب الملخصات على مؤلفات أخرى . 

_أسلوب الكاتب في هذا المخطوط ليس ببعيد عن أسلوب علماء عصره من 
استخدامه للمحسنات البديعية واللغة الراقية »وكذلك تنوع مجالات العلوم »حیث نلاحظ ان 
الشيخ البوعناني موسوعي المعرفة كأغلب علماء أواخر الفترة العثمانية في ايالة الجزائر 
»فلا نجد شيخا أو عالما في مجال معرفي محدد بل يكتب في الفلك والحديث والسيرة 
النبوية وكذلك التفسير وغيرها من مجالات العلم . 

_إن التنوع المعرفي لعلماء عصر الكاتب والذين تركوا بصمات راسخة من خلال 


مولفاتهم بالرغم من الأوضاع السياسية والعسكرية التي عرفتها البلاد آنذاك»فالمصادر 
واضح على مختلف الأصعدة لثقافية»السياسية»الاجتماعية»وهذا ما يؤكده لنا الشيخ 


البوعناني من خلال هذا الكتاب من خلال ذكره للعلماء والشيوخ الذين اخذ منهم علومه» 


أو التقى بهم في رحلة حياته او حتى سمع بهم. 
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خاتمة 

_عايش الشيخ علي بن داود البوعناني أواخر القرن 12ه_18م وهي أخر فترة 
الوجود العثماني بالجزائر والتي تميزت بأوضاع سياسية وعسكرية غير مستقرة»حيث توالت 
الحملات الاروبية على السواحل الجزائرية آنذاك.وهذا نقله لنل الشيخ البوعناني في 
مخطوطه المدروس هذا حيث وصف هذه الحملات وشرح أهداف الدول الاروبية منها 
»وكذلك تكلم عن جهود الداي العثماني محمد باشا في التصدي لهذه الحملات لحماية 
الإيالة الجزائرية منهم. 


_لم يقف الشيخ البوعناني موقف المتفرج على هذه الأوضاع المتردية التي مرت بها 
الجزاثر آنذاك بل كان من العلماء الذين سعوا الى تغيير تلك الأوضاع بالفعل والكلمة 
من كتاباته ومنها هذا الكتاب محل الدراسة .والذي يكاد يجزم لنا يقينا أن الشيخ البوعناني 
كان مقربا جدا من السلطة العثمانية الحاكمة للجزائر آنذاك »والدلیل على هذا دفاعه عن 
شخصية الداي محمد باشا وأيضا الباي صالح باي وجهدهم في الدفاع عن البلاد ضد 
الحملان الاروبية الصليبية وأيضا تحريض الشعب الجزائري على ذلك أيضاءوكذلك مدحه 
لهم ولشخصيتهم ووصفه الدقيق لمنجزاتهم المعمارية واصلاحاتهم بالبلاد حتى اخرج قوتهم 
عن استطاعة البشر . 

_لقد سعی الشیخ البوعناني الى شحن الهمم ورفع راية الجهاد ضد الخطر الأجنبي 
من خلال تأليفه لهذا الکتاب وکتاباته الأخرى والتي حث فیها على الجهاد في سبیل الله 
وأيضا تبیان اجر الجهاد عند الله عز وجل مقویا ومدعما کلامه بالایات القرآنية 
والأحاديث النبوية التي نتحدث عن فضل الجهاد في سبیل الله. 

والان وقد وصلت لخاتمة عملي المتواضع هذا وهو آول تجاربي في مجال تحقیق 


المخطوطات» وآدعو المولی عز وجل أن أكون قد وفقت 
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فب 


خاتمة 
لان من لایشکر الناس لا يشكر الله فلا يفوتني أن آنقدم بشكري الخالص الى أستاذي 
المشرف على توجيهاته ونصائحه لي وصبره الکبیر علي» وعلی دعمه لي في آوقات 


يأسي وتعبي فلولا مساندته لما خرج عملي في هذا الشکل الذي هو علیه. 


كما لا يفوتني أن اثني على السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على ما انتظره 
منهم من ملاحظات تعينني على تدارك ما وقعت فيه من زلات وعثرات في عملي هذا أو 


ما فاتتي خلال البحث .وهومن الأكيد انه سيزيد من القيمة العلمية والبحثية لعملي هذا . 


والأمل في الله تعالى أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الکریم» ويتقبله مني تقبلا 
حسنا ويجعله عونا للباحثين »اضافة في رصيد المكتبة الوطنية والجامعية الجزائرية. 
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ملحق (1): صورة لبطاقة موجودة في بداية نسخة المسجد النبوي للمخطوط 


ملحق(5):صورة للصفحة الاولى للمخطوط نسخة المكتبة التونسية 


ملحق رقم ( 3): جامع سيدس الكتاني قسنطينة 


مصفحات من مخطوط الزهرة النيرة فيما جرى للجزائر حين أغارت عليها الكفرة» 


خط ایک س اكا 


قائمة المصادر 
والمراجع 


المصادر والمراجع 
قائمة المصادر والمراجع : 
القران الكريم 
المصادر المخطوطة: 
ابن رقية التلمساني :الزهرة النيرة فيما جرى للجزائر حين أغارت عليها الكفرة»نسخة 
بالمكتبة الوطنية الجزائرية,رقم 1626.-مؤلف مجهول :أخبار بلد قسنطينة:نسخة المكتبة 
الوطنية الجزائرية,رقم 2717. 
ابن مطماطة محمود بن محمد: سفينة السكينة بتراجم كبراء التجانيين بقسنطينة,نسخة 


خاصة. 


علي بن داود المطماطي: ضرح تنوير البصائر والأبصار في تحريض سلطان الجزائر 
على قتال الكفار, نسخة مكتبة المسجد النبوي رقم 218,نسخة جار الكتب التونسية 
رقم1918. 


مؤلف مجهول :تاريخ مجيء الاسبان للجزائر في المرة الثانية والثالثة,مخطوط بالمكتبة 
ال ال ر154 


المصادر العربية : 


إبراهيم بن إسحاق الحربي :غريب الحديث, المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرى 
- مكة المکرمة» الطبعة الأولى» 1405 


إبراهيم بن محمد برهان الدين : المبدع في شرح المقنع» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 1418 ه - 1997 م. 


ابن سحنون احمد:الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني,تحقیق:المهدي البوعبدلي,دط, مطبعة 
البعث,الجزائر ,1973 , 


ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه كتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي 
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بي 4 


قائمك 
المصادر والمراجع 
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القتَّوجِي «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر 
والأول»» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة: الأولى» 1428 ه - 2007 م 


أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي:«السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» الملك 
المژید. صاحب حماة» «المختصر في أخبار البشر»» الطبعة: الأولىء الناشر: المطبعة الحسينية 
المصرية. 

آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء «تاریخ دمشق لابن عساکر». الناشر : 


آبو راس الناصري: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار,ج1,تحقيق : محمد غانم, دط, المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعية الجزاثر ,2003م. 

آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم 
«تفسير القرآن العظيم» الطبعة: الثالثة» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعودية» 1419 ه. 

آبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكي» «النوادر والزيادات على ما 
في المدونة من غيرها من الامهات» الطبعة: الأولی الناشر: دار الغرب الاسلامي» بيروت» 


9مم. 


أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني «معرفة الصحابة» 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي الناشر: دار الوطن للنشرء الرياضءالطبعة: الأولى 1419 ه - 
8م 


آحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشميء «جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع»» الناشر: المكتبة 
العصرية» بيروت. 


أحمد بن إسحاق اليعقوبي «البلدان» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية بیروت» 1422 ه. 


آحمد بن البيهقي» «السنن الکبری» الطبعة الثالثة» مكتبة دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان»1424ه- 
3م. 
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المصادر والمراجع 
آحمد بن الحسين الخْسْرَوْجِردِي الخراساني أبو بكر البيهقي» «الاعنقاد» الطبعة: الأولى» الناشر: 
دار الآفاق الجديدة - بیروت» 1401م. 


أحمد بن الحسين الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي» «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة»» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» 1405 ه. 


أحمد بن العسقلاني الشافعي» «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
9 ]1ه. 


أحمد بن عبد الله الطبري»«خلاصة سير سيد البشر»» الطبعة: الأولی الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة المكرمة - السعوديق 1418ه - 1997م. 


آحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» «دلائل النبوة لأبي نعيم 
الأصبهاني». الطبعة: الثانيةء الناشر: دار النفائس» بیروت» 1406 ه - 1986 م. 


أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» في «فضائل الخلفاء الأربعة 
وغیرهم»»الطبعة: الأولى» الناشر: دار البخاري للنشر والتوزیع» المدينة المنورة1417 ه-1997م. 


آحمد بن علي الحسيني العبيدي» نقي الدين المقريزي» "الكامل في الضعفاء" المحقق: أيمن بن عارف 
الدمشقيء الناشر: مكتبة السنة - مصر / القاهرة» الطبعة: الأولى» 1415ه - 1994م 


أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد«ط: الطبعة الأولى» الناشر :دار الغرب الإسلامي- 
بیروت» 1422ه-2002م. 


أحمة بن علي العسقلاني الشافعي» «هدي الساري مقدمة فتح الباري». الناشر : دار المعرفة - پیروت» 
1379 


أحمد بن علي العسقلاني» «التلخيص الحبير »» الطبعة: الطبعة الأولى» الناشر: دار الكتب العلميةء 
9 ه- 1989م. 


أحمد بن علي العسقلاني» «لسان الميزان»» الطبعة: الثانيةء الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت - لبنان» 1390ه /1971م. 
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قائمه 
المصادر والمراجع 
آحمد بن علي العسقلاني»«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد 
ضان» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهندء الطبعة: التانیف 1392ه/ 
72م 


الطبعة: الأولى» الناشر: دار المأمون للتراث - دمشقء 1404ه - 1984م. 


أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي» «إمتاع الأسماع» 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» 1420 ه - 1999 م. 

أحمد بن عمرو البزارء «مسند البزار»» الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» (بدأت 1988م, وانتهت 2009م.( 

أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهناء شهاب الدين النفروي الأزهري المالكي في «الفواكه الدواني 
على رسالة أبي زيد القيرواني» الناشر: دار الفكرء 1415ه-1995م. 

آحمد بن فارس بن زكرياء القزوييني الرازي» «مجمل اللغة» الطبعة الثالثة» الناشر: مؤسسة الرسالة- 
بيروت:.1406ه-1986م 

أحمد بن فارس بن زکریاء القزوييني الرازي» «معجم مقاييس اللغة» ت عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
دار الفكرء 1399ه-1979م 

أحمد بن محمد : «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تحقيق: الامام أبي محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى.1422: ه - 2002 م 

أحمد بن محمد الخَلال البغدادي الحنبلي- في «السنة»» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الراية - 
الرياض» 1410ه - 1989م. 

أحمد بن محمد القسطلاني القتيبي المصريء «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»» الناشر: المكتبة 
التوفيقيةء القاهرة- مصر . 

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري آبو العباس» شهاب 

الدین » «(ٍرشاد الساري لشرح صحیح البخاري». الطبعة: السایعة» الناشر : المطبعة الکبری الامیریف 


مضر 2 وه 
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أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» «فضائل الصحابة» الطبعة: الأولى» الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بیروت» 1403ه - 1983م. 

آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» «مسند الامام أحمد بن حنبل» الطبعة: الأولی 
الناشر : مؤسسة الرسالة-بیروت» 1421 ه-2001 م. 

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي؛ 
«مختصر اختلاف العلماء» الطبعة: الثانية» الناشر: دار البشائر الإسلامية - بیروت» 1417ه. 


أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي؛ 
«مشكل الآثار»» الطبعة: الأولى» الناشر: مؤسسة الرسالة» 1415 هء 1494 م. 


أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس» «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»» 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 


أحمد بن مروان الدينوري » «المجالسة»» الناشر: جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم )» 
دار ابن حزم (بيروت - لبنان)» 1419ه. 


آحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاْري» «أنساب الأشرافء للبلاذري»» الطبعة: الأولى» الناشر: 
دار الفکر - بيروت» 7ه - 1996 م. 


أحمد بن یحیی بن فضل الله القرشي العدوي العمري شهاب الدین»«مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» الطبعة: الأولى» الناشر: المجمع الثقافي آبو ظبي» 1423 ه. 


اسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن ابراهیم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهویه «المسند». الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار الکتاب العربي 1423 ه - 2002م. 


اسحاق بن الحسین المنجم» «آکام المرجان فى ذکر المدائن المشهورة فى كل مكان»» الطبعة: الأولىء 
الناشر : عالم الکتب» بیروت» 1408 ه. 


إسماعيل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسی بن محمد بن سلمان «الامالي = شذور الامالي = 
النوادر = أمالي القالي»» عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعيء الطبعة: الثانية» الناشر: 
دار الكتب المصرية, 1344 ه - 1926م. 
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مداع ین ا ال و قاری الا تاج اند رهام یی هه ارس ار 


دار العلم للملايين» بیروت» 1407ه-1987م 

إسماعيل بن عمر البصري :«الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث»المحقق: أحمد محمد شاکر» 
الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية 

إسماعيل بن عمر البصري ٠‏ «البداية والنهاية» الطبعة: الأولى» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والاعلان» 1424ه / 2003م. 

إسماعيل بن عمر البصري > «تفسير ابن كثير»» الطبعة: الثانيةء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» 
0ه - 1999 م. 

إسماعيل بن عمر البصري «الفصول في السيرة»» الطبعة: الثالثة» الناشر: مؤسسة علوم القرآن» 
3 ه. 

إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» «هدية العارفين»» الناشر: طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951 أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث 
العربي بيروت - لبنان. 

آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652ه)ء وأضاف إليها الأب»: 
عبد الحليم بن تيمية (ت: 682ه). ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728ه)» «المسودة في 
أصول الفقه».الناشر : دار الكتاب العربي. 

الباغندي الكبير محمد بن سليمان في «آمالي الباغندي». الطبعة: الأولی الناشر: مؤسسة قرطبةء 
مصرء 1417 ه - 1997 م. 


بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» «البحر المحيط في أصول الفقه» الطبعة: الأولىء 
الناشر: دار الكتبي. 1414ه- 1994. 


تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي «معجم الشیوخ» تخريج: شمس الدين أبي عبد الله ابن 
سعد الصالحي الحنبلي 703 - 759 هء المحقق: الدكتور بشار عواد - رائد يوسف العنبكي - 
مصطفى إسماعيل الأعظميء الناشر: دار الغرب الاسلامي 

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» «طبقات الشافعية الکبری». الطبعة: الثانية» الناشر: 
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قائمة 
المصادر والمراجع 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء «الندمرية» الطبعة: السادسة الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» 
1ه / 2000م. 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم» الطبعة: 
السایعة» الناشر : دار عالم الکتب» بیروت» لبنان» 9ه - 9 ]إم. 


جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» «بستان الواعظین وریاض السامعین»» 
الطبعة: الثانية» الناشر: مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت - لبنان» 1419ه - 1998م. 


جمال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» «زاد المسیر في علم التفسیر»» 
الطبعة: الأولى» الناشر : دار الکتاب العربي - بیروت» 1422 ه. 


جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي" العلل المتناهية " المحقق: إرشاد الحق 
الأثري» الناشر : إدارة العلوم الأثريةء فيصل آبادء باکستان» الطبعة: الثانیف 1401ه/1981م 


جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزيلعي» «تخریج آحادیث الکشاف» الطبعة: 
الأولى» الناشر : دار ابن خزيمة - الریاضء 1414ه. 


الحافظ یوسف بن عبد البر» «الدرر في اختصار المغازي والسیر» الطبعة: الثانيةء الناشر : دار 
المعارف + القاهرت 1403 ه. 


حامد عونی» «المنهاج الواضح للبلاغة» الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث. 


حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي «الجنی الداني في حروف المعاني». الطبعة الأولىء 
المکتبة: دار الکتب العلمية-بيروت» 1413ه-1992م 


الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الحليمي» «المنهاج في شعب 
الایمان» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الفكرء 1399 ه - 1979 م. 


الحسين بن محمد الأصفهانى " المفردات في غريب القرآن» المحقق: صفوان عدنان الداودي؛ 
الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق بیروت. الطبعة: الأولى - 1412 ه 
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قانمه 


المصادر والمراجع 
الحسین بن محمد الغساني وکان يكره أن يقال له الجياني» «تقييد المهمل وتمييز المشکل» المحقق: 
الأستاذ محمد أبو الفضل, الناشر: وزارة الأوقاف - المملكة المغريية الطبعة: بلاه 1418ه-1997م 


حسین بن محمد بن الحسن الذيار بَكري» «تاریخ الخمیس في أحوال آنفس النفيس»» الناشر : دار 


صادر - بيروت. 


خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري «تاریخ خليفة بن خياطء المحقق: د. أكرم ضياء 
العمري. الطبعة: الثانيةءالناشر: دار القلم , مؤسسة الرسالة - دمشق , بيروت 1397ه 


الخليل بن أحمد الفرهيدي» «العين» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري«العين» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 


الطبعة: الأولى» الناشر: دار الحديث/القاهرة» 1426ه- 2005م. 


خليل بن عبد الله القزويني «الإرشاد في معرفة علماء الحديث»المحقق: د. محمد سعيد عمر إدريس» 
الطبعة: الأولى» الناشر : مكتبة الرشد - الریاضء 1409. 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي» «الأعلام»», الطبعة: الخامسة 
عشرء الناشر: دار العلم للملايين» أيار / مايو 2002 م. 

د. غالب بن علي عواجي»«فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها». الطبعة: 
الرابعة» الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسویق» جدة.1422 ه - 2001 م. 
الدارقطني أبو الحسن بن عمر بن أحمد «سنن الدار قطني» الطبعة الأولى» الناشر: مؤسسة الرسالة- 
رينهارت بيتر آن دوزي» «تكملة المعاجم العربية»» الطبعة: الأولى» الناشر : وزارة الثقافة والاعلام 
زين الدين آبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي «فتح الباقي بشرح ألفية العراقي»» 
المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر الفحلء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الأولى» 
2ه / 2002م 
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قائمك 
المصادر والمراجع 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبليء 
«جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم»» الطبعة: السابعة الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بیروت 1422ه - 2001م. 


زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي «شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي» المحقق: عبد اللطيف 
الهميم - ماهر ياسين فحل. الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»1423 ه - 
02 م 

زين الدين عبد العراقي» «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار»» الطبعة: الأولى» الناشر: دار ابن حزم بيروت - لبنان» 1426ه- 2005م. 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المنوي» «فيض القدير» الطبعة الأولى» الناشر: المكتبة 
التجارية الکبری-مصر 1356ھ 

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري» «التوقيف على مهمات التعاريف»» الطبعة: الأولى» الناشر: عالم الكتب 38 عبد الخالق 
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 


8ه - 1988م 


زين الدین محمد المناوي القاهري. «التیسیر بشرح الجامع الصغیر ». الطبعة: الثالثة» الناشر : مكتبة 
الإمام الشافعي - الرياض» ۵1408 - 1988م 


سراج الدین الشافعي :البدر المنیر في تخریج الاحادیث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر» الطبعة 
الأولى» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الریاض-السعودي 1425ه-2004م. 


سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» «السنن» الطبعة: الأولى» الناشر: الدار السلفية - 
الهند. 1403ه -1982م. 


سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي آبو القاسم الطبراني» «المُعْجَمُ الكبير ».الطبعة: 
الثانية» دار النشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
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سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني- في «المعجم الأوسط». 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء آبو القاسم الطبراني» «مسند الشامیین» الطبعة: 
الأولى» الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت 1405ه - 1984م. 

سليمان بن الحميريء أبو الربیع» «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء»» 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» 1420 ه. 


سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» «التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحیح»» 
المحقق: د. أبو لبابة حسينء الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة: الأولى» 1406 - 
1986 


سليمان بن خلف الباجي الأندلسيء «المنتقى شرح الموطأ»» الطبعة: الأولى» الناشر: مطبعة السعادة 
- بجوار محافظة مصر » 1332 ه. 


سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري «مسندأبي داود الطيالسي» الطبعة: الأولى» الناشر : 
دار هجر - مصر » 09 و - 1999 م۰ 


الشافعي آبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 
المطلبي القرشي المكيء «الأم»» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1410ه/1990م. 


شمس الدين بن قايْماز الذهبي «الموقظة في علم مصطلح الحديث»اعتنى به: عبد الفتاح أبو عَدَهَ 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلبء الطبعة: الثانية» 1412 ه 


شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایْماز الذهبي» «سير أعلام النبلاء»» الناشر: 
دار الحديث- القاهرة» الطبعة: 1427ه-2006م. 


شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي» «تاريخ الاسلام» الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار الغرب الاسلامي» 2003 م. 


شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایّماز الذهبي»" تذكرة الحفاظ " الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولی» 1419ه- 1998م 
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بي یب 


فانمه 
المصادر والمراجع 
شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي»«میزان الاعتدال».الطبعة: 
الأولى» الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» 1382 ه - 1963 م. 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب 
الرُعيني المالکي» «مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» الطبعة: الثالثة» الناشر: دار الفكرء 
2ه - 1992م. 
شمس الدين بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي «فتح المغيث بشرح ألفية الحدیث» الطبعة: 
الأولى»الناشر: مكتبة السنة - مصرء 1424ه / 2003م. 
شمس الدين بن محمد السخاوي» «القول البدیع في الصلاة على الحبیب الشفیع». الناشر: دار الريان 
للتراث. 
شمس الدين عثمان بن قایماز الذهبي " المغني في الضعفاء المحقق: الدكتور نور الدين عتر 
شمس الدين محمد السخاوي» «المقاصد الحسنة». الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتاب العربي ج 
بیروت» 5ه - 5 مم. 
شمس الدین محمد بن آبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي»» نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج». الناشر : دار الفکر » بيروت» 4ه-1984م. 


شمس الدین محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» «التحقیق». الطبعة: الأولى» دار النشر: أضواء 
السلف - الریاضء 1428ه - 2007 م. 


شمس الدین محمد بن عمر بن آحمد السفيري» «المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلی 
الله عليه وسلم من صحیح الامام البخاري»» الطبعة: الأولى» الناشر : دار الکتب العلمية» بیروت - 
لبنان» 1425 ه- 2004 م. 


شمس الدين» آبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضیة» الطبعة: الثانية» الناشر: موسسة الخافقین 
ومکتبتها - دمشق» 1402ه- 1982 م. 

شمس الدين» محمد بن آحمد الخطیب الشربيني الشافعي» «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج». الطبعة: الأولى» الناشر: دار الکتب العلمية-بيروت» 1415ه- 1994م. 


606 


المصادر والمراجع 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» «معجم البلدان» الطبعة: الثانيةء 
الناشر : دار صادر› بيروت» 5 م. 


شهاب الدين أحمد بن أبي البوصيري » «إتحاف الخيرة»» الطبعة: الأولى» دار الوطن للنشرء 
الرياض» 1420 ه - 1999 م. 


شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي » «شرح تنقيح الفصول». الطبعة: الأولى» الناشر: شركة 
الطباعة الفنية المتحدق 1393 ه - 1973 م. 


شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير » «شرح تنقيح الفصول»» الطبعة: الأولى» لناشر: شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» 1393 ه- 1973م. 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسيء «العقد الفرید» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 1404 ه. 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي» «حاشية الشهاب علي تفسير 
البيضاوي» دار النشر: دار صادر ك بيروت. 


شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» «روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
المثاني» الطبعة: الأولى» الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت» 1415 ه. 


شيخ الاسلام ابن تيميّة نقي الدين آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني» امجموع 
الفتاوى"» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبويةء المملكة العربية 
السعودية» 1416ه- 1995م. 


شیرویه بن شهردار بن شیرو يه بن فناخسرو» أبو شجاع الديلمي الهمذاني» «الفردوس بمأثور 
الخطاب» الطبعة: الأولى» الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت» 1406 ه - 1986م. 


صدر الدین المدني» علي بن آحمد بن محمد معصوم الحسني الحسيني» المعروف بعلي خان بن 
میرزا آحمد» الشهير بابن معصوم» «أنوار الربیع للمدني .۰« 


صدر الدین» آبو طاهر السَلفي آحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهیم سلقه الأصبهاني 
«الطیوریات» الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة أضواء السلف الرياض» 1425 ه - 2004 م. 
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المصادر والمراجع 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» «تفسير ابن عطية»» 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» 1422 ه. 


عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»» حققه: أبو 
قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر : دار طيبة 


o 


عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» «الخصائص الكبرى»» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء «الدر المنثور»»الناشر: دار الفكر - بيروت. 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء «الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 

الصغیر »ءالطبعة: الأولى» الناشر: دار الفكر - بيروت / لبنان»1423ه - 2003م. 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء «بغية الوعاة»» الناشر: المكتبة العصرية - لبنان / 


صيدا. 


عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرف»» 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء 1387 ه 
5 1967 م. 


عبد الرحمن بن آبي بكرء جلال الدین السيوطي «معترك الأقران (1/ 283).»» الطبعة: الأولى» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 8ه - 1988 م. 


عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو القاسم» «اشتقاق أسماء الله»»الطبعة: 
الثانية»الناشر: مؤسسة الرسالة.1406ه - 1986م. 


عبد الرحمن بن حسن حتكة الميداني الدمشقي» «البلاغة العرییة» الطبعة: الأولی» الناشر : دار القلم» 
دمشق» الدار الشامیة» بیروت» 6ه - 1996 م. 


عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» «الروض الأنف»» الطبعة: الأولى» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» 2 ه. 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي» «الأنس الجليل»» الناشر : مكتبة دندیس - 
عمان. 
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المصادر والمراجع 
المستقنع» الطبعة: الأولی» 1397ه. 


عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون آبو زيدء «تاريخ ابن خلدون»» الطبعة: الثانية» الناشر: 
دار الفکر » بیروت» 1408 ه. - 1988 م. 


عبد الرزاق بن همام الصنعاني» «تفسیرعبد الرزاق» الطبعة: الأولى» الناشر : دار الکتب العلمية - 


بیروت. 1419ه. 


عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني»«درج الدرر في تفسير الاي والسور». الطبعة: الأولىء 
الناشر: مجلة الحکمة» بریطانیا» 9 2 - 2008 م۰ 


عبد الله بن أحمد بن علي الزيد البغوي» «معالم التنزيل»الطبعة: الأولى» الناشر: دار السلام للنشر 


عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الاندلسي» «المسالك والممالك»» الناشر: دار الغرب 


عبد الله بن محمد العبسي» «المصنف»» الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» 1409م. 


عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» «العظمة». 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار العاصمة - الریاض» 1408ه. 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «تأويل مشكل الفرآن» المحقق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» «المعارف»» الطبعة: الثانية» الناشر: الهيئة المصرية العامة 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» «غريب الحديث» المحقق: د. عبد الله الجبوري. الناشر : مطبعة 
العاني - بغدادء الطبعة: الأولى» 1397 


عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف» أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام» «شرح قطر 
الندى وبل الصدى» الطبعة: الحادية عشرة الناشر: مكتبة القاهرة» 1383 ه 
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بي یب 


فانمه 
المصادر والمراجع 
عبد الله بن یوسف بن آحمد بن عبد الله ابن يوسف» آبو محمد» جمال الدین» ابن هشام «مغني اللبیب 
عن کتب الأعاریب» المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله الطبعة: السادسة الناشر : دار 
الفکر - دمشق»1965. 


عبد الملك بن حسین بن عبد الملك العصامي المكي» «سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل 
والتوالي» الطبعة: الأولى» الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت» 1419 ه - 1998 م. 


عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي أبو سعد» «شرف المصطفی» الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار البشائر الإسلامية - مک 1424 ه. 

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين «سيرة ابن هشام». الطبعة: 
الثانية» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1375ه - 1955م. 
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العْكْبّري المعروف بابن بَطَة العكبري» «الابانة الكبرى»» 
الناشر: دار الراية للنشر والتوزیع» الرياض. 

عثمان بن الصلاح عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي «مقدمة ابن الصلاح ومحاسن 
الاصطلاح» مؤلف «محاسن الاصطلاح»: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني 
الأصل» ثم البلقيني المصري الشافعيّ» آبو حفصء سراج الدين (المتوفى: 805ه.( 

العجلوني إسماعيل بن محمد ابن عبد الهادي» «كشف الخفاء» الطبعة الأولی الناشر: المكتبة 
العصرية-بيروت» 0ه-2000م. 


عز الدين ابن الأثير: الكامل في التاريخ» الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
7ه / 1997م. 


عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان 
العلماء» «تفسير العز بن عبد السلام»» الطبعة: الأولى» الناشر: دار ابن حزم - پیروت» 6 د 
6 م. 


علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي»التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» الطبعة: 
الأولى» الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الریاضء 1421ه- 2000م. 
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4 یب 


قائمك 
المصادر والمراجع 
علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني 
فالمكي الشهير بالمتقي الهندي» «كنز العمال» الطبعة الخامسة الناشر: مؤسسة 
الرسالة» 1401ه/1981م. 


علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن» المعروف بالخازن» «تفسير 
الخازن = لباب التأويل في معاني التنزیل» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
5 ه. 


على المسعودي» «التنبیه وا لاشراف» الناشر : دار الصاوي نس القاهرة. 


علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي «السيرة النبوية»» الناشر: دار ابن كثير - 
دمشق. الطبعة: الثانية عشرة - 1425 ه 


علي بن (سلطان) محمد آبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري:«شرح الشفا»»الناشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» 1421 ه 


علي بن (سلطان) محمد» آبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» «أدلة معنقد أبي حنيفة في آبوي 
الرسول عليه الصلاة والسلام». الطبعة: الأولى» الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية - السعوديت 1413ه 
- 1993ه. 


علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي آبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدین» «السيرة الحلبية في سيرة 
الأمين المأمون». الطبعة: الثانيةء الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت» 1427ه. 


علي بن انين مون الأشعري:مقالات الإسلاميين» الطبعة: الثالثة» الناشر: دار فرانز شتايز» بمدينة 
فیسبادن (آلمانیا) 0ه - 1980 م. 


علي بن أحمد العدوي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني, دار الفکر - بیروت» 
4 ه- 1994م. 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» «جوامع السيرة وخمس رسائل آخری 
لابن حزم». الطبعة: الأولی الناشر: دار المعارف - مصرء 1900 م. 


علي بن إسماعيل :المحکم والمحیط الأعظم, المحقق: عبد الحميد هنداوي» الطبعة: الأولى» دار 
الكتب العلمية - بيروت» 1421 ه - 2000 م. 
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المصادر والمراجع 
علي بن إسماعيل المرسي: المخصص. الطبعة: الأولى» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
7ه 1996م. 


علي بن الجَّعْد بن عبيد الجَؤْهَري البغدادي» «المسند»» الطبعة: الأولى» الناشر: مؤسسة نادر - 
علي بن الحسن بن الحسين بن محمدء أبو الحسن الخلّعي الشافعی» في «الفوائد الحسان الصحاح 
والغرائب»» الطبعة: الأولى» الناشر: مخطوط شر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع 
الشبكة الإسلامية» 2004م. 

علي بن عبد الله المالقي الأندلسي: قضاة الأندلس» الطبعة: الخامسة,دار الآفاق الجديدة - 
بيروت/لبنان» 1403ه- 1983م. 

4 ه-2003م. 

المثنى - بیروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن آبي الفوارس» أبو حفص» زین الدين ابن الوردي المعري 
الكندي «تاريخ ابن الوردي»» الطبعة: الأولى» لناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» 1417ه 
6 م. 


عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: سنن أبي داود وايضاح علله ومشكلاته 


عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل " إكمال المعلم بفوائد مسلم"؛ 
المحقق: الدکتور يخي اغ الناشر : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» مصرء الطبعة: 
الأولى» 1419 ه - 1998 م 


عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي» آبو الفضل " مشارق الأنوار على صحاح 
الاثار ‏ دار النشر: | ند لمكتية ١‏ لعتيقة ودار التراث 


عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي» آبو الفضل» «مشارق الأنوار على 
صحاح الأكاز بي دار النشر : المکثبة العتيقة ودار التراث. 
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المصادر والمراجع 

الفضل أحمد العسقلاني«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» الطبعة الثالثة» الناشر:مطبعة 
الصباح-دمشق» 1421ه-2000م. 

القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغداي» «غريب الحديث»» الطبعة الأولى» الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد-الدكن.1384ه-1964م. 

القاضي عياض بن موسى اليحصبيء «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» الحاشية: أحمد بن محمد بن 
محمد الشمنی» الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع» 1409 ه - 1988م. 


القاضي عياض بن موسى اليحصبيء «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» الطبعة: الأولى» الناشر: 
مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب . 


القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكيء «أحكام القرآن»» الطبعة: 
الثالثة» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 4 ھ - 2003 م. 


مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» «المدونة» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب 
العلمية» 1415ه - 1994م. 


مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني؛ «موطأ الإمام مالك»»الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» 6 هھ - 1985 م. 


مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير«النهاية في غريب الحديث والأثر» الناشر : المكتبة العلميةء بیروت» 1399ه-1979م 


مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروزآبادی» «القاموس المحیط» الطبعة: الثامنة» الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 1426 ه - 2005 م. 


مجد الدين آبو طاهر محمد بن یعقوب الفيروزآبادي» «القاموس المحيط» ت: مكتب تحقيق التراث» 
الطبعة الثامنة» مكتبة مؤسسة الرسالف بیروت»1426ه-2)005م» 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار )» 
«المعجم الوسيط» الناشر: دار الدعوة. 


محمد أشرف » الصديقي العظیم آبادي» " عون المعبود شرح سنن آبي داود " الناشر: دار الكتب 
العلمية - بیروت. الطبعة: الثانية» 1415 ه 
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المصادر والمراجع 


محمد بن أن عا ا ا ر لرا الملل الولی» اکر :دار کب ماني 


محمد بن آبي بكر ابن قیم الجوزية " حادي الأرواح " الناشر : مطبعة المدني القاهرة 


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام»» الطبعة: 
الثانية» الناشر: دار العروبة - الكويت» 1407 - 1987م. 


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» «زاد المعاد في هَدْي خير العباد»» الطبعة: السابعة والعشرون , 
الناشر : مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الاسلامية الکویت» 1415ه /1994م. 


محمد بن أحمد الفاسي «ذيل التقييد في رواة السنن والأسانید» المحقق: كمال يوسف الحوت» 
الطبعة: الأولى» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1410ه/1990م 


محمد بن أحمد القرطبي ‏ «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»» الناشر: دار الحديث - القاهرق 1425ه 
5-5 2004 م. 


محمد بن أحمد القرطبي. «المقدمات الممهدات» الطبعة: الأولى» الناشر: دار الغرب الإسلاميء 
8 ه- 1988م. 


محمد بن أحمد المالكي» «منح الجليل شرح مختصر خلیل». الناشر: دار الفكر - بیروت» 1409ه- 
9 إم. 


محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة» «خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم» الناشر: دار الفكر 
العربي _- القاهرة 5 ه. 


محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء «الجامع لأحكام القرآن 
= تفسير القرطبي» الطبعة: الثانية» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرةء 1384ه- 1964م. 


محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» «اللغة» الطبعة الأولى» الناشر: دار إحياء التراث العربي _ 
بیروت.2001. 


محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي» «أخبار مكة»» الطبعة: الثانيةء الناشر: دار خضر - 


بيروت. 
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المصادر والمراجع 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» «السيرة النبوية لمحمد بن اسحاق» الطبعة: 
الأولى» الناشر: دار الفكر - بیروت» 1398ه /1978م. 

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري» الطبعة: الأولى» الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 1422ه. 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله «التاريخ الكبير للبخاري بحواشي 
المطبوع»» الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 
خان 

محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» «جمهرة اللغة»» الطبعة: الأولی الناشر: دار العلم للملايين - 
بیروت» 7 (م. 

محمد بن الحسین بن عبد الله الآجُرّيُ البغدادي» «الشریعة». الطبعة: الثانية الناشر: دار الوطن - 
الریاض / السعودية» 1420 ه - 1999 م. 

محمد بن القاسم » آبو بكر الأنباري» «الزاهر في معاني کلمات الناس» الطبعة: الأولى» الناشر : 
مؤسسة الرسالة - پیروت» 72 ده -992 [م. 

محمد بن جرير الآملي «الآثار - الجزء المفقود» الطبعة: الأولى» الناشر: دار المأمون للتراث - 
دمشق / سورياء 1416ه - 1995م. 

محمد بن جرير الاملي: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن».الطبعة: الأولى» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان»1422ه- 2001م. 

محمد بن جرير الاملي. «تاريخ الطبري 0 تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري». (صلة تاريخ 
الطبري لعریب بن سعد القرطبي» المتوفى: 369ھ(« الطبعة: الثانية» الناشر: دار التراث - بيروت- 
7ه 

محمد بن حبان التميمي: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»ءالطبعة: الأولى»الناشر: مؤسسة 
الرسالة بيروت» 8ه - 1988 م. 


محمد بن حبان التميمي الدارمي: الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» الطبعة: الأولى»مؤسسة 
الرسالة بيروت» 1408 ه-1988م. 
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محمد بن سعد الشویعر» «تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية» الطبعة: الثالثة» الناشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 1419ه. 

محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد «الطبقات الکبری». 
الطبعة: الثانية» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 1408ه. 


محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصريء «مسند الشهاب». الطبعة: 
الثانية» الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت» 1407ه - 1986م. 

محمد بن عبد الرحمن القزويني» «الإيضاح في علوم البلاغة». الطبعة: الثالثة» الناشر: دار الجيل - 
بيروت. 


محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» «الملل والنحل»» الناشر: مؤسسة الحلبي. 


محمد بن عبد الكريم الشيباني » عز الدين ابن الأثيرء «أسد الغابة» الناشر: دار الفكر - بیروت عام 
النشر: 1409ه - 1989م 


محمد بن عبد الله الخطيب العمري 2 التبريزي» 'مشكاة المصابيح 1 المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 1985 


محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحمیری» «الروض المعطار في خبر الأقطار»» الطبعة: الثانيةء 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري «المستدرك 


على الصحيحين»» الطبعة: الأولى» الناشر : دار الكتب العلمية - پیروت» 1ه- 0ام. 


محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ثعیم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع «معرفة علوم الحديث» المحقق: السيد معظم حسين» الناشر: دار الكتب العلمية - پیروت» 
الطبعة: الثانية» 1397ه - 1977م 


الدکتور طه مُحسنء الناشر : مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الأولی» 1405 ه 


محمد بن علي ابن دقيق العيد في «شرح الأربعين» الطبعة السادسة» مكتبة مؤسسة الريان» 1424ه- 
3 


616 


المصادر والمرا جع 
محمد بن علي الشوكاني اليمني«فتح القدیر». الناشر: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» 
بيروت» الطبعة: الأولى - 1414 ه 


محمد بن عمر الحميري : «حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار»» الطبعة: الأولىء 
الناشر: دار المنهاج - جدة»1419 ه. 


محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي» «مغازي الواقدي». الطبعة: الثالثة» الناشر: دار الاعلمي - 
بیروت» 1989/1409 . 


محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي المکي»" الضعفاء الکبیر " المحقق: عبد المعطي أمين 


قلعجي» الناشر : دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» 1404ه - 1984م 


البابي الحلبي - مصر » 105 هه - 1975 م۰ 


محمد بن محمد : «عیون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسیر». الطبعة: الأولی الناشر : دار 
القلم - پیروت» 4 ه-1993م 1 


الطبعة: الأولى» الناشر : عالم الکتب» بیروت» 1409 ه. 


محمد بن محمد الحسيني الزبيدي «تاج العروس من جواهر القاموس»» ت/ مجموعة من المحققین» 
الناشر : دار الهداية 


محمد بن محمد العواجي» «مرویات الامام الزهري في المغازي». الطبعة: الأولى 5 /2004م. 


محمد بن محمد الغزالي الطوسيء «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى»» الطبعة: 
الأولى» الناشر: الجفان والجابي - قبرصء 1407ه- 1987م. 


محمد بن مكرم الأنصاري «لسان العرب»» الطبعة الثانية» الناشر: دار صادرء بيروت 1414 ه 
محمد بن يزيد الثمالى الأزدي»: «المقتضب» الناشر: عالم الكتب. - بيروت. 


محمد بن يوسف الصالحي الشامي» «سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العباد»» الطبعة: الأولىء 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 1414 ه - 1993 م. 
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محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسيء «البحر المحيط»» الناشر: دار 
الفكر - بیروت. الطبعة: 1420 ه. 

محمد صالح العنتري: فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على 
أوطانها,تح:يحيى بوعزیز ,ط1 ,دار هومة,الجزاثر, دت 

محمد عبد الرحماني المبارکفوري: مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» الطبعة الثالثق إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والافتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند. 1404ه- 1984م. 

محمد عبد الرحمن المبارکفوری «تحفة الأحوذي»» الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. 

محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»» الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع 
الرياض. 

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العینی» «عمدة القاري شرح 


صحیح البخاري». الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدين العینی» «البناية شرح 
الهداية», الطبعة: الاولی الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت. لبنان» 1420 ه - 2000 م. 


محمود بن عمرو الزمخشري جار الله «الفائق في غريب الحدیث والأثر »ءالطبعة: الثانية الناشر : 
دار المعرفة ج لبنان. 


محمود بن عمرو الزمخشري» «الكشاف» الطبعة الثالثة» المكتبة: دار الکتاب العربي - بیروت» 
7 ه. 


محمود شكري الألوسي» «غاية الأماني في الرد على النبهاني»» الطبعة: الأولى» الناشر: مكتبة 
الرشد» الریاض» المملکة العربية السعودية» 2 ٠ه‏ 2001 م. 


دار إحياء التراث العربي - بیروت» 392 1ه 


یی الدين يحيى بن شرف النووي «التقريب والتيسير»» تقديم وتحقيق وتعلیق: محمد عنمان الخشت» 
الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 1405 ه - 1985 م 
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قائمة 
المصادر والمراجع 


محيي الدين یحبے بن شرف النووي» ۲ روضة الطالبين وعمدة | لمفتين" 98 تحقیق : زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الاسلامي بيروت- دمشق- عمانء الطبعة: الثالثة 1412ه / 1991م 


محيي الدين يحيى بن شرف النووي» «الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
محيي الدین يحيى بن شرف النووي» «المجموع شرح المهذب». الناشر: دار الفكر. 


مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» «المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل ا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم»» الناشر: دار إحياء التراث العربي - پپروت. 


الارناقوط إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي» تدقيق: صالح سعداوي صالح إعداد الفهارس: 
صلاح الدين أويغورء الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء عام النشر: 2010 م 

مصعب بن عبد الله الزبيري» «نسب قريش»» الطبعة: الثالثةء الناشر : دار المعارف. القاهرة. 
المطهر بن طاهر المقدسيء «البدء والتاريخ»» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد. 


معمر بن أبي عمرو البصريء «الجامع». الطبعة: الثانية» الناشر: المجلس العلمي بباكستان» وتوزيع 
المكتب الإسلامي ببيروت» 3 ه. 


منصور بن محمد المروزی »> تفسیر السمعاني -«نفسير القرآن». الطبعة: الأولى» الناشر : دار الوطن» 
الرياض - السعوديةء» 1418ه- 1997م. 

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليء 
«المغني». الناشر : مكتبة القاهرة. 

ناصر الدین ر بن محمد الشيرازي الببضاوي»«آنوار التنزیل وأسرار التأویل» الطبعة: الأولى» الناشر : 
دار إحياء التراث العربي - پیروت» 5 [«. 

لحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي» «عمدة الکتاب» الطبعة: الأولىء 
الناشر: دار ابن حزم - الجفان والجابي للطباعة والنشرء 1425ه- 2004م. 

نور الدين الملا القاري» «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» الطبعة: الأولی دار الفكرء بيروت 
- لبنان» 1422ه - 2002م 


نور الدين علي الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء مكتبة القدسيء القاهرة» 1414ه- 1994م 


619 


بي یب 


قائمة 
المصادر والمراجع 


هبة الله بن الحسن الطبري :«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» الناشر: دار طيبة - السعودية الطبعة: الثامنة» 1423ه / 2003م 


يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضيء «بهجة المحافل وبغية الأماثل»» الناشر: 


دار صادر 5 بيروت. 


العزیز الخلف» الطبعة: الأولى» آضواء السلف» الرياضء المملكة العربية السعودية 1419ه/1999م 


یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» «الاستذکار» الطبعة: الأولىء 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء «التمهید». الناشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 1387 ه. 


المراجع العربية: 


أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر التّفافي» ج2» دار الغرب الاسلامي» بيروت,دت. 


أبو القاسم سعد الله محاضرات في تاريخ الجزائر 'بداية الاحتلال» ط3» الشركة الوطنية للنشر 


أحمد توفيق المدني :حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا 1972_1492,ط] ,دار 
البصائر ,الجزاثر ,2007م 


آحمد توفیق المدني :هذه هي الجزاثر ,مكتبة النهضة العربیة,القاهرة,984 1م 


احمد توفیق المدني:محمد عنمان باشا(1766-1791)سيرته,حروبه,أعماله,المؤسسة الوطنية 
للکتاب,الجزاثر ,986 1م, 


بسام العسيلي:خیر الدین بربروس والجهاد البحري,دار النفائس,بيروت,1980م. 


جون وولف: الجزاثر و آرویا(1500-1830),تر:آبو القاسم سعد الله,المؤسسة الوطنية للکتاب 
الجزاثر ,19866 
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جيمس ليدر كاتكرت: مذكرات أسير الداي كاتكرت قنصل أمريكا بالمغرب,تروتع:اسماعيل 
العربي,دط,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزاثر ,1982 


سجل صالح باي للاوقاف, تح.فاطمة قشي: دار البهاء للنشر والتوزیع,الجزاثر ,2009م. 


سهیل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية.د ط. مكتبة الملك فهد الوطنيف 
الریاض» 2000 


صالح بوعیاد :الجزاثر خلال الحکم التركي(1514-1830),ط2,دار هومة‌الجزاثر ,2007 


صالح فركوس» تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال» ط1 دار العلوم» الجزاثر » 
2005 


الصفاقسي ابي الثناء: نزهة الانظار في عجائب التواريخ والاخبار ومناقب السادة الاطهار» تح: محمد 
عثمان» دتر الكتب العلمية» بيروت» 1م 


عبد الرحمن ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون المسمى : " كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ,ج6,دط,دار الفكر,بيروت,دت 

عبد الرحمن الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» ج3» دار مكتبة الحياة.بيروت 1965م 

عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» ج2, ط1 بموفم للنشر والتوزیع,الجزاثر ر2002م. 


زوق يفانت الوا ترا اهارن فى خان و اا مو ل ار هل[ ردان اة 
العربي, بيروت,1989م 


عمارة عمورة» الجزائر بوابة التاريخ, دط, دار المعرفة , الجزائر,دت. 
محمد مبارك الميلي:تاريخ الجزائر في القديم والحديث,ج3 ,دط,مكتبة النهضة الجزائرية,دت. 


مصطفی عبد الكريم الخطيب» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6ه. 


مؤلف مجهول: تاريخ بايات قسنطينة ,تح :مختار حساني,دط,مطبعة دحلب,الجزاثر ردت , 
ناصر الدين سعيدوني دراسات في الملكية العقاريةء المؤسسة الوطنية للکتاب» ط1 الجزاثر » د. 
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ناصر الدين سعيدوني التّظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1792 - ۰)1830 ط2ء 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزاثر ,1985م 

وليم سبنسر:الجزائر في عهد ریاس البحر بتر :عبد القادر زبادية ,دط, دار القصبة,الجزائر,د ت, 
يحيى بوعزيز :علاقات الجزائر مع دول ومماليك ارويا (1500-18630) ,طخ,دار 

البصائر ,الجزائر ,2009, 

المراجع الأجنبية: 


1- HDOGrammont,’ ’ document Relatif a le second expédition de don 
Angelo barcelo’’ Alger ,1784,Alger,1882 


2- M. Halsart : Histoire dun parjure, paris, 0 
3- Major dalrymle , ‘’ Expédition d’oreilly en 1775 ,In Ra ,vol;jop,p 2 


4- Ernest Mercier.Histoire de L' Afrique Septentrionale “Berberie”, Tome 
3°" , Ernest Leroux Editeur, Paris ,1868 


الرسائل الجامعية: 


1- عبد القادر صحراوي: التّصوّف والمتصوّفة في الجزائر العثمانية ما بين القرنين 
السادس عشر والنّامن عشرء رسالة لنيل شهادة دکتوراه» قسم التاريخ» جامعة الجيلالي 
اليابس» سيدي بلعباس» 22005 2009 

2- محمد السعيد بوبكر: العلاقات السياسية الجزائرية الاسبانية خلال القرن 12ه- 
8 م,رسالة ماجستير ,اشراف الأستاذ مختار حساني,جامعة الجزائر2,دت. 

3- بن عتو بولبروات: المدينة والريف بالجزائر في أواخر العهد العثماني,ط1,دار 
كوكب العلوم ,الجزائر دت ,ص248 .وایضا ينظر الى: رياس لخضر : المدفعية الجزائرية 


في العهد العثملني ,اشراف الاستاذ:مولاي بلحمیس,رسالة لنيل شهادة الدکتوراه(الحلقة 
الثالثة), جامعة الجزائر,معهد التاريخ,ب 1990-1989 
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المقالات: 

1- مختار حساني» قراءة في مخطوط شرح تنوير البصائر والابصار في تحريض 
سلطان الجزائر على قتال الكفارء المجلة المغاربية للمخطوطات» جامعة الجزائر2» قسم 
التاريخ» عدد 4 2013م 

2- الطاهر تومي: حملة الكونت اورلي على مدينة الجزائر سنة 1775م,مجلة الحوار 
المتوسطي,جامعة سيدي بلعباس ,عدد:14-13,ديسمبر2016م. 

3- شرويك محمد الأمين: جهود محمد الكبير وصالح باي في تشجيع حركة الثقافة 
والتعليم في الجزائر العثمانية على ضوء المصادر المحلية والأجنبية, مجلة العلوم 
الإسلامية والحضارة, عدد 8, جوان 2018م. 

4- ناصر الدين سعيدوني: مذكرة حول إقليم قسنطينة ,مجلة الأصالة,عدد71-70, 
سنة ثامنة, وزارة الشؤون الدينية, جويلية 1979م. 

5- عبد القادر فكاير: حملتي أنطونيو بارسيلو على الجزائر أواخر القرن18م من 
خلال مخطوط مجيء الصبنيول,مجلة عصور الجديدة,عدد 1 ,وهران,2011م 

6- فاطمة الزهراء قشيءقراءة في حياة صالح باي بن مصطفى باي قسنطينة(1771- 
2 )مجلة المغارب في العهد العثمانيءتنسيق:عبد الرحمن المودن»منشورات كلية 
الاداب و العلوم الإنسانية» ط1ء رقم 41» الرباط» 1995 

المواقع الالكترونية: 

دار الإفتاء المصرية: g/arثalifta.0-www.dar‏ 

موقع الدرر لتخريج الأحاديث النبوية الشريفة 


الموسوعة التونسية : www.mawsouaa.tn‏ 
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من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
«اللهم انتي باحب خلقك إلدك يأكل معي هذا» 

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» 

سألت ربي ما یختلف فيه أصحابي من بعدي و 

«العالم أمين الله في الأرض» 

«العالم والمتعالم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيه» 
«العالم سلطان الله في الأرض فمن وقع فيه فقد هلك» 


«العلماء أمناء الله على خلقه» 


650 


103 


125 


127 


189 


212 


27 


225 


225 


225 


226 


226 


226 


الف 


40 


41 


رس 
طرف الحديث 


«العلماء آمناء أمتي» 

«العلماء مصابیح الارض وخلفاء الأنبیاء وورثتي وورثة الانبیاء» 
«العلم آفضل من العبادة وملاك الدنیا الورع» 

«العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان is‏ 

«هو أعور وأن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر» 

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 520 


«لينزلن عيسى بن مریم حكمّا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ....» 


«اتركوا الترك ما تركوكم» فإن أول من يسلب أمتي n‏ 
«فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعد هذا بدا 0010 


لا يَرَالونَ على الحقّ حتی لا يَضْرَهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ إلى قیام السّاعة 
من حمل من أُمَّتِي أزبعين حدیثا من سنْتي بُعِتَهُ يوم القيامة فقیهّا عالمًا» 
«إن الله یقبض آرواح شهداء البحر بیده» 


«من فاته الغزو معي فليغز في البحر» 
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344 


344 


و هم | رح | درا | ىد | شا | 2 | لب 


10 
11 


فهرس الأعلام 

العلم 
إبراهيم - عليه السلام - 
إبراهيم النخعي 
إبراهيم بن أدهم 
إبراهيم بن آدهم بن منصور 
إبراهيم عليه السلام 
إبليس 
ابن أبي الربيع-جمال الدين محمد بن سليمان بن عبد 
الین یوسف الهژاري 


ابن أبي حاتم 


ابن أبي زيد القيرواني 


ابن الأثير = علي بن محمد بن محمد 


652 


الصفحة 
382 

366 

234 

234 

382 

402 ,165 ,164 
28 


,158 ,157 ,90 ,41 
210 

9, 35, 36, 38, 39, 
9, 50, 51, 52, 56, 
7 58, 59, 60, 61, 
3, 64, 66, 67, 68, 
0 2111111101 
یف او 

346 ,326 ,237 9 
,326 ,179 ,176 4 
391,349 331 1 
,444 ,442 ,429 ,9 


17 


18 


19 
20 
21 
22 
23 


24 
23 
26 
27 


العلم 


ابن الجوزي = جمال الدين » أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد القرشي 

ابن الحاج 

ابن الحاجب 

ابن الزبير 

ابن السني >أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق 
الدينوري 

ابن الصلاح 


ابن العربي 


ابن الفارض- عمر بن علي بن مرشد 

ابن الفارض- عمر بن علي بن مرشد راجع العلم 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن أيوب راجع العلم 
ابن المبارك 


ابن الملقن < عمر بن علي بن أحمد 


ابن المنذر 
ابن الميلق = محمد بن عبد الدائم راجع العلم 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد راجع العلم 


ابن الوردي >أبو حفص زین الدين عمر بن مظفر 


المعري الكندي 
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5 


الصفحه 

513 ,477 3 
,237 ,207 ,199 ,44 
542 ,520 ,459 2 
139 

139 

148 

478 


,447 ,423 ,364 ,8 
504 

,135 ,108 ,87 5 
2228 ,139 58 
443 4 

87 

87 

228 

465 ,357 0 

,446 ,250 ,205 6 
506 

128 

426 

446 ,193 

191 ,172 ,168 1 


31 
32 


33 


34 


العلم 
ابن بطة 


ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم 


ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم راجع العلم 


ابن جرير الطبري 


ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد 


ابن حجر = أحمد بن علي بن محمدالعسقلاني 


ابن حزم = علي بن احمد بن سعيد 


654 


الصفحة 
0 138, 293, 294 


203 


,203 ,56 ,47 ,44 1 
474 ,426 ,6 
500 ,231 ,219 7 
,102 ,83 ,62 ,52 2 
,239 ,199 ,124 3 
,499 ,487 ,483 4 
503 ,501 0 
43 ,41 ,8 


1 
209 
341 
, 32 
, 36 
,3 
,428 
,9 
,3 
,493 
,505 


,159 
,210 
334 
203 
, 368 
, 4 
, 09 
,7 
74 
5 
,518 


,119, 
,196 
,246 
6 
204 
370 
۹23 
,0 
,462 
,5 
,496 
,920 


,1 4 
,208 
234 
331 
203 
371 
, 6 
,431 
,2 
7 
,498 
922 


,533,539 ,528 3 


543 


,169 ,123 ,89 ,43 ,3 


38 


39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 


46 


47 
48 


49 


50 


العلم 


ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد بن محمد 


ابن درید ابو نكن محمد بن الحسن بن درید الآزدي 


ابن دقیق العید بو الفتح نقي الدين محمد بن علي 
بن وهب بن مطیع القشيري 

این رشد ‏ مخمد ين أكمة ن :رک 

ابن زيد 

ابن سيده 

ابن سيده -أبو الحسن علي بن إسماعيل 

ابن سيرين 

ابن شهاب 


ابن عبد البر< يوسف بن عبد الله بن محمد 


ابن عبد الله >عبيدالله بن عبد الله بن طاهر بن 
الحسين الخزاعي 

ابن عبد الهادي = محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
ابن عبد الهادي = محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
راجع العلم 


ابن عدي 


ابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة 
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5 


الصفحه 

455 ,182 ۵ 
339 ۷ 4 

174 


,337 ,303 ,91 ,83 9 


491 ,382 9 
6 


231 ,76 8 

157 

444 

444 

280 

13 

,237 ,174 ,137 9 
442 ,373 ,296 ,5 
484 


,296 ,277 ,276 6 
,528 ,480 ,459 3 
531 

434 ,56 ,55 ,51 


57 


58 


59 
60 


61 


62 
63 


64 


ابن عطية 
ابن عيينة 
ابن فارس 
ابن قدامة = عبد الله بن آحمد بن محمد 


ابن قيم الجوزية 


ابن كثير > إسماعيل بن عمر 


ابن ماجف-آبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى 


ابن مالك 


ابن مفلح = محمد بن مفلح 


ابن منده = محمد بن إسحاق بن محمد 


ابن هشام 
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الصفحة 
100, 140, 156 
36 
67, 91, 376 
70, 90, 103, 403 
30 
7 174, 175, 228, 
437, 496 
9, 166, 172, 187, 
9 206, 291, 367, 
09 385, 387, 492 
2, 76, 491, 493, 
6 524, 539, 543 
9 21, 473, 474 
58 205, 373, 450, 
9 500 
138 
458, 477, 528 
2, 218, 348, 349, 
5 389, 446, 466, 
7 151 453, 454, 
8, 489, 521, 525 
7 , 151, 161, 178, 
160, 1851 152 190, 
2 346 


آبو الخطاب بن دحية 


أبو الدرداء 


آبو السعادات < مبارك بن محمد بن الاثیر 

أبو العباس الأنصاري القرطبي 

آبو الولید الباجي 

أبو بكر الباقلاني 

أبو بكر الصديق - # - 

أبو بكر بن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد بن 
العربي 

أبو ثور 

أبو جعفر الباقر 

أبو حاتم الرازي = محمد بن إدريس بن المنذر راجع 
العلم 

أبو حامد الغزالي 


آبو حنيفة = النعمان بن ثابت 


ابو حیان = محمد بن يوسف بن على 


أبو داود > سليمان بن الأشعث السجستانى 
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5 


الصفحه 

338 3 

207 

2-1 و 1و 3 3 
530 


433 

421 1 

455 6 

496 ,287 ,260 ,238 
443 ,228 8 


246 
138 
500 7 


518 ,410 ,6 

,212 ,181 ,49 ,33 0 
460 ,357 ,3 

28 

,129 ,96 ,81 ,43 ,6 
,182 177 ,155 2 
,247 ,242 ,233 1 
,436 ,351 ,324 5 
,483 ,475 ,452 1 


81 


82 


83 
84 


85 
86 
87 
88 
89 


90 
91 


92 


آبو ذر الغفاري ¢ 
ابو زرعة 


آبو سعید الخدري 
آبو سفیان 


آبو سفیان بن حرب 

آبو شامة = عبد الرحمن بن إسماعيل 
أبو عبد الله البصري 

أبو عبيد القاسم بن سلام 


أبو عبيدة 


أبو مالك 


أبو نعيم = أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
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الصفحة 
7 534, 535 
3 192 , 198, 271, 
295, 448, 476 
81, 420, 450, 487, 
534 
3 452, 472, 478 
6 149, 151, 153, 
6 176, 180, 181, 
6 191, 240, 341 
9 240, 272 
455 
495 
311, 360 
5 260, 265, 272, 
516 
369 
6, 264, 272, 283, 
7 367, 470 
4, 45, 161, 205, 
6 223, 244, 256, 
09, 291, 382, 386, 
0 457, 458, 459, 
58 494, 496, 519, 
22040 


100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 


العلم 


أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 6 


ابو جعفر 


الاجري = محمد بن الحسين بن عبد الله 

أحمد بن الأزهر 

آحمد بن حنبل 

آحمد بن فارس بن زکریا 

آحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس 
أحمد بن موسى 

آحمد محمد شاکر 

الأحنف بن قيس 

آدم - عليه السلام - 

الأرناؤوط 


الأزهري 
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الصفحة 
1 83, 95, 249, 478, 
488 
5, 23, 45, 137, 138, 
5 353, 362, 500, 
542 
2 103, 267 
245 
2 
1, 46, 447 
4 426 
4 
23 
1 252 
0 137 
366 
5 285 
8, 134, 336, 440 
493 
2, 4, 5, 31, 74, 76, 
3 91, 92, 95, 163, 
1, 283, 284, 299, 
3 304, 305, 307, 
0 311, 3186, 327, 
5 376, 378, 386, 


118 


119 


120 
121 
122 
123 


آسامة بن زید 

اسحاق - رضي الله عنه - 
إسحاق بن ابراهیم بن مخلد 
إسحاق بن راهويه 

إسرائيل بن إسحاق 
الإسكندر 

إسماعيل بن إسحاق 
إسماعيل بن حماد الجوهري 


إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


الأشعري 


الأقرع بن حابس 
أكيدر بن عبد الملك 
الألباني 
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الصفحة 
7 389, 391, 493, 
7 511 
282 
308 
269 
269 
124 
341 
86 
3 
7, 89, 131, 166, 
366 
7, 89, 131, 166, 
366 
82, 86, 203, 264, 
2۸2 283, 287, 358, 
367, 444, 470 
312 
186 
189 
9 43, 123, 205, 
2422355-34 
0, 439, 440, 520, 
29 


العلم 
الألباني = محمد ناصر الدين الألباني 
الالوسي 
أم حبيبة بنت في سفیان 
أم سلمة -رضي الله عنها- هند بنت أبي أمية أم 
المؤمنين - 
أم عطية 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس بن حجر 
آمية بن الصلت 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 
الباجي 
البازري 
الباقلاني 
البحتري -آبو عبادة الولید بن عبید الطائي 
البخاري 
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الصفحة 
440 

21 

176 

ده 


204 

385 

385 

167 

541 ,164 ,6 

356 0 

434 ,421 ,231 ,41 
362 

455 6 

164 6 

,42 ,41 ,40 ,26 ,11 
,50 ,47 ,46 ,45 ,4 
,66 ,61 ,59 ,56 2 
,103 ,97 ,96 ,91 5 
,128 ,127 ۱ ۵9 
,143 ,133 ,130 09 
,172 158 ,155 4 
,159 ,150 ۱ ۵4 
,198 ,197 , 194 1 


139 
140 
141 


بريدة بن الحصيب 


بطرس 


662 


25 
,30 
5 
312 
354 
,413 
,422 
,428 
,2 
,2 
,467 
,5 
,487 
,505 
,519 
۹24 


الصفحة 
9 232, 236, 239, 
0, 241, 242, 245, 
7 240, 232, 23, 
8 260, 268,270: 


290 
331 
339 
6 
5 
,416 
,3 
, 9 
,434 
,153 
,2 
,476 
,493 
I2 
ا2‎ 
,526 


,1 
3 
, 39 
252 
5 
,419 
, 4 
,0 
,5 
,459 
,473 
47 
,499 
53 
922 
932 


23 


317 
333 
370 
393 
,407 
, 1 
5 
,431 
,442 
,464 
,474 
,481 
,503 
,518 
23 
233 
539 
89 

500 
89 


142 


143 


144 


145 


146 


147 


148 
149 


150 


151 


البغدادي 


البغوي = الحسين بن مسعود 
البقاعي= إبراهيم بن عمر 
بلقيس 

۱ ف دي ي 


بولس 
البيضاوي 


البيهقي = آبو بكر آحمد بن الحسین بن علي 


الترمذي > محمد بن عيسى بن سورة 


663 


الصفحة 


د, 10, 15, 21, ۵4, 


,1 4 
276 


,246 ,245 5 
,439 ,349 ,6 
503 6 


,157 ,120 ,52 5 
414 ,403 ,337 2 


, 04 


219 


446 

11 0 

,364 ,203 6 
437 ,428 
,277 , 247 3 
449 

90 ,89 


,244 ,208 ,143 , 


455 


81,78,47 41, 
,162,155 ,139 , 
,204 ,194 ,161 , 
,249 ,246 ,241 , 
OLS 
,460 ,456 ,385 , 
,486 ,484 ,465 . 


528 
442 ,138 


152 


153 
154 
155 


156 
157 
158 
159 


160 
161 


العلم 


الترمذي -آبو عيسى محمد بن عيسى 


التفتازاني -سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
تقي الدين 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني 
المقدسي 

التنوخي حأبو عبد الله زين الدين محمد بن محمد 
ثابت بن قيس بن شماس 

الثعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 

التقفي -أبو الصلت طريح بن إسماعيل بن عبيد 
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الصفحة 
9, 43, 45, 62, 78, 
2 95, 100, 127, 
5 138 170, 188, 
9 194, 195, 200, 
48 232, 234, 233, 
53 254, 258, 259, 
AIT 21029210‏ 
1, 290, 291, 318, 
3 324, 325, 336, 
09, 369, 408, 441, 
2 443, 444, 463, 
02 4582, 493, 498, 
3 524, 528, 536 
29 
240 
44, 203 


73 2 

242 

369 ,331 

187 ,175 ,122 ,3 


36 
,259 ,131 ,109 ۵ 


170 
171 
172 
173 


174 
175 


176 


الجرجاني = علي بن محمد بن علي 


جرير بن عبد الله 
ااال 


جلال الدين السيوطي 


جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
جندب بن جنادة-أبو ذر- - رضي الله عنه - 
الجوزجاني > الحسن بن علي 

الجوهري 


جويرية بنت الحارث 

الجيلاني = عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله 
حاتم الطائي 

الحاتمي -أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر 
البغدادي 

حاجي خليفة > مصطفى بن عبد الله كاتب جلب 


حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله كاتب جلب راجع 


العلم 


665 


الصفحة 
0 336, 408, 410, 
5 436 
89, 117, 370, 424, 
0 531 
81, 286, 370 
30 
0, 28, 38, 78, 193, 
5 363, 506 
ANS‏ 
448 
254 
3, 62, 84, 90, 91, 92, 
7, 142, 143, 348, 
1 379, 380, 490, 
498 
242 
234 
7 463 
7 204, 234 


110 
493 0 


186 4 


العلم 


حاطب بن أبى بلتعة- رضى الله عنه - 


الحاكم 


الحاكم محمد بن عبد الله 

حبيب بن أبي ثابت الأسدي 

حبيبة بنت أبي سفيان 

الحجاج بن يوسف 

الحجاج بن يوسف 

حسان بن ثابت - 7 - 

الحسن البصري 

حسن بن علي 

الحسن بن علي ۲ 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسين بن الفضل 

الحسين بن علي -رضي الله عنهما- 
E‏ .و يعارن لاد ايه 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما 
حكيم بن حزام- رضي الله عنه - 
الحلاج = الحسين بن منصور 
الحليمي 

حماد بن سلمة 


3 
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5 


الصفحه 

150 7 

,100 ,85 ,78 ,75 ,9 
,2۵1 ,249 ,232 53 
382 ,353 3 

366 2 

210 

176 

93 

93 

282 3 

140 ,92 

503 ,54 

273 

233 

46 

171 

112 

240 

181 ,164 ,6 

234 7 

455 ,196 ,142 8 
367 

,183 ,169 ,168 ,2 

,2/6 ,257 ,256 5 


رس 


حواء عليها السلام 

خالد بن. أشي 

خالد بن الولید بن المغيرة المخزومي القرشي - رضي 
الله عنه - 

خالد بن سنان 

خديجة بنت خويلد - 

الخرشي 

الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم 

الخطيب البغدادي -أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 


الخفاجي 
خلاد 
الخليل بن أحمد 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الدار قطني = أبو الحسن علي بن عمر 
الدارقطني = أبو الحسن علي بن عمر راجع العلم 
الدارمي 


دانیال 


داود - عليه السلام - 


667 


5 


الصفحه 

383 0 

1/4 

346 

405 ,6 

242 6 

184 

,181 ,179 ,168 7 
266 ,255 ,251 9 
217 ,216 ,214 3 
236 

7 ,55 6 

425 ,113 ,43 ,17 
,439 ,296 ,276 ,10 ,5 
446 

434 ,143 2 

281 

,307 ,305 ,201 5 
338 ,331 0 

201 

6 

6 

447 ,124 ,2 
335 4 

۱177 ,155 ,129 ,1 


داود الطائي 
داود عليه السلام 
الداوودي 


الديلمي-شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي 


دو ان اضر 
الرازي 


الربيع 
رستم 
رملة بنت أبي سفيان بن حرب 


الزبيدي = محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 


الزبير 
الزبير بن العوام- رضي الله عنه - 


الزركشي = محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
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الصفحة 
2۸2 242, 258, 324, 
1 436 
469 
اه 
450 
5, 449, 495, 496, 
2 324, 325, 526 
357 
2 4, 9, 30, 37, ۵0, 
7 7 209, 380, 
1 385, 397, 407 
454 
46 
262 
240 
1090:6543 
8 218, 308, 309, 
3 323, 466, 529 
0 181, 266 
0 181, 266 
3 18, 196, 426, 
7 43, 474, 475 
2 66, 77, 216, 217, 
24 مش مادم دم 


233 
234 
233 


236 
237 


238 
239 
240 
241 


242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 


زروق 
زكريا الأنصاري 


الزمخشري -أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 


الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب 


زهير 
زيد بن ارقم 
زيد بن ثابت 


زيد بن ثابت- رضى الله عنه - 


زيد بن حارثة 

زيد بن خالد الجهني 
زين العابدين 

زينب بنت جحش 
زينب بنت خزيمة 


سالم بن عبد الله بن عمر 


سام بن نوح 
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الصفحة 
99, 429, 430, 431, 
4, 435, 438, 443, 
4 473, 502, 532 
2-1 
417 
8, 24, 25, 26, 100, 
0 184 , 193, 409, 
410, 450, 455 
164 
0, 89, 148, 173, 
1 254, 262, 356, 
6 403, 525 
57 461 
3 233 
3 273, 282, 402 
04102 2134299 
4 282, 402 
27 392 
539 
3, 341, 468, 502 
1, 243, 266 
241 
366 
346 


سحنون > عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي 
سحنون راجع العلم 


سراقة بن مالك- رضي الله عنه - 

السرخسي 

سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه - 

سعد بن عبادة 

سعد بن مالك 

سعد بن معاد 

السعدي 

سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي أبو 
الأعوز 

سعيد بن منصور 

السفاريني 

سفيان الثوري 


السفياني 
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5 


الصفحه 

,229 ,200 ,98 6 
,456 ,438 ,362 ,0 
505 3 

517 

73 ,42 


,360 ,293 ,277 0 
,369 ,365 ,364 2 
428 

150 

421 ,30 
282215-02 
181 2 

467 

150 

251 

255 ,145 0 

80 

29227 


254 
210 ,19 151 
336 
317 


279 


280 


فهارس 


العلم 
السلطان مراد خان 
سلمان الفارسي- # - 
سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
سليمان بن عبد الله 
سليمان عليه السلام 


سماك بن حرب 
السمرقندي 

السمعاني 

سهل بن حنيف - ۲ - 
سهل بن عمرو 

سهيل بن أبي صالح 
السهيلي 


سيبويه > عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم 
البصري أبو بشر راجع العلم 
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الصفحة 
3 344 
161, 162 


247 
450 


,380 ,147 ,105 0 


,171 


384 
214 
203 


89, 327, 504 
دول 171, 451, 522 


186 
367 


,312 ,311 ,6 
440 58 
424 ,28 7 


,160 
,314 
203 
,134 
,451 
,463 
,478 


,78 ,38 ,28 ,20 , 
BF 
,205 , 
,349 , 
,427 ۽‎ 
,450 , 
,459 , 
A 


,193 
,328 
204 
,446 
,2 
,5 
,480 


281 
282 


283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 


الشاطبي = إبراهيم بن موسى بن محمد 


الشافعي 


الشريف الجرجاني 

الشعبي 

الشعراني = عبد الوهاب بن أحمد 
شعيب - عليه السلام - 

شعيب عليه السلام 

شمعون 

شهر بن حوشب 


الشهرستاني 
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,484 


,246 
237 
204 
,428 
,45 
,3 
,504 


الصفحة 


,486 
LS 


,498 3 
528 4 


542 ,531 0 


438 


,46 ,35 ,33 ,30 , 
,86 ,78 ,70 ,60 , 
199 
,205 , 
6 
335 
,407 
,429 
,446 
,493 
,506 


1 74 [, 
1 شود دم 
1 4د3, 
1, 362, 
0 426, 
4 443, 
7 468, 
2 503, 
III‏ 
3 538 
370 


140 ,139 , 


434 ,430 
147 

147 

107 ,89 
45 

81 


فهارس 


العلم 
الشوكاني = محمد بن علي 
شيبة بن ربيعة 
الشيرازي 
الصابوني 
صاحب البردة = البوصيري راجع العلم 
صاحب الكشاف = الزمخشري 
صاحب الكشاف = الزمخشري راجع العلم 
الصاوي 
صديق خان 
صفوان بن أمية 
صفية بنت حيي - رضي الله عنها - 
صلاح الدين 
الصنعاني = محمد بن إسماعيل 
الضحاك 
الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم 
طالوت 
الطبراني بو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير 
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الصفحة 
492 
156 
8, 17, 344, 428 
33 
217 
410 
410, 450 
1/9 
503 
4 185, 186 
6 242 
494 
44, 153 
92, 170, 219, 500 
500 
495 
44, 47, 78, 50, 83, 
2۸2 124,123 133, 
4 205, 207, 209, 
2A0‏ شوه دد2ه دشر 
90 240, 243, 250, 
33 239, 271, 276, 
9 280, 295, 330, 
0 351, 418, 447, 


308 


309 


310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 


الطبري = محمد بن جرير 


الطحاوی = أحمد بن محمد بن سلامة 


الطفيل بن عمرو 

الطوسي < عبد الله بن علي السراج 

الطيالسي -أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي 
الطيبي 

العاص بن هشام بن المغيرة 

عائشة - رضي الله عنها - 

عبادة بن الصامت- رضي الله عنه - 

العباس 
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الصفحة 
9 450, 453, 457, 
9 462, 466, 484, 
6, 506, 510, 512, 
9 523, 525, 530 
5, 45, 79, 80, 81, 92, 
7 56, 219, 220, 
1 250, 301, 3533, 
7 411, 415, 470, 
535 
0 138, 178, 197, 
7 234 
464 
18, 86, 439 
3, 247, 351 
22 
9 151 
8, 292, 542 
85, 520 
7, 11, 12, 13, 44, 48, 
1 52, 94, 110, 139, 
5 151 152 , 156, 
9 150, 151, 187, 
8 203, 212, 224, 
و اش ۱203 


العباس بن عبد المطلب - رضی الله عنه - 


العباس بن مرداس 

عبد الجبار 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 


عبد الرحمن بن القاسم 


عبد الرحمن بن صخر ابو هريرة - رضي الله عنه - 


عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - 
عبد الرزاق بن همام 

عبد العزيز بن محمد 

عبد الله ابن عدي 

عبد الله ابن مسعود 


عبد الله بن یی 


عبد الله بن أبي أوفى 

عبد الله بن أبي بن سلول 
عبد الله بن أبي سلول 
عبد الله بن أحمد 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
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الصفحه 

,430 ,398 ,3 57 2 
460 ,445 ,438 3 
151 8 

187 

405 ,89 

100 

428 5 

230 

,530 ,506 ,483 ,44 
536 ,532 

271 4 

153 

105 

531 

103 

,174 ,167 ,166 ۵8 

,271 ,203 ,190 9 
484 ,367 3 

78 

190 

174 ,167 ,166 

447 

447 

139 


عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن دينار 

عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - 
عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - 
عبد الله بن عامر 

عبد الله بن عباس 


عبد ال بن عباس رضی الثه عتهما 


عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
عبد الله بن عمرو 

عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - 


عبد الله بن مسلم 
عبد الله بن وهب 
عبد الملك بن الماجشون 


عبد بن حميد 
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الصفحة 
306 
6, 239, 354, 459 
23 
288 
467 
161, 179, 352, 411 
6 282 
272 
103 
5, 103, 282, 284, 
6, 296, 356, 499 
9 
282 
09, 366 
8, 359, 368 
6, 470 
3 182 
3 153, 154, 155, 
2 272, 340, 516 
5 380, 403 
5 380, 403 
455 
69 
4417 


فهارس 


العلم 
عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - 
عتبة بن ربيعة 
عثمان بن طلحة - رضي الله عنه - 
عثمان بن عطاء الخراساني 


عثمان بن عفان - رضى الله عنه - 


عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - 
عروة ابن الزبير 
عروة بن مسعود 
العز بن عبد السلام 
عزير 

عطاء بن السائب 
العظيم آبادي 

عقبة بن أبي معيط 
عقبة بن عامر 
العقيلي 

العكبري 

عكرمة 
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187 
156 
179 
237 


,175 ,103 ,76 ,2 
,342 ,269 ,267 2 


,5 


175 


34 
137 
21 
,500 


542 
167 
148 
187 
89 

211 
499 
535 
271 
271 
542 
293 


,151 ,128 ,59 ,6 


,156 , 152 8 
,168 


202 


231 
186 
178 
367 
367 


389 
390 


391 
392 
393 
394 
395 
396 


فهارس 


العلم 
علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي 
علي بن ابي بكر بن سليمان الهيتمي 
علي بن أبي طالب  -‏ - 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
علي بن سليمان المرداوي 
عمار بن ياسر - 6 - 
عمر بن الخطاب - ¢ - 


عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن العاص 


عمرو بن أمية 
عمرو بن شعيب 
عمرو بن علي 
عمرو بن مرة 
العوفي 

عياض 


678 


367 

41 

170 

A192 9A0 
461 ,355 ,296 ,284 
169 

23 

286 3 

403 ,257 2 

,240 ,192 ,151 1 
,261 ,258 ,257 6 
,403 ,271 ,267 ,3 
539 ,538 ,498 6 
380 ,272 ,93 

,265 ,260 ,179 5 
286 ,271 ,6 
240 8 

368 

426 

347 6 

419 6 

,145 ,137 ,69 ,51 
,313 ,311 ,207 5 
,434 ,432 ,409 ,6 


397 


398 
399 
400 


401 
402 
403 


404 


405 


406 
407 


408 
409 


العلم 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 


السبتي أبو الفضل 


عيسى ابن مريم - عليه السلام - 
عيسى بن مريم عليه السلام 
عیسی علیه السلام 


عیینه بن حصن 


الفخر الرازي -آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 


قتادة بن النعمان - رضی الله عنه - 


قدامة بن مظعون 
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الصفحة 
4 472, 535, 537 
9, 137, 145, 175, 
7 313, 316, 409, 
2 434, 472, ددد, 
537 
328 
7 317, 319, 412 
102 320129,121 
3 32027 
09 330, 334, 440 
173 
7, 50, 209, 381 
88, 110, 230, 231, 
4 501 
3, 303, 308, 310, 
09, 452, 473, 516, 
532 
7, 311, 360 
5 207, 472 
9 126, 157, 219, 
0, 336, 368, 383, 
5 470, 512 
368 
282 


413 
414 
415 


416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 


العلم 
القرافي المالكي 


القرافي= أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 


القرطبي 


القرظي 
1 لذ لير 
القشيري= عبد الكريم بن هوازن 
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الصفحة 
110 
7, 31, 32, 34, 48, 76, 
0 144, 490 
9, 41, 51, 58, 60, 
0 98, 129, 137, 
۵9 224, 231, 314, 
1 353, 421, 433, 
4 535, 536 
411 
4 333, 334, 335 
6 18, 40, 87, 419, 
233 
303 
289 
17 321, 334 
398 
6 177, 252, 262 
09 223 
169 
187 
282 
6, 189, 282, 435 
92, 205, 441, 499, 
500 


445 


446 
447 


كنعان 

اللالكائي 

الليث 

ليث بن أبي سليم 

الماتريدي 

مارية القبطية - رضي الله عنها - 
مالك بن آنس 


المباركفوري 

المتنبي-أحمدبن الحسین الجعفي 
محمد ابن عمر 

محمد الغزالي- محمد بن محمد الغزالي راجع العلم 
محمد النجار 

محمد بن إبراهيم 

محمد بن إبراهيم بن المنذر 

محمد بن أبي بكر الصديق 

محمد بن آحمد الذهبي 

محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطبي 


محمد بن إسحاق بن خزيمة 
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الصفحه 
321 

407 

523 ,378 7 

52 

203 3 

237 

434 ,433 ,181 1 
,326 ,230 ,50 ,39 ,5 
472 ,425 6 

30 

119 

1/3 

18 

204 

69 

128 

287 

505 

60 


,181 ,139 ,50 5 
468 ,445 ,341 
368 8 

359 


460 
461 
462 
463 
464 


رس 

العلم 
محمد بن إسحاق بن يسار 
محمد بن إسماعيل 


محمد بن الحسن بن دريد الأزدي أبو بكر 
محمد بن حبان 

محمد بن سيرين 

محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 


محمود بن عمر الزمخشري 
مخرمة بن نوفل 

المراغي 

المرداوي 


مروان بن الحكم 
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الصفحة 


,40 ,3 


,102 8 

,109 5 
,144 1 
224 
39 
,375 7 


,284 2 


368 ,6 
,472 9 
477 6 
79 

93 

124 ,42 
366 

13 

368 

283 

411 

3 

,104 3 
,123 1 
,211 5 
20223 
,310 ,7 
,401 1 
412 3 
409 

148 

426 

23 

342 2 


467 
468 


469 
470 
471 
472 


473 
474 
475 
476 
477 


478 
479 
480 


المروزى 


مريم عليها السلام 
مسلم ابن الحجاج 


مسيلمة الكذاب 
مصعب بن ثابت 


معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصارى الخزرجى 


معاوية بن أبى سفيان 
معمر بن راشد 
المغيرة بن شعبة 


المغيرة بن شعبة- رضى الله عنه - 


المقداد بن الأسود 
المقري 


المقريزي = أحمد بن على بن عبد القادر 
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الصفحة 
89, 357 
6 107, 108, 121, 
5, 131 , 144, 147, 
9 240, 317, 319, 
322320 326, 332, 
4 347, 399, 412, 
2 484 
144 
6, 40, 46, 209, 419, 
434 
21, 103, 146, 159 
176 
167 
2 123, 187, 233, 
5, 484, 526 
6 191, 341 
463 
55 328 
282 
0 264, 267, 271, 
2 370 
273 
321 
۵ 189, 438, 480 


485 
486 
487 


488 
489 
490 
491 
492 


فهارس 


العلم 
المقوقس 
ملك الموت 
الملك الموید-آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي 
بن محمود 


المناوي = محمد عبد الرؤوف 
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177 
492 
173 


6, 293, 341, 436, 
7, 441, 450, 452, 
53, 458, 459, 460, 
2 468, 482, 487, 
8 502, 510, 513, 
7و وشوو 2 در 
06 527, 528, 532, 
3 534, 535, 538, 
1 542 

356 ,329 ,328 7 
223 

,382 ,223 ,120 2 
412 8 

241 09 

240 ,178 ۵6 

367 6 

157 6 

,197 ,142 ,83 ,75 ,7 
,447 ,441 ,382 6 
538 ,524 ,493 3 


501 
502 
503 
504 
505 
506 


507 
508 
509 


النسفي 

النعمان بن المنذر 
النعمان بن بشير 
نعيم بن حماد 

نوح - عليه السلام 3 
نوح -عليه السلام 5-5 


النووي > يحيي بن شرف بن مري 


هارون - عليه السلام - 

هارون الرشيد 

هارون -عليه السلام- 

هامان 

هرقل 

الهروي = عبد الله بن محمد بن علي 
هلال بن أمية 


هند بنت عتبة 


الواحدي 
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امك 

424 

454 ,164 ,157 ,156 
186 

282 ,1 

342 8 

381 

381 

,138 ,98 ,51 ,46 ,6 
,231 ,229 ,209 ,1 
,311 ,277 ,258 ,8 
,419 ,408 ,365 ,6 
,432 ,428 ,427 ,3 
,480 ,471 ,461 ,5 
539 ,537 ,536 3 
283 

357 

383 

110 

406 

,340 ,212 ,10 ,7 2 
435 7 

189 

183 7 

97 


وحشي 

الوليد بن المغيرة 

الوليد بن عتبة 

وهب بن مُتَبّه الأبناوي الصنعاني الذماري أبو عبد الله 
يافث 

يافث بن نوح 

ياقوت الحموي 

يحيى بن شرف النووي 


يزدجرد 

يزيد الرقاشي 

يزيد بن معاوية 

يعرب بن قحطان 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 

ا 

يوسف - عليه السلام - 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
يوسف عليه السلام 
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الصفحة 
278 
5 148, 182, 185, 
6 189, 190, 251, 
254 
168 
53 1897 
148 
89 
0 336, 337 
30 
1 333 
449 
6, 138, 258, 365, 
2 461 
367 
22:202 
494, 495, 496 
مد 
9, 346 
357 
213 
7 383 
9 137 
383 


فهرس الأبيات الشعرية 
البيت 
إن يُنصّب الرحمن أو يَرتَقعَا *** فالجَرُ في الرّحيم قطعًا مُنِعا 
اي إذا ما حَدث أَلَمّا... دَعَوْتْ يا اللَّمَّ با الم 


التي فيها جاح ...حب فيها وضع 
آقود وّطفاء الزمع کانها شاة صدع 


تيم ها لم یذ مکبول *** بائث معاد ققلبي اىم مَثبول 

بكت عيني لأهل الرّس ... زغویل وقدمان 

وَأُسلّمَ من أبي ززع ... نكال الْحَىَ قخطان 

تنصّرت الاشراف من عار لطمة. وما كان فيه - لو صبرت - لها ضرر 


ن ابن جفئة من بق مر -سسلم من آبوف بال 
لمْ ينسني بالشام» اد هو رَبُها--- كلا ولا منتصرا بالروم 
يعطي الجزيل» ولا يراه عنده- -إلا کبعض عطية المذموم 


فما مِيتّة ان متها غيرَ عاجز _بعار» إذا ما غالت الَف غولها 


ما ولت في ليني له وتقطفي * * * لیف کما تكن علی الول ال 


كَانَ اجْتمَاغ النّاسٍ فیمّا مَضَى ... پُورث للْبَهْجَة ولو 
الب للك إلى مدّه ... قصتازت النكاوة في ا 
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الصفحة 


ص 72 


128 


210 


213 


-5 
236 


276 
217 


203 


316 


344 


الفهارس 


إِنَّ لي ذمّةَ منه بتسميتي مُحمّدَا وَهْوَ أوقى الخَلق بالذمَم 


فهرس الموضوعات 
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تزخر الجزائر بعلماء عدة عرف بعضهم بينما لازال بعضهم الأخر مغمورين في طي 


الجهل مثل الشيخ علي بن داود البوعناني المطماطي صاحب کتاب شرح تنوير البصائر 
والأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكفار" الذي قمنا بدراسته وتحقيقه فكان العمل 
وفق منهجية تحقيق المخطوطات من النسخ والمقابلة بينها وتفريغ النص وضبطه واخراجه كما 
أراده صاحبه وجاء العمل في قسمين الأول لدراسة ما يتعلق بالكتاب وعصر الكاتب وأسلوبه ثم 
القسم الثاني لتحقيق الكتاب وتوفيق معلوماته وألحقت مما يساعد من فهارس وملاحق ليكون 
العمل إضافة لأعمال تحقيق المخطوط و التراث خاصة الجزائري. 

الكلمات المفتاحية: 


مخطوط- علي بن داود المطماطي- تاريخ الجزائر. 
Résumé:‏ 


En Algérie Il y a beaucoup d'érudits« dont certains se connaissent« tandis que d'autres 
sont encore obsédés par I'ignorance+ comme Cheikh Ali bin Dawood al-Bu'nani al- 
Mutamati« auteur du livre "Expliquer I'illumination de la perspicacité et de la vision pour 
inciter I'autorité de ۲۸۵۱261۵ ã lutter contre les infidèles." Et le texte« le réglage et la sortie 
du texte comme souhaité par I'auteur et sont venus travailler dans les deux 65 
sections pour étudier le livre et I'êre de I'écrivain et son style‘ puis la deuxiême section 
pour réaliser le livre et la réconciliation des informations et attachés« ce qui aide index et 
suppléments ã être un travail en plus du travail des manuscrits et du patrimoine. 


Mots clée : Manuscrit- Ali Ben Dawad ۳۱ Matmati- Histoire de 1’ Algerie. 
Abstract: 


In Algeria<there are many scholars some of whom know each other‘ while others are 
still obsessed with ignorance« such as Sheikh Ali bin Dawood al-Bu'nani 0 
author of the book "Explaining the enlightenment of insight and vision in inciting the 
authority of Algeria to fight infidels." And the text« tuning and output of the text as desired 
by the author and came work in the first two sections to study the book and the era of the 
writer and his style and then the second section to achieve the book and the reconciliation 
of information and attached« which helps indexes and supplements to be a work in addition 
to the work of manuscripts and heritage. 


Keys words: Manuscript- Ali Ben Dawad El Matmati- History of Algerie. 
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